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ا 


نهم 


2 


التحي . هُوَ اشْهُ الذى لآ إله إلا هْوَ المللك القَدُ 
2 ار . 


ا ا الحا ياي ل سكان للد اد 
انه الى لكر ع1 اقطرة اله والاعاف لشم 
سات والاد د 2 اك ار الكل 04 
- 0 -- 1-6 
أحِدهٌ تمد لا غافلٍ عن سبوغ نعمه وتتايمم لخم ادكه 
ذكر لا سام عن عرّة سلطانه ولطيف. رحمته » وأستغفره .استغفار 
ل ا لط ال وأصلا وأسل على تمد النى” الأىت 
: 6 . 
الذى اصطفاه من خلقه لبلاغ رسالته إل باه » وأ كرمة الشفاعة لوحم 
لا ينفع مال” ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سلم ٠‏ وأسأله سبحاتة 
6 
أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون 0 » ومن الذبن 
لا يخافونة فى حرضاته لومة لاثم . وأضرع إليه أن يبعثنا بوم" القيامة ثابتين 
على ما وهب لنا من الإقرار بتوحيده » لننحو من عقابه وعذابه » فهو 
أرح” بنا ما » وألطف بنا من أمبّاتنا وآنائنا . اللهُه لا ملحأ منك 


إلا إليك » فاغفر لنا وارحمنا وتب علينا وتوفتآ مسامين . 
اك ال 0 لف 2 الى 2 لان 


. 000 0 
لله على إعام نحقيقه وممحيصه وطبعه » قد تحر'يت فى مراجعته وضبطه 





ما بلغه جهدى من ا ار فى مقلامة الجزء الأول 
أن اللسنة ارط كن فر منها الجزه الثنى والثالث » فوقم هذا الجزء 
فى المفقود من الخطوطة » فكان ذلك مدعاة لإطلة المراجعة » حتى شق 
عله :الاك ف » 0د ارالواطع «را قتي لالع ما ويقمةل ##اوماة لعا 
لكأن طنلتة فىامقدنة "اللاء الأول ٠»‏ أأن" ابن كثير وغتره يكثزون 
لتقل عن ابن جرير ». فين لى بعد التوثل فى تفسير الطبرى أنّهم لا 
أوغلوا فى تفسيرم » قل لهم عنه » فصار فقدان الخطوطة » وقلة 
نقلهم عنه سيدا فى تلش العانى تاسّنًا فى المصادر الختافة » حتى أستطيع 
أي ا 


ذلك بعض التوفيق بتيسير الله وعونه . 


وأسأل الله أن يعين عل: العام + وأن سندّد تعطواتنا إلى الصؤاب أ 


اك ل ا لد اهل مر الس ولط © وهو ول 50 


جور سشكر 





5 2 2 


القول فى تأويل قوله تمالى (وَإذ كَل" اهم مي بكليتلت) 


قال أبو جعفر : يعى جل ثناؤه بقوله : « وإذ ابتلى »ء وإذ اختبر . 


ع #* 


يقال منه : «ابتليت فلاناً أبتليه ابتلاء) » ومنه قول الله عز وجل : جربتلا اليتآى 4 


[ سورةالنساء: 5 ] » يعبى ف 1 

وكان اختبار الله تعالىذ كره إبراهم » اختباراً بفرائض” فرضها عليه » وأم رأمره به . 
وذلك هوه الكلمات » الى أوحاهن” إليه» وكلفه العمل .هن » امتحاناً منه له واختباراً. 

ثم اختلف أهل التأويل ى صفة « الكلمات » الى ابتلى الله بها إبراهم نبيله 
وخليله صلوات الله عليه . 

فقال بعضهم : هى شرائع الإسلام » وهى ثلاثون سهما .20 
«ذكر من قال ذلك : 

7 حدثنا .محمد بن المثى قال» حدثنا عبد الأعلى قال » حدثنا داود » 
عن عكرمة »عن ابن عباس فى قوله : « وإذ ابتلى إبراهم ربنّه بكلمات» » قال : 

416» 48 : انظن ما سلف ف الحزه ؟‎ )١( 


(؟) السهم فى الأصل واحد السهام الى يضرب بها فى الميسر » وهى القداح . ثم سمى ما يفوز به 

الفالج سهماأ »ثم كثر حى >مى كل نصيب سبماً . وقوله هنا يدل على أنهم استعملوه ى كل جز من شىء 

يتجزأ وهو جملة واحدة . فقوله : « سهما » هنا »ء أى خصلة وشعبة . وسيأق شاهدها فى الأخبار الآنية . 
39 





18 تفسير سورة البقرة : ١74‏ 
قال ابن عباس : لى 'يبتل” أحد بهذا الدين فأقامه إلا" براحم » ابتلاه الله بكلمات» 
فأتمسّهنَ. قال: فكتباللهله البراءةفقال: :يراه اذى وفّى 4[ سورة اليم م]. 


قال : عش رمها فى «الأحزاب )+ :وعش رمنها فى ( لامر 01 « المؤمنين ») 
و « سأل سائل »» وقال : إن" هذا الإسلام ثلاثون سهما 0٠7.‏ 

4- حدثنا عق بن شاهين قال » حدثنا خالد الطحان » عن داود » 
عن عكرمة » عن ابن عباس قال : ما ابتثل أحد” بهذا الداين فقام به كله غير 
إبراهم » ابتلى بالإسلام فأتمه . فكتب الله له البراءة فقال ٠:‏ وإبراهم الذى وى »» 


فذكر عشراً فى « براءة » ]1١7[‏ فال لابو بون العأبدون الحامدون” 4 4 إلى آخر 


الآية.”" وعشراً فى « الأحزاب » 1.01 ١‏ إن الثلرين والندآت 4 وعشرًا فى 

0 2 ا ا له 2 لمالا يه - 
« سورة المؤمنين » [1-] إلى قوله + والذين م على مارامم يحافظون #, وعشرا 
فى « سأل سائل ) 1 .]ل واللينَ 2 “على صلات»* 0 

8 - حدثنا عبد الله ب نأحمد بن شبنّويه قال» حدثنا على بن الحسن 
قال » حدثنا خارجة بن مصعب » عن داود ب بن ألى هند » عن عكرمة » عن ابن 
عباس قال : الإسلام ثلاثون مديملعونا انل بهذا الدين م فأقامه إل إبراهم ‏ 
قال الله : لإ وإبراهيم اذى وفى 4+ فكتب الله له براءة من النار .29 

. سيأق بيانها فى الآثر التالى‎ )١( 

( ؟) ف المطبوعة : « الآيات » » والصواب ما أثبت . 

(5) الخبر ١4٠09‏ - عبد الله بن أحمد بن شبويه : هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن ثابت بن 
مسعود بن يزايك:ء أو حيد الرحن ع عرف بابخ شبوزية ع وميك أن مد ادال اللطبي ٠‏ مجم 
فى تاريخ بغداد ه : ]لظ تزرينة وجطة ف بن أنى حاتم م ف للتيد زعي لقببد أجد 
ابن شيرمة » . وهو تحريفٌ وخطأ . صححناه ءن التاريخ » وما سيأق قى ال 

على بن “الكسشن “بن '-شقيق:تن ديتار بالق انعفن ألخن شو وار 
الهذيب » وق ل اويا 

وهذا الخبر سيأق بهذا الإسناد » فق التفسير : 807 2 4# ( بولاق) . وكذلك رواه أب جبفر بهذا 
الإسناد » فى الا اريخ ١‏ د 

وذكرة ابن كثير 21 ومع ونسبه أيضاً لابن أنى حاتم » والحاكر . وذكره الستيوطى ١‏ ا 
».واد نسبعه الاين أبى شيبة » وابن مردويه » وابن عساكر . وهذا الإسناد صحيح . 
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وا و كي 


وقال آخرون : هى خصال عشر من سنن الإسلام . 
- حدثنا الحسن بن يحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر» 


عن ابن طاوس ٠‏ عن أبيه » عن ابن عباس ٠:‏ وإذ ابتلى إبراهم” ره بكلمات »» 


قال : ابتلاه الله بالطهارة » خمس” فى الرأس » وخمس فى اللحسد . فى الرأس : 
قص” الشارب » والمضمضة » والاستنشاق» والسواك » وفرق الرأس. وفى الحسد: 
تقلم الأظفار » وحلق العانة » واللحستان » ونتلف الإبط ٠‏ وغسل أثر الغائط 
والبول بالماء . 1 

-١‏ بحدثى المثبى قال» حدثنا إنمق قال » حدثنا عبد الرزاق » عن 
معمر » عن الحكم بن أبان ؛ عن القامم بن ألى بزة » عن ابن عباس » بمثله ‏ 
ولم يذكر أثر البول . 

15 حدثنا محمد بن بشار قال» حدثنا سلوان قال » حدثنا أبو هلال 
قال حدثنا قتادة فى قوله :٠و‏ إذ ابتلى إبراهم” ربّه بكلمات»» قال :. ابتلاه 
بالحتان» وحلق العانة » وغسل لقنل والدبر» والسواك» وقص” الشاربء وتقلم 
الأظافر » ونْف الإبظ . قال أبوهلال. : ونسيت “خضل ؛ ْ 

حدثت عن عمار قال » حدثنا ابن أى جعفر» عن أبيه» عن 
مطر؛ عن أنى الحلد قال : ابتثلى إبراهم بعشرة أشياءء» هن فى الإنسان» سم : 


. -وهذا الإسناد صحيح أيضاً‎ 191١ : الخبر‎ )١( 
. وهر ى اقبي عبد الرزاق ( مخطوطة دار :الكتب المصورة ) » بهذا الإسناد‎ 
. من تفسير عبد الرزاق . بهذا الإسناد‎ » 144 : ١ واكذلك واه أب جعفر فى التاريخ‎ 
وكذلك رواه الخاكم 75» هن.طريق ابن طاوسعن أبيهء به . وقال: وهذا حديث‎ 
. صححيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه » » ووافقه الذهبى‎ 
وزاد نسبته إلى عبد بن‎ ١١١ : ١ وكذلك ذكره السيوطى‎ . 801١ : ١ وذاكره ابن كثير‎ 
, حميد » وابن المنذر » وابن أبى حاتم » والبييق فى سئنه‎ 





١١4 : تفسير سورة البقرة‎ ٠6 
الاستنشاق » وقص” الشارب » والسواك » ونتثف الإبط » وقلم الأظفار » وغسل‎ 
البراجم » واللحتان » وحلدق العانة » وغسل الدبر والفترج ل‎ 


وقال بعضهم : بل « الكلمات » الى اما عل خلال ؛ بعضن” 
فى تطهير الحسد » وبعضهن فى مناسك الحج . 
15 حدثى ل قال» حدثنا إسمق قال » حدثنا محمد بن حرب 


قال » حدثنا ابن طيعة ؛ عن ابن هبيرة » عن حنش »عن ابنعباس فى قوله : 
« وإذ ابتلى” إبراهم” ربنّه بكلمات فأتمهن »قال : ستة فى الإنسان » وأربعة ى 


المشاعر . فالنى فى الإنسان : حلق العانة» والحتان » ونتف الإبط ء وتقللم الأظفار» 
وقص الشارب » والغتّسل يوم الكمعة . وأربعة فى المشاعر : الطواف » والسعى بين 
الصفا والمروة » ورب الحمار » والإفاضة .(') 
ا 
وقال آخرون: بل ذلك: « إنى جاعلك للناس إماماً »فى مناسك الج . 
ء' ذكر امن قال ذلك : 
وا حدثنا أبو كريب قال» حدثنا ابن إدريس قال » سمعت إسمعيل 
ابن أبى خالد » عن أنى صالح فى قوله : « وإذ ابتالى إبراهم” رب بكلمات فأتمهن) » 
فنهن” : « إنى تجاعلك للناس إماماً » : وآيات النسك . (5) 
5- حدثنا أبو السائب قال » حدثنا ابن إدريس قال» سمعت إسمعيل 
)١(‏ البر: 141 - مطر : هو ابن ظهمان الوراق . وأبو الخلد : يفتح اليم وسكون اللام » 
سبق بيائه ::484. وفالمطبوعة .«.أبوالخلد» بالخاء المعجمة بدل اليم » وهو تصحيف تكرر فيا كثيراً . 
البراجم جمع بر جمة ( بضم الباء وسكون الراء وضم اليم ): وهى.ظهور القصب من مفاصل الأصابع . 
)١(‏ الخبر : ١914‏ حابن هبيرة : هو عبد الله بن هبيرة السبائى المصرى » وهو ثقة » وثقه 
أحمد وغيره » ورج .له مسل فى الصحيح . حنش » بفتحتين و بالشين . المعجمة : هو ابن عبد الله السبائى 
الصتعاى » من صنعاء دمشق - وهى قرية بالغوطة من دمشق - وهو تابعى ثقة . 
وهذا ابر رواه أيضاً ابن أبى حاتم » عن يونس بن عبد الأعلى . عن ابن وهب » عن ابن لطيعة » 
بهذا الإسناد - كا فى ابن كثير ١‏ :: 50 . وهو إسناد بص 
( * ) يأق بيان آيات النسك ق الخير ين التاليين . 
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ابن أنى خالد» عن أنى صالح مولى أم ها فى قوله : « وإذ ابتلى إبراهم ركل كات 


قال : منهن" « إلى جاعلك للناس إماما ) » ومنبن آيات السك ْ١رَإذ‏ رقم 


م القواعد من الت »4 [ سو ةالبقرة ل 

1117 حدثنا محمد بن حمرو قال » حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا 
عنس 0 عن أ بن ألى نجبح » عن مجاهد فى قوله : «وإذ ابتلى إبراهم” ربنه بكلمات 
فأتمهن » .قال الله لإبراهم : إفى مبتليك بأمرٍ فا هو؟ قال: تجعانى للناس إماما! 
قال : نعم . قال : ومن ذرَيى . قال : لا ينال “عهدى الظالمين . قال : تجعل 
البيت مثابة للناس. قال : تمش 1 قال ] : وأمثناً . قال: نعم. [ قال ]: وتجعلنا 
مسلمان ,لكا ومن تخازا بجنا مه ليقت ليع بعالا نعم.[ قال ] :دؤاتر زا مناميكنا 
وتتوب أعلينا . قال :نعم . قال.: وتجعل هذا البلد آمنا . قال: نعم . قال :وترزق 
أهله من الثرات من آمن منهم . قال : نعم . 

4 حدثى المثى قال » حدثنا أبوحذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد » مثله . 

6 حلت المثى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح » أخبره به عنعكرمة » فعرضته على مجاهد فلم ينكره . 

ل حرثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدتى حجاج » عن 
ابن جريج ؛ عن مجاهد بنحوه . قال ابنجريج : فاجتمع على هذا القول مجاهد 
وعكرمة جميعاً . 

11 حرثنا سفيان قال » حدثى أنى » عن سفيان » عن ابن أنى 
نجيح » عن مجاهد : « وإذ ابتلى إبراهم” ربه بكلمات فأتمهن »ءقال : اليل 
بالآيات الى بعد ها : « إنى جاعلك للناس إماماً "قال 'ومن' ذدرَيتى “قال> 
لا يتال” تعهدى الظالمين » . 


7 حلت عن عمار قال» حدثنا ابن أى جعفر » عن أبيه » عن 





1 تقار درا الع 2 
الر بيع فى قوله : « وإذ ابتلى إبراهم” رب بكلمات فأتمهن )2 فالكلمات : « إنى 
تجاعلك للناس إماماً » » وقوله : « وإذ تجعلنا البيت مثابة للناس )© وقوله : 
« واتخذوا من مقام إبراهم ممق ) » وقوله : « وعهدنا إلى إبراهم وإسمعيل » 
الاية»وقوله : « وإذ” يرفع إبراهم القواعد من البيت» الاية.قال : فذلك كله من 
الكليات الى اجن يمن إبراهم . )١(‏ 

78و تحدثيئى محمد ابن سعد(" قال ». خدثى "ألى :قال »اخحدثى عمئ 


قال.» حدثى أى 2 عن أبيه »عن بابن عباس قوله : « وإذ ابتى إبراهم ربله بكلمات 


فأّهن ) » فنهن :< إنى جاعلك للناس إماماً » ٠.‏ ومنهن : ( وإذ يرفع إبراهم 
القواعد” من" البيت » + ومنهن” الآيات ىق شأن النسلك والمقام الذى جعل لإبراهم » 
والرّزق الذى'رزقساكنو البيت» وتحمد صل الله عليه وس فى ذريتهما عليهما السلام. 
وقال آخرون : بل ذلك مناسك” احج خاصة . 
٠‏ ذكر من قال ذلك : 

164 حدثنا ابن الروقل ب لشاهة بن ا ل را 
00 بن عباس ف قوله : ١‏ وإذ ابتلى إبراهم ربنّه بكلمات »» 
قال : مناسك ات بدن 

6 حدثنا بشر بن معاذ قال » حدثنا يزيد بن زريع قال » حدثنا 
كم : كان ابن عباس يقول فى قوله 00 1 
كلنات »2 © قال : 


. 0 : ١ ف المطبوعة ': « فذلك كلمة من الكلمات » » والصواب من ابن كثير‎ )1١( 

( ) اف المطبوعة + ن محمد بن سعيد.» » وهو خطأ» وهو إسناد دائرق الطبرى ٠‏ وانظر رقم : 00 

() الخبر : ١484‏ هذا الإسئاد ضعيف من ناحيتين حيتين . أما سل - بفتح السين وسكون اللام - 
اف خز ابر يواتن مما كال رايطالى ل اريت .: وأما الضعف ء 'فلآن « عمر بن نبهان 
الغبرى » بضم الغين المعجمة وفتح الباء الموحدة : ضعيف جداً » ذمه الإمام أحمد » وقال ابن معين : ليس 
بثىء . وهو مترجم فى التبذيب » وابن أى حاتم «/1*8/1 . والوجه الآخر من الضعف : أنه متقطع » 
لآن قتادة لم يدرك ابن عباس 
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5 حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن قتادة قال » قال ابن عباس : ابتلاه بالمناسك . 

7+ خدثت عن تمار بن الحسن قال» حدثنا ابن أنى جعفر » عن 
أبيه» قال : بلغنا عن ابن عباس أنه قال : إن الكلمات الى ابتثلى بها إبراهم”» 
المناسك . 

- حدثنا أحمد. بن إسحق قال » حدثنا أبو أحمد الربيرى قال » حدثنا 
شرياث »عن أنى إتمق »عن التميمى » عن ابن عباس قوله : « وإذ ابتلى إبراهم ربله 
بكلات »» قال : مناسك الحج . 

89 حدثى المثى قال . حدثنا الحمانى قال » حدثنا شريك » عن 
أنى إحمق » عن التميمى » عن ابن عباس فى قوله : ٠‏ وإذ ابتلى إبراهم ربه 
بكلمات )» قال :. مهن مناسلك الحج . 27 

وقال آآخرون : هى أمور » منهن” الحتان . 
ه ذكر من قال ذلك : 


حردثنا محمد بن بشار قال حدثنا سلم بن قتيبة» عن يونس بن ألى 
إعق » عن الشعبى ٠:‏ وإذ ابتلتى ابراه مرب بكلمات 40 قال : منهن الليتان 

حدثنا ابنحميد قال » حدثنا يحبى بن واضح قال » حدثنا يونس 
ابن ألى إتق » قال : سمعت الشعبى يقول» فذكر مثله . 


- حدثنا أحمد بن إعق قالءحدثنا أبو أحمد قال » حدثنا يونس 
ابن أبى إسق قال » معت الشعبى ‏ وسأله أبو إحعق عن قوله الله : « وإذ ابتلتى 


» الخبران : موووء 0 عد هو السبيعى » عمرو بن عبد الله الهمدانى‎ )١( 
الإمام التابعى الثقة » الميمى : هو « أربدة » بسكون الرء وكسر الباء الموحدة . ويقال « أربد» بدون‎ 
2 ء واب بن أفى حاتم 1/1/ه 4م‎ 54/7 / ١ هاء . وهو تابعى ثقة  مترجم ف الهذيب » والكبير للبخارى‎ 
» وقد عرف بأنه راوى التفسير عن ابن عباس . وق المسند : ه0٠4١ - فى حديث آخر وعن ألى إسحق‎ 

عن القيمى الذى يحدث التفسير » . لم يرو عنه غير أن إمق السبيعى' . 
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إبراهم "ربه بكلمات ونه قال : منهن الحتان » يا أبا إسمق. 


وقال آخرون : بل ذلك الال الست ١‏ الكركة ان والمداة 
والشمس » «النار » والحجرة » والحتان » البى ابتلى بن فصبر عليين . 
ه ذكر من قال ذلك : 

“و١‏ حدثبى يعقوب بن إبراهم قال» حدثنا ابن علية» عن أنى رجاء 
قال : قلت الحسن: « وإذ ابتلى إبراهم ربّه بكلمات فأتمهن ».قال : ابتلا 
بالكوكب » فرضى عنه؛ وابتلاه بالقمر » فرضى عنه ؛ وابتلاه بالشمس » 
فرضى عنه ؛ وابتلاه بالنار» فرضى عنه؛ وابتلاه بالحجرة » وابتلاه بالحتان . 

١ 4‏ حدثنا بشر بنمعاذ قال حدثنا يزيد بنزريع قال : حدثنا سعيد» عن 
قتادة قال : كان الحسن يقول : إى واللهء. ابتلاه بأمر فصبر عليه : ابتلاه بالكوكب 
والشمس والقمرء فأحسن" فى ذلك ؛ وعرف أذر بنّه دام لايزول » فوجّه وجهتّه للذى فتطر 
السموات والأرض تحنيفاً وما كانمن المشركين ؛ ثم ابتلاه بالحجرة» فخرجمن بلاده 
وقومه حتى لق بالشاممهاجراً إلى الله ؛ ثم ابتلاه بالنار قبل الهجرة » فصبر على 
ذلك ؛ فابتلاه الله بذبح ابنه وبالحتان » فصبر على ذلك . 

هم#و١ ‏ حدثنا الحسن بن يحجبى قالء أخبرنا عبد الرزاق قال + أخيرنا 
معمر » عمن سمع ا حسن يقول ف قوله : « وإذ ابتلتى إب براهم ربه بكلمات )؛ قال : 
ابتلاه الله بذبح ولده » وبالنار» وبالكوكب » والشمس » والقمر 


198 حدثنا ابن بشار قال » حدثنا سم بن قتيبة قال » 00 


عن" امسن :: :(:وإذا :ابت لى إبراهم” ربه بكلمات 6» قال : ابتلاه بالكوكب ©» 
وبالشمس والقمر » فوجده صابراً . 


وقال آخرون بها : 
موز درثنا به موسى بن هرون قال » حدثنا عمرو بن حماد قال» حدثنا 
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اقباط » عن السدى. : الكلمات الى ابل ين 


5 2 العلى 


0 


58 0-6 5 2-7 5 
رَبَناوَاحعَلنً ل لك ومن دراي 


2 7 


1 نت التَوَاب الرحيم» رين واب رفموم 
4 ا لالالحووز] 

قال أبو -جعفر : والصواب من القول فى ذلك عندنا أن" يقال : إن الله عزوجل 
أخبر عباده أنه اختبر إبراهم خليله بكلات أوحاهن إليه » وأمره أن يعمل بهن 
فأتمهن » ىا أخبر الله جل ثناؤه عنه أنه فعل 21١.‏ وجائز أن تكون تلك الكللات 
جميع ما ذكره من ذكرنا قوله فى تأويل «الكلات » ء وجائز أن تكون 
بعضه . لأن إبراهم صلوات الله عليه قدكان امتشحن فيا بلغنا بكل ذلك » فعمل 
به » وقام فيه بطاعة الله وأمره الواجب عليه فيه ارزع كان ذلك كزااكي قغور 
جائز لأحد أن يقول : عتى الله بالكلمات الى ابتلى” بهن" إبراهم شيئاً من ذلك 
بعينه دون شىء » ولا عبى به كل ذلك » إلا حجة يجب التناع ها !+ من اخير. 

عن الرسول صل الله عليه وسلم » أو إجماع من اللىجة . ولم يصحّ فى ثىء من ذلك 
خير عن الرسول بنقل الواحد ء ولا بنقل الجماعة التى يحب الت لا نقلته . 

غير أنه روى عن النبى صا لى الله عليه وسلم ى ةل ذلك ملت | 
لو ثبتا » أو أحد”هما » كان القول به فى تأويل ذلكهوالصواب . أحدهماءما: ب 

١988‏ - حدثنا به أبو كريب قال» حدثنا رشدين بنسعد قال » حدثنى 
زبان بن فائد ». عن سهل بن معاذ بن أنس ء عن أبيه» قال..: كان النبى صلى 


- 50 عن.ء 2 8 7 0 5 
الله عليه وسلم يقول : ألا أخبركم لم معى الله إبراهم خليله : 9 الزى وَفى 4 ؟ 
[ سود النجم : 60 ] لأننّه كان يقولكلما أ صبح وكلما أمسى : ١‏ فَسْبْحَانَ اللو حين” 
بم 1 1 
تمْسون وَحِين تَطْبحُون 4 [ سور الروم : 61١‏ 18 ] حتى يتم الاية .(") 
ا ا ا 1 11 
(1) ف المطبوعة : « وأتمهن » بالواو » والأجودٍ ما أثبت 
(؟) الحديث.: وه ١‏ إستاده مهار لاتقوم له قائمة. وقد ضعفه الطبرىنفسه» هوواحديث الذى 
بعده . وقال ابن! كثير ١‏ : 804 - بعد إشارته إلى ذلك : « وهو كا قال ء فإنه لا يحوز روايتهما 
إلا ببيان ضعفهما » وضعفهما من وجوه عديدة » فإن كلا منالسندين مشتمل على :غير واحد من الضعفاء » 





89 - حدثنا به أبوكريب قال » حدثنا الحسن بن عطية قال » حدثنا 


إسرائيل » عن -جعفر بن الزبير » عن القاسم » عن ألى أمامة قال : قال رسول 


الله صلى الله عليه وسلم 0 وإبراهم الذى وفنى ع قال :"أتدرون ما «وفى) ؟ 


قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : وفتى مل يومه » أربع ركتعات فى النهار. 17) 
ا 

رشدين بن سعذ : ضعيف جداً » وقد فصلنا القول فيه فى شرح المسند : 8م4لاه » و « رشدين » : 
بكسر الراء وسكون الشين المعجمة وكسر الدال وعد الياء نون » ووقع فى المطبوعة وفى ابن كثير « راشد » . 
وهو تصحيف . 

نان بن فائد المصرى المراوى : ضعيض أيضا . قال أحمد :م أسحاديفة مناكير» » وضعفه ابن معين . 
مترجم فى المذيب » والكبير 5/ ٠0/١‏ ؛ » وابن أنى حاتم 51/7/1١‏ . وقال ابن حبان فى كتاب 
امحروحين ( ص : ٠‏ مخطوط مصور عندى ) : « متكر الحديث جداً » يتفرد عن مهل بن معاذ بنسخة 
كأنها موضوعة » . و « زبان » : بالزاى المعجمة وتشديد الباء الموحدة . ووقع فى الملبوعة « ريان » بالراء 
والتحتية » وهو تصحيف . 

مهل بن معاذ بن أنس ابلهنى : ضعيف أيضاً » ضعفه ابن معين . وقال ابن حبان فى كتاب الجر ووحين 
( ص : 785 ) : « زوى عنه زبان بن فائد » منكر الحديث جداً . فلست أدرى أوقع التخليط ق -حديثه 
منه أو من زبان بن فائد ؟ فإن كان من أحدهما فالأخبار التى رواها أحدها ساقطة » . 

وعذا اديت > عل كا قله من ضعت مديد > رواء كنا و السنة : حل5اه٠‏ (ج ماص ومع 
حلى ) . بل إنه روى هذه النسخة » الى كاد ابن حبان أن يحزم بأنها موضوعة . 

. ضعفه أيضاً الطبرى ووافقه ابن كثير » كا قلنا فى الذى قبله‎ - ١4 : الحديث‎ )١( 

الحسن بن عطية بن نجيح الكوفى : ثقة » روى عذء البخارى فى الكبير 7545/1/1 » ولم يذكر 
فيه جرحاً » وروى عنه أبو حاتم وأبو زرعة » وقال أبو حاتم : و صدوق » . وهو مترجم ف البذيب » وابن 
أبى حاتم ١‏ . وهو غير ( الحسن بن عطية بن سعد العوق » السابق ترحته فى : ه6٠"‏ . 

إسرائيل : هوابن يوذى بن إسحق السبينى » وهوثقة » مضى فى : 891( . 

جعفر بن الزبير الحتى » أو الباهلى » الدمشى ثم البصرى : ضعيف جداً . مترجم فى الهذيب » 
وف الكبير للبخارى ١51١/5/١‏ ء وف الضعفاه له » ص : 7 » وقال : « متروك الحديث » تركوه » » 
وف ابن أى حاتم 1١‏ . فقال ابن حبان ى كتاب احروحين ( ص : 147) : « روى عن القاسم 
مول معاوية وغيره » أشياء كأنها موضوعة » . وقال أبو حاتم : « روى جعفر بن الزبير » عن القاسم » 
عن أل أمامة > نشحة موضوعة © مكار من مله يديت 16 

ع ع 3 
ثقة » وأن ما أذكر عليه إنما جاء من الرواة ع:. الضعفاء . وقد بيئا ذلك فى شرح المسند : ,5ه » وما علقغا 
به على “بذيب السئن للمنذرى : 8805 . 


نا القاسم : فهو ابن عبد الرحن الشاى » وكنيته أبو عبد الرحمن » وقد 'اختلف فيه » والراجح أنه 
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قال أنو تجحفر : قلق كان خير يهل بن معاذ عن أبيه صيج] سنلده ع كان 
أن الكلمات الى ابتكلى بهن إبراهم فقام ببن"» هو قوله كلما أصبح وأمسى : 
«افسحان إل ين درن وت 2 خرن وله الكيد فى الك رات رك ريل 
وعشينًا وتحين” “نظهرون» - أوكان خبر ألى أمامة” عدولا” تقسَلمّه» كان معلوماً 
أن الكلمات التى أوحين إلى إبراهم فابثل بالعمل بن : أن يصليكل يوم أربع 
ركنات ‏ اعر ]نكا خران 00 5 : 


قال أبو جعفر : والصواب مه 500 فى معنى « الكلمات» الى أخبر الله أنه 
ابتى 1 اهم ما ا ا ولو قال قائل فى ذلك : إن الذى قاله مجاهد” 
وأبو صالح والر بيع بن أنس » أولى بالصواب من القول الذى قاله غيرهم » كان 
مذهباً . لأن” قوله : « إنى تجاعلك للناس إماماً » » وقوله : « وعهدنا إلى إبراهم 
وإسمعيل أن طهنرا بيتبىّ للطائفين » وسائر الآيات التى هى نظيرٌ ذلك » ا 
عن الكلمات التى ذكر الله أنه ابتتلى ببن إبراهم 2١7.‏ 


#0 # # 


اقول فى تأويل قوله تعالى ( فَأتمَهنَ 


قال أبو جعفر : يعنى جل ثناؤه بقوله ٠:‏ فأمهن »» فأتم إبراهم” الكلمات 
و«إعامه إساهن)» [ كاله إياهن» بالقيام لله بما أوجب عليه فين » وهوالوفاء الذى 


والحديث ذكره السيوطى ف الدر المنغور > : 4؟١‏ » ونسبه أيضاً لسعيد بن منصور © وعبد بن 
حميد » وابن أن حاتم »؟ وابن مردويه » وغيرهم » وقال ل : و بسند ضعيف » . 

)١(‏ وقد نقل ابن كثير فى تفسيره "٠ 4 : ١‏ هذه الفقرة من أول قوله « ولو قال قائل » ثم عقب 
عليه بقوله : « قلت : والذى قاله أولا : هن أن الكلمات تشمل حميع ما ذكر أقوى من هذا الذى جوزه 
من قول مجاهد ومن قال مثله . لأن السياق يعطى غير ما قالوه » ,الله أعم» . لم يأت ابن كثير بثىء » 
فإن قولٍ الطرى بين » وهو قاض بأن الصواب هو القول الأول » وأن هذا الثاى لو قيل كان مذهباً . 
وهذه كلمة تضعيف لا كلمة تقوية . 


02 
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قال الله جل ثنافه : و داهم الى وف 4 [ سود النجم : 0 ] » يعنى وفنَّى بما 
عهد إليه » « بالكلمات » ء بما أمره به من فرائضه ومحنته فيها 2١»‏ كنا : ب 

٠‏ حدثى محمد بن المثى قال» حدثنا عبد الأعلى قال » حدثنا 
داود »ع٠‏ ن عكرمة ؛ عن ابن عباس : «فأمهن )»أى فداه 0 

- حدنيا يشر بن امعاذ قال حدثنا يزيد بن زريع قال » حدثنا 
سعيد » عن قتادة : ( فأتمهن 0 أى عمل من فأتمهن 5 


حدثت عه ن عمار قال» حدثنا ابه ن أأى جعفر » عن أبيه 0 


الربيع 10 فأتمهن )ع أى عمل مون فأمهون : 


القول فى ناويل قوله تعالى قال إنى جَاعِْكَ للنّاس 
قال أبو جعفر : بعبى جل ثناؤه بقوله : « إنى جتاعلك للناس إماماً 
لله : يا إبراهم » ! اا 0 وى ل 0 لك 


7 سا ددثت عن عبار افاك ١‏ اننا 0 الى لى عفر » عن اد 2 


الربيع : ١‏ إنى -جاعلك للناسس إماماً » » ليؤتم به و يقتدى به : 
بيع : 1١‏ ن يؤتم به ويقتدى ب 


نال من : رامت القوم فا: مهم أ أما وإمامة » » إذا كنت إما إمامهم . 


زعا اراك جل ثناؤه بقوله لإبراهم : ١‏ إنتى جاعلك للناس إماماً )» إنَّى مصيّرك 


بز ودار سباع 34 5 ءِِ 3 اه 
تؤم من بعلءك من أهل الإيمان لى و برسلى ؛ تتقامهم أنت 5 وا رمعوك ماك للق 
3 و ع َ< 
وستندون سنتاك الى تعمل مها » يأمرى إساك ووحى انلك 
)١(‏ ف المطبوعة: « يعى :وق مما عهد إليه بالكتاب فأمره به دن فرائضه ويحنه فيا » » وهى عبارة 
مضطرية لا تستقيم » وكأن الصواب ما أثبت 


. ف المطبوعة : « فتقدمهم أنت » » ليست بشىء‎ )١( 
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القول فى تأويل قوله تعالى ( 


قال أبو جعفر : يعنى جل ثناقه بذلك : قال إبراهم - لا رفع الله منزلته 
وكرمه فأعلمه ما هو صانع به من تصييره .إمامآً فى الخيرات من فى عصره » 
وأن سجاء يعلده دن ذريته وساثر الناس 8 
وأخلاقه ب :يا رب » ومن " ذر يق فاجع أئمة- يقتدى بهم » كالذى بجعلتتى إماماً 


500 206 
» يبتد ى ديه » ويقتدى بأفعاله 


و 7 5 علو 2 037 2< 
يؤآم لى ويقتدى لى . مسألة من إبراهم ربنه شالك إكاهاة .)كا كد 


64- حدثت عن عمار قال » حدثنا ابن ألى -جعفر» عن أبيه » عن 
الربيع قال : قال إبراهم : « ومن "ذريتى» » يقول : فاجعل من ذريتى من يؤتم 
به » ويقتدى به 

وقد زعم بعض الناسأن” قول إبراهم :وم نذريى 067 ملالةمنه ريه لعقبه أن 
يكونوا على آعهده وديئه » 1 : ١ج‏ 1 وَبنى أ 56 الأمثن م4 
[ سورة إبراهيم : 5م ]» » فأخبر الله جا ثناؤه أن" ف عدقبه الظالم اخ الف لهق دينه» بقوله : 


دلا ينال عسهدى الظالمين » . 


والظاهر من التنزيل يدل" على غير الذى قاله صاحب هذه المقالة . لأن قو 
إبزاهم صلوات الله عليه : « ومن “ذريتى »فى إثر قول الله .جل ثناؤة ٠:‏ إنتى تجاعلك 
للناس إماما ). فمعلوم أن الذى سأله إبراهم لذريته » لو كان غير الذى م 1 
أنه أعطاه إناه ؛ لكان بيسن 26١:‏ ولكن المسألة لمأ كانت نما جرئ ذكره » اكتى 
تالذ كير الذى قد مضى » من 'تكريره وإعادته » فقال : ( ومن ذريتى »» 


بمعبى : ومن ذريتى فاجعل مثل 7الذىئ جعلتبى به » من الإمامة للناس 


)١(‏ قوله :م لكان مبيئاً » » أى لخاء ما سأل إبزاهم ر به مييناً.:الآية 
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التول زف تار بل قوله تعالى ( قال" َال" عمدى ألطليين » © 
انار ل م من الله جل ثناؤه عن أن" الظالم لا يكون إماماً 
أيقتدى به أهل "احير . وهومن الله مجل ثناؤه نجواب” .ا يتوم فى مسألته إياه30 :أن 
بجعل من ذريته أئمة تيله ١‏ لاحر ا لأند فاعل ذلك » إلا من كان من أهل ال 
مهم > فإشبعر مصيرة كذلك ولا مجاعله فى محل أوليائه عنده» بالتكرمة بالإمامة . 
لأن الإمامة إنما هى لأوليائه وأهل طاعته » دون أعدائه والكافرين به 


ج# اب# 


واختلف أهل التأويل فى العهد الذىحرّم الله جل ثناؤه الظالمين أن ينالوه 


فقَال بعضهم : ذلك ١‏ العهد » » هو النبوة . 
»+ ذكر من قال ذلك : 
ه69 حلثبى موسى قال» حدثنا عمرو قال . حدثنا أسباط » عن 
السدى : «قال لا ينال” عتهدى الظالمين » » يقول : عهدى » 0 : 
فمعبى قائل هذا القول فى تأويل الاية : لا ينال النبوّة أهل” الظلم والشرلك 


وقال آآخحرون : معبى ١‏ العهد ) : عهد الإمامة . 


تاويل/الاية ,على ,فرتم : لا أجعل من كان من ذريتك بأسرهم ظالاء ! 


مام 
لعبادى يقتدى به . 
ه ذكر من قال ذلك : 
0 ا محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عيسى » 


ن ألى نجيح » عن مجاهد :« قال لا ينال عهدى الظالمين »4 قال : لا يكون 


. ف المطبوعة : لما توهم » » وهى خطأ » والصواب ما أثبته » بالبناه للسجهول‎ )١( 





تفسير سورة البقرة : 1١14‏ 3 

1- حدثتى المثنى قال» حدثنا أبو حذيفة » قال : حدثنا شبل» عن 
ابن أبى نجيح » عن .مجاهد : قال الله : « لا ينال" عتهدى الظالمين »2 قال: 
لا يكون إمام” ظالاً . 

04- حدثنا المثثنى قال حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أى نجيح » عن عكرمة عثله . 

9 حدثنا ابن بشار قال» حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا سفيان » 
عن منصور » عن مجاهد فى قوله: « قال لا ال عهدىالظالمين »» قال: لا يكون 

م ظالم يقتدى به . 

حدثنا أحمد بن إحق الأهوازى قال» حدثنا أبو أحمد الزبيرىقال » 
حدثنا سفيان » عن منصور » عن مجاهد مثله . 

60 - حدثنا مشرض بن أبان الحطاب قال » حدثنا وكيع »عن سفيان 
خصيف ؛عن مجاهد فى قوله : «لاينالعهدى الظالمين »» قال: لا أجعل إماماً ظالماً 


يقتدى به 00 


؟هوا حلثنا محمك بن عبيك المحاربى قال» حدثنا مسلم بن خالد الرنجى » 


عن اين أ نجيح » عن مجاهد فى قوله : « لا ينال "عهدى الظالمين »» قال : لا 
أجعل” إماماً ظالماً يقتدى به . 


مهو حرثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال» حدتى حجاج » عن 


)١(‏ الخير ١401:‏ ب مشرف بن أبان أبو ثابت الحطاب » شيخ الطبرى : ترج له الحطيب فى 
تاريخ بغداد ١١‏ : 784 » وذكر أنه يروى عن ابن عبينة » ع 0 
له تر حمة ولا ذكراً أغي ذلك » و « مشرف » : بو وزن و محمد » » كا نص على أنه الحادة فى المشتبه للذرئ » 
ص : 484 » والتبصير للحافظ ابن حجر ( خطوط مصور ) . 

ووقع فى المطبوعة « مسر وق » © وهو وخظأ بين غ وقلا مضى ىق :- 1888 باسم «بشربن أنان] خطاف ‏ - 
رقو خا ايض . ثم هو 1 لد أب : وعشرفى حدق :7نم . 
وأما « الخطاب » » فهكذا هو الثابت هنا بالحاء المهملة » وى تاريخ بغداد و الخطاب » بالمعجمة . 


وم أستطع الترجيح بينهما . 
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ابن جريج » عن مجاهد : ١‏ لا ينال عهدى الظالمين» : قال : لا يكون إماماً ظالم 4 
قال ابنجريج : وأما عطاء فإنه قال ٠:‏ إنى -جاعلك للناس إماماً قال ومن ذريتى )» 
فأنى أن يمجعل من ذريته ظالماً إماماً . قلت لعطاء : ما عهده ؟ قال : أمره . 


2# * 


وقال آخرون : معنى ذلك : أنه لاعهد عليك لظام أن تطيعدق “ظلمه . 
#ذكر من قال ذلك : 

4 حدثنا محمد بن سعد قال؛ حدثى ألىقال » حدثى عبى قال » 
حدثى أنى » عنأبيه» عن ابن عباس قوله: « لا ينال عهدى الظالمين 20 يعتى : 
لا عهد” لظالم عليك فى ظلمهع» أن تطيعه فيه . 

حدثى المثى قال حدثنا إدق قال » حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله» 
عن إسرائيل » عن مسلم الأعو » عن مجاهد » عن ابن عباس : « قال لا ينال” 
عهدى الظالمين » » قال : ليس للظالمين عهد” » وإن عاهدته فانقاضه . 


١5‏ حدثى القاسم قال » حدثنا الحسين قال » حدثبى حجاج » عن 


سفيان » عن هرون بن عنترة » عن نيه » عن اين عباس قال : ليس لظام ع 


وقال آخرون : معى « العهد » فى هذا الموضع : الآمان . 
* فتأويل الكلام على مععى قوم : قال الله لاينال أمانى أعتدانى » وأهل الظلم 
لعبادى . أى : لا مهم من عذالى فى الآخرة : 
»#ذكر من قال ذلك : 
/اهوا ‏ حَرِيبا بشر ف معاذ قال » حدثنا يزيد بن زريع قال » حدثنا 
سعيد » عن قتادة : « قال لا ينال “عهدى الظالمين » » ذلكم عند الله يوم القيامة » 
لا ينال عتهده ظلم » فأما فى الدنيا » فقد نالوا عهد الله » فوارثوا به المسلمين 
وخا زوه ونا كحوهم به 2١١.‏ فلما كان يوم القيامةقتصر اللدعهده وكرامتهعلىأوليائه. 
1 6 ف المطبوعة : « وعادويم » » والصواب من الدر المنشثور ١١8 : ١‏ » وقوله : «غازوهم 0 أى 
كانوا معهم فى الغزو وشا ركوم 3 الغنائم 2 
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8 حدثنا الحسن بن بحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا معمر» 
ع قتادة ى قوله : « لا ينال عهدى الظالمين » ء قال : لا ينال عهد الله فى الآخرة , 
الظالمون » فأما فى الدنيا فقد تناله الظالم » وأكل به وعاش . 

48- حل اللمثبى قال» حدثنا سق قال » حدثنا عبد الرحمن » عن 
إسرائيل » عن منصور » عن إبراهم :قال لا ينالة "عهدى الظالمين » » قال: 
لا ينال عهد الله فى الآخرة الظالمون . فأما فى الدنيا فقد ناله الظالم فأمين به » وأكل 
وأبصر وعاش . 


وقال آخرون : بل «العهد» الذى ذكره الله فى هذا الموضع : دين الله . 
ه ذكر من قال ذلك : 
حدثت عن عمار قال؛ حدثنا ابن أنى .جعفر » عن أبيه » عن 


الربيع قال : قال الله لإبراهم : ولا ينال” عهدى الظالمين) ؛ فقال : فعهد الله 


الذى عهد إلى عباده» ديثّه . يقول : لا ينال ديثه الظالمين . ألا ترى أنه قال : 


لس ع ل ا 0 01 ميت ال عه ل د او 7 2 
«وَبَار كنا عليه وَعل إسحق ومن" در ن” وَظالم _لنفسه مبين 4 


[ سورةالصافات : 11 .] » يقول : ليس كل ذريتك يا إبراهم على المحق” . 

» حدثبى بحبى بن جعفر قال » أخبرنا يزيد قال» أخبرنا جويبر‎ 0١ 
عن الضحاك فى قوله : « لا ينآل تعهدى الظالمين)»: قال:: لا ينال عهلدئ عدو لى‎ 
07 ا‎ 

قال أبوجعفر :وهذا الكلام ؛ وإن كان ظاهره ظاهرّخبرٍ-عن أنه لا ينال من 


ولد إبراهم صلوات الله عليه عهد الله الذى هو النبوة والإمامة لأهل الخير » 


)١(‏ الآثر : 1451- يحى بن جعفر » هو يحرى بن أن طالب » وانظر الأثر دقم ل 
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بمعبى الاقتداء به فى الدنيا » والعهد الذى بالوفاء به ينجو فى الآخرة من وفى لله به 


. ب جٍِ - 


2 ال من كان مم ظالماً متعد يأ جائرا عن ق 


إعلام” من الله تعالى ذكره لو براهم 5 أن دن وله من أيشرك به2 0 عن قصد 


لعل ويظلم” نفسه وعباداه كالقق 3ت 

- حدثى إسحق بن إبراهم بنحبيب بن الشهيد قال » حدثنا عتّاب 
ابن بشير » عن خصيف » عن مجاهد فى قوله : « لا ينال عهدى الظالمين » قال : 
إنه سيكون فى ذريتك “ظالمون (*) 

وأما نصب « الظالمين » » فلأن” العهد هو الذى لا ينال الظالمين . 

وذ كر أنه فى قراءة ابن مسعود : ١‏ لا ينال” عهدى الظالمون » » بمعنى : أن 
الظالمين هم الذين لا ينالُون عهد الله . 


وإنما جاز الرفع فى « الظالمين » والنصب »؛ وكذلك فى « العهد » » لأن كل 


ما نال" المرء" فقد اله المرءعأ» كا قال د نالى خر بفلان؛ ويلك ره و6 فبجحه 
الفع 


ل إن ال 00 


وقد بينا معبى ( الظام ) فها مضى » فكرهنا إعادته ‏ (4) 


300 

١١‏ ) سياق هذه الحملة المعترضة : «.. .لا ينال من ولد إبراهيم عهد الله . . . من كان منهم 
0 

( ؟) وسياق هذه الخلة الى اعترضتها المملة الطويلة السالفة : « وإنكان ظاهزه ظاهر خبر . . 
فهو إعلام من الله . . . »» وهكذا دأب أبى جعفر رضى الله عله . 

(©) الأثر : 1458 - ف المطبوعة «عتاب بن بشر » » وهو خطأ . هو عتاب بن بشير اللزرى 
أبو الحسن ويقال أبو سبل الحراف ( تهذيب التبذيب ) والتاريخ الكبير للبخارى 4 //1/1ه . 

(4:) انظر ماسلف ١‏ : رو - وره. 











القول فى تأويل قوله تعالى ( وَإِدْ جَعَمًا لنت مَعَابَةً لئاس 4 


قال أبو جعفر : أما قوله : « وإذ تجعلنا البيتمثابة » » فإنه عطف ب« إذ » 
على قوله : « وإذ ابتلى 0 ربه بكلمات» . وقوله : « وإذ ابتلى إبراهم » 


معطوف على قوله : « يا ببى إسرائيل” اذكروا نعمتى )»2 واذكروا « إذر ابتل 


إبراهم” 1 ) » ( وإذ جعلنا البيت مثاية » . 
و« البيت » الذى جعله اق رن )هو الث رام 
وأما «المثابة)» فإن أه ل العر بية 0 فى معناها » والسبب الذى من أجلدانتت : 
فقَال بعض نحولى البصرة :لهت الهاء فى« المثابة » » لما كر من يثوب 
إليه ء كا يقال : و سيارة »لمن يكثر ذلك » ١‏ ونسابة » . 


وقال بعض نحولى الكوفة : بل « المثاب » و ١‏ المثابة » بمعنى واحد » نظيرة” 
« المقام ) و«المقامة)0 , و« المقام ). 1 - على قوله لاله بركلا الموضع الذى 
أيقام فيه » وأنقت نفت «المقامة » ع لأنه لك بها البقعة . وأنكر هؤلاء أن تكون ( المثاية » 


ذ ( السيارة» والنسابة » . وقالوا : إنما أدخلت آماء ١‏ السازة والتسابة) يا 


لها ب « الداعية ) . 


و( المثاية ) « مفعلة ) من ١‏ ثاب القوم إلى الموضع ) » إذا رجعوا إليه» « فهم 
يثوبون إليه مثاباً ومثابة” وثواباً » .(5) 


)١(‏ ف المطبوعة : « نظيره » والأرجح ما أثبت 
)١(‏ / تذكرهذه المضادر ى كتب اللغة » « المثاب » والمثابة » مصدران ميميان قياسيان + فإغفالما 
فى كتب اللغة غير غريب + وأما قوله « وثوابً » » فهذا إن صح عن الطيرى 2 جائ فى الدربية أيشال» 
ولكهم نصوا على أن مصدر « ثاب » هو « ثوباناً » وثوباً 


وثؤوباً ع فأخثى أن تكون. تحزفة 
عن إحداها . وأ 


ما « الثواب » فق المعروف من كتب ‏ العربية فهو اله 0 أثابه يثيبه إثابة » وه 
و ٍ 2 0 و 
الثواب » » وهو الحازاة على | الصنيع . 





تفسير سورة البقرة : ه 
1 قوله : « وإذ جتعلنا البيت مثابة للناس» : وإذ نجعلنا البيت مرجع 
١‏ للناس ومعاذاً » يأتونه كل عام و يرجعون إليه » فلا يقضون منه وطراً . و 
« المثاب » » قول ورقة بن نوفل ى صفة الخرم : 


0 


القبآل كلها تحب إل اليسَلآت الملّد 0 


د 


ومنه قيل : « ثاب إليه عقله )» إذا رجع إليه بعد عزوبه عنه . 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل > 
كز من قال ذلك : 
كا -حدثى محمد بن عمرو قال » حدثنا ا عاص قال» حدثنا ] 
عيسى » عن اب أن نجيح » عن مجاهد فى قول الله : « وإذ تجعلنا البيت "مثابة 


1 )عن ل اق البداية والمهاية ية لابن كثير 55307:7» والبيت ى تفسير 
أى حيان 88٠١ : ١‏ » هذه الرواية » وقبل الببت فى ذكر أبينا إبراهم عليه السلام : : 


وكآن له فضل” لعل الناس راج" 


فتبع” 7 الذى ان البة 


مَكَهَ 6ب تلألاً نيه لظام السام 


بنصب « مثا مثاباً » بيد أن الشافم مى روى هذا الببت فى الأم ١٠١ : ١‏ لورقة بن نوفل » وعجزه . 
دع .ةم 2 ع2 7 
* تخب الله تملحت نامل * 


وكذلك جاه فى القرطبى ٠٠١ : ١‏ » وعدها أبو حيان رواية فى البيت » و.بذه الرواية ذكره صاحب 
اللسان فى ( ثوب ) منسوباً لأنى طالب » وق ( ذمل ) غير منسوب . والظاهر أن الشافعى رحمه الله أخطأ فى 
رواية اليبت . وأخطأ صاحب اللسان فى نسبته » اشتبه عليه بشعر أنى طالب فى قصيدته المشهورة . 

وأفناء القبائل : أخلاطهم ونزاعهم من ههنا وههنا . وخبت الدابة تخب خبباً : وهو ضرب سريع 
من العدو . واليعملات جدع يعملة وهى الناقة السريعة المطبوعة على العمل » اشتق اسمها من العمل » والعمل 
الإساع المكلة 00 جع طليح . ناقة 00 1 : جهدها السير وهزها » فهى ضامرة هزلا . 

يعنى الإبل أنضاها أصحابها فى إسراعهم إلى حج البيت . وأما « الذوامل » فى الرواية الأخرى » فهو حمع 
ذاملة . ناقة ذمول وذاملة : وهى الى تسير 00 





تفسير سورة البقرة : ه 
لاق قال/2: الا انقضون لنه اول :|0 
)2 لصولل مه وطرا . 

4 حدثنا الحسن بن يحبى ل ا 0 
عن ابن ألى تجييح » عن مجاهد مثله . 

- حدثى المثى قال » حدثنا أبو حذيفة قال» حدثنا شبل» عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد : « وإذ تجعلنا البيت>» مثابة” للناس » » قال 
إليه » لا يقضون منه وطراً . 


: يشوبوك 


حدق موسى قال» حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط ؛ عن 
السدى : « وإذ جعلنا البيت مثاية” للناس ) » قال : أما المثابة» فهو الذى يثوبون 
ليه كل سنة ء لا يدعه الإنسان إذا أتاه” مررّة أن يعوّد إليه . 

951 حلدثى محمد بن سعد قال» حدثى أى قال» حدثبى عمى » قال 
حدثى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس قوله :« وإذ جتعلنا البيت مثابة للناس) » 


قال : لا يقضون منه وطراء يأتونه» ثم يرجعون إلى أهليهم ء ثم يعودون إليه . 


4 حدثى عبد الكريم بن أنى عمير قال» -حدثتى الول وليد بن مسام 


قال ء قال أبو عمرو: حدثى عبدة بن أى لى لبابة فى قوله : « وإذ جعلنا البيت 
مناه للناس 0» قال : لا ينصرف عنه منصرف وهو يرى أنه قد قضى منه وطراً . 

ل يعقوب بن إبراهم قال » حدثنا هشم قال» أخبرنا عبدالملك» 
عن عطاء فى قوله : « وإذ جتعلنا البيت مثابة للناس » » قال : 
كل مكان » ولا يقضون منه وطراً . 


يثوبون إليه من 


و( حدثنا ابن حميد قال » حدثنا جرير » عن عبد الملك. » ع 
عطاء مثله 


91 حدثبى محمد بن عمارة الأسدى قال» حدثنا سهل بن عامر قال» 


)١(‏ الآثر : م45١‏ - ما بين القوسين ساقط من الأصول . وهذا إسناد دائر » أقربه إليئا 
مم اجن » فأتممته على الصواب . 
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حدثنا مالك بن مغول » عن عطية فى قوله : « وإذ" جعلنا البيت "مثابة للناس »)» قال : 
لا يقضون منه وطراً . 01 

؟/اوا ‏ حدثنا محمد بن بشار قال» حدثنا عبد الرحمن : قال » حدثنا 
سفيان » عن أبى الهذيل قال » سمعت سعيد بن جبير يقول : ١‏ وإذ' جعلنا البيت" 
آمثابة” للناس »2 قال : يحجون ويثوبون . 

ماو١ ‏ حدثنا الحسن بن عبى قال» أخبرنا عبد الرزاق » قال أخبرنا 
الثورى » عن أنى الذيل » عن سعيد بن جبير فى قوله: « مثابة” للناس »قال : 


2 5 
حجود م حجون » ولا يقضون منه وطرأ . 0 


4 حدثى المثنى قال » حدثنا ابن بكير قال» حدثنا مسعر » عن 
غالب » عن سعيد بن جبير : ١‏ تَمثابةة للناس )»2 قال : يثوبون إليه .9 

هاو حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد بن زريع قال » حدثنا 
سعيد» عن قتادة قوله : « وإذ جتعلنا البيت تمثابة للناس وأمنا » » قال : مجمعاً . 


5- حدثى المثى قال » حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثى 


معاوية بن صالح » عن على بن لك طلحة » عن ابن عباس : ( آمثابة” الناس 0 


قال : يثوبون إليه . 


6191١ 6 شيخ الطبرى « محمد بن عمارة الأسدى» » كا مفى فى : ه54‎ - ١9101 : الخبر‎ )١( 
. » وكا ذ كزنا أنسيزئ عنه فى التاريخ كثيراً . وق المطبوعة « محمد بن عمار‎ 

سبل بن عامر : هو البجلى » وهو ضعيف جداً » ترحمه البخارى ف الصغير » ص : 584 » وقال: 
منكر الحديث » لا يكتب حديثه » ٠.‏ وثر حمه ابن أنى حاتم ا وروى عن أبيه قال : وهو 
ضغين الحديث » روى أحاديث بواطيل ! أدركته بالكوفة » وكان يفتعل الحديث » . وترجم ى لسان 
الميزان؟ : ©1١١١-1١19‏ ووقع امم أبيه فى التاريخ الصغير « عمار » » ودو خطأ ناسخ أو طابع . 

» أبو الهذيل : هو غالب بن الهذيل الأودى » يروى عن أنس‎ - ١0م‎ - ١ الخبران : 00و‎ )١( 
» 5/1/4 وسعيد بن جبير » وغيرهما » وهو ثقة » وثقه ابن معين . مترجم فى الهذيب » والكبير للبخارى‎ 
. وابن أنى حاتم «/ 47/7 . وسيأق ياسمه فى الخبر يعدهما‎ 

(8) الخير : ١9074‏ - غالب : هو أبو الحذيل فى الخبرين قبله . مسعر » بكسر الم وسكون 
السين وفتح العين : هو ابن كدام - يكسر الكاف وتخفيف الدال - وهو أحد الأعلام . الثقات . 





تفسير سورة البقرة : ١1١6‏ 1 
/ا/1 1١‏ - حدثت عن عمار قال» حدثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه © عن 
الر بيع : ( مثابة” للناس )» » قال : يثوبون إليه . 


- حدثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال» قال ابن زيد ف قوله : 


1و إذ الجتعلنا لبيك مثابة للنامن ؛ ٠»‏ قاك : ايثر بون لبد من البلدان كلها ويأتوز! 


## ا # 


القول فى لأويل قوله تساك 03 ١‏ 


22 6ه 
ا 


قال أبو جعفر : و ( الأمن ( مصدر من قول القائل : « أمين يأمّن من ). 


وإنما سماه الله « أُمْناً »» لأنه كان ف الحاهلية معاذاً لمن استعاذ به . وكان 
البجل مهم لو لتى به قاتل” أبيه أوأخيه» الم وم يعرض له حتى حرج منه» 
وكا نكاقال التمجل ثناؤه : وَل نا 
حؤلهم 4 [ سورة المدكبوت : 507 ] 

١5/9‏ حدثى يونس بن عبد الأعلى قال» 0 ابن وهب قال » قال 


. 


ل ا 


ابن زيد فى قوله : « وأمناً »قال : من أم” إليه فهو آمن» كان اليجل يلةتى قاتل” 
أبيه أوأحيه فلا يغراض لها: 

- حدثبى موسى قال » حدثنا عمرو قال» حدثنا أسباط ؛ عن السلدى : 
فا و بك دشل كان اهنا 

0 حدثى محمد بنعمر وقال دنا أبو عاص قال ؛ حدثناعيسى ؛ عنابن 
ألى نج )عن مجاهد فى قول الله : « وأمناً » » قال 0 كٍِ يخاف فيه من دخله . 

- حدثت عن عمار قال» حدثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن 
الربيع قوله: ١‏ وأمناً ‏ يقول : أمنآً من العدوّ أن* "حمل فيه السلاح» وقد كان 


: 2 َْ 0 
فى الخاهلية “يتخطف الناس” من حولم وهم امتزن لا" يستون ؛ 





تفسير سور البقرة : ه 
مدنت عن اجات فال 0 أجارنا بذ ١‏ عن أن رروق ء عن 
الضحاك » عن اين عباس ف قوله : « 1 » > قال 7 أم؟ للناس . 
4- حدثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال حدثئى حجاج؛ عن 
ابن جريج » عن مجاهد فى قوله : ١‏ وأمناً » » قال : 5-6 » لا يخاف فيه 
من دخله , 


القول فى تأويل قوله تعالى ل( وَأدِذُوا من ن مام بر" م وم مُصل) 


قال أبو .جعفر : اختلفت 00 قراءة ذلك : 


فقرأه يعضوم 1 واتخ دوا من أمقام إبراهم” ا 0 بكس( اللخاء )> 


على وجه الأمر باتخاذه 0 ٠‏ وهى قراءة عامة المصريان الكوفة والبصرة » وقراءة 


عامة قرأة أهل مكة وبعض قرأة أهل المددينة . 2١‏ وذهب إليه الذين قرأوه كذلك » 
من الخبر الدذى 73 
هموا ‏ حدلثنا 0 كرك ويعقوب سن إبراهم قالا»ء حدثنا عشم قال» 


ن أنس بن مالك قال ء قال عمر بن الخطاب : قلت : 


أخبرنا حميك )عع 
يا رسول الله » لو اتخذت المقام 'مصلى ! فأنزل الله : ٠‏ واتخذوا من تمقام إبراهيم 
0 ).2 

65- حدثنا محمد بن بشار قال» حدثنا ابن ألى عدى- وحدثى يعقوب 
قال » حدثنا ابن علية # حميعاً » عن اجيلاة عن 7 ماعن أعبره 32 زالة 
صلى الله عليه كلم مقلة . 

)١(‏ كان ف المطبوعة : « قراء» فى هذه المواضع » فرددتها إلى ما جرى عليه الطبرى فى الأجزاء 
السالفة . 





تفسير سور البقرة : ١١‏ ا 


417- حدثنا مرو بن على قال » حدثنا يزيد بن زريع قال » حدثنا 
حنيد» ع نأنسقال: قالعمر بن اللتطاب : قلت : يا رسولآللهء فذكرمغله . © 


الع #0« 


قالوا : فإنما أنزل الله تعالى ذكره هذه الآية » أَمرًا منه نبيلّه صلى الله عليه وسلم 


باتخاذ مقام إبراهم مضل . فخي جائز قراءتها - وهى أمر” ‏ على وجه احبر . 
وقد زعم بعض نحوب البصرة أن قوله : « واتخ فوا من” تمقام إبراهم اه 
معطو على قوله : ٠‏ ياآببى إسرائيل اذكروا نعمتى » و ١‏ اتخذوا من تمقام إبراهم 
لعل 0 فكان لأس يده اله ؛ وباتخاذ المصلى من مقام إبراهم - على قول 
هذا القائل - لليهود من ببى إسرائيل الذين كانوا على عهد رسول الله صلن الله 
رك ا اي ل 
4 - حدثت[ به ] عن عمار بن الحسن قال» حدثنا ابن أنلى جعفر » 
عن أبيه قال : من الكلمات الى ابتكى بهن إبراهم قوله: « واتخيذوا من >مقام 


2 ع ع 3 َ 2 3 2 
إبراهم مصلى) » فدرم أن يتخذوا من مقام إبراهم مصلى» فهم يصلون خلف 
0 
3 


)١(‏ الأحاديث : 5م19 0ا4واءهى حديثواجدباربعة أسائيد صعاح . وهو مختصر من حديث 


مطول » روا أحمد فى المسند :لال »6 0056061506 »ع عن هشم » وعن ابن أنى على » وعن بى - 
ثلاثهم كن جنا موزاكن دورناء لكا ألما » عن مسدد ©» عن ى . كا ذكره ابن كثير 
:١‏ وهم - ١1م‏ » من رواية البخارى وأحد » ثم ذكر أنه رواه أيضاً الترمذى » والنساق » وابن 
ماجة » وقال الترمذى : « حسن صحيح » . 

( ؟) كان ف المطبوعة : « كما حدثنا الربيع بن أنس » » وهو خطأ » فزدت « عن » بين القوسين » 
كن ل فر الطبرى والربيع بن أنس دهر طويل . وانظر التعليق التالى ‏ 

(8) الأثر :6م9١‏ - هو جز من الأثر السالف رقم ١‏ وهو«عن ابن أبي جعفر عن أبيه 
عن الربيع بن أنس » » فزدت ما بين الأقواس » ليستقم الكلام . وسيأق أيضاً برقم : ٠٠١١‏ ولكنى وضعت 
هذه النقط فى الموضع السالف » لأفى أخشى أن يكون فى الكلام سقط . وذلك أنه بدأ فقال : إن الأمر 
بهذه الآية على قول هذا البصرى-لليهود منبى إسرائيلعلعهد رسول التدصل الله عليه وسل. ثم عقب عليه بقوله : 


و«فأمرم أن يتخذوا مقام إبراهم مصلى » فهم يصلون خلف المقام » . ولست أعل أن اليهود الذى كانوا على 





تفسير سورة البقرة : ١768‏ 
فتأويل قائل هذا القول : وإذ ابتلى إبراهم” ربه بكلمات فأتمهن » قال : 
إنى جاعلك للناس إماماً » وقال : اتخبذوا من مقام إبراهم مصلى . 


قال أبو جعفر : والخبر الذى ذكرناه عن عمر بن الخطاب » عن رسول الله 

صل الله عليه وسلم قبل ايدل” على خلاف الذى قاله هؤلاء» وأنه أمر” من الله تعالى 
3 فى 1 رامن 

ذكره بذلك رسول” الله صلى الله عليه وسلم» والمؤمنين بهء وحمي الحلق المكلفين . 


اس 
5 بقل عواله 1 2 . ٠.‏ 
وقرأهبعض” قرأة أهل المدينة والشام : لآ وَاتَحَذَوا 4 بفتح «الخاء»» على وجهاللحير . 


ل نا 


ثم اختلف فى الذى عطف عليه بقوله : « واتختذوا » إذ قرئ كذلك » على 
وجه احبر . 

فقال بعض نحوى البصرة : تأويله » إذا “قرئ كذلك : وإ" تجعلنا البييتة 
مثابة للناس وأمنآً » [ وإذ ] اتحتذوا من مقام إبراهم مصلى )١١.‏ 

وقال بعض نحولى الكوفة : بل ذلك معطوف على قوله : «وجعلنا ) » فكان 
معبى الكلام على قوله : وإذ' جعلنا البيت مثابة” للناس » واتخذوه مصلى!") 


جاع »م« 


قال أبو جعفر : والصواب من القول والقراءة ى ذلك عندنا : ١‏ واتخذوا » 


عهد رسول الله صل الله عليه وسم » كانوا يصلون فى البيث الحرام خلف المقام » فلذلك وضعت هذه النقط » 
لأف أرجح أنه قد سقط من كلام الطبرى فى هذا الموضع ما يستقيم به هذا الكلام . ولم أجد فى الكتب الى 
تنقل عن تفسير الطبرى ما هدى إلى صواب هذه العبارة . 

والذى أستظهرة؟ أن يكون سقط من هذا الموضع » توجيه الأمر فى هذه الآية إلى إبراهيم وذريته من 
ولد إسماعيل » فيكون الضمير فى قوله : «فأمرم أن يتخذوا من مقام إبراهيم مصلى » فهم يصلون خلف المقام » 
إلى ذرية إبراهم من ولد إسماعيل» وهم العرب من أهل دين إسماعيل » وبقاياهم من أهل الماهلية » الذين 
جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم » ليقيمهم على الحنيفية ملة إبراهم » وهى الإسلام . 

)١(‏ الزيادة الى بين القوسين »لا بد مها » وإلا لم يكن بين هذا القول والذى يليه فرق . ويعنى 
البصرىق هذا التأويل أن العطف على حملة « وإذ جعلنا » » فتكون « إذ »مضمرة فى قوله تعالى :« واتخذوا » . 

22( انظر معافى القرآن للغراء ١د‏ بان قو اله : 





تفسير سورة البقر : ١768‏ ”7 
بكس رم اللخاء ) »على تأويل الأمر باتخاذ مقام إبراهم مصلى » للخبر الثابت عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى ذكرناه 1 نفاً » وأن" : 

84 - عمرو بن كنا قال “لحدثنا يحبى بن سعيد قال تدقتنا 
جعفر بن محمد قال » حدثى ألى » عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى 


عليه وسام قرأ ١:‏ واتخذوا ا 00 


ثم اختل فأهل التأويل ىتأويل قوله ١‏ 0 م مقام إبراهم 'مصلّى 2 
وف ( مقام إبراهم ) .فقال بعضهم : ١‏ مقام إبراهم )ع هو الحج كله . 
+55 1 كاك ذلك 
- حدثنا الحسن بن يحى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا ابن 
جريج » عن عطاء ؛ عن ابن عباس فى قوله : « مام إبراهم » » قال الحج كله 
ار . 
م ابراهم . 
0- حدثى المثنى قال »حدثنا إسحق قال » حدثنا سفيان بن عيينة » 
عنابن أنى نجيح » »عن مجاهد 2 واتخذوا من مقامإبراهم مصلّى» » » قال : الحج كله. 
15 حدثنا أبو كريب قالء حدثنا وكيع » عن سفيان » عن ابن 
جريج » عن عطاء » قال 3 الحج كله « مقام إبراهم » 
وقال آخرون : « مقام إبراهم عرقة والردلفة والكمار 7 
ذاكر اهو قال ذللك1: 


1998 حلثبى محمد بن عمرو فال > كحكدتنا أبو عاصم قال » حدثنا 


عيسى » عن ابن الى نجيح 2 عن عطاء بن الى رباح 3 « واتخذوا من مقام إبراهم 
مصلى »» قال : لأنّى قد جعلته إماماً » فقامئه : عرفة والمزدلفة والمسمار . 


)١(‏ الحديث : ومو( - عمرو بن على : هو الفلاس » من كبار الحفاظ ااثقات » روى عته 
أصصاب ألكتب :الستة وغيرهم . وشييخه حبى بن سعيد : هو القطات الإمام . 
لكك دن تارك از كينل ل ىال وكا سذك ان جما كا إ. لله للف 


0 





تفسير سورة البقرة : ه7١1‏ 

145 اخدلثنا الحسن بن يحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا معمر» 
اعمل2 2-0 2 06 0 
عن قتادة » عن ابن أبى نجيح ؛ عن مجاهد فى قوله : « واتخذ وا من مقام إبراهم 
فضلى) » قال : "مقامه : جمع وعرفة و لا أعلمه إله” وقد ذكر مكة . 

5 حدثنا عنرو بن. على قال » حدثنا أب عاصم قال؛ حدثنا عيسى » 
عن ابن ألى نجبح ٠‏ عن عطاء » عن ابن عباس فى قوله : ١‏ واتخذوا هن مقام 
إبراهم مصلى)ء قال 2 مقافةا عرفة 3 

65- حدثنا عمرو بن على قال» حدثنا يزيد بن زريع قال » حدثنا 
داودءع ن الشعبى قال : نزلت عليه ؤهوواقف بعرفة” » مقنام إن براهم لكر دكات 
ل ديكك:) [ سورة المائدة,: ]> الاية . 

517- حدثنا عمرو قال . حدثنا بشر بن المفضل» قال : حدثنا داود » 


عن الشعبى 


: الخر م6 1 ( مقام إبراهم 30 


ل 2 ( مقام إبراهم ( الحجر الذى قام علية إبراهم حين 
ات 2 2 


الس بثاقاه :+ وصعفه عل ررقم لتحا ره 
ٍ ن رفع 
2 0 دن قال ذلك * 
0 دنا ابنسنان القزاز قال : حدثنا عبيدالله بنعبد اميد الحنىقال» 
حدثنا !ب براهم بن نافع قال » تمعت و 0 عحداتث» عن سعيد بن جبير » 
عن أبن عناش قال : جعل إبراهم يبنيه » وإسمعيل يتاوله الحجارة » ويقولان : 


/ لشيخ عن 


د رجنا تفلل غوادإنك بأقت المج لسميع العلم » . فلما ارتفع للضا فو وص تم 





تفسير سورة البقرة : ه 
رفع الحجارة » قام على حجر » فهو « مقام إبراهم ) 00 
وقال آخرون : بل ١‏ مقام إبراهم» »هو مقامه الذى هو ف المسجد ارام . 
» ذكر هن قال ذلك : 
6ه حدثنا بشر بن معاذ قال » حدثنا يزيد بن زريع قال» حدثنا 
سعيد» عن قتادة : « واتخذوا من "مقام إبراهم” مصلّى) إتما أمروا أنيصّلوا عنده» 
وم يمؤمروا بمسحه . ولقد تكلّفتهذه الأمة شيئاً ما تكلفته الأمم قبلها. ''ولقد ذكر 
لنا بعض "من رأى أثْر عقسبه وأصابعه فيه» فا زالت هذه الآمة عسحونه حبى اخلواق 
وامحى . 
0-5 - حدثت عن عبار قال » حدثنا ابن ألى جعفر » عن أيه » عن 
الربيع : « واتخذوا من مقام إبراهم مصل  »‏ فهكم يارد خلف المقام . ” 
- حدئيى موسى 2*0 قال » حدثنا عمرو قالء حذثنا أسباط » عن 


الى - ا ١‏ واتخذوا من مقام ِ براهم مصلى ) » وهو الصلاة عند مقامهة فى الحج . 


و المقام ) هو الحجر الذى كانت 0 إسمعيل وضحتهة تحت قله م إبراهم حين 


عَسْلت أسه » فوضع إبراه رجله عليه وه راك 6 أفغسلت شفة + م فعته 
4 و حم 2,39 


1 


هن تحته وقل غابت رجله فى الحجر ر © فوضعته تحث الشق خالا عرد » فغساتهفغا بت رجله 


0020 الحديث : ١4494‏ - هو-قطعة من الحديث الآتى : + ه٠١‏ ؟ . وستخرجه هناك » إن شاء الله . 


وشيخ الطبرى هنا | بن سنا ز» : هو و محمد بن سنان » » مضت تر ححته فى :./اه١‏ . وق المطبوعة 


« سئان » حذف «ابن » » وهو خطا . 

( ؟) ف المطبوعة : « ما تكلفته » » :والصواب من تغسير ابن كثير.١:‏ 8711 . 

() ف المطبوعة : «أصابعه فيها » > والصوايم بعن _تفسيزة :اين كثير .ا خلق: الشىيئ وأخلق 
واخلواق . بلى 

(4) الأثر : 5.٠1‏ -هو الأثر السالف + 1488 » وانظر التعليق عليه. 

) كان.ف المطبوعة جا حدة ا عقو كتفلل عمج قل غو ١‏ إسعاو م الداتييق > التفعير 
إلى السدى » وأقربه رق + 158٠5‏ . 





اح تفسير سورة البقرة ٠‏ ه 


لقا ؛ فجعلها الله من شعائره فقال : « واتخيذٌوا من مقام إبراهم” مصل » . 
* # نا 


قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال بالصواب عندنا ما قاله القائلون: إن” 
« مقام إبراهم » » هو المقام المعروف بهذا الاسم » الذى هو فى المسجد الحرام » 
لما روينا 1 نفاً عن عمر بن الحطاب "١١6‏ ولما : - 

- حدثنا يوسف بن سلمان قال»حدثنا حاتم بن إسمعيل قال» حدثنا 
ان أبيه » عن جابر قال : استلم” سول ل 000 
الك ا ٠»‏ ومشى أربعا» ثم تقدام إلى متقام إبراهم فقرأ : ( واتخذوا 
من مقام إبراهم” ل 2 فجعل المقام” بيه وبين البيت » فصلى ركعتين . () 


فهذان الخبران يسشبئان أن الله تعالى ذكره إنما "عب ب «مقام إبراهم »الذى أمرنا 


الله باتخاذه مصالّى- هو الذى وصفنا . 


ولو لم يكن على صحة ما اخترنا فى تأويل ذلك خب" عن رسول الله صلى الله عليه 


2 انظر ما سلف رقم : 1540-1948 . 

(؟) الحديث : 7٠6‏ د يسف بن سلمان » شيخ الطبرى : دو أبو عمر الباهل البصرى » ثقة » 
مترجم فى التهذيب » واب بن أفى حاتم 74 - 7١848‏ . وق المطبوعة « سلمان » بدل « سلمان » » وهو 
ا 2 
حاتم بن إسمءلى المدفى : ثقَة مأمون كثير الحديث » أخرج له الجماعة . مترجم فى التبذيب » والكبير 
للبخارى 7١/1١/5١‏ » وابن أبى حاتم ١‏ ا سعد ه : 4[م. 

د لساك ل ل 1 0 
صادق مأمون » من سادات أهل البيت فقهاً وعلماً وفضلا . وإ نما يكذب عليه الشيعة الروافض . أما رواية 
الثقات عنه فصحيحة . 

وهذا الحديث قطعة من حديث جابر - الطويل - فى صفة حجة الوداع . وقد مضت قطمة منه : 
46 ؛ من رواية يحى بن سعيد القطان » عن جعفر الصادق . 

وستأق قطعة منهء بهذا الإشناد : 6م؟ . 

والحديث بطوله - رواه الإمام أحد فى المسند : ١4448‏ (ج # صن 80١ - 7٠٠‏ حلبى ) عن 
يحى القطان » عن جعفر . 

ورواه مس فى صحيحه ١‏ :© 847-845 » عن أن بكر بن أفى شيبة وإسحق بن راهويه -كلاهها 
عن حاتم بن إجمعيل » عن جعفر الصادق » به . 





تفسير دورة البقرة : ١175‏ ا 
وسلم » لكان الواجب فيه من القول ما قلنا . وذلك أن" الكلام حمؤل معناه على 477/١‏ 
ظاهره المعروف » دون باطنه المجهول» ١‏ حتى يأتى ما يدل" على خلاف ذلك » 


و 


ما يحب التسلم له . ولا شك أن المعروف فى الناس + «مقام إبراهم» » هو المصلتى 


الذى قال الله تعالى ذكره : ١‏ واتخذ وا من آمقام إبراهم "مصلى» 


لك 
فى معناه . !"2 فقال بعضهم : هو الم عتى : 
ذكر ين قال دل 
4- حدثى المثى قال» حدثنا إق قال » حدثنا سفيان بن عيينة » 
عن ابن أنى نجبح » عن مجاهد : ١‏ واتخذوا من مقام إبراهم تُمصلّى» ء قال : 


مصلى إبراهم 2 عق 5 


كك سرون دس نافع تعجر بقل ماد رو ار 
» ذكر من قال ذلك : 
ه٠٠‏ حلثى بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد بن زريع قال » حدثنا 
سعيد » عن قتادة قال : أممروا أن يصلُوا عنده . 
- حدثى مسى بن هرون قال » حدثنا عمرو بن حماد قال » أحدتيا 
أسباط » عن السدى قال : هو الصلاة عنده . 
قال أبوجعفر : فكأن الذين قالوا : تأويل : « الحُصلى » ههنا » المل"عتى » 


جيرا ) المصّلنَى» إلىأنه ا )» منقول القائل: ( لت ) بمعبى دعوت. 277 


)١ (‏ انظر تفسير « الظاهر والباطن » فا سلف5 »١6:‏ واطلبه فق الفهارس . 
( ؟) الزيادة بين القوسين لا يد منها . 
(*) انظر ما سلف 2١‏ : «؛م - م4؟. 





تفسير سورة البقرة : ه١١‏ 


وقائلو هذه المقالة» هم الذين قالوا : إن مقام إبراهم هو الحج كله . 
8 > 
فكان معناه* فى تأويل هذه الآية : واتخذٌوا عرفة والمزدلفة والمفعرَ واللحمار » 
وسائر أماكن الحج الى كان إبراهم يقوم بهاء مداعبى تدعوقى عندها » وتأتون 
بإبراه. م خلي عليه السلا م فيها ٠»‏ فإلى قد جعلته ان بعده ‏ من أولياى وأهل طاعى كا 
إمام يقتدون به و ثاره » فاقتدوا به . 


علس 


وأما تأويل القائلين القول الآخر فإنه : اتخذوا أيها الناس من مقام إبراهم 


ان عندة )2 عبادة” منكم 2( وتكرمة” ف لو براههم 8 


وهذا القول هو أول بالصواب »الما ذكرنا من الحبر عن عمر بن الخطاب 
وجابر بن عبد الله 2 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 


م ام هم 


ل عدر ريراة 
ان طهرا نت 4 
قال أبو جعفر : يعبى تعالى ذكره بقوله : « وعهدنا »؛ 
"٠067‏ حرثنا القامم قالء» حدثنا 2 قال © 
ا 
ابن جريج قال : قلت لعطاء : ما عهده ؟ قال : مره 
مم" جد يونس قال ع أخيرق ل وهت قال.. قال ابن زيد ف قوله : 


« وعهدنا إلى إبراهم )» قال : أمرناه 1 
فعبى الاية * وأمرنا إبزاهم و إسمعيل بتطهيز بيبى للظائفين ١“‏ والتطهين) الذىأمرهها 


و 


الله به فى البيت» ؛ هو تطهيره من الأصنام؛ .وعبادة الأوثان .فيه..» .ومن الشرك بالله ‏ 





تفسير سوزة البقرة : ه 
اج 
فإن قال قائل : .وما معنى قوله : « وعهدنا إلى إبراهم” وإسمعيل أن "طهرا 
ل للطائفين » ؟. وهل كان أيام” إبراهم بق نا تمل يت بك رت لم ارين 
الشرك وعبادة الأوثان فى الخرم » فيجوز أن يكونا أمرا بتطهيره ؟ 
قيل : لذلك وجهان هن التأويل ؛ قد قال بكل واحد من الوجهين جماعة من 
أهل التأويل 0 
أحدهما: أن 0 معناه :. وعهدنا إلى إبراهم واععيل أذ ابنيا .يب مطهسراً من 


الفسرك ا ٠‏ كما قال تعالى ذكره :لآ #أفمن أب سس" يلب > عل تنوى د 


ع 000 


اله وَر ض انحر أممنأسس” بنيأنة عَل من + 


ىف 52 
فكذلك قوله : «وعهدنا إلى إبراهم” وإسمعيل 3 ل ع و2 أى : ابنيا أببية 
من الشزك رق :والرينْك اها وال 
ا" -حدثئ موسبى بن هرون قال» حدثنا عمرو. بن:حماد قال 
أسباط .. عن السدى ‏ :. « وعهدنا إلى إبراهم ‏ وإسمعيل أنة طهترًا 
يقول : ابنيا بيتى [ للطائفين ] . "١‏ 
فهذا أحد وجهيه . 
والوجه الآخر منهما : أن يكونا أممرا بأن يطهرامكان" البيت قبل “بنيانه » والبيت 
بعد بنيانه» جما كان أهل” الشرك بالله يجعلونه فيه على عهد نوح ومن قبله - من 


الأوئان » ليكون ذلك سنّة من بعدهما . إذ كان الله تعالى ذ كره قد جع 


ل إبراهيم 
إماماً يقتدى به من بعده » كنا  :‏ 


- حدثبى يونس قال» أخبرنا ابن'وهب قال.» قال ابن زيد فى قوله : 


1 هذه.الزيّادة. .من تفسير ابن كثير 1ل 





46 تفسير سورة البقرة : ١78‏ 
« أن" طهرا »“قال : من الأصنام الى يعبدون» الى كان المشركون يعظمونما. 017 
-١‏ حدثنا أحمد بن إحق قال » حدثنا أبو أحمد الزبيرى قال» نحدثنا 
سفيات » عن ابن أنى نجيح » عن عطاء » عن عبيد بن مير : ٠‏ أن" تظهرا بيت 
للطائفين » » قال : من الأوثان ولريب . 
5- حدثى المثنى قال » حدثنا أبو نعم قال » حدثنا سفيان » عن 
أبن جريج » عن عطاء » عن عبيد بن عمير » مثله . 
- حدثبى أحمد بن إق قال » حدثنا أيو أحمد قال»حدثنا سفيان » 
عن ليث » عن مجاهد قال : من الشرك 
4- ححدثنا أحمد بن إنحق قال» حدثنا أب و أحمد قال» حدثنا أبو إسرائيل» 
عن أبى حصين ؛ عن مجاهد : « طهر بيتى للطائفين »ع قال : من الأوثان . 
6- حدثنا الحسن بن بحبى قال» أخبرناعبد الرزاق قال» أخبرنا معمر» 
عن قتادة فى قوله : « طهرا بيتى للطائفين » » قال : من الشرك وعبادة الأوثان . 
5 حلثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد »ء عن 
قتادة » بمثله ‏ وزاد فيه : وقول ا 


#اخ ا #» 


ار بل قوله تعالى ١‏ لاطائفين 4 


قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى معبى ١‏ الطائفين ؛ فى هذا الموضع . 
)0( 


فقال بعضهم : مم الغرباء الذين يأتون البييت ا حرام" من غترابةر . 
* كر من قال ذلك : 


: بعد أن ساق هذا الوجه » رهذا الأثر‎ » 818 - 14 : ١ قال ابن كثير فى تفسيره‎ )١( 
«قلت : وهذا الحواب مفرع على أنه كان يعبد عنده أصنام قبل إبراهيم عليه السلام » ويحتاج إثبات‎ 
. » هذا إلى دليل عن المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم‎ 

(؟) الغر بة والغرب (بفتح فسكون ) : النوى والبعد . يعنى ءن أتاه من مكان بعيد . 





تفسير سورة البقرة : ١١8‏ 3 
د كاننا أ كرات فال حدثنا و كر 3 عياش قال احدثنا 


من » عن سعيد بن جبير فى قوله : « للطائفين)» قال: من أتاه من غتربة . 
وقال آخرون : بل ١‏ الطائفون » هلم" الذين يطوفون به » غرباء كانوا أو 
0 ل 
#« ك0 من قال ذلك : 
م حدنا محمد بن العلاء قال» حدثنا وكيع » عن ألى ك1 الهذلى » 


عطاء : ( للطائفين »» قال : إذا كان طائفاً بالبيت فهو من ١‏ الطائفين ) . 


«* 


وأُوى التأويلين بالاية ما قاله عطاء . لأن « الطائف ») هو الذى يطوف بالشىء 


“دون غيره . والطارئ من غدربة لا يستحق اسم « طائف بالبيت» » إنلم يطلف به . 


ل نا 


ا 00 
القول فى ناويل قوله تعالى (والشيكفين 4 
قال أبو جعفر : يعنى تعالى ذكره بقوله : ١‏ والعاكفين )2 والمقيمين به . 
« والعاكف على الشىء ) » هو المقم عليه » كما قال نابغة ببى ذبيان : 
اع مره 5 ير لع الى ال لي ل كرا 
عكوناً لدى أنياتي: يشيدونيج كاله فتاكالا كف الكوا نم2" 
)١(‏ ديوانه : ات لزرعة ' بن غامر العامرى . حين بمثت بثو عامر إلى حصن بن 
ذية رارنه عريئة .بن تحمس : أن اقتاموا حلف ما بينم تتبن اح وألحتوم ببى كثائة » ونحالفم 
ونحن بنوأبيم . وكان عييئة م يذل 4 افقالت ينو ذبيان : الجرلجراً من ف من الحلفاء ؛ ونخرج من 
"!1 فأبوا » 'فقال النابغة : 
- م 3 
0 5 1 
لمن «بى .ذبيان ,أن" بلادم” خلك لهم من كل مولى وتاربع 
سوئ أسَدِء ينونه كل" شارقر ا 0 
ثم مدح 3 أن وذم ع عبن © وتنقض ابى سهم ومالك هن غطفان وعبد بن سعد بن ذبيان» ودجاهم 
بهذا البيت الذى استشهد به الطبرى » ورواية الديوان « قعوداً » » و « يثمدونها» » والضمير للأبيات . 





تفسير سورة البقزة : .178 

وإنها قيل للمعتكف « معتكف ».. من أجل مقامه فى الموضع الذى حبس 
فيه نفسه لله تعالى . 

ثم اختلف أهل التأويل فيمن عبى الله بقوله : « والعااكفين ٠‏ : 

فقال بعضهم : عنى به الخالس فى البيت ارام بغير طوّاف ولاصلاة . 

ذكر من قال ذلك : 

84- حدثنا أبو كريب قال» حدثنا وكيع » غن أنى بكر الهذلى » عن 
عطاء قال : إذا كان طائفاً بالبيت فهو من الطائفين » وإذا كان جتالساً فهو 
من العا كين : 


زقالاً بعضهم : « العاكفون » » هم المحتكفون جاو رون : 
ع ذ كر من قال ذلك < 
- حدتنا أحد بن إسق قالء حدثنا أبو أحد الريرى قال حلانا 
ذريك » عن جابر » عن جاهد وعكرمة ِ هر ا للطائفين والعا كفين .2 
قال :: امجاورون 


وقال بعضهم 8 العا كفون 2 هم أهل البلد الخرام / 


2 ذكر'مِن قال اذلك : 
0- حدثنا أبو كريب قال؛ حدثنا أبو بكر بن عياش قال » حدثنا 


وقوله : م يشمدونهم » أصله من قوم : « تمد الماء يشمده تمدأى» ذبث عنه التراب. ليخرج. وماء مشمود. : كثر 
عليه الناس حى فى وثفدا إلا أقله . وأخذوا مته : « رجل مثمود » » إذا ألح الثاس عليه فى السؤأل. » 
فأعطى حى نفد ما عنده . يقول : يظل بنو سعد ومالك لدى أبيات عبد ين سعد يستنزفون أمواهم . يصفهم 
بالحسة وسقوط الحمة. ومن روى :. « يشمدونها » وأعاد الضمير إلى « أبياتهم » ء فهو مثله » فى أنهم يلاهون 
بيوتهم ويستر زقونها » عمزأ م 

والكوانع جع كانع : وهو الخاضع الذى تذافى وتصاغر وتقارب بعضه من بعض © كأنه يتقبض «ن 
ذلته. . يصفهم بالمسة والطمع والسؤال: الذليل . وقوله : « رى الله » يعنى أصابها يما يستأصْلها » ورواية 


اشيءءا 


الديوان : «فى تلك الأنوف » ء فعناه : رف فيا بالجدع » وهو دعاء علمهم » واشمثزار من حقارمهم 8 








تفشير سورة البقرة : 1 


أبو حصين » عن سعيد بن جبير فى قوله : ١‏ والعا كفين ) » قال : أهل اليلد . 


6ه حدثنا بشر بن معاذ قال » حدثنا يزيد بن زريع قال » حدثنا 
سعيك » عره ن قتادة : ١‏ والعاكفين » » قال : العاكفون » أهلته . 


زاك ا و ١‏ 1 النا كتون 00 هم المصلدون ِ 
+ ذكر من قال ذلك : 
م.م حدثنا القاسم قال ». حدثنا الحسين قال» . حدثى حجاج » عن 
ابن جريج قال : قال ابن عباس ف قوله : ٠.‏ طهرا بيبى للطائفين والعاكفين )» 
قال : العاكفون » المصلُون 


قال أو جعفر : وأولى هذه التأويلات بالصواب ما قاله عطاء » وهو أن 
« العاكف » فى هذا الموضع » المقم ف البيت: حاورا فيه بغير "طوافٍ ولا صلاة . 
لأن صفة « العكوف » ما وصفنا : من الإقامة بالمكان . والمقم” بالمكان قد يكون 
مقها” به وهو جالس” وبصل" وطائف وقائم”» وعلى غير ذلك من الأحوال. فلما كان 
كاك اذكه فنا د كتف قزل :. الرأن, هلب اللطائفان :والعاكفين ا 
السجود ) - القلة والطائفين » +اعار بالك أن الحال البى عبى الله تعالى ذكره من 
« العاكف » » غير حال المصلى والطائف » وأن الى عنى من أحواله » هو العكوف 
بالبيت » على سبيل الحوارفيه » وإنلم يك كن مصلياً فيه ولا زاكعاً ولا ساجداً . 


القول فى تأويل قوله (دَأَلَّ لسْجُود 24© 


قال أبوجعفر : يعنى تعالى ذكره بقوله : « والركتّع » “جماعة” القوم الراكعين فيه 
الهم « راكع ) . وكذلك ‏ السجود ) هر جماعة القوم الساجدين فيه له » 





44 تفسير سورة البقرة : 1١7561178‏ 
ام « ساجد» ‏ هنا يقال : « رجل قاعد 500 « يجل "تجالس 
ورجال رم ) » فكذلك « رجل ساجد ورجال ود » . 


وقيل : بل عنى « بالركتّع السجود » » المصلتين . 
ذكر من قال ذلك 
5-_ حلثنا أبو كريب قال» حدثنا وكيع » عن أنى بكر امل 2 
عن عطاء : ١‏ والركتّع السعجود قال: إذا كان تيصاتى فهومن ١‏ الع السجود » . 
هه حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 


قتادة : م والركّح السجود ) » أهل الصلاة . 


وقد بينا فما مضى بسيسان معنى « الركوع » و ١‏ السجود » » فأغنى ذلك عن 
إعادته ههنا .5 


7 


القول فى 00 قوله تعالى وذ قال إره وم ركب حَعَل» 
هنذا دا امت 4 


قال أبو جعفر 5 يعبى تعال للى ذكره بقوله 0 ووإذ” ال دا اجعل” 
هذا يلد آمناً) » واذكروا إذ" ار : رب اجعل هذا البلد بلداً آمنآ 


قال أرو عفر : :لانعى بقوله 7 آمنا ) »> ا ن الحبايرة له 3 يسلطوا 


0 مما استظهرته من أم رهذا الجمع » جمع فاعل على فعول : : أذكل فعل ثلا جاء مصدره على « فعول » 
يضم الفاء »> فجمع « فاعل » منه على « فعول» ين الأمثلة ا ذكرت هناء» وكل ما سواها مما قيدته 
كتب اللغة » ويما هو منثور فى الشعر . 

(؟١)‏ انظر ما سلف ١‏ : كلاه ع ولاه 6 ثم و : عرس ووو ؤره 





تفسير سورة البقرة : 1١175‏ 1 
عليه » ومن عقوبة الله أن تناله كا تنال” سائر البلدان. » من خسف واثتفاكٍ 
وغرق 2١١»‏ وغير ذلك من سغط الله ومشلاته ابى تصيب سائر البلاد غيره » كنا : 

5 حدثنا بشر بن معاذ قال » حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن 
قتادة قال : ذكر لنا أن الحرام” “حرم بحياله إلى العرش. وذ كر لنا أن البيت “هبط 
مع آدم حين "هبط . قال الله له : اهبيط معك بيى “يطاف حوله كما “يطاف 


حول عرثى . فطاف حوله آدم ومن كان بعده من المؤمنين 6 حى إذا كان زمان 


الطوفان - حي نأغرق الله قوم نوح - رفعه وطهتّره» ولم تصبه عقوبة أهل الأرض . 


فتتبتّع منه إبراهم أثرًا » فبناه على أساس قديم كان "قبله . 

فإن قال لنا قائل : أوما كان الحرم آمناً إلا" بعد أن سأل إبراهم” ربله له 
الأمان ؟ 

قيل له : لقد اختذلدف فى ذلك . فقال بعضهم : ل يزل الحرم آمنآ من عقوبة 
الله وعقوبة نجبابرة تخلقه » منذ تخلقت السموات والأرضن ١‏ واعتليوااى ذلك بما  :‏ 

٠07‏ حدثنا أبو كريب قال» حدثنا يونس بن بكير» عن محمد بن 
إحق قال » حدثى سعيد بنأبى سعيد المقبرى » قال سمعت أيا أشريح الجزاعى 
يقول : لما افتتحت مكة قتلت “خزاعة رجلا من “هذيل » فقام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم خطيباً فقال : «يا أيها الناس» إن الله حرم مكة يوم خلق السموات 
والأرض"؛ فهى حرام" بحرمة الله إلى يوم القيامة» لايحل” لامر يمؤين بالله واليوم 
الآخرأن "يسفك بها دما أويعضد بها شجرًا . ألا وإنها لا تحل” لأحد بعدى» 
وم" ف اروك !7 تساف عد وراقتااكه » وذاك لفظ بلا معى هنا وبلا دلالة . والائتفاك 
الاتقلاب » وهو عذاب الله الشذيد الذئ أنزله بقوم لوط + فقال سبحانه فى سورة هود : ١ْ‏ دن 0 
مرا َه ْنَا عَلِيهَا سَافله] ) » هذا هو الاثنفاكء التفكت بيم الأرض: أى انقليت فصار 
عاليها سافلها » فسمى الله هذه القرىء قرى لوط +( الوالكات ا فى سورة التوبة : 2٠٠١‏ وق سورة 


7 «عام ددع 7 1 ع 
لحاقة: .و ء وقال فى سورة النجم : ١ه‏ - 08 ا ولو تفكة أهوى + فَمَشّاها مَا ع 4 





45 تفسيرسورة البقرة : > 


ولم 'تحّلءلى إلاهذه الساعة » غمضباً عىأهلها. ألافهى قد رتجعت على حالها بالأمس. 


5 0 0 .- 2 5 2 
ألا ليبلغ الشاهد” الغائب. من قال :إن" رسول الله صلى الله عليه وساوقد قتل بها! 
فقولوا : إن الله قد أحلها لرسوله ولم يلها لك ٠7.»‏ 

2 خدتنا أبوكريك قال » حدثنا عبد الرحم بن سلوان ‏ وحدثنا 
اي ن حميد وابن وكيع قالا » حدثنا جرير ججيعاً 6 عن ايز بل , بن أى زياد » عن 


مجاهد »عه ن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » لمكة حين 
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افتتحها : هذه آحرّم” » حرّمها الله يوم خلق السموات والأرض ؛ وخلق لسمس 


وال ضع .هذ الأحفتين 2( تحل " لأحد قبا اد م بعدى »2 
2 “وو 0 ا 
0 5000 


)١(‏ الحديث : 3٠‏ هذا مختصر من حديث صحيح مطول 

قروا اجعديى المسيك : 15448 ( ج ؛ ص 6" حلبى) » عن يعقوب بن إبراهم بن سعد » عن 
أنيه » عن محمد بن إسحق » بهذا الإسناد . 

ورواية ابن إنحق ثابتة أيضاً - مطولة - فى سيرة ابن هشام م : لاه - مه (حابى) »و 58م - 
4 أوربة » ؟ : بالا؟ - 508 (من الروض الأنف) . 

ورراه أيضا .يتحو + أحد : 444 ( ج ؛ ص )8١‏ » والبخارى ١5 : ١‏ - لالا١‏ » 
3 ل » ومسم ١‏ : 884-88 كلهم من طريق الليث بن سعد »© عن سعيد بن 
أن سعيد المقبرى » عن أى شريح . 

وقزلة فى احديت: (أأوا يغصدايها شجرام "أ يقطنة) يمال ارحقدد المجرام > "ننا بالك و صريان» 
قطعه . 

وقوله : « غضباً على أهلها »: هذا هو الصحيح الثابت فى رواية ابن إسحق» ف المسند» وسيرة ابن 
هشنام » وق المطبوعة: « عصى على أهلها » . وهو تصحيت . 

(؟) الحديث : »١.٠١ب‏ هذا الحديث رواه اطبرى بإسنادين » عن ثلاثة شيوخ : فرواه عن 
أنى كريب محمد بن العلاء » عن عبد الرحم بن س سلان الرازء 00 حريد - وهو محمد بن حميد 
الرازى » وعن عن ابن وكيع - وهو سفيان بن دكيع 2 0 عى ابن حميد وابن وكيع » عن جرير بن 
ماني الضى 7 يجتمع الإسنادان : فيرويه عبد الرحيم بن سلمان وجرير بن عبد الحميد « جيماً 
عن يزيد بن الى زياد» . 

وهذه الأسانيدا ظاهرها الضّحة-» وإن كان منميان بن ن دكيع ضعيفاًا». اكدابينا 32:0 لف 
فإِنِ الطبرى لم يفرده بالرواية عنه » بل قرن به محمد بن حيد.الرازنى » وهو ثقة .إلا أن فى الحديث 
انقطاعاً » بين مجاهد وابن عباس . وقد سمع مجاهد من ابن عباس حديثاً كثيراً » واكن هذا الحديث بعينه 


رواه « غن طاوس عن ابن عباين » . 

















تفسير سنورة البقرة : 1١7‏ 47 

قالوا : فكة » منذ. 'خلقت ع تحرم” آمن من عقوبة الله وعقوبة الحبابرة : 
قالوا : وقد أخبرت عن صعة ما قلنا من ذلك الرواية الثابتة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الى ذكرناها . قالوا : ولم يسأل إبراهم” ربّه أن يؤمنه من عقوبته وعقوية 
الحبابرة ٠‏ ولكنه سأله أن يؤمن أهله من الخد وب والقتحوط وأن” يرزق ساكته من 
القرات . "كا أخبر ريه عنه أنه سأله بقوله. :1« وإذ" قال إبراهم رب اجعل هذا 
بلدا آمناً وارزق أهله من العْرّات آمن” آمن متهم بالله واليوم اكد قالوا : 
وإنما سأل ربه ذلك لأنه أسكن فيه ذريته » وهو غير ذى زرع ولا ضرُع » 
فاستعاد ربّه من أن يبلكهم بها جوعاً وعطشآء فسأله أن يؤمنهم نهم منه.. 
قالوا : وكيف يجوز أن يكون إبراهم” سأل ربه تحريم الحرم » وأن يمؤمنه من 


مار حك.ر عل 


عقوبته وعقوبة "جبابرة خلقه » وهو لقال ب _حين جلها وله يأهله بوولده : 
3 لتكت ين 3 را ” 0 00 ببتك الت 


و«يزيد بن أن زياد الكوق مولي بى هاثم » : صدوق © فى تحفظه شىم بعد ما كبر » قال ابن 
سعد 5 :+507 (« كان ثتمة فى نفسه » إلا أنه اختلط و ار عمره ء فجاء بالعجائتٍ » . وقال يعقوب 
ابن سفيان : « ويزيد - وإن كانوا يتكلمون فيه لتغيره - فهو على العدالة والثمة» وإن م يكن مثل الحم 
ومتصور ) . وهو مترجم ف التمذيب » والكبير 4/0/4 م" .» وابن أبى حاتم و/رك/ه؟؟. 7 
وهم فى -حذف « طاوس » بين مجاهد وابن عباس 

والحديث فى ذاته صحيح . 

قرواة أحمد يتحوه مطولاه : "اه 38؟ »© 1848 » من طريق منصور بن المعتمر » عن مجاهد. » عن 
طاوس »© عن ابن عاش . 


وكذلك رواه البخا : *58 © من طريق متصور . 


ثبت حفظا من أمثة مثل يزيد بن ألى زياد . 

بل قال يحى القطان : « ما أحد أثبت عن مجاهد وإبراهم - من متصورم '. وقدمه الأثمة - فى 'الحفظا- 
عل الأعمش والح . 

بل إن هذا الحديث نفسه : ذ 
عليه وسلم ح مرسلا ؛ يعى تحذف طاوس وابن عباس » ثم قال : « ومنصؤرثقة حافظ ع فالحم الرصل) , 
و ان بت 0 آل 

وقولة فى هذه الرؤاية : : «ووضع هذين الأحشبين» . هذ ازيادة لم أجدهاً فى شىء من ألروايات الآخر. 
و« الأخشبان »* بلفظ التغنية :هما جبلا .ككة المطرنمان بها . انظر النباية لابنالأثير» ومعدج البلدان لياقوت . 





4 تفسير سورة البقرة : ١75‏ 


تحر يمه»لما:قال: ( عند بيتك اْحركم) عند نز وله به ولكنه خسم قبله» وحرام بعده . 

وقال آخرون : كان الحرم” حلالا” قبل دعوة إبراهم كسائر البلاد غيره . وإنما 
صار حراماً بتحريم إبراهم إياه » كا كانت مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حلالا” قبل تحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها . قالوا : والدليل على ما قلنا 
من ذلك » ما لك 

حلّثنَا 'به ابن اتقآرءقال» دنا عبد النحن بِنّ مهدى قال حذثنا 
سفيان » عن ألى الزبير » عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : إن" إبراهم حرم بيت الله وأمنّنهء وإنى حرمت المدينة ما بينلابتتيئها 
لا أيصاد صيدها ؛ ولا تقطع عضاهتها . 01١‏ 

.تكد خلثنا"أبو كريب وأبرا 'السافك قالخة* [اجدثنا. أبن إذر ريات 
وأخبرنا أبو كريب قال ] ٠‏ حدثنا عبد الرحم الرازى » [ قالا جميعاً ] : سمعنا 


أشعث » عن نافع » عن ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


إن" إبراهم كان عبد الله وخليلته » وإنتى عبد الله ورسوله » وإن إبراهمة حرم 
مكة» وإنى حرمت المدينة “ما بين لابتيياء عمضاهها وصيداها » ولا حمل فيها 
سلاح لقتال » ولا يقطع منها اتشمجز إلا عالق ار 00 


: الحديث : وم.؟ - إسناده صحيح . عبد الرحمن بن مهدى : هو الإمام الحافظ العم . سيان‎ )١( 
. هو الثورى‎ 

أبو الزبير : هو المى » محمد بن مسل بن تدرس » تابعى ثقة . أخرج له الجماعة . جابر : هو 
ابن عبد الله » الصحانى المشبور . 

والحديث رواه مسلم ١‏ : 886 » بنحوه » من طريق محمد بن عبد الله الأسدى » عن سفيان » بهذا 
الإسناد . بلفظ « إن إبراهم حرم مكة » إلخ . 

ونقله ابن كثير ١5 : ١‏ » وقال : « وهكذا رواه النساكى » عن محمد بن بشار يئدار » بهي . 
و « بندار » : لقب محمد بن بشار . 

اللابتان : هما الحرتان بجاذبى المدينة » وهى الأرض ذات الحجارة السود الى قد ألبستها لكثرتها . 

العضاه » بكسر العين وتخفيف الضاد المعجمة وآخره هاء : كل شجر عظم له شوك . 

5 : الحديث : - أبو السائب : هو مس بن جنادة » مضت تر حمته‎ )١( 


ابن إدريس : هو عبد الله بن إدريس الأودى . سبقت ترحته فى : 472 . 





تفسير سورة البقرة : ١75‏ 49 


٠60‏ حدثنا أبو كريب قال » حدثنا قتيبة بن سعيد قال» .حدثنا بكر 


ابن مضر » ع اق الهاد » عن أنى بكر بن محمد » عن عبد الله بن عمرو بن 
عمان » عن رافع بن خديج قال : كن 000 


امه 


حرم مكة » وإنى أحرم المدينة ما بين لاابتتيئها ٠.‏ 


عبد الرحم الرازى : هو عبد لرجج بن سلمان الرازى الأشل الكنانى - الذى مضت له رواية فى الحديث 
- وهو ثقة كثير الحديث . مرجم فى التهذيب » وابن أنى حاتم 7/٠‏ / وعم . 

أشفث : هو ابن سوار الكندى » ضعفه يعضهم » ووثقه آخرون . وقد رجحنا توثيقه ى شرح 
المسند : 551 . مرجم ف الهذيب» والكبير للبخارى 4٠/7/1١‏ » وابن أنى حاتم 1/1/1ا؟- 
مدان 

نافع : هو مول ابن عمر » الثقة الغبت الحجة . 

وقد كان هذا الإسناد : مغلوطاً فى المطبوعة هكذا : « حدثنا أبو كريب و«أبو السائب » قالا حدثنا 
عبد الرجيم الرازى:" مععك 'اأشفهاة 11 م:,نقض >مته _والبن:إدر يسن !,فكان:ظاهزه رأن“أباكريب 
وأبا السائب روياه عن عبد الرحم الرازى عن أشعث . والصواب ما أثبتناه » نقلا عن ابن كثير 815:1 » 
غن هذا الموضع من الطبرى . 

فصحة الإسناد : أنه يرويه الطبرى عن أ كريب وأبى السائب.. كلاهما عن عبد الله بن إدريس» 
مم يرويه الطبرى عن أن كريب وحده » عن عبد الرحم ارازى - وأن عبد الله بن إدريس وعبد الرحيم 
الزازى: سععاه “يها من أشعك . 

وهذا الحديث من هذا الوجه ء قال فيه ابن كثير : م وهذه الطريق غرزيبة » ليست فى شىء من الكتب 
الستة » . وأزيد عليه : أنى لم أجدها فى المسند أيضاً » ولا فى غيره مما استطعت الرجوع إليه من المراجع . 

ثم أشار أبن اكثير إلى أن أصل معتاه ثابت عن أبى هريرة و 5 فى صحيح مسل ود 
حديث مالك ف الموطأ . صن :86م » عن سهيل عن أبيه عن أفى هريرة :..« كان الناس إذا رأوا. أول 
الث جانا به إلى رسول الله صل الله عليه وبلم » فإذا أخذه رسول الله صل الله عليه لم » قال : اللهم 
بارك لنا فى مرنا و بارك لنا فى مدينتنا » و بارك لثا فى صاعنا » وبارك لنا فى مدنا . اللهم إن إبراهم عبدك 
وخليلك ونبيك » وإف عبدك ونبيك » وإنه دعاك لمكة » وإفى أدعوك للمديئة بمثل ما دعاك به لمكة » 
ومثله معه » . ودو فق صحيح مس ١‏ : 8410 » عن قتيبة » عن مالك . 

)١(‏ الحديك : أم. 1 وخ الل : ثقة » أخرج له الشيخان 
وغيرها . مارجم فى البذيب » والكبير للبخارى 5/١‏ /هى ء ابن أ ساتم 7/1/1وم - مور 
وتذكرة الحفاظ » وقال : « الإمام امحدث الصادق العابد» . 

ابن الهاد : هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن اطاد الله ثى ا مدفى . وهو ثقة كثير الحديث » أخرج 
رافك الكت السك سرع ف اإابة ك3 كدر يار 4" انق أ حاتم 3100/3/4 . 

أبو بكر :بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصارى : تابعى ثقة حجة ٠‏ لا يسأل عن مثله '. 

عبد الله بن عمرو بن عمٌّان بن عفان : تابعى ثقة » وكان شر يفاً جواداً ممدحاً . جده لأمه : عبد الله 
ابن عمر بن الخطاب . 


)401 





تفسيز سورة البقرة : >" 


أشبه ذلك من الأاخبار التى 0 باستعيابها الكتاب . 


قالوا : « وقد أخبر الله تعالى كل 0 أن '!: إبراهم قال: م 5 اجعل هذا 
بلدا آمناً »» وم فرعته أنه سال أن مجعله آمن م 0 دون بعض . فليس 
لأحد أن يداعى أن الذى سأله من ذلاث» الأمان” له من بعض الأشياء دون بعض » 
إلا بحجة يجب التسلم لها . قالوا:. وأما خبر أنى “شريح وابن عباش» 0 لمك 
هما ا لاو فى أسانيدهما من الأسباب لى لا 00 التسلم” فيها من 


2 


قال أبو جعفر : والصواب م: ن القول 5 ذلك عندنا : أن الله تعالى ذكره جع 
مكة جرماً حين آخلقها وأنشأهاء كا أخبر النى صا ل سس ا 
يوم خلق السموات والأرض »» بغير تحريم منه لها علن سان أحد عن أنيبائه ورشلةه 
ولكن عنغه من أرادها بسوء » وبدفعه عنها من الافات والعقوباث وعن ساكنيها ؟ 
ما أحل بغيرها وغير ساكنيها من النقمات .. . فلم يزل ذلك أمرها حتى بوَّأها الله 
إبراهم” خليلته » وأسكن بها أهله هاجر وولده إتمعيل. فسأ حيتئذ إبراهم ربله إيجاب” 
فرض تحريعها علىعباده على لسانه» ليكون ذلك "سنة من بعذه من خلقه يستدون 
به فبها ؛ إذ كان تعالى ذكره قد اتخذه خليلا”» وأخبره أنه جاعله للناس إماماً يقتدى 
به . فأجابه ربه إلى ما سأله » وألزم عباده حينئذ فرض تحزعه على لسانة . 

فصارت مكة _ بعد أن" كانت ممنوعة بمنع الله إياها » بغير إيجاب الله فرض” 
الامتناع منها على عباده ‏ ومحرّمة بدفع الله عنها » بغير تحريمه إياها على لسان 
أحد من رسله- 2١١‏ فرص” تتخريمها عل خلقه على لسان خليله إبراهم عليه السلام » 
وواجب” علىعباده الامتناع” من استحلالماء واستحلال صيدها وعضاهها لما .بإيجابه 
الامتناع من ذلك » ببلاغ إبراهم” رسالة الله إليه بذلك إلهم 


والخديث رواه مسلم ى صحرحه 21١‏ 889 اء عن قتيبة بن سعيد © ,بهذا الإسناد . ونقله ابن كثين 
١‏ : 915 » وقاك :.« اتفرد بإخراجة مس وأقيعى :دين الباغارى ‏ 

١ (‏ ).,شياق.هذه آلملة المعترضة .::م'بعذ أن كانت متوعة . ...© .وحرمة ..: . » » وسياق الكملة 
الى دخلها الاعتراض وافصتازتمكة 5200 فرض تادر مهاد ١‏ ووا جك عل بعاد فط 1 كن 








تفسير سورة البقرة : ١7١‏ 5 


فلذلك أضيف تحريمها إلى إبراهم » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


« إن الله حرم مكة ». لأن فرض" تحربمها الذى ألزم الله عباده علىوجه العبادة 
له به - دون التتحريم الذى ل يزل متعينّد ها به على وجه الكسلاءة والحفظ لا قبل" 
ذلك 2١١‏ كان عن مسألة إبراهم” ربّه إيجابفرض ذلك على لسانه» [ وهو الذى ] 
لزم العباد فرضه دون غيره .0؟) 


فقد تبين إذاً عا قلناً صحة مع بى احبر ين أعبى خب ر أنى شريح واب اعاسر 


البى صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ إن الله حرم مكة يوم خلق الشمس” 
والقمر» - وخبر” جابر وأنى هريرة ورافع بن خديج وغيرهم : أن الننى صلى الله 
عليه وسلم قال : ١‏ اللهم إن" إبراهم حرم مكة » ؛ وأن" ليس أحدهما دافعا صحة 
معبى الآخرء كا ظنه بعض الخهال . 

وعر جاترى اسار رسول الله صل الله عليه وسلم أن يكون بعضمها دافعاً بعضّاء 


اتيت ها . وقد جاء الحبران اللذان 0 قّ ذلك عن رسول الله صلى الله عليه 


وسلم » جيئاً ظاهر] مستفيضًا يقطع “عذرَ من 2 
ا قول 0 :ريا 0 0 بق بواد عر 
ذى رَرْع عند انبتك 0 [ سورة إبراه هم : 0" ]ء فإنه » إن يكن قاله 


قبل إيجاب الله أفرض تحريمه على لسانه على خلقه عا عبى بذلك تحريم 


الله إياه الذى حرمه بحيا طته إياه وكلاءته ٠‏ (0) من غير تحر يمه إياه على خلقه على 


وَجه اتسين لم ذلك وإن يكن قال ذلك بعد تحريم الله إياه على لسانه على خلقه 
على وجه التعيد ع فلا مسألة لأخد علينا ى ذلك . 


00 كد سحاد 5 كلاء ( بفتح فسكون ) وكلاً (يكسر فسكر وكلاءة (يكسر ر الكاف ) : خرسه 
وحفظه . وكان فى المطبوعة ر الككلاء ) بهمزة مفردة مع المد » وليس صوابا . هذا » وسياق العبارة : م لأن 
فرض تحر يمها ... كان عن مسألة إبراهم 0 

( ؟) ما.بين القوسين زيادة لا بد منها حى يستقيم الكلام . 

الل الى :110 ]اه كا يدل عليه السبياق م 

رك ا ررك سك ال مل ع لها 


(.0,). وفيا : « وكلائه » » والصواب ما أثيت » وانظز التعليق البالف.رة 


. والصواب ما أثبت . 
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القول فى أويل قوله تمالى انا 0 اك 2 
امن م يللم وأليهو لع ) 


خم« 


* 
قال أب وجعفر: وهذه 0 من إبراهم ربه 0 مؤمى أهل مكةمن العُرات 2 


دون كافريهم . وخص" بمسألة ذلك للمؤنين دون الكافرين» النّا أعلمه الله عند 
مسألته إِينّاه أن مجعل” من ذريته أثمة يقتدى بهم أن منهم الكافر الذى لاينال 
عهده؛ والظالم” الذى لا يدرك ولايته . فلمنًا أن" علم أن منذريته الظالم” والكافر» 
ل ا المؤمن” منهم دون الكافر 
وقال الله له : إنى أت دعاءك» وسأرزق مع مؤميى أهل هذا البلدكافرجم » 
فأمتعه به قليلا . 


#ا# ا #»# 


وأمما ومن" ) من قوله : « آمن” آمن منهم بالله 4 0 ) » فإنه نصب" 
على الثرجمة والبيان عن « الأهل » ؛ 237 كا قال تعالى : لآ يثكلوت عن الشعيرٍ 
الى ا قتالٍ فيه » [ سورة البقرة : ]4 بمعبى 0 ن قتال ل 
م قالتعالى ذكره :لمش عَلَ الئاس وحج الك ن اشتطاع ! إليه سيلا 4 
[ سورة آل عمران : 41 ] : بمعنى : ولله حج البيت 0 استطاع إليه سبيلا. 


1 


وإنما سأل إبراهم” ربه ما سأل من ذلك » لأنه حل” واد غير ذى زع ولا ماء 
ولا أهل » فسأل أن يرزق أهله ثمرًا » وأن مجعل أفئدة من الناس “تهوى إلههم . 
فذاكن أن" إبراهم لما تسأل ذلك ربنّه» نقل الله الطائفف من فلسطين . 

0 تلحدتى الملى قال » حدثنا إق بن الحجاج قال » حدثنا هشام 
قال» قرأت على محمد بن مسلم : أن إبراهم” لما دعا للحرم: ١‏ وارزق أهئلته” من 
الغرات '» » نقل الله الطائف من فلسطين . 

47٠6 #46 + 7 الترجمة : هى عطف البيان أو البدل عند الكوفيين » كا سلف‎ )١( 
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القو ا بل قوله تعالى (١‏ قال ومن ا قليلاً 4 


قال أبو جعفر : اختلف أهل” التأويل فقائل هذا القؤل » وى جه قراءته . 
فقال بعضهم : قائل هذا القول ربدنا تعالى ذكره . وتأويله على قوهم : تقال: ومن* 
كفر فأمشعه قليلا” برزق من العُّرات فى الدنيا » إلى أن يأتيه أجله . وقرأ قائل هذه 
المقالة ذلك : « فأمتعه قليلا”»» بتشديد « التاء » ورفع « العين » . 

52 قال داع : 

م١٠‏ حدتى المتى قال» حدثنا إسق قال » حدثنا ابن أنى جعفر » 
عن أبيه عن الربيع » قال » حدثتى أبو العالية » عن ألىّ بن كعب فى قوله : 
« ومن كفر فأمتعه قليلا” ثم أضطره إلى عذاب النار» » قال هو قول الرب تعالى 
0 

4 حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة قال » قال ابن إ#دق : لما قال 
إبراهم : « رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من العرات آمن” آمن منهم بالله 
واليوم الآخخر» » وعدال الداعوة عمن ألى الله" أن يجعلله الولاية » > انقطاعاً إلى 


- عد 1 . . ٠.‏ 2 2 
الت 17) ومحبة وفراقاً لمن حالف أمره» وإن كانوا من ذريته» حين عرف أنه كائن 
يا و 1 5 ءِ 2 
مهم ظالم لا ينال عهده » حبره عن ذلاك حين أخبره !"2 > قال الله : ومن كفر ‏ 
فإنى أرزق البرّ والفاجر ‏ فأمتعه قليلا”. 0 
ماعا ع 

و احج ا 00 و 7 2ع 

وقال آخرون : بل قال ذلك إبراهم خليل الرحمن » على وجه المسألة منه ريه أن 

05 يعنى أن إبراهيم قال ذلك #“وضرف الدغوة .و انتدافا إؤااه "من 

(؟) ف المطبوعة : « أنه كان .مهم ظالم . . . » والصواب ما أثبت من تفسير ابن كثير . 
قوله : « يخيره عن ذلك . . . » سياقه » أنه : عدل الدعوة عمن أنى . . . حير الله عن ذلك حين أخيره . 
وف المطبوعة : « فقال الله . . . » » والفاء مفسدة للسياق » فإنه : «لما قال إبراهيم . . . وعدل الدعوة .. 
قال الله .. .» 


0 الأثر : 84 فى تفسير ابن كثيز "١9 : ١‏ » وفيه اختلاف ق بعض اللفظ » 
ولم أجده فى سيرة ابن هشام . 





4ه تفسير سوزة البقرّة : 175 
يرزق الكافر أيضاً من القرات بالبلد الحرام » مثل" الذى يرزق” به المؤمن” و يسمتعه 
بذلك قليلا » م م اضطرة إلى عذا بالثار  »‏ بتخفيف١‏ التاء » وجزم ١‏ العين » » 
وفتح ١‏ الراء » من ١‏ اضطره 3 وفصل 0 م اضطره” ) بغير 'قطع ألفها الى عل 
وجه الذعاء من إبراهم ربه لم والمسألة . 
ذكر من قال ذلك : 
6 ب حل املق قال» حدثنا إسمق قال ء» حدثنا ابن ألى جعفر » عن 
أبيه عن الربيع قال » قال أبو: العالية : كان ابن” عباس يقول: ذلك قول” إبراهم » 
يُسأل ربّه أن من كفر فأمتتعنه قليلا”. 


#« ا# #0 
٠٠5‏ حدثنا المثى قال » حدثنا إسمق قال» حدثنا ابن أنى جعفر » عن 


ليث » عن مجاهد: « ومن كفر 1 ليلا » يقول : ومن كفر فأر زقه أيضاً » 
ثم أضْطره إلى عذاب الثار ._ ؟) 

قال أبو جعفر : والصوات من ال راءة فى ذلك عندنا والتأويل ٠‏ ما قاله ألى 
ابن كعنا وقراءتته » ليام الحجة بالنق لالمستفيض «راية” بتصويب ذلك » وشذوذٍ 
ما خالفه من القراءة . وغير جائز الاعتراض” يمن كان جائزاً عليه فى نقله الخطاً 
والسعو » على من كان ذلك غير جائز عليه ى نقله . وإذ كان ذلك كذلك + 
فتأويل الاية : قال الله : يا إير براهم » قد أجبت دعوتك + ورزقت مؤينى أهل 

3 . و و كه 2 

هذا البلد من 000 متاعاً لم إلى بلوغ اجام ثم أضطر كفارهم 
بعد ذلك إلى الثار . 

وأما. قوله .: « فأمشعه” قليلا” » بى : فأجعل ,ما أرزقه من ذلك ى جياته 

)١(‏ هذا سم القراءة ع امه تع ليلا 6 اي 4 ل ما فعلا أمر » يراد مهما 
الدعاء والسؤال . 

(7) "الأثر ا اعنام بس كان ينبقى أن يقدم هذا الآثر على ذكر هذه القراءة الى سوف يردها 
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آمتاعاً يتمتع به إلى وقت ناته 017 

وإتما قلنا إن ذلك كذلك ٠‏ لأن الله تعالى ذكره إِنّما قال ذلك لإبراهم » 
جواباً لمسألته ما سأل من رزق العْرات لمؤمبى أهل مكة . فكان معلوماً بذلك أن 
الخواب إنما هو فيا سأله إبراهم لا فى غيره . وبالذى قلنا فى ذلك قال مجاهد » 
وقد ذكرنا الرواية بذلك عنه .7" 

وقال بعضهم : تأويله : فأمشعه بالبقاء فى الدنيا . 

وقال غيره : فأمتتعه قليلاة” فى كفره ما أقام بمكة » حتى أبعث محمد صلى 
انعا سم فبقثله » إن أقام على كفره» أو "يليه عنها . وذلك وإن كان وجهآ 
يحتمله الكلام» فإن دليل” ظاهر الكلام على خلافه » لما وصفنا . 0) 


القول فى تأويل قوله تعالى ( م أممْطرْه-إَا عاب نار 


قال أبو.جعفر : يعى تعالى ذكره بقوله : « ثم أضّطره إلى عذّاب النار » » 


ثم أدفعه إلى عذاب النار وأسوقه إليباء كما قال تعالى ذكره: +( وام يَدَعُونَ إل آر 


الطبرى . وبين هن ذ كثيز عن الطبرى أن موقعه قبل الأثر رقم : 3084 » وسيأق ف كلام 
التابرى بعد قليل ما يقطع بأن هذا الخبر عن مجاهد » بمعزل عن هذه القراءة . فأخشى أن يكون الناسخ قد 
أسقط الخبر عند النسخ » ثم عاد فوضعه هنا حين انتبه إلى أنه قد أسقطه . وكدت أرده إلى مكانه > 
واكى آ ثرت تركه على حاله مع التنبيه على الخطأ » وفصلته عن الذى قبله بالنجوم الفاصلة . 

)١(‏ انظر تفسير « المتاع » فما سلف ا دوخ*ه- [إكه. 
(؟) انظر الآثر : رقم : 7١85‏ » والتعليق عليه , 

(") ما أحشن ما قال أبو جعفر فإن أكثر الكلام » تحتمل وجوهاً: . ولكن سياق الما وترابطها 
يوجب معنى واحداً ما يحتمله الكلام . وهذا ما يءنيه بقوله: « دليل ظاهر الكلام» . وانظر تفسير « الظاهر» 
فيا سلف ؟ : ١١‏ بالمراجع قبله وبعده . 
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ا 1 ١‏ 
جيم دعا 4 [ سورة الطور 6000 
ماما ع 
ومعبى ١‏ الاضطرار» » الإكراه . يقال : « اضطررت فلاناً إلى هذا الأمر» » 
إذا أبكأته إليه وتملته عليه . 
فذلك معبى قوله: « ْم د إلى عذاب النار )» أدفعه إليها وأسوقه » سعيًا 


وجرا على وجهه . 


القول فى ناويل قوله تمالى (وبنس العصير 4 73 


قال أبو جعفر : قد دللئا على أن ( بس ) أصله ( بس ) من ( اويل ( 
"سكن ثانيه » ونقلت حركة ثانيه إلى أوله »كا قل للكتبد كبئد» وما أشبه ذلك (؟) 
ومعنى الكلام : وساءء المصير عذاب النار » بعد الذى كانوا فيه من متاع 
الدنيا الذى متعتهم فيها . 
وأما ( المصير )2 فإنه « متفعل ») من قول القائل: ٠‏ صرت مصيراً صاحاً » » 
١‏ ل ام : 
وهو الموضع الذى "يصير إليه الكافر بالله من عذاب النار .7") 


جاع# # 


(:1) قال أبو جتعفزى! تفسلي و قد الآية ا( 8-000[ 1041لا ءبولاق )13 بالالتدقترن بازفاق 
وإزعاج . يقال منه . دععت فى قفاه : إذا دفعث فيه » . 

)١(‏ انظر ماسلف ؟ :عم د .وم 

(8) يريد الطبرى أنه المنزل الذى ينتهى إليه» من قوم : «أين مصيركم ؟ 0 ع أى منزلم 5 
والمصير : العاقبة وما يصير إليه الثىء . 
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الول ارا قوله تعالى ( وَإِذ يهم إبام” ألْقواعِد من 


6ه 00 
اليمت و تعميل 4 


قال,أبو جعفر : يعنى تعالى ذ كره بقوله : « وإذ رفع إبراهم” القواعد” من 
ابت » » واذكروا إذ يرفع إبراهم القواعد من البيت . 

و ١‏ القواعد ) جمع « قاعدة ) » يقال لاواحدة من ١‏ قواعد البيت) « قاعدة » » 
وللواحدة من « قواعد النساء ) وعجائزهن «١‏ قاعد )» فتلغى هاء التأيك ) لما 
« فاعل ») من قول القائل : « قعدت عن الخيض ) » ولاحظ فيه الذكورة » كا 
يقال : « امرأة طاهر وطامث » , لأنه لاحظ فى ذلك للذكور » وأو عنى به 
( القعود » الذى هو خلاف ١‏ القيام ) » لقيل : ١‏ قاعدة ) » ولم جز حينئذ إسقاط 
هاء التأنيث . و( قواعد البيت ) إساسه )١١.‏ 

ثم اختلف أهل التأويل فى ١‏ القواعد » التى رفعها إبراهم وإسمعيل من البيت . 
أهما أحدثا ذلك » أم هى قواعد كانت له قبلهما ؟ 

فقال قوم : هى قواعد بيت كان بناه آدم أبو البشر بأمر الله إياه بذاك » 
ثم درس مكانه وتعفى أثرة بعده » حى بوأه لله إبراهم عليه السلام » تفبناه . 

+ ذكر من قال ذلك : 

م.م ب ددثنا الحسن بن يحبى قال أخبرنا عبد الرزاق قال ء أخبرنا ابن 
جريج » عن عطء قال : قال آدم : يارب» إنى لا أسمع أصوات الملائكة ! 
قال : بخطيئتك » ولكناهبط إلى الأرضء وابن لى بيتً» ثم احفشف به كا رأيتة 


)١(‏ الإساس ( بكسر الهمزة) جمع أس ( بغم الهمزة) » ومع الأساس ه أسس ( بضمتين) 
وجمع الأسس ( بفتحتين) آساس ( بالمد) » وكلها يمعنى واحد . 
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الملائكة تحثف ببيى الذى ف السماء . فيزعم الناس أنه "بناه من خمسة أجبثل :.م 

و حراء ) آذ طوع رينها ) © و ١‏ طورسينا ) » و( جبل لبئان ) و« الخودى ) » 

وكان رَبضه من حيراء . فكان هذا بناء آدم » حتى بناه إبراهم” بعد 0 
- حدثنا الحسن بن يحبى قال أخبرنا عبد الر زاققال » أخيرنا معمر » 

عن أيوب » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : ١‏ وإذ يرفع إبراهم” القواعد” 

0 البيت» »قال : القواعد” الى كانت قواعد البيت قبل ذلك . 


وقال آخرون : بل هى قواعد” بيت كان الله أهبطه لادم من السماء إلى الأرض » 
يطوف به كما كان يطوف بعرشه ف السهاء » ثم رفعته إلى السماء أيام” الطوفان » 
فرفع إبراهم” قواعد ذلك البيت 

* 5 15 دن قال ذلك 

و0٠‏ حدثى محمد بن بشار قال » حدثنا عبد الوهاب.قال » حدثنا 
أيوب » عن ألى قلابة » عن عبد الله بن. عمرو قال : لما أهبط الله آدم من الخنة 
قال : إنتى مهبط معك ‏ أو منزل” معلك ب بيتاً 'يطاف حوله :كا يطاف تحول” 
عرشى » ويصكلى غنده كا يضلل عد عرشى . فلما كان من ' الطوفان 2 أرفع » 
فكانت الأنبياء حجونه ولا يعلمؤن مكاثماء حون" بوأه الله إبراهم » وأعلمه مكانه غ 

بياء حجونه ولا يعلمود ٍ براهم 
فبناه من حمسة أجبثل : هن ( حراء ) و « ثبي » و ١‏ لبنان 2 « جبل الطور » 
و«جبل 0 1 يك 


الأثر : ٠٠0‏ - ف اتفسير ابن كثير ١‏ : ه88 ء وقال :-روهذا صحيح إلى عطاء » 


0 


لله أ 3 » . وربض البناء ( بفتحتين ) وربضه ( بضم فسكون) : هو وسطه الذى 


بقع 0 ابن عبد المحيد الثمَوٍ » وهو ثقة » من شيوخ الشافعى 
! 


رهد وأعراجيا ٠‏ مترجم ق .الم بذيب » وابن أنى حاتم 8/ 7١/1١‏ » وابن سعد /ا / 45/٠”‏ . 

أيوب :هو ابن ألى تميمة السختيافى » وهو ثقة حجة . قال شعبة : م كان سيد الفقهاء» . مترجم 
فى الهذيب » والكبير 1/5١‏ /رة.؛ -١٠غ‏ » وابن سعد 5/1/ ١0-1١4‏ » وابن أفى حاتم . 

أبوَ قلابة » بكسن القاف.وتخفيف اللام : هو عبد الله بن زيد الحرى-: وهو تابعى ثقة مشهور . 


مترجم فى الهذيب » وابن سعد ١8/١/10‏ ابن أفى حاتم +//لاه -مه 
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حدتى يعوب بن إبراهم قال » حدثنا إسمعيل .بن علية قال أ 
حدثنا أيوب » عن أنى قلابة قال : لما أهبط آدم ؛ ثم ذكر نحوه . 

.اف يثنا الحسن بن يحبى قال » أحرنا عند ةلل زافا فاك أغورنا هشام 

وا ا را ا 

الله آدم من الحنة » كان رجلاه فى الأرض ورأسه فى 07 » يسمع كلام أهل 

السماء ودعاءهم 000 إلهم . فهابته الملائكة » حبى شكت إلى الله فى دعائها 


وى صلاتها » فخفضه إلى الأرض . فلما فقد ما كان يسمع مهم استوحش” 


وفى صلاته . فوجه إلى مكة » فكان موضع قدمه 


نتهبى إلى مكة . وأنزل الله ياقوتة من ياقوت الجنة » 


وتسبيججهم » فشكا ذلك إلى الله تعالى » فقال الله : يا آدم » إنى قد 
نين تلوف به كما “نطاف الول عرشى »2 وتفلى غنده يها يصللى عط 


وهذا 2 ذكره السيوطى ١١10 : ١‏ © ونسبه الطبرى وابن أنى حاتم » والطيراىف» عن « عيد الله 
: 888 ». وقاك : «.رواه الطيرافى فى الكبير ». موقوقاً » .ورجاله 
إكن ليس فيه حجة » ولعله مما كان يسمع عبد الله بن عبرو من أخباز 
أهل الكتاب ‏ 
جبل الخمر : هوجبل بيت المقدس » سمى بذلك لكثرة كرومه ( ياقوت ) . 


(1)-الآشن: 40١‏ - فى تاريخ الطبرى 5١ .: ١‏ ء والزيادة بين القوين :مته. . وة 
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فانطلق إليه آدم . فخرج » ومد له فى خطوه» فكان بين كل خطوتين مفازة . فلم 

تزّل تلك المفاوز بعد ذلك . فأق آدم البيت وطاف به 2 ومن" بعداه من الأنبياء . 
م04٠5‏ ب حدثنا الحسن بن .يحبى قال» أخبرنا :عبد الرزاق قال + أخبرنا 

معمر ؛ عن أبان : أن البيت أهبسط ياقوتة” واحدة ‏ أو دارة واحدة” - حتى إذا 

أغرق الله قوم نوح رفعه» وبى أساسه فبوأه الله لإبراهم » فبناه بعد ذلك . 


وقال آخرون : بل كان موضع البيت ربوة حمراء" كهيئة القبة . وذلك أن الله 


ما أراد تخلق الأرض علا الماءء زَبئّدة” حمراء” أو بيضاءء 2١7‏ وذلك فى موضع البيت 
الحرام . ثم تدحا الأرض من تحتها ٠‏ فلم يزل ذلك كذلك حتى بوأه الله إبراهم » 
فبناه على أساسه . وقالوا : أسااسه على أركان أربعة فى:الأرض السابعة . 


+ ذكر من قال ذلك : 

4 - حدثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال» قال جرير بن حازم » 
حدثى حميد بن قيس » عن مجاهد قال : كان موضع البيت على الماء » قبل أن 
يخاق الله السموات والأرض » مثل الزَبئّدة البيضاء » ومن تحته داحديت الأرض . 

ه64 حدثنا الحسن بن يحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » أخيرنا ابن 
جريج قال» قال عطاء وتمرو بن دينار : بعث الله رياح ممت إثاء 2 فأبرزّت 
فى موضع البيت عن" حتشتفة كأنها القبة » فهذا البيت منها . فلذلك هى «أم 
القرى» . قال ابنجريج» قال عطاء: ثم وتتدها بالحبال كى لا تكفا يتيند » 
فكان ول جيل ١‏ أبو قيس ان 
ابن كثير ١‏ : 785 » وقال « هذا صحيح إلى عطاء» ولكن فى بعضه نكارة » والله أعلم » » ومعه أيضاً 
الأثر الذى سلف رقم : 5٠١0‏ . 


)١ (‏ الزبد ( بفتحتين) : هوما يطفو على الماء من رغوته البيضاء. والطائفة من الزيد- »زيدة 


( بفتح فسكون ) . 
(؟) صفقت الريح الماء (يفتح الفاء » وبتشديدها مع الفتح ): ضربته وقلبته بميناً وثمالا . 
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5 حدثنا ابن حميد قال » حدثنا يعقوب القُمى »عن حفص بن حيذ + 

عن عكرمة » عن ابن عباس قال :. “وضع البيت على أركان الماء» على أربعة أركان» 
قبل أن اتحلق الدنيا بألبى عام » ثم “دحيت الأرض من تحت البيت20 , 

41 حدثنا ابن حميد قال » حدثنا يعقوب »عن هرون بن عنثرة» 2 

25 لمحن در 0 3 

عطاء بن أنى رباح قال : وتجدوا بمكة تحجراً مكتوباً عليه : إِفّ أنا الله “ذو بكتّة» 


و ل 510 ءِ 5 
نيتاه زوم صنعت الشمس والقمر » وحف فته سبعة أملاك فا 


64- حدثنا ابن حميد قال » حدثنا سلمة»عن ابن إسحق قال» حدثتى 
عبد الله بن ألى نجيح » عن مجاهد وغيره من أهل العلم : أن الله لما يوأ إبراهم” 
مكان البيت خرج إليه من الشام » وخرج معه بإتمعيل” وأمسّه هاجر » وإسمعيل 


طفل صغير يرضع . وتميلوا - فيا حدثنى - على .الباق » ومعه جبريل يذه على 


والحشفة : ككرة رخوة فى سبل الأرض . ويقال للجزيرة فق البحر لا يعلوها الماء ء : « حشفة » » وحمعها 
حشاف ( بكسر الحاء) ؛ إذا كانت صغيرة مستديرة . وكفأ الثىء يكففؤه : قلبه . وماد الثىء بميد ميدا : 
تحرك ومال . 

)١(‏ قال مصحح النسخة المطبوعة : « قوله : وضع البيت عل أركان الماء . . . هكذا فى الال 
وعبارة الدر المنثور : كان البيت على أدب اق أل » وهذا تعليق غريب ا » فإن نص الدر 
المنثور ١١07 : ١‏ » هو نفس نص الطبرى » وهو نفس ما نقله ابن كثير فى تفسيره عن الطبرى ١‏ : 
85 . وعبارة الطبرى صحيحة . 

لالم : ٠641‏ -لم أجده من طريق عطاء بن أفى ربا 0 
فى أخبار مكة للأزرق ١‏ : بام - م م» بألفاظ مختلفة » فى خبر طويل تام اختصره أبو جعفر . 
خبر مجاهد. : « وجدى بعض الزبور : أنا الله ذوبكة » جعلتها بين هنين ابمبلين » وصغتها يوم صغت 
الشمس والقمر » وحففتها بسبعة أملاك حنفاء ... » . وأما ابن إسحق فقال لحد امهم )ا 
« حدثت أن قريشاً وجدوا فى الركن كتاباً بالسريانية» فم دروا ما هو حى قرأه هم دجل امن [ميودااة 
فإذا هو : أنا الله ذو بكة » خلقتها يوم م خلقت السموات والأرض!!ء. وصزرت المسنروالتمر ان 
وحففتها بسبعة أملاك حنفاء » لا يزول أخشباها » مبارك لأهلها فى الماء واللبن » . قال ابن هشام : 
أجقيزها ع لمعا . 

أرا تمان ميقلا 00 2 0 الابفة 
ووصف الملائكة بأنهم حنفاء » لطاعتهم واستقامهم فى عبادة ديهم وصيرهم أنفسهم على ما أفروا به 
ل وانظر ر تفسير « حنفاء »فى الآثار رقم : "4 كلم ٠‏ ابيع كي 


من المراجع » 


ا ا 
لعجارة دك ددرن ١‏ : ا" -م"مء وسيرة ابن هشام ٠8 : ١‏ 8 » والسهيل فى الروض الأنف 1١1: ١‏ 
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مؤضع البيت ومعالم الحرم . فخرج وخرج معه مجبريل » فقال : كان لا يمرّ 
بقرية إلا قال : أبهذه أمرت يا جبريل ؟ فيقول -جبريل : امتضه” ! حى قدم به 
مكة » وهى إذ" ذاك عيضاه سم وشعزا ب أوابنا أنامق يقال لم ١‏ العماليق » خارج 
مكة وبا حوها » 27 والبيت يومئذ ربوة حمراء” آمدرة . فقال إبراهم لحبريل : أههنا 
أمرت أن أضعهما ؟ قال : نعم . فعمد بهما إلى موضع حجر فأنزنهما فيه ١‏ وأمد 


هاجر أم إسمعيل أن تتخذ فيه عريشاً » فقال: إل رب إلى أشكنت من" ذريق 
يواد غير ذى رع عند بنبتك المصرم” 4 إلى قوله : 


- 


[ سورة إبراهم : ا]. 
قال ابن خميد : قال» سلمة قال » ابن إسحق: 


“ملكا من الملائكة أنتى هاجر أم إممعيل حين أنزهما إبراهم” مكةء 
2-75 58 1 
إبراهم” وإسمعيل” القواعد من البيت_ فأشار لما إلى البيت > 
فقال لها : ('2 هذا أول: بيت “وضع فى الأرض + وهو بيت الله العتيق » واعلمئ 
.6 6 
أن" إبراهم. وإسمعيل هما ير فعانه للناس . 2*7 


ل بحدثيئ. اسن :بن مح : قال؛ © اأحبرنا “غيد: الرززاق “قال ا 


أخحرياً هشام بن حسان قال» أخيرن حي عن مجاهد قال : خلق الله موضع هذا 


(:1) فق المطبوعة :م مدعا أنامن يقال لم 11 1ن وطق أصحيتحة7المحلى أ ملكها العاليق 
وهم سادتها وأصحابها ...دن ذلك نحديث: صفوان بن أمية نحين قال لأنى سفيان : «لأن يربى رجل من قريش 
أحب إلى ءن أن يربى رجل من هوازن  »‏ أى يكون رباً فوق سيدا ملك . ولك أثبت ما فى تاريخ 
الطيزئ © ؤماانقله عنة ابن كثير. » وأخبار مكة للأزرق. . 

(:7 )..ق المطبوعة : .و:فأشازلمما :. .:فقال لما . . + » عل التغديةء وهو عنظأ محض ء قن اتلطاب 
فاجو وعرها6 كا "يدل عليه السياق قبل وبندة والظواب ى أخبان>مكة للازرىة. 

() الآثر. : م4٠5‏ - الفقرة الأول دن هذا الأثر ى تاريخ الطبز 1 : ٠+٠‏ :مع يعض 
الاختلاف ف اللفظ فى صدر الخبر » وق أخبارءكة للأزرق ١19 : ١‏ » وق تفسير ابن كفين 11 :8150 
وأا الققرة الأخيرة منه.فهى ى أحبار مك: للأزرق 2:1 ١٠م‏ :ؤم © -وقد كان مكان قولهً ىق آخرها 
( يرفعانه للناس » ». ٠‏ يرقعانه فالته أعلم » : وهى زيادة .ن: تاسيخ. ق-أغلت :الظن . وأثبت* فض ماسجاة ى 
أغزارة فكة . 

والعضاه + “كل شجر يعظم وله شوك شديد . والسلم والسمر :- ضر بان من شجر: العضاه . وقوله : 
ومدرة» »2 أى طين ياب لزج » لا رمل فيه وهو الطين الخر : 
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لبك قل أن علق يا من الأرض.بألنى سئة ٠‏ وأركانه فى الأرض السابعة . 
- حدثُيا الحبسن بنيحبى قال © أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا ابن 
عييديلفال ان بشر بن عاصم » عن ابن المسيتبأقال. » حدثنا. كعب : .إن" 


البتت كان اغناءاوة عل الماع .قبن أن كلقا "اللها الأرص بأر يعن بسدئة) ونه “بيت 


ار 1" . قال [ سعيد] 4 وعد نا عن على ب أى طالب : أن" إبراهم أقبل” من" 


أيه 5-7 السكبينة تدله على تي ات كا اتتيوا العدكبوت. بيتها » قال 5 
أفرفعت عن أحجار تطيقه أولا تطيقه ‏ ثلاثون ررجلا» قال : قلت :يا أنا محمد 


فإن” الله يقول : «.وإذ يرفع ابراه القواعد” منالبيت) » قال : كان ذاك بعد . )١(‏ 


)١(‏ الخبر : 7:٠‏ - بشر بن عاصم بن سفيان بنعبد الله بن ربيعة بن الات الطائى ,عق 
يروى عن سعيد بن المسيب. . مترجم فى التبذيب + والكبير 0/١‏ / بالا 8لا » وابن سعد 6 ملس 
وابن أفى حاتم 1/1/ 00م . 

وهذا الخبر خيران : أوهما عن كعب الأحبار . ولا قيمة له . والثانى عن على بن أنى طالب . والظاهر 
أنه ما كان يتحدث به الصحابة من أخبار أهل إلكتاب , 

0 القسمين ابن أبى حاتم » فيا نقل ابن كثير ١‏ : غ#م - هومس » عن محمد بن عبد الله 
ابن يزيد المقرىء » عن سفيان » وهو ابن عييئة » بهذا الإسناد . 

وروى الحاكر ف المستدرك ٠‏ : 7107 - خير على وحده - من طريق زكريا بن [سحق » من بشر 
ابن عاصم » به . وزكزيا بن إسحق"المى : ثقة. : 

وكذلك روى خبر على وحده ‏ الأزرق » أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد » ى تاريخ مك؟ة ١‏ 
" ( طبعة مكة سئة ١87‏ )سس عن جده » عن سفيان بن عيينة » عن 


بشر بن عاصم ‏ عن سعيد بن 
المسيب » « قال :: كارن على بن أى طالب » . 


وق المطبوعة هنا - أول خبر عل ": « قال : وحدثنا عن على بن ألى طالب » . فالذى يقول هذا ': هو 
ماين المي ١‏ ونا دري ركه الرواية الطبرى هكذاء أم هو تحريف من الناتخين . فالذنى فى رواية 
ابن أن حاتم : «قال سعيد : وحدثنا على بن أنى طالب » . ويؤيده رواية الحاكم : عن بشر بن 
عاصم » عن سعيد بن المسيب قال: -هثنا على بن أنى طالب » . وكذّلك رواءة الأزرق. وهذاءهو الصواب 
فم أرف . 

وخير على : ذثتله اع السيوطى ١55 : ١‏ » ونسبه فوق هذا اسغيد دن منصور »© وعبد بن حميد » 
وابن المنذر . 

الغشاءة واحدة الغغاء » وهو'ما يحمله السيل. والماء من الزيد والمالك البالى من الشجر وغيره » :مخالط 
لبك . وق ابن كثير: ( فكشفت عن الها لا يطيق الخجر إلآ ثلاثون رجلا » . والضمير ى قوله : 

0 


« تطيقه » إلى حجر من الأججار, المذكورة"» إن لم يكن.فى الأصول ,تحريف أو سقط : 


٠. 





قال أبو .جعفر : والصواب من القول فى ذلك عندنا أن يقال : إن الله تعالى 
ذكره أخير عن إبراهم خليله أنه وابنه إسمعيل » رفعا القواعد من البيت الخرام . 
ونجائ” أن يكون ذلك قواعد” بيت كان أهبطه مع آدمء فجعله مكان البيت ارام 
الذى بمكة . وجائز” أن يكون ذلك كان القُبة التى ذكرّها عطاء » مما أنشأه الله من 
تزبد الماء.. وجائر” أن يكون كان ياقوئة أو”درّة أهبسطا من السماء ..وجائر أن يكون 
كان آدم ينام ثم ادم » حتى رفع قواعده إبراهم وإسمعيل . ولا عم عندنا 
بأى ذلك كان من أى 1١‏ لأن حقيقة ذلك لا تدرك إلا بخبر عن الله وعن رسوله 
صلى الله عليه وسلم » بالنقل المستفيض . ولا خبر بذلك تقوم به الحجة” فيج 
التسلمهاء ولا هو إذلم يكن به خبر"ء على ما وصفنا ‏ مما ندل" عليه بالاستدلال 
والمقاييس » فيمثل بغيره » ويستنبظ علمه” من سجهة الاجتهاد . فلا قول” فى ذلك 
هو أولى بالصواب هما “قلنا . والله تعالى أعلم . 


جاع اس 


القول تأويل فول تمالكى (رَبنا قبل" و15 ) 


قال أبو جعفر : يعنى تعالى ذكره بذلك : وإذ' يرفع إبراهم القواعد من 
البيت وإسمعيل يقولان تربنا "تقب منا. وذكر أن" ذلك كذلك فى قراءة ابن مسعود. 
وهو قول” حماعة من أهل التأويل . 
» ذكر من قال ذلك : 
5 حدثبى موسى بن هرون قال » حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » 
عن السدى قال : يبنيان وما يدعوّان: الكلمات التى ابتلتى بها إبراهم تربّه قال: 
دركا شل نا ربك أنت السميع العليم ديا فاجعلا لفن لكك ومن ذريتنا 


١6ساهلال‎ : 7 ثم‎ ١15 س‎ ه٠9٠‎ : ١ مفى مثل هذا التعبير فى‎ )١( 





تفسير سورة البقرة : 1١11‏ 

ل لك ربئنا وابعث فيهم' رسولا منْهم ) . 

؟ه.٠, ‏ درئنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثئى حجاج » عن 
ابن جريج قال » أخبرنى ابن كثير قال » حدثنا سعيد بن جبير » عن ابن عباس : 
١‏ وإذ” يرفع إبراهم' القواعد” من البيت وإسمعيل » » قال: هما "يرفتعان القواعد من 
البيت ويقولان : « ربنا تقبل منا إنلك أنت السميع العلم »» قال : وإسمعيل يحمل 
لحان ال تان شعي - ١‏ 

فتأويل الآية على هذا القول : وإذ” يرفع إبراهم” القواعد من البيت وإسمعيل” 
قانان ريا تفيل ب 


وقال آخرون : بل قائل ذلك كان إسمعيل . فتأويل الآية على هذا القول : 


وإذ' يرفع إبراهم' القواعد من البيت » وإذ تيقول ربنا تقبل منا . فيصير” حينئن 


( إسمعيل » مرفوعاً بالحملة الى بعده .و « يقول'» حينئذ» خبر له" دون إبراهم ا 
2 ## 


ثم اختلف أهل التأويل فى الذى رفع القواعد » بعد إجماعهم على أن" إبراهم 
كان ممن رفعها . 
فقال بعضهم : رفعها إبراهم” وإجمعيل جميعاً . 
» ذكر من قال ذلك : 
ه١٠‏ حدثبى مومى بن هرون قال» حدثنا عرو بن حماد قال » حدثنا 
أسباط »عن السدى : « وعهدنا إلى إبراهم” وإسمعيل” أن طهرا أبيتى للطائفين ١7.)‏ 


)١(‏ صدر هذا الخحبر فى تفسير ابن كثير : « وقال السدى : إن الله عز وجل أمر إبراهيم أن 
يبى البيت هو وإنماعيل : ابنيا بي للطائفين والعاكفين والركع السجود . فانطلق إبراهم . . .» وف 
تاريخ الطبرى ١١4: ١‏ : «قال: لما عهد الله إلى إبراهم. وإسماعيل أن طهرا بيى الطائفين » انطلق 
إبراهم . 

0 





3 تفسير سورة البقرة : ٠‏ 

قال : فانطلق إبراهم بحى أ مكة ؛ فقام هو وإسمعيل وأخذا المعاول » لا يدريان 
أين البيت . فبعث الله ريحاً يقال لما ريح الحتجتوج » لها جناحان ورأس” فى صورة 
تحية » فكنست مما ما حول الكعبة عن" أساس البيت الأول » 2١١‏ واتّبعاها بالمعاول 


1 . 


يحفران » حبى وضعا الأساس . . فذلك حينيقول : ١‏ وَإِذ 'وأ] لير 56 1 


لمك ب4 [ سورة الحج : 16] . فلما بنيا القواعد فبلغا مكان” الركن » قال إبراهم 
لإسمعيل : يا ببى » اطلب لى حجراً تحسنآً أضعه ههنا . قال : يا أبت» إفى" 
كسلان تعب . قال عل يذلك . فانطلق فطلب له حجراً » فجاءه حجر 
فلم يرضه » فقال : ائتتى حجر أحسن من هذا . فانطاو 3أنظلك لد لحجزا » وجاءة 
جبريل بالحجر الأسود من الهند» وكان أبيض » ياقوتة” بيضاءء مثل الشتّخامة . (" 
وكان آدم” "هبط به من اكنة فاسود” من خطايا النامن' . فجاءه إسمعيل بمحجر 
500 » فقال : يا أبت » من جاءك بهذا ؟ فقال : من هو أنشطة 
مذلف>! فبتيا1 0 

4 - حدثنا ابن حميد قال ؛ حدثنا سلمة » عن ابن إسحق » عن عمر 
ابن عبد الله بن عروة. ء عن عبيد بن عير الليى 'قال : بلغى أن" إبراهيم وإسمعيل 
“هما رفعا قواعد البيت . (4) 


210 ف المطبوعة : « وعن عن البيت » بزيادة الواو » ولا خير فى زيادتها » وأثبت ما فى 
التاريخ » وابن كثير . وى ابن 0 : «فكشفت لما » مكان « فكنست » . والريح اللجوج : 
الشديدة المر » الى: تلتوى فى هبويها » وتشق شقاً بشدة عصفها . 

( ؟) الثغامة. :. نبات ذو ساق حماحته مثل ل .هامة الشيخ ء :اميس نااقر والزهر و ايشيه بم نامج 
الشيب . وفى الحديث. : أن رسول الله صل الله عليه سل أىق بأنى قحافة يوم الفتح » وكأن رأسة ثغامة » 
فأمرد أن يغير وه . 

(0) الآثر : ٠٠61‏ ساق تاريخ الطبرى: ١١4 :.١‏ صدره إلى قوله : « وإذ بوأنا لإبراهم 
مكان البيت » » وهو بتّامه فى تفسير ابن كثير ١‏ : 86م . وقد مضى شطر من صدره بالرقم : 8008 . 

040 امير : 56684- عمر بن عبد الله بن عروة بن الز بير بن العو لعوام : من ثقات أتباع التابعين 
يروى أيضاً عن جده عروة بن الزبير » وأخرج له الشيخان ى الصحيحين . مترجم ف الهذيب. 








تفسير سورة البقرة : ١110‏ 7 
| ب ! . 2 .- 
وقال آخرون : بل رفع قواعد البيت إبراهم » وكان إسمعيل يناوله الحجارة . 
3-37 5 من قال ذلك 5 
وه ٠١‏ - حدثنا أحمد بن ثابت الرازى قال حدثنا عبد الرزاق قال ». أخبرنا 


ءِ 3 1 2 
معمر » عن أيوب وكثير بن كثير بن المطلب بن ألى وداعة - يزيد أحد هما على 


الآر ‏ » عن سعيد. بن جبير » عن ابن عباس قال : جاء إبراهم” + وإسمعيل 


يبرى تنبلا قريباً من زمزم » فلما رآه قام إليه » فصنعا كما يصنع الوالد بالولد 
والوّلد بالوالد ء ثم قال : يا إسمعيل» إن الله أمرتى بأممرٍ . قال : فاصنع ما أمرك 
ربك . قال :.وتعيشى ؟ قال :: وأعينك - قال:: فإن الله أمرنى أن أبى:ههنا بيتاً ! 
وأشار إلى الكعبة » والكعنة مرتفعة” على ما حولما » قال : فعند ذلك رفعا القواعد 
من البيت . قال : فجعل إسمعيل يأتى بالحجارة » وإبراهم "يبى » حى إذا ارتفع 
البناء” » جاء بهذا الحجر فوضعه لهء فقام عليه وهو يبنى » وإسمعيل “يناوله المسجارة 


وهعما يقولان : « ربنا تقبّل منا إنلك أنت السميع العلم ) » حبى دور حول” 
ا 


وابن أنى حاتم ١١07/1/8‏ » وكتاب الجمع بين رجال الصحيحين » ص : 84١‏ . 

ووقع فى المطبوعة « عمرو بن عبد الله بن عتبة » » وهوخطأ كبير » فلا يوجد فى الرواة من يسمى بهذا . 

ثم هذا الخبر نفسه كلمات قلائل » من خبر مطول فى قصة + رواه الطبرى قى. التاريخ ١‏ 1 
هذا الإستاد وعن عمر بن عبد الله بن عروة : أن عبد الله بن الزبير قال لعبيد بن عمير الليى : كيف 
بلغك أن إبراهيم دعا إلى الحج ؟ . . .» . 

عبيد بن عمير الليىى : مضت ترحتهة : 58لا( . 

: الحديث : هه.م - أحد بن ثابث بن عتاب الرازى» المعروف بفرخوزيه»شيخ الطبرى‎ )١( 
» وروى ابن أنى حاتم عن أن العباس الطهرافى‎ .١ 4 : ١ ولسان الميزان‎ » 4 4 / ١/١ ترحمه ابن أن حاتم‎ 
. قال : م كانوا لا يشكون أن فرعويه كذاب»‎ 

وقد يصدق الكذوب ! فالحديث ى ذاته صحيح : 

رواه البخارى- مطولا جداً - عن عبد الله بن محمد » عن عبد الرزاق » بهذا الإسناد 5 : 888 - 
١4‏ ( فتح ) . والذى هنا قطعة منه . 


وقد ذكر ابن كثير ١‏ : . «# - 5 *س ء رواية البخارى بطوطا » ثم أشار إلى رواية الطبرى هذه . 





تفسير سورة البقرة : ١181/‏ 

٠‏ حدثنا ابن سنان القزاز قال » حدثنا عبيد الله بن عبد امجيد أبو على 
الحنى قال » حدثنا إبراهم بن نافع قال » سمعت كثير بن كثير يحدث » عن 
سعيك بن جبير ؛ عن ابن عباس قال : جاء ‏ يعى إبراهم - فوجد إسمعيل يصلح 
تلد تقوو زمزم . قاك إبراهم :يا إسمعيل» إن الله ربنّك "قد" أمرى أن أبنى 
له" بيتاً.. فقال له إسمعيل : فأطع ربنّك فيا أمرك . فقال له إبراهم : قد أمرّك أن 
مجلا غللة . قال : إذاً أفعل” . قال : فقام معه » فجعل إبراهم كيبنيه » وإسمعيل 
يئاوله الحجارة ويقولان: « ريا تقبتّل منا. إنك اأنت ال لسميع العليم"» . فلما ارتفع 
نيان » وضعف لشي عن ترفع الحجارة » قام على حجر » فهو مقام إبراهم » 
واي ا ا ا يك 


وقال آخرون : بل الذى رفع قواعد البيت إبراهم” وحده » وإمعيل يومئذ 
طفل” صخير . 
» ذكر من قال ذلك : 
/اه٠؟ ‏ حدثنا محمدبن بشار ومحمد بن المثنى قالاء حدثنا مؤمل قال» حدثنا 
سفيان» عن أى إتمق ؛ عن حارثة بن مضرب .عن على" قال: لما أمير إبراهم ببناء 
البيت » خرج معه [معيل وهاجر . قال : فلما قدم مكة رّأى على رأسه فى موضع 
الببت مثل” الغمامة » فيه مثل” الرأس © فكلّمه فقال : يا إبراهم » ابن على 


.181/ : ابن سنان القزاز : هو محمد بن سئان . وقد مضت تر حمته فى‎ - ٠ الحديث : جوء‎ )١( 
. ووقع ف المطبوعة هنا «ابن بشار » ! وهو تصحيف‎ 

وهذا الحديث أيضاً جزه من حديث مطول » روا اه البخارق 5 : ٠5١‏ (فتح ) » عن عبد الله بن 
محمد © عن أن عامر العقدى عبد الملك بن عمرو » عن إبراهيم بن نافع » بهذا الإسئاد . 

ونقله ابن كثير أيضاً ١‏ : + »م - م0م » عن رواية البخارى . 

ورواه الحاكم فى المستدرك ٠‏ : لاهه- وم تسن أن لبان ! الأصم محمد بن يعقوب» 
عن محمد بن سئان القزاز ‏ ث شيخ الطبرى هنا - بهذا الإسناد . وصححه على شرط الشيخين » ووا وافقه الذهى» 
الريك لو سات برف اا دين اه البخارى . وقد نبه.على ذلك ابن كثير ». واستعيجب أن 
يستدركه الحاكم » وهو فى صحيح. الببخارى ! 








تفسير سورة البقرة : ١11/‏ 34 
آظلى - أو على قدرى - ولا تزد ولا تنققص. فلما آبنى” [ خرج ] وخلنّف إسمعيل 
وهاجر 2١١»‏ فقالت هاجر : يا إبراهم » إلى "من" "تكلنا ؟ قال :ناته فالت م 
انطلق" » فإإنه لا 'يضيعنا . قال : فعطش إسمعيل عطشاً شديداً » قال : فصعدت 
هاجرٌ الصّماء فنظرت فلم تر شيئا . ثم أقت المروة » فنظرت فلم تر شيئا . ثم رجعت 
إلى :الصّفا .»ا "فنظرت » فلم تر شيئاً . حى فعلت ذلك سبع تمرات . فقالت : 
يا إسمعيل » ممت حيث لا أراك . فأتته وهو يفحص برجله من العطش. !"" فناداها 
جبريل فقال لها : من أنت ؟ فقالت: أنا هاجرء أم ولد إبراهم . قال: إلى "من” 
وكلكما ؟ قالت : وكلنا إلى الله . قال : وكلكما إلى كاف ! قال : ففحص [ الغلام ] 
0( 


الأرض بإصبعه »27 فتبعت زمزم » فجعلت تحبس” الماءتء فقال: تدعيه » فإنها 


شع بلا 
رواء 04 


» حدثنا هناد بن السّرى قال» حدثنا أبو الأحوص » عن سماك‎ ٠4 
عن خالد بن ”عرعرة : أن رجلا قام إلى على" فقال : ألا تخبرنى عن البيت ؟‎ 


١ (‏ ) الزيادة بين القوسين من تاريخ الطبرى ١59 : ١‏ » وتفسير ابن كثير ١‏ : 964 . 

(؟) فحصت الدجاجة وغيرها برجلها فى التراب: يحثته وأزالت التراب عن حفرة . 

(*) الزيادة بين القسين من تاريخ الطبرى ١١5 : ١‏ » وليست ف ابن كثير . 

(4) الحديث : ه٠٠‏ - مؤولى ‏ بوزن : محمد - : هو ابن إسمعيل العدوى » وهو ثقة . 
بينا توثيقه فى شرح المسند : 3110/8 . 

سفيان : هو القورى . وأبو إسحق : هو السبيعى. 

حارثة ابن مضرب العبدى : تابعى ثقة . مترجم فالمذيب » والكبير للبخارى 87/1١/70‏ » وابن 
أن جاتم 0/0/1ه؟ . 

و « مضرب » : بضم المي وفتح الضاد المعجمة وكسر الراء المشددة وآخره باء موحدة . ووقع ف المطبوعة 
« مصرف » »© وهو تصحيف . 

والخبر زواه الطبرى ف التاريخ أيضاً ١١9 : ١‏ » بهذا الإسناد . 

ونقله ابن كثير فى التفسير 2م » عن الطبرى . ثم قال 0 در فى هذا السياق أنه ببىالبيت 
قبل أن يفارقهما . وقد يحتمل - إن كان محفوظاً - أن يكون أولا وضع له حوطاً وتجميراً » لا أنه بناه إلى 
أعلاه . حئ: كبر!إسمعيل » فبنياه مما » كا قال الله.تعالى» : 

وقوله : «فإنها رواء » ( بفتح الراء والواو ) . يقال ماء روى ( بفتح الراء وكسر الواو وتشديد الياء) 
ورى ( بكسر ففتح ) ورواء : كثير عذب مرو لا ينقطع . 





07 تفسير سورة البقرة : ١171‏ 
أهو أوك” 5 “وضع 3 الأرض ؟ :فال 8 لد 4 ولكن هو أو بيت وضع فيه 
البركة» ٠١‏ تمقام” إبراهم » ومن دخله كان آمناً » وإن شئت أنبأتنك كيف بنى : 


إن الله أوؤحى إلى إبراهم أن ابنلى بيتآ ى الأرض قال : فضاق إبراهم بذلك اذرعاء 


فأرسل الله السكيينة ‏ وهى ريح تخجوج » وا رأسان»_ فأتيع أحداهما صاخبه 
تحى انه ت إلى مكةء فتطوت على موضع البييت كتطوى اللجسفة » «"اوأم” إبراهم” 
ا 


أن يبنى حيث تستقر السكينة . فبى إبراهم” وببى حجر" ؛ فذحب الغلام” ربغى 
شيئاً ؛ فقال إبراهم : لاا ! ابغبى حجراً كا آمرك .6 قال : فانطلق الغلام 


يلتمس له حجرأ فأتاه فوجد”ه قد ركتّب الجر الأسود فى مكانهء: فقال: يا أت 
من أتاله” بهذا الحجر ؟ قال : أثانى به من لم بتكل على بنائلك » جاء به جيريل 
من السماء . فتاه 60 


)000 ف المطبوعة وق التاريخ » وابن كثير : « وضع ف البركة » . وني المستدرك للحاكم ١‏ كوو 
والدر المنثور © « وضع الناس فيه البركة واطدى » » فصححها من هتاك . 

(7) لاط ا 0 ]2 5 تعليق رقم : ١‏ 

6 تطوت : استدارت . تطوت الحية : تحوت والتف بعضها على بعض واستدارت كالطوق . 
والحجفة : الارس من الخلود يطارق بعضه عل بعض ٠‏ ليس فيه خشب . وف رواية الطبرى فى التاريخ 
« كتطوى الية » » وكذلك ف المستدرك « كتطوق الحية » 0 وجاء ق ابن كثير « الححفة » وهو خطأ . 

02 فى التاريخ : 0001 ا © وق ابن كثير : « فقال إبراهم : 
اي تدرا كا تلت 6 وهو خطأ أيضاً . يقال : ابغنى كذا وكذا ء وابغ لى كذا وكذا: أى اطلبه 
لى والكسه . بغى فلان فلااً شيعاً : المّسه له . 

(0) الأخبار : مه.؟ .05م ء هى خَير واحَد بعلاثة أسائيد , 

وشيخ الطبرى فى الإستاد الأول « هناة » ': هو ابن السرى بن مصعب الدارى العيمى » وهو ثقة . 
من شيوخ البخارى ومسل وغيرجما . مترجم فى المهذيب » والكيير 7648/0/4 » والصفير : 746 + 
وابن أبى لعاف ناربو ااام كدر 

وقع فى المطبوعة «عباد » » وهو تحريف » تصويبه » من التاريخ للطبرئ 21 888و ونون 2 
حيث روى هذا الخبر بهذا لإسناد الأول ٠‏ حدثنا هناد بن السرى » . وكذلك نقله ابن كثير ١‏ 00 
عن الطبرى . 

أبو الأحوص : هو سلام بن سلم المتى الحافظ الثقة . 

سماك - كدر السين وتحقيف الم : هوا ابن عرب بن أو البكرئ © وهو تابع ثقة. ‏ روئ 
له مسل ووثقه أمد وابن معين وغيرها . مترج فى الهذيب » والكبير 1074/7/1 ابن أن حاتم 
ااا 0 
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٠‏ حدثنا محمد بن المثنى قال» حدثنا محمد بن جعفر قال » حدثنا 
سعيدا ».عن سماك قال :ممعت >خالد بن عرْعرة بحدث» عن على بنحوه . 

٠‏ حدثنا المثنى قال» حدثنا أبو داود قال ع حدثنا شعبة وحماد بن 


سلمة وأبو الأحوص كلهم » عن سماك» عن خالد بن عرعرة » عن على » بشحوه. 


#3 + 


قال أبو جعفر : فن قال : رفع القواعد إبراهم” وإسمعيل” » أو قال : رفعها 
إبراهم وكان إسمعيل “يناوله. الحجارة » فالصواب فى قوله أن" يكون” المضمر من 
القول لا براهم وإسمعيل . ويكون الكلام” حيتئذ: « وإذ يرفع إبراهم” القواعد” من 
البيت وإسمعيل» بقولان ربّنا “تقبس منا . وقد كان يحتمل» على هذا التأويل » أن 
يكون المضمرٌ من القول لإسمعيل خاصة” دون إبراهم » ولإبراههم خاصة دون إسمعيل » 
لولا ما عليه عامة أهل التأويل من أن المضمر من القول لإبراهم وإسمعيل جميعاً . 


وأما على التأويل الذى روى عن على" : - أن” إبراهم هو الذى رفع القواعدة 


دون إسمعيل - فلا يجوز أن يكون المضمر من القول عند ذلك إلا" لإسمعيل خاصة . 


والصواب من القول عندنا فى ذلك : أن المضمر من القول لإبراهم وإسمعيل » 
وأن" قواعد” البيت رفعها إبراهم' وإسمعيل” جميعاً . وذلك أن" إبراهم” وإسمعيل' » 
إن كانا هما بنياها ورفعاها » فهو ما قلنا . وإن كان إبراهم” تفرد بيثائها ع#وكان 


خالد بن عرعرة التيمى : تابعى ثقة» ترحه البخارى فى الكبير ١44/1١/17‏ وقال : م سمع علياً » . 
وابن أفى حاتم 48/7/1١‏ *؟ » ولم يذكرا فيه جرحاً » وذكره ابن حبان فى الثقات . 

و « سعيد  »‏ فى الإسناد الثانى - : أنا أرجح أنه حرف عن « شعبة » » فهو الذى يروى عن سماك 
ابن حرب» وهو الذى يطلقه « محمد بن جعفرغندر»» إذ هو شيخه الذى لزمه وجالسه نحواً من عشر ين سنة. 

و «أبو داود » فى الإسناد الثالث : هو الطيالسى . 

والخبر زواه أيضاً الأزرق فى تاريخ مكة ١‏ : 4 - ه* » من طريق عبد الرحمن بن عبد الله » 
مولى بنى هاشم » عن ماد - وهو ابن سلمة - عن مماك بن حرب » عن خالد بن عرعرة . 

ورءاة الحاكم فى المستدرك ؟ : 48و؟ - م214 من طريق إسرائيل» عن خالد بن حرب » عن 
خالد بن عرعرة . قال : « صحيح على شرط مس ».وم يخرجاه ».. ووافقه الذهي . 

وذكره السيوطى ١١١ : ١‏ © ونسبه طؤلاء ولغيرهم . 
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[سمعيل يناوله » فهما أيضاً رفعاها » لأن” رفعها كان بهما : من" أحدهما البناء » 
ومن الآخر “نقل” المحجارة إليها » ومعونة” وضع الأحجار مواضعها . ولا متنع العرب 
من نسبة البناء إلى من كان بسببه البناء ومعونته . 

0 ما قلنا من ذلك ٠‏ لإجماع جميع أهل التأويل على أن" إسمعيل مع * 
بالحبر الذى أخبر الله عنه وعن أبيه أنهما كانا يقولانه » وذلك قولمما : « رم 
اف إنك أنت السميع العلم » . فعاوم أن إسمعيل لم يكن ليقول ذلاكء إلا* 

ل ران غلام قد فهم مواضع الضر من التفع » ولزمته 
ل الله وأحكامه . وإذا كان فى حال بناء أبيه ما أمرّه الله ببنائه ورفعه 
قواعل “بيك أبنه 2007 كذلك: :2 فعلوم” أنه لم يكن تارك معونة أبيه : إما على 
البناء » وإمنا على نقل الحجارة . وأى ذلك كأن منه © فقد دخل فى مق شر * 
رفع قواعك البيت 10١‏ وتبكت أ القول المضمر خير” عنه وعن والده إ إبراهم عليهما 
السلام . 


ا ا 


فتأويل الكلام وإذ يرفع إبراهم” القواعد” من البيت وإسمعيل يقولان : 
بسنا تقبل منا ملناء وطاعتنا إيلك » وعبادتسنا للكء فى انتهائنا إلى أمرك الذى أمرتنا 
به ؛ فى بناء بيتلث الذى أمرتنا ببنائه » إنلك أنت السميع العليم 


وف إخبار الله تعاللى ذكره أمهما رفعا القواعد” من البيت وهما يقولان : يننا تقبسّل 
من انلك أنت السميع العلم ‏ دليل” واضح على أن بناءهما ذلك لم يكن مسكن 
يسكنانه » ولا منزلا” ينزلانه » بل هو دليل على أنهما بنياه ورفعا قواعده لكل من 
أواذ أن بعيد اللا ل انه لا ولذلك قالا : « ربا "تقبل منا » . ولو 
كانا أبنياه مسكناً لأنفسهم » ؛لم يكن لقوما : « تقبّل منا » وجة” مفهوم . لأنه 


)١ (‏ سياق العبارة قال كان د بإب يك الك م وما بيمهما فصل . ويعنى بقوله م كذلك » أنه 
كان قد فهم الضر والنفع » ولزمته فرائض الله وأحكامه. . 
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كاناً يكونان -- لو كان الأمر كذلك, كا سائلينايأن يدل متزلماء ثاالاا قوئتافيه 
إليه . ولس موضعهما مسألة الله قبول” ما لا قربة” إليه فيه . )١(‏ 


. 
- 


القول فى تأوبل قوله ١‏ إِنَك أنت أل> ميم اليم 4« 


قال أبو جعفر : وتأويل قوله : « إنك أنت السميع العليم اك أنت 
السميع “دعاءنا ومسألتنا إياك قبول ما سألناك قبوله.منا ». من" طاعتك فى بناء بيتك 
الذى أمركا ببنائه - العلم بما فى ضوائر“نفوسنا من الإذعان لك فى الطاعة ؛ والمصير 
إلى ما فيه لك الرضا وا محبة » وما “نبدى ونخى من أعمالنا »20 "هما  :.‏ 

حدثى القاسم قال؛ حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج قال » 


قال ابن جريج » أخبرنى أبو كثير قال » حدثنا سعيد بن جبير » عن ابن عباس : 


. تقبئّل منا إناك أنت السميع العليم » » يقول : تقل منا إنك سميع الداعاء‎ ٠ 


قال أبو جعفر : وهذا أيضاً خبر من الله تعالى ذكره عن إبراهم” وإسمعيل : 
أنهما كانا يرفعان القواعد من البيت"وهما يقولان : 8 ربنا واجعلناً مسلميئن لك » » 
نان ذلك ١‏ واجعلنا مستملمين الأمرك ,يخا ضعيق بلطاعتلك لا دن له معك 


)١(‏ يقول : هما من العم والنبوة يمنزلة وموضع» فلا يسألان الله قبول عمل ليس ٠‏ ن القربات إلى 
إلى الله . 


02 قوله : « وما فبدى . . .. » معطوف على قوله : « العلم جما فى ضمائر نفوسنا » . 
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فى الطاعة أحداً سواك » ولا فى العبادة غيرك , 

وقد دللنا فيا مضى على أن معنى ١‏ الإسلام » : الحضوع لله بالطاعة. ١١‏ 

وأما قوله: « ومين" “ذريتنا أمنّة مسلمة للك» فإنهما تخصًا بذلك بعض الذرية» 
لأن الله تعالىذ كره قد كان أعلم إبراهم جلت صل الله عليه وسلم قبل مسألته هذه» 
أن من ذريته من لا ينال عهده لظلمه وفجوره . فخصًا بالداعوة بعض ذ ريما . 

وقد قبل : إمهما عنيا بذلك العرب . 
!| ذاكزامن قال /ذلك.: 

5- حدثنا موسى .بن هرون قال» حدثنا عمرو بن حماد قال » حدثنا 
أسباط > عر السد ١.»‏ ودزنة ذن يتان امه ملعلمة الك » » يعنيان العرب . 

قال أبو جعفر : وهذا قول يدل" ظاهرٌ الكتاب على خلافه . لأن ظاهره يدل” 
عل أنبما د عوا الله أن يجعل” من ذرينهما أهل طاعته وولايته » والمستجيبين لأمره . 
وقد كان فى ولد إبراهم العرب وغي العرب » والمستجيبٌ لأمر الله والخاضع له 
بالطاعة » من الفريقين . فلا وجه لقول من قال : عبى إبراهم” بدعائه ذلك فريقا 
من ولده بأعياهم دون غيرهم لا التحكم الذى لا يعجز 0 


وأما « الأمنّة » نى هذا 5 » فإنه يعبى بها الجماعة من الناس 20 من 


0 


. ماك 0 ١‏ 
قول الله * ومن" 0 أ 0 باتللق” )م [ سو الأعراف: 105] . : 


لل ا ا ل لل 6 11 
(800)*انظراما اطلوع؟ : ٠.و6ةءعلزإه‏ 
(9) انظر مااسلك ١‏ ماين 2.14 
(؟) جاه فى تفسير ابن كثير ١‏ : «#م ما قصه : 


1 0 : ع 0 
قال ابن جرير : والصواب أله يم العرب وغير: ؛ لآن من ذرية إبراهيي بنى 





تفسير سورة البقرة : ١78‏ 


اميل ادوص" 0 ِنَامَايَكنًا 4 


قال أبو جعفر : اختلفت القرأة فى قراءة ذلك ١.‏ '' فقرأه بعضهم : ١‏ وأرنا 
متاسكنات6 0 ععلة روي العيق 11 أ ١‏ أظهر لها علخ الس نرا رطا ب وذللك قرا 2و2 
عامة أهل الحجاز والكوفة . 


0 0-0 
إسرائيل» وقد قال أ تعالل : : ومن قوم موا مه يدون باكل قو به عل 1 
وقوانكا دزي لاق أصلر الطبرى . فلا أدرى أهو تصرف من ابن كثير يول الطبرى 
خرم فى هذا الموضع » وكلاهما جائز » ولا أقطع بثىء . 
هذا وقد أراد ابن كثير أن يرد ما ذهب إليه الطبر: 507 العربٌ لا يئقى 
3 عدا قل 1 ولسياق إنما هو فى المريٍ دا تال 2 


5 واكك 0 
0 م 0 ا 
رسو 5 1 علي" مر الكتاب ل ا 4 
الآية» والمراد بذلك محمد صل الله عليه وس 2 0 6 
واعتراض ابن كثير هذا لا يققوم ء واحتجاجه بالسياق هنا لا ينبض . قالدعاء دعاء إبراهم وإسباعيل 


مع » ولكل مهما ذرية يشملها الدعاء . والسياق هنا سياق الآيات المتتابعة لا سياق ق آية واحدة . فني الآيات 


الى تلى هذه الآية ذكر ملة إبراهم ء وبياتها : | إذ قل ا ١‏ 0 0 
لين # وَوَصضَى ع باهي كيو 0 0 


3 ءء 


0 4 
ران لات لات 0 


0 


الات إذ قال لبَنِيهِ ما ل م 


مه دهع اد عار 
من بعدى قالوا تعيد 
0 


اهم وتإتع ايل نو شط إله] أ وَاحدَا وَكْنَ ل مون 4 


وهى آيات متتابعة » فالتخصيص فها غير جائز © مع وضوجح الدلالة على أن ذرية إبراهم من 


غير إسماعيل » كاذوا على ملة إبراهيم وإسماعيل وإسحق» وه له مسلمون. وهذا دليل على ما ذهبت إليه 
فى مقدمة الحزء الأول » من عع رت هذاء فإنه لو شاء لأقاض واحتج ه#الشتيجت بها 
وهو دليل أيضا عل أن قراءة الطبرى تحتاج إلى متابعة آية بعد آية » وأن قراءته 'مفرة ذا توقع فى خطأ فى 
فهم مراده وبحجته . ودليل على أن الطبرى شديد العناية بسياق الآيات وترابطها » ولكنه ريما أغفل ذكر 
هذا الترابط مفصلا وحجته فيه 0 قد استوق ذلك فى مواضع سبقت » 10 المواضع الأخرى ثقة 
بتتبع قارئه لما أراد . ودليل آخر على أن هذا التفسير لا يزال مجهول المكانة » على علو مكانته عند أسلافنا 
غفر الله لنا وم . 

)١(‏ ف المطبوعة : « القراء » و « قراء»ء ورددتها إلى ما درج عليه الطبرى ف عبارته . والقرأة جمع 
قارف سكل الحاكل مقط 1 كا سل ار 
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وكان بعض” من يوجنه تأويل ذلك إلى هذا التأويل» يسكن الراء من « أرنا »> 
راك با 

واختلف قائل” هذه المقالة وقرأة هذه القراءة فى تأويل قوله : « مناسكنا» 

فقال بعضهم : هى مناسك الحج ومعالمه . 
ذكر من قال ذلك : 

٠65‏ حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 
قتادة قوله ٠:‏ وأرنا مناسكنا » فأنّاها الله مناسكهما : الطواف بالبيت » والسعى 
بين الصفا والمروة » والإفاضة” من عرفات » والإفاضة من جمع . وربى الحمار » 
حي أ كل الم الدين > او در 

4-_ حدثنا الحسن بن يحبى قال » أخيرنا عبد الرزاق قال ٠‏ أخبرنا معمر» 
عن قتادة فى قوله : ١‏ وأرنا مناسكنا »» قال : أرنا نسكنا وحَجمًنا . 


6 - حدثنا موسى قال حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن السدى 


قال : لما فرغ إبراهم” وإتمعيل من أبنيان البيت © أمْرَّه الله أن ينادئ فقال : 
ل ثَُ لاس ك4 [ سورة الحج : 70 ]ء فنادى بين أخشى مكة 00١:‏ 
يا يها الناسٌ ! إن الله يأمركم أن تحجوا بيته . قال قوقرت ف قلك كل متمق 1 
فأجابه كل من" معه من "جبل أوشجر أوتدابة: «لبيك لبسّيك) . فأجابوه بالتلبية 
«لبنّيك اللهم لبيك ء وأتاه من أتاه. فأمره الله أن يرج إلىعرفات » ونعتها [ له ]» () 
فخرج . فلما بلغ الشجرة عند العقبة » استقبله الشيطان » فرماه يسبع “حصيات 


هك ونين ) ناا مطحاة بد ينيدي لير 
)00 231 بشكة اد مانا بائيات اللطنانيي) »روجا اة.أدو ائيس » و روطلا درو أء لودو تعر 
وجهه على قعيقعانة » والأخشب :. كل جبل خشن غليظ. » وف الحديث : «لا تزول مكة حى يزول 
1 
( ؟) الزيادة بين القوسين ء أظلها أحرى بالصواب 











تفسير سورة البقرة : ١78‏ 00 
يكبّر مع كل محصاة؛ فطار فوّقع على الحمرة الثانية أيضاً » فصله © فرماه 
وكبتّر» فطار فوقع على الحمرة الثالثة» فرماه وكبّر . فلما رأى أنه لا”يطيقه» ولم يدر 
إبراهم” أين” يذهب » انطلق حتى أنى ١‏ ذا امحاز » » فلما نظر إليه فلم يعرفه جاز » 
فلذلك "سمى : ١‏ ذا النجاز » . ثم انطلق حت وقع بعرفات » فلما “نظر إليها "عرف 


الك قال : "قد" عرفت ! فسمّيت : ١‏ عرفات» . فوقف إبراهم بعرفات » 


حتى إذا أمنى ازدلف إلى جمع 2١»‏ فسميت ١‏ المزد لفة ٠»‏ » فوقف الجمع 3 
أقبل حى أن الشيطان” حيث لقيه أول مرة » فرماه بسبع تحصيات سبع مرات » 
ثم أقام بمى حتى فرغ من احج وأمره . وذلك قوله : « وأرنا مناسكنا ) 590) 


وقال آخرون ‏ ممن قرأ هذه القراءة ‏ « المناسلك » : المذابح . فكان تأويل 
هذه الآية » على قول من قال ذلك : وأرنا كيت ننسّك للك ياربنا "نسائكنا » 
فنذيحها لك .297 

» ذكر من قال ذلك : 

5 حدثنا محمد بن بشارقال» حدثنا عبد الرحمن قال » حدثنا سفيان » 
عن ابن جريج » عن عطاء : « وأرنا تمناسكنا » » قال : ذابحنا . 

٠50‏ حدثنا الحسن بن يحبى قال» حدثنا عبد الرزاق قال ». أخبرنا 
الثورى » عن ابن جريج » عن عطاء قال : تمذابحنا . 

07 م حدثى محمد بن عمرو قال » حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا 
عسى 4١‏ عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد مثله . 

9٠0510‏ م حدثنا المثنى قال» حدثنا أبو حذيفة قال» حدثنا شبل» عن ابن 
أنى نجيح » عن مجاهد » مثله . 

, ازدلف إلى الثىء : تقرب إليه ودذا منه . و جمع (بفتح اليم وسكون المم ) هى «مزدلفة»‎ )١( 


(؟) الآثر : سيأق بعضه برقم ب كولام فى هذا الحنه . 
(*) نسك ينسك ( بغم السين ) نسكا ( بسكون السين ) ذيح . والنسيكة : الذبيحة . 
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0050م حدثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال » حدثبنى حجاج » عن 
ابن جر بج:قا. 6 قال عطاء |؛ سمعت, عبيك بن اعبار تيقول' : «١‏ وأزنا مناسكنا :2 
قال : أرنا. "مذابحنا 


نة #* # 
وذ الخريت: لازنا ساسكا ) بتسكين « الراء ١١»‏ وزعموا أن معنى ذلك : 
وعلمناء ودلا علبها ‏ لاأن' معناه : أرناها بالأبصار. وزعموا أن” ذلك نظير 


قول خطائط بن يعفر © أخى,الأسود بن يعفر : (؟) 
- رس كن 


بجي 02/2 


َ 


( ِ اه > ٍ ضاعءه ع 
أرينى جَوَاداً مات عرزلا » لأتتنى 2 أرَى ما يري أن' 


ءطو 


بعى بقوله ٠:‏ أرييى »» “دلي عليه وعرفيى مكانه » ولم يعن به رؤية العين . 


(0) كان" نق المطبوعة   :‏ « وقال. آخرون »» واستظهرت من السراق أنها « وقرأ آآخرون 0 » 
فلذاك ل ما استظهرت » فسيقول بعد : « وهذه قراءة رويت . ..» 

(؟) هما أخوان من بنى نمشل بن دارم + جاهليان » أمهما رهم بنت العباب . 

(800) الشعن | والشعراء : 5١1١ © 3١-561‏ وفيه تحقيق عن اختلاف قديم فى نسبته » 
ويجاز القرآن : وه » والخزانة ١95-198 : ١‏ وفهما مراجع كثيرة . دوى البيت للاتم الطاق » 
ولعن بن أوس © وف اللسان ( أثن ) و (علل) عن ابن برى وقال : « حطائط بن يعقر » ويقال هو 
ادذيد» ع ساق فى تفسير الطبرى منسوباً لدريد بن الصمة (7: 5١8‏ بولاق) مع اختلاف فى 


رواية صدره : 


1 
* ذريى أطواف فى البلاد لآ ذنى » 


وم أجد هذه الرواية فى الكتب التى بين يدى » وأخشى أن يكون الطبرى أو من أنشده الييت - قد وهم 
فقول حطائط قبله أو بعده . 


- لوصواة ر. أ#ايز > سس - 6 ل 
كن لهال را ولا ل ا 0 
7 1 فرعك2 


2 ا 0 سه 00 
ذرننى فلا أعيًا عا حل سَاحَتى أسود 5 أذ أطي للسودًا 

وهو مخاطب ببذه الأبيات أمه دهم بنت العباب » وكانت تلوءه على جوده وإتلافه المال . والحزك ( بفتح 
وسكرن ) والهزل ( بضم فسكون ) والهزال : هو تقيض السمن » مع الضعف والاسترخاء . وقوله : « لأننى » 


بفتح اطمزة بمعبى : (« لعلى » ُ من قولم : أن "( بيمعى دعل » » و «ولأن» ربمعى «لعل» » وأرى أن 
الهمزة منقلبة عن العين » والنون منقلبة عن اللام . وهما لختان من لغات العرب . واجتنعتا فى هذا اللفظ . 
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وهذه قراءة ول عن بعض المتقدمين. ٠١‏ 
» ذكر من قال ذلك : 

4 حدثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال» حدثى حجاج » عن ابن 
جريج قال » قال عطاء : « أرنا مناسكنا » » أخرجها لنا » علمناها . 

6- حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا ابن 
جريج قال » قال ابن المستّب » قال على" بن أنى طالب : لما فرغ إبراهم من بناء 
البيت قال :2 فعلت أى ربء فأرنا مناسكنا 6 - أبر زها!لناء علّمناها - فبعيث الله 

قال أبو جعفر : والقول ل قن - كسروه 3 الراء ( جعل علامة الخزم سقوط 
0 الياء عالق ف قول القائل : «أرينه» «أرنه 7" وأقر الراء مكسورة كما كانت قبل 
الحزم . ومن ا 
فسكها فى الحزم » كما فعلوا ذلك فى ١ل‏ يكن » و «لم يلك” 5 

وسواء. كان ذلك من “رؤية العين أو من رؤية القلب . ولا معنى لفرق من 
"فرق بين رؤية العين فى ذلك ورؤية القلب . 

وأما « المناسلك » فإنها جمع, م0 وهو ا موضع الذى اك لله فيه » 
ويتقربٍ إليه فيه بما يرضيه من عمل صالح : إآما بذبئح ذبيحة له » وإما بصّلاة 


أو طواف أو سعى » وغير ذلك من الأعمال الصاحة . ولذلك قيل لمشاعر الحج 


. كان الأجودٍ أن تكون هذه الحملة بعد قوله : « وقرأ آخرون : « وأرنا مناسكنان بتسكين الراء»‎ )1١( 
.. ولكن هكذا وقع فى النسخ‎ 

» هكذا جاء ف المطبوعة « أرينه» » وأظن صواب هذا الحرف .«يريئيه» » مضارعاً مرفوعاً‎ ) ١١ 
. » ليستقم مع قوله : «وأقر الراء مكسورة كا كانت قبل الحزم‎ 

( ) ظاهر كلام الطبرى هنا يدل على أن قوله : «لم يك » بتسكين الكاف » على توهم أن إعراب 
هذه الكلمة ى الكاف » فسكنها لما دخل عليها الحازم . ولم أجد هذا القول ىكتاب مما بين يدى منالكتب » 
وأخشى أن يكون فى نص الطبرى فى هذا المكان سقط ل أتبيته 
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« مناسكه ). لأنها أمارات وعلامات يعتادها الناس يترد دون إليها 
* # # 

وأصل « السك ع فى كلام العرب : الموضع المعتاد الذى تيعتاده الرجل ويألفه » 
يقال : « لفلان متك )؛ وذلك إذا كان له موضع يعتاده لخبر أو شر . ولذلك 
سميت ١‏ المناسك” وامتاسك روي لاا تعتاد اء,ى برد إليها بالحنج والعمرة » 
وبالأعمال الى يتقرّب بها إلى الله . 


كه 


.: ُ 2 ع ّ 
وقد قيل إن معبى « النسلك » : عبادة الله . وأن « الناسك » إنما سمى « ناسكا » 


بعبادة ربه . 

فتأوّل قائلو هذه المقالة . قوله : « وأرنا مناسكنا )» وعلمنا عبادتك» كيف 
تعيندك ؟ وأين تعبدك © وما يرضنيك عنا فنفعله ؟ 

وهذا القول» وإن كان مذهباً محتمله الكلام » فإن الغالب على معبى ١‏ المناسك» 
ما وصفنا قبل » من أنها « مناسك احج » الى ذكرنا معناها . 


وخرج هذا الكلام من قول إبراهم وإسمعيل على وجه المسألة مهما ربّهما 
ف وإنما ذلك منهما مسألة” ربهما لأنفسهما وذريتهما المسلمين . فلما هنا 
ذريهما المسلمين إلى أنفسهماء صارا كانخبر ين عن أنفسهما بذلك .20 وإنهما قلنا 
ا ذلك كذلك » لتقدم الدعاء منهما للمسلمين من ذريتهما قبل” فى أول الآية » 
وتأخره بعد" فى الآية الأخرى. فأما الذى فى أول الآية فقوهما ٠:‏ ربنا واجعلنا 'مسلميئن 
للك ومن إدريننا أمة” مسلمة” لك » ثم جمعا أنفسهما والأمة المسلمة هن “ذريهماء 
ل 0 "مناسكهم فقالا: « وأرنا مناسكنا » . وأما التى .فى 
الآية الى بعدها ٠:‏ ريئنا وابعث فيهم' رسولا” منهم » ء فجعلا المسألة لذريتهما 
خاصة . 


. ف المطبوعة : «عن أنفسهم بذلك » » والصواب ما أثبت‎ )١( 
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وقد “ذكرأنما فى قراءة ابن مسعود : « وأرِه' مناسكهم 6 » يعى بذلك وأرٍ 
فا الم تساسكه: 


- 


القول فى تأويل قوله تعالى ( ويس علب 
جم )4 02 


قال أبن ججدر تا « التوبة » » فأصلها الأوبة من مكروه إلى محبوب . 
فتوبة العبد إلى ربه » أوبته مما يكرهه الله منه » بالندم عليه » والإقلاع عنه » 
والعزم على ترك العوّد فيه . وتوبة الرب على عبده : عوده عليه بالعفو له عن "جرمه» 
والصفح له عن عقوبة ذنبه » مغفرة له منه » وتفضلا عليه . (1) 


#اخ# # 


فإن قال لنا قائل : وهل" كان لما “ذنوب فاحتاجا إلى مسألة ربهما التوبة ؟ 
قيل : إنه ليس أحد من خلق الله » إلا" وله من العمل فيا بينه وبين ربه ‏ 
ما يجب عليه الإنابة منه والتوبة". فجائرٌ أن يكون ما كان من "قبيلهما ما قالا من 
ذلك » إنما خصًا به الخال البى كانا عليها »''" من رفع قواعد البيت . لأن” ذلك 


كان أحرى الأماكن أن يستجيب الله فيها “دعاءهما » وليجعلا ما “فعلا من ذلك 


3 2 
“سنة 'يقتدى بها بعدهما » وتتخذ الناس” تلك البقعة بعدها موضع تنصل من 


الذنوب إلى الله . وجائر أن يكونا "عنسيا بقوهما: « وب علينا » » وتشب على الظلمة 
0 0 5 ع ءِِ 3 7 

من أولادنا وذريتنا ‏ الذين أعلمتنا امرض لكنين ظلمهم وش ركهم 6 أينيبوا 

إلى طاعتك . فيكون ظاهر الكلام على الدعاء لأنفسهما 2 والمعبى به ذريتهما 5 
)000 انظر معنى « التوبة » قما سلف ١‏ : لاوو/؟ : الا با 


(؟) ف المطبوعة : «ها كان من قبلهما ما قالا من ذلك ٠»‏ وإنما خصا . .» » وهو كلام فاسد 
والصوات ما اتيت ل حمل و قبلهنا , « قيلهما » » أى قوما . ويحذف الواو من : ووإماى . 


ع5 
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يقال : « أكرمنى فلان فى ولدى وأهلى » وَبرنى فلان » » إذا بر ولده . 

وأما قوله : « إنك أنت التواب الرحم » » فإنه يعبى به : إنك أنت العائد 
على عبادك بالفضل ٠‏ والمتفضل عليهم بالعفو والغفران - الرحم” بهم » المستنقذ” من 
تشاء منهم برحمتك من "هلكته؛ المنجى من تريد نجاته منهم برأفتك من مضتطك ا 


كك ا ل ا 2 


ل أو بل قوله تعالى ( رياوت في رسولاً مم 


ل ات 
لوا عليوم ءٍ كك 4 


قال أبو جعفر : وهذه دعوة إبراهم وإمعيل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم 
خاصة » وهى الدعوة الى كان نبينا صلى الله عليه وسام تقول :آنا دعوة أ 
إبراهم » وبشرى عيسى : - 

حربنا بذلك ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن محمد بن إسمق » 


عن ثور بن يزيد » عن خالد بن معدان الكلاعى : أن نفرًا من أصعاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قالوا : يا رسول الله » أخبرنا عن نفسك . قال :انعم ع 
أنا دعوة” ألى إبراهم » و “بشرى عيسى » صلى الله عليهم سل ."3 


)١(‏ الحديث : ٠٠٠7١‏ - ثور بن يزيد الكلاعى الحمصى . ثقة.من أثيت الرواة . مترجم ىق 
الهذيب » والكبير البخارى 1١6١/٠7/١‏ إم١‏ » وابن أنى حاتم /١/1‏ ": - 95 :5:. 

خالد بن معدان الكلاعى الحمصى : تابعى ثقة ثبت » مترج ىق المذيب » .والكبير للبخارى 3١/01‏ / 
1515-0 » وابن سعد 151/15/10 » وابن أفى حاتم 7/1/ اهم . 

وهذا الإسناد مرسل © لآن خالد بن معدان لم يذكر أنه عن أحد من الصحابة . وكذلك هو فى سيرة ابن 
هشام » ( ص 05٠ل‏ ا لاءل طح ار ١76 : ١‏ طبعة الخبى ) . فى قصة مطولة . وكذلك رواه 
الطبرى ف التاريخ ١8٠ : ١‏ » بهذا الإسناد ء مطولا أيضاً » مرسلا . 

ولكنه ثبت موصولا » من رواية ابن إسحق أيضاً : فزواه الحاكر فى المستدرك + 5.٠0:‏ © من 


طريق يونس بن بكير » .عن ابن إسحق » -قال : « حدثتى ثور بن يزيد » عن خالد بن معدان » عن 
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٠/1‏ حدثى عمران بن بكار الكلاعى قال»حدثنا أبو الهان قال» حدثنا 


أبو كريب + عن ابن أن آمرم +ع نسعيد:بن “سويد». عن الع راض ,بن. شارية 


السلمى قال : معت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : إنتىعند الله فى أم الكتاب » 
آخاتم التبيين. » وإن" آدم لمنجدل” فى طينته . وسوطة أنبئكم بتأويل ذلك : أنا 
"دعو ألى إبراهم » وبشارة” عيسى قوّمه » ورؤيا أ . 00١‏ 

- حدتى يونس بن عبد الأعى قال» :خدثنا ابن وهب قال + أخيرق 
معاوية » وحدثى عبيدبن آدم ب بن ألى إياس العسقّلانى قال» حدثئى ألى قال» حدثنا 


أصحاب رسول الله صل الله عليه ول » أنهم قالوا : يا سول الله أخيرنا عن نفسك ؟ » . . . فذكر الحديث 
مختصراً » يتحو ما هنا . ثم قال الحاكم : « خالد بن معدان : من خيار التابعين » صحب معاذ بن جبل » 
فن بعده من الصحابة . فإذا أبييد حدينا: إل المبيحانة » فإنه صحيح الإسناد » وإن لم يخرجاه » . ووافقه 
الذهى على تصحيحه . 

)١(‏ الحديث : ١لاه؟‏ - عمران بن بكار الكلاعى : ثقة » من شيوخ النساى » ووثقه هو 
تم ف لانت © واب بن أن حاتم 14/1/16 © وذكر أنه سمع منه . وقد مضت رواية الطبرى 
عنه : 1١44‏ وم نر حمه هناك ٠‏ ووقع فق الهذيب أنه مات « سئة إحدى وسبعين ومئة » ! وهوخطأ ناسخ 
1 و طابع »لا يعقل ذلك وأن يسمع منه النسائى والطبرى وهذه الطبقة . وصحته : سنة 310/1 . 

أبو لمان : هو الحم بن نافع الحمصى © وهو ثقة من شيوخ اعد نوا سيل والبخارى . مترجم ى 
التبذيب » والكبير 45/8/1١‏ » وابن أنى حاتم ١١/8/1١‏ » وة 


: وهو نبيل ثقة ة صدوق » . 
أما قوله م حدثا أبو كريب » - هنا : فإنه خطأ يقيئاً من 


الناحمين . فإن «أبا كريب محمد بن 
العلاء » - وقد مضت تر حمته : -امتأخر عن أن المان , هذه واحدة » وأخرى » أن أبا المان روى 
اا د 0 مريم ©» » كا سيأق . فإما أنه ذكر خطأ من الناسخ » وإما أن يكون صوايه 
« وأبو كريب » قالا : حدثنا » . فيكون عمران بن بكار رواه عن شيخين . 

ابن أن مريم : هو «أبو بكر بن عبد آله بن أى مرم الفساق الشاى » » وهو ضعيف © من قبل 
سوه محفظه وتغيره » لي امك : وذفيزء» 58> . ووقع هنا فى المطبوعة «عن أ مريم » 
حاف « ابن » . وهو خطأ واضح . ثم إن ضعف ورا ابن أنى مريم » من قبلى حفظه » قد جبر فى هذا الحديث» 
بأن رواه غيره . ولكنة أخطأ فيه حذف التايعى من إسناده . 
سعيد بن سويد الكلى الشاى : وهو تابعى ثقة » سمع دن بعض الصحابة اقيم . يلكن ابن 0 
ذكواق الات ( مو ) فى أتباع التابعين . ترحمه الحافظ فى التعجيل : ٠١+‏ » وأشار 
عنيث» قل أ الى قل + 2٠‏ ص حي ٠»‏ ا نرق أن قا اناك ١‏ إن ره فى 
الصغير » وم يذكره ف الضعفاء . وترحمه فى الكبير 212/17 » ولم يذكر كم . وكذلك تر حمه 
ابن أفى حاتم “7 62 وم يذكر وية“جرا أيف) + وإنما اختلف عنه الراويان 'ى هذا الإسناد 


لى هذا 


والإسنادين بعده : أهو «عن العرباض » + أم بيتهما تابعى آخر ؟ فأخطأ ابن أنى مريم فى 'حذف التانعى 
بين سعيد والعرباض . كا سيأق ء إن شاء الله . 
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الليث بن سعد » عن معاوية بن صالح - قالا جميعاً » عن سعيد بن سويد » عن 
عبد الله بن هلال السلمى » عن عي رباض بن "سارية السلمى » عن الننى صل الله 
عليه وسلم بنحوه ١١.‏ 

٠0‏ - حدثى المتى قال» حدثنا أبو صالح قال » حدثنا معاوية » عن 
سعيد بن سويد» عن عبد الأعلى بن هلال السلمى » عن عرباض بن سارية: أنه 
قال : سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول » فذكر نحو .!؟) 


## ا # 


)١(‏ الحديث : ٠070‏ - وهذا إسناد آخر للحديث قبله » بل إسنادان : فرواه الظبرى عن يونس 
ابن عبد الأعلى» عن ابن وهب » ثم زواه عن عبيد بن آدم العسقلانى » عن أبيه » عن الليث بن سعد - 
وابن وهب و«الليث روياه عن معاوية بن صالح . 

وأوها واضح . و «عبيد بن آدم ين نأف إياس العسقلانى» - فى ثائهما : ثقة » روى عنه أيضاً 
أبو زرعة وأبوحاتم © والنساى + وغيرهم . مترجم فى اللبذيب ء وابن أل ساتم «/ ٠0/9‏ 4 . وأبره 
«آدم بن أن إياس» . مضت ترمته: ١810‏ . والليث بن سعد : إمام معروف . وبعاوية بن صالح : 
مضت ترحمته ١810:‏ أيضا . 

(؟) الحديث : ٠٠١‏ - وهذا إسناد آخر الحديث السابق . و « أبو صالخ » : هو عبد الله بن 
صالح 2 كاتب الليث بن سعد . مضت ترحته : 18 . عبد الأعلى بن هلال السلمى : هكذا اختلف 
فى اسمه على معاوية بن صالح » ف الإسناد السابق وهذا الإسناد : فهنالك «عبد الله بن هلال » » وهنا 
«عبد الأعلى بن هلال » . وأنا أرجح أنه « عبد الأعلى 6 لما سيأق من الدلائل » إن شاء اله . 

وهذا التابعى قصر الحافظ فم يترجم له فى التعجيل فى واحد من الاسمين » مع أنه من ال يي 
أجدء وبع أن سلفه الحافظ الحسيى ترجم له فى الإكال» ص : 54» قال : «عبد الله بن هلال السلمى» 
ويقال : عبد الأعلى » شانى . روى عن العرباض بن سارية » وألى أمامة الباهل . وعنه سويد بن سعيد 
الكلى . لمجهول » ! ونا كان الرجل مجهولا قط ! وهو مترجم عند ابن أنى حاتم 6/1/6 بامم 
« عبد الأعلى »» وكذلك ذكره ابن حبان فى الغقات» ص: 275107 وذكر له هذا الحديث » عن العرباض 
ابن سارية . وكذلك ذكره البخارى فى الكبير » فى تر حمة « سعيد بن سويد » باسم « عبد الأعلى بن هلال » . 
وكذلك صنع ابن أنى حاتم وابن حبان . 

وأيضاً فإن الرواة عن الليث بن سعد اختلفوا عليه كذلك . ففى روايى أحمد وابن سعد » من طريق 
الليث : «عبد الأعلى بن هلال» » كا سنذكر . 

بل إن عبد الأعل هذا له ذكر فى حديث آخر فى المسند (ه : 7001 جلى:) فى مسند أل أمامة 
الباهل » فروى الإمام أحمد بإسناده إلى خخالد بن معدان » قال : « حةرنا صنيعاً لعبد الأعل بن هلال » 
فلما فرغنا من الطعام قام أبو أمامة فقال لمن 
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وبالذى قلنا فى ذلك قال حماعة من أهل التأويل . 
2# ذكر من قال ذلك *: 


4 - حلثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد بنزريع قال حدثنا سعيد » 


عن قتادة قوله : « ربنا وابعث فيهم رسولا” منهم » » ففعل الله ذلك » فبعث فيهم 


رسولا” من أنفسهم يعرفون وجهه ونسبه » يخرجهم من الظلمات إلى النور » و ديهم 
إلى صراط العزيز الحميد . 


وأنا م كان فهذء | الاماتي: صحاح » على الرغم من هذا الاختلاف . وكثيراً ما يكون مغل هذا » ولا أثر 
له فى صحة الحديث . 

والحديث - من رواية أى بكر بن أى مريم : 1ب ١ك‏ واه الطاناتي و مذ 500000 
ص 8؟١‏ حلبى) » ع نأف المان الحم بن لاسي أق بكر ا 
0 ت أنه خرج منْها نور أضاءت له قصور الشام » وكذلك ترى 
أمهات النبيين » صلوات الله عليهيم » . 

وبنحو ذلك - وثىء دن الاختصار - رواه الحاكم فى المستدرك +٠٠١ : ٠‏ » من طريق ألى المان » 
عن ابن ألى مريم . وصححه هو والذهبى . 

ورواه أيضاً الإمام أحد : 107010 (ج 4 ص 1707 حلبى ) » عن عبد الرحن بن «هدئ » عن 
معاوية بن صالح » عن سعيد بن سويد » عن «عبد الله بن هلال السلمى » » عن عرياض بن سارية » 
نحوه . فعبد الرحمن بن مهدى » سمى التايعى « عبد الله» - كا ضنع ابن وهب وآدم بن أن إياس » هنا 
ف روايتهما عن الليث . 

وروا أيضاً الإمام أحمد :- 1718 » وابن سعد فى الطبقات ١/1/هه‏ - 5و » كلاهما عن 
ألى: العلاء الحسن بن سوار الحراساى » عن الليث بن سعد »عن معاوية بن صالح » عن سعيد بن سويد » 
عن «عبد الأعلى بن هلال السلمى » » عن 0 

وقد ذكر المية يشمى هذا الحديث فى مجمع الزوا ندم : 788 ء بألفاظ ل عن العرباض . ثم قال : « رواه 
اأحد باكائة © بالازار . بالكيراق كيه . . _ واد إسائد أجد زياله ربال الصحيح » غير سعيد بن 
سويد » وقد وثقه ابن حبان» . 

وهو أيضاً عند السيوطى ١4 : ١‏ » ونسبه - زيادة على ما ذكرنا - لابن أنى حاتم » وابن مردويه 2 
والبييق فى الدلائل 

وبعد : فإن الحديث شاهداً آخر » يضلح للاستشباد » مع ضعف فى إسناده : 

اا الي رسكنا » عن الفرج بن فضالة » عن لقان بن عامر » عن 
أنى أمامة الباهل » عن الى صل الله عليه وسلم » نحو هذا الحديث . 

وكذلك رواه الإمام 1ه اكور + جلت ) ”عن أها التصبو شم بن القامم » عن 
الفرج بن فضالة . بهذا الإسناد . والفرج بن فضالة : ضعيف ء كا قلناى : 1588 . 

وذكره السيوطى ١4 : ١‏ » ونسبه أيضا للطبراف » وابن مردويه » والبيى . 
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6 علدنا موسى قال» حدثنا عمرو قال» حدثنا أسباط » عن السدى : 
2 يتا وابعث فههم رسولا” منهم )2 هو محمد صلى الكل ول 1 

5- حدثت عن عمار قال » حدثنا ابن أ جعفر » عن أبيه ع 
الربيع : « ربنا وابعث فيهم رسولا” منهم )+ هومحمد صلى الله عليه وسار» فقيلله: 
قد اسسُجيب ذلك » .وهو.ى آآخر الزمان : 

قال أبو جعفر : ويعنى تعالى ذكره بقوله : ٠‏ يتل وعليهم آياتك ) : يقرأ عليهم 
كتابك الذى توخيه إليه .030 


القول فى تأويل قوله تعالى ( و باهم الكل وألحكمة ) 


| 
قال أبو جعفر : ويعبى ١+‏ الكتاب » : القرآن . 
وقد بينت فيا مضى لم سمى القرآن « كتاباً » » وما تأويله .(") وهو قول حماعة 
من أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك : 
١ ١‏ 60007 حدتى يونس قال » أحبنا ان نشت قالك فالا ابن زيد: ٠‏ ويتعلمهم 
الكتاب » » القرآن . 
ثم اختلف أهل التأويل فمعى « الحكمة » الى ذكرها الله فى هذا الموضع . 
فقال بعضهم : هئ السنة . 
ه ذكر من قال ذلك: 


)١(‏ انظر معاف « تلا» فما سلف م : ومكاب 1( ء. ونه 
(؟) انظر ما سلف 5:1١‏ 0و ع وهو. 
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حدثنا بشر بن معاذ قال ء حدثنا يزيد قال؛ حدثنا سعيد » عن 
قتادة «٠:‏ والحكة » »أى السّة . 
وقال بعضهم : « الحكة » » هى المعرفة بالدين والفقه فيه . 
ه ذكر من قال ذلك : 
6 حدتى يونس قال > أخيرنا ابن وهب قال : قلت لالك : ما 
الحكمة ؟ قال : المعرفة بالدين » والفقهه فى الدين» والاتتباع' له 
- حدثى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قالء قال ابن زيد فى قوله : 
« والحكمة » » قال : « الحكمة » » الدين الذى لا يعرفونه إلا به صا 0 
يعلمهم إيَاها . قال: وه الحكمة »: العقل فى الد ين وقرأ ومن يوت ل 
دار امه 5 ]ء وقال لعيسى » ل ويعلمة” الكتآب 
لجيه اا والإنجيل” 4 [سودةآل عبران :4 ] » قال : وقرأ ابن زيد : 
(ذال علق الى اكفاك لاما انملع يجيا م تامام مدب 


قال ال ل تكن معها حكة". قال: « والحكمة ) شىء يجعله 
الله فى القلب » ينور له به . 

قال أبو جعفر : والصواب من القول عندنا فى « الحكمة » أنها العلل" بأحكام 
الله الى لا يدرك علمها إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم » والمعرفة بها » ومادل” 
عليه ذلك من نظائره . وهو عندى مأخوذ من ( الدكم ) الذى بمعبى الفصل بين 
الحق والباطل » بمنزلة « الحلسة والقسعدة » من« الخلوس والقعود )ء يقال منه: « إن" 
فلانآ لحكم” بين" الحكة ». يعنى به : إنه لبيّن الإصابة فى القول والفعل . 


وإذا كان ذلك كذلك » فتأويل الآية : ربنّنا وابعث فيهم رسولاة منهم )لو 
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84 


عليهم آياتك + ويعلمهم كتابك الذى تنزله عليهم » وفصّل” قضائك وأحكامك 


الى “تعلشمه إياها . 


أيه ٠.‏ .5 0 - ل ع . 
القول فى ناويل قوله تعالى (دد كن) 
قال أبو جعفر : قد دللنا فما مضى قبل على أن معنى « التركية » : التطهير » 
وأن معنى « الزكاة »» الغاء والزيادة . )١(‏ 
فعبى قوله : ( 0 ) فى هذا الموضع : ويطهرهم من الشرك بالله وعبادة 


الأوئان » وينميهم ويكثرهم بطاعة الله » كا  :‏ 
5ه حدثى المثنى بن إبراهم قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال » 
حدثى معاوية بن صالح » عن على بن أنى طلحة » عن ابن عباس : ١‏ يتلو 
لبهم آياتك ويزكيهم ) » قال : يعبى بالزكاة » طاعة الله والإخلاص . 
؟- حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال ؛ حدثنا حجاج قال » 
قال ابن جريج قوله : « ويزكيهم »» قال : يطهترهم من الشرك؛ وخلصهم منه . 


ا : قيمع اا . 
القول فى 'تأويل قوله تعالى ١‏ إن أ نت أَلْمَز بن” اكيم ) © 
قال أبو جعفر : يعبى تعالى ذكره بذلك : إنك يارب أنت «العزيز» القوىّ 
الذى لا تعتجزه شىء أراده» فافعل بنا وبذريتنا ما سألناه وطلبناه منك؛ و «الحكم» 
الذى لا يدخل تدبيره تخلل” ولا تزلل” ع فأعطنا ما ينفعنا وينفع ذريتناء ولا ينقُصك 


ولا ينقتص خزائنك - 


ا 


(1) انظر .ما سلف ١‏ : #لاما- ولاه , 
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القول فى تأويل قوله تعالى ( وم عب عن ام هم 


قال أبو جعفر : يعبى تعالى ذكره بقوله : « ومن عت 0 ملة إبراهم » 2 
وأى 000 أيزهد فى ملة إبراهم » ويتركها رغبة عنها إلىغيرها ؟17) 

داعا عى الله بذلك الهود والنصارى » لاختيارهم ما اختاروا من البودية 
وال انية على الإسلام . لأن « له إتزاس نه 'القنيقية اللة + حك كأ تعالى 
ل هيودي ول و كن ين ل 
[ سودة آل مران : 7 ]» فقال تعالى ذكره للم :ومن" رهد" عزملة إبراهم” الحنيفية. 
ال مسلمة إلا من سفه نفسه » كنا  :‏ 

١8‏ حدثنا بشر بن معاذ قال » حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن 
قتادة قوله : « ومن يرغب عن ملة إبراهم إلا من سسفه نفسه » » رغب عن ملته 
ا والنصارى ٠‏ واتخذوا اليهودية والنصرانية » بدعة ليست من الله » وتركوا ملة 
إبراهم - يععى الإسلام ‏ حنيفاً ؛ كذلك بعث الله نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم 
علة إبراهم . 

4 حدثت عن عمار قال» حدثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن 
الربيع فى قوله : « ومن بيرغب عن ملة إبراهم إلا من سفه نفسه » » قال : 
رغبت اليهود” والنصارى عن ملة إبراهم » وابتدعوا اليهودية والنصرانية » وليست من 
الله » وتركوا ملة إبراهم : الإسلام” 9 


)١(‏ سيأق تفسيرا «الملةأ»:بعدا صفحات ص + 6ه 





تفسير سورة البقرة : ١٠١‏ 


القول فى ناويل قوله تعالى + إلا من سفه نفسَة »4 

قال أبو جعفر : يعى تعالى ذكره بقوله : « إلا" من سفه نفسه » إلا من 
سفهت نفسه . وقد بينا فيا مضئ أن" معتى « السفه »» الجهل . )١(‏ 

فعى الكلام : وما يرغب عن ملة إبراهم الحنيفية » إلا" سفيه” جاهل” 
بموضع حّظ نفسه فيا ينفعها » ويضرها فى معادها » كا  :‏ 

م١٠‏ - حدثى يونس قال أخيرنا ابنوهب قال» قال ابن زيد ف قوله : «إلا من 
سفه نفسه » »قال : إلا من أخطأ حظّه . 

وإما نصب ١‏ النفس » على معبى 81 . وذلك أن « السفه » فى الأصل 
للنفس » فلما نقل إلى امسن" 206 'نصبت«النفس» ععبى اتسين 7 ها قال 
١‏ هو أوسعكم داراً )» فتدخل « الدار» فى الكلام على أن السعة فيها » لافى الرجل . 
فكذلك « النفس » أدخلت لأن السفه للنفسء» لا ل ومن" » . ولذلك لم 0 
يقال : سفه أخوك . وإتما جاز أن يفسر بالنفس » وهى مضافة إلى معرفة » لأنها 
فق تاويل كر 

وقال بعض نحونى البصرة : إن قوله: « سفه نفسه » جرت مجرى ١‏ سفه ( 


إذا كان الفعل غير متعد” » وإنما عداه إلى « نفسه » وم رأيه ( وأشباة ذلك مما 


هو ثى المعبى نحو( سفه )» إذاهو لم يتعد . فأما « غبسن» و( خسسر ) فقد يتعدى 


إلى غيره » يقال : ١‏ غبسن حمسين » وخسسر خمسين ) . 
8 45 


)١(‏ انظر ما سلف ١‏ : #وم- ووم 
(؟) التفسير والمفسر : يعنى القييز » ويقال له أيضاً « التبيين» . 
( ؟) انظر بيان ذلك فق معافى القرآن للفراء ١‏ : 05 » واللسان ( سقه ) . 
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القول فى تأويل قوله (وَهَداً 0 


- 


قال أبو جعفر : يعتى تعالى 0 بقوله : « ولقد اصطفيناه فى الدنيا) ؛ ولقد 
اصطفينا إبراهم” . و «الاء » الى فى قوله : « اصطفيناه )» مه ن ذكر إبراهم . 


#0 


و« الاصطفاء » « الافتعال » من ل )» وكذلك « اصطفينا » « افتعلنا » 
مله ©» ضرت نائها طاء لقرب مخرجها من مخرج الصاد . 
ويعى بقوله : « اصطفيناه»: اخترناه واجتبيناه للحلّةء ١‏ ونصيره فى الدنيا 


وهذا خبر من الله تعالى ذكره عنأن” تمن" خالف إبراهم فيا مسن 00 
فهو لله مالف » وإعلام” منهخلقته أن عد تالت امكاح أغبجة صلى الله عليه 


وسلم » فهو لإبراهم الف . وذلك أن الله تعالى ذكره أخبر أنه اصطفاه ثليه » 
لو براهم 


وتجعله لاناس إماما » وأخبر أن" دينه كان الحنيفيتة المسلمة . فى ذلك وض البيان 


من الله تعالى ذكره عن أن” من خالفه فهو لله عدو » تخالفته الإمام الذى تنصبه 
الله لعياده . 


القول فى تأويل قوله تعالى إو إن فى لخر 1 من ألمليحِين) © 


قال أبوجعفر : يعبى تعالى ذكره بقوله : « وإنه فى الآخرة لمن الصالحين 0 » 
وإن إبراهم فى الدار الآخرة لمن الصالحين . 


عو 


و١‏ الصالح 9 بى آدم: هو المؤدى حقّوق الله عليه . 


١‏ ) الكلة (بغم فتشديد) : الصداقة والحبة : وانكليل” # الصديى اميك ل وحن اهنا منزّلة من 
منازل محبة الله لبعض عباده الذين اصطفاهم وأحبهم . 
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فأخبر تعالى ذكره عن" إبراهم” ليله 0 أنه ف اليا صو ء وى اله 


ولى” » وأنه وارد” موارد” أوليائه الموفنين بعهده . 


التوك فى تأوييل قؤلهتمالك (إد قال هرو أسليها لمات 
لب النيِين) © 
5 : يعبى تعالى ذكره بقوله : ٠‏ إذ قال له ربه أسلم » » إذ قال 
له ر : أخلص 0 العبادة” واخحضع لى بالطاعة . وقد دللنا فيا مضى على معى 
0 0 ( 2 كلام العرب 2 فأغنى عن إعادته . ! 1 


د نا 


وأغا معبى قوله : ١‏ قال أسلمت, ركب العابلين )260 فإنه يعبى تعالى ذكره » 


قال إبراهم” مجيبآً لربه : خضعت بالطاعة » وأخلصت العبادة » لمالك جميع الحلائق 


ومديرها دون غيره . 


فإن قال قائل : قد علمت أن" « إذ» وقت ء فا الذى وقنت به ؟ وما الذى 
هوله صلة :27 

قيل : هو صلة لقوله : « ولقد اصطفيناه” فى الدنيا » . وتأويلالكلام : ولقد 
اصطفيناه” و الدنيا » حين قال له ربه : : أسلم . قال ذ اماس لرب العالمين . 
وإعا مع معنى الكلام : ولقد اصطفيناه فى الدنيا حين قلنا له : أسلم . قال : أسلمت 
لرب العالمين . فأظهر اسم ١‏ الله » فى قوله ٠:‏ إذ "قال له ربه أسلم »؛ على وجه احبر 


)0020( انظر ما سلف ,8 : ١٠اه‏ ٠ه‏ وهذا الحزه م : 4لا 
( ؟) ف المطبوعة : « وما الذى صلته » . والصواب ما أثبت 
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عن غائب » وقد مجرى ذكره قبل” على وجه الخبر عن نفسه » كا قال “خفاف 
ابن لذبة: 


١ 7 6 2-0 02‏ 
والرمح باط ل 00 


مر 


أقول له 


فإن قال لنا قائل : وهل دعا الله إبراهم” إلى الإسلام ؟ 

ا 

فإن قال : وفى أى حال دعاه إليه ؟ 

قيل حين قال : (ياقم. إلى ترى: عا نش ركون ف وَجهات وج الى 
لكات والْأَدض عَنيقَا وما أن من الشرركينغ [ سود الأنم لع ول 
وذلك هو الوقت الذى قال له ربه : أسلم” من بعد ما امتحنه بالكواكب 
قر ان 


القول فى تأويل قوله تعالى ( ووم ب بر هيم 
تق 


قال أبو جعفر : يعنى تعالى ذكره بقوله : « ووصى بها » © ووصى هذه 
الكلمة : عنى ب «الكلمة» قولته2 :( أسلمت لرّب العالمين )؛ وهى ١‏ الإسلام » 


. :04م‎ 17 /9110 : ١ سلف تخريج هذا البيت فى‎ )١( 
. (؟) اقرأ الآيات من سورة الأنعام : 06 - م0‎ 
- ف المطبوعة : « أعى بالكلمة » ». وهو ؛خطأ محض‎ )*( 
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الذى أمر به نبيه صبلى الله عليه وسلم ؛ وهو إخلاص العبادة والتوحيد لله » وخضوع 
القلب والبوارح له .27 

ويعى بقوله : « ووصى بها إبراهم” أبنيه ) » عهد إليهم بذلك وأمرهم به . 

وأما قوله : ١‏ ويعقوب » » فإنه يعنى : ووصى بذلك أيضاً يعقوب بنيه » كما :- 

5- حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد بن زريع قال » حدثنا 
سعيد » عن قتادة قوله : «ووصى بها إبراهم” بنيه ويعقوب » » يقول : ووصى بها 
يعقوب بنيه بعد إبراهم . 

0 - حدثبى محمد بن سعد قال » حدثى أنى قال » حدثى عمى قال » 
حدثى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس : ١‏ ووصى بها إبراهم نيه »»وضاهم 
بالإسلام » ووصى يعقوب بمثل ذلك . 


ل 


قال أبو جعفر : وقال بعضهم قوله : « ووصى بها إبراهي” بيه ) » خيرة 


ممنقضٍ . وقوله : « ويعقيك بيدا .فإنه "قال : « ووصى بها إبراهم أبنبه ؛ . أن 
يقولوا : أسلمنا لرب العالمين - ووصى يعقوب بنيه : أن" ( يا ببى إن الله اصطفنى 
لك الدين فلا 0 إل وأثم مطلمون ): 

ولا معنى لقول من قال ذلك . لأن الذى أوصى به يعقوب بنيه » نظير الذني 
أوصى به إبراهم بنيه 0 أطت على طاعة الله » والحضوع لهدء والإسلام : 

فإن قال قائل : فإن كان الأمر' على ٠ا‏ وصفت : من أن معناه : ووصى بها 
إبراهم بنيه و يعقوب : أن" ديا بتى» ‏ فا بال « أن ) “محذوفةة من الكلام ؟ 

قيل : لأن الوصية قول” ». فحملت على معناها . وذلك أن" ذلك لو نجاء بلفظ 


0 انظر تفسير « الإسلام » قبل ٠‏ : «لهءإلهء ههذا الحو م :ولاء 47 











تفسير سورة البقرة : ١11‏ 5 
القول» لم تحسن معه .أن »» وإنما كان يقال : :وقال إبراهم لبها عقوي : 
ديا ببى» . فلما كانت الوصية قولا» حملت على معناها دون لفظهاء ('؟ فحذفت 
ل الى تحسن معها 2 كا قال تغالى ذكره : ( توصيكم الله فى أوالا د كم 
لذ كر مثْل" حَظا انين [سوية ااه : ]1١‏ 2 وما قال الشاعر : 


> +ه ده 


اا امم فها أبدى إلى شحنان ب بشخ 
سحن" لى ببلاد لتر 
فحذفت١‏ أن" »» إذ كان الإبداء” باللسان فى المعنى قولا » فحمله على معناه 


دون لفظه ‏ 29 


وا ديه 


وقد قال بعض أهل العر بية إا حذفت( أن" ) من قوله : « ووصى مها إبراهم 


'بنيه ويعقوب وء ا كتفاء” بالنداء ‏ يعى بالنداء قوله : « يابى » وزع, أن" علّته 


فى ذلك أن" من شأن العرب الاكتفاء” بالأدوات عن وأن» ٠»‏ كقوطم 07 ات 
هل قمت؟ - وناديت أين زيد ؟ ». قال:ورعا أدخلوها مع الأدوات . فقالوا : 
« ناديت» أن" آهل” تمك 

«+ «* * 


)١(‏ ف المطبوعة : «على معناها دون قولما» » وهوخطأ صوابه ما أثبت 

١ (‏ ) معافى القرآن للفراء ١8٠ » م٠١ : ١‏ » ولسان العرب ( شجن ) . وقوله « شجن » الشجن : 
هوى النفس : والحاجة . وهو مجاز من « الشجن » الذى هو الحزن والىم . وكنوا به عن المرأة الحبوبة التى 
تشغل القلب بام والحزن » من فراق أو دلال أو تجن » يقول مسلم بن الوليد الأنصارى 


لاسرم الأفدان يطوق ل اتلنار! عل شرق :كن" علق : يجار 
يعى نساء ء 'وقال أيضاً : 
طال لال عرق امد يد ال : 
أى امرأة أحبها » وهوى يحزنى فراقه وبعده ؟ 
() انظر تفصيل هذا فى معافى القرآن للفراء ١‏ : 


أ 
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وقد قرأ جماعة من القرأة : « وأؤصى بها إبراهم 20 ععنى : عهيد. 
وأمًا من قرأ 0 ووصيل» مشددة » فإنه يععبى يذلك أنه عهد إلهم عهداً بعد 


عهد » وأوصى وصية بعد وصية . 


الذر لق ناويل قله تعالى 79 ] إن أله طق لَك ألدن) 


قال أبو جعفر : يعنى تعالى ذكره بقوله : « إن الله اصطى لكم الدين » » 

إن" الله اختار لكم هذا الدين الذى "عهد إليكم فيه » واجتباه لكم. ب 
وإنا أدخل ١‏ الألث واللام » فى «الدين »» لأن الذين خوطبوا من ولدهما وبنيهما 
بذلك » كانوا قد عرفوه بوصيّهما إياهم به » وعهدهما إليهم فيه » ثم قالا لهم 
ع سيو .- 2-6 : اذل نه : 
بعد أن عرّفا هموه ‏ : إن الله اصطى لكم هذا الدين الذى قد عهد إليكم 


فيه » فاتقوا الله أن" تموتوا إلذ” وأنتم عليه 


الترل ف ناء ل ذركه يقال ل م ساون ) 62 

قال أبو جعفر : إن قال لنا قائل: أو إلى بى آدم” اموت والحياة” 6 .فينهى 
أحداهم أن يموت إلا" الا 

قيل له : إن معبى ذلك على غير الوجه الذىظننت . وإتما معنى '"' : «فلا” تموتن 
إلا" وأنتم مسلمون » » أى : فلا تفارقوا هذا الدين ‏ وهو الإسلام - أيام حياتكم . 
وذللكَ أن" أحد الاديدرى مى تأنيه منيته» فلذللك قالا لم : دفلا مون إلا" وأنتم 


41 : انظر معنى « الاصطفاء» ذا سلف قريباً‎ )١( 
ف المطبوعة : م وإنما مغناه 6< والصواب ما أثيت‎ )7( 
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مس لأنكم دون ون تأتيكم تمناياكم من ليل أو بار » فلا تفارقوا 
الإسلام » فتأتيكم منايما كم وأنم على غير الدين الذى اصطفاه لكم ربكم » فتموتوا 
وربكم ساخط عليكم » فتهلكوا . 


القول فى ناويل قوله تعالى ز[ 
50000 


لعقوب موت" 4 


قال أبو جعفر : يعنى تعالى ذكره بقوله : « أم” كنم شبداء ) 6 أكتم:. 


ولكنه استفهم ب « أم ) » إذ كان استفهاماً مستأنفاً على كلام قد سبقه » كما قيل : 


2 1 : ل ع ف 
(ألم »تَنزيل الكتاب لآ رَيْبَ فيه من' رب العالمين*أم يقولون أفكراه4 
[سورة السجدة : ]-١٠‏ » وكذلك تفعل العرب فى كل استفهام ابتدأته بعد 
كلام قد سبقه » تستفهم فيه ب «أم» 0 

( والشهداء جمع « شبيد )»كما « الشركاء» جمع «شرياك ) و١‏ الخصماء» جمع 
« لخصم 7.0" 


قالأبو جعفر وتأو يل الكلام : أكدم ‏ يا معشر اليهود والنصارى » المكذ بين بمحمد 
صلى الله عليه وسل ؛ الخاحدين نبوته ‏ “حضور يعقوب وشهودةه إذ حضره الموت. أى 
إنكم لم تحضروا ذلك» فلا تدّعوا على أنبيائى ورسلى الأباطيل » وننحلوهم اليهوديقة 
والنصرانية » فإنى ابتعثت "خليق إبراهم وولده إق وإسمعيل وذريهم ‏ بالحنيفية 


المسلحة؛ ويذلك وضيرًا “ينهم وبه عهدوا إلى أولاددهم من "بعدهم فلو حضرتوهم 


. ؛وانظر مجاز القرآن لألى عبيدة: 5ه‎ 4 4-457: ١ استوف الطبرى نحديث « أم » فيا سلف‎ )١( 
. 5لا" - علا"‎ : ١ (؟) مفى تفسيرى القبداء» فى‎ 


اع 20 





18 تفسير سورة:البقرة : م١‏ 


فسمعم منهم » علمم أنّهم على غير ما نحاتموهم من الأديان والملل من بعده )١(‏ 
وهذه آبات نزلت» تكذيباً من الله تعالى للمبود والنصارى ى دعواهم فى إبراهم 


فى هذه الآية : وأم” 0 


وولده يعقوب : نهم كانوا على ملنهم » فقال ل م 


َ 


أخبناء إذ حضر يعقوب الموت»» فتعلموا ما "قال لولده وقال له تولتده ؟ ثم أعلمهم 


ما قال طى وما قالوا "له . وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
» ذكرً من قال ذلك : 
4 حدثى المثنى قال» حدثنا حمق قال » حدثنا ابن أى جعفر » عن 
أبيه » عن الربيع قوله : «أم” كنم شهداء » » يعنى أهل الكتاب . 


#اإال#اا# 


القول ف تاويل قوله انعا لى 8 إِذ قال ١‏ لكثيه ما 0 من 
00 1 2 


0 قالواً لعيك إلمك وإله | ابَائْك 2 وإشعيل و دو 
إلا واسيد او الك اتن 224 


قال أبوجعفر : يعنى تعالى ذكره بقوله؛ إِذ" قال لبنيه»» إذ قال يعقوب لبنيه». 
اماع 
و« إذ » هذه مكررة إبدالا" من « إذ" » الأول » بعبى : أم كنم ا 
يعقوب » إذ قال يعقوب لبنيه حين حضور هوته . 
200 
ويعبى 0 من بعدى) لق ف د رو ( من بعدى )؟ 
أع من "بعد فا ”قالوا' + 37 "تعبد اهلكا © يعو"اية ١‏ .قال ينوه لا :7 نعل 
م تعبده» ومعبود آبائك إبراهم وإسمعيل و إسحق » « إشاً واحدًا » أى : 


)١(‏ ف المطبوعة : « على غير ها تتحلودم » » والصواب ما أثبت 
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“تخاد اله النياذة + وتوحلاالة الزازوية ١‏ قال دعر لك اراشرناء ل ولا رحد دونه زايا 
ويععى بقوله : « ونحن له مسلمون ) » ونحن له خاضعون بالعبودية والطاعة . 
ويحتمل قوله : « ونحن له مسلمون » » أن تكون بمعنى الخال > كأنهم قالوا : 
نعبد إطك "مسلمين له بطاعتنا وعبادتنا إياه . ويحتمل أن يكون خبراً مستأنفاً » 
فيكون بمعنى : نعبد لحك بعداك » ونحن له الآن وى كل حال مسلمون . 
وأحسن هذين الوجهين - فى تأويل ذلك - أن يكون ععنى الخال » وأن يكون 
٠.‏ و - 
بمعبى : نعبد إلحك وإله آبائلك إبراهم وإسمعيل وإسعق » مسلمين لعبادته . 
وقيل : إنما قدم ذكر إسمعيل على إسعق » لأن إسمعيل كان أسن” من إسمق . 
8 -_ حدثى يونس بن عبد الأعلى قال » أخبرنا ابن وهب قال عقال ابن 
زيد ى قوله: « قالوا نعبد إلهحك وإله آبائلك إبراهم و إسععيل وإسحق 4 قال : يقال : 
بدأ بإسمعيل » لأنه أكبر . 


: 
وقرأ بعض المتقدمين : «وإله أبيا إبراهم) » ظنا منه أن" إسمعيل» إذ كانعما 


ليعقوب + فلا يجوز أن يكونفيمن ترم بدعن الأباءء ودا خالا فى عبدادهم . وذلك 
من قارئه كذلك » قلة علم منه بمجارى كلام العرب . والعرب لا تمتنع من أن تجعل 
الأعمام بمعبى الاباء » والأخوال بمعنى الأمهات ١.‏ فلذلك دخل إسمعيل فيمن 
“ترجم به عن الآباء . وإبراهم وإمعيل وإسق»ترجمة” عن الآباء فى موضع جر » 
ولكنهم “نصبوا بأنهم لاجر ون" . 


عدا اع 


. وانظر مجاز القرآن لأن عبيدة : 7ه » وقوله : « والعرب تجعل العم والمال أبا»‎ ) ١( 
: هوقوله‎ ١ : ءوهذا الحزدم‎ 4١ ٠ غسء‎ ٠: ؟ ) «التر حمة »ومااشتقمنها : هى « البدل مء كاسلف آنفاًم‎ ( 
.. ولكثهم نصبوا بأنهم لايحرون » » معتى أنها أسماء ممنوعة من الصرف » كا هو بين » ولكنه تعبير مليح‎ « 
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والصواب من القراءة عندنا فى ذلك : « وإله آبائلك » » لإجماع القراء على 
تصويب ذلك » وشذوذ من خالفه من القراء من قرأ خلاف ذلك . 
ونصب قوله : « إطاً » » على الخال من قوله : « إطلك ) . 
الفؤالةؤ لأويل عد تناب عه ةمذ علس ل ماكمودا 
ولفى ناويل قوله تعالى ١‏ :نلك أمّة قد خلت لهامًا كسيت 
د لاس ا د ل الى حر هر ل ا 
ولك ماكم ولااتسكلون مما كانوا يسملون 04 


قال أبو جعفر. : يعنى تعالى.ذكره.. بقوله : « تلك أمّة قد حلت" » » إبراهم” 


وإسمعي ل وإتعق ويعقوب وولدكهم . 
يقول لليهود والنصارى : يا معشر اليهود والنصارى » دعنُوا ذكر إبراهيم وإسمعيل 
وإسعق ويعقوب والمسلمين من أولادهم بغير ما م أهلله 2 ولاتنحلوهم كفر الببودية 


والنصرانية » فتضيفوتها إلمهم » فإنهم امك ريق : ب« الآمة » فى هذا الموضع : 
الجماغة والقرن من الثَايك )١7‏ اقد لت : مضت لسبيلها' . 

وإنما قيل للذى قد مات فذهب : « قد خلا ) » لتخلتيه من الدنيا واتفراده » 
كما كان من الآنس بأهله وقرنائه فى “دناه .(؟) 

وأصله من قوهم : « خلا الرجل » » إِذْ صار بالمكان الذى لا أنيس" له فيه » 
وانفرد” من الناس . فاستعمل ذلك فى الذي يموت » على ذلك الوجه . 

مقال تعالىذ كره لليبود والنصارى :إن لمن نحلتموه - ضلالكم وكفركي” الذى 
أنم عله0 من اناق روسل ) ا ك0 


)١(‏ انظر ما سلف فى معى « أمة» ١‏ : .#01 ء وهذا الحزه م : 6ل 

)١(‏ ف المطبوعة : « بما كان من. الأنس » ء والصواب ما أثبت : أى : تخليه عما كان من 
الاين بأعلموليا ؛ 

0 فى المطبوعة : « بضلالكم وكفركم » بزيادة الباء » وسياق.الطبرى يقتضى حذف هذه الباء . 


أثيت , 


05 الاي سكليه فاه وقرصطام ب« والصاواضا نأ 
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( والاء والألف:"» فى-قوله :. «الما م عائدة. إن. شعت على « تلك » » وإن 
شئت على ١‏ الأمة ) . 


وبعى بقوله رد « خا ها كبسيت م [ى-ما عملت من خير ؛ 1 ولكم يا معشر 
اليهود والنصارى مثل” ذلك "ما عملم » ولا تؤاخذون أن ثم - أيا الناحلهم ما نحلتموهم 
من الملل - فتسالوا ما كان إبراهم وإسمعيل” وإحق” ويعقوب وولدهم يعملون . 
فبكسيبون من خير وش ».الأنالكل:نفس:ما كسبت وعليها ما اكتسبت . ١‏ 
انتحاهم وانتحال” مللهم ؛ فإن الدعاوى غير اوري ابت واس عنكم 
عنده ما سلف لكم من صالح أعمالكم» إن كنم عملتموها قله دوا : 


اع #0 


اقل نات درل كال وم ا اصرق 


دو 4 


قال أبو جعفر : يعبى تعالى ذكره بقوله : « وقالوا كونوا هوداً أو نصارى 
تهتدواءة ؛ وقالتاللهود محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المؤمنين : كونوا “هود 
تهتدوا ؛ وقالت التصارى لم : كونوا نصارى تبتدوا . 
تععى بقولها : « تبتدوا » » أى :. تصيبوا تطريق” الحق» 7" كما  :‏ 
حدينا أبو كريب قال ؛ حدثنا يونس بن بكير- وحدثنا ابن حميد 
قال» حدثنا سلمة ‏ جميعاً» عن ابن إنعق قال . حدثتى محمد بن أنى محمد مولى 


. انظر معى « الكسب » فما سلف ؟ : 0# - 4لالا‎ )١( 
الطدى» فيما سلف 1 555ل هلزع عنم 601354946 495ه- (وه/‎ ١ انظر معاف‎ )١( 





06 تفسير سورة البقرة : ه8١‏ 

زيد بن ثابت قال » حدثئى سعيد بن جبير » أو عكرمة » عن ابن عباس قال : 
قال عبد الله بن صوريا الأعور لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ما المدى إلا" 
ما نحن عليه! فاتتّبعنا يا محمد تمتدٍ ! وقالت النصارى مثل ذلك . فأنزل الله عز 
وجل فيهم ١:‏ وقالوا كونوا هوداً أو نصارى "تتدوا "قل" "بل ملة إبرّاهم” تحنيفاً 
وا كان من ارك 00 


قال أبو جعفر : احتج الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أبلغ حجة وأوجزها 
وأتكليل رطلتنها محمد نبيه صلى الله عليه وسلم فقال : يا حمد» قل - للقائلين 
لك من اليهود والنصارى ولأصصابلك : ٠‏ كونوا هوداً أو نصارى تبتدوا  »‏ : بل تعالوا 
تتسبع ملةإبراهم الى “يجمسع جميعناعلىالشهادة لها بأنها دين” اللهالذى ارتضاه واجتباه7؟) 
وأمر به فإن” دينه كان الحنيفية المسلمة ‏ وندع' سائر الملل الى نختلف فيها » 
نكرقا بش رش اليم قن لل عل اف له يز ان شل 
الاجماع عليه » كما لنا السبيل” إلى الاجتماع على ملة إبراهم . 


*« +« « 
وفى نصب قوله : « بل' ملة إبراهم ) أوجه ثلاثة . أحدهما : أن يوجّه معنى 


قوله : « وقالوا كونوا هوداً أو نصارى)» إلى معنى : وقالوا اتبعوا اليهودية والنصرانية . 


لأنهم إذ قالوا ١:‏ كونوا هوداً أو نصّارى»» إلى البهوديةوالنصرانية أدعوهم ثم 'أيعطف 
على ذلك المعبى بالملة . فيكون معنى الكلام حينئذ : قل يا محمد » لا نتبع اليبودية 
والتصرانية > ولا ججذاها ملة» بل نتبع ملة إبراهم حنيفاً » ثم يحذف ١‏ نتبع » 


الثانية » ويعطئ ب ١‏ الملة) على إعراب اليهودية والنصرانية : 
والآخر : أن يكون نصبه بفعل مضمر ععنى ( نتبع ) 
والثالث : أن يكون أريد : بل نكون” أصعاب ملة إبراهم » أو أهل ملة 


. 1948: 5 -سيرة ابن هشام‎ ١١5٠ : الآثر‎ )١( 
. ف المطبوعة : « تجمع جميعنا » » وهى خطأ » والصواب « مجمع »» من الإجماع‎ 222 
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إبراهم "5 7 حذف (م الأهل ) وم الأصراب ) ء وأقيمت « الملة ) مقامهم » إذ 


كانت مؤدية عن معنى الكلام» 2١7‏ كما قال الشاعر :0 


ا ا 00 3 2 - 
د نام راحكق عان 0 وا ىا و ا 


0 


يعبى : صوت عنناق» فتكون « الملة » حينئذ منصوية »عطفاً فى الاعرات 
تع صود حور شد مضو ف الإعرام 
على ١‏ اليهود والتصارى » . 


> ع * 


وقد يوز أن يكون منصوباً على وجه الإغراء باتتباع ملة إبراهم .40 


#0 


وقرأ بعض القراء ذلك رفعاً . فتأويله ‏ على قراءة من قرأ 


)١(‏ انظر معافى القرآن للفراء ١‏ :5م » ويريد فى هذا 'القول الأخير » أن القصب بقوله 
« نكون » » الى هى من معى قوظم : « كوذوا هوداً . . . » » ثم حذفت « نكون » . 

(؟) هو ذو الخرق الطهوى » وانظر الاختلاف فى اسمه » ومن سمى باتمه فى المؤتلف وامختلف : 
10 والخرانة 2 2216 


2 0 التفسير 1 : 5ه منسوياً |ثم + *5كره1 :: ١4١‏ (بؤلاق) » ونوادر 


أفى زيد ١11‏ : وبعافى القرآث للفراء ١‏ :51-51 واللسان ( ويب) ( عنق) ( عقا ) ( بغ ) وغيرها. 
هو من أبيات يقولًا لذئب تبعه ى طريقه » 'وهى أبيات ساخرة جياد . 


0 
8 
0 


وقوله « عتاق » فى البيت : هى أنثى المعز » وقول : « ويب » أى ويل . والبغام : صوت الظبية أو 
الثاقةء واستعاره هنا للمعز . وقوله فى البيث الثالت « عاق » » أى عائق ».فقلب + والعقاق : السرعة فى 
الذهاب بالثىء . عافقه: عالمحه وخادعه ثم ذهب به خطفة واحدة . 


2:0 انظر مجاز القرآن لأنى عبيدة : لاة » وقوله : « عليك ملة إبراهم » . 





0 تولةاتعاك :16" مل براه حَنيفا 0 
ام أفثركن ) © 


ل : و« الملة »» الدين 

وأما « الحنيف»): فإنه المستقم من كل شىء . وقد قيل : إن" الرجل الذى 
“تقبل إحدى قدميه على الأخرى » إنما قيل له: « أحنف » » نظراً له إلى السلامة » 
كما قيل للمهلكة من البلاد « المفازة »» بمعنى الفوز بالنجاة منها والسلامة» وكا قيل 
لدي ١‏ السليم )» تفاؤلا” له بالسلامة من الحلاك » وما أشبه ذلك . 

فعنى الكلام إذاً : “قل يا محمد » بل نتبع ملة إبراهم مستقيا . 

فيكون « الحنيف ) حينئذ حالا من ١‏ إبراهم » 


وأما أهل التأويل فإنهم اختلفوا فى تأويل ذلك . فقال بعضهم : ١‏ الحنيف » 
الحاج . وقيل : نما “مى دين إبراهم الإسلام ‏ الحنيفية »2 لأنه أول إمام لزم 


العباد” ‏ الذين كانوا فى عصره » والذين جاؤا بعده إلى يوم القيامة ‏ اتتباعته فى 
"مناسلك الحج » والائهام به فيه . قالوا: فكل من "حج البيتفنسك "مناسلك إبراهم 
على ملته » فهو « حنيف ) » مسلم على دين إبراهم . 

ك0 من قال ذللك 


ذ0- حدثنا محمد بن بشار قالء حدثنا عبد الرحمن بن مهدى قال » 
حدثنا القاسم بن الفضل» عن كثير ألى سبل » قال: سألت الحسن عن ١‏ الحنيفية) » 
قال : حج البيت . 

- حدثبى محمد ين عبادة الأسدى قال » حدثنا عبيد الله بن موسى 
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قال» أخيرنا فضيل » عن عطية فى قوله : « حنيفاً » » قال : الحنيف: الخات 0 
٠9#‏ حدثى الحسين بن على الصدانى قال» حدثنا ألى» عن الفضيل» 
عن عطية مثله :(؟) 


)١(‏ الخبر : ٠٠4+‏ - محمد بن عبادة الأسدى » شيخ الطبرى : هذا الشيخ مفى مراراً فى 
المطبوعة على أوجه . منها : ه54 » 191١‏ بامم « محمد بن عمارة الأسدى » » وذكرنا فى ثانهما أننا 
م نجد له ترحمة ولا ذكراً » إلا فى رواية الطبرى عنه مراراً فى التاريخ . وم نجده فى فهارس التاريخ 
إلا كذلك . وما : زاة١‏ » باسم « محمد بن عمار » 2 وصححناه فيه على ما رأينا ءن قبل « محمد بن 
عمارة» . ولكنه جاء هنا كا ترى - ياسم « محمد بن عبادة» . والراجح عندى الآن أنه هو الصواب . 
فإن يكن ذلك تكن نسخ الطبرى فى التفسير وق التاريخ محرفه ى كل موضع ذكر فيه على غير هذا النحو 

وهذا الشيخ « محمد بن عبادة. بن البخترى الأسدى الواسطى » : ثقة صدوق » كان صاحب نحو 
وأدب . وهو من شيوخ البخارى » وأى حاتم » وأنى داود » وغيرهم . وهو مترجم فى التهذيب » وابن أنى 
حاتم 4 .١7/1١/‏ دوى عنه البخارى ى الصحيح حديثين» (8: 275 و 4 : 48 من الطبعة السلطانية) - 
(0: 459 »و 18 : 78١4‏ من الفعم )- (4 : به »و ١45: ٠١‏ من القسطلاق طبعة 
بولاق الأول ) . ونص بهامش السلطانية على أن «عبادة» - ف الموضعين : بفتح العين . وكذلك ضبطه 
الشارحان . قال الحافظ ( )5١4 : ١*‏ : « بفتح المهملة وتخفيف الموحدة » واسم جده : البخترى » 
بفتح الموحدة وسكون المعجمة وفتح المثناة من فوق » ثقة واسطى » يكى : أبا جعفر . ما له فى البخارى 
إلا هذا الحديث » وآخر تقدم فى كتاب الآدب » » يعنى الذى مفى فى الفتح ( 8 : 55) . 

وكذلك ضبط اسم أبيه »فق المشتبه للذهى : مم » والحافظ ى تحرير المشتبه ( مخطوط ) . 

وإنما رجحت هنا أنه م محمد بن عبادة» :لأن « محمد بن عمارة الأسدى » مفقود ذكره فى كتب 
التراجم والرواية . فا وصل إليه علمى » ولآن كثيراً من رواياته فى التاريخ والتفسير - عن « عبيد الله 
ابن موبى » » كاف التفسير : ١6١١‏ ». والتاريخ ١‏ : لاه .و 3 :63755و" :كلا ء4لا. 
نعم .: يمكن أن يكون هناك خر ح لم يصل إلينا علمه - باسم « محمد بن عمارة » يتفق مع هذا ى 
شيوخه وف الرواة عنه . ولكى أرى أن ما ذكرت هو الأرجح . 

و «عبيد الله بن موبى » : هو العبسى الحافظ الثقة . وهو مرجم فى البذيب » واين أفى حاتم 
:مم - ومم » وتذكرة الحفاظ ١‏ : 88م - م88 » ووقع أسمه فى المطبوعة هنا « عبد الله » 
وهو تحريف واضح . 

قضيل : هو ابن مرزوق الرقاثى : وهو ثقة » رجحنا توثيقه فى شرح المسند : ١١5١‏ » لأن من 
تكل فيه » إما تكل من أجل أحاديث يرو هااعن عطية العوق - النى.يروى .عه هدا. وعطية ضعيف > 
كا عق ذه مويلا 

(*) الخير : مو. 7 المسين. بنعل الصداى - بضم الصاد وتخفيف الذال المهملتين- الأكفاق: 
ثقة عدل من الصالحين » روى عنه الترمذى والنسافى وغيرهما . مترجم فى الهذيب » وابن أن حاتم 7/1/ 
5ه » وتاريخ بغداد م : 5 -م5 . 

أب «على بن يزيد بن سليم الصدائ » : ثقة أيضاً » تكل فيه بعضهم . مرجم فى المذيب » 
وابن أ حاتم #/ا/ة.؟ . 
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4- حدثنا ابن حميد قال» حدثنا حكام بن "سلم 21 عن علبسة » 
عن محمد بن عبد الرحمن » عن القاسم بن أى بزة» عن مجاهد قال: الحنيف الحاج . 

ه١٠‏ حدثى الحسن بن يحى قال 2 أخخرنا عبد الرزاق قال » لين 
لين التسمى ا .عن :يكير .بن زياد ,قال_»امبالت سين عن ,(الحنيفيةة» و ,قال : 
عر الكت . 

فال ابن التعى: وأخبرنى جويبر » عن الضحالك بن مزاحم 1 

5-< حلدثنا ابن بشار قال» حدثنا ابن مهدى قال. حدثنا سفيان » 
عن السدى» عن مجاهد : ( لانن » قال: اا 0 0 

17 حدثى المثثى قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثى معاوية 
ابن صالح » عن علن بن أنى طلحة » عن ابن عباس قوله : « حنيفاً )»قال : 


1 


6- حدثت عن وكيع ٠»‏ عن “فضيل بن غزوان » عن عبد الله بن 


القاسم الات كاتا ااانا من يمن عضر محجوون البيا ىنا ارت لون رز تحلفاء 1 
فأنزل الله تعالى ذكره جز ستاك لذو حَيلَ مُشرركين” به 4 [ سودة الحج: 6١‏ ] 


وقال آخرون 1 لحني ن260 المتبسع » كما وصفنا قبل » من قول الذين قالوا: 
إن" معناه : الاستقامة . 
2 ديك من قال ذلك + 
6- حدثنا محمد بن بشار قال» حدثنا عبد الرحمن قال» حدثنا سفيان » 

. ف المطبوعة « حكام بن سام » » خطأ . وقد مضى كثيراً فى إسناد الطبرى‎ )١( 

. الخر .:..هاهء ا ابن التيعى .: لم أجد نصاً يغين من هو ؟. ونسبة « التيمى م فيها اسعة‎ )١( 
معتمر بن لمان بن طرخان التيمىأى . فإنه من هذه الطبقة ». ويروى عه عبد الرزاق.‎ ٠ وأنا أرجح أن يكزن‎ 
ولعل عبد الرزاق ذكره بهذه النسبة » لعلا يشتبه بامم معمر . وهو ابن راشد » إذ يكثر عبد الرزاق الرواية‎ 
. » عن معمر . فخشى التصحيف لوقال هنا « معتمر » .. فخرج منه بقوله « ابن التيمى‎ 

(©) انظر ما سيأق فى رقم : ٠١8‏ » فهذا من تفسير آية سورة الحج المذكورة ثم . 
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بن ألى نجبح » عن مجاهد : « حنفاء ) »قال : متتبعين . 
20 الخرون ١‏ إعا اسن دين إبراهم « الحنيفية » » لأنه أول إمام سن" للعباد 
اللستان » فاتبعه "من" بعده عليه . قالوا : فكل من اختئن على سبيل اختتان إبراهم » 
فهو على ما كان عليه إبراهم من الإسلام ؛ فهو «.حنيف » على ملة إبراهم 0 


*« *« * 
وقال آخرون : « بل ملة إبراهم حنيفاً » » بل ملة إبراهم مخلصًا . « فالحنيف» 
على قوثم : امخلص” ديئه لله وفحده 
دك من قال ذلك 
- حدثنا محمد بن الحسين قال » .حدثنا أحمد بن المفضل قال» حدثنا 
ام »عن السدى : : «واتتبع ملة د لماج ٠»‏ يقول : مخلصاً . 


وقال آخرون : بل ١‏ الحنيفية ) » الإسلام . فكل من ام ' بإبراهم فق ملته 
فاستقام عايها » فهو « حنيف ). 


#اخ## 


قال أو جعفر : (الحتف ) عذدى» هو الاستقامة على دين إبراهم » واتسباعه 


على ملته .("2 وذلك أن ( الحنيفية » لو كانت حج البيت » 0 أن يكون” الذين 

كانوا بحجونه فى ابكاهلية من أهل الشرك كانوا "حنفاء . وقد نى الله أن يكون ذلك 
تحمناً بقوله : (ولكن' كآن” 0 5-08 

[ سورة آل عمران : 51 ] 

فكذلك القول فى الحتان . لأن « الحنيفية » لو كانت هى الحتان » لوجب 

أن يكون اليهود "حنفاء. وقد أخرجهم الله من نذلك بقوله : جز ٍإمَا كن إِيْرَاه 00 


َلك نهر نيا ولسكن" كان لعَنيفًا تلم )1 [سورة آل عرات +50 ]: 


و 


. انظر از القرآن لآلفى عبيدة : مه‎ )١( 
. (؟) ف المطبوعة : « الحنيف عندى هو الاستقامة » » وهوكلام مختلف » صرابه ما أثبت‎ 
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كت 


فقد صح إذ أن « الحنيفية » ليست اللنتان” وحدده » ولا حجّ البييت وحده » 
ولكنه هوما وصفنا : من الاستقامة على ملة إبراهم » واتباعه عليها » والاثمام به فيها . 


فإن قال قائل : أو ما كان "من" كان من قبل إبراهم صلى الله عليه وسام » 
من الأنبياء وأتباعهم » مستقيمين على ما أمروا به من طاعة الله استقامة” إبراهم 
وأتباعه ؟ 

قبل : 

فإن قال : فكيف أضيف «الحنيفية) إلى إبراهم وأتباعه على ملته خاصة» دون 
سائر الأنبياء قبله وأتباعهم ؟ 

قيل : إن" كل من كان قبل إبراهم من الأنبياء كان حنيفاً متتبعاً طاعة الله » 
ولكن الله تعالى ذكره لم يجعل أحدًا منهم إماماً لمن بعده منعباده إلى قيام الساعة» 
كالذى فعل من ذلك بإبراهم » فجعله إماماً فما بينه من مناسك الح واللحتان » 


وغير ذلك من شرائع الإسلام ‏ تعدا به أبداً إلى قيام الساعة . وجعل ما سن" من 


ذلك ا يرا بين مؤمى عباده وكنارهي » والمطيع_ منهم له والعاصى 2 سل 


الحنيف من الناس و حنيفآ » باتباعه ملته » واستقامته على هديه وينهاجه » وى 
الضال” عن ملته بسائر أسماء الملل» فقيل ١:‏ يبودى » ونصراف» ومجوسى»» وغير 
ذلك من صنوف الملل 

وأما قوله : و « ما كان مدن المشركين )» يقول: إنه لم يكن ممنزيدين بعبادة 
الأوئان والأصنام لد كات من الرة ابلا الضاى 2 بل كان حمنا ملم 7 


"يي "2 





تفسير سورة البقرة : > 


القول فىتأويل قوله تعالى بر واوا 
ندل إلا رهم ملعيل وإسْحق 7 
ىا وكين وتقا ألا ليون" من ر" 
من 2 سامون ) © 
قال أبو جعفر : يعنى تعالى ذكره بذلك : « قولوا  »‏ أيها المؤمنون ع المؤلاء 
الييود والنصارى »الذينقالوا لكم : «كونوا “هوداً أو نصارى تبتدوا ٠:  »‏ آمنا »» 
أى صداقنا « بالله » . 


وقد دللنا فيا مضى أن" معنى « الإبعان »؛ التصديق” » بما أغنى عن إعادته . )1١‏ 
« و ما أنزل إلينا »» يقول أيضاً : صدقنا بالكتابالذى أنزل الله إلى نبيّنا محمد 
صلى الله عليه وسلم . فأضاف الحطاب بالتنزيل إليهم ءإذ كانوا متتبعيه» ومأمورين 


منهيين به . فكان ‏ وإن” كان تنزيلا” إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم # بمعنى 
التتزيل إليهم » للذى لم فيه من المعانى التى وصفت 


#اعج ا # 


1 ره 3 وما اتدل إلى إبراهم ) » صددقنا أيضاً وآمنا بما أنزل إلى 


إبراهم « وإتمعيل وإ#ق ويعقوب والأسباط » » وهم الأنبياء من ولد يعقوب . 


وقوله : « وما أوتى مومبى وعيسى » » يعى : وآمنا أيضاً بالتوراة التى 5 تاها 
الله موبى ٠‏ وبالإنجيل الذى آ تاه الله عيسى » والكتب الى آق النبيين كلهم » 
وأقررنا وصدقنا أن ذلك كله حق وهنّدى ونور من عند الله » وأن بميع من ذكر 
اله من أنبيائه كانوا على حق وهدى » “نصداق بعضهم بعضاً » على مهاج واحد فى 
الدعاء إلى توحيد الله » والعمل بطاعته » ١‏ لا نفرق آبين أحد منهم » © يقول : 


)١(‏ انظر ماسلف ١‏ : : هسم - + عرء ثم ١‏ : م14 » م84 ... ومواضع أخرى غيرها. 





لبقا 
لا نؤمن ببعض الأنبياء ونكفر ببعض » ونتبرأ من بعضٍ ونتوك بعضاً » "كا تبرأات 
اليهود” من عيسى وتحمد عليهما السلام وأقرت يرما من 'الأنيياء"» وكا تبرأت 


النصارتى من محمد صلى الله عليه وسلم وكرت بغيره من الأنبياء 2 بل نشهد لجميعهم 
أنتهم كانوا رسل الله وأنبياءءه » بعثوا بالحق والحدى . 


* * نآ 
وأما قوله : « ونحن” لله" “مسلمون » » فإنه يعن تغالى .ذكره :" و 
خاضعون بالطاعة » مذعنون له بالعبودية ١.‏ 
فذكر أن" نبى الله صلى الله عليه وسلم 
شن يهم اوت 
- خدثنا أبو كريب قال» حدثنا يونس بن بكير قال » حدثنا محمد 


قال ذلك لليهود» فكفروا بعيسى ومن 


ابن إسحق قال» حدثنى محمد بن أبى محمد مول زيد بن ثابتقال » حدثى سعيد 
ابن جبير » أو عكرمة ؛ عن ابن عباس قال : أت رسول_الله صا لى الله عليه وسلم 
نفرٌ.من يبود » فيهم أبو ياس بن أخطب » 7؟) ورافع بن ألى رافع » وعازر » 
وخالد » وزيد » بأزار بن أنى أزار » وأشنيع » فسأله عمن يؤمن يه من الرسل 
فقال : أومن بالله اك إلينا وما أنزِل” إلى إبراهم” وإسمعيل وإسعق” ويعقوب 
والدسشاظ وها زول مونل مضسى ماوت اسن من ركيم لا فرق بين أحد 
ا ا ادن بعيسبى » 
من يمن . آمن به ال ني (تل'ي أمْلَ الكتاب مَل" ل 0 

وما أنْزِلَ من كبلوان | كَبدَي رن 0 

[ ول المائذة - كم 


44 6 55 لزه ء ١ذه / وهذا الحنه * » 4لا‎ ٠١ : انظرو الإسلام » فما سلف‎ )١( 

(7) فى شيرة ابن هشام 815:1 م لق البو يان 

() الآثر: ارء ٠‏ م تسيأق فى تفسيز سورةالمائدة: 09(" : ١848‏ 
هناد بن آلسرى عنيونس .بن بكير »وهو ق سيرة ابن هشام 717:7 مع اختلاف يسير ى بعض لفظه . 
وانظر الأثر التالى 


- 4م ١‏ بولاق ) بإسناده عن 





تفسير سورة البقرة : ١5‏ نا 

حدثنا ابن حيد قال» .خدثنا سلمة .قال © حدثنا محمد بن إنمق 

قال » حدثى محمد بن أنى محمد » عن عكرمة » أو عن سعيد بن جبير » عن ابن 

عباش :قال .: أى رسو الله صلى الله عليه وسام » فذكر نحوه ‏ إلا أنه قال : 
0 ونافع بن أى نافع ) مكان” م رافع اك رافع 0 

وقال قتادة : أنزلت هذه الآية » أمرا من الله تعالى ذكره للمؤمنين بتصديق 
رُسله كلهم . 

*١٠؟‏ حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 
قتادة ٠:‏ "قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهم » إلى قوله : « ونحن” له 
مسلمون 0 » أمر الله المؤمنين أنيؤمنوا ويصد قوا بأنبيائه ورسله كلهم » ولا يفرقوا بين 
أحد منهم . 


21# 


وأما « الأسباط» الذين ذكرهم »فهم اثنا عشر رجلا من ولد يعقوب بن إسمق 
ابن إبراهم . ولد كل رجل منهم أمة من الناس» فسموا « أسباطاً » 99) كا  :‏ 
- حلدثنا يشر ين معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 
قتادة قال 


: الأسباط » يوسف وإخوته :© بنو يعقوب . ولد اثى عشر رجلاة » 
فولد كل رجل منهم أمة من الناس » فسموا : « أسباظاً » . 


- حدتى موسى قال » حدثنا عمرو قال» حدثنا أسباط » عن 


السدى : أما الأسباط ٠‏ فهم بنو يعقوب : يوسّف » وبتيامين » وروبيل » 


اك المي - هكذا جاء فى سيرة ابن هشام ٠١‏ :- 1؟ءوانظر سيرة ابن هشام أيضاً 
ا « رافع بن أن راقع » » و « فافع بن أب نافع » » والخلط .فى أسماء هود ذلك العهد 
كثير فى كتب السير . 

( ؟) انظر تفسير « الأسباط» ذما سلف أيضاً + : 191 . 





* : تفسير سورة البقرة‎ ١1 
” ويهوذا » وتشمعون » ولاوى » وآدان » وقهاث.‎ 

2 حدثهى المثى قال» حدثنا إعق قال » حدثنا ابن ألى جعفر‎ ٠ 
عن أبيه ؛ عن الربيع قال .: « الأسباط » يوسف وإخوته بنو يعقوب » اثنا عشر‎ 
. ٠ رجلا” » فولد لكل رجل منهم أمّة من الناس + فسمُوا : «الأسباط‎ 

٠١‏ حدثيا ابن حميد قال» حدثنا سلمة قال » حدثى محمد بن إ#ق 
قال(" : نكح يعقوب بن إسمق - وهو إسرائيل - ابنة خخاله «ليا » ابنة « ليان بن 
توبيل بن الياس , ع(" فولدت له « روبيل بن يعقوب» (4) وكان أكبن-ولديه © 
و« شمعون بن يعقوب » و( لاوى بن يعقوب » و « بوذا بن يعقوب » و « ريالون بن 
يعقوب :1*7 و0 يشجر بن يعقوب 0 » 77) و ١‏ دينة بنت يعقوب ) » ثم توفيت 
« ليا بنت ليان » .7 فخلف يعقوب على أختها « راحيل بنت ليان بن توبيل بن 


الياس 00" فولدت له : «يوسف بن يعقوب » وه بنيامين  »‏ وهو بالعربية أسد ‏ 


وولد له من “سر يتين له: اسم إحداهما « زلفة » واسم الأخرى ١‏ بلهية »7 أربعة 


022 الأثر : ا لذن المنثور 14 . ولم أجد فى ولد يعقوب « قهاث » وق 
الدر: امور « وتبان » 6 والظاهر أنهما جميماً محرفان عن « نفتالى» أخو م دان .» من أمهما « بلهية » 
جارية و راحيل م غ كا سيأق فى الآثر:التالى :07٠١م‏ » وكا هو ى كتاب بى إسرائيل الذئ بين 
أيدينا . :هذا وقد اقتصر الطبرى هنا على ثمانية ثفر من الأسباط.. وزاد السيويلى فى الدر المنفور 
تاسعاً - فى روايته عن الطبرى- قال « ركذا بال » وليس ف ولد يعقوب هذا 9 ؛ إلا أن 
يكون تصحيفاً صوابه « زبلون » كا هو فى كتب القو أنظر التغليقاعل الأثر" الغالى :ب /11؟:. 

(؟) الأثر : 16907 سام اليد فل لأعاية مع الاختلاف فيها » ولكى سأ ذكر مواضع 
الاختلاف عل رسها فى كتاب بنى إسرائيل الذى بين أيدينا » ف التعليقات الآتية . 

ع 1.ة لكاء ا . 
(؟) « ليئة ابنة لابآن بن بتثوئيل » « وراحيل بنت لابان . 
0 1 07 
(4) لآ رأو بين بن يعقوب # 
0 
(0) # زيولون بن يعقوب * 
50 ( يسا كرتن يعقوت 


3 


( 
(0) لبلهة) 





تفسير سورة البقرة : ١880 » ١8/5‏ الاش 


نفر : « دان بن يعقوب » و « نفثالى بن يعقوب ») و « أجاد بن يعقوب ) 


و « إشرب بن يعقوب ١١0‏ » فكان بنو يعقوب اثنى عشر رجلا » "نشر الله مهم 
اثنت عشر بطلا لا عم عددام ولا يعلم أنسابتهم إلا الله » يقول الله تعالى : 


( قطنم" انك عَشْرة أنباط) أما ) [سورة الأعراف ]16٠‏ 


القول فى ار ل 


ل مقت 


ققد أهتدواً 4 


ا ا 
فإن صّداق اليهود” والنصارى بالله ». وما أنزل إليكم ء وما أنزل إلى إبراهيم” وإسمعيل 


وإبحق"” ويعقوب والأسباط وما أو موسى وعيسى ٠»‏ وما أوق النبيون من ربهم » 
وأقروا بذلك» مثل" ما صدقتم أنتم به أآيها المؤمنون وأقررتم » فقد وفنقوا ورتشيدوا » 
ولزموا طريق الحق » واهتدوا » وهم حينئذ منكم وأنتم منهم ٠‏ بدخولم فى ملتكم 
بإقرارهم بذلك . 

فدل” تعالى ذكره بهذه الآية »على أنه لم يقبل من أحد تملا إلا" بالإيمان بهذه 
المعانى التى عدها قبلها » كنا  :‏ 

64- حدثنا المتى قالء حدثنا أبو صالح قال » حدثنا معاوية بن 
صالح » عن على بن أنى طلحة » عن ابن عباس قوله : « فإن آمنوا بمثل ما 
آمنم به فقد اهتدوا » ونحو هذا » قال : أخبر الله سبحانه أن" الإيمان هو العروة 
الو » وأنه لا يقبل عملا" إلا به » ولا تحر اكنة إلا" على من تركه . 


#0 # 


(1) ( أشير بن يَعْقُوب ‏ وراجع ف المميع سفر التكوين إصماح : » 





تفسير سورة البقرة : ١18/1/‏ 
وقد روى يكن ابن يعبامن ف ذلك قراءةة » بجاءت مصاحف المسلمين خلافيالك 
وأمعت قرأة القرآن على تركها . وذلك ما : - 
49> حدثنا به محمد بن المنى قال» حدثنا محمد بن جعفر قال» حدثنا 


شعبة » عن أنى ججزة قال » قال ابن عباس : لا تقولوا « فإن آمنوا بمثل ها 'آمنتم 
به فقد اهتدوا  »‏ فإنه ليس لله مثل - ولكن قولوا: «فإن آمنوا بالذى آمنتم به "فقد 
اهتدوا» ‏ أو قال ٠:‏ فإن آمنوا بها آمنم به . 


فكأن ابن عباس - فى هذه الرواية إن كانت صحيحة عنه ب وجه تأؤيل'قراءة 
من قرأ : « فإن آمنوا عثل ما آمنتم به »» فإن آمنوا بمثل الله وعثل ما أنزلعلى 
إبراهم وإسمعيل . وذلك؛إذا صرف إلىهذه الوجهء شرك" لاشلك” بالله العظم . لأنه 
لامثل لله تعالى ذكرره » فتؤمن أو نكفر به . 

ولكن تأويل ذلك على غير المعنى الذى وجنّه إليه تأويله . ونا معناه ما وصفناء 
وهو : فإن صدقوا مثل تصديقكم با صدقم به من جميع ما عددنا عليكم من 
اك الله وأنبيائه ‏ فقد اهتدوا . فالتشبيه إنما وقع بين التصديقين والإقرارين اللذين 
هما إيمان هؤلاء وإيمان هؤلاء . كقول القائل : ١‏ مر عمرو: بأخيك مثل” ما مررت 
به ؛ » يعبى بذلك : مر عمرو بأخيك مثل مرورى به . والقثيل إنما دخل تمثيلا” 
بين المرورين » لا بين عمرو وبين المتكلم . فكذلك قوله : « فإن آمنوا مثل ما 
آمتم به » » إما وقع العثيل بين الإيمانين » لا بين المؤمسن به . 


ع ال اج« 








تفسير سورة البقرة : 0م1١‏ 


تو 


2 


القول فى له دن 1 فإ عام 


قال أبوجعفر : يعنى تعالى ذكره بقوله : « وإن نولا »» وإن تولى - هؤلاء 
الذين قالوا محمد صل اللدعليه وسلم وأصحابه : ٠‏ كونوا هوداً أو نصارى »-قأعرضوا » ١١‏ 
- فلم يقمنوا بمثل إتمانكم:أيها المؤمنون باله »: وبا بجاءدت يه الأنيياء” وابتتحيقت به 
الرسل » وفرقوا بين “رسل الله وبين الله ورسله» فصدقوا يبعضٍ وكفروا ببعض - 
فاعلموا » أيها المؤمنون » أنهم إنما "هم" فى عصيان وفيراق وحرب لله ولرسوله 
كرا لا ؛ 

- حردثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيدء عن شعيد » عنقتادة : 


و ما هر فى شقاق » » أى .راق +277 


» حلدثى المثثى قال » حدثنا إسحق قال ». حدثنا ابن ألى جعفر'‎ _-0١ 
. عن أبيه » عن الربيع : « فإئما “هم' فى شقاق » » يعى فراق‎ 

5*- حدتى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد : « وإن 
تولوا فإتما هم فشقاق » » قال : الشقاق : الفراق وا محاربة. إذا تشاق” فقد حارب» 
وإذا جار فقداشاق” » وثما واحد” فى كلام العرب ‏ وقرأ : 


: ؟ وَمَن' يشَاقِق 
اركتسّول 4 [ سورة النساء : 1١89‏ ] . 


قال أبو جعفر : وأصل« الشاق ) عندناء والله 8 مأخوذ” سَ قول القائل : 
0 اس عليههذا الأمر» »إذا كربهوا ذاه 1 : «(شاق آفلان” فلاناً »» بمعبى : نال 


)١(‏ انظر معى «تول» فما سلف » 7 : 158 » 15# / ثم مؤلء 9؟1. 
(؟) الآثن : 7١٠١‏ - سقط من المطبوعة ى إسئاده : «عن سعيد» » وهوإسناد دائر ى 
التفسير » أقربه فما سلف : 81٠94‏ . 





1 تفسير سورة البقرة : ١1017‏ 


كل واحد منهما من صاحبه ما كربه وآ ذاه » وأثقلته تمساءاته . ومنه قول الله تعاللى 
: 0 . 2 
ذكره : لإ وإن 0 شقاف بينهماً ‏ [ سورة النساء : 5م ] بمعنى : فراق' بيمهما. 


»# © * 


القول فى تأويل قوله تمالى ( فسبكفيك 4 

ليم ) © 

قال أبو جعفر : يعنى تعالى ذكره بقوله : فسيكفيكهم' الله ) » فسيكفيك” 
الله يا حمد» هؤلاء الذين قالوا "لك" ولأصحابك : « كونوا هود أوتصّارى تمتدوا » » 
من اليبود والنصارى » إن" هم تولوًا عن أن يؤينوا بمثل إيمان أصحابلك باللهء وبما أنزل 
إليك» وما أنزل إلى إبراهم وإسمعيل وإتعق وسائر الأنبياء غيرهم » وفرقوا بين الله 
ورسله ‏ إما بقتل السيف » وإما يجلاء عن جوارك » وغير ذلك من العقوبات ؟؛ 
فإن الله هو«السميع) لما يقولون لك بألستتهم » ويبدون لك بأفواههم » من اخهل 
والدعاء إلى الكفر والمللالضّالة ‏ «العلم"» ما يبطنون لك ولأصحابك المؤمنين بى 
فى أنفسهم من اتسد والبغضاء . 

ففعل الله بهم ذلك عاجلا» وأنجز وعلّده» فكى نبيه صلى الله عليه وسلم 
بتسليطه إيّاه علهم » حتى قتل بعضهم » وأجلى بعضاً » وأذل” بعضً وأخزاه 
بالخزية والصّغار . 





تفسير سورة البقرة : 8 


القولميق تأويل غراف تنال يثك و 
طق وقلع ل بدو 4 2 


- 


قال أبو جعفر : يعبى تعالى ذكره ب« الصبغة » » صبغة” الإسلام . وذلك أن” 
النصارى إذا أرادث أن تنصّر أطفالم » جعلتهم فى ماء للم تزعم أن ذلك لها تقديس » 
عنزلة أغسل الحنابة لأهل الإسلام» وأنه صبغة لم فى النصرانية . 1) 

فقال الله تعالىذكره ‏ إِذ قالوا لنبيه محمد 0 الله عليه وسلم وأصحابسه المؤمنين 
به ١:‏ كونوا هوداً أو نصارى تتهتدوا  )‏ : قللهم . يا محمد : أمها اليهود والنصارى » 
بل اتبعوا ملة إبراهم”» صبغةة لق الي هى أتين متخ ولة! هى الينية المسلعتب 
ودعوا الشرك بالله » والضلال” عن ع افده 

ونصب ١‏ الصبغة ) من قرأها نصباً » على ارد على « الملة » . وكذلاك رفع 
« الصبغة ) من رفع «الملة) » على رداها عليها . 

وقد يجه ز رفعها على غير هذا الوجه . وذلك على الابتداء » بمعبى : هى 


2 


صبغة الله . 
وقد يجوز نصبها على غير وجه الرّد على ١‏ الملة » » ولكن على قوله : ١‏ قولوا 
آمنا بالله » إلى قوله « ونحن” له مسلمؤن 0 « صبغة الله » » عع [أمنا هذا 


الإيمان » فيكون الإيمان حينئذ هو صبغة" الله 017 


وبمثل الذى قلنا فى تأويل « الصبغة » قال حماعة من أهل التأويل . 
ه ذكر من قال ذلك : 
حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 


)١(‏ انظر معافى القرآن للقراء ١‏ : مم - سيم 
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قوله : « صبغةة الله ومن أحسن من الله صبغة » » إن اليهود تصبغ أبناءها 


يبود” » والنصارى “تصبغ أبناءتها نصارى » وأن صبغة الله الإسلام” . فلا صبغة 


أحسن” من الإسلام » ولا أطهر » وهو دين الله الذى بعث به 'نوحا والأنبياء بعده . 
64 حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسينقال » حدثى حجاج ؛ عن ابن 
جريج » قال عطاء : « صبغة الله )» صبغت اليبود” أبناءتهم ء خالفوا الفنطرة . 


واختلف أهل التأويل فى تأويل قوله: « صلبغة الله) . فقال بعضهم د ديق الله 
ذكر من قال ذلك : 

6 - حدثنا الحسن بن يحجبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن قتادة : « صبغة الله ) » قال : دين الله . 

5- حدثنا أبو كريب قال»حدثنا وكيع »عن ألى جعفر » عن الربيع » 
عن ألى العالية فى قوله : « صبغة الله )» قال : دين الله » « ومن أحسن من الله 
صبغة” ) » ومن أحسن” من الله ديناً . 

٠١7‏ حدثتى المثتى قال» حدثنا إسق قال » حدثنا ابن أى جعفر 
عن أبيه » عن الربيع مثله . 

4- حدثنا أحمد بن إسحق الأهوازى قال» حدثنا أبو أحمد الزبيرى قال » 
حدثنا سفيان » عن رجل. » عن مجاهد مثله . 

8- حدثبى المثى قال » حدثنا أبو نعم قال » حدثنا سفيان » عن 
مجاهد مثله . 

- حدتتى المننى قال ء حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل. » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد مثله . 

احدثنا أحمد بن إحق قال» حدثنا أبو أمد قال » حدثنا “فضيل 


ابن مرزوق: عن عطية قوله : « صبغة الله » » قال : دين الله . 
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حلدثنا موسى بن هرون قال» حدثنا عمرو بن حماد قال » حدثنا 


أبراية » عن السدى : ( صبغة” الله ومن أحسن” من الله صبغة ) » يقول : دين” 


اللهء ومن أحسن من الله ديناً . 

1 - حدثى محمد بن سعد قال » حدثتى أنى قال » حدثى عبى قال » 
حدثى ألى؛ عن أبيه » عن ابن عباس : « صبغةة الله» » قال :دين الله : 

65 حدثى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد فى قول 
الله : و صبغة” الله » قال : دين الله . 

هو- حدثى ابن البرق قال» حدثنا عمرو بن أبى سلمة قال » سألت 
ابن زيد عن قول الله : « صبغة الله )» فذكر مثله 

2 
وقال آخرون : « صبغة الله » » فطرة الله . 0 
ذكر من قال ذلك : 
5- حدثى محمد بن عمرو قال حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا عيسبى » 
عن ابن ألى نجيح» عن مجاهد فى قول الله : « صبغة الله » » قال : فطرةة الله 
التى فطر الئاس" عليها . 

1 حدثى المثنى قال » حدثنا إسق قال ا لتنا عمد بن در 
قال » حدثنا ابن يعة ‏ عن جعفر بن ربيغة © عن جاهد.: و ومن حنمن 
الله صبغة » » قال :.الصبغة » الفطرة” . 

حدثنا القاسم قالء حدثنا الحسين قال؛ حدثنا حجاج » عن ابن 
جريج » عن مجاهد قال : « صبغة الله) » الإسلام » فطرة الله الى فطر الناس 
علبها . قال ابن جريج : قال لى عبد الله بن كثير : « صبغة” الله» » قال : دين 
الله » ومن أحسن” من الله دينآ . قال : هى فطرة الله . 


)١(‏ انظر ماز القرآن لأنى عبيدة : وه 
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والايقية 
ومن قال هذا القول » ذوجة 1 الصبغة » إلى الفطرة » فعناه : بل نتبع فطرة 
الله ومنت التى خلق عليها خلقه » وذلك الدين الققم . من قول الله تعاللى ذكره : 
( نط الكموّات والأراض ). . [سوية الأنمام + 14] .. بمعنى خالق , السموات 


, ١١ والأرض‎ 


القول فى تأويل قوله ( ون لهعَبِدُونَ ) © 


قال أبو جعفر : وقوله تعالى ذكره : ( ونحن” له “عابدون )4 أمرٌ من الله تعالى 
ذكره نين صلى الله عليه وسلم أن يقوله لليهود والنصارى » الذين قالوا له ومن تبعه 
من أصحابه : « كونوا هوداً أو "نصارى » . فقال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : 
ري بل نتبع' ملة إبراهم حتيفآً » صبغة” الله » ونحن” له عابدون . يعتى 0 
انخاضعين لله» المستكينين له » ف اتتباعنا ملة إبراهم » وَدينونتنآ له بذلك »2 غير 
مستكبر ين فى اتباع أمره » والإقرار برسالته رسلته » كما استكبرت اليهود” والنصارتى » 
أ 


فكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم استكباراً وبغياً وحسداً . 


2 


القول فى تأويل قوله تعالى ( فل أَتحَآجُوتنًا فى اللو وهو رَيْنا 
1 3 ونا ممما 0 ملك وحن له مْلِصُونَ 4 029 

قالا ليو سجعفز< :يعن تعالى ,ذتكرهربقوله نيدو بقل ]رتح اوتنا ف الات , »قلق 
يا محمد > لعاشر اليهود والنصارى » الذين قالوا للك ولأصحابك : ٠‏ كونوا “هوداً 


)١(‏ انظر از القرآن لأنى عبيدة : وه 





تفسير سورة البقرة : ١ ١9‏ 


أو نصّارى تتهتدوا » » وزعموا أن ديهم خير" من دينكم » وكتابهم خير من 
كتابكم » لأنه كان قبل" كتابكم» وزعوا أنهم من أجل ذلك أولى بالله منكم -: 
0 أتحاجوننا فى الله وهو ربنا ودبكم ) » بيده اخيرات » وإليه الثواب والعقاب 2 


وابحزاء” على الأعمال ‏ الحسنات منها والسيئات + فتزعمون أنكم بالله أؤلى منا » 
من أجل أن نبيكم قبل نبينا » وكتابكم قبل كتابنا » ودبكم 0 واحد” » وأن” 
لكل" فريق منا ما عمل واكتسب من صالح الأعمال وسيئها » يجازى [ عليها ] فيئاب 
أو يعاقب 2١٠١‏ لا على الأنساب وقدام الدين والكتاب . 
ويعى بقوله : « "قل" أتحاجوننا» » قل : أتخاصموننا وتجادلوننا ؟ كنا 

484- حدثى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عيسى 6 
عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد : « قل أتحاجوننا فى الله » 1 : أتخاصموننا ؟ 

حدثبى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد : 
ل ع لاا ن؟ 

» حدثبى محمد بزسعد قال» حدثى ألى قال » حدثتى عبى قال‎ - ١ 
حدثتى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس : « أتحاجوننا » » أتجادلوننا ؟‎ 

فأما قوله : « ونحن له "مخلصون ) » فإنه يعبى : ونحن لله مخلصوالعبادة والطاعة» 
لا نشرك به شيئاً » ولانعبد غيره أحدًا » كما عبد أهل الأوثان معه الأوثان” » 


وهذا من الله تعالى ذكره توبيخ” لللهود » واحتجاج لأهل الإيعان » بقوله تعالى 
ذكره المؤمنين من أصاب محمد صلى الله عليه وسلم "'قولواات مها الؤمنون؟ » اللترود 


(1) ف المطبرعة : م« وجاك فيغاب ,أو يعاق . .وكأن الصوات يتتفى حذت « الواو ٠»‏ » 
وزيادة : «علها » . دقواه : « لاعلى الأنساب » معطوف «لى قوله : « والخزاء على الأعمال » . 
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والنصارى الذين قالوا لكم : «كونوا هوداً أونصارى تهتدوا  )‏ : «أتحاجوننا فى الله )؟ 
يعنى بقوله : « فى الله » » فى دين الله الذى أمرنا أن ندينه به » وربنا وربكم 
واحد” “عدل” لا يجور »وإنما يحازى العباد” على ما اكتسبوا . وتزعمون نكر أوى 
بالله منا » لقدم دينكم وكتابكم ونبيكم ونحن” 'مخلصون له العبادةة » لم نشرك 2 
آشيئاً » وقد أشركم فى عبادتكم إياه» فعبد بعضكم العجل"» وبعضكم المسبح » 
فأنئ تكونون خبيراً نا » وأولى.بالله منا © 10 


ج اع ابن# 


القول فى تأويل قوله تمالى (أم تقوو إن | إن إنهم وإتميل 


ِ .؟. 


6 


ون و و ل لكا فوا ار ف ايا 


أغل أم أله 4 


قال أبو جعفر : فى قراءة ذلك وجهان . أحدهما : « أم” تقولون » ب ( التاء ». 
فن قرأ كذلك» فتأويله : قل يا محمد للقائلين للك من الييؤد والتصارى : « كونوا 
هوداً أو نصارى تبتدوا» ‏ : أتجادلوننا فى اللمء أم تقولون إن إبراهم؟ فيكون ذلك 
معطوفاً على قوله : « أتحاجوننا فى الله » . ْ 

والوجه الآخر منهما : « أم "يقولون » +« الياء » . ومن 3 كذلاك وجّه 
قوله : « أم يقولون » إلى أنه استفهام 'مستأنتف » كقوله : ل 2 0 افترَام 4 
[سورة السجدة : ] »وكا يقال: « إنها لإبل أم تشاء" » 00 وإنما جعلهاستفهاماً 
مستاتفا © ىعر جر مشتاتف اها يقال ١‏ أتقوم أم يقوم أخوك؟) 
فيصيز قوله : «أم يقوم أخوك» خبراً مستأنفاً _لحملة ليست من الأول » واستفهاماً 


(1): فق المطبوعة +1 « وأ أتكويوا خيراً ,متا 6 60 والصواب اما : أثبت: .ا« أىزم اتفهام 
> كيت 
003 انظر ما سلف فى خير «أم م ؟: 1و -4و4ء وهذا الحزة 8 : /41 
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مبتدأ . ولو كان "نسقاً على الاستفهام الأول » لكان خبراً عن الأول فقيل : « أتقوم 
أم تقعد ؟ ) 

وقد زعم بعض أهل العربية أن" ذلك ء إذا قرئْ كذلك ب « الياء » » فإن كان 
الذى بعد « أم » حملة تامة » فهو عطف على الاستفهام الأول . لأن معنى الكلام : 
قيل : أ هذين الأمرين كائن” ؟ هذا أم هذا ؟ 

قال 0 جعفر : والصواب من القراءة عندنا فى ذلك : ١‏ أم تقولون » « بالتاء » 
دون ١‏ الياء ؛»عطفاً على قوله : « قل أتحاجوننا » » بمعنى : أ هذين الأمرين 
تفعلون ؟ أتجادلوننا فى دينالله» فتزعمون أنكم أولى منا وأهدى منا سبيلا ‏ وأمرنا 
وأمركم ما وصفناء على ما قد بيناه آثنف؛١! ‏ أم' ترون أن" إبراهم وإسمعيل وإسق 
ويعقوب»؛ ومن سم اللهء كانوا “هوداً أو نصارى على ملتكم » فيصم لاناس بتكم 
وكذبك: '") لأن اليهودية والنصرانية حدثت بعد هؤلاء ل سماهم اللهمن أنبيائه . 

وغير جائزة قراءة ذلك ب « الياء »» لشذوذها عن قراءة القراء . 

وهذه الآية أيضاً احتجاج من الله تعالى ذكره لنبيته صلى الله عليه وسام على 
البيود والنصارى » الذين ذكر الله "قصصهم . يقول الله لنبيه محمد صلى الله عليه 
وسلم : "قل" يا محمد - لمؤلاء الييود والنصارى ‏ : أتحاجوننا فى الله » وترعمون أن 
دينكم أفضل” من ديننا > وأنكم على هدى ونحن” على ضّلالة » ببرهان من الله تعالى 
ذكره » فتدعوننا إلى دينكم ؟ فهاتوا برهانكم على ذلك فنتبعكم عليه » أم تقولون : 
إن إبراهم وإسمعيل وإسحق ويعقوب والأسباط كانوا هوداً أو نصارى على دينكر ؟ 


فهاتًا - على دعواكم ما اداعيتم من ذلك برهاناً » فنصدفكم ء فإن الله قد 
"جعلهم أئمة يقتدى مم . 


8 ف المطبيعة “يفا ؟ + والعواب 0 0ه‎ )١( 
. (؟) أخثى أن يكون الصواب « فيتضح للناس » » والذى فى الأصل لا بأس به‎ 
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ثم قال تعالى ذكره لنبيه صل الله عليه وسلم : “قل للم يا محمد إن ادتعوا أن 


إبراهم” وإسمعيل وإسعق ويعقوب والأسباط” كانوا هوداً أو نصارى : 
بهم وبما كانوا عليه من الأديان » أم الله ؟ 


قال أبوجعفر : يعنى : فإن” زّعمت يا محمد اليبود” والنصارى - الذين قالوا لك 
ولأصحابك : «كونوا هوداً أو نصارى» ؛ أن إبراهم و إمععيل وإسحق ويعقوب والأسباط 
5 عو بي كوت ل ,ا لهذا ع كيه 1 
كانوا هود أو نصارى » لل مهم يقول : وك فى اطل كب 5١‏ وق 
كتموا شهادة" عندهم من الله بأن إبراهم وإسمعيل وإتحق ويعقوب والأسباط كانوا 
مسلمين » فكتموا ذلك» ونحلنوهم الهودية” والنصرانية . 
واختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك : 
511 فحدثتى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا 
0 ا ع 06 كل د 
عيسبى » عن ابن أنى نجبح » عن مجاهد فى قوله : « ومن أظلم ممن كم شهادة 
عنده” من الله )»قال :فى قول يبود لإبراهم وإسمعيلودق ذكر معهما ء إنهم كانوا 
يبود أو نصارى . فيقول الله : لا تكتموا منى" شهادة” إن كانت عندكم فيهم . 
وقد عام أمهم كاذبون . 
وموم _ حدتبى المثنى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد : ١‏ ومن أظلء' ممن كنم شهادة” عنده من الله )»عق 
قول اليبود لإبراهم وإسمعيل ومن ذكر معهما: إنمم كانوا يبود أو نصاركى . فقال 
الله لم : لا تكتموا مى الشهادة فييم» إنكانت عندكم فيهم . وقد عا الله أنهم 
كانوا كاذبين . 
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4 حدثنا القاسم قال ؛حدثنا الحسين قال » حدثتى إسمق » عن ألى 
دعن الس أنه تلا هذه الآية : «أم تقولون إن" إبراهم وإسمعيل » إلى 
قوله : م قلأ أنم أعليً أم الله ومن أظلم من كنم شهادة عنده من كه قال الحسن 
والله لقدكان عند القوم من الله شهادة أن" أنبياءه بر آء من البهودية والنصرانية » 
كا أن عند القوم من الله تشهادة أن أموالكم ودماء كم يينكم حرامء فيم استحلوها ؟ 
حدثت عن عمار قال» حدثنا ابن أنى جعفر » عن أبيه » عن 
الربيع قوله : « ومن أظلم” من كتم شهادة عنده من الله) » أهل” الكتات ؛ كتموا 
الإظلدم وم يعلمون أنه دين” ار انم مكتوباً عندهم فى التوراة والإنجيل : 
أنهم لم يكونوا يبود" ولا نصارى » وكانت البهودية والنصرانية بعد هؤلاء يزمان . 


و إتماعى تعالىذ كره بذلك أناليهود والنصارتى» ١١‏ إن ادعو" أنكإبراهم «نى 
معه فى هذه الآية» كانوا هوداً أونصارى » تبيّن لأهلالشرك الذين هم نصراؤهم »' 


كذبهم واد" ا على أنبياء الله الباطل ” - لآن المهودية والنصرانية عم - 


وإن هم الشواتعمم اليودية والترائية قيل للم : فهلموا إلى ما كانوا عليه من 
الدين » فإنا إنا وأننم 1 بأهم كانوا على حق » ونحن حتلفون فها خالف 
الدين الذى كانوا عليه . 


وقال آخرون: بل عنى تعالى ذكره بقوله: « ومن" أظم من كم شهادة عنده 
من الله » » اليهود” فى كتانهم أمر محمد صلى الله عليه وسلم 0 » وهم يعلمون ذلك 


ويجدونه ىُُ كتههم . 


(1) ف المطبوعة:: « وأنه عنى تعالى ذكره . . ..». والسياق مختل » فاستظهرت إصلابحه كا سترى 
ف التعليق الى 

20 اك 

(7) سياق هذه المملة من أو! و“ الفقرة : « وما عبى تعالى ذكره أن اليهود والنصارى » إن ادعوا 
أن إبراهم .. . .قبي امل ال 1 . .. وإن نفوا عنهم البودية قيل هم : ٠ . . ١‏ » وبذلك يتبين أن 
الذى أثبتنا أحق بسياق الكلام . 





تفسير سورة البقزة :+ ١4٠‏ 
» ذكر .من قال ذلك : 

8١؟ ‏ حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 
قتادة : « أم تقولون إن" إبراهم وإسمعيل وإسعق” ويعقوب والأسباط كانوا هود 
أو انضاركق 6ه أولئك أهل ا كتموا الإسلام وهم يعلمون أنه دين" الله > 
واتخذوا الييودية والنصرائية” » وكتموا محمد! صل الله عليه وسلم » وهم يعلمون أنه 
رسول الله صل الله عليه وسلم + يجدونه مكتوباً عندهم فى التوراة والإنجيل . 

0 حدثنا الحسن بن بحى قال حدثنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر ‏ » عن قتادة. قوله : «ومن” أظلي” من كثم شهادة عنده من الله » » قال : 
الشبادة” » النى صلى الله عليه وسلم» مكتوبٌ عندهم » وهو الذى كتموا . 

» حدتتى المتى قال » حدثنا إسحق قال » حدثى ابن أنى جعفر‎ - ١ 
)"'. عن أبيه » عن الربيع » نحو حديث بشر بن معاذ » عن يزيد‎ 

- حدثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال» قال ابن زيد فى قوله : 
: ومن أظلم” من كنم شهادة” عنده من" الله »؛ قال : هم يبود » يمُسألون عن النى صلى 
الله عليه وسلم وعن صفته فى كتاب الله عندهم » فيكتمون الصفة . 


قال أبو جعفر : وإنما اخترنا القول الذى قلناه فى تأويل ذلك ء لأن قوله 


تعالى ذكره : « ومن أظل” ممن كمم شهادة” عنده من الله » 2 فى إثر قصة من سمّى 
الله من أنبيائه » وأمام قصته هم . فأولى بالذى هو "بين ذلك أن يكون من "قصصهم 


دون غيره . 


فإِن قال قائل : وأية شهادة عند اليهود والنصارى من الله فى أمر إبراهم وإسمعيل 
وإسعق" ويعقوب والأسباط ؟ 


)00 الأثر + معوم 1 كافاى_ المظبووتر تجلقى الع قال حلين ابورا تسق ل اأمقط 
من الإستاد « حدثنا إحق » » وهو إسناد دائر فى التفسير » أقربه رقم :1 ؟. 





تفسير سورة البقرة : ١4٠‏ 7 
قل ١.‏ العجادةا الى عندهم من الله فى أمرهم » ما أنزل :الله إليهم فى التوراة 
4 ع ير 0 م 8 ب ع 2 
والإنجيل 6 وأمرهم فيهما بالاستنان 00 واتباع ملهم 34 وأمم 5 نوا حنفاء 
مسلمين . وهى الشنهادة” إلى عدم من من الله الى كتموها » حين دعام نى الله 
صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام » فقالوا له 1 ل ماكر كلت ل 0 
هوداً 5 تصَارَى 4 [ سور البقرة : ]1١١‏ ء وقالوا له ولأصحابه د كن 
أو نصارى متدرا 0 فأنزل” الله فيهم هذه الآيات 000 تكذييهم 2 وكماتهم 
الحق » وافترائهم على أنبياء الله الباطل والزورَ ‏ 


رع 4 1 0 0 
القول فى ناويل قوله تعالى ١‏ وما أله بشَفل عما تعملون 4 2 ررى؛ 


000 


قال أبو جعفر : يعنى .تعالى ذكره بذلك : وقل ‏ طؤلاء اليبود والتصارتى » 
ل ا سركت ا عن د وار بغافلعما تعملون » » من كتانكم اللمق 
فا لمكي كتابه بيانته للناس من أمر ا 0 حمق و يعقوب “اباط 
فى في الإسلام » وأنهم كانولة مسلموات ”ا لآن: المعرفيةة | نايت دين" الله الذئ على 
جميع الحلق الديشونة” به » دون البهودية والنصرانية وغيرهما من الملل 2 ولا “هوساهٍ 
عا ا ع عاك لد ار عليكم حى يجازيكم به من ابللزاء 
ما أنم له أهل” ى عاجل: الدنيا وآنجل الآخرة . فجازاهم عاجلا فى الدنيا » بقتل 
ع » وإجلائه عن وطنه وداره » وهو "ازيم 2 الكخرة العذاب المهين 


)١(‏ انظر تفسير «غافل» فيا سلف +« : وم 
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او ا ل تال ) نك أكه قن" حلت ينا 


اورت جع ف 6 الود تلزن كايا ساون 004 


قال أبو جعفر : يعنى تعالى ذكره بقوله : « تلك أمة » » إبراهم” وإسععيل” 
وإنعق ويعقوب والأسباط » كما  :‏ 

0ه حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد » عن سعيد » عن قتادة 
قوله تعالى : « تلك أمة "قد خلت » » يعى : إبراهم” وإسمعيل وإس#ق” ويعقوب 
والأسباط . 

ذ0- حدثتى المثنى قال » حدثنا إسعق قال » حدثنا عبد الله بن أبى 
جعفر » عن أبيه » عن الربيع بمثله 

قال" أزوا عفر ٠"‏ وقدحيبنا فنا فض "أن واالآمة وا داتلشماة00 

فعنى الآية إذآ : قل" يا محمد - طؤلاء الذين 'يجادلونك فى الله من البود 
والنصارى » إن كتموا ما عندةهم من الشهادة فى أمر إبراهم ومن قينا معدا 
وأنهم كانوا لمي مزعها أنهم كانوا هوداً أو نضازى ء. فكذيول > إن" إبراهم 
وإمفعيل وإعق" ويعقوب والأسباط أمنّة" قد تحلت ‏ أى : مضت لسبيلها ١"‏ 
فصارت إلى ريها » وتخلت بأعمالها وآمالهاء لما عند الله ما كسبت من خير فى أيام 
حياتها » وعليها ما اكتسب تمن شر» لاينفعها غير صاليحأعمالها » ولا يضرها إلا 
سيئتها. فاعلموا أيها الييود والنصارى ذلك( فإنكم» إن" كان هؤلاء ‏ "" وهم الذين 


)١(‏ انظرما سلف ١‏ : ثم هذا الحنه * : ٠٠٠١/4‏ ثم انظر« خلا» و «وكسب» ى 
هذا الحزه م : والمراجع هناك . 
(؟) ف المطبوعة : دهم الذين بهم . . . » ع والصواب « وهم . . 
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0 د .يه 0 0 : 

بم تفتخر ون » وتزعمون أن بم تريجون النجاة من عذاب ربكمء مع سيئانك م وعظم 
خطيثاتكم 0 ينفعهم عند الله ع ما مر ن صالح الأعمال » »ولاليضرم غب رسيئها » 
ا كناك أحرى أن ' لايتفعك عند الله غيرما قدمم من صالح الأعمال 20١»‏ ولا 
يضركر غير تسيئها . فاحذروا على أنفسكر » وبادروا خروجها بالتوبة والإنابة 
إلى الله مما أنم عليه منالكفر والضلالة والفسرية على الله وعلىأنبيائه ورسُله» ودعُوا 
الاتكال على فضائل الاباء والأجداد » فَإنما لكم ما كسيتم» وعليكم ما | كتسيم 


5 
ولا تلسألون عما كان إبراهم وإسمعيل” وإسعق” ويعقوب والأسباط -يعملون من 


الأعمال ٠‏ لأذكل نفس “قد مت على الله يوم القيامة » فإنما “تسأل عما كسبت 


وأشلفة؟ + دون اما السلان عدواها! 


القول 5 اد يل وله نمال ( مل الا ا قا 


قال أبو جعفر : يعنى بقوله جل ثناؤه : « سيقول السفهاء » » سيقول اللخهال 
0 1 الناس » » وعم اليبود وأهل النفاق 

وإنما سماهم الله عز وجل «أسفهاء 6 لأمهم "سفهوا الدق.2"7 فتتجاهلت أحبارٌ 
الهيود » وتعاظمت جهاهم وأهل الغباء منهم » عن اشباع محمد صلى الله عليه وسلم » 


إذ كان من العرب ولم يكن من ببى إسرائيل» وتحير المنافقون فتبلدوا . 


وبا قلنا 2 , السفهاء مت أنهم هر الييود وأهل” النفاق ‏ قال أهل التأوير 
0 3 ل 
0 قال * هم الييود 5 


رد جات مل الخارة :1و إن كان هؤلاء . . . لا ينفعهم عند 
كذلك أحرى أن لا ينفعكم غير صالح لضان 2 


الله غير ما قدموا . ... فانم 
( ؟) سفه الحق : جهله . وانظر ما سلف فى معنى « السفه» ١‏ : م#و» - 44م / ثم هذا 
الحزه م : .٠ه‏ 


000- 
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1- حدثى محمد .بن رق قال» حدثنا أبو عاصم » عن عيسى. » 


عن ابن أنى نجبح » عن مجاهد فى قول الله عز وجل : « سيقول السفهاء من الناس 
8 ولام عن قبلهم ) ».قال : اليبود تقوله» حين ترك بيت المقدس . 
0١4‏ - حدثى المنتى قال ء حدثنا أبو حذيفة قال» حدثنا شبل» عن | 
أبى نجيح » عن عاهد مثله . 
4- جدثت عن أحمد بن يونس » عن ازهير + عن ألى إسحق. » عن 
البراء : «.سيقول السقهاء من.الناس 6 + .قال : .اليبود . 07 
ه - جدثنا أبو كريب قال» حدثنا وكيع » عن إسرائيل » عن أى 
إحق » عن البراء : « سيقول السفهاء من الناس »© »قال : اليهود . 
45- حدثنى المثى قال» حدثنا الحمانى قال » حدثنا شريك » عن أنى 
إعق » عن البراء فى قوله : « سيقول السفهاء من الناس » » قال : أهل الكتاب . 
1- حدثى المنتى قال» حدثنا أبو صالح قال » حدثى معاوية بن 
صالح » عن على بن أنى طلحة » عن ابن عباس قال : المبود” 
وقال -١‏ : « السفهاء » » المنافقون . 
2 د من قال ذلك : 
- حدثنا موسى قال حدثنا عمرو قال» حدثنا أسباظ » 
قال : نزلت : ١‏ سيقول السفهاء مَنَ الناس )© فى المنافقين 


)١ (‏ الآثر:؛ ١١4‏ -هذا إستاد ليس بذاك»؛فإن الطبرى رواه عن شخص ميهم »عن أحمد بن يونس » 


وهو أحمد بن عبد الله بن العهمى . وهو اذ ا 


#«مل ء أو #4دء ومات سنة 2.7317 ماك ى العاف » والكبير ٠ 5/7/١‏ والصغير » ص : 
9"” ء وابن أنى حاتم ١/١‏ /لاه . وابن سعد 5 : 188 . زهير : هو و ابن مقادزة أب شكية الكروزة 
5 5 


ثقة ثبت مروف . أبو إسحق : هو السبيعى » عمرو بن عبد الله . التايعى الكبير المشهور ع البراء 
هوابن عازب الصحانى . 
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القَول! ”اوناع "قو له تذ الك نلا (ما وله عن وينم آل ى كا نوا 


قال أبو جعفر : بعى بقوله جل ثناؤه : « ما ولاآهم ) : أى شىء صرفهم 
عن قبلهم؟ وهو من قول القائل : «ولانى فلان دشر ) ؛إذا حول وجهه عنه واستديره » 
فكذلك قوله : دما الهم ) ؟أى شىء 0 وجنوههم؟ 21١‏ 


«* 


وأما قوله : « عرد ن قبلهم 2 0 ) دقبلة ) كل شىء ما قابل” وجهه. وإنما هى 
« فمعدلة » بمنزلة « الحلسة والقسعددة ٠»‏ 'منقول القائل. «قابلت فلانا»» إذا صرت 
قتبالته أقابله » فهولى « قبلة » وأنا له ( قبلة » » إذا قابل كل" واحد منهما بوجهه 
وجه” صاحبه . 

قال أبو جعفر: فتأويل الكلام إذا ‏ إِذ" كان ذاك معناه 2 - : سيقول 
السفهاء من الناس لكم “ “انبا المؤمنون تالت وزسولة كك ذا حولم وجوه كم عن 
قبلة اليهود الى كانت كم قبْلة” »قبل أمرئ إباكم بتحويل وجو دكم عما شطر 
المسجد الخرام ‏ “ىلول ودوك هؤلاء؛ فصرفها عن الموضع الذى كانوا 
يستقبلونه بوجوههم فى صلاتمم ؟ 

فأعلم الله نجل “ثناقة لبه صلى الله عليه وسلم ٠‏ مما الييود” والمنافقون قائلون من 
القول عند تحويل قبلته وقبلة أصحابه عن الشأم إلى المسجد الحرام » وعاتمه ما ينبغى 
أن يكُون من رده عايهم من الحواب . ققال له: إذا قالوا ذاك لاك يا محمد ؛ فقل 
لم #التدالخرق والقرب مدع 6” أيشاء إلى صراط مستقم 2 . 


١١5 : *« «هذا الحزه‎ » ١5١ : ١ انظر ما سلف ف معتى «ولى»‎ )١( 
(؟) انظر ما قال .ن ذلك فى « الحكة »فى هذا الحزه م : لام‎ 
. (9):ق المطبوعة::*« إذ كان معناه » بإسقاط « ذلك » » ولا يقوم الكلام إلا مها‎ 





ذكان بت ذلك أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى خرويت ادنس ادة 
سنذكر مبلغها فيا بعد إن شاء الله تعالى؛ 6 أراد الله تعالى "صرف قبلة نبيّه صَلى 
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الله عليه وسلم إل اللشحد الحرام 1 فأخيره عما المبود قائاوه دن القول عند صرفه وجهه 


ووجه أصحابه شطره » وما الذى ينبغى أن يكون من رده عليهم من كواب 


ه ذكر المدة الى صلاها رسولالله صلى الله عليه وسلم وأصحابه تنجو بيت المقدسن © 


وما كان سبِبُ صلاته تحوه ؟ وما الذى تدعا اليهود" والمنافقين إلى قميل ما قالوا عند 


تحويل الله قبلة" المؤمئين عن بيت المقدس إلى 0 5 


اختلئ أه ل العلم فى فى المدة البى صلاها رسول الله صلى الله عليه وسام نحو بيت 
المقدس بعد ال هجرة . فقَال بعضهم بما 

48- حدثنا أبو كريب قال» حدثنا يونس بن بكير - وحدثنا ابن 
حميد قال » حدثنا سلمة .قالا جميعاًء حدثنا محمد بن إبحق قال حاثئى محمد 
ابن نيك قال (أخيرق سعيد ون جبير, أى حكزفة عرشك يد ع عن 
ابن عباس قال : لما “صرفت القبلة” عن الشأم إلى الكعبة - وصّرٍفت ىق رجب » 
على رأس سبعة عشر شهراً هن -مقدم رسول الله صلى الله عليه وسام المدينة” ‏ أى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم رفاعة” بن” قبس © وقردام عرو وكين 
الأشرف » ونافع 0 أنى نافع دعكا قال ابن حميد » وقال أبو كريب : ورافع 
ابن أنى رافع  »١'‏ والحمجاج بن عبرو - حليف كعب بن الأشرف - والربيع 

ن الربيع بن [ أنى ] الحقيق » وكنانة” بن أنى الحقيق "١‏ فقالوا : يا محمد » 
4 ولااك عن قيلتك الى اكيت علهات وأنت تزع" أنك على ملة إبراهم ودينه ؟ 
ابجع إلىقبلتك الى كنت عليها نتبعك ونصدقك ! وإتما يريدون فتنته عن دينه. فأنزل 


ك3 انظر ما سلف:ق هذا الحزء ع ١11:‏ تعليق : ١‏ 
)١ (‏ الزيادة بين القوسين هن سيرة ابن هشام . وفنها : « وكنانة بن الر بيع بن أ فى الحقيق »-. 
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م 5 2 8< ا . 
الله فيهم : « سيقول السفهاء من الناس آما توله م عن قبلتهم الى كانوا عليها » 


إلى قوله : « إلا لتعلم "من” يسبع الرسول ممن يشت عل عقبيه ) 00 

6 حدثنا أبو كريب قال» حدثنا أبو بكر بن عيائن» قال البراء : 
صَلى" رشؤل الله صلى عليه وسلم نحو بيت المقدس سبعة" عشر شبراً » وكان 
يشهى أن “يصرف إلى الكعبة . قال: فبينا نحن “نصلى ذاك روغ تابنا 16 
فقال : ألا" هل* علمتم 1 الننى صلى الله عليه وسلم قد صرك" إلى الكعبة © قال + 
وقد ضلينا ركعتين إلى ههنا » وضلينا ركعتين إلى ههنا - قال أب كريب : فقي 


له" : فيه أبوا كو ؟ فشكت إباذكا 


ا وشا يك ري 0 وكيع قال > حدثنا بحبى 0 آدم عن ألى 0 كط 
عياش © 


ءوخا 


وسلم الملديئة سعة عشرا كبر إلى بت امقر 6 


عن محمد بن بشار قال» حدثنا نحجى 2 عن سفيان قال» حدثنا 


ابو إحق » عن البرااء بن عازب قال : صليت مع النبى صلى الله عليه 2 نحو 


)01 الأثر : ١44‏ - نص ما فق سيرة ابن هشام ٠‏ :مولح 9وا. 
)١(‏ الحديث : .ووم - أبو بك 


الأخطاء » لأنه لما كير ساء فمظه وتغير 


ر ين عئاش : ثنة معروق © إل أنبم اعلا علي هن 
دوعو هنا كرو انلمك سا ييه ]حا عبد لزنا 


يدركه . وقد سأله بعض سامعيه » كا حي أبو كريب فى آخر 


» لأنه لم 


أى امد 


السائل أن يستوثق منه : أسمعه من أنى إسحق السبيم 
كان احديث ضعيفاء. ولكته. ثايت من روا 
وأوها من رواية ابن عياش نفسه - ومن مصادر 

(؟)الحديث: - هذا إسناد ضعيف» لضعف سيا 
يتقو بالروايات الآتية وغيرها . 

وقد :زواه. ابن هاجة ١ ١1.٠:‏ » :عن.علقدة :بن عمرزى. الداربى ». عن أ .بكر بن عياش © عن 


م 1 لم 0 ع 0 
صلاهم إلى بيت المقدس كانت « نمانية عشبر كابر 6 


أنى إححق » عن البراء » مطولا . فيه أن 


وعلقمة بن عمرو الداربى : دُمَة . وقال البوصيرى فى زوائد ابن ماجة : « حديث البراء يح » ورجاله 
ثقات ») . 





14 تفسير سورة البقرة : ١401‏ 


بيت المقدس ستة” عشر شهراً » أو سبعة" عشر شهراً ‏ شلك سفيان - ثم “صرفنا 
للك اين 
ه 1" حدثى المتى قالء حدثنا الثقيل قال » حدثنا زهير قال + بحلكنا 


أبو إسحق + عن البراء * أن" رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أوآل” ما تقدم المدينة» 


نزل” على أجداده ‏ أو أخواله ‏ من الأنصار ء وأنه صَانَى قبل بيت المقدس ستة 
عشر شهراً » وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت» وأنه صلى صلاة العصر ومعه 
قوم” » فخرج رجل تمن صلى معه » فر على أهل المسجد وهم 'ركوع فقال : 
ات 0 - - ١‏ 7 2 2 
أشهد لقد صلءيت مع رسول الله صلى الله عليه 0 قبل مكة. فداروا كم هم قسبسل 
الببت . وكان” يمعجبه أن يحول قبل البيت » وكان الهيود” أعجبهم أن" رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يصلى قبل بيت المقدمس وأهل الكتاب, فلما ولّى وجنهه قبل 
اليك كرو ل 5017 

64> حدثىمران بن موسى قال » حدثنا عبد الوارث قال » حدثنا 
بيحى بن سعيد » عن ابن المسيب قال : صلى 05 الله عليه م نحو بيت 


9 ان ا 200 ام ه 
1 المقدس بعد أن قد م المدينة ستة عشر شهرأ» كم وجه نحو الكعبة قبل بدر 
ام 
احير ون 
)١(‏ الحديث: ١0٠‏ هذا إسناد صحيح جداً . حى :هوابنسعيد القطان . سفيان : هو الثورى . 
والحديث مختصر . وهكذا رواه البخارى م : ١85‏ (فتح البارى) وسلم ١48: ١‏ - كلاههما 
من طريق يى » عن سفيان » به » مختصراً. 
( ؟ ) الحديث: م٠١‏ ا-وهذة رواية مفصلة. والإستادصحيح جداً. رواه الأمام أخمد والمسئد ‏ : 788 
( حلبى) » عن حشن بن موبى » عن زدير : وقوابن معاوية. بهذا الإسناد نحوه . بأطول منه. ورواه ابن 
سعد ى الطبقات ١‏ » عن الحسن بن موسى » بهذا الإشتاد . وكذلك رواه البخارى ١‏ : وم - 
4٠‏ » عن عمرو بن خالد » عن زهير > خسوا زواة أظا مر اوثنل »عن أ نعيم » عن زهير » 
مختصراً قليلا . 
وزمافيايضا البتغارى ريه ٠١‏ ريه اح كويه عرو عرانهه_.. .ومسل 14810217 يمن أوجه ب» 
عن البراء بن عازب . 
وسيأق باقيه بهذا الإسناد : 0890 . 
(8) الحديث : 5١54‏ - عيراتن بن موبى بن سحيان. القزاز اللي » شيخ الطبرى 





وقال آخرون بما : - 


و6" حرثنا بن عَلنٌّ"قالآء حدثنا أرو عاطي قال تخدثنا “نان 
تمرو بن 2 0 2 


ابن سعد الكاتب قال » حدثنا أنس بن مالك قال : صلى نى الله صلى الله عليه 
وسلم نحو بيت المقدس تسعة أشبر أو عشرة أشبر . فبيها هو قائم” يصلى الظهر 
با مدينة » وقد صلى ركعتين نحو بيت المقدس» انصرف بوجنهه إلى الكعبة » فقال 


السفهاء : ( ما اهم عد ن قبلهم الى كانوا عليها » . ١‏ 


#0 > 


مترجم فى التبذيب » وابن أنى حاتم 1/6 /وء م .م 

عبد الوارث : هو ابن سعيد بن ذكوان » أحد الأعلام » يحبى بن سعيد : هو الأتنصارى البخارى 
ثقة حجة © من شيوخ الزهرى ومالك والثورى وغيرهم . 

ابن المسيب : هو سعيد بن المسيب الإمام التابعى الكبير » ووقع فى المطبوعة « المسيب » » يحذف 
دابن » 1 ! وهو خطأ واضح من الناصحين . 

وهذا الحديث مرسل » كا هو مبين » وكذلك رواه مالك فى الموطأء عريلة كا ,على بن ميد 
عن سعيد بن المسيب مرسلا . وكذلك رواه الشافعى عن مالك» ىق الرسالة ». بتحقيقنا » لم 0 
وكذلك رواه ابن سعد فى الطبقات 00 عن يزيد بن هرون » عن #بى بن سعيد . 

وقد وصله العطاردى . من -حديث سعد بن أى وقاص : فرواه البو ىق السين الكبرى 1 
منطريق أحمد بنعبد الحبار | لاردى : « حدثنا محمد بن الفضيزل ل » حدثنا ى بن سعيد » عن سعيد بن 
المسيب » قال :. شعت سعدا فول ىأ ون كداكر بإعديكن ثم قال + دهكذا رواه العمظاردى 
عن ابن فضيل . وروأه مالك » والثورى » وحماد بن زيد - عن يحى بن سعيد .» عن ابن المسيب » مرسلا 
دون ذ كو اسعلرع 1 

وهذا إسناد جيد » يصلح متابعة جيدة للرواية المرسلة . فإن « أحمد بنعبد الحبار العطاردى » + قد 
مشى فى :85 أن أبا حاتم قال فيه : « ليس بقوى » . ولكن المتأمل و فى ترجمته فى التهذيب ١‏ : ١ه‏ - 
1 ناريت بعخات 4 1-0 وم ره ا يرع إن ووز الو وأن الكلام فيه م يكن عن بينة . 
ولذلك قال الحطيب. : « كان أبو كريب من الشيوخ الكبار الاين الأبرار وأبو عبيدة السرى 
ابن حى شيخ جليل ا عه » من طبقة العطاردى . وقد شبد له أحدها بالسماع » والآخر بالعدالة 
ل إذ لمايثبت لغيرها قول يوجب إسقاط -حديثه » واطر 

وهذا كاف ف قبولٍ زيادته فى هذا الحديث » بوصله من رواية سعيد بن المسيب عن سعد بن أنى وقاص 
)١(‏ الحديث : 75 - عرو بن على :هو الفلاس » مضت ترحته : 1989 . 


طراج يزه ها 


أبو عاصم : هو النيل واسمة « الضحاك بن مخلد » © وهو فقيه ثة حافظ » من شيوخ أجد 


وإسحق وابن المدينى وغيرهم من الآمة . مترجم فى الهذيب» والكبير ؟ / ؟ / لالم والصغير : وسو 





5- حدثنا محمد بن المثنى قال» حدثنا أبو داود قال» حدثنا المسعودى» 


عن حمرو بن مرة!» عن اين أى ا ليل » عن معاذ بن جبل :: أن رسول الله صلى الله 
ع م قدم المدينة فصلى نحو بيت المقدس اتلذنة ا 0 


وابن سعد 49/7/10 » وابن أبى حاتم ٠/١/م5؛‏ » والجمع بين رجا ا -88م. 
وكان نبيلا حقاً » صفة ولقباً . قال البخارى فى الكبير : « سمعت أبا عاصم يقول : ما اغتبت أ 
منذ علمت أن الغيبة تضر أهلها » . ولد سنة ١75٠‏ »© ومات سنة 159+ ا 
أنه رعرع 11 سنا جين را 

عمان بن سعد القيمى الكاتب المعل : ثقة م لوقه أ لعيم 6 الخاكم وغيرهها » 0 فيه بعضهم 
بغير حجة »© ونقل يعضهم عن الا أنه : «ليس يثقة» > وتقل الحافظ أنه رأى مخط ابن 
عبد الحادى : « الصواب ق قولٍ النسائى : أنه ليس بالقوى » . وهذا هو الصواب عن النساٌ » وهو 
الذى فى كتاب الضعقاء له اضن 57 707 وير لقة اين أفى حاتم ع/ا/#ه'ء وقال : ممع أن 
ابن مالك ومناعه'من أنسن كايك غتدانا ق ديك أخرى امس ا 2 2 

فهذا الإسناد ‏ عندنا - صحيح . والحديث ذكره السيوطى ف الدر المنقور ١4# : ١‏ © وتسيه 
للبزار وابن جرير . وذكره الطيثمى فى مجمع الزوائد ؟ : ١"‏ 6 وقال : « رءاه البزار » وفيه عمان بن 
سعد » ضعفه حى القطان وابن معين وأبو زرعة » ووثقه أبو 2 2 وقال 'أبو حاتم : شيخ 0. 
وقال اطثيمى أيضاً : « نحديث أنس ى الصحيح » إلا أنه جعل ذلك فى صلاة الصبح » وهنا : الظهر» . 
يشير بذلك إلى أن أصله فى الصحيح » وهو الحديث فى صحيح مسلم ١48 : ١‏ ا 

تانق » بنحوه » وفيه : « فر رجل 1 ا طللة افمل ركو عق بعاد ادر 2 

: ألا إن القبلة قد حوات ! فالوا كا ه, نحو القبلة » . وكذلك رواه .ابن سعد 4/8/0 ء من 

طريق حماد بن سلمة . وءن الواضح أن هذه قصة غير كك رواها ااطبرى دنا . فإن الذى هنا أن رسول الله 

صل الله عليه وس هو الذى انصرف بوجهه إلى الكعبة . فهذا أول تحويل القبلة . وأما رواية مسلٍ فتلك 

يَشأن حماعة آخر رين» ق مسجد قباء : جاءهم عبر ر فأخبرم وهم فى الصلاة بتحويل القبلة» فاستداروا إأمها. 

كا ثبت ق الصحيحين وغيرهماء هن -حديث عيد الله بز 3 اط ونه 
5ه »> لالامه. 

000 اليك ها + [ررأ داود .: هو الطيالسى الإمام الحافظ ء واسمه : « سلمان بن داود 
ابن الخارود » . متزجم فى الجذيب » والكبير + /5/ ١١‏ »: وابن سعد /د/* / 0031© واين أبى حاتم 
١١8-71‏ » مات سنة م٠‏ » عن 8ه سنة لم يستكلها » كا قال ابن سعد . 

المسعودى : هو عبد الرحمن ابن عبد لله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود + وهو ثقة » تغير حفظه ى 
آخر عمره . مترجج فى التبذيب » بن أى حاتم ؟/د/ ١د‏ نوهل 
الكرهازق لدي وه عدوي 

ابن أى ليل : هو عبد الرحن » التايم 


فهذا الإستاد متقطم . 





تفسير سورة البقرة : 4 1 


/1؟ ‏ حدثنا أحمد بن المقدام العجىقالء حدثنا المعتمر بن سلهان قال » 
سمعت أي ,قال » حدتنا قتادة ء. عن ,سعد بن المسيب. : .أن" الأنصان:صلتّت القبلة” 
الأول ٠‏ قبل قدوم الننى صلى الله عليه وسلم بثلاث حجج ٠‏ وأن الننى صل الله 


عل ل صا القلة لاون ا دي الم يا ا 
- د وى + 34 عسرج] سهرا ي 
وكلا الحديثين حت قتادة عن سعيد . 


20 


* ذكرالسبت الى كان مء نأجله ان شرل الله صلى ) ألله عليه 0 نحو 


بيت المقدس » قبل أن فرص عليه الامحه هار الكعبة . 


اختلف أهل” العلم فى ذ 
فقال بعضهم : كان ذلك باحتيار من النبى صلى الله عليه وسار . 


1 


ه ذكر من قال ذلك < 


5 :؛ بلفظ : «دأن 
يت المقدس » ثم نزلت عليه هذه 
الل إلى لكب 


1 5 عليه وس الله 
أن ينح إلى الكمبة . !١‏ 


وانظر أنِغِياً ثارد 





تفسير سورة البقرة : ١‏ 

4- حدثنا ابن حميد قال» حدثنا بحبى بن واضح أبو تتميلة قال» حدثنا 
الحسين بن واقدء عن عكرمة - وعن يزيد النحوى » عن عكرمة - والحسن البصرى 
رار كن “نسخ من القرآن القبلة” !؟ وُذلك "أن" النبى صل الله عليه وسلم كان 
يستقبل "صضرة بيت المقدس » وهى قبلة اليهود . فاستقبلها النبىة صلى الله عليه وسلم 
سبعة” عشر شهرًا ليؤمنوا به ويتبعوه » ويدعو بذلك الأميين من العرب . فقال الله 
عل ١د‏ 0 ق والغرب كينا 1 0 وَحْه الل إن الله وَاسعم” 
على”» [سورة البقرة : ]1١8‏ . 

2 جد اللمنى بن إبراهم قالء حدثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » 
عن الربيع فى قوله : 9 سيقول” السفهاء من الناس ماو ّلاتهم "عن قبلتهم الى كانوا 
عليها ؛ » يعنون بيت المقدس . قال الربيع » قال أبو العالية : إن" نبى” الله صلى 
الدع 0 خسيرأن يوجله وجهه حيث شاء » فاختار بيت المقدس لكى يتألنّف 
أهل"” الكتاب » فكانت قبلته” ستة عشر شهراً ٠»‏ وهو فى ذلك يقلّب وتجهه فى 

السماء » ثم وجنّهه الله إلى البيت ارام . 


وقال آخرون : بل كان فعل” ذلك من النبى” صلى الله عليه وسلم وأصعابه ‏ 

بفرض الله عز ذكره عل 
ه ذكر من قال ذلك : 

حدثى المتثى قال » حدثنا عبد الله بنصالح قال » حدثنا معاوية 
ابن صالح » عن على بن أنى طلحة » عن ابن عباس قال : لا هاجرَ رسول الله 
صلى الله عليه وسام إلى المدينة » وكان [ أكثر ] أهلها اليهود” » أمره الله أن يستقبل 
بيت المقدس . ففرحت اليهود . فاستقبلها رسول الله صا لى الله عليه وسلم بضلعة 
عشر شهراً » فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابعل للد د قار 
وكان يدعو وينظر إلى السماء . فأنزل الله عز وجل : ا قَدْ ترّى ويك ى 





تفسير سورة البقرة : ١41‏ 1 


الشّماء 4 [سورة البقرة:144] الآية . فارتاب من ذلك البهود وقالوا :دما لهم عن قبلتهم 
الى كانوا عليها » ؟ فأنزل الله عز وجل : « "قل" لله المشرق والمغرب ) .010 

1 حدثنا القاسم قال؛ حدثنا الحسين قال » حدثئى حجاج قال » 
قال ابن جريج : صلى رسول الله صلى ا ها صلى إلى الكعبة » م 
"صرف إلى "بيت المقدس مك اسان نحو بيت المقدس قبل" وه ثلاث 
حمجج 7 وصلى بعك ا ستة عشي شعراً م 5 39 الله جل ثناؤه إلى الكعبة . 


#00 


كريط ااه مومه ند ل منقال : ٠‏ ما ولاآهم من قبا بهم ال لى كانوا 
عايها ) ؟ 
اختلف أهل التأويل فى ذلك . فروىعن ابنعباس فيه قولان . أحدهما ما : - 
ك4 حدثنا به ابن حميد قال» حدثنا سلمة قال » حدثنا ابن إسمق قال » 
حدثى محمد بن ألى محمد » عن عكرمة » أو عن سعيد بن جبير » عن | بن عباس 
قال : قال ذلك قوم” من اليهود للنى صلى الله عليه وسلم » فقالوا له : ارجسع إلى 
قبلتك التى كنت عليها نتتبعك ونصدقك ! ير يدون فتنتته” عن دينه 5١.‏ 
والقول الآخر : ما ذكرت من “حديث على. بن ألى طلحة عنه الذى 


6 


#0 # 


52 - حل ثنا' بشر ر بن معاذ قال» حدثنا يزيد » عن سعيد » عن ) قتادة 
قوله : 1 سيقول السفهاء” من الناس ما لاكم عن قبلهم البى كانوا علها ( ؟ قال : 
طلت الأنصار نحو بيت المقدس "حولين قبل أقدوم النبى انه موقم 


المدينة » وصا لى نى الله صلى الله عليه سل بعد" قدومه المدينة مهاجراً 


؛ نحو بيت 
( 1 ) الاثرة م مضى برقم : 8 ويأق برقم :*©؛ والزيادة بين القوسين منالموضعين. 
(؟) الآثر : 7١١+‏ - هو بعض الأثر السالف رقر : 73١145‏ . 

ثرا يعى الآثر رقم م 





تفسير سورة البقرة : ١45‏ 
المقدس. » ستة عشر شهراً » ثم وجتهه الله بعد ذلك إلى الكعبة البيت الحرام . 
فقال فى ذلك قائلون من الناس : « ما لامي آعن” قبلتهم الى كانوا عليها 6 ؟ 
لقد اشتاق الررَجّل إلى مؤلده.! فقال: الله عز وجل : « قل" لله المشرق” والمغربة 


يهدى ع باع إلى صراط مستقم 0 
وقيل : قائل” هذه المقالة المنافقون . وإتما قالوا ذلك » استهزاء” بالإسلام . 
3 05 من قال ذلك 2 

45 حدثبى مسى قال» حدثنا عمرو قال» حدثنا أسباط »غن السدى 
قال : لما وجه انبى صلىالله عليه وسلم قبل المسجد الحرام » اخختلف الناس فيها 
فكانوا أصنافاً . فقال المنافقون: ما بالنهم كانوا على قبلة زمانآ» ثم تركوها وتوجتّهوا 
إلى غيرها ؟ فأنزل الله فى المنافقين : «سيقول السفهاء من الناس » » الآية كلها . 


0 لل 5 
القول فى "ناويل قوله تعالى إقل اله ال.شرق” والدغخرب مَدى 


2000 3 
ى صر 0 09 


1 5 : كُ 1 فى ه 5 3 

قال أبو جعفر : يععى بذلك عز وجل : قل يا محمد لؤلاء الذين قالوا 

لك ولأصحابك :ما ولاأكم عن قبلتكم من بيت المقدس » التى كنتم على التوجله إليبا 

إلى التوجه إلى شطر المسجد الحرام؟ ‏ :لله “ملك المشرق والمغرب > يعنى بذلك : 
2 كوا مجان د 3 1 : 

ملك ما بين قطرى مشرق الشمس وقطرى مغربها » وما بينهما من العال04١ت‏ 


يبدذئ من يشاء من خلقه» (") فكمددا ويؤفلقه إلى الطريق القويم ؛ وهو ( الصراط 


52 انظر تفسير « المشرق والمغرب » فما سلف + ا 0 


0755 انظر تفسير «هدى ‏ فيا سلف ١59-155 : 1١‏ » وق فهرس اللغة ى المزء الأول الثانى 





تفسير سورة البقرة : ١47.141‏ لا 


المستقم 


من يشاء مهم 2 فيضله عن سبيل الحق : 


٠١‏ ويعنى بذلك : إلى قبلة إبراهم” الذى جعله للناس إماماً - و ذال 


وإشما عى جل ثنافه بقوله : « يبدى من “يشاء إلى صراط مستقم ).2 'قل” 
يا نا :. إن الله أهدانا بالتوحته شطر المسجد الحرام لقبلة إبراهم » وأضدكم 
- أيها الببود” والمنافقون وجماعة” الشرك بالله ‏ فخذلكم عما هدانا له من ذلك . 


#* © 


2 


القول فىتأوريل قوله تعالى ( وَكَدَااكَ جلت" م وَسَطا 4 


قال أبو جعفر : يعبى جل ثناؤه بقوله : «وكذلك تجعلناكم أمة وسطاً )ع كما 
هديناكم أبنها المؤمنون بمحمد عليه السلام وبما جاءكم به من عند الله فخصصنا كم 
بالتوفيق لقسبلة إبراهم وملته ٠‏ وفضلناكم بذلك على من سواكم من أهل الملل » 
كذلك خصصناكم ففضلناكم على غيركم من أهل الأديان » بأن جعلناكم أمة 
وسطاً . 

وقد بينا أن « الأمة » » هى القرن من الناس والصّنف منهم وغيرهم . 7" 

وأما « الوسط» » فإنه فى كلام العرب لحار . يقال منه: «فلان وسّط الحسب 


فى قومه) » 7" أى متوسط الحسب » إذا أرادوابذلك الرفع فى حسبه » و «هو وسط فى قومه » 


ل 4 2 006 م 2 2 ء. 
وواسط» »!4 كما يقال: « شاة يابسة اللبن ويسبسسة اللبن0» وكا قال جل ثنافه 
)١(‏ انظر تفسير « الصراط المستقيم » فا سلف ١‏ :علا( - لالا1. 
(؟) انظر ما سلف 1١‏ : 1؟؟ / ثم هذا الحو م : ولدء ١88631٠٠‏ 


() يقولون أيضاً : «هو وسيط الحسب ف قوبه» » إذا كان أوسطهم نسباً » وأرفعهم مجدا . 
( 4 ) شاهدقولم « واسط » من شعرهم ء قول جابر بن ثعلب الطائى : 


ا ل ل را ا 
وَمَنْ يفتقر' فى قوم محمد الفتى وَإِن كان راكة رم 





تفسير سورة البقرة : ١41"‏ 


طريقاً فى البتخر يسما 4 [ سورة طه :090 ]ء وقال “زهير بن" ألى 
"سلمئ فى « الوسط » : 


ل ا ال 2 0 ل 0 
م * وسط تَرْضَى الأنام 'بمتكمهم ... إذا تزّلت إحدى لياق معظم_ 


قال أبو جعفر : وأنا أرى أن « الوسط» فى هذا الموضع » هو ١‏ الوسط » الذى 
بمعنى : ابليزء” الذى هو بين الطرفين »مثل « وّسط الدار » مرك الوّسط مثقله » 
غير جائز فى « سينه ) التخفيف . 

وأرى أن الله تعالى ذكره إنما وصفهم بأنهم وسط» » لتوسطهم فى الدين » 
فلا أم أمل “غلرً فيه ء غلوَ النصارى الذين غلوا بالترهب» وقيلهم فى عيسى ما قالوا 
ولد أم أهل” تقصير فيه » تقصير د اليهود الذين بلَلوا كتاب الله » وقتلوا 
أنبياءهم » وكذبوا على ربهم » وكفروا به ؛ ولكنهم أهل توسط واعتدال فيه . 
فوصفهم الله بذلك» إذ كان أحب الأمور إلى الله أوسطلها . 


> اخ« * 


وأما التأويل ؛ فإلّه جاع بأن د الوسط» العدل” .؟ وذلك' مع الرار: لان 
الخيار من الناس عدوم 5 
٠‏ ذكر من قال : ١‏ الوسط »» ا 1 
١6‏ حدثنا سلم بن”جنادة ويعقوب بن إبراهم قالاء حدثنا حفص 


ابن غياث » عن الاعشن 3 عن أنى صالح ؛ عن ألى سعيد» عن الننى صلى لله 
لالاكدة ون ال 6 البيت فى الديوان : 
وعم 


فى حلال م * الئاس َنم ٠‏ 


وم أجد هذه الرواية فا طبع 3 ديوانه . ولككن البيت مهذه الرواية أنشده الحاحظ فى البيان 
ا 0 منسوب . وهو منسوب إلى زهير فى أساس البلاغة « وسط » . ورواية الديوان » والحاحظ : 
«'إذا طرقت بإخدئ. الليالى؟» . :وهنا سواء . 











تفسير سورة البقرة : ١88‏ 
عليه وسلم ى قوله : ١‏ وكذلك تجعلناكم أمة وسطاً قال ارم م 
65 حدثنا مجاهد بن مسى ممحمد بن بشار قالا »حدثنا جعفر بن 
عون » عن الأعمش » عنأنى صالح » عن أ ىسعيد» عن الننى صلى الله عليهوسام مثله . 
17> حدثنا محمد بن بشار قال» حدثنا مؤمل قال » حدثنا سفيان » 
الم عن ألى صالح » عن أى سعيد الخدرى : « وكذلك جعلناكم 
مه ولط نان" و7 


4- حدثتى على بن عسى قال » حدثنا سعيد بنسلمان » عن حفص 
ابن غياث » عن أنى صالح » عن أنى هريرة » عن النبى صل الله علية وسلم فى 
قوله : « جعلناكم أمسّة وسطا » » قال : عدولا . (؟) 


)١(‏ الحذيث : - سل بن جنادة » شيخ الطبرى » مضت ترحته فى : 48 اوكرت 
رواية الطبرى عنه » وهو أبو السائب . وق المطبوعة هنا « سالم » » وهو خطأ تكرر فيها . ولا حاجة بنا 
إلى التنبيه عليه بعد ذلك . 

يعقوب بن إبراهم : هو الدورف الحافظ » مفى : 5810 . 

وهذا الإسناد والإسنادان بعده » لحديث واحد » مختصر من حديث سيق : 811/4 . 

ورواه مختصراً أيضاً » أحد فى المستد: 4م١١1‏ © عن أنى معاوية» عن الأعنش »به . ورواه بتحوه 
أيضاً : 0١‏ ء عن وكيع . عن الأعمش . (المسند م : هو ء 8م حلبى) . ونقله ابن كثير 
رك رعسم كك كن لسر وداكره الميشبى فى مجمع الزوائد 5 : "١5‏ »ء وقال : ورواء أحمد » 
ورجاله رجال الصحيح » . 

وقد وهم صاحب الزوائد ى إدخاله فيها » لأنه مختصر من الخديث المطول الآتى » وقد أخرجه البخارى 
وغيره » فليس من الزوائد . 

وهذه الروايات المختصرة عند الطبرى - أشار إايها الحافظ فى الفتح م .2 ملاع أثناء شريحه_الزواية 
المطولة . 

وكل الروايات الى رأينا > فيا «عدلا» بدل « عدولا » . ولعل ما هنا من تحريف الناحمين لأن 
الأجود صيغة الإفراد . على الوصف بالمصدر » يستوى فيه المذكر والمؤنث والمثى والجمع . وى اللسان : 
« فإن رأيته مجموعاً أو مثى أو مؤذثاً - فعلى أنه قد أجرى مجرى الوصف الذى ليس بمصدر » . والذى نقله 
الحافظ فى الفتح 6 والسيوطى ى الول لون ارعبة بلفظ «عدلا » أيضاً بل عبارة ألى جعفر 
نفسه » قبل هذا الحديث تدل على ذلك » إذ قال : « ذكر هن قال : الوسط العدل» . 

)١(‏ الحديث ::58١؟‏ - على بن عيسى بن يزيد البغدادى الكراجكى : ثقة » من شيوخ الترمذئى 
وابن خزعة » مترجم ف الهذيب » بغداد ١8-1+:15‏ . قال الحطيب: « وما علمت منحاله إلا خيراً» 5 
مات سنة 841 . 





تفسير سورة البقرة : ١48‏ 


ع 


ود حدثنا أبو: اكيت قال» حدثنا بن عا به حل اشع .ء طن 


جعفر » عن سعيد : و وكذلك تجعلناكر أمة وسطاً » » قال : عدولا" : 


1 حدثى محمد 0 عمرو قالء» حدثنا بو عاصم » عن عيسى » 
عن ابن أى نجيح » عن مجاهد فى قول الله عز وجل : « وكذلك تجعلناكم أمة 
0-1 .كال عدولا 

١‏ حدثنا المثنى قال » حدثنا حذيفة قال » حدثنا شبل » ع 
أنى نجيح » عن مجاهل مثله . 

مك حدثنا يشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال غ» حدثنا سعيد » عن 
قتادة قوله : « أمة وسطا قال ول ؟ 

م0107 ب حدثنا الحسن بنيحى قال » أخبرنا عبد الرزاق .قال » 
معمر » عن قتادة فى قوله : رأمة وسطاً ) قال 2 عدولةة 

3-08 ب قال خدثنا إحمق قال © «-خدثنا :ابن ألى: جغفر » 
: ( أمة وسطاً ) » قال : 1 


ٍ لقبه « سعدويه » © ٠‏ سبق توثيقه ف شرح : د 
مترجم فى الهذيب » والكبير «رر/.؛: وابن سعد 8١/5/10‏ ء وابن أى حاتم 5/1/9 » وتاريخ 


بغداد و : 4م - لام . مات سنة 06؟ ء وله ٠٠١‏ سنة . 


ضبن غياث :+ مضى أى بسا. و» .ولكن روايته هنا عن أن صالح ذكوان السمان » 
ت 1 


يعدا » فإن أبا صالح مات سئة ١٠1‏ © وحفص ولد سئة ١190‏ . وإما يروق عن ,الأعش :وطبقعد 
عن أنى ضالح » كا فى الإستاد الماضى :3158 . 

ولعله سقط من نسخة الطبرى ى هذا ا موضع بينهما. : وعن الأعش اق تقيم الإسناد » ويكون 

. ول أستطع الازم بشىء فق ذلك » لآنى م أجد حديث أن هريرة هذا ى كتاب آخر ذى إستاد . 

وإتما ذكره السيوطى ق الدز المنقور :١‏ : 144 » ونسبه للطبرى وحده . 

وزع مرك وبالاست » من الإسناد.ى هذا الموة يعمسم و م روات 
إلى روايات الطبر: ئ المختصرةالحاديث أى سعيد + ال 
الأعشء بلفظ :. والوسط العدل» صر مرقوعا . ومن ريق أن 2 
إسنادان لحديث إلى سعيد نتلهما 


الطبرى » وليسا فى النسخة بين أيدينا . فلا يبعد أن يكون ى هذا الإسناد ايضاً نقص قوله « عن الأمش » 


بين حنمن بن غنات وأ صالح . 





تفسير سورة البه : 1١‏ 14 


حدثبى محمد بنسعد قال حدثى ألى قال » جدثتى غمى قال » 


حدثى ألى + عن أبيه » عن ابن عباس : ١‏ وكذلك جعلنا كم أمة وسطأ»» يقول : 


حمل أة علرلة 0 
. 8 7 


- حدثى المنى قال» ‏ حدثنا سويد بن نصر قال » أخبرنا ابن المبارك » 
عن رشندين بن سعد قال » أخبرنا ابن أننم المعافرى » عن حبان بن ألى جبلة» 
يسنده إلى رسول الله صلى الله عليه سم : « وكذلك جعلنا كم أمذا وسطأانايتك 
قال : الوسط العدل. ١7‏ 

1 حديثنا القاسم قال» جدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
ابن جريج » عن عطاء ومجاهد وعبد الله بن كثير .: ( أمة وسطاً » » قالوا : 
اعناولا قال عافن عن ال أذ 


- حدثى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد : 


0 وكذلك جعلناكم أمة وسطاً » » قال : هم وس بين النبى صلى ا ا لم 


وبين الأثم . 


الول تأويل “وله تالى ل( سكوتاً 
ا 0 
وسكونة ا كشال" عليَكمْ 4 
قال أبو جعفر : ) 1 3 7ك 


«2 


مُعى ذلك : وكذلك 0 مي وسطا عديلك ل 1 كا ] 
ى 6 و و فويو 


3 


)١(‏ الحديث : ١5‏ من 2 3 : 5١585‏ . و(« رشدين بن سعد» 


تبك ق المطبوعة هنا و راشد بن شعدام . وهو عطأ'> 0 اء الله . 

( ؟). ف المطبوعة : «.وقال :مجاهد :عدولا »» وكأن الصواب ما أثبنت» وإلا كان كلاماً زائد؟ 
امد ل ا 

(") انظر تفسير « الشبداء » ذما سلف ١‏ : 5لام - ملام / وهذا الحزء “ع : 0ه 


00 





تفسير سورة البقرة : ١841‏ 


“شهداء لأنبيائى و رسك على أممها بالبلاغ للكدأنها قله نلعت ناا )مرت ولاه من 
رسالاتقى إلى أممها » ويكونة رسولى محمد” صلى الله عليه وسلم شهدا عليكم » بإيكانكم 
ويا عا رهن عندى م اك 


- حدثبى أبو السائب قال» حدثنا حفص » عن الأعمش » عن ألى 
صالح » ع نأنى سعيد قال » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يدعى بنوح عليه 
السلام يوم القيامة فيقال له: هل بلنّغت" ما أرسلت به ؟ فيقول : نعم . فيقال 

2 م 

لقومه : هل بلغكم ؟ فيقولون : ما جاءنا من نذير ! فيقال له : من يعلم ذلك ؟ 
فيقول : محمد وأمته . فهو قوله : « وكذلك جعلناكم افد “وشا لنكونوا شبناء 
على الناس ويكون الرسول” عليكم شهيداً )'.٠‏ 

حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا جعفر بن عون قال » حدثنا 
الأعش + عن ألنى صالح » عن أنى سعيد » عن النى صَلى الله عليه وسلم » 
بنحوه - إلا أنه زاد فيه : فيتدعون ويشهدون أنه قد بلغ . 

5-- حدثنا محمد بن بشار قال» حدثنا مؤمل قال » حدثنا سفيان » 
عن الأعمش » عن أنى صالح » عن أنى سعيد : « وكذلك جعلناكم أمة وسطاً 
لتكونوا “شبداء” على الناس » - بأن الرسل قد بلنّغوا - « ويكون” الرسول عليكم 

)١(‏ ما بين القسين زيادة لابد منها » بدلالة الآية » ودلالة ما سيأق من قوله : « ويكون 
رسول » . 

(١؟١)‏ الحديث : 079١؟‏ - هو والإسنادان بعده » لحديث واحد » مشئ بعضه ببذه الأسانيد : 
هدوم - بنج ورم »ء إلا أن هناك زيادة شيخين للطبرى فى الإسنادين الأولين منها . 

والحديث رواه الإمام أحمد ف المسئد » بنحوه : ١١٠0‏ » عن وكيع عن الأحمش » و ١١904‏ » 
عن أ معاوية عن الأعمش . (# : 289 مره حلى) . 

ورواه البخارى 5 : 754 » من طريق عبد الواحد بن زياد » و م : ١8١-1٠‏ »عن طريق 
جرير وأ أسامة » و ١‏ 2 » ءن طريق أنى أسامة وجعفر بن عون - كلهم عن الأعمش » هذا 
الإسناد نحوه . 

ونقله ابن كثير فى التفسير ١‏ :.407م - م 4م » من روايى الإمام أحمد » وقال : « رواه البخارى 


والارمتئىء. والتسساق ب اوابن فاجة دمن طرقة عن لاعت ولو 
ونسبه السيوطى ١44 : ١‏ طؤلاء ولغيرهم . 





تفسير سورة البقرة : ١41‏ 
شهيداً » . بما عملم » أو فعلام . 
- حدثنا أبوكريب قال حدثنا ابنفضيل» عن أنى مالك الأشجعى » 
غن المخيرة بق عتيبّة :بن بالنباسن :أن مكاتباً لم تحدانهم عن جابر بن غبد الله: أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال : إفى وأمى لعى كم يوم" القيامة » 'مشرفين على 
الخلائق . ما أحد” من الأم إلا" ود أنه منها أيه الآمةء 2١١‏ وما من نبى” كذابه 


قومسه إلا نحن “شبداؤه يوم القيامة أنه قد بل رسالات وبا ونصح طلم . قال : 
« ويكون الرسول عليكم شهيداً ».'") 


)١(‏ فى حديث كعب بن مالك : « « فتخلفنا ينها الثلاثة » - يريد تخلفهم عن غزوة تبوك ان 
يم ..وهذه اللفظة تقال فى الاختصاص © وتختص بالمخير عن ثفسنه والمخاظب" . تقول :اما أفا' فأفغل 
كذا أمها الرجل » » يعنى نفسه . فعنى قول كعب : « أينها الثلاثة» » أى المخصوصين بالتخلف . ( لسان 
النرءىر مادة د أيا ) - 

(؟) الحديث : ١١88‏ - هذا إ-ناد ضعيف » لمهالة التابعى الذى رواه عن جابر » وى اسم 
الراوى عن التابعى بحث يحتاج إلى تحقيق . 

ابن فضيل : هو محمد بن فضيل بن غزوان » مضى : ٠‏ 184 . أبو مالك الأشجعى : هو سعد بن 
طارق بن أشي » تابعى ثقة . مترجم ق الهذيب. والكبير 7/8 /ده » . وابن أف حاتم 8/1/5 - 0لى. 

المغيرة بن عتيبة بن النهاس : ثبت فى الطبرى هنا «عيينة » » بدل « عتيبة » . ولم يترجم ى الهذيب 
ولا ذيوله . وترحمه ابن أى حاتم 4./ 7/0/١‏ هكذا : « مغيرة بن عتيبة بن نهاس العجلى . وكان قاضياً 
لأهل الكوفة . روىعن سعيد بن جبير ٠‏ وموبى بن طلحة » وعن مكتب عن جابر » » إلخ » وتر جمه 
البخارى فى الكبير 1/4/ ممم ممم هكذا : «مغيرة بن عيينة بن عا.س . قال ابن المبارك : ابن 
الساكر و عن 0 وعن كي ادو جام د 1د 

ووحقق العلامة الشيخ عبد الرجمن بن يحب العمانى » مصحح الكنابين - ترجيح ما ى كتاب ابن أنى حاتم » 
لموافقته ما ثبت فى الثقات لابن حبان » وال كال لابن ماكولا . وهو الصحيح . وللمغيرة هذا روايات 
كثيرة فى تاريخ الطبرى » وثبت اسم أبيه فى كثير مها على الصواب ء وذكر اسمه ونسيه كاملا هناك 
١ :‏ «المغيرة بن عتيبة بن الْباس العجلى » . 

وأما قوله هنا « أن مكاتباً لم حدئهم عن جابر » - فيفهم منه أن التابعى المبهم الراوى عن جابر » 
هو من موالى آل المغيرة الراوى عنه » وأنه مكاتب هم . ولكن الذى ى كتافى البخارى وابن أبى حاتم - كا 
ترى : « وعن مكتب عن جاير » . فال العلامة عبد الرمن فى تعليقه على ابن أى حاتم :انا سعيد بن 
زياد المكتب » ولكته قبل ذلك ى تعليقه على التاريخ الكبير » ذكر ذلك احتالا فقط » بل كاد يرده 
بأن « سعيد بن زياد المكتب موك زياد المكتب مول بى زهرة » ترجه البخارى - يعى فى 48/1/1٠‏ 
0 ولكن م يذكر روايته عن جابر ولا غيره من الصحابة » . وهو كما قال ء وكذلك ترحمه ف التهذيب وغيره . 
فلذلك أنا أستبعد جداً أن يكون هو المراد بقولِ البخارى وابن أنى حاتم فى شيوخ المغيرة «وعن مكتب عن 
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مم حدثبى عصام بن روّاد بن اراح العسقلانى قال » حدثنا أى 


قالخ تكلانا الأورالئة حن فى ابن أن كيرا عن عبد الله ب نأنى الفضل » عن 
ألى هريرة قال بالق صلى الله عليه وسلم فى جنازة » فلما صلى على 
الميت قال.الناس ‏ : نعم الرجل ! فال النبى صلى الله عايه وسلم :تولخيت: !انم 
خرجت معه فى .جنازة أخرى » .فلما صلوا على المت قال الناس : بئس الرجل ! 
فقال النبى صلى الله عليه وسام : وتجبت ٠‏ فقام إليه ألى بن كعب فقال : يا رسول” 


الله » ما قولك وجبت؟ قال : قول الله عز وجل : ١‏ لتكونوا “شهداءء على الناس ) 
64 حدببى على" إن مايال الرملى قال » حدثنا الوليد بن مسلم قال » 


جابر » . بل أكاد أرجح ما هنا فى الطبرى : أنه عن « مكاتبٍ » » وأن يكون ذكر ى بعض الروايات 
هكذا » ولعل بعض الناتمين القدماء نقلها حين نسخها محذوفة الألف 

وم أجد هذا الحديث قى كتاب آخر ذى إسناد » حو حى أستطيع أن أتجار رن هذا الحد فى التحفيق 2 
واكن ذكره السيويلى ١١4 : ١‏ ث دون إسناد طبعاً - ونسبه لابن جرير » وابن أنى حاتم » وابن مردويه » 
فقط . 

وذ كره أبن "كثين 5 م4" » نقلا عن ابن مردويه وابن أنى حاتم » من طريق عبد الواحد بن 
زياد » عن ألى مالك الأشجعى 0 . وفيه « عن مغيرة بن عتيبة بن ذباس » ! وهو غلط واضح . 

1 2 عضا انراد ل الحرا ح الءسقلاق : ثقة » ترحمه ابن ن أ حاتم35/7/8 » 
وكال ٠:‏ و وري اخلد أئي "وك لان بك و 1 ال : صذوق » : وق لسان 
الميزان : « لينه الحاكم أبو أحد . وذكره ابن حبان'ق الثقات » . 

أبوه « راد بن الحراح ): مضت ترحته : 155. ونزيد هنا : مرجم أيضاً فى ميزان الاعتدال 
ومجموع الكلام فيه يؤيد ضعفه . وقد روى له الطبرى - فها يأق (77 : +7 - م7 ) حديثاً مكذوبا 
لا أصل له'. وروى ما يدل على أن هذا الشيخ أدخل عليه ذلك :الحديث » فلن كان ذاك إن فيه لغفلة 
قديدة ما حرا معها أن يقبل شىء ءن روايته . أما هذا الحديث - الذى هنا - فإنه لم ينفرد بروايته كا 
سيجىء فى اناد التالى لهذا . 

وقد وقع فى المطبوعة 'هنا «وعصام بن وراد » بتقديم الوا ا ظاهر . 

عبد الله بن أى الف الفضل المديى : ترجمه ابن لات 2/7 ورفى عن 5 1 0 
عنه غير ى بن أنى كثير » ولا نعرفه » . وعن ذلك قال الذهى ف الميزان : « مجهول » . وقال الحافظ 
ف لكان "الأران :<< ادكريارزبا هولق دالمغات :+ هذا كيتنا كامتا+ ف الا بت ري 0 
هو تابغى غرف شخصه © ووثقه ابن حبان . والتابعون - عندقا - على القبول » نحى يشبت اق أحدهم 
جرح مقبول . 

ووقع هنا فى المطبوعة « عبد الله بن الفضل » حذق كلمة « أن » © وهو خظأ ٠.‏ وثبث على الضوا. 


الإستاد بعده . 
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حدثى يو خمرو » عن يحى قال » حدثى عبد الله بن ن ألى الففضل المدبى قال > 
حدلق أو هريرة قال : أ رسول الله صلى الله 0 2 بجنازة فال الناسن : 
نعم اليجل ! * ثم ذكر نحو حديث عصام عن أبيه . " 

- حدثنا .أبو كريب قال» حدثنا زيد بن حباب قال » خدثنا غكرمة 
اين ن عمار قال» حدثى إياس بن سلمة ب بن الأكوع ؛ عن أبيه قال : كنا مع. الننى 
صلى اله عليه وسلم فر عليه يجنازة. » فأثنى عليها بثناء تحسنء -فقال !:' وجبت ! 


ومراً عليه يحتازة أخرى ». فأتى علبها :ذون ذلك فقا - وجتّت.! قالوا' :. يارسوك 


اللهء .ما وجبت؟ 'قال: الملائكة "شببداعدالله ف السماء > وأنتم شهداء الله فى الأرض» 
1 0 ا عاج ع ع 

ثما شهدم عليه وجب . ثم قرا (وكل أعملوا فسرّى الله ديك وؤسوله 

"١ 2 0 

وَالوؤمنون 4 الاية [سورة التوبة: ٠.‏ 2 ٌ 


)لديف إسناة اخوالحديت البناة :مضق : 1 

الوليد بن «سل الدمشى » عا عه متقن 0 ل » من شيوخ أحمد وإسحق 
وغيرهما » مات سنة 116 . .ترج فى البذيب» والكبير 4 /؟ /ده إسسره 1ء وابن سعد /10/ 1/8/5 » 
وابنأى حاتم 4 /107-1/8 ء» وروى عنمروان نن محمد »قال: وكان الوليد بن مسإعالاً حديث الأو زاعى». 

وشيه فى هذا الإسناد « أبوعرو » - : هو الأوزاعى . 

والحديث من هذا الوجه ‏ صحيح. © وذكره السيوطى (١ 48 <١‏ ونسبه للطبرى وابن أن حاتم . 

وأصله ثابت هن حديث ألى هريرة . رواه اةأعلاف امك : 4هلا . ورواة يق داود. والتساقٌ وابن 
ماجة » كا بينا هنا . واكن لم يذكر فيه سؤال أن بن كعب + ولا الاستش, ستشباد بالآية . وفى مجمع الزوائد 
# : 4 رواية أخرى له «طولة » وما أن السائل هو عمر . وذكر أنه « رواه الطبرانى فى الأوسط . » ورجاله 
زجال الصحيح » . 

. الحديث : 8 - وهذا إسناد صحيح 2 على شرط مس‎ )١( 

زيد بن الخباب - بغم الخاء المهملة وتخفيف الموحدة ‏ العكل : ثقة ٠ن‏ شيوخ أحد واين المديى 
وغيرهما من الأمة» وهو .ترج فى اللهذيب» والكبير. للبخارى ١/5‏ مره م» وابن سعد 5 : ١8؟»‏ وابن 
أنى حاتم ولك ووو 

عكرمة بن عمار العجلى : ثقة » روى عنه غنبة والتؤوق :و وكيع وغدم 0 مترجم فى البذيب 2 
والكيير للبخارى ١/4‏ /ر٠هء‏ وابن سعد ه : 4 4٠‏ » وابن أن حاتم /7/ «اإسالوت 

ا لي الأكوع : تابعى ثقة كثير الحديث »: أخرج له أصحاب الكتب الستة ٠»‏ وهو 
قد 0 أبيه الصحانى » وروى له الشيخان وغيرها أحاديث من روايته عنه . وهو مرجم فى البذيب » 
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1 - حدثبى محمد بن عمرو قال؛حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا عيسى » 
عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد : « لتكونوا شهداء على الناس ») » تكونوا شهداء 
محمد عليه السلام على الأثم » اليهود والنصارى واجوس . 

حدثى المنى قالع حدثنا أبوحذيفة قال» حدثنا شبل6 عن ابن 


أنى نجيح » عن مجاهد مثله . 


حدثى محمد بن عمروقال» حدثنا [ أبو ] ا ل ع 
عن ابن ألى نجيح قال : يأ النبى صلىالله عليه وسلم يوم القيامة تادريهة ليلق 
معه أحد » فتشبل له أمة محمد ضى الله عليه وسلم أنه قد بلغهم ل 


8 حدثى المثنى قال» حدثنا أبوحذيفة قال» حدثنا شبل » عن ابن 
ألى نجبح » عن أبيه » أنه سمع عبيد بن عمير مثله . 

١‏ حدثنا القاسم قال» حدثنا ا حسين قال» حدثنا حجاج 2 عن ابن 
جريج قال » حدثئى ابن ألى نجيح » عن أبيه قال » يأنى النبى صلى الله عليه 
شل يوم القيامة 2 فذكر مثلة » ولم يذكر عبيد بن عمير » مثله . 

حدثنا بشر بن معاذا قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 


والكبير للبخارى و وين عمد ارد رخ ط لطاع لازن أن يجام لور ير وبر عرز اواك 
الصحيحين » ص : 47 . 

والحديث ذكره السيويلى ١‏ + ه4١‏ + باختصار فى آخره . ونسبه لابن أنى شيبة » وهناد » وابن جرير 
والطبراق . ونقله الميشمى فى مجمع الزوائد # : + - 0 ء عن إستادين الطبراف فى الكبير » فى كل متهما 
رجل ضعيف ٠‏ فيستفاد تصحيح الحديث بهذا الإسناد الصيح عند ابن جرير . وف المطبوعة : 
علية وجبت » ؛ والصواب ما أثبت . 

6 الأثر : 8م١؟‏ - كان ف المطبوعة « حدثنا عاصم والصراب عا ديت ى يهو إشناد 
دائر.ى التفسير. » أقربه ...7145 أما قوله.. .«نادية.». .فهكذا جاءت ف المطبوعة 6 وف مطبومات 
أخرى » وف المخطوطات » وف الدر المذثور يوادنه بوسنم لاعية لاسي شان لبالقرلفية 
وناديس» » فكأنه أراد موقفه يوم القيامة . والنادى :. مجتمع القوم وأهل' ا مجلس ٠.‏ ولكق أرجح أن اللفظ 
محرف عن كلب معنافا وميقية خا ولمننيذان ل نإ سياقه يقتضى ذلك . وقوله : «يأق النى صلى الله 
عليه ويل نادي » أرجح أن قوله : « صل الله عليه وس » زيادة ناسخ » والسياق يقتضى أن يكرت : « يأق 
النى يوم القيامة ثاديه ليس معه أحد» . 
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قتادة ( لتكونوا انناء على الناس ) » أىأن” رسلهم قد بلغت قوسها عن ربهاء 
« ويكون الرسول عليكم "شهيداً 41 على أنه قد بلغ رسالاات كنات : 

حدثبًا الحسن بن. نحى قال»2 أخبرنا عبد الرزاق قال ٠‏ أخبرنا 
معمر » عن زيد بن أسلم 5 أن" قوم نوح "يقولون” يوم القيامة 0 م يبامغنا نوح ! 
10 2 لمان ل ١‏ 0 و 
فيدعى نوح عليه السلام فيسأل : هل بلغتهم؟ فيقول 2 . فيقال : من شبودك ؟ 
فيقول : أجمد صلى الله عليه وسلم وأمته . فتدعون فتمسألون فتقولون : نعم » قد بالّغهم . 
فتقول قوم نوح عليه السلام : كيف تشهدون علينا ولم تدركونا ؟ قالوا : قد جاء 
0 لله عليه وسلم فأخبرنا أنه قد بلغكم » وأنزل عليه أنه قد بلغكم 2 
فصدقناه . قال : فيصداق نوح عليه السلام» ويكذبوتهم . قال: ١‏ لتكونوا "شهداء 
على الناس ويكون” الرسول عليكم قبيدا) 

98١؟ ‏ حدثنا الحسن بن بحى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال © أخخرنا 
معمر » عن قتادة : ( لتكونوا اء على الناس ) » لتكون هذه الأمة 2 
على الناس أن" الرسل قد بعتم ؛ ويكون الرسول علىهذه الآمة شهيداً أن قد بلنّ 
م أرسل به ٠.‏ 

4 حدثنا الحسن بن ييحبى قال ؛ أسعبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا معمر » 
عن زيد بن بن أسلم: أ الأم لفرلوة 6 القيامة : واللّه لقد كادت هذه المة 1 
تكون أنبياء” كلهم ! ا يرون الله أعطاهم . 


هو" حرثنا الى قال » حدثنا سويد بن نصر قال » حدثنا ابن المبارك » 


عن رشلدين بنسعد» قال ابرق أبن أنعم المعافرى » عن حبان 0 أ لخبلة اياده 


إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا جمع الله عباده يوم القيامة » كان أول” 
من يد عى إسرافيل” » فيقول له ربه : ما فعلت ى عهدى ؟ هل بلغت عهدى ؟ 
معام آربء قد بلغته جبريل عليهما السلام. فيدعى جبريل » فيقال له : 
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هل "بلغك إسرافيل” عهدى 2١١1.‏ فيقول : نعم رب قد ابلغق (:“قتاخلئ عن 
د 1 ويقال لخبريل : هل بلغت عهدى؟ فيقول :. نحم وعد للع لعل ؟ 
فى الرسل» فيقال هم : هل بلتّفكم جديل عهدى ؟ فيقولون : نعم ربننا 
فيخانَّى عن جبريل » ثم يقال للرسل : ما فعلم طيادى؟ قرلون د هنا مدا 
فتدعى الأثم », فيقال : هل بلغكم الرسل 0 ؟ فهم المكذاب ومهم المصداق؟ 
فتقول الرسل : إن لنا.عليهم شهوداً “يشبدون أن" قد بلغنا مع "شهادتك . فيقول : 
شه لكم ؟ فيقولون : أمسّة محمد . فتدعى أمة محمد صلى الله عليه وسلم » 


فيقون. : د أن اراس هؤلاء قد بانّوا عهد ى إلى من أرسلوا إليه؟ فيقولون : 


نعم يخي >شهدنا أن" قد بلتّخوا : فتقول تلك الأنم كيف يشمد علينا من لم يدركنا. ؟ 


الرب تبارك” وتعالى : كيف تشبدون على فن لم تدركوا ؟ فيقولون : رينا 


م 
بعثت إلينا سول » وأنزلت إلينا عهدك وكتابك » وقصّصّتعلينا أنّهم قد بلخواء 

فشبدنا بما عهدات إلينا . فيقول الرب صن فوا فذلك قوله : « وكذلك جعلنا كم 
أل توقلا أنه والوفطة ال 
عليكم شبيداً) . قال ابن أنعم : فبلغنى أنه يشهد يويئذ أمّة محمد صلى الله عليه وسام » 
إلا" من كان فى قلبه حتّة” على أخيه .!؟) 


)١(‏ ف المطبوعة :وهل بيلغت إسراقيل 66 وهو بعطأةرء.وطنوايياماءأئيت.+ 
(؟١)‏ الحديث : ود ادها عدية ممت ادن تلسعن: د من فاضي إنة عرصلا ريا 
تايعى م يسنده عن صحانى . ومن ناحية ضعف « رة شدين بن سعد » © كا سياق ١‏ 
وقد مضت قطعة منه مبذا الإسناد : لم وأكلناً تذريجها على هذا ا موضع . 
رشدين بن سعد :"ضعي جد سبق 'بيانه + 1588 - ووقخ ف المطبرعة هنا » وفى :711075 
وراشدعغ غ :كا كان ذلك ق - 
ن أذ م - بفتح الممزة وسكون النون وضم العين المهملة - 
0-0 0 العلماء بغير حجة » سمع من أجلة التابعين 


1 1 ا ال كات عن خجلة: المحد 


قى علوم شى » #رمطميمابى حا قروا هلما ء حي »ص : #م- 4م : 
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5 خدثيىالمثنى قال ؛ :حدثنا إدق قال + حدثنا أبو زهيرة'» عن 
جويبر » عن الضحاك فى قوله : «١‏ لتكونوا “شهداء على النامن 6 اء يعنى بذلك : 
الذين استقاموا على المّدى » فهم الذين يكونون شهداء على الناس يوم القيامة » 


لتكذيبهم ع لله وكفرهم يآئات اش 


« كان يروى الموضوعات عن الثقات » ويأق عن الأثبات ماليس من أحاديثهم » وكان يداس عن محمد 
ابنسعيد بن ل قيس المطلوب » . مُ روى حديقا ٠ن‏ طريقّه يستدل به على ما قال . وهو حليث موضوع » 
ولكن ابن أنم برىء من عهدته » فإن الحمل فيه على أحد الكذابين » وهو يسف بن زياد البصرى . 
وقد تعقب الدارقطى على ابن حبان ذلك ء ما ثبت بهامش مخطوطة ا حر وحين . 

والمشارقة أنعطأوا معرفة ابن أثعم » فعن ذلك جاء ما جاء من جرحهء بل أخطأوا تاريخ وفاتهء فأرخوه 
سئة 185 . و المغاربة أعرف به » وأرخوه سنة 151 . 

وله تراجم وافية : فى البذيب ‏ : 1075-١“‏ ء والصغير للبخارى » ص : 1١8٠١‏ » وابن أى حاتم 
-- ه00 . وال جروحين لابن حبان : 588 - 3884 »ء والميزان للذهى 1١4 : ١‏ و١٠‏ د3ء 
وطبقات علماء إفريقية لأنى العرب : ٠07‏ - #8 . ورياض التفوس لأف بكر المالى ١‏ : 5و- م١1‏ » 
وتاريخ بغداد 814:1١‏ -6م(م. 

حبان - بكسر المهملة وتِشديد الموحدة - بن أفى جبلة المصرى : تابعى ثقة . وهو أحد العشرة الذين 

عن عد العر ير ليفقهوا أهل إفريقية يعلموهم من اي مترجم فى المذيب + والكير 

الات 1 ررك وابن أ ات 55/5/1؟ . 

وهذا الحديث مرسل » إذ حك راويه عن التايعى أنه «يسنده إلى رسول الله صلى الله عليه سلم» » 
لم يذكر من حدثه به . 

وقوله « يسئده م - كتب فق المطبوعة هنا وق 5١175‏ ( يسنده » بالباء الموحدة . وذو تصحيقف . 

والحديث ذكره السيوطى ١45 : ١‏ ء ولم ينسبه لغير الطبرى وابن المبارك فى الزهد . 


وكان ق المطبوعة « حقد على اد . وق الدر المنغور ١45:1‏ «إحنة» » والذى أثبته .ن القرطى » 
ناويات . والحنة : الحقدء ٠ن‏ « وحن بحن حنة » مثل : « وعد يغد عدة» ( بكسر الحاء وفتح 
النون ) . وقال الأزهرى: ليست .ن كلام العرب» ما هى إحتة : أى حقد . وأنكر الأصمعى «حنة » » 
وح عنه أبو نصر أنه قال : «كنا نظن الطرماح شيئاً حى قال : 


ه الى الخد ان 00 ا لات 


لأخبا إحنة وإحن » ولا يقال حنات» ( ديوان الطرماح : ١84‏ ) . وقال الزمخشرى فى الفائق 
( أحن ) +3« أما مابحى عن الأعمس. ,د م :فاستزدال ننه إل وووحن هن » وقشاء حل اميه 7الاصالة 2 


أو برفض الواو فى الاستعمال  »‏ 
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90 حدثت عن عار قال» خدثنا ابن ألى عن لأيقة عن 
الربيع قوله : ١‏ لتكونوا شهداء على الناس )» يقول : لتكونوا شهداء على الأم الذين 
اتحاقوا ,مق قبلكم » بما جاءتهم رسلهم » وبما كذ بوهم » فقالوا يوم القيامة وعجبيوا : 
إن" أمة لم يكونوا فى زماننا » فآمنوا بما جاءت به رسلناء وكذبنا نحن بما جاءوا به! 
فعسجبوا كل العجب . قوله : « ويكون الرسول” عليكم شهيداً يعى : بإعاتهم به 
وبما أنزل عليه . 

4 حدثبى محمد بن سعد قال» حدثى أى قال » خدثى ععى قال » 
حدثى ألى » عنأبيه »عن ابن عباس : « لتكونوا “شبداء على الناس» » يععى : أنهم 
“شهدوا على القرون بما سمى الله عز وجل لهم . 

4 حدثنا القاسم قال؛ حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج قال » 
قال ابن جريج : قلت لعطاء : ما قوله: « لتكونوا .شبداء على الناس. » ؟ قال : 
أمة محمد » شبدوا على من ترك الليق حين جاءه الإبعان” المدى » ممن كان قبلنا . 
قالما عبد الله بن كثير . قال : وقال عطاء :. شبداء على 55 ترك الحق ممن تركة 


من اناس أحين » جاء ذلك أمنّةة محمد صلى الله عليه وسار فى كتابهم » ١‏ ويكون 


الرشبول عليكي” بد على أنهم قد آمنوا باحق حين جاءهم » وص قا به . 


حدثى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد فى قوله : 
« لتكونوا “شبداء على الناس ويكون الرسول” عليكم شهيداً » » قال : رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 
الذين قال الله عز وجل : وريد سب الاي 4 1 ورة غافر : 1ه]ءالأربعة: 

لملائكة لذين 'محصون أتمالناء لنا وعليناء وقرأ قوله : 8 وتجاءت" كله ع 
َمَعَها سانو 0 4 [سورة ق : ]7١‏ »وقال: هذا يو ءالقيامة. قال 00 


على أنمهم . قال : وأمة محمد صلى الله عليه وسلم دنال الام با 


شاهل” على أمكته ع 3 شهداء ظ الأم 2 وهم حل الأشباد 
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[ والأطوار ] الأجساد” والحاود . < 


2 0 


القول فى كأ تأوريل قوله تعالى ( وا جملا القئلة أل ى كنت علي 


ع 


د 


إلا لل مَن يبع ميرك 3 ةله ست عل 2 عَقبَيَهِ 4 


قال أبو جعفر : يعبى جل ثناؤه بقوله : « وما تجعلنا القبلة التى كننتعليها » » 
ولم نجعل "صرفك عن القبلة اتى كنت على التوجه إليها يا محمد » فصر فناك عنها » 
إلا لتعلم من تع كه نالاايشبفك © من ينقلب على عقبيه . 


الى 


والقيلة. الى. كان رسول” اله صلى الله عليه وسلم عايها » البى عناها الله بقوله 


١‏ وما جعلنا القبلة الى كنت عليها »؛ هى القبلة التى كنت تتوجّه إليها قبل أن يصرفاك 
إلى الكعبة » 


» م موسى بن هرون قال» حدثنا مرو قال » حدثنا أسباط‎ ١ 
عن السدى : (وما جعلنا القبلة الى ع علها ) » يعى تت المقدس‎ 


حدلنا القاسم قال؛ حدثنا الحسين قال» حدثى حجاج ؛ عن 


)١(‏ الآثر : 1 السيوطلى فى الدر المنثور ه : ال لاس نانلارقية: 
1 جرير عابن أبى حاتم ى تغ تفسير مهما . 

«رعن زيد بن ن أسل : الأقتباد يمه ١‏ !الملؤيكة ' الذية 0 لتااء ع : وات كل 
نفس معها سائوا وقيديه »ا والنبيوك 000 مهم ,وقاا 2 فرفكينا إذانخك] من كل لله يعيينيت 
وأمة محمد صل الله عليه وسلم © شبداء على الأثم © 0 : « لتكونوا شبداء على الناس » » والأجساد والحلود » 
وقرأ : « وقالوا لحلوده لم شبدتم علينا قالوا أنطقّما الذى أنطى كل اشىء» '. 

أقااماً 11111111 خطأ لا شك فيه » وأخشر كن أن يكين ران 
« الأطراف والأجساد والحلود » » ويعنى بالأطراف » الموارح » يريد بذلك الأيدى والأرجل » فى قوله 
0 : 58 : 


روه 


اوم مذ عل أفوَاهيم”و 6 ع 0 


3-0 1 
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ع حرج قال : قلت لعطاء : « مما اخفلنا القسيلة اللواكنت عليها » . قال‎ 


القسبلة بيت المقدس . 
قال أبو جعفر : وإنها ترك ذكر « الصرف عنها » » اكتفاء بدلالة ما قد ذكر 
من الكلام على معناه » كسائرما قد ذكرنا فيا مضى من 'نظائره 9 
نا “قلنا : ذلك معناه + لأن عحنة” الله أصحاب رسوله فى القبلة » إنما كانت 


فيا تظاهرت به الأخيار - عند التحويل من بيت المقدس إلى الكعبة » حى 
ا - فيا ذكر _- رخال *ممن كان قد أسلم” واتتبع رسول الله صلى الله عليه مم 

وأظهرَ كثير من المنافقين - من أجل ذلك - نفاقتهم اليا :عا بال يك 
يحولنا مرة إلى؛ههنا ومرة إلى ههنا ! وقال المسلمون » فيمن مضى من إخواهم المسلمين 
7 فطلو نحو بيت المقدس : بطلت أعبالتنا 0 وقال المشركون : 


زنك صل اللا عليه وسلم ] ق دينه ! فكان ذلاك فتئة” اناس » وتمحيصاً 
للمؤمنين . 
فلذلك قال جل ثناؤه : ( وما جعلنا القبلة اللى كنت علها "إلا النعار لمق 
جع الرشول من ينقلب على عقبيه » » أى :: وما جعلنا "صرفك عن القباة الى 
علا ركز نلك إن أعيرهااء "كا قال لجل نناةة 2 ل وكا لما اليا التى 
أَرَيْتَاكَ إِلّا ومتة ناس 4 [سورة الإسراء:٠+‏ ]» بمعنى : وما جعلنا تخبسرك عن الرؤيا 
الى أر يناك . وذلك أنه لو لم يكن أخبرالقوم بما كان أأرى» ؛ لم يكن فيه على أحد 
فتنة” : 'وكذلك القبلة الأول الى ان لكراريت المعلين © لوال 4< كن صرف 
عنها إلى الكعبة » لم يكن فيها على أحد فتثة” ولا عكنة . 


45 الأخبار إلى تروت فق ذلك ععى ها قلنارن 


. وسو ووو ونال ء وغيرها كثير » اطلبه فى الفهارس‎ . ١ انظر ما سلف‎ )١( 
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حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا يزيد » عن سعيد » عن قتادة 

٠١‏ كانت القيلة] فيها بأو . وشحيضص” الت دم نصار نحو بيت المقدس 

ل الماعلية عل 0م لى نبى الله صلى اله 

يعد" “امه المدينة” مهاجراً نحو بيت المقدس سبعة” عشر شهراً ثم وجهه الله بعل 
ذلك إلى الكعبة البيت الحرام » فقال فى ذلك 0 من الناس! 12 م ما ولااهم ع 
لمم ال كانوا عليها ) ؟ لقد أشتاق الرجل لى مولده ! قال الله عز ل 

قل ا المدرف لوا ترد ب لي من لكا إلا لط مستقم ) :فقا أناس” 


لما “صرفت القبلة نحو البيت الحرام ‏ : كيف بأعنالنا التى كنا نعمل فى قبلتنا 


الأولى ؟ فأنزل الله عز وجل : « وما كان الله ليتضيع إعانكم » . وقد يبتلى الله 


العباد” ع ا من أمرة َ الآمر بعد" الأمر 2 ليعلم 0 يطيعه ص بعصية 2 


».اد كان فى [ ذلك ] إعان بالله » وإخلاص” له » وتسللم 


حدتى موسى قال» حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط > عن 
السدى قال : كان النبى صلى الله عليه وسلم “يصلى قبيسل بيت المقدس + فنسختها 
0 فليا 0 قبل المسجد الحرام ع7" اختلف الناس فيها فكانوا أصنافاً » 
فقال المنافقون : ما بال كانوا ع لي لزنن > منت ركوعلة هوا لى غيرها ؟ وقال 
المسلمون : 0 عن إخواننا الذين "ماتوا وهم عدر عل م يا 
هل تقل الله منا ومنهمء أو لا ؟ وقالت اليهود : إن" محمداً اشتاق إلى بلد أبيه 
ومولده » ولو ثبت على قبلتنا لكنا نرجو أن يكون هو صاحبنا الذى ننتظر ! وقال 


)١(‏ الآثر : م٠٠١‏ ف الدر المنغور 2١‏ » وقد مضى شطره فى رقم : 7١518‏ . وكان 
فق المطبوعة : «وكل ذلك مقبول » وإذا كان قى إيمان بالله : . . غ » عبارة ركيكة © فجعلت ( إذا » > 
«إذ» ونزدت «ذلك» : لتستقم العبارة انا ىق الس المتون قغيارته أشد عتما ونيا : «وكل ذلك 
مقبولٍ » فى درجات ف الإيمان بالله » والإخلاص » والتسلم لقضاء الله » . 


)2( فاللطفة: .و ظطباتقيه قل المسجد » ء والصواب من رقم 4 ء والدل المتشونة : 
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المشركون من أهل” مكة : تحير على محمد دين » فتوجه بقبلته إليكم » وعلم 
أنكم كنم ]قنع انه داو تلكا أن - يلرخل؟ ف دينكم ! فأنزل الله جل ثنافه ىق 
المنافقين : ( سيقول السفهاء من الناس ما ولاه عن قبلهم ١‏ لبى كانوا عايها » 
الع اقول > و وإن" كانت لكبيرة” إلا" على الذين >هدئ الله > وأنزل فى الاحرين 
الآنات بعدها (1١‏ 

هم حدثنا القاسم قال » حدثنا الحسينقال » حدثنا حجاج » عن 
ابن جريج قال: : قلت لعطاء :( إلا" لنعلم م من يتتّبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه) ؟ 
فقال عطاء : يبتلهم » ليعلم من "يسم لأمره . قال ابن جريج : #ابلغق: أن ناس 
من أسام رجعوا فقالوا : مرة ههنا ومرة ههنا ! 


قال أبو جعفر : فإن قال لنا قائل : أو تم كان الله عالاً من يتسبع الرسول ممن 
ينقلب على عقبيه » إلا" بعد اتباع المتتبع » وانقلاب المنقلب على عقبيه » حى 
قال : ما فعلنا الذى فعلنا من تحويلالقبلة إلا لنعلم المتتبع رسول” الله صلى الله عليه 
وسلم من المنقلب على عقبيه ؟ ١‏ 

قيل : إن الله جل ثناؤه هو العالم بالأشياء كلها “قبل كونها ٠»‏ وليس قوله : 
« وما جعلنا القبلة التى كنت عليها إلا لنعلم” من يتنّبع الرسول ممن “ينقلب على 


(0 


عقبيه ) بخبر [ عن ] أنه لم يعلم ذلك إلا" بعد وجوده . 


فإن قال + :نا معنى: ذلك ؟ 

قيل له : أما معناه عندنا » فإنة : وما جعلنا القبلة البى كنت عليها إلا" ليعلم 
رسو وح زفى وأوليائ "من" يتبع الرسول ممن ينقلب على "عقبيه » فقال جل ثناقه : 
إلا لنعلم ) » ومعناه ليعلم” 00 وأوليائى . إذ" كان رسول الله صلى الله عليه وسام 


)0020( الأثر : 7٠١4‏ - مضى بعضه فى رقم : وسوسوء فقوا ١‏ الذن المتفور (؛ ١48‏ ك 2148 
)١(‏ ف المطبوعة : و يخبر أنه لم يعم ذلك ...2 » والصواب .ما أثبت » مع الزيادة بين القوسين . 
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وأولياؤه” من حز به » وكان من "شأن العرب إضافة ما فعلته أتباع الرئيس إلى الرئيس » 
وما فعل بهم إليه » نحو قوم : « فتح عمر بن الخطاب سواد- العراق وتجبى 
خراجها » » وإنما فعل ذلك أصحابه » عن سبب كان منه ق ذلك» وكالذى روى 


قْ نظيره عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : يقول الله جل ثناؤه : مرضت فلم 


ايعدق اعدى له واستقرضته فلم يقرضى » وشتمى وم أينبغ_ له أن أيشتمى . 
1 حلدتنا أبن كرك قال 2 خذتنا خالل 0 عن محمد بن جعفر » 
عن العلاء بن عبد الرمن » عن أبيه » عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه صم : قال الله: استقرضت عبدى فلم “يقرضى » وشتمى ولم اينيغ له 
أن يشسنى. ! فول : واد هراه ا وأناالدهر ؛ آنا الدمر”” 
_ خلدثنا ابن حميد قال » حدثنا سلمة » عن ابن إسدق » عن العلاء 
ابن عبد الرمن» عن أبيه » ع نأنى هريرة » عنالتبى صل الله عليه وسلم بنحوه ٠١.‏ 


فأضاف تعالى ذكره الاستقراض «العيادة إلى نفسه » وقد كان ذلك بغيره » 
إذ كان ذلك عن سببه . 


وقد حكى عن العرب جماعاً : « أجوع ى غير بطى ٠»‏ وأعرى فى غير 


,2 الحديثان : ٠١.5‏ ؟؟ » 7١ ٠‏ - هما حديث واحد بإسنادين عحرحين . 

اد قالينا : هو خالد بن مخلد القطواف » بفتح القاف والطاء . وهو ثقة من شيوخ البخارى » 
أخرج له و ومسل فى الصحيحين » تكل فيه من جهة إفراطه ف التشيع » ولكنه صدوق فى الرواية . مرجم 
فى اللهذيب » والكبير للبخارى »١15 ٠/١/٠‏ وابن سعد » : 8288 » وابن أف حاتم 804/57/11 . 

وشيخه محمد بن جعفر بن أنى كثير الأنصارى الزرق : ثقة معروف » أخرج له أصحاب الكاتب 
المعو 

الحديث رواه الحاكم ى المعدرك 1 : وززاة 04 هرون » عن محمد بن إسححق 
بالإسناد الثاى » ينحوه . وقال : « هذا حديث صصحيح على شرط «سلء ولم يخرجاه » . ووافقه الذحبى . 

االو ان نك اللدر فى اديت العدس د د بث أ هريرة - : ثابت من أوجه » فى الصحيحين 
وغيرها . فانظر المسدد : 44 9لا ٠‏ ق.هلا. ا رن ليوطاي 


كع ه1552 حاكن 
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0 . فى ال ع لم د 
ظهترى )2 ععى : جوع أهله وعياله وعرى ظهورهم . 
فكذلك قوله : ١‏ إلا" لنعام ) عع : بعلم أولياى وحزبى . 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ء ذكرمن قال ذلك : 
4- حدثتى المثى قال» حدثنا أبو صالح قال » حدثى معاوية بن 
صالح » عن على بن أنى طلحة » عن ابن عباس : « وما "جعلنا القبلة الى كنت 


عليبا إلا لنعلم من يتبع اله ل اممن ينقلبعلى عقبيه » » قال ابن عباس : لعيز 


أهل اليقين من أهل الشرك والزيبة . 


ع # 
ع 


وقال بعضهم َ. إِعا قيل ذلك » من أجل أ ن العرات تضع 2 لحن ) مكان 
« الرؤية »ء و« الرؤية » مكان « العلم )» كا قالجل” ذكرة لوث 5 
عل كلع حاب ٠‏ القيل 4 [سودة الغيل ]٠ ٠‏ + فزعم أن معنى « ألم تر » ألم 


٠» 000001‏ بمعبى : إلا لترىمن يتيع الرسول ٠‏ ولتم 


أن” قول القائل ‏ : «ارأيت ٠‏ وعلمت أء. وشبدت » » حروف تتعاقب » فيوضع 
بعضها موضع بعض » كما قال جرير بن عطية 


0 


ا ا 21 -- 2 
كباتك رلك اننيد قيطا وَحَاحِيَا وَكمروب نكرو إِذْدَعَاالَ ارم "© 


معنى : كأنك لم تعلم “لقيطاً » لأن” بين "هلك 'لقيط وحاجب وزمان جرير » 
ما لاخى مع كه نل المدة. وذلك أن" الذين ذكرهم هاكوا فى الخاهلية 1 


كت برهة فضت من شي ء الإسلام . 


. من قصيدته الفالقة » فى نقض قصيدة الفرزدق‎ » 4 ١4 : ديوائه : ++ه ء والنقائض‎ )١( 
وقد عدد فيها أيام م قو . واتلطاب ق قوله : « كأنك » للفرزدق » ويذكر « يوم جبلة » » وهو دن أعظم‎ 


أيامهم » وكان قبل الإشلام 15 ربعين سنة » ع واد البى صلل الله عليه وس 2 لافرد وعيسن 1 
ذبيان وميم . وقتل يومئذ لقيط + رارك كرام وكا هك كط اباد عولابن عمرو بن عدس » 
وهم من بى عبد الله بن رم :“قم ليل فز لتو رارق #اصطابة ن دارم . 

ورواية الديوان والنقائض : « « إذ دعوا » » وكلتاهما صحيدة المعى . 





تغسير سورة البقرة : ١1487‏ 1 
قال أبو جعفر : وهذا تأويل بعيد” : من أجل أن" ١‏ الرؤية » » وإن استعملت 
2 موضع 0 العلم )6 من أجل أنه ستحيلة أ يرى كم شع ذاه تحب وؤالنة 
إياه علماً بأنه قد رآه » إذا كان صميح الفطرة . فجاز من الوجه الذى أثبته رؤيق » 
أن “يضاف إليه إثباتته” إياه.علمآء 2١١‏ وصمّ أن يدل" بذكر « الرؤية » على معنى 
«العلم» من أجل ذلك . فليس ذلك » وإن كان [ جائزاً ] فى الرؤية لما وصفنا ‏ يجائز 
ف العلم » !"2 فيدل" بذكر الحبرعن ١‏ العلم » على «الرؤية) . لأن المرء قد يعلم أشياء 
كثيرة لم يرها ولا يراها » ويستحيل أن يرى شيئاً إلا علمه » كا قد قدمنا البيان 
[عنه] .!') مع أنه غير موجود فى شىء من كلام العرب أن يقال : « علمت كذا» » 
ععى رأيته . 
وإنما يحوز توجيه معانى ما فى كتاب الله الذى أنزله على محمد صل الله عليه 
وسلم من" الكلام » إلى ما كان موجوداً مثله فى كلام العرب » دون ما لم يكن 


موجوداً 2 كلامعا 8 فوجود 5 كلامها 2 رأَنت ( 0 بعلت » وغير موجود 


فى كلامهما « علمت» ععبى : ريت » فيجوز توجيه : « إلا لنعلم » إلى معبى 3 
إلا لرى . 


#* ع * 
وقال آخحرون : إعا قيل وثرل لنعلم ) » من أجل أن المنافقين الميود” وأهل” 
الكفر بالله » أنكروا أن يكون الله تعالى ذكره يعلم الشىء قبل كونه . وقالوا 
- إذ قيل لهم : إن قوماً من أه ل القبلة سيرتد ون على أعقابهم » إذا “حولت قبلة 
محمد صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة ‏ : ذلك غير كائن! أو قالوا: ذلك باطل! 
فلما تفعل الله ذلك » وحول القبلة » وكفر من أجل ذلك من كفر » قال الله جل 
)١ (‏ أثبت الثىه : عرقه حق المعرفة . 


220 الزيادة بين القوسين » لابد للسياق مها » وإلا اختل الكلام . 
(16) زياد يقغضها اسياقة 1 





1 تفسير سورة البقرة : ١415‏ 


ثناؤه : ما فعلت إلا” لنعلم ما غلمه غيركم أيها المشركون المنكرون علمى بما هو 
كائن من الأشياء قبل كونه ‏ : أن عالم بما هو كائن مما لم يكن بعد . 1 

فكأن معى قائلى هذا القول فى تأويل قوله : ١م‏ إلا لنعلم » : إلا للكت لكين 
امم" من تشع الرسول من ينقلب على عقبيه . وهذا وإن كان وجهاً له تمخرج » 
0-1 ن المفهوم . 

وقال آخرون : إنما قيل : ١‏ إلا لنعلم » » وهو بذلك عالم قبل كونه وق كل 
حال » على وجه الترفق يعياده واسم الهم إلى طاعته 0 

1 3 1-6 0 

0 رن فك من الشموات والارض قل الله و نا أ كك 0 


38 مر ا 1 


هدى ا فى صَلال مبين »4 ور 11 76 ] » وقد عام أنه على هدى » 


وأنهم على ضلال مبِينَ . ولكنه رفق” ميم فى الخطاب » فلم 0 : إنا على هدى 


وأنتم على ضلال. فكذلك قوله: « إلالنعلم »» معناه عندهم: إلا" لتعلموا أنم» إذ 
كنم جيالاة بداقل أن يكوك . فأضاف 4 إلى نفسهء رفقاً خطابهم . 


وقد ببنّنا القول الذى هو أؤلى فى ذلك 00 


« 


وأما قوله, : 0 ف يتسبع الرسول ) . فإنه يعبى > الذى يتبع محمداً صلى الله عليه 


وسلم فيا يأمره الله بهء فيوجه نه نحوالوّجه الذىيتوجنّه نحوه محمد صل الله عليه وسلم . 


>ه *- *# 


)١(‏ كان 3 المطبوعة : « إلا لتعلم ما عندكم . ) وهذا بجعل الحملة غير مستقيمة » غير 
هله المعيل !“رايت أن شياقا الكلام قبله يدل على أن ذلك عا أفيك » فإن المؤمنين علموا أن قوماً سيرتدون 
إذا حولت ا 2 0 الهود والمنافتون أن يكون ذلك كائناً . فاقتضى السياق أن يكون التأويل جامعاً 
لهذا العم من حؤلاء ؛ وذلك الإنكا من أولثك. ثم جاء الطبرى بعبارة تصحح ما ذهبت إليه فى قوله : : « إلا لنبين 

م . فكأن معنى الآية عند قائل هذا القول : ما جملنا القبلة الى كنت عليها » إلا للع بأننا 
نعل من يتبع الرسول . 

(؟ ) ف المطبوعة : « على وجه الترفيق بعباده » » وهو خطأ . 

(م) كان ف الأصل : «قل الله» أول الآية المستشهد بها » فآ ثرت إإمامها . 











تفسير سورة البقرة :. ١8418‏ 0 
و( لوعن املشعل سمتا» ٠‏ لإاجياف مق الذى رود عن سالك 
فينافق © أو يكفزينا»؛ أؤخالق عمد صل اللا عليه وسل فى ذلك تمن ,ايظهلا 
ا كك ْ 
حدثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال» قال ابن زيد فى قوله : 
« وما تجعلنا القبلة" الى كنت عليها إلا" لنعلم من يتبع الرسول من ينقلب على 
عقبيه )» قال : تمن" إذا دخلتنه "شبهة رجععن الله » وانقلب كافراً على عقبيه . 


جد د رع نار ا 


وأصل « المرتد على عقبيه ) » هو : ١‏ المنقلب على عقبيه ) » الراجع مستدبراً فى 


الطريق الذى قدكان قطعهء منصرفاً عنه. فقيل ذلك لكل راجع عن أمر كان فيه » 
من دي نأوخير . ومنذلك قوله :8 فارتدًا عل ا كار هما قصّصاً 4[ سوة الكيف: 4:]» 
ععى : رجعا فى الطريق الذى. كانا صلكاه ٠‏ وإنا قيل. للمرتد : «مرتد » » 
لرجوعه عن دينه وملته الى كان عليها . 

وإنها قيل : « رجع على عقبيه »+ لرجوعه “دابراً على "عقبه » إلى الوجه. الذى 
كان فيه بدء سيره قبل مرئجعه عنه ..فيجعل ذلك مثلاة لكل .تارك أمرا وآخذ, 
آخرَ غيره » إذا انصرف عما كان فيه » إلى الذئ كان له تاركاً فأخذه . فقيل : 


( ارتد فلان على عقسبه» وانقلب عبى عقبيه » . 


التول'ف تأو نل قوله عر وجل 8 ون كانت 


قال أبو جعفر : اختلف أهل” التأويل فى الى وصفها الله جل وعز بأنها 
كانت « كبيرة إلا" على الذين "هدى الله » . 





تفسير سورة البقرة : 1١4‏ 


فقال بعضهم : عنى جل ثناؤه + « الكبيرة » » التولية” من بيت المقدسشطر 

المسجد الحرام والتحويل” . وإنها أننّث « الكبيرة » » لتأنيث « التولية » . 
ع ذكر من قال ذلك : 

٠‏ - حدتتى المثثى قال » حدثنا عبد الله بن صالح » عن على بن أنى 
طلحة» عن ابن عباس » قال الله : « وإن كانت لكبيرة” إلا على الذين هدى 
الله » » يعنى : تحوياتها . 

5- حدثنى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا عيسى 
ابن ميمون » عن ابن أنى نجبح » عن مجاهد فى قول الله عز وجل : « وإن كانت 
لكبيرة إلا" على الذين هدى الله » » قال: ما أميروا به منالتحول إل الك ل 
بيت المقدس . 

- حدثبى المثنى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد مثله . 

حدثنا الحسن: بن يحى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال ٠‏ أخبرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله : « لكبيرة إلا على الذين "هدى الله » » قال : كبيرة » 
حين “حولت القبلة إلى المسجد ا حرام » فكانت كيبيرة إلا عل الذرن هدى الله . 


وقال آخرون :بل « الكبيرة »» هى القبلة بعينها البى كان صلى الله عليه وسلم 
يتوجّه إلييا من بيت المقدس قبل" التحويل . 
اذ كرفو قال ذلك * 
4 حدثت عن عمان بن الحسن قالء حدثنا عبد الله بن ألى جعفر » 


و 


عن أبيه » عن الربيع » عن أنى العالية : « وإن كانت لكبيرة » » أى : قبلة 


بيت المقدس  ١‏ إلا على الذين هدى اللّه» +217 


)١(‏ ف المطبوعة : وعن أبيه عن أب الغالية» » بإسقاط وعن الربيع » » وهو إسناد دائر ى 
الطبرى » أقربه رقم : ١885‏ 














تفسير سورة البقرة : ١48‏ : 1 

وقال بعضهم : بل « الكبيرة » هى الصلاة الى كانوا يصلّونها إلى القبلة الأول . 

+« 0 من قال ذلك : 

06- حدتثى يونس بن عبد الأعلى قال» أخبرنا ابن وهب قال » قال 
ابن زيد : « وإن كانت لكبيرة إلا" عن الذين هدى الله »» قال: صلاتكم حى 
حى يبديتكم الله عز وجل القسيلةة .7") 

5 - وقد حدثبى به يونس مرة أخرى قال» أخبرنا ابن وهب قال» قال ابن 
زيد : « وإن كانت لكبيرة » » قال : صلاتك ههنا ‏ يعبى : إلى بيت المقدس 
ستة عشر "شهراً ‏ وانحرا'فك ههنا . 

وقال بعض نحوى البصرة : أنثت « الكبيرة ٠‏ لتأنيث القبلة ٠‏ وإناها عنى 
جل ثناؤه بقوله : « وإن كانت لكبيرة » . 

وقال بعض نحوبى الكوفة : بل أنشت١‏ الكبيرة » لتأنيث التولية والتحويلة . 

فتأويل الكلام على ما تأوله قائلو هذه المقالة : وما جعلنا تحويلتنا إياك عن 
القبلة الى كنت عليها وتوليتسناك عنها » إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على 
عقبيه » وإ نكانت تحويلتئنا إياك عنها وتوليتئناك”« لكبيرة إلا" علىالذين هدى الله . 


»*#0# > 


وهذا التأويل أولى التأويلات عندى بالصواب . لأن القوم إنما ع 
تحويل النبى صلى الله عليه وسلم تْجهه عن القبلة الأولى إلى الأخرى ٠‏ لا عين 
القبلة ”ولا الصلاة . لأن7القبلة الأولى والصلاة » قد كانت وهى غير كبيرة علييم . 


إلا أن لاه ا تأنيث «١‏ الكبيرة » إلى ١‏ القبلة » » ويقول : اجتلزئ بذكر 
« القبلة ) من ذكر ١‏ التولية والتحويلة » ٠‏ لدلالة الكلام على مععى ذلك » كما قد 
وصفنا لك فى نظائره . ('2 فيكون ذلك وجهاً صميحاً » ومذهباً مفهوماً . 


جاع #0 


)650 الأثر : ٠‏ - سيأق اما برقم : /ا1١1؟7؟‏ © وفيه ديم إلى القبلة » » وهما صواب . 
)١(‏ انظر ما سلف ق فهارس الأجزاء الماضية 





تفسير سورة البقرة ١8417:‏ 
ومعنى قوله : « كبيرة + عظيمة »!21 “ها : - 

ب حدتنا برس فاك" الخبرنا | ووب لقال هيفاك الزن ريك “ولك 
كانت لكبيرة إلا” على الذين هدى الله ) » قال : كبيرة فى صدور الناس » فوا 
يدخل الشيطان به ابن" آدم قال : ما لصوا إلىههنا ستة عش رشهراً ثم انحرفوا ! 
فكببّر ذلك ى صدور من لا يعرف ولا يعقل والمنافقين » فقالوا : أىّ شىء هذا 
الدين ؟ وأما الذين آمنوا » فثبنّت الله جل ثناؤه ذلك فى قلوبهم » وقرأ قول الله : 
د وإن كانت لكارة د على الذين هدى الله »» قال : صلاتكم تحى يبديكم 
إلى القبلة .”") 


قال أبو جعفر : : وأما قوله : ( إلا" على الذين "هدى الله » » فإنه يعبى به : 
وإن كان تقليبتناك عن القبلة الىكنت عليها » لعظيمة إلا عا لى من وفتّقه الله جل 
ثناؤه » فهداه” لتصديقك والإيمان بك وبذلك» واتباعمك فيه » وفها أنزل الله تعالى 
ذكره عليك 7 ا كك 


4- حدثى المنى قال» حدثنا أبو صالح قال » حدثى معاوية بن 


صالح عن عل أبن أن طلحة » عن ابن عباس : « وإن كانت لكبيرة إلا على 


الذين هدى الله » » يقول : إلا "على الخاشعين » يعنى : المصدقين بما أنزل الله 
تبارك وتعالى .”"" 


لو لل عات مد ايك حيوريف 
)١(‏ انظر تفسير « كبيرة » فيا سلف ١٠١ : ١‏ 
)١(‏ الآثر د ار ١؟‏ » والتعليق عليه . 
القا الأثر 1 1ك اأحتى أن يكون هذا الآثر » :هو نفس الأثر السالف برقم : " 
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» ذكر الأخبار الى رويت بذلك » وذكر قول من اله : 
88- حدثنا أبو كريب قال» حدثنا وكيع وعبيد الله وحدثنا سفيان 
ابن وكيع قال حدثنا عبيد الله بن موبى - جميعاً» عن إسرائيل » عن سماك » عن 
غكرمة »عن ,ابن عباسنقال..: لها اوجه رتسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة 
قالوا : كيف يمن مات من !: اننا قبل ذلك » وهم يصلون نحو بيت المقدس ؟ 
فأنزل الله جل ثناؤه : « وما كان الله ليضيع إعاتكر , .(1) 
- حدثى إسمعيل بن موسى قال» أخبرنا شريك » عن أنى إسق » 


عن البراء ى قول الله عز وجل : « وما كان الله ليضيع إيعانكم )» قال : صلاتكم 


0 حدثنا أحمد بن إسعق الأهوازى قال؛حدثنا أبو أحد الزبيرى قال » 
حدثنا:شريك » عن أنى.إسعق .عن البراء نحوه .010 
وحدثبى المثبى قال » حدثنا عبدالله بن محمدبن نفيل ا حرًانى قال » خدثنا 


زهير قالء حدثنا أبو إسسحق »عن البراء قال : مات على القبلة قبل" أن تحوّل إلى البيت 


)١(‏ الحديث : هو بإسنادين مع : أولها صحيح ع وهو رواية ألى كريب » عن وكيع 
وعبيد الله بن موبى . وثانيما ضعيف » وهو رواية سفيان بن وكيع عن عبيد الله بن موبى . 

وعبيد الله بن مويئ العبسق : مضى ى 09و :8 . 

والحديث رواه أمد فى المسئد :. 749 عن وكيع » عن إسرائيل » هذا الإسناد » تحوه . 
ورواه أيضاً مطولا ويختصراً » من طرق عن إسرائيل : 7591 » *لالام؟ 6 7955 . وخرجتاه هناك 
1 

. هما حديث واحد بإستادين‎ ١8١١ - +٠٠٠ : الحديثان‎ )١( 

وذكره السيوطى ١45 : ١‏ » ونسبه أيضاً لسعيد.ين منصور » وعبد بن حميد » وابن أنى حاتم . 








١ 


58 تفسير سورة البقرة : ١415‏ 
ان كن فلم ندر ما "تقول فيهم . فأنزل الله تعالى ذكره : و« ما كان الله 
ليتضيع إعانكم 0 

مم؟ ‏ حرثنا بشر بن معاذ العقدى قال »حدثنا يزيد بن زريع قال»ء 
لك 
البيت الحرام ‏ : كيف بأعمالنا الى كنا سجن ف تيكاتك انل الله جل 
ثناؤه : « وما كان الله ليضيع إعانكم » . 

1- حد ثبى موسى بن درون قال » حدثتى عمرو بن حماد قال » حدثنا 
أسباط » عن السدى قال :: لما “وه رسول” الله صلى الله عليه وسلم قبل المسجد 
الحرام "2 قال المسلمون: ليت شتعترنا عن إخواننا الذين ماتوا يصلون قبل 
بيت المقدس ! مل نبل الأامنا جنيع آم 8 فأزل لقا جى ناه يم «وما كان 
الله ليضيع إعانكم» » قال: صلاتكم قبل" بيت المقدس: يقول : إن" تلك طاعة 
وهذه طاعة +0" 

هم حدثت عن عمار بن الحسن قال » حدثنا ابن ألى عفري عو 
أبيه' »عن الربيع قال : قال ناس" حالما صرقت القبلة إلى البيت الخرام -- : 
كيف بأعمالنا الّى كنا نعمل” فى قبلتنا الأول ؟ فأنزل الله تعالى ذكره : « وما كان" 
الله ليضيع إيمانكم ) الآية . 

» حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثئى حجاج قال‎ - ١ 


قال ابن جريج » أخبرنى داود بن أنى عاصم قال : لما "صرف رسول” الله صلى الله 


» هو عبد اهاين محمد بن عل بن فقيل‎ ٠ الحديث : 9م - عبد الله بن محمد .ين تفيل‎ )١( 
5 1١١4/5/5 أبؤ فر التقيلٌ الطرافى © الثقة المأمن الحافظ . مترجم فى التبذيب . وابن أنى حاتم‎ 

زهير : هو اين معاوية المعفى أبوخيقمة . مفى : ع ؛ ١م‏ . وأبو إححق : هو السبيعى الطمداى . 

والحديث هو باق الحديث الماضى هذا الإسناد : مه ١م‏ . وقد بيئا تخريحه هناك . 

6 ف المطبوعة : ولما توجه . . . » » وانظر ما سلف رقم : غ١‏ 7#ء والتعليق عليه . 

(ع) الآثر : 7874 - مفى برقم : ووم ثم غ١‏ مله وفيه قناازيادة + 
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عليه وسام إلى الكعبة» قال المسلمون : “هلك أصحاينا الذين كانوا يصلون إلى بيت 
المقدس! فنزلت : «وما كان الله ليضيع إعانكم » . 

77 حدثنا لل 0 أبى قال » حدثى عى قال » 
حدئتى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس ف قوله : « وما كان الله ليضيع إيمانكم »» 
يقول : صلاتكم الى صليتموها من قبل أن تكون القبلة . فكان المؤمنون قد أشفقوا 
على من صل منهم أن لا تقبل صلاتهم . 

4- حدثى يونس بزعبد الأعلى قال » أخبرنا ابن وهب قال » قال 
ابن زيد : ١‏ وما كان الله ليضيع إيعانكم » 2 صلاتكم . 

64 - حدثنا محمد بن إسمعيل الفزارى قال» أخبرنا المؤمل قال » حدثنا 
سفيان » حدثنا يحبى بن سعيد » عن سعيد بن المسيب فى هذه الاية : « وما كان 
الله ليضيع إيمانكم » » قال : صلاتكم نحو بيت المقدس . 

قال أبو جعفر : قد دللنا فيا مضى على أن ١‏ الإيمان » » التصديق . وأن 
التصديق قد يكون بالقول وحده » وبالفعل وحده » ويهما جميعاً . )١١‏ 


فعنى قوله : « وما كان الله لينّضيع إمانكم » - على ما تظاهرت به الرواية 


من أنه الصلاة ‏ : وما كان الله ليسضيع تصديق” رسوله عليه السلام » بصّلاتكم 
التى صليتموها نحو بيت المقدس عن أمره » لأن ذلك كان منكم تصديقاً لرسولى 


واتسباعا لأممرى 3 وطاعة” منكم لى . 

قال : « وإضاعته إياه» جل ثناقه ‏ لوأضاعه : ترك" إثابة أصّحابه وعامليه 
عليه » فيذهب ضياعاً » ويصير باطلا” » كهيئة ‏ إضاعة الرجل ماله » » وذلك 
إهلا كه إياه فا لاايعتاض منه عوضاً فى عاجل ولا آجل . 


ج اع ‏ ع 


. 4م* - هم؟ » وغيره » فالقسه فى فهرس اللغة‎ : ١ انظر ما سلف‎ )١( 





تفسير سورة البقرة : ١8418‏ 


فأخبر الله جل ثناؤه أنه لم يكن “يبطل حمل عامل عمل له عملا وهو له طاعة» 
فلا يثيبه عليه » وإن *نسخ ذلك الفرض” بعد عمل العامل:إناه على ما كلفه من مله . 


2 


فإن قال قائل : وكيف قال الله جل ثناؤه : « ومااكان الله ليتضيع إيمانكم 2 


فأضاف الإيمان إلى الأحياء المخاطبين » والقوم” لمخاطبون بذلك إنما كانوا أشفقوا 
على إخوانهم الذين كانوا ماتوا وهم يصلون نحو بيت المقدس ء وف ذلك من أمرهم 
أنزلت هذه الآية ؟ 

قيل : إن القوم وإن كانوا أشفقوا من ذلك » فإنهم أيضاً قد كانوا مشفقين 
من حبئُوط ثواب صلاتهم التى صلوها إلى بيت المقدس قبل التحويل إلى الكعبة » 
وظنوًا أن" عملهم ذلك قد بطل" وذهب ضياع ؟ فأنزل الله جل ثناقه هذه الاية 
حينئذ » فوجنّه اللخطاب بها إلى الأحياء ودخل فيهم الموقى مهم . لأن من شأن 
العرب - إذا اجتمع فى الخبر المخاطب والغائب - أن يغلبوا انخاطب فيدخل الغائب 
فى الخطاب ٠.‏ فيقولوا ليجل خاطبوه على وجه ابر عنه وعن آخر غائب غير 
حاضر : « فعلنا بَكما وصنعنا يكما ) » كهيئة خطام. م لما وثما حاضران » ولا 
يستجيزون أن يقولوا: « فعلنا بهما » » وهم يخاطبون أحدهماء فيرد وا انخخاطب إلى 


عداد الغريت اام 


١ 2 ١ 0‏ 3 5 2 يٍِ - 5 
القول فى تأويلقوله تعالى ؟ إن الله ب الئاس رؤوف” دحم 224 
قال أبو جعفر : ويعى بقوله جل ثناؤه : وأ:إن”“الته بالنامن الرؤوفت” رتحم 3 
أن الله يجميع عباده ذو رأفة 


»* # 


. الغيب ( بفتحتين) جمع غائب » مثل خادم وخدم‎ )١( 
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و ١‏ الرأفة » » أعلى معان الرحمة » ا الخلق فى الدئيا » ولبعضهم 
فى الآخرة . 
* 2# # 


وأما « الرحم » : فإنه ذو الرحمة للمؤمنين فى الدنيا والآخرة » على ما قد بينا 
فما مضى ة 

وإنما أراد جل ثنافه بذلك أن” 00 بعباده من” أن أيضيع للم 
طاعة” أطاعوه بها فلا يثيبهم عليها » وأراف بم من أن أيؤاخذهم بترك ما لم يفرضه 
عليهم اك لحتاسا دغل موتاكم الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس »ع 
فإنى لم > على طاعتهم إياى بصلائهم الى صلوها كذلك - مثيبٌ » لأنى أرحم 
بهم من أن أضيع للم عملا" حملوه لى + ولا تحزنوا عليهم » فإنى غير" مؤاخذهم بتركهم 
الصلاة إلى الكعبة » لأنى لم أكن فرضت ذلك عليهم » وأنا أرأف بخلبى من أن 
أعاقبهم على تركهم مالم آمرهم يعمله . 


ا« 


وف ١‏ الرؤوف» لغات . إحداها « رف» على مثال «فعثل )ء كا قال الوليد 
اين عقبة 2 

1 - جع شه 

فك الاين حدولة كي 


.1١"4- ١١5:0١ انظر ما سلف‎ )١( 

(؟) كان ف المطبوعة : « الرؤف الربحما » . وجاء على الصواب ف القرطى ١4 : ١‏ ء وأن حيان 
١‏ 4707» .وفيهما خطأ آخر © الأول:فيه « يقاتل» » والثانى « يقابل م © وكأن هذا البيت من شعر 
الوليد بن عقبة » الذى كتب به إلى معاوية بحض معاوية على قتال على رضى الله عنما . وهى ى أنساب 
الأنراف !دن وتاديخ الطبرى ه : *؟ -0 7 » وحماسة البيحترى : ٠م‏ واللسان ( حل) وغيرها » 
وليس فها هذا اليك © ركأنة اقل البيت الذى يقول فيه : 


َك ريو ! أفحتها علي 1 الطّالبى المرق شوم 


له :ولا تكنه» » دعاء له » واستتكار أن يكون كهذا الط لب الثائر الذى يطالب يدم عمه » 
و عمه ©» وهو 2 2 طال تارلك 





تفسير سورة البقرة : ١48461١418"‏ 
وهى قراءة عامة قراء أه لالكوفة . والأخرى « رؤوف » على مثال « فعول ») » 
وهى قراءة عامة قراء المدينة » و« رشف)» وهى لغة غطفان » على مثال « فعمل » 
مثل حذر. و و رأ”ف» على مثال « فعئل ) جزم العين 6 وهى لغة لبى أسد . 


والقراءة على أحد الوجهين الأولين. 


د نا 


9 : 8 9 9 0 ابلط ع 4 
القول فى تأوبل قوله تعالى : ل( قد نرى قلس وَحَهِك فى السماء 
فلوليتك قبلة تَراسَلهَا فول وَجْهَكَ شط أَلْسَنْجِدٍ أعأرام )4 
قال أبوجعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه : قد نرى يا محمد نحن” تلدب وجهلك 


ف الساع. 


ول:- ١‏ و المي »امول نص ف 

ويعى بقوله :: « فى السماء » » نحو السماء وقسيسلها . 

انما قيل له ذلك صل الله عليه وسلم- فيا بلغنا ‏ لآنه كان > قبل تحويل 
قبلنه من بيت المقدّس إلى الكعبة - يرفع بصره إلى السماء .ينتظر من الله جل ثناقه 
أمرّه بالتحويل نحو الكعبة » كما  :‏ 

٠م‏ حدثنا الحسن بن يحى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال © أخيرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله ٠:‏ قد" نر نقَلب وجهك فى السماء » » قال : كان صلى 
الله عليه وسلم يقلتب وجهه فى المماء » يحب أن يصرفه الله عز وجل إلى الكعبة » 
حا ضرفة الله إلا . 

م١‏ حدثنا بشر بن معاذ قال » حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن 
قتادة قوله : « قد نرى تلب وجهك ف السماء»ء» فكان نى الله صلى الله عليه 


وسلم “يصلى نحو بيت المقدس » يبوى ويشتهى القبلة- نحو إلبيت الحرام » فوجتهه 
الله جل ثناؤه لقبلة كان يبواها ]1 





تفسير سورة البقرة : ١44‏ 1 
حدثنا المنتنى قال» حدثى إسمق قال » حدثى ابن أنى جعفر » 
عن أبيكاه. عن 'الربيع فى 'قوله. - 9 "قد نرقلب وجهك فى السياء انع اايشرلاة: 
أنظرك فى السماء . وكان البى صلى الله عليه وسلم يقلّب وجهه فى الصلاة وهو يصل 
نحو بيت المقدس ؛ وكان يهوى قبلة” البيت الحرام» فولاةه الله قبلة” كان يهواها . 
“11 - بحل ثى موسى بن هرون قال؛ حدثنا عمرو بن حماد قال » حدثنا 
أسباظ » عن السدى قال : كان الناس يصلون قبتل” بيت المقدس » فلما "قد.م 
التى' صلى الله عليه وسلمالملاينة ' حلى' وأ تهائية: خنذر شرا من مها تتخره + ان 
إذا صلى رفع رأسه إلى السماء تينظر ما يؤمر .. وكان يصلى قبل بيت المقدس» 
فنا الك . فكان البى صلى الله عليه وسلم “يحب أن يصلى قبل الكعبة > 
فأنزل الله جل ثناؤه : « قد نرى تقلب وتجهك فى السهاء » الآية . 


اع الى 


ثم اختلف فى السبب الذى من أجله كان صلى الله عليه وسلم يبوى قبلة 


الكعبة . 

قال بعضهم : كره قبلة" بيت اللقدس» من أجل أن الييود” قالوا: تع قبلتنا 
ويخالفنا فى ديتنا ! 

5 ذكر من قال ذلك : 

ا 0 القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثتى حجاج » عن 
ابن جريج » عن مجاهد قال : قالت الهود : يخالفنا محمد ويتيع قبلتنا ! فكان 
يدعوالله جل” ثناؤه ويستفرض القبلة"» ١')فنزلت‏ : «قد نرى تقلب وتجهك فى السهاء 
فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد ارام )»- وانقطع قول يبود : 

)١(‏ ف المطبوعة : « يستعرض للقبلة » » وأثيت ما فى الدر المنثور ١47 : ١‏ وقوله : « يستفرض م 


1 يه وعلى المؤمنين . وهذا ما لم تثبته كتب اللغة » ولكنه صحيح العربية . أما قوله + 
0 0 0 وح و 
« يستعرض للقبلة » » فلب فليست بثىء . 





174 تفسير سورة البقرة : ١544‏ 
يخالفنا ويتبع قبْانًا إكاى صلاة الظهر» 2١‏ فجعل الرجال” مكان النساء » والنساء” 
مكان الرجال . 

هم0؟ - حدثى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » سمعته - يعى ابن 
زيدافكيها : قال لتاق دعو لين غسنابض لبه نقليد عم : « فأيها تولوا 
فم 0 الله » . قال : فقّال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مؤلاء - قوم يبود يستقبلون 
بيتاً من بيوت الله لبيت المقدس - لو أننا استقبلناه ! فاستقبله النبى صلى الله عليه 
وسلم ستة عشر شواً » فبلغه أن يبود تقول : والله ما درى محمد وأصعابه أين قبلهم 
حى هديناهم !!") فكره ذلك النبى صلى إقرعلتريمم ؛ ورفع بخهه إلى السماء ‏ 
فقال الله جل ثناقه : « قد عبقق مام فق السياء. فلتو ليك قيلة ته 


فول وجهك شط لبج ارام لزنه 7 


ل نا 


وقال آخرون : بل كان يبوى ذلك » من أجل أنه كان قبلة" أبيه إبراهم 


0 
نك 

م0؟ ‏ حدثى المثثى قال» حدثنا اقم 9 قال » حدثنا معاوية 
ابن صالح » عن على بن أنى طلحة » عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه 
سام لما هاجر إلى المدينة » وكان أكثر أهلها 3 ا لله عز وجل أن يستقبل 
بيت المقدس: . ففرحت اليهود” . فاستقبلها رسول الله عليه وسلم ستة عشر شمراً » 
فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أيحب قبلة" إبراهم » فكان يدعو وينظر إلىالسماء » 
فأنزل الله عز وجل : « قد نرى تقدب وجهك فى السماء ) الآية .240 


)١ (‏ سياق عبارته : « فنزلت . . فى صلاة الظهر» . 

را .فى لساك كلا عد سسا الله عليه وسل » » ولا تقوله يبود » فرفعته . وكذلك جاء 
فاش : 728اما 

(0) الأثر : 6م70 - مفى برقم 5 14818 

(4) الأثر : 5م70 - مفى برق : 1888 ء ولك : 15150. 
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فأما قوله: « فلنوليك قبلة ترضَاها » » فإنه يعنى : فلتصرفاتّك عن بيت 
المقدس » إلى قبلة «ترضاها» : تبواها وتلحبها . (1) 
مالم ام 
و قوله : م فيل بحيك ) »يعبى : اصرف وجهك 5-0 
وقوله : « شطر المسجد اللخرام » يعى : ب« الشطر »© النحوّ والقصد” 
والتتلقاء » كما قال الحذلى +50 


00 


و القيك 10 دوة اغيسم تطعا تقل المتتين اي +00 


يعى بقوله : « تشطرها » » نحوها » وكا قال ابن أر : 


تعدو بن شط عر وهى عَاقدة 5 


١ث‎ : اتااعو لله ء ههذا الحزه م‎ : ٠ انظر معاف «ول» ذها سلف‎ )١( 

)١ (‏ هو قيس بن العيزارة الحذلى . والعيزارة أمه » واسمه قيس بن خويلد بن كاهل , 

(") ديوانه فى أشعار الهذليين السكرى : 5١١‏ (أوربة) » وسالة الشافعى : و“ لالمئء 
وسيرة ابنهشام ؟: كو والكامل ١‏ :ميم ومجاز القرآن لأى عبيدة : ٠‏ 5 » واللسان (شطر ) (حس)ء 
وغيرها . ورواية الشافعى فى الرسالة : « إن العسيب » بالباء فى آخره » ورواية ديوانه وابن هشام : 
« إن النعوس » . والعسير : الى تعسر بذنيها إذا حملت » من شراسها . والنعوس : الى تغمض عينيها 
عند الحلب . والعسيب : جريد النخل إذا كشط عنه خوصه . وأرى أنه م يرد صفة الناقة بأحد هذه الألفاظ 
الثلاثة: وإنما هو اسم ناقته . وكلها صالح أن يكون امما للناقة. وقد قال ابن هشام : « النعوس : ناقته » 
وكان بها داء فنظن إليها نظر.حسير » من قوله :: «.وهوحسين» .. ويروى .: « داء مخامرها قنحوهاا . . .م > 
ورءاية ديوانه « مخزور ) . ومحسور » هو الحسير : الذى قد أععى وكل . وحزوار + من قوم : «خزر 
تصردة 6 0 داق بن فتيه وغل بلحاظه . وهو يصف ناقته » ويذكر حزنه وحبه لها » فهو من 
الداء الذى خامرها مشفق عليها » يطيل النظر إليها حت تحسر عيناه ويكل 

60 سيرة ابن هشام ١‏ 0 والروض الأنت ١‏ : 208 والحزانة م : 8*» مومجاز ال لقرآن 
لأنى عبيدة : 50 . وق المطبوعة : « من إنفادها» » وهوخطأ . وقال : قبله : 


أَنْعَأت” ا عر قال نت" : فإن (الكاكت فدا ندل 


ل 2 0 عع مما 1 


عاقدة » أئ : قد عطفت ذنها بين فخذيها . : كارب © أى أوشك وكاد وقارب ودنا . وأوفدت الثاقة 





تفسير سورة البقرة : ١44‏ 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ء ذكر من قال ذلك : 
بم؟؟ ‏ حدثنا سفيان بن وكيع قال » حدثنا ألى » عن سفيان » عن 
داود بن ألى هند 02 ألى العالية : وشقلر المسجد الخرام ) » يعى : تلقاءاه . 
١‏ - حدثى المثى قال » خدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثى معاوية» 
عن عل بن أن طلحة » عن ابن عباس : « شطر المسلجد ارام 66 نحوه ٠‏ 
وم؟؟ - حدثنا محمد بن عمرو قال» حدثنا أبوعاصم قال » حدثنا عيسى » 
عن ابن أى .ننجيلخ +: عن بخجاهد قوله ب . وقول :وجهات "شطر المسنيد حرام 6 + 
تحوه. 
- حدثى المثى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نحبح » عن مجاهد » مثله . 
٠4‏ حلئثنا بشر بن معاذ قال » حدثنا يزيد بن زريع » عن سعيد ©» 
عن قتادة : و فول” ويجهك شطر المسجد الحرام » » أى : تلقاءء المسجد حرام . 
4 حدثنا الحسين بن يحى قال» أخبرنا. عبد الرزاق قال ». أخبرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله : ( فول" وجهك شطرٌ المسجد الحرام » » قال : نحو 
المسجد ارام . 
إيفاد؟.: أسرعت . والحقب : الحزام يشد به الرحل ى بطن البعير مما يل ثيله لعلا يؤذيه التصدير . يقوك : 


ع“أباعرا إكراعي[ن زدلفة » فجعلت تعطف اذنها تسد به فزنجها حى كاد غقد ذنها يبلغ الحقب ٠‏ 
مترعو. 04 ع 9 رجه حى : 5 
والناقة تسد فرجها بذنها فى إسراعها » يقول المخبل السعدى : 
50 0 لعي 0 ود2 ل - 
وإ .رفعت + السّواط » أفزعها. . نحت الضلوع. حروع” شم 


انكل خاو ييا إبذرى حص عقمت قناع » انيقة لفقم 


وقول المثقب العبدى » يصف فاقته مسرعة : 


6 اران جثْل ‏ حواية فرج مقلآت دهين 








تفسير سورة البقرة : ١44‏ اا 

م4١؟ ‏ حدثتى المثى قال؛ حدثنا إسمق قال» حدثنا ابن ألى جعفر » 
عن أبيه 6 عن الربيع 0 فول وجهاث شطر المسجد الحرام » » أ تلقاعاه .« 

415- حدثنا القاسمقال » حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج قال » 
قال ابن جريج » خرن عمرو بن دينار » عن ابن عباس أنه قال '؛ “والشطره)» 
موي 

ه6- حلدثنى المثى قالء حدثنا الحمانى قال » حدثنا شريك © عن 
أنى إحق » عن البراء : « فولوا وجوهكر تشطره » » قال: قنبسله . 

65- حدثى يونس قال » أخخيرنا ابن وهب قال» » قال ابن زيد : 
و شطتره 0 ناحيته» جانبه . قال : وجوانبه « "شطوره»). )١١‏ 

: 5 

ثم اختلفوا فى المكان الذى أمرالله نبيته صلى الله عليه وسلم أن يولى وجهه إليه 

3 السك الحرام . ْ 


فقال بعضهم : القبلة' التى "حول إليها الننى صلى الله عليه وسلم ء وعناها الله 
تعالى ذكره بقوله : « فلنوليشّك قبلة "ترضاها »» حيال ميزاب الكعبة : 
ه 'ذكر.من قال ذلك : 


417 حدثى عبد الله بن ألى زياد قال»حدثنا عمان قال أخبرنا شعبة 
عن يعلى بن عطاء » عن يحبى بن قمطة » عن عبد الله بن جمرو: « فلتوليتّك قبلة 
ترضاها) » حيال ميزاب الكعبة .20 


7١45 :‏ هو وما قبله من الأخبار » فى تفسير (شطره) بأنه : قبله » أو : 

نحوه . وانظر مؤزيداً ذلك » ما قاله الشافعى ف الرسالة » بتحقيقنا : ه5١21 11١‏ 6 06ا"8- ؤمم1: 

(؟) الحديث : 40 8م عبد الله بن أفى زياد » شيخ الطبرى .: نسب إلى جده . وهو «عبد الله 

بن الم بن أبى زياد القطواف » » واسم «أف زياد» : وسلمان» . وعبد الله هذا : ثقة » روى عنه 
أبنو ذرعة ‏ لوأيق حاتم » وابن خزعة » وغيرهم : ارج فق البذيب . واين! أئ حاتم 1/5/5" . 

وشيخه « عيّان » : ما أدرى من هو ؟ وأغلب الظن أنه محرف » وصوابه «عفان» . 
حى بن قمطة : تابعى ثقة » ترحمه البخارى فى الكبير 6 /؟/ة؟ » وابن أى حاتم 18١1/7/4‏ » 
00 





تفسير سورة البقرة : 4 
4 وحدثنا الحسن بن يحى قال أخبرنا عبد الرزاق قال » حدثنا 


عش 4 » عن يعلى بن عطاء » عن يحبى بن قمطة قال : رأيت غبد الله بن عمرزو 
جالبيا فى المسجد ارام بإزاء الميزناب » وتلاهذه الآية : : «فلنولينك قعبلة ترضاها 2 


قال : هذه القبلة » هى هذه القبلة . 


8- حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال» حدثنا هشى ‏ بإسناده 


عن عبد الله بن عمرو » نحوه ‏ إلا" أنه قال : استقبل الميزاب فقال : هذه القبلة 
التى قال الله لنبيه : « فلنولينك قبلة" "ترضاها '٠!.»‏ 


وقال آخر ون : بلذلك البيت كله قبلة”» وقبلة” البيت الباب . 
» ذكرهن قالذلك: 


وذكر أنه حجازى » وم يذكرا فيه جرحاً . وذكر البخارى أنه يرو عن ابن عس »> وذكر ابن أنى حاتم 
أنه يروى « عن عبد الله بن عمرو » .داك ة ابن حبان فى الثقات » ص : وا” » وقال : «يروى عن 
ابن عمر » وعبد الله بن عمرو » . روى عنه يعلى بن عطاء . 

واسم أبيه : «قمطة» بالقاف ثم الم ثم الطاء المهملة . ول أجددما يدل على ضبط هذه المروق . 
لكنه ثبت هكذا فى الطبرى وتفسير عبد الرزاق ومراجع الثر حمة . ووقع ف ابن كثير والمستدرك « قطة » بدون 
امم . وهو خطأ » مخالفته ما ذكرنا عن المراجع 

والحديث رواه الحاكم فى المستدرك ١‏ اي 0 » عن شعبة » بهذا الإسناد » 
مطولا بنحو الرواية الى بعد هذه . وقال الحاكم : « هذا حديث صحيح الإسناد » وم يخرجاه » . ووافقه 
الذهبى . 

000 الحديثان : م4١‏ » 7١44‏ - وهذان إسنادان آخران الحديث قبلهما . وأولما من رواية 
00 بن عطاء , 

- بالتصغير : هو ابن بشيرٍ 2 3 الموحدة وكسر الشين المعحية .روعن أده معاوية بن 

٠ 5-0‏ مرجم فى . والكبير 4/7/4 ؟ » وابن سعد 51١/15/10‏ » 
٠‏ . وابن أفى حاتم 4 /؟/ ه١١‏ - ١١5‏ 0 ا يا 

والحديث فى تفسير عبد الرزاق» ص : 01# » بهذا الإسناد . وليس فيه كلمة «هى» المزادة هنا بعد 
قوله : « هذه القبلة » . وأحشى أن تكون زيادتها غير جيدة ولا ثابتة . 

وذكرااين كلا دزا سمه © أنه رواه أيضاً ابن لحان اراق الحسن بن عرفة » عن هشيم » عن 
يعلى بن عطاء ».. ووقع قع اسم « هش » فيه محرفاً » فيصحح من لاا لومت 5 

والحديث فى الدر المتثور أيضاً ١407 : ١‏ » وزاد نسبته إلى ابن أفى شيبة » وسعيد بن منصور » 
وأحد بن منيع فى مسنده » وابن المنذر ز ء والطيرافى فى الكبير . وهو ى مجمع الزوائد " : 5ل(م” ؛ وقال : 
« رواه الطبراف من طريقين » ورجال إحداها ثقات » . 











تفسير سورة البقرة : ١484‏ 17 
6 حدثى يعقوب قال » حدثنا ابن علية » عن عطاء بن السائب » 
عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : البيت كله قبلة” » وهذه قبلة” البيت - 
يق إلى فيها الباب . )0( 
قال أبو جعفر : والصواب من القول فى ذلك عندى ما قال الله جل ثناقه : 
١‏ فول وجهك آشطر المسجد الحرام » » فالمولّى وجهه شطر الممنجد الحرام » هو 
سين لتيل ءا لى من توجه إليه النية” بقلبه أنه إليه متوجّه » كما أن على 
0 انم بإمام فإنما عليه الائمام به وإنلم يك كن محاذياً بده بدنهء وإن كان ىف 
"طرف الصف والإمام فى طرف آخرء عن بمينه أو عن يساره» بعد أن يكون من 
خلفه 'مؤتنًا به » مصلياً إلى الوجه الذى يصلَّى إليه الإمام . فكذلك حكم” القبلة » 
وإن" 00 يكن يحاذيبا كل مصل” ومتوجة إلعا يدنه غ غنر أنه متوجحة إليها : فإن كان 
عن يمينها أوعن يسارهامقابلتها » فهومستقبلهاء بعد ما بينه” وبينها أو قرب »من عن 


يمينها أوعن يسارها » بعد أنيكون غير مستدبرها ولا منحرف عنهاببدنه ووجههءكا : 


نحن نا السك بن إحق: الأهوازيئ قال ©" حدئنا أبو أحمد الزبيرق 
ا 
0 فول وجهك شطر المسجد ارام ) » قال ع 


جه انه 


(1) الكبر : ٠860م‏ أسأذقله السيوطى ١‏ : 1407 > عن الظيرى وتحده ٠‏ بلفظ": «١‏ ألبيك” كله 
قبلة » وقبلة البيت الباب» . 
(؟) الحديث : 705١‏ - أبو إحق : هو السبيعى الممداى 
- بفتح العين - بن زياد الكندى : تابعى ثقة » تر حمه ابن سعد فى الطبقات ١4١ : ١‏ © 
وقال : « روى عن عبد الله » . أراد بذلك عبد الله بن مسعود . وتر مه البخارى فى الكبير 5/1/4 . 
فابن الجا حجاتم :مازع لاد "ول يذكرا فيه الحا :ولا زواية هن غيز:الين: مشنفود .5 «وذذكرا أن الزاوى عنه 
3 إحق . 
واليديث رواه الحاكي فى المستدرك + : 2759 من طريق محمد بن كثير »عن سفيان - وهو القثورى - 
د عن أى إس حق مبذا الإسناد . وقَال الحاكم : « هذا حديث صصيح الإسناد » ول يخرجاه » . ووافقه الذهى . 





تفسير سورة البقرة : 4 


قال أبو جعفر : وقبلة “البيت بابه » كما : 


حدثبى يعقوب بن إبراهم والفضل 0 قالا » حدثنا هشم 
كال ء خرن عد الملك » عن عطاء قال » قال أسامة بن زيد #أرأيت ارول الله 


صلى الله عليه وسلم حين خرج من البيت أقبل” بوجهه إلى الباب » فقال : هذه 
القبلة” » هذه القبلة ١‏ 

مره ؟؟ ‏ حدثنا ابن حميد وسفيان بن وكيع قالا»حدثنا جرير » عن عبد الملك 
ابن أنى سلوان . عن عطاء قال » حدثى أسامة بن زيد قال : خرج الننبى صلى 


وكذلك رواه البييق فى السئن الكبرى ج + ص * » عن الحاكم . 

وذكره السيوطى ١407 : ١‏ » وزاد نسبته إلى عبد بن حميد » وابن المنذر ء وابن أنى حاتم » وا والدينورى 
فى احالسة . 

وذكره :اين كثير ١‏ : 534 » نقلا عن الحاكم . 

ولفظه عندهم حيعاً : اوقال ١‏ : اقطرة قلهو كا أثيعنا . ووقع فى المطبوعة هنا إلى قال #ارشطرة 
فينا قبلة » ! ! وهو خطأ حخيف > من ناسخ أو طابع . 

ووقع ف الإسناد إن كاير » مدان زعو بدلاو أف اتاو 2 مهو نعلا عالت انئج هاه 
وبا ثبت فى سائر المراجع 

رمدواي ا ولمستدرك ومختصره ه للذهى - المطبوع والمخطوط - « عير بن زياد » . وهو خطأ 

أيضاً ., وثبت على الصواب فى رواية البييى عن الحاكم . 

)١(‏ الحديث : +ه8؟ - الفضل بن الصباح البغدادى : ثقة » وثقه ابن معين . وقال أبو القاسم 
البغوى : « كان من يار عباد الله » مرجم ى الهليب . وابن بن أنى حاتم 8/9/8" . 

عبد الملك : هو ابن أفى سلمان العرى » مفى فى : هوه4١.‏ 

عطاء : هو ابن أن رباح » التابعى الكبير » الإمام الحجة » القدوة العلل » مفتى أهل مكة ومحدتهم . 
مترجم فى الهذيب . وابن أنى حاتم ٠/1/8‏ .مم رمسم . وتذكرة الحفاظ ١‏ : 48 : 48 » وتاريخ 
الإسلام ري كرابن تدا ا ل ا ب كاه 

أسامة بن زيد بن حارثة : هو حب رسول الله صلى الله عليه وس وابن حبه . 

زعم أبو حاتم - فيا حكاه عنه ابنه فى المراسيل : ص : له ب أن عطاه لم يسمع من أسا 
ولكن الرواية التالية هذه » فيها تصريح عطاء بالسماع منه 0 
الراجم عند أهل العم بالحديث . 

لاد لك ايا ومات سنة (١4‏ . بل ذكر الذهى أنه مات عن وبدئة د وأسانة ين ريك ناك 
سنة 4ه بل أرخ مصعب الزبيرى وفاته فى آخر خلافة معاوية سئة 2ه أو 54 ٠‏ 

وهذا الحديث رواه اريف اسه 19ع)ء عن هشم 2 هذا الإسناد والافظ . ثم دياه 
عقبه » بالإسناد نفسه مطولا » يتحو . 














تفسير سورة البقرة : ١44‏ ل 


الله عليه وسلم من البيت فصل ركعتين مستقبلا” بوجهه الكعبة » فقال : هذه 
القبلة” » مرتين . (1) 


64 حدثنا أبو كريب قال » حدثنا عبد الرحم بن سلمان » عن 


عبد الملك ؛ عن عطاء » عن أسامة بن زيد » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نحوه ١‏ (5) 

هه حدثنا سعيد بن يحبى الأموى قال » حدثنا ألى قال حدثنا ابن 
جريج قال» قلت لعطاء : سمع تابن عباس يقول: إنما أمرتم بالطواف ولم تؤمروا 
بدخوله . قال :قال: لم يكن ينهسى عن دخوله» ولكبى سمعته يقول : أخبرنى أسامة 
ا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت تدعا فى نواحيه كلها : 
ولم يصل" حتى خرج» فلما خرج ركع فى قيب القبلة ركعتين» وقال : هذه القبلة . 59 


0-0-0 


)010( ا ديك : “57868 ابن حميد : هو محمد بن حميد بن حيان الرازى الحافظ . سبقت رواية 
الطبرى عنه مرازاً كثيرة » ووثقناه فى 07 7 . ونزيد هنا أنه وثقه ابن معين وغيره . والكرنا عليه أكادية) 
وأجاب عنه ابن معين بأن ٠‏ هذه الأحاديث ال حدث بها © ليس هو م من قبله » إأما هو من قبل الشيوخ 
الذى يحدث به عنهم » . وقال الخليل : « كان حافظاً عاماً بهذا الشأن » رضيه أحد ويبى » . وعرض 
10 أبية .نا كه عله + فثال : أما حديثه عن أبن المبارك وجرير ٠‏ قصحيح وأما 
حديثه عن أهل الرى » فهو أعلر» . مترجم ف الهذيب» والكبير /1/١‏ وه - 7٠‏ . وابن أفى حاتم 
؟/؟/ +" - م00 ء واللطيب ؟ : 9ه -554» وتذكرة الحفاظ + : 0؟ دوه 

جرير : هوابن عبد الحميد بن.قرط الضى الرازى » وهوثقة حجة . لذ ىالب والكبير 
للبخارى 7١4/75/1١‏ ء وابن سعد لا/ ١١ ١/9‏ . وابن أنى حاتم ١ه‏ - 6.0 والخطيب 
7 : 8ه - ٠5١‏ »2 وتذكرة 2 

فهذا إسناد صحيح » صرح فيه عطاء بالسماع ءن أسامة بن زيد » كا أشرنا فى الإسناد السابق . 

والحديث رواه أحمد فى المسند ( 5ه : ل ار 

عبد الملك «.حدثنا عطاء » عن أسامة بن زيد» . 

)١(‏ الحديث : 5804 - عبد الرحم بن سلمان: هو المروزى الأشل» فضت ترححته .م708 
والحديث تكرار لسابقه » لكن لم يصرح فى هذا الإسناد بسماع عطاء من أسامة . 


2 الحديث 8 - سعيد بن بحى بن سعيد » الأموى : اثقة ثبت ء ب[ ل قال على 


بن المديى 
: قبت من أبية » . 
وهو هن شيوخ البخارى ومسل وأى زرعة وأى حاتم 2 مترج ق فى المذيب ء والكبير 4707/1١/٠‏ © وابن 
أت حا 4/1/7 ؟ واللفليك 4 هماسا 


« حماعة من الأولاد أثيت عندنا من ن آبائهم . . . وهذا سعيد بن ن يق بن سعيد الأموى 





تفسير سورة البقرة : 4 


قال أبو جعفر : فأخبر صل الله عليه وسلم أن البيت هو القبلة » وأن قبلة 
البيت نانها. 


0 7 
ولق ار نول ال اا م ثم فووا ا 00 
ا 
قال أبو جعفر : يعبى جل ثناقه بذلك : فأيها كنم م من الأرض أيها المؤمنون 
فحولوا وُجوهكر فى صلاتكم نحو المسجد الحرام وتلقاءءه . 
و ١‏ الماء » الى فى « شطره» ء عائدة إلى العم الله 
فأوجب جل ثنائه ببذه الاية على انين 6 قرضن التويته نحو المسجد الحرام 


أبو » يى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص : حافظ ثقة . مرجم فى التبذيب ٠‏ والكبير 
// باب ء وابن سعد 5 : لالا!ا - 8ا؟ عو 06 ١م‏ . ابن أى حاتم 7/4/ 
وهو- ؟ووء والخطيب ١4‏ : «م١-‏ همل ء وتذكرة الحفاظ ١‏ : 3794 . 

والم.يث هد ف المسند ( 6:م* ٠لاح)ء‏ عن عبد الر زاق » وروح -كلادما عن أبن جريج » 
مبذا الإسناد نحوه 2 

رواه قبل ذلك ( ص : 7٠١١‏ ح ) عن عبد الرزاق وحده » مختصراً » طوى القصة فلم يذكرها . 

وليس فى هذا الحديث ما ينى أن يكون عطاء سمع الحديث من أسامة بن زيد ء لأنه ب هنا إما 
بحيب السائل عن قول ادن عباس 4 ويد أن زيكره ابن عباس ينهى عن دخول البيت . فهو يذكر رءاية 
ابن عباس عن أسامة 2 ل هذا . ولا يمنع هذا أن يكون الحديث عند عطاء عن أشامة اقيق 

والحديث رواه أيضاً مسم ١‏ : ولام ب بالاماء» من طريق محمد بن بكر » عن ابن جريج » بهذا 
الإستاد تحر هذه التمية ‏ لأطول يميا قليلة 2 

ورءاه البخارى ٠ : ١‏ - 481 ( فتح البارى ) » من طريق عبد الرزاق » عن ابن جريج » عن 
عطاء » عن ابن عباس » عتصراً. لم يذكر القصةء وم يذكر أنه عن أسامة» جعله م: من حديث ابن عباس. 


وذكر الحافظ أنه رواه الإسماعيل وأبو ذعيم » فى مستخرجهما » من يق إسححق بن راهويه » عن عبد 
زيد» . قال الحافظ : « وهو 


الرزاق ع بإستاده هذا : « فجعله من رواية ابن عباس عن أسامة بن 
الأرجح . 

واثلاث فى أن رسول الله صل الله عليه وسل صل فى الكعبة أو لم يصل - مذكور ق الدواوين. ٠‏ 
والراجح صلاته فيها . المثبت مقدم على الناى . وانظر فصب الراية 5١‏ : 01-119" . 














تفسير سوزة البقرة : 4 


فى صلاتهم حيث كانوا من أرض الله تبارك وتعالى . 
وأدخلت الفاء ) فى قوله : « فولوا » » جواباً للجزاء . وذلك أن قوله : « حيما 
كنم ١‏ سجزاء » ومعناه : حيئا تكونوا فولوا فجوهكم شطره . 


القول فى تأوبل قوله تملك ١‏ وَإِن" أن" أو الكت 
يداون أل امن من د نم4 


قال أبو جعفر : يعى بقوله جل ثناقه : « وإن الذين أوتُوا الكتاب)ء أحبات 
الييود وعلماء النصارى . 
وقد قبل : إنما عبى ذلك اليهود خاصة . 
ذكر من قال ذلك : 
765 حلثنا موسبى بن هرون قال ٠‏ حدثنا عمرو بن حماد قال : 
حدثنا أسباط » عن السدى :. « وإن الذين أوتوا الكتاب » ء أنزل ذلك فى اليهود . 


وقوله : « ليعلمون أنه الحق من ربهم 0 يعى هؤلاء الأحبان والعلماءء من أهل 
الكاك . تخليون أن ار نحو المسجدء الحق” الذى فرضه الله عز وجل على 
إبراهم وذريته وسائر عباده بعده . 

ويعى بقوله : « من رَبسهم » أنه الفرض” الواجب على عباد الله تعالى ذكره + 
وهو الحق من عند ربهم » فرّضّه عليهم . 


2ع 





تفسير سورة البقزة : ١4806144‏ 


اتقو ل فى تأويل قوله تعالى وم َه بل ما يلون ) (© 

قال أبو جعفر: يعى بذلك تبارك وتعالى: وليسالله بغافل عما تعملون أيها 

لمؤمنون» فى اتباعكم أمره» وانهائكم إلى طاعته » فيا ألزمكم من فرائضه » وإيعانكم 

مكح ل ينا الول ل ماك 1ه 

ولا هو ساه عنه 2١١‏ ولكنه جل ثناقه أخصية لكم ويل آخره لكم يدها © اتح 
يجازيتكم به أحسن جزاء » ويثييكم عليه أفضل" ثواب. 


جع * * 


و روه 


الرل ف دل ما له نمال وين كينت أن ووأ لكب 


بك مام موا يبلك وم أنت إعَابع يبلت ومَابُهُم يتدج 


إقئلة تمض 4 

قال أبو جعفر و يذلك تيارك اسمه : ولن جكت » يا محمد الو 
لامي بكر مان ري اواو الإر 002 ابأ الوا عو اي 01 
قبلة بيت المقدس فى الصلاة » إلى قبلة المسجد الحرام 2 
بذلك - قباتك الى حولتك 


من فرض التحول من 
ما صدقوا به » ولا اتشّبعوا ‏ معقيام الحجة علههم 
إليها » وهى التوجّه تشطر المسجد الحرام . 


قال أبو جعفر : وأجيبت ٠‏ لبن » بالماضى من الفعل » وحكها الحواب 
بالمقلل عفدا هاه وزلى وب عأشجييت افااتجاب_ بك » لو) ء لتقارب معنييهما . 


0 انظر تفسير « غافل » فما سلف ٠١‏ عم د عكوجء ورسء بهذا الحزه : ١١10‏ 
,02 انظر تفسير و آية » ذما سلف ١‏ 2 2001 : سمه 

















تفسير سورة البقرة : ١469‏ 1 م1 
وقد مضى البيان عن نظير ذلك فيا مضى . ١١‏ وأجيبت «لو» بجواب الأمان. ولاتفعل 
العربذللك إلافى اللحزاء خخاصة : لأن ازاء “مشابه العين : فى أن كل واحد منهما لايتم 
أوله إلا بآخره » ولايتم وده ؛ولايصح إلابما يؤكتّدبه بعداه. فلم بدأ بابهين فأدخلت 
على الحزاء » صارت ( اللام ) الأول يعنزلة بمين » والثانية عنزلة جواب لما » كما 
قيل : « لعمرك لتقومن) إذ كرت « اللام ) من ( لعمرك » »حبى صارت كحرف 
من حروفه » فأجيب بم يجاب به الأيمان » إذ كانت « اللام » تنوب فى الأيمان 
عن الأيمان » دون سائر الخروف ٠‏ غير الى هى أحق” به الأيمان . فتدل” على 
الأمان » وتعمل عمل الأجوبة » ولا تدل” سائر أجوبة الأعان لنا على الأبمان . 7؟) 
فشبهت ١‏ اللام » الى فى جواب الأيمان بالأبمان » لما وصفنا » فأجيبت بأجوبتها . 
فكان” معنى الكلام ‏ إذ كان الأمر على ما وصفنا : لو أتيت الذين أوتوا 
الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك . 


ل نا 


وأما قوله : « وما أنت بتابع قسبلتهم 0 يقول : وما للك منسبيل يا محمد إلى اتتباع 
قبلهم . وذلك أن اليبود تستقبل بيت المقدس بصلاتها » وأن النصارى تستقبل 
المشرق ٠‏ فأنى يكون لك السبيل إلى اتباع قسبلتهم مع اختلاف وجوهها ؟ يقول : 
فالزم قبلتتك الى أميرت بالتوجه إليباء ودع عنك ما تقوله الييود والنصارى وتدعموك 
إليه من قبلتهم واستقبالها . 


وأما قوله : « وما بعضهم بتابع قبلة بعض » » فإنه يعنى بقوله : وما الببود 
بتابعة قبلة" النصارى » ولا النصارى بتابعة. قبلة الييود فتوجتهة” نحوها » كا  :‏ 
1 حدثبى موسى بن هرون قال » حدثنا عمرو بن حماد قال » حدثنا 
أسباط »عن السدئ : ( وما بعضهم بتابع قبلة بعض )» يقول : ما اليبود بتابعى 
)١(‏ انظر ما سلف ١‏ : ممه؛ » وانظر معاف القرآن للفراء ١‏ : 4م . 


( ؟ ) قوله : « أجوبة الأيمان لنا على الأبمان » هذاعبارة غامضة » لم أظفر طا بوجه أرقضيه » 
وأنا لا أشك فى تحريفها أو نقصها . 





145 تفسير سورة البقرة : ه4١‏ 
قبلة. النصارى » ولا النصارى بتابعى قبلة. اليهود . قال : وإنما أنزلت هذه الاية 
ل أن النى صلى الله عليه وسلم لما حول إلى الكعبة» قالث الهود: :إن محمداً 
اشتاق” إلى بلد أبيه ومولده !. ولو ثبت على قبلتنا لكثنا نرجو أن يكون هو صاحبّنا 
الذى ننتظر ! فأنزل الله عز وجل فيهم : د وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه 
الحق من ربهم ) إلى قوله : « ليكتمون الحق وهم يعلمنون” !007 

4ه - حدثنا يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال» قال ابن زيد فى قوله : 


( وما بعضهم بتابع قبلة" بعض » » مثل ذلك . 

وإنما يعنى جل ثناؤه بذلك :أن اليبود والنصارى لا تجتمع على قبلة واحدة » 
ال م عل »لهم . فقال تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه 
0 : يا محمد » لا تلث تشعر نفسسلك رضا هؤلاء البود والنصارى » فإنه مو شل 
أجل: أنك إن اتبعت قبلة اليهود أطت النصارى » وإن اتبعت قبلة التصارى 
أطت الييود » قدع ما | لا سبيل إليه» وادعنهم إلى ما لم السبيل إليه» من الاجماع 
على متلتك الحنيفية اللسليةة وقبلتلك قبلة إبراهم والأنبياء من بعده . 


القول فى تأويل قوله تمالى (وَيْنِ أن 


و أليم بنك إدًا لمن ألظَلِمِينَ 


قال أبو جعفر : يعنى بقوله جل ثناقه : « ولان اتبعت أهواءهم » » ولان 
الست يا محمد رضًا هؤلاء اليهود والنصارى » الذين قالوا لك ولأصحابك : « كونوا 
هُوداً أو نصارى تبتدوا » » فاتبعت قبلهم - يععى : فرجعت إلى قبلهم . 


. 5194 : الآثر : 0ه 5 حانظر ما مفى رقم‎ )١( 














تفسير سورة البقرة : ١4561148‏ 
ويعى بقوله : « من "بعد أما انجاءك من العلم » » من بعد ما وصل إليك من 
العام ٠‏ بإعلاتى إياك أنهم مقيمون على باطل © وعلى عناد مهم الحق » 
ومعرفة منهم أن" القبلة الى وجهتك إليها هى القبلة” اللى فرضت على أبيك 
إبراهم عليه السلام وسائر ولده من بعده من الرسل ‏ التَوجمّه- نحوها 6 ١‏ إنك 
إذاً لمن الظالمين» » يعنى : إنك إذا فعلت ذلك من عبادى الظتّلمة أنفسهم ء امخالفين 
أمرى » والتاركين طاعبى 2 وأحدهم ء ف عداد هم ان 


القول فتن يبل قوله تعالى ٍِ دن | نهم | اعون ا 
0 رفون با 0 


قال أبو جعفر : م ثناؤه بقوله :« الذين تنام الكتاب يعرفونه ) » 
أحبار الببود وعلماء 0 يقول : يعرف هؤلاء الأحبار” ا لالتلا 
من العاف ” أن اليك ا إبراهم وقبلة 5 الاك فلك ل كا 
يعرفون أبناءتم »كما  :‏ 

49 حدثنا بشر بن معاذ: قال» حدثنا يزيد بن زريع » عن سعيد » 
عن قتادة قوله : « الذين "١‏ تيناهم الكتاب يعرفونه كا يعرفون أبناءهم ) » يقول : 
يعرفون أن البيت الحرام هو القبلة” . 

حدثنا المثبى قال » حدثنا حمق قال » حدثنا عبد الله بن ألى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع نى قول الله عز وجل : « الذين تيناهم الكتاب يعرفونه 
كما يعرفون” أبناءهم ) » يعنى : القبلة” . 


. » السياق : من عبادى الظلمة . . . وأحدهم » وق عدادم‎ )١( 
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١5‏ - حدثت عن عار بن المسنقال » حدثنا ابن ألى جعفر » عن 
أبيه » عن الربيع 1 :ل االذيق آثيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم .26 
عرفوا أن قسبلة البيت الحرام هى قبلتثهم الى أميروا بها » كما عرفوا أبناءهم . 

- حدثنى محمد بن سعد قال» حدثى ألى قال » دلو بطق قال » 
حدثى أى » عن أبيه » عن ابن عباس قوله : 9 الذين 1 تيناهم الكتاب يعرفونه 
"كا يعرفون” أبناءهم » » يعنى بذلك : الكعبة البيت الحرام يل 

م؟؟ ‏ حدثتى موسى بن هرون قال» حدثنا عمرو بن حماد قال » حدثنا 
أسباط » عن السدى : « الذين 1 تيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم 3 
يعرفون الكعبة هى قبلة الأنبياء » كما يعرفون أبناءه . )١7‏ 

4 -حدثنى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن ز يد قوله: «الذين 

7 تيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءه» » قال : اليمود يعرفون أنها هىالقبلة» مكة . 

حدثنا القاسم قال » حدثنا الحسينقال » حدثى حجاج قال » 
قال ابن جريج فى قوله : « الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم 266 
قال : القبلة والبيت . 


القول فى تأويل قوله تملك ( وَإن فريك مهم ليكتمون 


م 2 3 2 
اق وهم يعامُون 4 0:9 

قال أبو جعفر : يقول جل ثنازه: و إن" طائفة مل النايناأوبوا الكت لوق 
الببود والنصارى . وكان مجاهد يقول : هم أهل الكتاب . 


- حدثبى محمد بن عمرو - يعنى الباهلى - قال » حدثنا أبو عاصم » 
عن عيسى » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد بذلك . 


. » ف المطبوعة : « يعرفون الكعبة من قبلة الأنبياء‎ )١( 
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1 - حدثنا القامم قال» حدثنا الحسين قال » حدثئى حجاج » عن 
ابن جريج مثله . 

4 حلرنى المثى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح مثلة : 

قال أبو جعفر : وقوله : « ليكتمون الحق »» - وذلك اللهق” هو القبلة - التى ١/١‏ 
وجلّه الله عز وجل إليها نبي حمداً صل الله عليه وسلم. يقول : فول" وجهك شط 
المسجد الحرام ‏ الى كانت الآنيياء من قبل محمد صل الله عليه صلم ينويتّهون 
الها فككت. البود والتصارى ع في يسارو قرلا + ويعفيم بيت فس + 


ورفضوا ما أمره, الله به » وكتموا تمع ذلك أمرّ محمد صلى الله عليه وسلم وهر 


يجدونه مكتوباً عندم فى التوراة والإنجيل . فأطلع الله عز وجل نبيه حمداً صلى 
اله عليه وسلم وأمته علىخيانتهم الله تبارك وتعالى» وخيانتهم عبادءه » وكا نهم 
ذلك » وأخبر أنهم يفعلون ما "يفعلون من ذلك على علم منهم بأن الحق غيره » وأن 
الواجب عليهم من الله جلثناقه خلافئّه » فقال  :‏ ليكتمون” الحق وهم يعلمون » » 
أن" ليس للم كيان » فيتعمسّدون معصية الله تبارك وتعالى » كا : 61١‏ 

4 حدثنا بشر بن معاذ قال » حدثنا يزيد بن زريع قال » حدثنا 
سعيد »: عن قتادة قوله : « وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق وه يعلمون ) » 
فكتموا حمداً صلى الله عليه وسلم . ْ 

حدثنا المثنى قال » حدثنا أبوحذيفة قال » حدثنا شبل » عن ابن 
أى نجبح » عن مجاهد : ( يكتمون الحق وهر يعلمون » الك تون عدا 
صل الله عليه وسلم » وهم يحدونه مكتوباً عندهم 0 التوراة والإنجيل . 


6500 من أول قوله:].وزإكا: جدثنا يشر بين معاذ يا إلى حيث نذكر فى ص ا لا٠‏ ؟ تعليق : 7 


موجود ى ست عشرة صفحة بقيت من القسم المفقود من النسخة العتيقة . 








تفسير سورة البقرة : ١41/‏ 
/0؟ ‏ حدثنا المنى قالء حدثنا إسمق بن الحجاج قال » حدثنا ابن ألى 


جعفر » عن أبيه » عن الربيع : « وإ" فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون » » 
عنى القبلة 


القول فى ل كال اح 0 5 00 
مِن رن » 


رح تال د كزة !نعل يأ عد أن اناما أعلكك 
ربك وأتاك من عنده » لا ما يقول لك اليهود والنصارى . 


وهذا خبرٌ من الله تعالى ذكره لنبيه عليه السلام : (") عن أن القبلة الى وجهه 
نحوها + هى القبلة” الحق” التى كان عليها إبراهم خليل الزحمن ومن" بعده من أنبياء 


الله عز وجل 
عر عاك د كو لف“ فامل باحق" الذىأتالك من ربك ا ححمدء ولا تكونن” 
من الممرين . 


دااع 


يعنى بقوله : « فلا تكونن من الممترين.» ؟ أى الا 
أن القبلة الى وجّهتك “نحوها قبلة” إبراهم خليل عليه السلام وقبلة الأنبياء غيره» كما : 


» حدثى المثى قال» حدثى إعق قال » حدثنا ابن أى جعفر‎ ١ 
عن أبيه » عن الربيع قال : قال الله تعالى ذكره لنبيه عليه السلام : «باطق” من‎ 
يقول : لا تكن" فى شك » فإنها قبلتلك وقبلة‎ » ٠ ربك فلا تكونن من.الممترين‎ 
9”. الأنبياء من قبلك‎ 

)١( 0‏ ف المطبوعة : «يقول الله جل ثناقه» * وأثبت فص الخطوطة . 


)2 فى المطبوعة « وهذا من الله تعالى ذكره خبر» » وأثبت ماف الخطوطة - 
025 ف المطبوعة : « فلا تكن ن فى شك أنها » » بإسقاط الفاء من « فإنها » . 
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*/الالا حل وى يونس قال + أخيرنا ابن وهب قال» قال ابن زيد : « فلا 
تكونن من الممترين »» قال ء من الشاكين » قال : لا تشكن” فى ذا 
# اا# # 
قال أبوجعفر : وإنما « الممترى)”١'‏ « مفتعل» ؛ من ١‏ المرية » . و« المرية) هى 
الشك » ومنه قول لعن 3 
ع لهسا كي وله م2 ها رةه لس 2 5 0 
ري اي دراك > رانك رسك ور هبون مار ور مرت 
نة * #*« 


قال أبو جعفر : فإن قال لنا قائل : أو كان الننى صلى الله عليه وسلم ا 
فى أن” الحقمن رابه» أو فى فى أن القبلة الى وجنّهه الله إليها حىمن الله تعالى ذكره + 


حى أنبى عن الشك فى ذلك » فقيل له : « فلا يك تكونن من الممثرين ) ؟ 

قبل : ذلك من الكلام الذى “تخرجه الغرب رج الأمز أو البى مقاط 

0 

001 17 لبي اثاانة ولا تطعر 
الكاف رين" وَالْنَافينَ [ سورة الأحزاب : 1 ]» ؛ ثم قال و وَأَتَبِع' م مَا يُوكى | إيك 

)١(‏ ف المطبوعة : « والممترى » » وأثبت ما ف المخطوطة 

(١؟)‏ ديوائه : ٠‏ واللسان (رجحر ن) من قصيدة سلف بيت مها فى ١‏ : 46م ع جوساء 
يصف خيلا مغاوير لقيس بن معديكرب الكندى » أغارت عل قوم مسرعة حفيغة» فبينا القوم نارون 
فا ا 
1 


كك اج مناويرها ‏ شماطيط فى رعير الكت 


كرى 
د 1 أسواق . 


در الفرس يدر دريراً ودرة : عدا عدواً شديدا . لايثنيه ثىء . والأسوق بخع ساق » ويجمع أيضاً 
على سوق وسيقان . يقول: : بيناهم يتادون إذ غشيتهم اليا لى فصرعتهم ». فوطتئهم وطثاً شديداً ». ومرت على 
سيقانهم عدواً . وايجحن السراب : ازتفع واتسع واهتز » وذلك ف وقت ارتفاع الشمس . 
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ير ربك إن الله كان عا كتملون خَبيرًا 4 [ سورة الأحزاب : ٠‏ ] . فخر جالكلام 
مخرج الأمر للنبى صلى الله عليه وسلم والنبى له : والمراد به أعحابه المؤمنون به . وقد 
بينا نظير ذلك فما مضى قبل بما أغبى من إعادته. ١!‏ 
ا 


لم و 1 


القول فى تأويل قوله تعالى ١‏ وَ لكل وجْمَة هو مُو 


قال أبو جعفر : يعى بقوله تعالى ذ كره : ( ولكل)» ولكل أهل ملة» (' فحذف 
« أهل“الملة » » واكتى بدلالة الكلام عليه » كنا  :‏ 


42 


74 حدثبى محمد بن عمرو قال » حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا عيسى » 
عن ابن أى نجيح » عن مجاهد فى قول الله عز وجل : مللكل" وجيفهه قال + 
لكل صاحب ملة . 

و حدثنا المتى قال» حدثنا إعق قال» حدثنا ابن ألى جعفر » عن 


أبيه » عن الربيع » : « ولكل وجهة هو موليها »» فإليهودئ وجهة هو موليباء وانصرا 
يقر مولنياه وهداكر الله عز وجل أنم أيبا الأمنّة للقبلة البى هى قبلة .0" 

١05‏ حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال » حدثبى حجاج » عن 
ابن جريج » قال قلت لعطاءءقوله: « ولكل وجهة هو موليها » قال : لكل أهل 
دين » اليبود” والنصارى . قال ابن جريج » قال مجاهد : لكل صاحب مسلة . 


7 حل تى يونس قال » خرن ابن وهب قال » قال ابن زيد ىق قوله : 
« ولكل وجهة هومولها» : قال : للمهود قب قبلة» وإلنصارى قبلة » ولك قبلة » يريد المسلمين . 
7 حدثى محمد بن سعد قال» حدثى ألى قال > حدثى عمى قال » 


. 488-484 : انظر ما سلف ؟‎ )١( 

)١(‏ ف المطبوعة والمخطوطة : « 'ثعالى ذكرة:ولكل 'أهل ملةن» أءوالصضوابٍ ها أثبت'. 

() ف المطبوعة : ل ا » و « وللتصارى قبلة هو موليها » » والصواب 
من المخطوطة . وفيها:أيضاً : « التى هى قبلته » وأثبت ما فى المخطوطة » وهو جيد . 
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خدثى أنى » عن أبيه؛ عن ابن عباس قوله: « ولكل" وجهة” هو مولّها ): يعنى 18/9 
بذلك أهل" الأديان : يقول: لكل" قبلة” يرضونها » ووجه” الله تبارك وتعالى اسمه 


حيث تتوّجنّه المؤمنون . وذلك أن الله تعالى ذكره قال : مكايا مو كوا َه وَجْه اللو 


إل اسع علم”4 [مورة البقرة : ]1١6‏ 

49 حدثبى موسبى بن هرون قال» حدثنا عمرو بن حماد قال » حدثنا 
أسباط » عن السدى : كل ا ا ) » يقول : لكل قوم قبلة قد 
ولوها . 


2# 0 


فتأويل أهل هذه المقالة فى هذه الآية : ولكل أهل ملة قبلة” هو مستقبلها » 

ومو" وجهه إليها . 
» وقال آخرون بها  :‏ 

حدثنا به الحسن بن يحبى قال»حدثنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن قتادة : « ولكل وجهة هو موليها » » قال : هى صلامم إلى. بيت 
المقدس » وصلاتهم إلى الكعبة . 

وتأويل قائلهذه المقالة : ولكل” ناحية وجّهك إليها ربك يا محمد قبلة » الله 
عز وجل موليها عباد» . 

كك 

وأما « الوجهة »ءفإنها مصدر مثل ١‏ القعدة » وه المشية »» من« التوجه » . 
وتأويلها : متونجّه”» يتوجّه إليه بوتجهه فى صلاته »117 كا  :‏ 

» حدثى محمد بن عمرو قال » حذثنا أبو عاصم قال» حدثنا عيسى‎ ١ 
وجهة ) قبلة”.‎ ١ : عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد‎ 

(1 ), فى المطئوحة.« «ريتوجه إليهاب»؛ :ء. وأثبت. ماق المخطوطة ..:وانظر معاى القرآن القراء. : ٠ه‏ 


«وجهة» . 


0 
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حدتتى المنى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد مثله . 

مم _حدثتى المنى قال حدثنا إنق قال » حدثنا ابن ألى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع : ١‏ ولكل وجهة » ؛ قال : "وجه . 

464- حدثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد : 
1 وجلهه )26 قبلة : 

هو4- حدثنا ابن حميد قال » حدثنا جرير قال» قلت لمنصور : « ولكل 
ل سر اي ري اللاي اا 

وأم. قوله : «هو موليها» » فإنه يعبى هو مول” وجهه إليها 

لها كا 

- حدثى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبوعاصم قال » حدثنا عيسى » 
عن ايل أن القن ءامن جاطاح بدلئز مولا .+ قليذ! هل اشتتملها . 

0 حدثتى المثنى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أنى نجبح » عن مجاهد مثله . ' 


ل نا 


ومعبى « التؤلية » ههنا الإقبال » كما يقول القائل لغيره : « انصرف إلى » 
ععنى : أقبل إلى" . « والانصراف» المستعمل» إنما هو الانصراف عن الشىء» ثم 


يقال :و انصرف إلى الشبىء؛ » بمعنى : أقبل إليهمنصرفاً عن غيره . وكذاك يقال «ولدّيت 
د 


عنه) » إذا أدبرت عنه 2 يقال : «ولنّيت إليه» » بمعنى أقبلت إليه رع عن غيره . 


ج اخ#0# 


)١(‏ قوله : «نقرؤها » » لا يعتى أنها قراءة فى قرا آت القرآت » وإنما يعى دراستما والتفقه 
ق معاتها . 

(؟) ف المطبوعة : « مستقبلها » بحذف الواو » وهى جيدة . 

0622 انظر معى ( التولية» ذما سلت ؟ + همه © وهذا الحزه. 0 ١70‏ وانظر أيضاً ١‏ 01 
ثم هذا الحزه * : هزر ء وانظر معافى القرآن للفراء ١‏ : 66 . 
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والفعل ‏ أعنى ١‏ التولية  »‏ ف قوله : « هوموليها » لا «كل » . و « هو » الى 
مع « موليها ) » هو « الكل ا للفظ « الكل » . 


»# © + 


فعبى الكلام إذاً: ولكل أهل ملة وجهة ٠‏ الكل” منهم مولُوها وجوهتهم. ١‏ 


«#0 * 


وقد روى عن ابن عباس وغيره أنهم قرأوها 1 وم رلا كا 20 قمع د امو 
نحوها. ويكون « الكل) حينئذ غير مسمى فاعله» 7" ول سم فاعله لكان الكلام : 


لكل دع امك محيقب اكد مول إياها: عع مويه إلبها 


اع #0 
وقد # "كر عِق 07 أنه قرأ | ذلك :م كل وجهةر ) ببرك التنوين والإضافة. 
وذلك لك القراءة- نه . ,لآن ذلك ح إذا قرئ كذاك 1 كان يو 


5 


غير تام و لو ذم يكون من الله جل ثناثه . 


والضواب عندنا من القراءة فى ذلك : « ولكل” وجهة” “هو موليها 6» بمعى : 
لكل وجهة" وقبلة"ء ذلك الكثل” مول" وجهه نحوها . لإجماع الحيجة من القرّاء على 
قراءة ذلك كذلك » وتصويبها إياها » وشذوذ من خالف ذلك إلى غيره . وما نجاء” 
به النقل” مستفيضاً فحمجة ء وما انفرد.به من كان جائزاً عليه السب والغلط » 0" فغيرثُ 

8 6 - 
جائز الاعيراض به على الحجة . 


)١ (‏ ف المطبوعة : « لكل منهم مولوها.» ».وهو كلام مختل + والصواب :من المخطوطة . 
29 المطبوعة : « ويكون الكلام حيتقذ » » والصواب من امخطوطة . 
( * ). فق المطبوعة . : « السهو واتفطأ » ء وأثبت ما ف امخطوطة . 
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الول ف تأوويل :زقلا تلن و هَاسْكبتُو أ ألخيرات ) 


قال أبو جعفر : يعنى تعالى ذكره بقوله: « فاستبقوا »» فبادروا وسارعوا » من 
الاستباق » » وهو المبادرة والإسراع » كنا  :‏ 

- حدثنى المثنى قال» حدثنا إمق قال » حدثنا ابن ألى جعفر » عن 
أبيه » عن الربيع قوله  :‏ فاستبقوا اخيرات » » يقول : فسارعوا فى الحيرات. 2١!‏ 

وإنما يعنى بقوله ٠:‏ فاستبقوا الحيرات »»أى : قد بيّنت لكم أيبا المؤمنون ادق" » 
وهديتكم للقسبلة الى ضدَّت عنها اليهود والنصارى وسائر أهل الال عركم » فبادروا 
بالأعمال الصالحة» شكراً لربكم» وتزوّدوا فى دنياكم لاخرتكر» 7" فإنى قد بيتنت 
لكر سبئل النجاة فلا عذر لكم فى التفريط » وحافظوا على قبلتكم + فلا 
فلا تضيعوها كا ضبينعتها الأنم قبلكم »© فتضلوا ها ضلت ؛ كالذى:- 

8- حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد بن زريع قال » حدثنا 
سعيد » عن قتادة : « فاستبقوا الحيرات » » يقول : لا (تغلين عل قبلتكم . 

- حل ثجى يونس قال» أخبرنا اين وهب قال » قال ابن 5 قوله : 
« فاستبقوا اخيرات » » قال : الأعمال الصالحة . 


. ف المطبوعة : « يعنى : فسارعوا » ء وأثبت ما فى المخطوطة‎ )١( 

افيف ف المطبوعة .:. « لأخراكر » ؛ وهما سواء فى المعى .. 

(") ف المطبوعة + « ستبيل النجاة » » وأثبت ماف المخطوطة . 

( 4 ) ف المطبوعة : « ولا تضيعوها كا ضيعها:م: » وأثبت ها فى امخطوطة :» وهئ أجود . 
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القول فى تأويل قوله تعلى ١‏ أَيِنَ ما تك ووأ بات 0 


4 


ع ل ال ال تر 0 


قا لأبو جعفر: ومعبى قوله : « أيها تكونوا أت بكر الله حنيعاً) » فى أئ مكانو بقعة 
ادن بأت بكم الله جميعاً يوم القيامة »إن الله على كل شىء قدير »كا :- 

0 خدثت عن ععماز بن الحسن قال. » حدثنا ابن أ جعفر » عن 
أبيه» عن الربيع : « أيما تكونوا “يأت بكر" الله جميعآ 2 يقول : أيها تكونوا يأت 
بكم الله جميعاً يوم القيامة . 

5١‏ م جدثنا موسى قال » حدثنا عمرو بن حماد قال» حدثنا أسباط »عن 
السذى : ١‏ أيها تكونوا "يأت بكم الله جميعاً » » يعبى : يوم القيامة . 

ج# ‏ ج # 

قال أبو جعفر : وإنما حض الله عز وجل المؤمنين ببذه الاية على طاعته » 
والترود. ف الدنيا لل خرة» فقال جل ثناؤه لم : فاستبقوا أيها المومنون إلى العمل بطاعة 
ربكم » ولزوم ما هداكم له من قبلة إبراهم خليله وشرائع دينه » فإن الله تعالى 
ذكره يأتى بكم ويمن خالف قبلنكم ودينكم وشر يعتكم جميعاً يوم القيامة » من حيث 
كنم من بقاع الأرض » حى يوفى المحسن” منكم جزاءه بإحسانه 26 والممبىء 
عقابه بإساءته » أو يتفضل فيصفح . 


2 «# «# 

وأما قوله : « إن الله على كل شىء قدير »» فإنه تعالى ذكره يعنى : إن الله 
تعالى على منعكم - بعد مماتكم- من قبوركر إليه؛ من حيث كنم وكانت قبوركم» 
وعل غير ذلك مما يشاء » قدي 7" فبادروا خروج أنفسكم بالصاحات من الأعمال 
قبل مماتكم 2 ليوم” بعثكم وحشركم . 

0 وما 4خ‎ ١ انظر القول فى تفسيز « أيها » ى مغافى القرآن للفراء‎ )١( 


. ف امخطويلة : « حتى يؤق ا محسن منك جزاءه » » ولا بأس بها‎ )١( 
.. ف المطبوعة : « من قبوركم من حيث كثم وعلى غير ذلك » » أسقط مها الناسخ‎ 2 


الكل 
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5 . 


9 596 31 5 َ ل ا 0 
القول ف تأويل قوله تعالى و ومن حيث خرّحت فول 


ل ا ا الا افع ب ا ل 22 
وَدْوَك شّطر الستحد الحرام وَإِنه للحق من ربك وما ألله لعفل عم 


تسلون) © 

قال أبو جعفر : يعنى جل ثناؤه بقوله : « ومن حيث. خرجت ) » ومن أىّ 
موضع خ رجت إلى أى موضع وجنّهت» فول يا محمد وجهك يقول : حول وجهك . 
وقد دللنا على أن ١‏ التولية » فى هذا الموضع شطر المسجد الحرام» إنما هئ : الإقبال” 
بالوجه نحوة . وقد بينا معبى ١‏ الشطر » فما مضى : 2١‏ 

وأما قوله : «وإنه للحق من ربك » » فإنه يعنى به تعالى ذكره : وإن" التوجه 
تشطره للحق الذى لا شلك" فيه من عند ربلك »فحافظوا عليه » وأطيعوا الله فى 


توجهكم قله ٠.‏ 


*« * 
وأما قوله: « وما الله بغافل حما "تعماون )» فإنه يقول : فإن الله تعالى ذكره 


ليس بسام عن أعمالكم » ولابغافل عنها » ولكنة مخصيها لكم » حتى يجازيكم بها 


يوم القيامة . ("2 


: تعليق : "0غ وما سلف قى تفسير‎ ١54 : # انظر ما سلف ف « التولية » فى هذا الحزه‎ )١( 
1١ا/و‎ : « شطر » فى هذا الحزه‎ « 
. والمراجع هناك‎ ١ : تعليق‎ ١84 : 8 انظر معنى « غافل » فما سلف من هذا الحزه‎ (0) 











يا 


القول فىتاويل قوله نع الى ذ ره (وَن حَيث خبطت رجات 
0 لمَسْجِدٍ الحرام فعيت ما ا الي 5 1 


قال أبو جعفر : يعتى بقوله تعالى ذكره : « ومن تحيث خرجت فول وتجهك 
شطر المسجد ا حرام » » من أى مكان وأبقعة تشخصت فخرجت يا محمد » فول” 
وجهاث تلقاء المسجد الحرام » وهو شطره . 

ويعنى بقوله : « وحيث كثتم فووا 'وجوهكم » ٠‏ وأيما كنم أببا المذمنون من 
أرض الله فوا وجوهكم فى صلاتكم تمجاه وقيسله وقصدءه .7 


7 ل 9 0 20 2 ع ع 
القول فى تأويل قوله تمل ( اثلا ييكون اناس ء 
ا دن تون مهم كلا واه هم وَأَخْدونى )4 
قال أبو جعفر : فقال حماعة مد ن أهل التأويل 2 الله تعالى د « الناس 
فق قوله : لثلا يكون للناس )ع أهل الكتاب 
اد كر مق فال ذلك 


5 حدثنا يشر بنمعاذ قال ع “حدثنا يزيد + 0000 


س2 


سعيد » عن؛ قتادة قوله : دلثلا يكون للناسعليك حجة » يعى بذلك أهل الكتاب . 
قالواك حين “صرف نبى" الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة البيت الحرام - : اشتاق 
الرجل إلى بيت أبيه ودين قومه ! 


و١١‏ _-حدثى المثى قال» حدثنا إسق قال » حدثنا ابن ألى 


)000 ف المخطوطة . : « فولوا ى صلاتكم » قط « وجوهك 0 . 
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عن أبيه 6 عن الربيع فى قوله : « لثلا يكون للناس عليكم حجة » » يعبى بذلك 
أهل” الكتاب » قالوا - حين "صرف نب الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة : اشتاق 


الرجل إلى بيت أبيه ودين قومه ! 


فإن قال قائل : فأيّة “حجة كانت لأهل الكتاب بصلاة رسول الله صلى الله 
0 وأصعابه نحو بيت المقدس » على رسول الله صلى الله عليه وس وأصحابه ؟ 


قيل :قد ذكرنا فيا مضى ما روى فى ذلك . قيل: إنهم كانوا يقولون: ما درتى 
عي واهاب” أين قبلتهم حى هديناهم نحن ! وقول : “يخالفنا “محمد فى ديننا 


ويتبع قبلتنا! 1١‏ فهى الحجة الى كانوا يحتجون بها "على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه » على وجه الخصومة منهم للم ؛ والقويه منهم بها على التهال” وأهل 
العا ا 1ك 

وقد بينا فيا مضى أن معنى حمجاج القوم إِينّاه » الذى ذكره الله تعالى ذكره 
فى كتابه » إنّما هى الحصومات والحدال . فقطع الله جل ثناؤه ذلك من حجهم 
وحسمه » بتحويل قبلة نبيّه صلى الله عليه وسام والمؤمنين به » من قبلة البيود إلى 
قبلة خليله إبراهم عليه السلام . وذلك وهو 01 الله جل ثناؤه : « لثلا يكون 
لاناس عليكم حجة )» يعبى : د ١‏ الناس )» الذين كانوا >تجون عليهم بما وصفت . 

وأما قوله : « إلاالذين ظتلموا منهم »» فإنهم “مشركو العرب من قريش » فها 
تأوله أهل ”التأؤيل.. 

» ذكر من قال ذلك : 

64 - حدثبى محمد بنعمرو قال؛حدثنا أبوعاصم قال» حدثنا عيسى »عن 
ابن أنى نجيح ؛ عن مجاهد: «إلا الذي نظلموا منهم »قوم محمد صل الله عليه وسلم . 

520 ا 2 00 

(؟) ف المطبوعة : « وأهل العناد من المشركين » » والصواب من المخطوطة . 
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حدثى مسى بن هرون قال» حدثنا عمرو بن حماد قال » حدثنا 
أسباط » عن السدى » قال : هم المشركون من أهل مكة . 

595 - حدثى المنتى تالا ) حدثنا إمق قال » حدثنا ابن ألى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع : « إلا الذين ظلموا منهم » » يعى مشركى قريش 

0 حدثنا الحسن بن بحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن قتادة وابن أنى نجبح » عن مجاهد فى قوله : « إلا الذين ظلموا منهم »» 
قال (يعر مركو لعي 

04 حدثنا بشر بن معاذ قال » حدثنا يزيد بن زريع » عن سعيد » 
عن قتادة قوله : « إلا" الذين ظلموا منهم » » و ١‏ الذين ظلموا » : مشركو قريش . 

8-- حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثبى حجاج » عن 
ابن جريج قال : قال عطاء : هم مشركو قريش - قال ابن جريج : وأخبرف 
عبد الله بن كثير أنه سمع مجاهداً يقول” مثل قول عطاء . 

فإن قال قائل : وأيّة “حجة كانتلمشركى قريش على رسول الله صلى الله 
علنه وسام وأصعابه » فى توجههم فى صلاتهم إلى الكعبة ؟ وهل يجوز أن يكون 
للمشركين على المؤمنين - فيا أمرهم الله به أو باهم عنه ‏ أحجة 0 

قيل : إن معنى ذلك يخلاف ما توهمت وذهبت إليه . وإتما « الحجة » ى 
هذا الموضع ؛ الخصومة والحدال . ("2 ومعنى الكلام : لثلايكون لأحد من الناس عليكم 
“خصومة” ودعوى باطل” » غير مشركى قريش » فإن لم عليكم دعوى “باطلا” 
وخصومة” بغير حق »7 بقيلهم لكم : «رتجع محمداً إلى قبلتنا » وسيرجع إلى 


)١(‏ ف المطبوعة : « .. . .عل المؤمنين حجة فيا أمرهم الله تعاى:ذكره يه أو نجاهم عند ع6 
قدم « حجة » وزاد الثناء على الله . 

(؟) انظر ما سلف فى تفسير : « أتجاجوننا» » فى هذا الحزه « : ١١1‏ 

220 ف المطبوعة : « دعوى باطلة » فى الموضعين ٠‏ ولا بأس .بها ... يقال :« دعوى باطل وباطلة » 
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ديننا» . فذلك من قولم وأمانيتهم الباطلة هى « الحجة » الى كانت لقريش على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه .ومن أجل ذلك استثنى الله تعالى ذكره «١‏ الذين 
ظلموا » من قريش من سائر الناس غيرهم » إذ ننى أن يكون لأحد منهم فى قبللهم 
الى وجههم إليها 'حجة . 
وبمثل الذى قلنا ىق ذلك قال أهل التأويل . 
غ ذكر من قال ذلك : 


بحدثبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا عيسى » 
عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد فى قول الله تعالى ذكره : « لثلا يكون لاناس عليكم 
أحنجة إلا" الذين ظلموا منهم » 5 قوم محمد صلى الله عليه وسلم . قال مجاهد : 


يقول : الحجتهم » قولم : قد راجعت قبلتنا ! 

0 حدثى المثى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد مثله ‏ إلا أنه قال : قولم : قد رجعت إلى قبلتنا ! 

؟.سم ‏ حدثنا الحسن بن بحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » حدثنا 
معمر » عن قتادة وابن ألى نجبح » عن مجاهد فى قوله : ١‏ لثلا يكون للناس عليكم 
حجة إلا الذين ظلموا منهم »؛ قالا: هم مشركو العرب » قالوا حين صرفت القبلة 
إلى الكعبة : قد رجع إلى قبلتكم » فيوشاك أن يرجع إلى دينكم ! قال الله عز وجل : 
) فلا تخشوم وأخحشوق 2.. 

م#.سم”» ‏ حدثنا بشر بن معاذ قال »حدثنا يزيد » عن سعيد » عن قتادة 
قوله: « إلاالذين ظلموا منهم »» و« الذين ظلموا »: مشركو قريش. يقول : إنهم 
سيحتجون عليكم بذلك » فكانت حجتهم على نبى' الله صلى الله عليه وسلم- انصرافه” 
إلى البيت الحرام - ١١‏ أنهمقالوا : سيرجع إلىديتنا كما رجع إلى قبلتنا! فأنزل الله 


000 ف المطبوعة والدز المنغور ١48:21‏ « بانضرافه »:وأثبت ما فى المخطوطة وابن كثير 5: 
8م » وقوله : « انصرافه » منصوب على الظرفية أى عتد انصرافه . 





تعالى ذكره ى ذلك كله . ١‏ 

"٠:‏ حدثنا المثنى قال » حدثنا إمق قال؛ حدثنا ابد ن ألى جعفر » عن 
أبيه » عن الربيع مثله 

هم" حدثى موسى بن هرون قال» حدثنا عمرو بن حماد قال » حدثنا 


أمبحاظة ع االسيدئق في الاك ماعن ألى مالاتك وعن أى صالح عن ابن 


عباس ت وعن مرة الهمداق عن ابن مسعود وعن نامن من أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وساي رقالوا : لما "صرف نبى الله صلى الله عليه وسام نحو الكعية» بعد 
صلاته إلى بيت المقدس ء قال المشركون من أهلمكة : تحير على محمد دينه ! فتوجّه 
بقبلته إليكر وعلم أنكر كثتم أهدى منه سبيلا” » وينوشك أن يدخل فى ديتكم ! 
فأنزل الله جلثنائه فيهم : « لثلا"يكون” للناس عليك حجة" إلا" الذين ظلموا منهم 


فلا تخشوهم واخشونى )57.2 

م7 با حلثنا القاسم قال» حدثى الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
ابن جريج قال » قلت لعطاء : قوله.: « لثلا يكون لاناس تعليكم حجة إلا الذين 
ظلموا منهم) ؛ قال : قالت قريش لما ترتجع إلى الكعبة وأمير بها بت ما كان 
يستغنى عنا ! قل استقبل قبلتنا. ! فهى “حجتهم » وهم « الذين ظلموا »قال .ابن 
جريج : وأخبرنى عبد الله بن كثير أنه سمع مجاهداً ترك مل كلمتلا » فقال 
مجاهد : “حجتهم » قو : رجعت إلى قبلتنا ! 


#0 # 


)١(‏ الأثر : .سم سق تفسير ابن كثيز :م8 ء والدر المنثور ١‏ : 148 . والذى 
ف الخطوطة والمطبوعة سواء « فأنزل الله فى ذلك كله » . أما فى الدر المنغور : « فأنزل الله فى ذلك كله : 
ا 
والذى قى الدر المنثوز لا يستقم © وكأن اضوات العبازة و فأنرل؟الته فق ذلك © “13 لك كله إلى قوله 
( يأمها الذين خط 2 . 6 . 

(؟) الأثر :-ه.م؟ - انظر الأثرا الشالف 


« يأيها الذين آمنوا استعينوا' بالضبر والصلاة إن الله مع الصابرين » . والذى ى الطير 
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فقد أبان تأويل” من ذكرنا تأويلته من أهل التأويل قوله : « إلا" الذين ظلموا 
منهم ) » عن حمّة ما قلنا فى تأويله » وأنه استثناءء” على "معى الاستثناء المعرووف » 


الذى ابت اقيم ما بعد كمرك الاشتنناء ماذ كان |منفيسًا_ عماااقبلدس 0 )اقول 


القائل”؟؟ : « ما سار من الناس أحد” إلا أخوك »» إثبات للأخ من السير ما هو 
2 ع 3 8 
منى” عن كل أحد من الناس . فكذلك قوله : ١‏ ثلا يكون” لاناس عليكم “حجة 
إلاالذين ظلموا منهم» »ىعن أن يكون لأحد “خصومة” وجدل” قبل" رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ودعوى باطل »عليه وعلى أصحابه » يسبب عب ف صلامهم 
قبل الكعبة ‏ إلا" الذين ظلموا أنفسهم من قريش » فإ ن لم قبلهم خصومة” ودعوى 
باطلا” بأن يقواوا ١:‏ إنما توجهم إلينا وإلى قبلتناء لأنا كنا أهدى منكم شلال 
وأنكم كنم بتوجهكم نحو بيت المقدس على ضلال وباطل . 

وإذ كان ذلك معنى الآية بإججاع الحجة من أهل التأويل » فبيئن” خطأ” قول 
من زع, أن مععى قوله : « إلا الذين ظلموا منهم » : ولا الذين ظلموا منهم » وأن 
«إلا» بمعنى «الواو ».240 لأنذلك لو كان معناه» لكان النويا الأول عن حميع الناس 
- أن" يكون للم “حجة على ربسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابه فى تحوهم نحو 
الكعبة بوجوههم. - ميا عن المعنى المراد. ».ولم يكن فى ذكر قوله بعد ذلك : 
٠‏ إلا الذين تظلموا منهم »إلا التلبيس. الدئيتعالمىع ن أن “يضاف إليهأويوصض به. *) 

هذا مع خروج معبى الكلام > إذا وجيت 2 إل ( إلى مععبى 2 الواو )2 ومعبى 

)١(‏ ف المطبوعة : « الذى يثبت فم لما بعد حرف الاستثناء ما كان منفياً عما قبلهم » » وهو 
خطأ صرف » والصواب ما فى المخطوطة . 

(؟) ف المطبوعة : « كا أن قول القائل » » زادوا « أن » لتكون دارجة على نجهم » والصواب 
مارو المتطازيلة؟ 

22 ف المطبوعة | : « ودعوى باطلة» ف الموضعين . وانظر ما سلف : ٠١١‏ تعليق : م 

(؛) ناعم هذا القول هو أبو عبيدة فى مجاز القرآن : 5١ - ٠‏ »ء وانظر معانى القرآن للفراء 


اك 31 
( ه) رد الطبرى على أى عبيدة أمثل من رد الفراء وأقوم . 
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العطف- من كلام العرب . وذلك أنه غير موجودة « إلا » فى شىء من كلامها 
بمعنى ١‏ الواو » » إلا مع استثناء سابق قد تقدمها . كقول القائل : « سار القوم 
إلا" عمراً إلا أخاك » » بمعنى. : إلا" عمراً وأخاك » فتكون « إلا » حينقذ مؤد'ية عما 
تؤدى عنه « الواو » » لتعلق « إلا » الثانية ب ١‏ إلا » الأولى . "١‏ ويجمع فيها أيضاً 
بين « إلا » و ١‏ الواو » فيقال : « سار القوم إلا" عمرًا وإلا” أخاك » » فتحذف 
إحداهما » فتنوب الأخرى عنها فيقال «١:‏ سار القوم إلا عمرًا وأخاك ‏ أو إلا" 
عمرًا إلا" أخحاك » » لما وصفنا قبل . 

وإذ كان ذلك كذلكء.فغير جائز لمدّع _ من الناس أن يداّعى أن" « إلا" » 
فى هذا الموضع بمعنى « الواو » الى تأتى بمعنى العطف . 


وواضح فساد” قول من زعم أن معنى ذلك : إلا الذين ظلموا منهم » فإنهم 
لا حجة لم » فلاتخشوهم . كقول القائل فى الكلام "١:‏ « الناس كلهم للك حامدون 


إلا الظلم [ لك ] المعتدى عليك » » فإن ذلك لا يعتد” بنعدوانه ولا بتركه الحمد» (4) 
لموضع العداوة . .وكذلك الظالم لا حجة له » وقد سمى ظالاً -(* لإجماع أهل 
التأويل على تخطئة ما اد عى من التأويل فى ذلك . وكى شاهداً على خطأ مقالته 
إجماعلهم على تخطتتها . 
*« * *« 

وظاهر “بطول قول من تر :7" أن" الذين ظلموا » ههناء ناس” من العرب 

6 المخطوطة : إل الأول » » وكأنه غير صواب . 

(؟) ف المخطوطة : « ويجمع أيضاً فيها إلا والواد فيها فيقول : » ولم أستين ما يقول » والذى ى 
المطبوعة سياق صحيح . 

(5 ) .فى المطبوعة: « فى كلامه.»» والصواب من المخطوطة» ومعانى القرآن للقراء» فهو نص كلامه , 

( 4 ) ف المطبوعة » وق معافى القرآن للفراء : « بعداوته » » والصواب ما ف امخطوطة . 

( + ) السياق : « وواضح فساد قول من زعم . . . لإجماع جميع أهل التأويل » . 

(5) ف المطبوعة: « بطلان » صصحيحة المعنى » وق المخطوطة : « دخول» تصحيف وتحريفت 
لمم أثبت_ دزوالبطول ‏ والبطلؤن مصدرات من ,الباطل! . .وهنا سواءى بالمدي ع وقد. سلف أن استشلهام الطرى 
مراراً . انظر ما سلف * : 405 ء تعليق : 489/١‏ س : 49/1١‏ س: 18. 
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كانوا تببوداً ونصارى » فكانوا يحنجون على الننى صلل .الله عليه وس فأماسائرة 
العرب »فلم للم تكن حجة 3 وكات اتتحيفة اميل طنج متكسرة/إ)... لأنلك ا تقول يان 
تري أن تكس ر عليه حجتم ٠:‏ إن لك على" حجة واكنها منكسرة » وإناك لتحتج 


يلا حجة» وحجتك ضعيفة ). 6 معبى رالا الذين "ظلموا منهم) إلى معبى : 


إلا الذي نظلموا منهم من" أه ل الكتاب فإنا كلم “عليك حجة واهية أو حجة ضعيفة. 


## ا ا# 


الى 


ووهى قول من قال : ( إلا )فى هذا الموضع ععق -([ الكل 0 

كه قول_من زعم أنه ابتداء بمعنى : إلا الذذين ظلموا منهم فلا تخشوه, 2١١.‏ 

لأن تأويل أهل التأويل جاء ى ذلك بأن” ذلك من الله عز وجل خبر عن 
الذين ظلموا متهم : أنهم يحتجون على النتى صلى العم وأححابه بما قد ذ كرناء» 
ولم يقصد فى ذلك إلى الخبر عن صفة “حجتهم بالضعف ولا بالقوة ‏ وإن كانت 
ضعيفة” لأنبا باطلة ‏ وإئما قصد فيه الإثبات للذين ظلمواء ما قد "نى عنالذين 
قبل حرف الاسكتناء من الصفة . 

.سم حدثتى الممنى قال » حدثنا إسعق قال » حدثنا ابن ألى جعفر » 
عن أبيه قال » قال الربيع : إن" بوديًا خاصم أبا العالية فقال: إن مومى عليه 
السلام كان يصى إل 'خَكْرةَ بيت المقدسن". فقال أنو العالية : كان يصق عند 
الصخرة إلى البيت حرام . قال :قال : فبينى وبينكمسجد” صالح» فإنه نحته من 
الحبل . قال أبو العالية : قدصلّيت فيه وقببلتته إلى البيت الحرام . قال الربيع : 
وأخبرق أبو العالية أنه مر عل مسجد ذى القرئين» وقبلته إلى الكعبة , 

وأما قوله : «فلا تخشوهم راحشراق )» يعبى : فلا تخشوا هؤلاء الذين وصفت 

الكم أمرهم من الفلدلمة قَْ حجهم 0 وقوم ما رامين 3 آل" محمد صلى 

)١(‏ قوله « ووهى قول .... ؛ © و« وضعف قو ... » معطوف عل قوله آنفا : « وظاهر بطب قول 
من عم 0 


055 ق المطبوعة : « من الظلم ى حجتهم » 2 والضنؤاب من المخطوطة . ثمفيها : وقوطم ما يقولون 
من أن محمداً » » وصواية من :المخطوطة . 








تفسير سورة البقزة : ١5٠‏ م 


الله عليه وسام قد رجع إلى قبلتناء وسيرجع إلى ديننا  !‏ أو أن تيقدروا لكم على 
ضر فى ديتكم » أو صّدكم عما هداكم الله تعالى ذكره له من الحق » ولكن اخشوى 
يعافر اتير ان اراك لموه لسك + 

وذلك من الله جل ثناؤه تقدام” إلى عباده المؤمنين » 2١7‏ بالحض” على لزوم 
قبلتهم والصلاة إليياء وبالنهى عن التوجّه إلى غيرها . يقول جل ثناؤه : واخشواى 
أيها المؤمنون » فى ترك طاعتى فها أمرتكم به من الصلاة "شطر المسجد ارام . 

وقد حكى عن السدى فى ذلك ما : # 
4-- حدثتى موسى بن هر ون قال » حدثنا عمرو بن حماد قال » حدثنا 


أساظ ء لعن الندئ © رلافاد تخشوام أأحفوق لبا يقوك: :«لاتحفوا. أذ ألدا كر 
1 


#0 # 


ع 


القول فى تأويل قوله عز وجل ( ولأنم _نشمتى عَليكم 01 


0 د 4 


قال أب وتجعفر : يع بقول جل ثناؤة" . «ولأتم” نعمى عليك 0 
خرجت من البلاد والأرض 3 وإل أَئّ بقعة لا 0م قول ويك قل 
المسجد ا حرام » وحيث” كنت » يا محمد وامؤمنون » فووا وجوهكم فى صلاتكر شطره » 

شيب كاه اميه 


( ؟) إلى هنا انهى ها عتثرنا دايه من الأوراق الى ذكرناها ىق “ص : ١85‏ تعليق : 95© 
وار اه 


« 2 الجلد الثاق .هون الله تغان ؛ والصلاة, عل نيه مد وآله وصمبه سم. 
يتاوه فى الثالث إن شاء اللّه تعالى » القول فى تاويل قوله تعالى : لولأبه مت 
١ 0‏ ذا 
عليكم وَ للك تبتدون 4 'إن شاء الله تعالى » وهو بقية الجزء السادس 
والعشرون ؟؟1-» 


(؟) ف المطبوعة : إل أق أبقعة» » يحذف الواق وَالفوات ماءأقية 








ا تفسير سورة البقرة : ١61١6٠168٠‏ 


واتخذوه قبلة لكم » كيلا يكون لأحد من الناس - سوى مشركى قريش - حجة" » 
ولأتم” بذلك - من هدايى لكر إلى قبلة خليلى إبراهم عليه السلام » الذى جعلته 
إماماً للناس > نعمبى » فا كل لكم به فضلى عليكم » وأتم به شرائع ملتكم الخنيفية 
المسلمة التى وضيت بها نوحاً وإبراهم وموسى وعيسى وسائر الأنبياء غيرهم .. وذلك 
مو تلج !الى لاحر جل 5 تبارة: أنه امنيا هل شرل كلل التذرغليه ودر والوسليق 
به من أصعابه 

وقوله : و( لعلكم تمتدون »» يعبى : وكى ترشدوا. للصوات من القبلة . )١١‏ 
و« لعلكم» عطف على قوله : « ولأتم نعمى عليكم ) 6 « ولأثم نعمى 
عليكم ) عطف على قوله : « لثلا يكون » . 


الع اس 


رك ار 1 لاك كا 9 1 مولا سيكو 


لوا يكم 3:1 شك 1ك ا 
وَشَلْمْم ا 1 000 رن 4 

قال أبو جعفر : يعنى بقوله جل ثناؤه : ٠‏ كا أرسلنا فيكم رسولا ) » ولام" 
نعمتى عليكم ببيان شرائع ملتكم الحنيفية » وأهديكم لدين خلييى 5 عليه 
السلام » فأجعل لك م أدعوتته البى دعانى بها ومسألتته الى سألنيها فقال:# رَبَننا 
سُسْلتَين ل ومن* دريينا أ 0 كَ وَأَرِ كك 
أَنْتَ لتاب افر 4 [ سورة البقرة : 1514] © سخ جعلت لك دعوته الى 

حم 

دعانى بها » ومسألته الى سألنيها فقال: + ربنا وَايصث ا ب ار 


)١(‏ انظر ماسلف فى معنى ,لعل » معى « كى » ١‏ : 954 / ثم 9 : حكء 9لا 6 (5ل. 





تفسير سورة البقرة : ١ه‏ تلعاكنا 
لا الررر ا 21 4 
عَلْنيم آياتك وَيسَلمُم الكتاب” والحكمة وبر كب إِنك أنْت المزبث 
له . عه عو 
ادك ”4 [ سورة البقرة : 199 ] » فابتعثت منكم رسولى الذى سالى إبراهم خليل 
وابنثه” إسمعيل » أن" أبعثه من ذريهما . 
ذو مّا» إذ كان ذلك معبى الكلام ‏ صلة" لقول الله عز وجل 1 «ولأتم 


نعمبى عليكم » . ولا يكون قوله : ( كا أرسلنا فيكم رسولاة منكم ) » متعلقاً بقوله : 
ير أذكركم )2 


وقد قال قوم : إن معى ذلك : قاذ كروق كنا أرسلنا فيكم رسولا منكم 
أذكركم . وزعموا أن ذلك من المقدم الذى معناه التأخير» 2١١‏ فأغرقوا الترع 2 97) 
و بعدوا من الإصابة » وحماوا الكلام على غير معناه المعروف » وسوى وجهه المفهوم . 
وذلك أن" الجارى من الكلام على ألسن العرب » المفهوم” فى خطابهم - إذا 


قال بعضهم لبعض : « كما أحسنت إليك يا فلان فأحسن  »‏ أن لا "يشترطوا للآخخر » 
لأن « الكاف » فى « كّا» ل فياه : افعل كما فعلت . فى مجىء جواب 
« اذكرونى) بعده » وهو قوله : « أذكركم 3 أوضح دليل على أن قوله: د كما 
أرسلنا » من صلة الفعل الذى قبله» وأن قوله : « اذكر وفى أذكركم ١‏ خبر مبتداً 
منقطع عن الأول » وأنه > من سبب قوله “ ( كا أرسلنا فيكم ) - بمعزل 8 
8482 

وقد زعم بعض النحويين أن قوله ل 0 » - إذا تجعل قوله : د كما 
أرسلنا فيكم » جواباً له » مع قوله : «أذكرم 0-6 نظير اسخزاء الذدى يجاب بجوابين » 
كقول القائل : « إذا أتاك فلان فأته ترضه » » فيصير قوله : ( فأته ) و « ترضه » 
جوابين لقوله : « إذا أتاك » » وكقوله : « إن تأتى أحسين إليك أكرمك 0 

. 501 : ١ هو الفراء » انظر معافى القرآن‎ )١( 

)22 أغرق النازع فى القوس : إذا شدها » وجاوز الحد فى مد القوس » وبلغ النصل كبد القوس » 
فربما قطع يد الراى . ونزع الراى فى قوسه نزعاً : جذب السهم بالور . وقوطم : « أغرق فى الأزع » » 
مثل فى الغلو والإقراط . 

( *) هو من قول الفراء أيضاً » انظر معاف القرآن ١‏ : 8ه . 

ع 





نا تفسيرسورة البقرة : ١6١‏ 

وهذا القول” وإن كان مذهباً من المذاهب » فليس بالأسبل الأفصح فى كلام 
العرب . والذى هو أو بكتاب الله عز وجل أن يوجنّه إليه من اللغات + الأفصح 
الأعرف من كلام العرب » دون الأنكر الأجهل من منطقها . هذا » مع بعد 
وجهه من المفهوم فى التأويل 


« * * 
ه ذكر من “قال :إن" قوله : « كا أرسلنا»» جواب قوله : «فاذ كروق» . 


١.4‏ حدثبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا عيسى 


قال » سمعت ابن ألى نجيح يقول فى قول الله عز وجل : ٠‏ كا أرسلنا فيكم رسولا 
منكر ) 2 فت قاد كرو 


٠م‏ حدثنا المنى قال »حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن ابن 
أنى نجبح » عن مجاهد مثله . 
وقوله : « كما أرسلنا فيكم رسولاة منكم ) » فإنه يعبى بذلك العرب » قال 
م جل ثناقه : الزموا أيبا العرب طاعتى » وتوجهوا إلى القبلة الى أمرتكم بالتوجله 
إلها » لتنقطع “حجة اليهود عنكم ‏ فلا تكون لم عليكم حجة » ولأتم نعمبى 
عليكم » وتبتدوا » كما ابتدأتكم بنعمتى » فأرسلت فيكم رسولا” منكم . وذللك الرسول 
الذى أرسله إلهم مهم : محمد صلى الله عليه وسلم » كنا  :‏ 
1 بح عليه المذى قال» حدثنا إسحق قال » حدثنا ابن ألى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع فى قوله : « كا أرسلنا فيكم رسولا” منكم » » يعنى محمد" 
صلى الله عليه وسام . 


وأا قوله : ١‏ يتلو عليكم آياتنا »» فإنه يعبى آياتالقرآن» و بقوله : « ويزكيكم ( 


ويطهر من "دنس الذنوب »© و يعلمكم الكتاب '» وهو الفرقان » يعبى : أنه 








تفسيرسورة البقرة : ١١76121‏ ”7 
يعلمهم أحكامه , ويعى 2 الحكة ( السق” والفقه” فى الدين . وقد بينا 2 
ذلك فها مضى قبل بشواهده )١١.‏ 


وأما قوله : « ويعلمك م ما لم تكونوا تعلمون » » فإنه يعبى : ويعلمك من أخبار 1 
الأنبياء وقصّص الأم الخالية » والخبر عما هو حادثٌ وكائن من الأمور الى لى 
تكن العرب تعلمها » فعاسموها من رسول الله صلى الله عليه وسام . فأخبرهم جل 
ثناؤه أن” ذلك كله نما يدركونه برسوله صلى الله عليه وسلم . 


اقول قانأزال قولة عرولاو ا 5 و 10 
قال أبو جعفر : يعى تعالى ذكره بذلك: فاذكرونى أيها المؤمنون بطاعتكم إياى 
فيا آمركم به وفما أنه كم عنه ؛ أذكركم برحتى إياكر ومغفرق لكم د 


١*١‏ حدثنا ابن حميد قال» حدثنا 0 » عن ابن طيعة » غنْ 
كر 


عطاء بن دينار » عن سعيد بن جبير : ( اذك 


أذكركم ) » قال : اذكروق 
بطاعتى » أذكركرم بمغفرق . ' 


وقد كان بعضهم يتأوّل ذلك أنه من الذكر بالثناء والمدح . 
5 ذكر من قال ذلك : 
موس حدثبى المثتى قال حدثنا إسمق قال » حدثنا ابن أنى حر 
عن أبيه ع الربيع فى قوله ناكرا 


20 و 53 
إن الله ذاكر من ذكره» وزائد دن شكرمء ومعذ ب من ركفتره ؛ 


. انظر ما سلف ف هذا الحزه "« : 5م-مم والمراجع‎ )١( 





تف سير سورة البقرة : ١857‏ 
4- حدثنى موبى قال» حدثى عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 
السدى : « اذكروق أذكركم ) » قال : ليس من عبد "يذكر الله إلا ذكره الله : 
لا يذكره مؤمن إلا" ذكره بربحمة » ولا يذكره كافر إلا ذكره بعذاب . 


2 


القول فى تأويل قوله قعالى ( وَأشْك روا لي ولا تكفرثون 4 «67© 
قال أبوجعفر : يعنى تعالى ذكره بذلك : اشكروا لى أيها المؤمنون فيا أنعمتعليكم 

من الإسلام» والهداية للدين الذى شرء عته لأنبيائى وأصفيائى » « ولاتكفرون ») » يقول : 
ولاتجحدوا إحسالى 3 تنذى إلى ألمت عليكم » ولكن اشكروا لى 
عليها وأز يدك ف فأتم نعمى فلم اتيك الإ تاي لم تزرب رمن ادع 
فإ وعدت خلى أن” من شكر لى زدته » ومن كفرنى >حرمته وسابته ما أعطيتله . 


0خ#0# 


والعرب تقول : « نتصحت لك» _وشكرت لك »2» ولاتكاد تقول.: « نصحتلت )» 
وربما قالت : « شكرتك ونصحتك » » من ذلك قول الشاعر 2١:‏ 


نا ات ملت 5ك . خأتت ون تيوه 


وقال النابغة ى « نصحتك ) : 


لسك البيد سي د ادا ع - ا 
نصحت بَنى عوفر َِ نتقبلوا رسو لى ولم تتجح لديم وسّائلي”© 


ع ع #8 


(:1) نسبه أبوسحيان فى 'تفسيزه ١‏ + 440 لعمر بن لحأ'ء وم أجد الشعر:ى مكان . 

(؟١)‏ معافى القرآن للفراء 4١ :١‏ . وكان ف المطبوعة : « إن لم تقاتل 6 1ك ماف القراء. 
والبؤسى والبأساء : البؤس . والتعمى والنعماء : النعمة 

(*) ديوانه : وم » ويعافى القرآن للفراء ١‏ : 48 » و«أمالى ابن الشجرى ١‏ : 857 »© وهى 
فى غزو عمرو بن الحارث الأصغر لبى مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان . ؤرواية ديوانه : « فل يتقبلوا 
وصاق » . الوصاة : الوصية . وقوله : « رسلى » . الرسول : الرسالة . والوسائل جمع وسيلة : وهى ما يتقرب 
به المره إلى غيره من حرمة أو آصرة . 














تفسير سورة البقرة : ١761601‏ 1" 
وقد دللنا على أن معنى « الشكر )» الثناء على الرجل بأفعاله امحمودة » وأن 
معنى ١‏ الكفر ) تغطية الشىء » فما مضى قبل » فأغنى ذلك عن إعادته ههنا . )١‏ 


#08 «* 


امرك زيتائى ارسرنان ووحام) الى جاشوات 


كاطع 


ضير وَألصّلوة إن الله مع مم ألمبرنَ 4 


قال أبو جعفر : بوهذه الآنة حض" من الله تعالى ذكره خلن طاعته » والحتال 
مكروهها على الأبدان والأموال » فقال : « يا أيها الذين” آمنوا استعينوا بالصبر 
والصلاة » على القيام بطاعتى » وأداء فرائضى فى ناسخ أحكاتى » والانصراف 
كما أنسخه منها إلى الذى أحد ثه لكم من فرائضى » وأنقلكم إليه من أحكاتى » 
والتسلم لأمرى فيا آمركم به فى حين إلزامكم حكمه » والتحول عنه بعد تحويل 
إياى عنه ‏ وإن لحقى فى ذلك مكروه من مقالة أعدائكم من الكفار بقذفهم 

00 

لكم الباطل» أو مشقة على أبدانكم ف قيامكم به» أو نقص' ف أموالكم 92 وعلى 
جهاد أعدائكم وحر بهم سبي » بالصير منكم لى على مكروه ذلك ومشقته عليكم » 
واحّال عنائه وثقله»ثم بالفزع منكم فيا “ينوبكي من مُفظيعات الأمور إلى الصلاة 
لى . فإنكم بالصبر على المكارة “تدركون مرضاتى » وبالصلاة لى تستنجحون طلباتكم 
قبلى » وتدركون حاجاتكم عندى » فإنى مع الصابرين على القيام بأداء فرائضى 
وترك معاصى َ أنضرهم وأرعاهم وأكلوم 2 0 يظفروا بما طلبوا وأمسلوا قبل 5 


1 معى « الشكر » لعو ليما وتفسير معنى « الكفر » ما سلف 1 ٠.‏ 
له » ومواضع كثيرة . اطلبها ى فهرس اللغة . 

(؟) هذه سمل متداخلة » والعطف سياقه فى هذه الحملة : استعينوا بالصير والصلاة على القيام 
بطاعتى » وأداء فرائضى .. . . والانصراف عبا أنسخه . . . والتسليم لأمرى . . . والتحول عنه . . ٠‏ وعلى 
جهاد أعدائكم . . . بالصير . . . » 





1" تفسير شورة البقرة : ١646188‏ 

وقد بينت معنى ( الصبر » و« الصلاة » فم مضى قبل » فكرهنا إعادتة» 210 كا : 

وامم - حدثتى المثى قال ». حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر » عن 
الربيع عه ن أي العالية ى قوله : ( واستعينوا بالصبر والصلاة » » يقول : استعينوا 
بالصبر والصلاة على مرضاة الله » واعلموا أنهما من طاعة الله . 

مك خل شتاعن عاد قال لكان" اين بألل العف ©عَن أبيه » عن 
الربيع قوله : ويا أمها الذين آمنوا استعينوا بالصب والصلاة » » اعلموا أنهما عون” 
على طاعة الله . 

أما قوله : « إن الله مع الصابرين » > فإن تأويلة : فإن الله تناصره وظهيره” 
وراض بفعله » كقول القائل : « افعل يا فلان كذا وأنا معك »)2 يعتى : إلى 
ناصرك على فعلك ذلك ومعينك عليه . 


القول فى تأويل قوله تمالى ولا ” ات ن معتل في سبيل 
السأنورات: بل' امياد ولكن لا تشيرئون ) 620 


قال أب جعفر : يعبى تعالى ذكره: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر على طاعبى 
ف جهاد عد وكم » وترك معاصىئ + وأداء سائر فرائضى عليكم » ولا تقولوا لمن 
يقتل فى سبيل ند : هو ميت أ فإن المت من .حلى من سلبتة. حيانه واعلمه 


حواستّه » فلايلتف” لذة ولا يندرك نعما 'فإن” من “كنل منكم ون شائر لق اق 


0 ' 5-7 90 ايلا حا بي 
سبيلى © أحياء عندى » فى حياة وعم » وعيضس هندئ »اوررق سى فرحين 


(10) انظر مح أ نعو سوا اوعقي وروا سي ا 


فى ؟ : ١ل9ء ١54‏ » وانظر فهرس اللغة 




















تفسير سورة البقرة : ١54‏ 


بها آتيهم من فض » وحبوتهم به من كرامى © كما  :‏ 


7 حدثبى محمد بن عمرو قال » حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عيسى » 
عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد فى قوله : « بل أحياء ) عند ربهم » يرزقون من 
ثمر الحنة» ويتجدون ريحها » وليسوا فيها . 

- حدثى المثبى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد مثله . 

86 حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيّدء عن 
قتادة قوله : « ولا تقولوا لمن يقتل فى سبيل الله أموات بل أحياء” ولكن لا تشعرون )» 
كنا مدت داك ,أن أرواج الشبهداء تعارت ق أطيرا ابيضئيا كلى امن نهار ةل 
وأن مساكلهم سدرة المنتهى » .وأن للمجاهد فى سبيل الله ثلاث خصال من الخير : 
من قتل فى سبيل الله منهم ا راحب ارم رن وقاً ومن بالش لباب تاق نهد در علا 
ومن مات ترزقه الله رزقاً حسئاً . !1 

٠‏ حدثنا الحسن بن يحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال + أخبرنا 
معمر ؛ عن قتادة في.قولة. : « ولا نقولوا لمن" “يقتل فى سبيل الله أموات بل أحياء »» 
قال : أرواح الشبداء فى صور طير يض . 

حدثى المثى قال» حدثنا إنحق قال » حدثنا ابن ألى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع فى قوله : « ولا تقولوا لمن “يقتل فى سبيل الله أموات بل أجياء)» 
فى “صور طير خضر يطيرون فى الحنة حيث شاؤا منها » يأكلون من جيث شاو . 

٠١‏ حيثى المنى قال ء حدثنا محمد بن جعفر قال © حدثنا عنّان 
ابن غياث . قال » سمعتعكرفة يقول فى قوله : « فلا تقولوا' لمن 'يقتل ف سبيل الله 


أموات” بل أحياء” ولكنلاتشعرون )» قال : أرواح الشهداء فى طير “خضر فى ابكنة . 


00 


. ف المطبوعة : « كا حدث » » والصواب ما أثيت‎ )١( 





0 تفسير سورة البقرة : ١84‏ 

قال أبو جعفر : .فإن قال لنا قائل : وما .فى قوله" «٠:‏ :ولا تقولوا لمن 'يقتل فى 
سبيل الله أموات بل أحياء » » من خصوصية الحبر عن المقتول فى سبيل الله الذى 
ل يع تمخيرهى؟ وقللاعلء خاعطا مر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ك5 
وصف حال المؤمنين والكافرين بعد وفاتهم + فأخبر عن الؤمنين أنهم يفتح لهم 
من قبورهم أبواب" إلى ابلنة تيشمون منها رْحها * ويستعجارن الله قيام الساعة ‏ 
ليصير وا إلى مسا كلهم منهاء ويجمع بيهم وبي نأهاليهم وأولادهم فيها > وعن الكافرين 
أنهم يُفتحل من قبوره, أبواب إلى النار "ينظرون إليهاء ويصيبهم من "نتنها ومكروهها ‏ 
ويُسلط عليهم فيها إلىقيام الساعة من َيقمَعنهم فيباء ويسألون الله فيها تأخير قيام 
الساعة » حذاراً من المصير إلى ما أعد الله هم فيها » مع أشباه ذلك من “الأخبار . 
وإذا كانت الأخبار بذلك متظاهرة عن رسول الله صلى الله عليه وسل » ما الذى 
برو ةف لتيل شيل الله » ما لم يعم به سائر الاطورتهيااء اساتلياة ا 
الكفار والمؤمنين غيراه أحياء” فى البرزخ ٠‏ أما الكفار عذبون فيه بالمعيشة الضنك » 
وأما المؤمنون نعسّمون بالروح والريحان وّنسم انان ؟ 

قيل: إن" الذى تحص" الله به الشبداء فى ذلاث» وأفاد” المؤمنين بخبره عمهم تعالى 
ذكره» إعلامه إياهم أنهم مرزوقون من مآكل ابلنة ومطاعمها فى برزخهم قبل 
بعلهم ٠»‏ ومتعسمون بالذى ينعم اذا اوفك عن القت من بات “لتم © من لدي 
مطاعيها الذى لم “يطعمها الله أحداً غيرهم فى برزخه قبل بعثه . فذلك هو الفضيلة 
الى فضّلهم بها ونخصهم بها من غيرهم » والفائدة التى أفاد" المؤمنين بالير علهم » 
فقال تعالى ذكره لنبيه محمد صل الله عليه وسلم : + ولا سين الذين” قتلوا فى 
سَبيل لذو أموانا بل" أخيّلا عند ري مرازقون . فر جين" انهم ادن" فطلو 
[سورة1لعران : 4 -170] » وبمثل الذى “قلنا جاء الحير عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 

سومم _ حدثنا أبو كريب قال» حدثنا عبد الرحم بن سلوان وعتبدة 





تفسير سورة البقرة : ١4‏ 0 
أ يليان » ون أغييين إسو التو اطارلة أرق قطفيق انوا عادر رو قدا 
عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الشبداء' على آبارق » 
مبر يباب الخنة » ف قبة خضراء - وقال عبدة : فى روضة خضراء - يرج عليهم 


رزقهم من الحنة بكرة 25-7 اك 


4 حدثنا أبو كريب قال » حدثنا جابر بن نوح عن الإفريى » عن 


ابترسا و الغلى! كا ايه : ألى تقار املك اروس د قال : أرواح الشهداء فى 


. الحديث : 8م٠7 - عبدة بن سلبان الكلانى الكوق : ثقة من شيوخ أحد وإسحق‎ )١( 
. مترجم ف التهذيب» وابن سعد > : «لا؟ ء وابن أنى حاتم 1/8 / هم‎ 

الحارث بن فضيل الأنصارى الماى : ثقة » وثقه ابن معين والنسائى وغيرها. مترجم ف المذيب » 
والكبير /١‏ ؟/لالا؟ © وابن أفى ساتم 5/7/1م . 

محمود بن لبيد بن عقبة بن رافع الأشبل » الأوبى » الأنصارى : صحانى على الراجح الذى جزم 
به التارى ء مات سنة 41 أو 47 . قال الواقدى : مات وهو ابن 4ه سنة . قال الحافظ ى البذيب : 
« على مقتضى قول الواقدى ى سنه » يكون له يوم مات الذبى صل الله عليه سل ١‏ سنة. وهذا يقوى 
قول من أثبت الصحبة » . وروى البخارى فى الكبير 4 ٠‏ ؛ بإسناد صحيح : « عن محمود بن أميد » 
قال : أسرع الننى صل الله عليه وس حتى تقطعت فعالنا » يوم مات سعد بن معاذ » . وهذا حجة كافية 
فى إثبات ححبته . فقال ابن أنى جاتم 4/ 1/ وهم - 74٠‏ : « قال البخارى : له صحبة . فخط أى عليه » 
وقال لا يعرف له صحبة » ! وفو ذنى دون دليل » لا يقوم أمام إثبات عن دليل صحيح . ولذلك قال ابن 
عبد البر - كا فى البذيب .: « قول البخارى أوى » . وهو مترجم أيضاً ى ابن سعد ه 2و 
والإصابة ١‏ : 5 - لاك . 

والحديث رواه أحمد فى المسند: ٠‏ عن يعقوب بن إبرهيم بن سعد » عن أبيه » عن ابن إسمق » 
بهذا الإسناة - 

وكذلك رواه ابن حبان ق صحيحه ٠‏ : 54 ( من مخطوطة الإحسان ) » من طريق يعقوب » به . 
ورواه الحاكر فى المستدرك ١‏ : 4 » من طريق يزيد بن هرون » عن ابن إحق . وقال : « هذا حديث 
صحيح الإسناد على شرط مسل » ولم تخرجاه » . ووافقه الذهبى . 

وذكرة ابن كثير فى التفسير + : 848 » عن رواية المسند . قال : « تفرد به أحمد» . ثم أشار 
إلى رواية الطبرى هذه » وقال : « وهو إسناد جيد » . وهو مجمع الزوائد ه : ١58‏ » ونسبه لأحمد » 
والطبرانى »© وقال : « ورجال أحمد ثقات» . 

وذكره السيوطى ”* : 45 . وزاد تسبته لابن ألى شيبة » ويد بن حميد » وابن أنى حاتم » وابن 
المنذر والبيى قى البعث : 

وقوله: « وقال عبدة . . . »» يريد أن «عبدة بن سلمات » قال: دف روضة » بدل « فى قبة » . ووقع 
فى المطبوعة « أو قال عبدة » . ووضع « أو » هنا بدل واو العطف - خطأ غير مستساغ . وترجح أنه 
من ناسخ أو طابع . 





1" تفسير سورة البقرة : ١84‏ 
قباب بيض من قباب الحنة » فى كل قبة زوجتان » رزقهم فى كل يوم طلعت 
فيه الشمس "ثور وحوت . فأما الثور » ففيه طعم كل" ثمرة فى ابلكنة » وأما الحوت 
قفية عل "كل شرك" ف ابن 00 

:قال أبو جعفر : فإن قال قائل : فإن احبر عما ذكرت أن الله تعالى ذكرّه 
أفاد المؤمنين بخبره عن الشهداء من النعمة التى خخصهم بها فى البرزخ » غير موجود 
فى قوله : « ولا تقولوا لمن" “يقتل فى سبيل الله أموات بل أحياء » » وإنها فيه الخير 
عن حالم 6 أموات هم أم أحياء” 2 

قيل : إن المقصود بذكر الخبرعن حياتهم » إنما هو الحبر تا هي فيه من 
التعمةء ولكنه تعالى ذكزه لما كان قد أنباً عبادته عما حص" به الشبداء فى قوله : 


3 


(ولا تَحْسنّ الذزين قتلوا فى سبيل الله أمواتاً بل أحيّاد عند رجهم #رزقون» 


[سوية آل عرات : 15 ] » وعلموا حاهم بخبره ذلك » ثم كان المراد من الله تعالى 


3 
ذكره فى قوله : « ولاتقولوا لمن" “يقتل فى سبيل الله أموات بل أحياء »» نهى "خلقه 


ا هد 


عن أن يقولوا للشهداء أنمهم موت 7" - ترك إعادة ذكر ما قد بين للم من خبرهم . 


و قوله 9 ولكن” 5 0 2 فإنه ع يه . ولكنكم لا ترونهم فتعلموا 
أنهم أحياء” » وإنما تعلمون ذلك بخبرى إياكم به . 


2 ع 0 2 ع 0 : 
وإما رفع قوله : «أموات » بإضمار مكى عن أمماء « من يقتل فى سبيل الله » » 
ومعبى ذلك : ولا تقولوا لمن يقتل فى سبيل الله هم أموات . ولا يجوز النصب فى 
)١1(‏ اين : 4 ++ هذا خير لا أدرىما هو؟ ! ورأسه «ابن بشارال'مى ؛ أو أبو بشار» -الذى 
شك فيه ابن جرير : / أهتد إلى ثىء يدل عليه . وقد ذكره السيوظى ١‏ : 45 » عن هذا الموضع من 
اللإرى » ثم لم يصنع فين ! 
6 سياق الكلام : ولكنه تعالى ذكره لما كان قد أنبأ عباده . . . ترك إعادة ذكر . . . » 











522 


« الأموات  »‏ لأن القول لا يعمل فههم » وكذلك قوله:. « بل أحياء ).> رفع 2 
بمعبى ل د 


/ 


دس 


القول ى ناويل توله تنق ل 5 م الشئةة من ألحَوْف 


لور لقص م تن الائر ل والافس كدر" تو شر 00 

قال أبو جعفر : وهذا إخبار من الله تعالى ذكره أتباع 0 صلى الله عليه 
سد أنه مبتايهم وفتحنهم بشدائد من الأمور ع ليعلم ا الرسول ممن ينقلب 
على عقبيه » كما ابتلاهم فامتحهم بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة » 
وما امتحن أصفياءءه قبلهم . ود عم ذلك فى آية. أخرى فقال لم : 
رأ خرن تَدخُلوا 4 كه كل الى شار بن م 


0 
كاه 


مدر البَأسَادِ ل اع 0 ا 


م ا 2 2 


عر التشولة والذين” متو مك ملق 
مر اه أل إن 1 افر [ سورة البقرة : 17١4‏ ] ©» وبنحو الذى قلنا 
فى ذلك كان ابن عباس وغيره يقول 

6م حدثى المثنى قال؛ حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثى معاوية» 
عن عل اين أنى طلحة » عن ابن عباس قوله : « ولنبلون بشىء من اللتوف 

. ا 
والجوع » » ونحو هذاء قال : أخبر الله المؤمنين أن الدنيا دار بلاء ء وأنه مبقليههم 
فيها » وأمرهم بالصبر » وَبششرهم فقال : « وبشر الصابرين » » ثم أخبرهم أنه 
فعل هكذا بأنبيائه وصفوته » لتطيب أنفسهم فقال : م التَاساذ راكاد 
عع ع 

وزلزلوا 4 


١ ف المطبوعة : « إنهم أحياء » ». والسياق يقتضى ما أقبت . وانظر معاى ' القرآن اللقراء‎ )١( 
. و - 44 .© فقد استوق ما اختصره الطبرى‎ 





م تفسير سورة البقرة : ه٠١‏ 

ومعى قوله : ( ولنبلرفكم » 2 ولنختبرنكم 1 وقد أتينا على البيان عن أن معنى 
الابتلاء )» الاختبار » فها مضى ل لام 

وقوله : « بشبىء من اللحوف » » يعبى من اللحوف من العدوء وبالجوع - وهو 
القحط - يقول : لنختبرنكم بشىء من خوف ينالكم من من عدوكم » وبسنة “تصيبكم 
ينالكم فيها مجاعة وشدة » وتتعذر المطالب عليكم » "١‏ افتنقص لذلك أموالكم 0 
كك كه بينكم وبين أعدائكم من الكفار + فينقص لا عددكم ا 
ذراريكم وأولادكم » وجدوب تحداث فتنقص ا تماركم . كل ذلك امتحان مى 
لكم » واختبار منى لكمء فيتيين صادقوكم فى إعانهم من كاذبيكم فيه » ويعوف 
أهل البصائر فى دينهم منكم » من أهل النفاق فيه والشك والارتياب . 

كل ذلك خطاب منه لأتباع ترسول الله صلى الله عليه وسلم وأصصابه » كما : 

5 حدثبى هرون بن إدريس الكوق. الأصم قال » حدثنا عبد الرحمن 
ابن محمد المخاربى » عن عبد الملك » عن عطاء فى قوله : « ولتبلونكم بشبىء ف03 
اللحوف والجوع » » قال : هر أصعاب محمد صبلى لله عليه وسلم .157 ١‏ 

وإنما قال تعالى ذكره : « بشىء من اللحوف » ولم يقل : بأشياء » لاختلاف 
أنواع ما أعلم عبادءه أنه ممتحنهم به . فلما كان ذلك مختلفاً ‏ وكانت« مين » 
تتدل على أن" كل نوع منها 'مضمر « شىء » » فإن معنى ذلك : ولنبلونكم بثىء 
من اللحوف » وبشىء من اللحنوع » وبشىء من نقص الأموال ‏ اكتى بدلالة 
ذكر ١‏ الثبىء » فى أوله » من إعادته مع كل نوع ا 

ففعل تعالى ذكره كل ذلك بهم » وامتحنهم بضروب ان » كنا  :‏ 
٠٠0‏ حدثى المثى قال » حدثنا إسمق قال» حدثنا ابن ألى جعفر ©» 


)١(‏ انظر ما سلف ؟ : مغ » 4غ ء ثم هذا الحزه 8لا 
20( ق المطبوعة : وقيدر اللاك , بالضراكتما انيت ّ 
0 1 الم كسيد ينا ارا اعد ول تيندرت لت خ الطبرى فيه . 









































تفسير سورة البقرة : وولء 5و١ ١‏ 
عن أبيه » عن الربيع فى قوله : « ولنبلونكم بشىء من ال مخوف والتوع ونقص من 
الأموال والأنفس والعُرات »» قال : قد كان ذلك» وسيكون” ما هو أشد من ذلك . 

قال الله عند ذلك : « وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم “مصيبة قالوا إنا لله 
وإنا إليه راجعون» أولتك عليهم صلوات من ربهم ورحة وأولنك "هم المهتدون» . 

* * د 

ثم قال تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم بابد 2 بخدر الصابر ين على 
امتحانى بما أمتحنهم به »207 والخافظين أنفسهم عن التقدم على نبهنييى عما أنهاهم 
عنه » والاخذين أنفسهم بأداء ما أكلفهم من فرائضى » مع ابتلاق إياهم بم 
أبتلييم بهء 7" القائلين إذا أصابتهم مصيبة: « إنا لله وإنا إليه راجعون © . فأمره 
الله تعالى ذكره بأن. يخص” ‏ بالبشارة على ما يمتحنهم به من الشدائد ‏ أهل” 
الصبر » الذين وصف الله صفنهم . 0 


وأصل « التبشير » : إخبار الرجل الرجل احبر » "يسره أو يسوءه » لم يسبقه 


به إلى غيره7”) 


القول فى تأويل قوله تمالى ادن إذ 1 أصبتهم ممييبة الوا 
الورك اوكرتي 


- 


قال أبو جعفر :. يعبى تعالى ذكره : وبشسرء يا محمد » الصابرين الذين 


يعلمون أن جميع ما بهم من نعمة فتى » فيتقرون بعبوديى » ويوحدونى بالربوبية » 


. ف المطبوعة : « بما امتحتهم »م » والسياق يقتضى ما أثيت‎ )١( 
. ق المطبوعة . « بما ابتليهم » » :والسياق يقتضى .ما أثبت‎ 22 
(؟) انظر ماملتف :ممع /؟ :: روم‎ 





لل تفسير سورة البقرة : 1١91415‏ 

ويصدقون بالمعاد والرجوع إلى » فيستسلمون. لقضائى. © ويجون "ثولى » ويخافون 
عقالى ٠‏ ويقولون - عند امتحانى إياهم ببعض عَى » وابتلاق إياهم بها وعدتهم 
أن" أبتلمهم .به من اللحوف والبوع ونقص الأموال والأنفس والعّرات وغير ذلك 
من المضنائك إلى أنا تدهم بها : إنا مماليك ر بنا ومعبودنا أحياء » ونحن عبيده 
وإنا إليه بعد ماتنا صائرون - تسلم لقضائى ورضاً بأحكاى . 


القو لاك وكيك 6 ارك من 

0 ورقة اكيت 7 المْتَدُون 4 622 

قال أبو جعفر : يعنى تعالى ذكره بقوله : « أولئك » » هؤلاء الصابرون » 
الذين وصفهم وتعنهم ب ( عليهم )) ايعى : لم »« صلوات )» يعى : مغفرة . 
د وصلوات الله » عى عباده » “غفرانه لعباده » كالذى روى عن الننى صل الله 
عليه وسلم أنه قال : 

3*8 م اللهم ل عن آل أى 0 

يعنى : اغفر لم . وقد بينا « الصلاة » وما أصلها فى غير هذا الموضع .'") 


9 


ع 3 3 0 1 مط - _- 
وقوله : ( ورحمة ) »© يعبى : وم مع المغفرة » الى بها صفح عن ذنومم 


وتغمسّدها » رحمة من الله ورأفة .. 

0 الحديث : م0م؟ - هو جزء من حديث صعيح . رءآه البخارق ؟ ١85:‏ (من الفتح ) . 
ويسل ١‏ :90م - كلدهما من طاريق شليية » من عترئ "بن امرة » تعن عيد اقذبين أب أوف قال : 
بر كان رسول الله صل الله عليه وس إذا أتاه قوم بصدقتهم قال : اللهم صل علييم » فأتاه أى أبو أوفى 
بصدقته » 'فقال:: اللهم صل على آل أى أوق » . 

قال الحافظ : « يريد أبا أو نفسه » لأن الآل يطلق على ذات الثىء ...:. . وقيل : لآ يقال ذلك 
إلا فى حق الرجل الخليل القدر 6 

وهذه فائدة نفيسة » من الحافظ ابن حجر 6 رحمه الله :. 


)22 ان للك 2 مام وله ممه سرس 114 











تفسير دورة البقرة : ل1ه١‏ انق 

ثم أخبر تعالى ذكره - مع الذى ذكر أنه أمعطيهم على اصطبارهم على ننه 2 
تسليا" منهم لقضائه » من المغفرة والرحمة - أنهم هم المهتدون + المصيبون طريق 
الحق”» والقائلون "ما “يرضى عنهم » والفاعلون ما استوجبوا به من الله الحزيل من 
الثواب . 

وقد بينا معنى « الاهتداء » » فما مضى » فإنه بمعنى الرشد للصواب 2١7١‏ 

وبمعنى ما قلنا فى ذلك قال جماعة من أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك : 


دق المثتى قال » حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثئى 


معاوية بن صالح » عن على بن أنى طلحة » عن ابن عباس فى قوله : « الذين 
إذا أصابتهم “مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ٠‏ أولئلك” عليهم صّلوات من ربهم 


تورحمة وأولئنلك هم المهتدون ) » قال : أخبر الله أن" المؤمن إذا سلم الأمرّ إلى الله » 
ورتجع واستراجع عند المصيبة ‏ كتب له ثلاث خصال من الخير : الفيلؤة؟ ما 
الله » والرحمة » وتحقيق سبيل الهدى . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 50 
اسن جع عند المصيبة » جير الله “مصيبته » وأحسن “عقباه » وجعل له “خلفاً 
ضَانا اورضاه :0 

٠نم‏ ب حدثتى المثى قال » جدثنا إسعق قال » حدثنا ابن ألى جعفر » 
ل ست ا و لسورء وكيك وؤه- زهه تم 7 :١١51م‏ 


ثم هذا الحزه م« : ١41614041٠١1‏ 

(؟) الحديث : و؟ع١‏ - ذكره الميثمى فى مجمع الزوائد ٠ : ٠‏ مم - ١‏ مم » وقال. : « زواة 
الطبرانى فى الكبير » وفيه على بن ألى.طلحة » وهو ضعيف » . 

وذكره, السيوطى ق الدر المنشور ١55 .: ١‏ » وزاد نسبته لابن المنذر » وابن أنى جاتم » والبييى 
فى شعب الإيمان . 

وعلى بن أفى طلجة : سبق ى : م8١‏ أنه ثقة » وأن علة هذا الإستاد :وهو كثير الدوران ىف 
تفسير الطبرى -.: انقطاعه » لآن ابن أى طاحة لم يسمع من ابن عباس » ول يره . 





7 تفسير سورة البقرة : ١81‏ 6 مه١‏ 
عن أبيه » عن الربيع فى قوله : « أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحة » » يقول : 
الصلوات والرحمة على الذين صبر وا واسترجعوا . 

مم _ حدثنا أبى-كرايد كال ع حدثنا وكيع » عن سفيان العف 2 


عن سعيد بن جبير قال : 3 أعطبى كد يا أعطيت هذه الآأمة 0 الذين” إذا 


أضَابهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا راجعون أولنك عليهم صلوات من تربهم "ورحمة »» 
ولو أعطيها أحد” لأعطيها يعقوب عليه السلام » ألم تسمع إلى قوله : ( يا أسّق عل 


(00) 5-00 


سف 4 [ سورة يوسف : 84 ]. 


الول از بل قوله تعالى # إن اا 0 مم 


قال ابو 3 جعفر :3 و لصفا » 2 « صفاة ) © وهى |/ لصخرة الملساء © ومله 
0 
قول الطرماح َ 


ع ع 34 2 
أتى لى ذو القَوَى وَالطول آلآ 


)١(‏ الخبر : وممم ‏ سفيان العصفرى : هو سفيان بن زياد العصفرى » وهو ثقة » وثه 
ابن معين » وأبو حاتم » وأبو زرعة . مترجم فى البذيب ؛ ررم ا كن . وابن أفى حاتم 
ا 3 . والكيية للبتذازى اع هك برق أجريك 611 لكن '/ ايلاكز نسبته 
« العصفرى » . وهو يشتبه على كثير من العلماء بآخر » هو « سفيان بن دينار » أبو الورقاء الأحرى » . 
0 أنى حاتم ؟/ 2231-77١1‏ برقم : 16> وثّبت ىق بعض نسخه زيادة « العصفرى » 
فى نسبته . والبخارى ترجم «الأجرى,» ٠/؟/‏ 50و » برقم 1 . وم يذكر فيه « العصفرى » 
أبقا؟ زتريلاق العنف : ود وح مع شىء من التخليط ف الثر حمتين » يظهر 
بالتأمل . ومع هذا التخليط فقد رجح الحافظ أنهما اثنان » وقال قى ترحمة « سفيات بن دينار » - : 
«والتحقيق فيه : أن:سفيان بن دينار امار هذا » يقال له ::السفرة أيطارة وأن.سقيانة بن زياد 
العصفرى : آخر » بيئه الباجى » . وقال فى ترمة الآخر : « والصحيح أنهما اثنان ». كا قال ابن معين 
وغيره » .. وأيا ماكان فالاثنان ثقتان . 

)١(‏ ديوانه : 4م١1‏ » وكان ف المطبوعة : «يوئس حافر أبدى » » وهو خطأ » والطول : القدرة 




















تفسير سورة البقرة : ١88‏ 


وقد قالوا إن « الصفا » واحد » وأنه يثى « صفوان ) » 


2 


و« صْفيتاء وصفينًا , » واستشهدوا على ذلك بقول الراجز ' 


3 8 2 الى 35 م أعناه -ِ- © 
ا 0 
اط 2 


وأما « المروة » » فإما امات الما م جمع قليلها « 'مروات ») » 
وكثيرها ( اررق )26 مثل « ترة وتنمرات وتمر ) » قال الع ميمون بن قيس : 


والغنى . وهو ذو: الطول والقوة » هو الله سبحانه . وأبس الثىء يؤيسه : ذلله وليئه » أو كسره » ومثله 
قولِ عباس بن مرداس 


. هو الآخيل الطائى‎ )١( 
: ويجالس ثعلب‎ ع٠:‎ ١١ (؟) سيأق ق التفس التفسير ؟ : 147 والجمهج : ومووء والنتخصص‎ 
م » واللسان ( صفا) و ( نفا) وكلهم رواه رزمتنيه » إلا‎ : ٠ :ب وعم » والقالى‎ ١ و4 »ء والخيوان‎ 
ابن دريد فإنه أنشده:‎ 
2 مله اك‎ 50 
0 2 3 يم‎ , 
2 1 ا‎ 
والتى : ما تطاير من دلو المستى . و ل الاين لانن‎ 
» متنيه) »© فإنه عى غيره . وهو الأصح ذم أرجح » وقد قال ل الأزهرى : ان هذا ثانا كان أشْرَة اليلدة‎ ١ روئ‎ 
» استى من يكر ملح » فكان يبيض نتى الماء على ظهره إذا قترشش لأنة كان ملحا» . فإذا صح ذلك‎ 
» كانت رواية البيت ت الذى يليه « من طول إشراف » بغير ياء الإضافة » ومعى الشعر أشبه مما قال الأزهرى‎ 
لتشبيبه فى البيت الثالث . و « الطوى » البثر المطوية بالحجارة‎ 
. الزيادة بين الأقواس لايد مها » ليستقم معيل المتمثل هذه الجموع » على نظيرها‎ 0 
. قله 1 ثقاً: :' صقا وأضفاه وضى وصى‎ 
بيان الطيرى عن معتى « المرو » ليس يجيد » والأجود ما قاله أصحاب اللغة : المرو » حجارة‎ 20:0 
. بيض براقة » تكون فيا النار » وتتقدح منها النار » ويتخذ أداة كالسكير يذبح بها » وهى صلبة‎ 
060 جح‎ 





تفسير سورة البقرة : .مه 


و بالأرئضٍ ا" ريق لوكا اصادقلة لزه 


+« المرو» : الصخر الصغار » ومن ذلك قول ألى ذؤيب المهذلى 


ادث عروة بصنا 1 


2 «االلشفر 00 


وإنا عبى الله تعالى ذ كره بقوله : مإن” الصفا والمروة » » فى هذا ا موضع 
10 ان لكين مبذين الاسمين اللين فى حرمه»ء دون سائر الصفا والمرو . ولذلاك 
أدخل فيهما « الألف واللا م )» ليعلم عباده 2 عبى بذلك الحبلين المعر وفين ببذدين 


الاسعين ء دون شائر الأصفاء والمرو 


وما قوله 31 من شعائر الله ) » فإنه يعبى : من من معالم الله ال جعلها تعالى 
ذكره لعباده معلماً ومشعراً يعبدونه عندها » إما بالدعاء » وإما بالذكر » وإما 


بأداء ما فرض عليهم من العمل عندها . ومنه قول الككيت : 


ال خا 
2 والحف المحمر : هو الوقاح الصلب الشديد اجتمع » » نكبته الحجارة 
: دقه فكسره . لي يي » وذلك محمود فى الإبل . 
ف .رثاء أولاده © يتوق إن المصائق 
بن الأنبارى : «وإنما خص 
المشقر 0: يعى سوق الطائف 
(*) الماشميات : *١‏ » واللسان (شعر ) » وغيرهما . والضمير فى قوله : «نقتلهم» ٠‏ إلى الخوارج 


الذين عدد أسماءهم فى بيتين قبل 














تفسير سورة البقرة : .8ه 
وكان افد يقول اق الشعائر اها :ات 
ممم حدثبى به محمد بن عمرو قال» » حدثنا أبو عاصم » عن عيسى 8 
عن ابن ألى نجيح »عن مجاهد : ( إن الصفا والمروةمن شعائر الله »» قال : م 
الخبر الذى أخبركم عنه 0 
مومسم _ تحلثتى المثبى قال حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل» عن ابن 


أ نجيح » عن مجاهل مثله . 


فكأن خاهد كان يرى أن 0 هوجمع « شعيرة )ء من إشعار الله عباده 
أمرَ الصفا والمروة » وما عليهم فى الطواف ببما . فعناه : إعلاسيم ذلاك 

وذلك تأويل من المفهوم بعيد . وإنها أعلم الله تعالى ذكره بقوله :« إن الصفا 
والمروة مين" "شعائر الله ) عبادهةالمؤمنين أن السعى بينهما من "مشاعر المج الى 
م همء وأمر بها خليله إبراهم” صلى الله عليه وسلم إِذ سأله أن بريه مناسك 
المج . وذلك وإن كان رجه تمخرج احبر » » فإنه مراد” به الأأمر: . لآن الله تعالى 
ذكره قد أمر نبيه حمداً صلى الله عليه وسلم ياتباع ملة إبراهم عليه ااسلام ». فقال 


جه 
١‏ 


له : 9ه أُوْعَين] ليك أن أتبع ”له براقي حَنْياً 4 [ سونة الل 16 ]» 


0 


أ 


وجعل تعالى ذكره إبراهم” إماماً لمن" تبعده . فإذ” كان صحيحاً أن الطواف والسعى 
بين الصفا والمروة من شعائر الله ومن "مناسك احج » فعلوم أن إبراهم صإ الله 








عام رن الي 0ق" "اويا 3 للك ب ل 
قاط بحل أرماحنا . رياد عانها . .بو م0 ل 


والميل : الأمة © أو الصنف من الناس . وق المطبوعة ات ال لعو خط 
و ن سن . وق راحم وهو 





والشعائر هنا جع شعيرة : وهى البدنة المهداة إلى البيت » وسميت بذلك لآنه يؤثر فيها بالعلامات . وإشعار 
البدن : إدمائها بطعن أو رمى أو حديدة حى تدى . 
)١(‏ ف المطبوعة .: « من المير» بالياء المثناة التحتية » وليس” يستقم ا اي 


وكلام الع شان لعف ]1 قول مجاهد » دال عَل الصواب من ذلك أنها من الإشعار » وهو الإخخبار . 





18 تفسير سورة البقرة ١58:‏ 
عليه وسلم قد تمل به وسنه لمن بعدهء وقد مر نبينا صلى لله عليه وسلم وأمته باتباعه » 
فعليهم العمل بذلك »على ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


2 6 


القول فى تأوبل قوله تعالى ٠‏ فمَنْ حي أبنت أو 00 


قال أبو جعفر : يعنى تعالى ذكره بقوله : « فن حج البيت » » فن أتاه عائداً 
إليه بعد بدء . وكذلك كل من أكثر الاختلاف إلى شىء فهو « حاج إليه » » 


ا" 
وأشهد من عواف خلولاً كثيرة يحون سب الزبرقآن اوعقي" 


(١ )‏ هو امخبل السعدى 5 مخضرم 3 

(؟) المعانى الكبير : 4078» والاشتقاق لابن دريد : لالد » 165ء وذيب الألفاظ : “5م» 
وإصلاح المنطق : 4١١‏ » والبيان والتبيين *: 40 » وشرح أدب الكاتب للجواليق : 01١‏ وللبطليوبى : 
٠‏ ؛» واللسان (سبب) ( حجج) » (قهر ) ( زبرق) » والحسرة لابن دريد "١ :١‏ » 49/" : 
4" » سمط اللالى : ١41‏ »ء والحزانة #: 4*0 . وق المطبوعة: « بيت الزبرقان » والصواب ما أثبت. 

وقد ذهب الطبرىق تفسير البيت» كاذهب ابن دريد وابنقتيبة والحاحظ وغيرهم إلى أن «السب » ههنا 
العامة » وأن سادات العرب كانوا يصبغون عمامهم بالزعفزان » ومنهم حصين بن بدر » وهو الزبرقان » 
سن بذلك .لشغفرة عمامته وسيادتة .“وذهب أَبْوْ عبيدة وقطرب إلى أنه و السب ».هناءهى.الاستتء وكان 
مقروفاً» و زعبوا أن قول قطرب قول شاذ» والصواب عندى أن أبا عبيدة وقطرب قد أصاباء وأنمهم أخطأوا فى 
رده ما قالا . فقد كان الخبل بذىء اللسان » حى نسب إلى رسول الله صل الله عليه وسل أنه قال : 
« إنما هو عذاب يصبه الله على من يشاء من عباده » ( النقائض : ٠١48‏ ) قال أبو عبيدة فى النقائض : 
« كان الخبل القريعى أهجى العرب . . . ثم كان بعده حسان بن ثابت » ثم الحطيئة » والفرزدق » 
وجرير » والأخطل . هؤلاء الستة الغاية ى الحجاء وغيره» ولم يكن ف الخاهلية ولا فى الإسلام لم نظير» . هذا 
وقد كان"من' أمْرامْحبل والزيرقان بنيدر" مآ كان ى ضيافة الخطيعة (انظر“طبقات فحول"الشعراء : 
1٠٠١-5‏ )غ2 وهجاؤه لهء ثم ما استشرى من هجاء اخبل له علا خطب إليه أخته خليدة » فأنى الزبرقان 
ا له ء وذمه . تماء لعا أخه هجاء مقذعآ » وحط منه حى قال له : 


خلف ١‏ ا عكلذانك كحك اباك اوالقدة 


ا للد 

















تفسير سورة البقرة : ١64‏ 7" 
يعى بقوله “د عجرن ١‏ ابكار رن الارةد زليه المشردده وات ١‏ تافافل 
للحاج « حاج » »لأنه تبأتى البيت قبل التعريف » ثم يعود إليه لطوّاف يوم النحر 
بعد التعريف » ثم ينصرف عنه إلى مى © ثم يعود إليه لطوّاف الصّدتر . 2٠١‏ 
فلتكراره العود” إليه مرّة بعد أخرى قبل له : «حاج » . 
وأما « المعتمر)» فإنما قيل له: « معتمر)؛ لأنه إذا طاف به انصرف عنه بعد 
زيارته إياه . وإنما يعبى تعا لى ذكره بقوله ١‏ أواعتمسن ),ء أو اعتمر إلبيتء ويعق 
ب «الاعهار») الزيارة . فكل قاصد لشىء فهو له « معتمر ) » ومنه قول العجاج : 


22 دود 0 00 00 
ا معمر حين عتمر مغزى بعيذا من عي اقصي 


1 كن مص 11 
لح لدو يق رٍ كين 5 
* *« * 


وكل شعره فى الزبرقان وأخته مقذع . وهذا البيت الذى استشبد به الطبرى من قذعه . وقبل البيت : 


الا ]| 


2 عوقه 0 
00 1 _- 3 000 2 
تمق حصين ل 21 حِذَاعَهُ فامسى حصين قل اذل وأقهرا 

وق سيرة ابن هشام ١‏ : هام 7075 قول عتبة بن ربيعة ى أو جهل : ( سيعم مصفراسته من 
انتفخ بره » أنا أم هو ! » فرماه بمثل ذلك من القبيح » الذىقاله المخبل السعدى . وون زعم أن المخبل 
يقول إنه: «كره أن يعيش ويعمر حى يرى الزبرقان من الخلالة والعظمة بحيث بحج بنو عوف عصابته » » 
فقد أخطأ » وقد نقض عليه البيت الغالث ما زعم » فإنه يصفه بأنه تمنى السيادة» ولكن ذلك لم يزده إلا 
ذلا وقهراً » فكيف يتأق أن يقول ما زعم هذا أنه أراده ؟ بل أراد الخبل أن يسخر به وينمكم » كا 
فعل فى سائر هجائه له . 

وقوله ‏ : ٠‏ وأشبد » منصوب.» عطفاً على قوله. :. م لأكثرا » . 

و العم لدي رو ات .. و.ىر طواف الصدر » من قوم : صدر الناس من 
حجهم » أى رجعوا بعد أن يقضوا نسكهم 

(؟) ديوانه : ١19‏ من قصيدة مدح مان بن عبيد اله بن :معمز لعي ناء »فضق مها بق 17 ,: 
»7 : 07| . وقوله « مغزى » » أى غزواً . وضير 3 قوائمه ليثب ثم وثب .. وهو يصف 


بعده جيش عمر بن عبيد الله » وكان فتح الفتوح الكثيرة » وعظم أمره فى قتال الموارج . 





تفسير سورة البقرة : 4 


القول فى تأويل قوله تعالى ل( قلا جُتَاحَ علي أن طلوف 


قال ١‏ أبوجعفر : َعبّى تعاط 00 : (بقوله فلاجناح عليه أن طوف ف نعبهها)ء يقول : 


فإن قال قائل : وما وجه هذا اكلام » وقد قلت لنا » إن قوله : « إن" الصفا 
والمروة من شعائر الله »» و إن كان ظا ظاهره ظاهر ابر » فإنه فى معبى الأمر بالطواف 
بهما ؟ فكيف يكون أمرًا بالطواف ٠‏ ثم يقال : لا “جناح على من حج الب 
أو اعتمر فى الطواف يبما ؟ وإنما يوضع اع , عدن أتى ما عليه بإتيانه الخناح 
والحرج ؟ والأمر بالطواف ببما ؛ والترخيص” فى الطواف بهما » غير جائز اجتماعه| 
فى حال واحدة ؟ 
قيل : إن" ذلك بخلاف ما إليه ذهبت .0" وإنما معنى ذلك عند أقوام : أن” 
لنبى صلى الله عليه وسلم ما اعتمر مرة القضيّة » تخواف أقوام” كانوا يطوفون ببما 
فى الماهلية قبا ل الإسلام لصنمين كانا عليهما تعظما” منهم حماء فقالوا: وكيف نطوف 
مهما © وقد علمنا أن تعظم الأصنام وجميع ما كان 1 من ذلاتك من دون الله » 
شرك ؟ فى طوافنا ببذين الحجرين أحرّج ذاك » 7" لآن الطواف ببما فى الخاهلية 
إنما كان للصنمين اللذين كانا عليهما » وقد جاء الله بالإسلام اليوم” » ولا سبيل 
إلى تعظم شىء مع الله بمبى العبادة له !در 
فأنزل الله تعالى ذكره فى ذلك من أمرهم : ٠‏ إن الصفا والمروة من شعائر الله »» 
)١(‏ ف المطبوعة : « إليه ذهب ». » والصوا ب.ما أثبت. » لأن الطيرى ساق قول 10 عل أنه 
خطاب له إذ قال للطبرى .: « وقد قلت لنا » . فالصواب أن يصرف الرد عليه خطاباً له كا 2 


(؟) ف المطبوعة : «أحد ذلكىء ولا معى لهء وفيه تحريت ل نه لام ار 0 
من الآثام حت يجعلوا له « أححداً » وإما أرادوا : أكبر الإثم لشرك. و«ذلك»» إشارة إلى الشرل 


أيضاً:.: ,و ,أخوف :ذلك ».: لكانت:صواياً ع _لأنه سيذكر أنهم كانوا يتخوفون الطواف بهما . ويه 


أخوت الشرك : 








تفشير سورة البقرة : ١58‏ ا 
بي :8 نا الريك :اإما نه اأقار ليق 1د ترفك لفان أ اك عكر ا ا 
وإذ' كان معلوماً عند الخاطبين به أن معثاه : هن معالم الله » الى جعلها علتما 
لعباده يعبدونه عندهما ل بينهما © ويذكرونه عايهما وعندهنا بما هو اله أهل 
من الذكر ؛ « فن تحج البيت أو اعتمر» فلا يتخوافن” الطواف بهما » من أجل 
ما كان أهل الحاهلية 0 بهما من أجل الضتمين اللذين كانا عليهما.» فإن 
أهل الشرك كانوا يطوفون بهما كفرا » وأنتم "تطوفون بهما إعانآً » وتصديقاً لرسولى » 
وطاعة” لأمرى » فلا “جناح عليكم فى الطواف بهما . 


0 ادم عه 


و «الحناح »ع الإثم » كا  :‏ 


4 - حل ثبى مومبى بن هرون قال» حدثناعمر وقال» حدثنا أسباط 


6 عن 
السدى :م فلا جناح عليه أن يطوف بهم 34 00 ليس عليه إثم » ولكن له أجر. 


وعثل الذى قلنا ى ذلك كمه كه عن ااسلف من الصحابة والتابعين . 
ذكر ابخان إلى نادت للناك. : 

وسمم - حدثنا محمد بنعبد الملك بن أنى الشوارب قال » حدثنا يزيد بن 
زريع قال » حدثنا داود » عن الشعبى : أن وثناً كان فى الحاهلية على الصفا 
يسمى ( إسافاً 2١١,‏ ووثناً على المروة يسمى «نائلة»ء فكان أهل الخاهلية إذا طافوا 
بالبيت “مسحو الوثنين . فلما جاء الإسلام وكتسرت الأوثان » قال المسلمون : 
إن الضتفا" والمروة" "3 كان" أرطاك” سما امار أجل الوائلئن “© ليس الطوافف لما 
من الشعائر ! قال : فأنزل الله : مهما من الشعائر ء « فن حج البيت أو اعتمر 
فلا أجناح عليه أن يطواف بهما ) . 

مم؟ ‏ حل ثنا محمد بن المثبى قال» حدثنا عبد الوهات قال» حدثنا داود» 
عن عامر قال : كان صم بالصفا يدعى« إسافاً » 2١١»‏ ووثن بالمروة يدعى «نائلة) » 


)١(‏ ف المطبوعة : « إساف » »> بللانة ماقت » فهو غير ممنوع من الصرف 





قن تفسير سورة البقرة : ١88‏ 
ثم ذكر نحو حديث ابن أنى الشوارب - وزاد فيه » قال : فذكّر الصفا من أجل 
الوثن الذى كان عليه » وأنّث المروة من أجل الوثن الذى كان عليه مؤنتة . ٠١‏ 

لم0 ب حل ثى يعقوب بن إبراهم قال » حدثنا ابن علية » عن داود بن 
ألى هند. » عن الشعبى » وذكر نحو حديث ابن ألى الشوارب عن يزيد » وزاد 
00 فاه ا ده ١‏ 

08م - حدثى يعقوب قال » حدثنا ابن أنى زائدة قال » أخبرنى عاصم 
الأحول قال » قلت لأنس بن مالا : أكنم تكرهون الطواف بين الصفا والمروة 
كحتى نزلت هذه الآية ؟ فقال : 0 0 نكره الطواف بينهما' لأعهما من 
شعائر الخاهلية » حبى نزلت هذه الاية : « إن الصفا والمروة من شعائر الله » . 9 

مم حدثبى على بن سهل الرمل قال » حدثنا مؤمل بن إسمعيل قال » 
حدثنا سفيان » عن عاصم قال » سألت أنساً عن الصفا والمروة » فقال : كانتا 
دن مشاعر الخاهلية » فلما كان الإسلام أمسكوا عنهما » فنزات : ١‏ إن الصفا 
وامروة من شعاتر لتم 5 


)١(‏ الآثر ١‏ سيم حت رهكذا جاء هذا الأثزا ى الدر ,المنثور»١‏ (“ ٠ ١8‏ وضتواب عبارته 
في أب أن ذف و«مؤنناأء. أوا أنءأيقال: +":وامن أجل أن الوثنالذئ كان عليه كان !مذاكر + 
وأنث" المروة من أجل أن الوثن الذى كان عليه كان مؤنهاً) . 

(؟١)‏ الحديث : مم١‏ - يعقوب : 0 بشم الدورق . ابن أنى زائدة : هو ى بن زكريا 
ابن أفى زائدة اطمدافى الوادعى رلك يقرلونا؟ اإنه اول من 'صيت االكين 
بالكوفة » مات سنة 1م8١‏ ل ف المذيب » كيار 1 -04؟ . والصغير » صن : 
وابن سعد 5 :7074» وار نأف جام 4/1/4 ؛ ١‏ حم ه4١‏ » وتذكرة الحفاظ :١‏ 75 40؟. 

عاصم : هو ابن سلمان الأحول » مضى فى : ١84‏ » وهو من صغار التابعين . وعده سفيان الثورى 
أحفظ ثلاثة فى البصرة. مترجم فى التهذيب» وابن سعد 107/ ١ ١/8‏ - 36» وابن أنى حاتم 7/8 1/ 68م 
0 

والحديث رواه البخارى ‏ : 0 (فتح) » من طريق عبد الله » وهو ابن ن المبارك » عن عاصم 
الأحول ؛ بتحوة . ورواه أيضاً مس » والترمذى » والنسائق . كا ق القسطلاق م . هاب 164 , 

(") الحديث : ومم* - سفيان : هو الثورى . والحديث مختصر ما قبله . ورواه البخارى 
ختصراً + : 17 (فتح ) » عن مد بن يوسف » عن سفيان . ورواه الحاكم * : 70٠١‏ » من طريق 
حسين بن حفص »© عن سفيان . وقال : « هذا حديث صميح على شرط الشيخين 2 وم يخرجاه » . ووافقه 


0 
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٠‏ حل تبى عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال » حدثى 
ا م قال » حدثنا شيبان أبو معاوية » عن جابر الحعئى » عن يمرو 
ابن حبشى قال » قلت لابن عمر : « إن الصفا والمروة من شعائر الله فن "حج 
البيت أو اعتمر “فلا "جناج عليه أن" يطوف بهما »» قال: انطلق إلى ابن عباس 
فاسأله» فإنه أعلم من بى بما أتزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فأتيته فسألته» 
فقال : إنه كان عندهما أصنام”» فلما “حرممن أمسكوا عن الطواف بِينهما » حتى 


ع 0 شعائر الله هن آحج البيت أو اعتمر فلا “جناح 
عليه أن” ري 1 


الذفي ! وأخطأ الحاكم ق استدرا كه » فقد رواه البخارى . كا ذكرنا قبل . 

وسيأق بعض معناه مختصراً : 7845 » 78410 » من رواية جرير » عن عاصم » عن أنس . 

» عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد العنيرى : ثقة‎ - 784٠ : الحديث‎ )١( 
. من شبيوخ مسل والترمذى والنسائق وأنى حاتم وغيرهم . مترجم فى التهذيب » وابن أنى حاتم 8/ 1ل‎ 

حسين المعلم : هو حسين بن لد اتات » المؤدب » كا لقب.يذلك ى الهذيب » 
وهو « المعلم » أيضاً » كا لقبه يذلك البخا ى دابن أبى حاتم » وهو ثقة من شيوخ أحد وي , والدعة. 
مترجم ف الهذيب » 0 » واين سعد /٠/‏ 8/ ةلا ء وابن أنى حاتم 54/7/1١‏ . 
وتاريخ بغداد م 0 وكات ددر يفا درواية « تفسير شيبان النحوى » . فروى أبن أبى حاتم 
عن أبيه » قال : « أتيته مراراً يعد فراغه من تفسير شيبان © وسألته أن يعيد على بعض ال مجلس » فقال : 
بكر 6 بكر . ول أسمع منه شيئاً » 3 

وما يوقع فى الوهم » الاشتباه بين « عبد الوارث بن عيد الصمد » . وشيخه « حسين المحم » عات 
وبين « عبد الوارث بن سعيد » » وشيخه « حسين المعلم » أيضاً : 

ف« عبد الوارث » - شيخ الطبرى - هو الذى تر نا له هنا . وشيخه و حسين بن محمد المروذى » . 
و « عبد الوارث بن سعيد » - هو جد « عيد الوارث » هذا . و (« حسين المعلم » هو و حسين بن ذاكوان 
المعلم » » وهو قدم » يروى عن التابعين . 

شيبان أبو معاوية :.« هو شيبان بن عبد الرحمن التميمى النحوى ؛ وهو إمام حجة حافظ » حدث 
عند أبو حنيفة » وهو من أقرانه . وروى دنه الآئمة: الطيالسى »وابن مهدى »وغيرهما. مرجم فى الهذيب . 
والكبير */؟/هه؟ » واين سعد 5 : 557 »و 0/١/لا8-5ه‏ وان أى حاتم ؟/الووعم- 
م » وتاريخ بغداد ه : ربا كلاكء وتذكرة الحفاظ ١‏ . +.م حمل 

ووقع فى المطبوعة غلط فى اممه واسم الراوى عنه: فذّكر «أبو المسين المعلم» ! وهوتخليط» وذكر 
« سئان أو ومعاوية ) ! وهو فوق ذلك تصحيف . 





تفسير سورة البقرة : م٠١‏ 
0- حدثى المثبى قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثى معاوية 
ابن صالح» عن على بن أنى طلحة؛ عن ابن عباس قوله: « إن" الصفا والمروة من 
"شعائر الله » » وذلك أن" ناساً كانوا يتحرجون أن "يطوفوا بين الصفا والمروة ». فأخبر 
الله أنهما من شعائره » والطواف بينهما أْحَن ليه » فضت المدّة بالطوا يتسا 
45 - حدثى موبى قال » حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 
السدى : « إن" الصفا والمروة من شعائر الله فن "حج البيت أو اعتمر فلا أجناح 


عليه أن يطواف يبما » » قال : زعم أبو مالك » عن ابن عباس : أنه كان فى 


الحاهلية ل تعرف الليل أجمع بين الصفا والمروة ». وكانت, يما آلهة » 
فلما جاء الإسلام وظهر » قال المسلمون : يا رسول” اللهء لا نطوف بين الصفا 
والمروة » فإنه شرك كنا نفعلهنى ابخاهلية ! فأنزل الله : «فلا جنا ح عليه أنيط وف ببما». ٠١‏ 


جابر الحمى 8 م الحم 00 
رف بالكتاية مرجم فى البذيب ء 
صن-2 7 » واد و و ع 
. واليزان 1 بكاوت وباو 

عمرو بن حبشى © بشم الحاء المهملة وسسكون الباء الموحدة وك 
مترجم فى الم 0 بن ن أن احاتم 7 

وهذا الحديث ح الضعيت الإسناد - لم أجده إلا و 
ينسبه إلا إلى الطيرى . 

)١(‏ الحديث : +«وسم هذا الإستاد هو من أسانيد تفسير السدى 
القول فها » لى : 1١58‏ . 

وبا لنت فوا وبابد وميك وتات دارفيق كتاب المصااحف © ص 1؟ كحت حمأوااء عن ناسين 
ابن عل ,ابن مهران » عن عامر نن-الفرات » غن: أسباظ » .مبذا الإسناد » فحوه . 

وق إستاد ابن أنى داود فائدة جديدة : أن ناك راويا لتفس, السدى » غير « مرو بن طلحة القناد » 
شيعا 


منه عن أسباط أيضاً ..و «اعامر بن 


راويه عن أسباط بن نصر ن 


الفرات.» :٠ل‏ .أجد له تريحة أصلا . ومن يذكرةا اد 
كيدا ان ال يا ا" 

لوطه لا الفاكم + 2 0071 6 من طزيق عبرو ابن طلحة القناد ن» 'عن اأشياط . مبذا الإسناد 
تحوه . وزاد فى آخره : «يقوك :عليه إثم ولكن له أجر » . وقال الحاكر : «هذا حديث صحيح على 
شر ١‏ م مخرجاء » . ووافقه الذهى , 
1 ال 


ليم 


الوا و ار 
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41 - حل ثنى يعوب بن إبراهم قال» حدثنا ابن علية » عن ابن أى 


نجيح » عن مجاهد فى قوله : « إن" الصفا والمروة من شعائر الله ) » قال : قالت 
الاتصان ناك الى :نين «هدرو الجريق من أفر اكلا هلية :افا نز انتم تعالى 
ذكره : ( إن الصفا والمروة من شعائر الله ) 

44 - حد ثبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا عيسى » 
عن 7 ن أنى نجيح » عن مجاهد نحوه . 

ه54 حدثى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال» قال ابن زيد فى قوله : 
« فلا “جناح عليه أن طوف ببما » » قال : كان أهل الخاهلية قد وضعوا على 
كل واحد منهما صما يعظمونهما » فلما أسلم المسلمون كر هوا الطواف بالصفا والمروة 
لمكان الصنمين » فقال الله تعالى : « إن" الصفا والمروة” من "شعائر الله هن جج 


3 


اليك أواعتمر فلا” “جناح عليه أن يظوف بهماو» وقرا : #ومن يعظم سَعَائرَ لل 


<2 


فإنها م من ا حك [ سور الحج : 36 ] ؛ وسن رسول الله صل الله عليه 


وسلم الطواف بهما . 


65 -_ حدثنا ابن حميد قال» حدثنا جرير » عن عاصم قال » قل 
لآنس : الصفا والمروة » أكتم تكرهون أن تطوفوا بهما مع الأصنام الى 
عنها ؟ قال : م » حبى نزلت : « إن الصفا والمروة من شعائر الله » . 
ع دلثنا ابن حميد قال » حدثنا جرير قال 2 خرن عاصم قال » 
ع 2 .- 3 - و ٠.‏ 
مهوت انس بن مالك يقول : إن الصما والمروة من مشاعر قريش ق الجاهلية : 
_ ل 00 
«غزوان الغفارى» :م يرو له مسلم قى صحيحه أصاد يكور ن الحديث على شرط مسب » فى اصطلاح الحاكر ! 
وى زواية الحاكر س هذه ب فائدة أيضاً..: أنا ظننا عند الكلام على أسانيد. تفسير السدى الثلاثة » 
أن الحاكم اختار منبا إسنادين.نقط ٠‏ واكن أظهزنا هذا الإسناد 1 أنه حص الثلاثة الأسائيد . 


والحديث ذ كره ه السيوطق ١55 : ١+‏ » .وزاد نسبته لابن أبى حاتم أيضاً 5 
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فلما كان الإسلام تركناهما .7 
وقال آخرون : بل أنزل الله تعالى ذكره هذه الآية » فى "سبب قوم كانوا 
فى الخاهلية لا يسعون بِينْهما » فلما جاء الإسلام تخوفوا السعى بينهما كما كانوا 
يتخوفونه فى اخاهلية. 
. 3ك ف كال ذلك < 

حدثنا بشر بن معاذ قال » حدثنا يزيد» عن سعيد» عن قتادة» 
قوله :د إن الصقا والكروة من شعائن الله و الآية» فكان حل من تهامة ى الاهلية 
لا يسعون بينهما » فأخيرهم الله أن الصمًا والمروة من شعائر الله . وكآن هن مسنة 
إبراهم وإسمعيل” الطواف بينهما . 

4 حل ثنا: الحسن بن يحى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا معمر» 
عن قتادة قال : كان ناس من أهل تسهامة لايطوفون بين الصفا والمروة » فأنزل 
الله : « إن" الصفا والمروة من شعائر الله » . 

٠‏ حدثى المثتى قال؛ حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثى الليث 
قال » حدثى عقيل » عن ابن شباب قال » حدتى عروة بن الزبير قال » 
سألت عائشة فقلت لا : أرأبت قول الله : « إن" الصفا والمروة من شعائر الله فن 
آحجج البيت أو اعتمر فلا “جناح عليه أن يطواف بهما » ؟ وقلت لعائشة : والله 
ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة ؟ فقالتعائشة : يس ما قلت 
يا ابن أختى ! إن" هذه الآية لو كانت كا أولها كانت : لا “جناح عليه أن 


3 ع 


لذ بعلو فك ما وكا زعا تلتاق الا نضار : اكاتوا قبل أن ابشليراا لتر لكك 


الطاغية” الى كانوا يعبدون بالمشلدّل » وكان من أهلء لها يتحرج أن يطوف بين 


و 


)١(‏ الحديقان : +4مم - 40م5 - جرير : هو ابن عبد الحميد الضبى » وهو ثقة حجة 
حافظ . مترجم فى التبذيب» والكبير ١1١4/7/١‏ واين سعد /ا/ ٠/«‏ 11 وابن أن حاتم ٠0/1/1١‏ ه 
- ٠ه‏ . وتاريخ بغداد لا امو ماح اود ء وتذكرة الحفاآظ 1 هم 2 

والحديثان مضى معناهما » هن رواية عاصم عن أنس ام اه وه 

سر 


5 1 0 ري 
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الصفا والمروة » فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك - فقالوا : 


يا رسول الله إنا كنا نتتحرج أن "نطوف بين الصفا والمروة - أنزل الله تعالى ذكره : 
« إن الصفا والمروة من شعائر الله فن حجّ البيت أو اعتمر فلا “جناح عليه أن 
يطوف بهما ». قالت عائشة: ثم قد "سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف 
سما" فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما 9 

» الحديث : .ممم - عقيل - بضم العين : هو ابن خالد الأيل » وهو ثقة ثبت حجة‎ )١( 
قال ابن معين : م أثبت من روىعن الزهرى : مالك » ثم همر » ثم عقيل » . مترجم فى الأبذيب » والكبير‎ 
. 49/0 /؛ة؛ وابن أفى بحاتم م8/‎ 4 

عروة بن الزبير بن العوام : تابعى ثقة فقيه عالم ثبت مأمون 'ء قال أبو الزناد : م كان فقهاء أهل 
المدينة أربعة : سعيد بن المسيب » وعروة بن الزبير .» وقبيصة .بن ذؤايب © وعبد الملك بن مروان 0. 
ول ذات النطاقين بنت أنى بكر الصديق » وعائشة أم المؤمنين خالته » رضى الله عنهم . مترجم فى 
المذيب» والكبير "١/1/4‏ - #م ء وابن سعد ١84/77/19‏ وم( ووه: #9 وما 
وابن أفى سات «ا/ (/رة قب دوع وتذكرة الحفاظ مه وهء وتاريخ الإسلام «: («ح وى 

والحديث - من هذا الوجه - رواه مسلم ١‏ : 85 » من طريق عقيل » عن ابن شهاب » وهو الزهرى 
وم يذكر لفظه كله » إحالة على روايات قبله , 

ورواه البخارى م« : اوم - ٠١‏ 4» مطولا» من طريق شعيب» عن الزهرى» باللفظ الذىهنا » 
إلا خلافا فى أحرف يسيرة : « فلما سألوا رسول الله صل الله عليه وسلم عن ذلك فقالوا ... أنزل الله . . .» 
فى ستاك ١‏ الما اسل ارا تالبارن فالات 5 4ف بلكل ناك الساري لاسو قال 
الزهرى أنه ذكر ذلك لأفى بكر بن عبد الرحمن ‏ الذى سيأق فى الرواية. التالية لهذه » بنحو معناه , 

ديت من اميك كثيرة :عن الزكرى » عن عروة . مطول" وتختشيرا + 

فرواه مالك فق الموطأ »ء ص : 0م » عن هشام بن عروة » عن أبيه . ورواه البخارى م : 188 . 
وابن ألى داود ف المصاحف » ص ٠٠١‏ - ول يذكر لفظه - كلاهما من طريق مالك . 

ودواه أحد فى المسئد 5 : 7١0 6 ١44‏ (حلبى) » من طريق إبرهيم بن سعد » عن الزهرى . 
وكذلك رواه ابن أفى داود » ص : ٠٠١‏ - ول يذكر لفظه - من طريق إبرهم بن سعد . 

ورواه مس مطولا ١‏ : 851 858 .من طريق سفيان بن عييئة » عن الزهرى . وكذلك رواه 
البخارزقى 7 ؛ 497 "امن طرريقإسفيان] ١‏ ولككنه اضرم جد 

ورقاة مسل وابن أنى داود - قبل ذلك وبعده : من أوجه كثيرة . 

وذكره السيوطى ١١4 : ١‏ » وزاد نسبته إلى أنى داود » والنساقٌ ؛ وابن ماجة» وانن الأنباى 
فى المصاحف » وابن أنى حاتم » والبييق فى السان . 

وانظر الحديث التالى لهذا . 

قوله « مملون المناة ع ٠‏ أى محجون. ٠.‏ ونناة » بفتح الم والنون الحفيفة : صم كان فى الحاهلية , 
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١م‏ حدثنا الحسن بن بحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال + أخبرنا 
معمر ؛ عن :الزهرى. » عن عروة ».عن عائشة قالت :. كان رجال” من الأنصار 
مسمسّن تيبل لمناة فى الخاهلية ‏ و« مناقم صم" بين مكة والمدينة ‏ قالوا: يا نبى 
الله » إنا كنا لا نطوف بين الصفا والمروة تعظيا لمناة » فهل علينا من حرج أن 
تطوف ببما ؟ فأنزل الله تعالى ذكره : « إن" الصفا والمروة من شعائر الله هن حج 
البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف ببما » . قال عروة : فقلت لعائشة : 
ما أبالى أن لا أطوف بين الصفا والمروة! قال الله: « فلا “جناحعليه» . قالت: يا ابن 
أختّى » ألا ترى أنه يقول : « إن الصفا والمروة من "شعائر الله » !قال : الزهرى : 
فذكرت ذلك لأى بكر بن عبد الرجمن بن الحارث بن هشام فقال : هذا العلم ! 
قال أبو بكر :”ولقد سمعك رجالا من أهل العام يقولون : لما أنزل الله عراف 
بالبيت ولم “ينزل الطواف بين الصفا والمروة » قيل لانبى صلى الله عليه وسلم : إنا كنا 
نطوف فى الحاهلية بين الصفا والمروة » ون الله قد ذكر الطواف بالبيت ول يذ كر 
الطواف بين الصفا والمروة” » فهل علينا من حرج أن لاانطوف بهما ؟ فأنزل الله 
تغالى ذكرة : ( إن الصفا والمروة من شعائر الله » الآية كلها ء قال أبو بكر : 


)0غ( 


ا ا ل ا ا ا 
فأسمع أن هذه الابة نزلت ق الفريقين كليبماء فيمن طاف وفيمن لم بطيف. 


وقال ابن :الكلئ + كانت عكرة نصيم 5 ذه انوا بوللدرف 4ك لطاع !سقف خا 


إسلامية . قاله الحافظ ى الفتح ‏ 
: 2 


« المشلل » + بة حص 0 مفتوحة مثقلة » هى الثنية المشرفة على 
قديد » وقديد » بضم القاف ودالين مهملتين » مصغراً : جامعة بين مكة والمدينة » كثيرة المياه . 
الفتح . 

)١(‏ الحديث : ١ه»؟‏ - هو تكرار الحديث السابق معناه » من وجه آلخر صحيح » عن الزهرى. 
وفيه زيادة قول الزهرى أنه ذكر ذلك لأى بكر بن عبد الرخن بن الحازث بن هشام » إلخ . وهذه الزيادة 


عن 


ذكرقاز لكاي أن نام ]طاريق شعني رضن االرعزىين :كارعلنا ]ناي 
ورواية معمر عن الزهرى - هذه : ذكر البخارى بعضتها تعليما ام 8 قال > ركان تعيز 


.. . » . وقال الحافظ : م صله الطبرى » عن الحسن بن يحى ؛ عن عبد الرزاق » مطولا 2 


فونه ]نار كا تالت ايك مان فيا فى الفتح م : جوع » وذكر أنه وضلها أحد وغيره . 
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م - حل ثنا الحسن بن ببحبى قال» أخبرنا عبد اللوزاقة قال ألخيرنا: معمر » 
قتادة قال : كان ناس” من أهل هام لا “يطوفون بين الصفا والمروة » فأنزل 


لله : ( إن الصفا والمروة من شعائر الله » . 2١‏ 


قال أبو جعفر : والصواب من القول فى ذلاث عندنا أن يقال : إن الله تعالى 


ذكره قل جعل الطواف بين الصفا والمروة من شعائر الله »> 6 جعل || لطواف تالبيت 
من شعائره . 
فأما قوله : « فلا جناح عليه أن يطوف ببما »» فجائر أن يكون قبل لكلا 


الفريقين اللي رةه بعضم. 0 مهما من ن أجل الصئمين اللذين ذكرها 


الشعبى 2 وبعضهم من اجل ما كان من 5 راهمم || لطوااف مهما فى الجاهلية 2 على 


[| 


ال 00 

لفظ الحديث 6 إخالة على ما قبله '. 

9 :. كلها و لسن 0 

الطبرى © كنية أبيه « أبو الربيع » . وخلط المستشرق طابع كتاب 


ا ا ا 0 أن الربيع بن عبد الر 1 


ن بن 
الحارث بن هشام» ا 
نَْ م( 


ى القرثى المدف : عن كباز. التابعين 


نزو 

أحد الفقهاء السبعة . مترجم فى البذيب » والكى للبخارى » 
١ه‏ »ء وابن سعد 1١8/97/5١‏ 6 وه: » وذ 

الإسلام قرم تح وده 


ثم : 
الحفاظ ١‏ : وه- 5٠‏ » وتاريخ 


وقول أى بكر بن عبد الرمى « فأسمع أن هذه الآية نزلت 


(١ 
.: 


قاط « أخبرنا عبد الرزاق قال ». وهو 
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وأىّ الأمرين كان من ذلك » فليس فى قول الله تعالى ذكره : 3 فلا “جناح 
عليه أن تطواف يهنا ) » الاية » دلالة” على أنه عبى به وضع الحرج تمن طاف 
بهما » من أجل أن الطواف بهما كان غير جائز بحظر الله ذلك » ثم “جعل الطواف 
بهما رئخصة » لإجماع الجميع على أن الله تعالى ذكره لم يحظّر ذلك فى وقت » ثم 
رخص فيه بقوله : ١‏ فلا جناح عليه أن يطوف بهما » . 

* * «* 

وإنما الاختلاف فى ذلك بين أهل العلم على أوحه . فرأى بعضهم أن تارك 
الطواف بيمهما ا من مناسك حجه ما لا ره آقضائه بعينه » كما 
لا "يجزى تارك الطواف ‏ الذى هو "طواف الإفاضة ‏ إلا قضاؤه بعينه . وقالوا : 
هما تطوافان” : أمرَ الله بأحدهما بالبيت» والآخر بين الصفا والمروة . 

ورأى بعضهم أن تارك الطواف بهما 'يجزيه من تتركه فدية ؛ ورأوا أن أحكم 
الطواف بهما “حك “رت بعض الحمرات والوقوف بالمشعر وطواف الصّدر وما أشبه 
م 0 تر كه ,قددية .ع ولا يازمه العسودا لقضائه بعيئة ب 

ورأى آخرون أن" الطواف بهما تطوع إن فعلة صاحيه كان تحشا أو إن 
آتركه تارك" ل يلزمه بتركه شىء ٠١.‏ 


ل ا 


ه ذكر من قال إن السعى بين الصفا والمروة والجب" © ولا مزق 
منه فدية » ومن تركه فعليه العواد . 27 
وهم حدثنا أبو كريب قال » حدثنا وكيع» عن هشام بن عروة » 
عن أبيه » بعن عائشة قالت : لعمرى ما حج من لم "يسع بين الصفا والمروة » لآن 
الله قال : « إن الصفا والمروة من شعائر الله » . 


)١ (‏ ف المطبوعة : « لم يلزمه بتركه شى” والله تعالى أعل » » وهذه لا شك زيادة من اناسع . 
)0020 فى المطيقة : #تزفعليه العزدوية والا جد ما أثيكى ء. وها أشيف بكبارة الطبرى! وأدرانة من 
فقهاء عصره . وسيأق كذلك بعد مرات فى عبارته الآتية » وكأن هذه من تصرف ناس أو طابع . 
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«إهم؟ م - حدثنى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال» قال مالك بن أنس : 
آمن” نسبى السعى بين الصفا والمروة 1 ن مكة ٠‏ فليرجع فليسع ع وإن 
كان قد أصاب النلاء فعليه العمرة افلا 

وكان الشافعى يقول : على "من ل الرة حى ضع 
لك ل 2 ع طق بيت لحري ع ” 

4" حدثنا بذلك عنه الربيع 

ه ذكر من قال : “يجزى منه دم » وليس عليه عود” لقضائه . 

قال التورى بما : - 


ههم؟ ‏ حدتبى به على بن سهل » عن زيك د بن أنى الزرقاء » عنه - » 


- وأبو حنيفة وأبو يوسف محمد : إن عاد تارك” الطواف بينهما لقضائه فحسن » 
ّ ار دن 03 
وإن لم يعمد فعليه دم : 


بك فت ك 0 


0 


ومن" كان يقرأ :( 96 جاح علي أن ساو 4 


م9 حدثنا محمد بن بشار قال» حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا ابن 
جريج قال » قال عطاء : وافاكايا: ازا يز اواو الي » فطاف 
بالبيت ولم أيسع » فأصابها 1 : امرأته لم يكن ن عليه شى ع ع لاالى مج ولا عمرة » 
ا آحج البيت أو اعتمر آفلا “جناح 
. فعاودتهبعد ذلك فقلت : إندقد ترك “سنة النبى صلى الله 
عليه اال ا فن تطوآع تخيراً »» فألى أن يجع ل عليه شيعا ؟ 
ل 0 ٠‏ إدراهم قال» ثنا هشم قال أخر: الماك 
/٠ه ١"‏ حلثبى يعقوب بن إبراهم ل ؛ حدثنا هشم لء أخبرنا عيد المملك » 
)١(‏ انظر لفظ مالك فى الموطأ : 4 لام - ولاس 
(؟) انظر لفظ الشافعى فى الآم ؟ : 108 . 


ع6 
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عن عطاء ».عن ابن عباس أنه كان يقرأ : « إن الصفا والمروّة من” شعائر الله » 
الاية ( فلا أجناح عليه أن” لا يطوف بهما ). 

حدثى على 0 4 قال 2 قدحدتنا مؤممل قال» حدثنا سفيان » 


عن عاصم قال 0 1 يقول : لطواف 0 | تطوع . 


وهم حدثى المثثى قال» حدثنا حجاج قال » حدثنا حماد قال © أخيرنا 
الأحول قال » قال أنس بن مالك : هما تطوع . 


م 


ل حلثى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبوعاصم قال: حدقا ع 
عن ابن ألى نجيح » عن مجاهل نحوه . 

-"؟ ‏ حدثبى المثى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أنى نجيح » عن نجاهد : ١‏ إن الصفا والمروة من شعائر الله هن" تحج البيت 
أو اعتمر فلا جناح عليه أن لطدوك عبما )» قال: ذم 0 1 بط اه 

؟م؟ ‏ حدثنا المثى قال» حدثنا حجاج قال » حدثنا أحمد » عن عيسى 


ادن فسن 0 عا عطاء » ع٠‏ ن عبد الله بن | لزبير قال ا لطر 


0 الخبر : 59م” عيسى بن قيس » الراوى عن عطاء: لم أستطع اليقين به . فى ابن أنى حاتم 
/ا/ 84 تر جمتان ل ل ل 


ابن قيس السلمى» » روىعنه هشيم . وم يذكرعبهما شيا آخر. إلا أن الأول تجهول . فن المحتمل أن يكون 
الراوىهنا أحدهما . فإن عطاء بنأنى 2 مات سنة 4 ١١‏ ؛فالراوى عن سعيد بنالمسيب - المتوق سنة ماب 
محتمل جداءأن يروى عن عطاء . والليث وهشيم متقاريا الل » مات الليث سنة ه/آ١‏ © وه عم سنة 
200 أ 2 أجد » الراوى هنا عن «عيشى بن قيس » - فلم أستطع معرقته . 

ثم ترجح عدف أن حلا » سق هذا الإسناد .: هو « حجاج بن الشاعر » . وهى : حجاج بن 
يوسف بن حجاج الثقى البغدادى » عرف بابن الشاعر » لآن أباه شف ٠‏ كان قاد كد انا تراس + 
وحجاج هذا : ثقة » من شيوخ مسل وأى داود وغيرهماء قال ابن أنى حاتم : « كات من الحفاظ» من بحسن 
الحديث ويحفظه . مرج ف التبذيب» واين أفى حاتم 5/8/١‏ ١ء‏ وتاريخ بغداد م : 4٠‏ ؟- لور 
وتذكرة الحفاظ « : 511 -8م١١1.‏ 

0 : 1 بن عبد الله بن 3 
ومسل ؛ سياه الإمام أحمد «شيخ الإسلام » . وقد مضت 0 إليه 


فإن يكن الإسناد هكذا » على ما رجحنا » يكن « عيسى بن قيس » حرفا » صوابه « عمر بنقيس » » 




















تفسير سورة البقرة : ١88‏ 6 
4"” - حدثنا ابن حميد قال» حدثنا جرير » عن عاصم قال : قلت 
لأس ادنم مالك ادس ب اراز يناجم ؟ قال : تطوع . 


والصواب من القول فى ذلك عندنا أن” الطواف بهما فرض واجب » وأن على 


من تركه العود لقضائه ناسيا كان )أو عامدا. لأ لا الحزيه غير ذلك © 
لتظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حج بالناس » فكان مما علمهم 
من مناسك حجتهم الطواف بهما . 


ذكر الرواية عنه بذلك : 
م١‏ حدثى يوسف بن سلمان قال » حدثنا حاتم بن إسمعيل قال » 


ع 


حدثنا جعفر بن محمد » عن أبيه » عن جابر قال : لما دنا رسول. الله صلى الله 
عليه وسلم من الصفا فى فى حجه قال:« إن الصفا والمروة من شعائر الله )» ابدؤوا بما 
بدأ الله بذكره . فبدأ بالصفا فرقبى 0 

5 ل حلانا أو تك ابت قال ء حلتنا كنود دن همون أدن اسن لخن 
أنى بكر بن عياش ؛ عن ابن عطاء » عن أبيه » عن ابن عباس : أن النى صلى 
الله عليه وسلم قال : « إن الصفا والمروة من شعائر الله » » فأتى الصفا فبدأ بها » 


عليها » ثم أى المروة فتام عليبا » وطاف وسعى . (") 


3 والقان أي كن نكما تزن عا دايا ومو يه 0/1 

1 « هو ضعيف بإجاع - م يشك أحد فيه » وقد كذبه 

مالك » . وهو مترجم فى الله ١‏ غير للبخارى» ص : ١5٠‏ » والضعفاء له » ص : 55 »6 والتساق 
ا 


لى هذا الحو ء» ولكى لا أستطيع الحزم بذلك » ولا تغيير | 


لى ».ىق صفة حجة الوداع .و3 
١‏ 


» عن جعفر الصادق: 89 
لحديث : ١+‏ محمود بن ميمون كين : أدرى نهو < لاما شائد 0 


ن :ل أجد 
له ترحمة ولا ذكراً . 





م 


تفسيرسورة البقرة ١68:‏ 

فإذ كان صميحاً بإجماع الجميع من الآمة - أن” الطواف بهما على تعلم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أمته فى مناسكهم ؛اوععله.ق تحجه وكترته ات وكانبياثة 
صلى الله عليه وسلم لأمّته جسل” ما آنص” الله فى كتابه» وفرّضه فى تنزيله» وأمر به 
مالم يدرك علمه إلاببيانه » لازماً العمل به أمته » كا قد بينا فى كتابنا <« كتاب 
البيان عن أصول الأحكام 4 إذا اختلفت الآمة فى 'وجوبه »0 ثم كان 
حلفا ف الطوافت نييما + هل 'هواواجب أواغيزواجب - كان بين ووب فرضه 
عل من" حج ل 

وكذلك "وجوب العوّد لقضاء الطواف بين الصفا والمروة ‏ لما كان عتلتفا فيا 


على من" تركه » مع إجماع جميعهم على أن" ذلك مما "فعله رسول الله صلى الله عليه 


وسلم وعلئّمه أمته فى حجهم وعيرتهم إذ علتّمهم مناسك حجهم - كما طاف بالبيت 


وعللّمه أمته فى حجهم وعمرتهم » إذ علمهم مناسك حجهم رهم - وأجمع التميع 
على أن الطواف بالبيت لا تتجترى منه فدية” ولا "بدل”» ولا يجزي تاركه إلا" العود 
لقضائة - كان نظيراً له الطواف بالصفا والمروة » ولا تتجزى منه فدية” ولا جزاء” » 
ولا يحزى تاركه إلا الغود لقضائةء إِذ كانا كلاهمًا طوافين : اأحدها بالبيت"» 
والآخرٌ بالصفا والمروة . 


ابن عطاء » عن أبيه : هو يعقوب بن عطاء بن أنى رياح » وهو ثقة » بينا ذلك فى المسند : 18١9‏ . 
مترجم فى التبذيب والكبير 4/ 6/15ة* » وابن أن حاتم 511١/7/4‏ . 

وهذا الحديث لم أجده فى شىء من المراجع :"و إن دكات لابن اعباس الها اخ يهان العننا 
والمروة والسعى بينهما . .ن ذلك الحديث الماضى : 884٠‏ . وحديث ف المستدرك ١‏ : ١٠0اما-‏ لام » 
وصعيده الحاكم والذهمى 7 

. كان ف المطبوعة : «لما قد بينا» » وهو خطأ مختل به الكلام . وقوله : « وكان بيانه‎ )١( 
: إلى قوله : « إذا اختلفت الأمة فى وجوبه» حملة فاصلة معطوفة على الى قبلها وسياقها وسياق معناها‎ 
. . مما لا يد رك علمه إلا ببيانه - لازماً العمل به أمته‎  . وكان بيائه لأمته حل ما نص الله ى كتابه..‎ 
. » إذا اختلفت الآمة ى وجوبه‎ 

( ؟) وهذه الحملة من تمام قوله وفن سياقها : « وإذا كان صعيحاً بإجماع الأمة . . . كان بيناً 


وجوب فرضه على من حج أو أعثير ع . 











تفسير سؤرة البقرة 1١08:‏ 1 
ومن فرق بين حكهما “عكس عليه القول” فيه » ثم سثل البرهان على التفرقة 
بينهما . 
فإن اعتل بقراءة من قرأ : ( فلا “جناح علية أن" لاتيطتووك برغا : 
قيل : ذاك خلاف ماق امضاحت 'المسلمين .».اغيرة جاتر الخد أن ريلف 


مصاحفهم ميا لبر 6 ؛ اوسؤاء قرأ ذا كذلاشقارئ» أو قرأ قارئ ١ ٠‏ 2 نطو 


2 


تفثهم 00 َذوومر رلنا بالببيت العتيقٍ يك [ سورة الحج : ١5‏ ] »دفلا 
جناح عا لهم نكال الطلونراً كم لون جازت إحدى الزيادتين اللتين ليستا ى 
المصحف:ى'' "كانت الاخرى؛ نط نيا عد ولك كان 0 إحداهها ‏ إذا منع 
الأخرى 5 والتحكم لا يعجر ل 

وقد روى إنكار هذه القراءة » وأن يكون التنزيل بها » عن عائشة , 


07 حلاتى يونس بن عبد الأعل قال» أخبرنا ابن وهب قال » أخيرق 


مالك بن أنس » عن هشام بن عروة » عن أبيه قال : قلت لعائشة زوج النى 


صلى الله عليه وسلم ؛ وأنا يومئذ حديث السّن : أرأيت قول الله عز وجل : ٠‏ 
الصفا والمروة" من تشعائر الله تفن” حي البيت أواعتمر فلا “جناح عليه أن يطدوف 
بهما ) » فا نرى على أحد أشيئاً أن" لا طوف ببما ! فقالتعائشة : كلا! لو 
كانت كما تقول» كانت : فلا ألجناح عليه أن له” يطدوآف ما إغا أنزات 
هذه الاية فى الأنصار » كانوا لون لمناة ‏ وكانت مناة حلمو قديد ‏ » وكانوا 
يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة . فلما جاء الإسلام » سألوا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن ذلك» فأنزل الله : « إن" الصفا والمروة” من تشعائر الله فن تح 
)!لكان قا لسري ٠‏ ,قن ست عليه ع وهو خط بن د يت .أن صل القر قاد 
«فلا جناح علييم أن لا يطوفوا بهما» من مام آية سورة الحج السالفة» فيزيد فى القرآن ما ليس فيه . 
(؟) ف المطبوعة : « فإن جاءت إحدى الزيادتين » تصحيف » والصواب ما أثبت 
(7) الحديث : 07دم؟ هو أحد روايات حديث عائقة 6 الذى مفى بإسقادين الخرية 7 


: وهذه الرواية هنا » من طريق مالك . وقد خرجناها هناك » وهى ف الموطاً » ص‎ .8 "ه١‎ » "8٠ 
0 





5 تفسير سورة البقرة : ١98‏ 
الببت أو اعتمر فلا "جناج عليه أن يطوف بهما » . 

قال أبوجعفر : وقد محتمل قراءة من قرأ : ( فلا “جناح عليه أن" لا يطوف 
مما .اك تكون ١‏ لا » الى مع «وأني)» صلة فى الكلام اك رذ كان رقد 


تقدآمها تكد" فى الكلام قبلها ٠»‏ وهو قرله : فلا جاح عَلَيه) » فيكون 


/ :7 الريك . م اع سي وخ الا ل 1 2 
نظير قول. الله تعالى ذكره : ١‏ قل مأ متعّك أن ١لا‏ تسحد إذ متك » 


[منورة الأعراف :+1 ]ب بمعنى ,ما منعلك أن تسنيخد” ؛.وهاءقال الشاغر: (") 


سلا سابد قة لقاع ا ا اه وج ١‏ اجر ع ر 01 
اكاك حي سول آله شليا | والطان آرا ب ولااضا 


واى اكات م المضّحف كذلك » لم يكن فيه محتج” حجة ؛ مع احمال الكلام 
يا لان ذلك ثما تعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمنّته فى مناسكهم » 
على ما ذكرنا » ولدلالة القياس على صعته » فكيف وهو خلاف رسوم مصاجحف 
المسلمين ؛ يبما لوق رأه اليوم قارئ كان مستحقنًا العقوبةة» لزيادته فى كتاب الله 


عزر وجل مارلاس مئه؟ 


)١(‏ قوله : «صلة» » أى زيادة ملغاة » وانظرما سلف 14٠ : ١‏ » ه٠4‏ وفهرس المصطلحات» 
وانظر أيضاً معافى القرآن للفراء ١‏ : 16 » فقّد ذكر هذا الوجه . 

)010 هن خرن .- 

(8) سلف تخرجه قله 191 - كلحاء 











تفسير سورة البقّرة : ١58‏ 


اللقوأ ا .بل قوله تعالى # وَمَن 
8 كر غلم 4 0 


قال أبو جعفر : اختلف القرأة فى قراءة ذاث » فقرأته عامة “قراء أهل المدينة 
والبصرة : ١‏ ومن قطوع أخيراً » على لفظ المضى ب « التاء » وفتح « العين » . وقرأته 
عامة قراء الكوفيين 7 ومن نم لحرا ) +( الياء » وجزم ( العين ) وتشديد 
« الطاء ) » بمعبى : ومن “يتطوع . وذأكر أنها فقراءة عبد الله : « ومن" يتطواع ا 
فقرأ ذلك قراء أهل الكوفة » على ما وصفنا » اعتباراً بالذى ذكرنا من قراءة 
عبد الله سوى عاصم » فإنه وافق المدنيين فشددوا «الطاء طلبا لإدغام « التاء » 


لآن الماضى م من الفعل 2 حروف الحزاء بمعبى المستقبل ب فيأى القراءتين قرأ 2 ذلاتك 
قارىء” قفصي : 


ف ( الطاء ) . كا القراءتين معر وفة صفييحة » 0 معنياهما غير تلفي 


('“ [ والصواب عندنا فى ذلك » أن ] معى ذاث: ومن تطوع بالحج والعمرة بعد 


“قضاء حجته الواجبة عليهء فإن الله شاك” له على تطوعه له بما تطوع به من ذلاك 
ابتغاء ” وجهه » فجازيه به ء علم” بما قصد وأراد بتطوعه بم تطوع به . 

وإنما “قلنا إن” الصواب فى 0 قوله : ١‏ فن تطوع خيراً ) هو ما وصفنا » 
دون" قول من تزع أنه معنى” به: من" تطوع بالسعى والطواف بين الضفا والمروة » 
أت الساعى نيما لا يكون متطوع بالسعى بينهما » إلا فى تحج تطوع أو تمرة 
تطوع » لا وصفنا قبل . وإذ كان ذلك كذلك كان معلوماً أنه إنما ع 


بذلك » التطوع بها ل ذلك فيه من آحج أو عمرة . 


2 بالتطوع 


. زدت ما بين القوسين » استظهاراً من قوله بعد : « وإما قلنا إن الصواب فى معنى قوله‎ )١( 
. والظاهن .أنها ها سقط من ناسخ‎ 





تفسير سورة البقرة : / 
أما الذين زعموا أن" الطواف ,هما تطوّع لا واجب » فإن” الصواب أن يكون 
تأويل ذلك على قولم : فن تطواع بالطواف ببما » فإن الله شاكر - لأن للحاج 
والمعتمير على قوثم الطواف ببما إن شاء » وترك” الطواف . فيكون معنى الكلام على 
تأويلهم : فن تطوع بالطواف بالصفا والمروة » » فإن” الله ا تطوعته ذلك - عله" 
بما أراد وَنوى الطائف بهما كذلك » كنا  :‏ 


4 - حدثبى محمد بن عمرو قال » حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا عيسى » 
عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد : ( ومن تطواع خيراً فإن الله شاكر "علم” )» قال: 


من تطوع خيراً فهو خير” له » تطواع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت من 


ال 
وقال آخرون : معبى ذلك : ودءن تطوع 1 "فاعتمر ٠.‏ 
# 0 من قال ذلك : 
وم؟ ‏ حدتى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال ٠‏ قال ابن زيد فى قوله : 
ومن تطواع خيراً فإن الله شاكر علم » » من تطوع خيراً فاعتمر إن الله شاكر 


عي 0 20 0 0 9 5 . 
علم : قال : فالحج فريضة » والعمرة تطوع » ليست العمرة واجبة على أحد 














تفسير سورة البقرة : ١١9‏ 


القول فى ويك قوله تعالى + إن أن مون 6 071 ص 
0 


مر 500 ١‏ 8 عي ص 01 4 
الع وَالهُدَىق ون لاما الحلة للناتن ف الكت 4 


قال أبو جعفر : يعتى بقوله "١١:‏ « إن الذين يكتمون مما أنتزلنا من" البينات)» 
علماء" البهود. وأحبارها » وعلماءء النصارى ء لكتانهم الناس” أمرّ محمد صلى الله 
ار ٠‏ وتركهم ايم دونه مكتوباً عندهم ف التوراة والإنجيل . 

و ١‏ البينات» التى أنزها الله :0" ما بي ن من أمر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم 
ومبعثه وصفته » ى الكتابين اللذين أخبر الله تعالى ذكره أن" أهلهما ا 
صفته فيهما . 

و اديت تعالى ذكره ب « الهدي » ما أوضح كم من آمرة فى الكتن! الى (أنزها 

بيائهم » فقال تعالى ذكره : إن الذين يكتمون الناس> الذى أنزلنا ف كتهم 
من 2 عن أمر محمد صإ لى الله عليه وم ونبوته» وصحة الملة الى أرسلته بها وحقيتتهاء 
فلا يحبر وهم به »ولا يعلنونه من تعد تبييبى ذلك لاناس وإيضاححيه و »لاق الكتاب 
الذى أنزلته إلى أنبيائهم » « أولتك أيلعنهم الله ويلعم عم اللاعنون إل الذين تابوا » 
1ك 

“07 كد حدنا أبو كريتقال 2 وحننا ترس ابن كدر كك دنا ا 

. ف المطبوعة : تقول : « إن الذين يكتمون . . . » » وهو خطأ ناسخ » صوابه ما أثبت‎ )١( 

)١(‏ ف المطبوعة : « من البينات » + كأنه متصل بالكلام قبله » وهو لا يستقيم » وكأن الصواب 
ما آثبت... 

كل ا تبيى ذلك للناس وإيضاحى طم » » وهى عبارة لا تستقيم » 


0 5 
وسياق معى الآية يقتضى ما أثبت» من جعل « يعلمون » 0-0 » » وزيادة « يعد»» وجعل « إيضاحى » 


« إيضاحيه » . 





م تفسير سورة البقرة : ١59‏ 
حميد قال » حدثنا سلمة - قالا حميعاً » حدثنا محمد بن إ#دق قال » حدثى محمد 
ابن أذ جد مول :زاتك بن إثايكٌ "قال ١‏ ججدتى | سيعيد بن جبير 1 أو عكرمة, 
عن 1 عباس قال : سأل” 'معاذ بن جبل أخو بنى سلمة» وسعد بن 'معاذ أخو 
بنى عبد الأشبل » وخارجة بن زيد أخو بنى الحارث بن الخزرج » نفراً من أحبار 
"يبود - قال أبو كريب : عنا فى التوراة » وقال ابن حميد : عن "بعض "ما فى 
التوراة - فكتموهم ! إناة وأيو! أن مي بر وهم عنه » فأنزل الله تعالى ذكره فههم : 
« إن" الذين يكتمون ما أنرلنا من البينات والحدىمن بعد ما بيسناه للناس ف الكتات 
أولئلك ايلعنهم الله ويلعتهم اللاعنون ». ١١‏ 

١/اما؟‏ ب حدتى محمد بن عمرو قال» حدثنا أ بو عاصم الى عن 


ابن أنى نجيح » عن مجاهد ى قول الله : «إن” 0 اتكتمرن م أنزلنا من البينات 


وال لمدى » ء قال : هم أهل الكتاب . 


م١‏ حدثتى المننى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أنى نجيح » عن مجاهد مثله . 
ميم حدثبى المثنى قالء خدثنا إسءق قال » حدثنا ابن ألى جعفر » 
0 عن الربيع ف قوله : « إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والحدى ) » 
يا صلى الله عليه وسلمء وهم مجدونه مكتوياً عندهم » فكتموه 
خسد ايكيا 
0" -حدثنا بشر بن معاذ: قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 


قتادة : ( إن" الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من 


قل ما مستا الإداعرد 
فى الكتاب » ٠‏ أولئك أهل الكتاب ٠‏ كتموا الإسلام وهو دين الله » وكتموا 


محمداً اا ا ل ا دونه مكتوباً عندهم فى اتوراة والإنجيل . 


(1) الآثر نتم : ٠0م‏ م ف سيرة ابن هشام + : ٠٠١‏ كا فى رواية ابن حميد . 











تفسير سورة البقرة : ١69‏ ا 


4 م حدثى موسى قال ٠‏ حدثنا عمرو قال + حدثنا أسباظ 6 عن 
السدى :« إن" الذين يكتمون” ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيّنَاه لاس 
فى الكتاب 0 ع . زعموا أن رجلد” من" انرود كان اله :ضكرن .م من الأنصار يقال له 
"ثعلبة بن غتتّمة» 2١‏ قال له : هل تجدون محمد عند ؟ قال : لا!> قال: 


و 
عمد ١‏ ( البينات 0 50 


تال قوله تعالى (١‏ ون بَمْدِ مَا دده لانّاس فى 


: يععبى تعالى ذكره بقوله : « من بعك ما بيئاه لاناس ) 50 


بعض” الناس 0 لس بنبوة مد صلى الله عليه 2 وصفته ومبعثه م يكن إل 


عند أهل الكتاب دون 1 وإياهم عى تعالى ذكره يقوله : « لاناس فى الكتاب)» 
ويعى بذلك : التوراة والإنجيل 
ع مام 
وهذه :الآية وإن: كانت ترات اق ادر من الناسر ٠+‏ قرننا: عرف ا كل 
٠. 3 2. 2 -‏ ّ و 
كاتم علماً فرض الله تعالمى بيانه لاناس . وذلاك نظير الخبر الذى روى عن رسول 
نّ ل أنه قال 
الله صل الله عليه وسلم انه قال 
(17:) "قى شيلة "ابن عشاء .7" وغيرها القن الممتجمة عاذ امضيوظ باللفط .6 ولكن بن كين عله ى 
الاإصابة » وقال : « بفتح المهملة والنون » » ولم يذكر شك ولا اختلافاً ى ضبطه بالغين المعجمة . 
(؟) قوله : «قال : محمد البينات » من تفسير السدى » ليس هن الخطاب بين ثعلبة بن غنمة 
والمودى .: : ويعنى :أن.البيتات: الى يكتمونها هى محمد صلى الله عليه وسل » أى صفته وذعته ىق كتاهم . 


(*) الزيادة أبين القوسين لابد منبا ». وقد استظهرتها هن نبج أى جعفر فى جميع تفسيره . وهذا سقط 
من الناسخ بلا ريب . 





تفسير سورة البقرة : ؟ 
“الا امن “سل عن علم الم فكتمه» أل" يوم القيامة بلجام من 
اود 
وكان أبو هريرة يقول ما  :‏ 
ام حدثنا به نصر بزعلى الحهضمى قال » حدثنا حاتم بن وردان 
قال » حدثنا أيوب السختيانى » عن ألى هريرة قال : لولا آية” من كتاب الله 


ما حداثتكم ! وتلا :.« إن الذين يكتمون” ما أنزلنا من البينات والحدى من يعد 


ما باه الناس فى الكتاب أولئتك تيلعنهم الله" وريلعنهم اللاعنون » . ") 
الام” ‏ حدثبى محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال ء 'جلاثنا أبو زرعة 


كد بن راشد » عن يونس قال» قال 0 شباب » قال ابن المسيب : قال 


: لولا آيتان أنزهما الله فكتابه ما حدنتشيئاً: ‏ إن 0 م 


)١(‏ الحديث : ه0م؟ - هذا حديث صحيح . ذكره الطبرى غنا معلقاً دون إستاد . وقد رواه أحجد 
فى المسند : 7051 » من حديث أب هريرة . وخرجناه فى شرح المسند » وى صحيح ابن حبان بتحقيقنا » 
م : ه4ف. : 
6 الحديث : +700 - نصر بن على بن نصر بن على المهضمى : ثقة » من شيوخ أصواب 
الكتب النتة . مترجم فى التبذيب » والكبير ١٠١5/8/4‏ ء وابن أن حاتم 4071/1/4 . 

ات السعدى : ثقة » روى له الشيخان . مترج فى اللبذيب » والكبير 77/1/55 » 
وابن أنى حاتم ال 

أيوب السختياى + مضى قى : ٠٠4‏ . ولكن روايته هنا عن ألى هريرة منقطعة » قإنه ولد سئة 55 » 
وأبو هريرة مات سنة .وه أو نحوها . ومعى الحديث صحيح ثابت عن أب هريرة » بروايات أخر متصلة » 
كا ستذ كر رق احديت!بعدةه . 

() الحديث : /ابام١‏ - محمد بن عبد الله بن عبد الك : الإمام الحافظ المصرى » فقنيه عصره» قال 
ابن خزمة : « ما رأيت فى فقهاء الإسلام أعرف بأقاويل الصحابة والتابعين ‏ منه» . مترجم ف اللهذيب » 
واين أى حاتم «//ر.. مس ريم » وتذكرة الحفاظ .1١١5- 11١ه : ٠"‏ 











تفسير سورة البقرة : ١١84‏ 


1و ص 


5 2 6 50 1 هع 
القول فىتأويل قوله ( أو ليك لمم أله وَيلممُم اللعئون 4 29 


قال أبو جعفر : يعنى تعالى ذ كره بقوله : ٠‏ أولتك تيلعنهم الله » » هؤلاء الذين 


يكتمون مرا أنزله” الله من كر عمل صلى الله عليه وسلم وصفسته وأمر ديئه » 1 


أبوا زرعة وهب ,التداين رراشد المصرى » مؤذن الفسطاط : ثقة » قال أبو حاتم : « مله الصدق» . 
ترجمه ابن أبى حاتم 14 » وقال : « روى عئه عبد الرحمن » ومحمد © وسعد » ينو عبد الله بن 
عبد الحم » . وترجم أيضاً فى لسان الميزان *: ه88 ونقل عن ابن يونس » أنه مات فى ربيع الأول 
سئة 7١١‏ «وكانت القضاة تقبله » » وروى عنه عبد الرمن بن عبد الله بن عبد الحم . ق فتوح مصر 
مراراً » مها فى صن : 188 س م م «حدثنا وهب الله بن رأشد » ألعبرنا يونس بن يزيد » عن 
ان قيلت ل رمن الإسئاد ثابت فى تاريخ ولاة مصر الكندى رض 0" معن عل بن اقدايد + 
عن عبد الرحمن : « حدثنا 5 زرعة وهب الله بن راشد ) . وذ كره الدولاف ى الكى والأساء ١‏ : لوم3ء 
ون نا محمد بن عبد الله بن عبد الحك » والربيع بن سليان الحيزى'» قالا : حدثنا أبو زرمة 
لالت بن راشد » إلخ » . ورواية الربيع الحيزىعنه » ثابتة ى كتاب الولاة » ص 18م » أيضا . 

وهذا الاسم « وهب الله» : من ناذر الأسماء 6 ل أره فيا رأيت - إل هذا الشيخ ٠‏ ول يذ كره 
أصحماب المشتبه » بل لم يذكره الزبيدى ى شرح القاموس » على سعة اطلاعه . واشتبه أمره على ذاضى 
الطبرى أو طابعيه » فثبت ف المطبوعة هكذا : « ثنا أبو زرعة وعبد الله بن راشد » ؛ فحرفوا « وهب الله » 
إلى « وعبد الله » - فجعلوه راويين ! 

يونس : هو ابن يزيد الأيل » وهو ثقة » عرف بالراوية عن الزهرى وملازمته . قال أحمد بن صالح : 
« نحن لا تقدم فى الزهرى أحداً على يونس » » وقال : « كان الزهرى إذا قدم أيلة نزل على يونس » وإذا 
سار إلى المديئة زامله يونس» . مترجم ف التذيب؛ والكبير 4 // ٠/0‏ ؛ » وابن أبى حاتم 4 //47؟- 
» وابن سعد ١5/9/00‏ 7.. 

وهذا الحديث جزْء من حديث مطول ا سل * ١‏ 7903-7057 0 لن طويى ا بن وك 
عن يونس . عن أبن شباب افك كن لديا عن عائشة - ثم : « قال ابن شهاب : وقال ابن المسيب : 
إن اانا هر يرم قال" 20 

وداه عبد الرزاق فق تفسيره ».ص ١9.- ١4‏ » عن معمر » عن الزهرى'» عن الأعرج ‏ عن 
أف 2 .5 يك رس راك له الس : 551ل » عن عبلكا الرزاق ١‏ 

ورءاه البخارى ه : ٠١‏ (فتح ) » بنحوه » من رواية إبرهم بن سعد » عن الزهرى » عن الأعرج . 
ودواه البخارى أيضا الت كد از ارد ) عن رواية مالك » عن الزهرى » عن الأعرج 
وكذلك رواه ابن سعد ١١8/57/50‏ ؛ وأحمد فى المسئد : 04ل - كلاهما من طريق مالك . 

وروى الحاكي ف المستدرك 707١ : ١‏ » تحوه ختصراً » من طريق أنى أسامة » عن طلحة بن عمرو » 
عن عطاء بن أن رباحا» عن أف هريرة > .وقال : «هذا حديث صحيح الإسناد » ولم رجاه » . ووافقه 
الا 





١59 : تفسير سورة البقرة‎ ١4 
لذن حامن بعد ما انه لله لم فى كتهم  يلعنهم بكمانهم ذلك » وتركهم "تببينه‎ 
اك‎ 
* * 
لعنه الله » بمعنى أقصاه وأبعده وأ“حقه . وأصل‎ «١ اللعنة » « الفعلة )» من‎ ١و‎ 
: كا قال الشماخ بن ضرار » وذكر ماء ورّد عليه‎ 2١7 اللعن 6 : الطردء‎ ١ 


وت ا يك عله متام 0 


ع مقام الذئب الطريد . و ١‏ اللعين » من نعت ١‏ الذئب ) » 
وإنما أراد : مقام الذئب الطريد اللعين كال جل . 7" 


فعنى الاية إذاً: أولتك أيبعدهم الله منه ومن رحمته » ويسأل” ربّهم اللاعنون 
أن' يلعنهم » لأن لعنة ببى آدم وسائر "خلق الله آما لعنوا أن يقولوا : « اللهم العنه » 
إذ" كان معنى ( اللعن ) هو ما وصفنا من الإقصاء والإبعاد . 

وإنما قلنا: إن لعنة اللاعنين هى ما وصفنا: منمسألهم ربهم أن يلعتهم » 
0 : ( لعنه الله ) أو « عليه لعنة الله » لك 

محمد بن خالد بن داش ويعقوب بن إبراهم حدثانى قالا » حدثنا 
إ«معيل بن علية » عن ابن أئ نجيح 2 عن مجاهد فى قوله : « أولئتك تيلعنهم الله 
ويلعنهم اللاعنون » » الببائم » قال : إذا أستتست“الستّنة» 47 قالت البهائم : هذا 

03 17 مم 2 0 - 
من أجل عصاة بى أدم » لعن الله عصاة بى ادم ! 

«« * * 

ثم اختلف أهل التأويل فيمن عتى الله تعالى ذكره ب « اللاعنين » . فقال 
بعضهم : عنى بذلك دواب الأرض وهواستها . 

)١(‏ انظ ماسلف 7 م5. 

(؟) سلف تخريحه وشرحه فى 7 : #78 . وق التعليق هناك خطأ صوابه « مجاز القرآن :45 » . 

(* ) كان ف المطبوعة : « الطريد واللعين» » والضواب طرح الواو . 


(4 ) أسنتت الأرض والسنة : أجدبت © وعام مشنت مجدب . والسنة : القخط وابكدب . وكان 


فى المطبوعة : و أستث ‏ » والصوات ما أثبت . :وق الدر المنثور ١59 : ١‏ : « إذا اشتدت السنة » . 











تفسير سورة البقرة : ١9‏ 


» ذكر من قال ذلك : 
ون محمد بن حميد قال » حدثنا جرير » عن منصور ».عن 
مجاهد قال : تلعنهم دوا الآرض ؛ وما شاء الله من الخنافس والعقارب تقول : 


مر متم القطر بذنو مم . 

» حدرثنا ابن بشار قال» حدثنا عبد الرحمن قال » حدثنا سفيان‎ 1٠ 
عن منصور |» عن مجاهد: « أوائك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون » » قال : دواب‎ 
. الأرض » العقارب والحنافس » يقولون : متشعنا القطرّ بخطايا ببى آدم‎ 

» حرثنا ابن حميد قال» حدثنا حكام » عن عمرو » عن منصور‎ 4١ 
: عن مجاهد : ( 2 00 ) © قال : تلعهم م الهوام” ودوات الأرض » تقول‎ 


الرع؟ _ جلثنا د بنأبان الحطاب البغدادى قال » حدثنا وكيع » 


عن سَفيان © أغن خصيفك ١‏ عن عكرمة ف قوله : ١‏ أولئنك تيلعنهم الله وتيلعنهم 
اللاعنون 6 © قال © يلعسزع كل مخ نحي :القن سردا والعقارت ٠‏ الفرلر وتنا 
القطر بذنوب ببى آدم .200 

10 حدثبى محمد بن عمرو قال ؛حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا عيسى » 
عن ين أنى نجبح » عن مجاهد : ١‏ ويلعهم اللاعنون » ٠‏ قال : اللاعنون : 


181" م جدثى المثى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » 
عن ابن أنى نجيح »عن مجاهد فى قوله لولدم اللاعنون» » البهائم » تلعن عمصاةة 
ك0 آدم حين أمسك الله عنم بذنوب 0 آدم المطر» فتخرج البهائم فتلعنهم 

65 - حدتى يونس بن عبد الأعلى قال » أخيرنا بن وهب قال » أخيرق 
مسلم بن خالد » عن ابن أبى نجيح » عن مجاهد فى قوله : أولئلك "يلعنهم الله 


)١(‏ الخيبر : مم8 - مشرف بن أيا ان الحطاب البغدادى .:. ثبت هنا على الصواب » كا ظهر 
فى : زأه4١‏ . وقد مضى قبل ذلك مغلوطاً « بشر بن أبان » 5 





35 تفسير سورة البقرة : ١589‏ 
ويلعنهم اللاعنون » » البهائم : الإبل والبقر” والغنم » فتلعن “عصاة ببى آدم إذا 
أجدبت الأرض . 

2# « 


فإن قال لنا قائل: وما توجئه” الذين وجنّهوا تأويل” قوله ٠:‏ ويلعنهم اللاعنون» » 


إلى أن اللاعنين هم الحنافس” والعقارب ونحو ذلك من "هوام" الأرض» وقد علمتَ 


أنها إذا معت تما كان من نوع البهائم وغير ببى آدم ١١‏ إنما تجمعه بغير 
( الياء والنون » وغير ١‏ الواو والئون » » وإنما تجمعه ب ١‏ التاء » وما نالف ما ذكرنا » 
فتقول : « اللاعنات ») ونحو ذلك ؟ 

قيل : الأمر وإن كان كذلك » فإن” من شأن العرب إذا وصفت شيئاً من 
الههائم أو غيرها ‏ مما حك حمعه أن يكون + ١‏ التاء » وبغير صورة جمع ذا كثران. 
بنى آدم ‏ بما “هو من" صفة الآدميين » أن يجمعوه جمع ذكورهم » "كما قال تعالى 
ذكره :ل وقانوا ووم لم شبدثم' كي 4 [سديةفضت ٠ ]01١‏ فأخرج 
خطابهم عل مثال تتطاب بنى الآدع» اإذا كلتّمنهم ا وكتّموهاء وكا رقال :1ج 
التمل” ادْحْلُوا سسناكتك؛ 4[ سوة افل: 1]» وكا 'قال:. ال اشن والقمر 


2 
مه 


ر يعم 3 سَاحِدِين 4 [ سورة يوسفث :4] ُ 
د 6« *« 

وقال آخرون : عنى الله تعالى ذكره بقوله : « ويلعهم اللاعنون » » الملائكة 

والمؤمنين . 
ك0 قل ذلك 

هم" حدثنا بشر بن معاذ قال » حدثنا يزيد بن زريع قال » حدثنا 
سعيد » عن قتادة : « ويلعهم اللاعنون » » قال » “يقول : اللاعنون من ملائكة 
الله ومن المؤمنين. !"ا 

. الضمير ف قوله : « أنها إذا معت » » العرب » وإن لم بحر لها ذكر ف الكلام‎ )١( 

» ف المطبوعة : « يزيد بن زريع عن قتادة بإسقاط وقال تحدثنا سيد »> والصواب ما أثبته‎ )١( 
. 371/4 : وهو إسناد دائر فى التفسير أقر به رقم‎ 








تفسير سورة البقرة : ١٠9‏ لا" 


حو نا الحسن ب يحى قال» ريا عبد الرزاق قال » دري 
معمر » عن قتادة ى قوله : «ويلعهم اللاعنون ) » الملائكة . 
/املا؟ ‏ حدثى المثى قال» حدثنا إسحق قال » حدثنا ابن ألى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع بن أنس قال : « اللاعنون ) » من ملائكة الله والمؤمنين . 
وقال آخرون : يعبى + « اللاعنين ) » كل ما عدا ببى آدم والحن . 
2 كر من قال ذلك 
ا -حدثى موسبى قال» حدثنا عمرو قال» حدثنا أسباط » عن السدى : 
« ويلعنهم اللاعنون »» قال : قال البراء من عازب : إن" الكافر إذا وأضع قارة 
أنته تدابة كأن عينيها قتداران من “نحاس» معهاعمود من حديد » فتضر به ضربة 
بين كتفيه 2 فيصيح 2 فلا يسمع حك صوته إلا" لعنه 5 ولا ببق "شىء إلا" سمع 
صوته » إلا الثقلين الحن والإنس . 
8 حدثنا المبى قال »حدثنا إق قال ؛ حدثنا أبو زهير » عن جويير» 
عن الضحاك فى قوله : « أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون » » قال : الكافر إذا 
وضع ف حفرته » “ضرب ضربة بمطرق ١‏ فيصيح صيحة» يسمع صواته كل ثىء 


قال 0 جعفر : وأولى هذه الأقوال بالصحة عندنا قول من قال : ١‏ اللاعنون ) » 


الملائكة" والمؤمنون. لأآن اله تعالى ذكره قد وصف الكفار بأن اللعنة الى تحل بهم إنما 


هى من الله والملائكة والناس أجمعين » فقال تعالى ذكره :ل إن" الَدِينَ كفرثوا اتا 
ا و ا و ا 0 
وم لا" أولئك علتيم لمتة أ وَالْملايْكة وَالنَاس ألجمينغ »7 فكذاك 
١ (‏ ) المطرق والمظرقة : وهى أداة الحداد التى يضرب بها الحديد . 
0 هى الآية رقم 1 » تأ بعد قليل . 





مه" 


اللعنة الم بى أخبر الله تعا! لىذكره أ: مها لا اميق الآخر :اللأيا نيكتمون” 95 ١‏ أنزكاللهمن 


البيناتوالهدى من بعدما بيئه للثام 000 الله » ولعنة الذدين 0 


5 0 
بالذين كفروا فانرا ول >كفار )0 (' وهم «اللاعنون»» لآن الفر يقين حميعاً أهل 0 


وأما قول هن قال إن ١‏ اللاعنين » هم اللخنافس والعقارياوما أشبه ذلاك مق 

دنيت الأرض ا ع ")فإنه قول 0 حقيقته إلاخبر عن الله أن ذلاك من 

فعلها تقوم به الحجة . ولا خبر بذلك عن ننى الله صلى الله عليه وسام » فيجوز 
أن يقال إن" ذلك كذلك 

و كان ذلك كذلك » فالصواب من القول فيا قالوه أن يقال : إن الدليل 

من 00 كنات الله موجود “حلاف ['قول ] أهل التأويل © 027 وهو 


ما 'وضفنا:.' فإن" كال خائزاً أن“تكوث الهام وسائر خلق الله © تلعق الذي يكتمؤن 


1 


م أنزل الله 1 كتابهة من صفة محمد صلى الله عليه وسام ونعته ونبوتة » بعك علمهم 
2 ب ٠.‏ اع ٠.‏ 
0 اتلية - ف اقطء الغيادة )أن 00 
به» وتلعن معهم جميع الظلمة - فغير جائز قطع الث شبادة فى أن الله عى ب ( اللاعنين» 


الببائم” والهوام” ودبيب الأرض » إلا بخبر للعذر قاطع . ولا خبر بذلك » وظاهر 


كتاب الله الذى ذكرناه دال على خلافه . ١‏ 


. والذى 

ذكره آنفاً : مله د لدليل ناا 

وتفسيره » وكاشف لك عن طر يقته 
ق رد الأخبار. الى رواها عن التابعين 6. و ا يحتاج إلى خير عر لله عليه سل قاطع 
بالبيان عما ذكروه . والطيرى قد يذكر مثل هذه الأخبار 3 لايذكر » لأنه كره إعادة 
القول وتريده فما جعله. أضاد و 
أشباهه ق مواضع مت 
فإنه لا يدع ذ كره 


الوجه الذى يرد به هذا العَوا 

















0 لير انارو يكنا 
ب اجيم 6214 


قال أبو جعفر : يعبى تعالى ذكره بذلك : أن الله واللاعنين “يلعنون الكاتمين 
الناس ما علموا من أمر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وصفته ونعته فى الكتاب الذى 


رس ده 


ا 


أنزله الله وبسته لاناسء إلا" من أناب من كتانه ذلك منهم ؛ ورراجع التوبة بالإان 


محمد صلى الله عليه ونا +والاقراد. به وبنبوته وتصديقه فيا جاء به من عنك الله 


وبيان ما أنزل الله فى كتبه التى أنزل إلى أنبيائه » من الأمر باتباعه ؛ وأصلح حال 


خا 


نفسه بالتقرب إلى الله من "صالح الأعمال بها يرضيه عنه ؛ وبين الذى علم من 


وحى الله الذى أنزله إلى أتبيائه وعهد إلههم فى كتبه فلم يكتمه. وأظهرة فلم أخفنه - 


2 فأواتك نت20 يعبى : هؤلاء الذين فعلوا هذا الذى وصفت متهم هم الذين أتوب 
علهم 3 فأجعلهم من أهل الإياب إلى طاعبى 2 والإنابة إل مرضاق 5 
ثم قال تعالى ذكره : « وأنا التواب الرحم ١‏ + يقول : 0 الذى أرجع باوب 


عنى إلى » والرادة ها بعد إدبارها عَنَ طاعى لى ظلب بئ 2 


عبيدى المنصرفة 
والرحم بالمقبلين بعد 0 0 ام مى بعفو )ع ل" ع عظم ما كانوا 


1 


اجبرموا فيا بيبى وبينهم بفضل لكك 


فإن قال قائل : وكيف ا على من تاب ؟ وما واجه قوله : « إلا الذين” 
تابوا فأولتك م ؟ وهل يكون تائبث إلا وهو مشوب عليه » أو متوب عليه 
إلا وهو تائب ؟ 

سواء قبل" : إلا" الدين 


د فإى أتوب عليهم . وقد شنا ولجه ذاك 





هنا 
فيا جاء من الكلام هذا انجىء » فى نظيره فا مضى من كتابنا هذا » فكرهنا 


إعادته ىهذا الموضع .210 


وبنحو ما قلنا فى ذلك قال أهل التأويل. 
ذكر من قال ذلك : 

.و" ددثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 
قتادة فى قوله : « إلا" الذين تابوا وأصلحوا وَبيسّنوا » » يقول : أصلحوا فا بيهم 
وبين الله » و يكنا اذى ارم من الله ف يكتموه وم بجحدوا به » أولنك أتوت 
عليهم وأنا التواب الرحيم . 

7 حديبى يونس قال؛ أخبرنا ابن وهب قالء» قال ابن زيد فى قوله: 
و إلا" 'الذين تابوا وأصلحوا وبينوا:» +. قال. : بيسنو ما:فى كتات الله للمؤمنين © 


وما سألوهم عنه من أن النى صلى الله عليه 0 1 وهذا كله قْ بود 0 


قال أبو جعفر : وقد زعم بعضهم أن معنى قوله د ورا ) » إنما هو : وبينوا 
التوبة بإخلاص العمل . ودليل ظاهر الكتاب والتنزيل بخلافه . لأن القوم إنما عوتبوا 


قبل هذه الآية "٠‏ على كانم ما أنزل الله تعالى ذكره وبينه فى كتابه » فى أمر 


محمد صلى الله عليه وسام ودينه » ثم استثى منهم تعالى ذكره الذين يبينون أمر محمد 
صلى الله عليه وسام ودينه ؛ فيتوبون مما كانوا عليه من التحود والكهان » فأخرجهم 
من ععداد من" "يلعنه الله ويلعنه اللاعنون”؟ > ولم يكن العتاب على تركهم تبيين 
التوبة بإخلاص العمل . 
والذين استثتنى الله من الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى من بعد 
(1) انظرما سلف © : 4:ه . 


(؟) ف المظبوعة : « فى مثل هذه الآية» » وهو خطأ ء والصواب ما أثبت . 


(©) ق المطبوعة : « فأخرجهم من عذاب من يلعنه الله » » وهو تصحيف » صوابه ما أثبت . 
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ما 1 للناس قَْ الكتاب » 00 56 الله بن سلام وذووه م ن أهل الكتاب 0 


الذينء ر/أسلموا فحسن إسلامهم » واتبعوا | رسول الله صلى الله عليه وسام . 


عم 


006 لبك 00 ك1 


قال أبو جعفر : ى تعالى ذكره بقوله : « إن" الذين كفروا »)» إن الذين 
لجحدوا نبوة محمد صلى الله عليه وشم وكذبوا به > من اليهود والنصارى وسا ثر أهل 
3 والمشتركين من ؛ عيلة اران - ١‏ وساتوا وهر كفار )ء يعنى : وداتوا وهم على 
أجحودهم ذلك وتكذيبيم محمداً صلى الله عليه وسلم ٠»‏ أولئاك أعلييم العنة” ,الله 
والملائكة »2 يعنى : فأولئك الذين كفروا وماتوا وهم كفارعاهم لعنة الله » يقول : 
يعدم الله وأبعقهم من رحمته » ١‏ والملائكة ) . يعبى : ولعهم الملائكة” والناس 
أحمعون. ولعنة الملائكة والناس إياهم قوشم : « عليهم لعنة الله ) . 


وقد بينا معبى الغ فيا مضى قبل ب أنى عن إعادته . 9) 


« 


فإن قال قائل : صق 0 على اك موت 6 محمد صلى الله عليه 
وسلم [ لعنة الثابر ن أجمعين ] من أصناف الأم “' وأكترهم من لا يؤمن به 


ويصدقه ؟ 


2 0( ف المطبوعة : « من بعد ما بيناه للناس » » لعو خطا سباق 

(؟) قوله : «وذووه» » أى أححابه وأهل ملته » بإضافة «ذو » إلى الضمير » وإلنحاة فيه 
قول كثير » وزعموا | أن ذلك يكون فق ضرورة الشعر ٠»‏ وليس كذلك © بل هو أت فى الدثر قدماً 2 
بمثل ما استعملة الطبرى . 

02 انظر ما سلف ف هذا الحزه * : ٠54‏ » والتعليق : ١‏ » ومراجعه . 

( 4 ) الزيادة الى بين القوسين لا بد منها » وإلا اختل الكلام والسؤال »وم يكن ل) معى محدود 
مفهوم » واستظهرت الزيادة من جواب هذا السؤال . 
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قيل : إن معنى ذاث على خلاف ما ذهبت إليه . وقد اختلف أهل التأويل 


5 
فى تأويل ذلك . فقال بعضهم : عنى الله بقوله : « والناس أجمعين »» أهل الإيمان 
به و برسوله خاصة » دون سائر البكر : 
» ذكر من قال ذلك : 
م١‏ حدثنا بشر بنمعاذ قال » حدثنا يزيد بن ززيع قال » حدثنا 
سعيد » عن قتادة قوله : ١‏ والناس أمعين ) » يعبى : + ١‏ ااناس أجمعين ) » المؤمنين . 
وم حدتى الك قالء» حدثنا إعق قال » حدثنا ابن أنى جعفر ِ 


عن أبيه »عق الربيع 0 والناس أجمعين ) » يعى 5 الناس أمعين ) » المؤمنين , 


وقال آخرون : بل ذلك يوم" القنامة ٠‏ يوافيق ا لم روب الأشبات الكافرا 


فيلعنه الناس كلهم . 
»:! ذكل من قل اذللك": 
"7 - حديّت عن عمار قال » حدثنا ابن أى جعفر » عن أبيه عن 
الربيع » عن أنى العالية : إن الكافر “يوقف يوم القيامة فيلعنه الله » ثم تلعنه 


الملائكة » ثم يلعنه الناس أجمعون . 


وقال آخرون : بل ذلا : نآ من كان : « لعن الله الظالم » » 
فيلحق ذلك كل كافر» لأنه من الظّلمة . 
* 0 من قال ذلك 
هوم حدثى مسى بن هرون قال » حدثنا عمرو بن حماد قال حدثنا 
أسباط » عن السدى قوله : « أولتك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين)» فإنه 
لايتلاعن اثنان مؤمنان ولا كافران فيقول أحدهما : « لعن الله الظالم »» إلا" وجبت 
تلك اللعنة على الكافر » لأنه ظالم » فكل أحد من الخلق يلعنه . 


0ع #» 
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قال أبو جعفر : وأوى. هننه الأقوال بالصوات عندنا:قول” من قالن :»عي الله 
يذلك جميع الناس 2 ععبى لعنهم 0 0 1 لعن اللّه الظا دأ الظالمين 5 

فإن” كل" أحد من بى آدم لايمتنع من قيل ذلك كائنآمن كان» ١‏ ومن أى أهل 

ملة كان » فيدخل بذلك فى لعنته كل” 0 كائناً من كان . وذلك بمعنى ما قاله 

أبو العالية . لأن الله تعالى ذكره أخبر عمن "شهدهم يوم القيامة أن م يلعنونم فقال : 

0 2-0 77 2د َ 

أظم من افترى: عل الل كديا أوليك يز زَسُون عل معي 00 

دين ل ا اللو عل دن 4 

[ سورة هود : 1١6‏ ] 

وأما ما 'قاله قتادة 6 من أنه عَبى به بعض" الناسن » فقول” ظاهرٌ التتزيل 

مخلافه » ولا برهان على حقيقته من خبر ولا “نظر . فإن كان ظن أن المعبى به 

المؤمئون » 

.- 1 2 ا ع ذه 4 4 ا 
قد أخير رأهم ليف ا ومعلوم” مهم انهم يلعنون الظّلمة » وداخل 


ع 


ن أجل أن الكفا لا ايلعنوت أنفسهم ولا أولياء فإن الله تعالى ذكره 
ر و 0 


ف الطلية كل كافر » 4 نفسه » وجحوده نعمة- ربه + ومالفته .أمرة 


القول فى تأويل قوله عز وجل م فم 200 تت نا ع 
داف لامر ان 204 


قال أبو جعفر : إن قال لنا قائل : ما الذى نصب « خالدين فيها » ؟ 
سك على الخال هن ١‏ الخاء والميم » اللتين فى 5 عليهم » . وذلك أ 
ل نَ إعادا 


ول ى 


بى قوله : «أولئتنك أعليهم لعنة الله » ء أولئك يلعهم الله والملائكة” والناس أجمعون 


خالدين فيها . ولذلك قرأ ذلك : ١‏ أولئنك عليهم لعنة الله والملائكة” والناس أجمعون » 


5 1 9 + قا ذلك بز الما ا أذدت 
لمطبوعة : لا منع من قيل ذلك » » والصواب ما اديت . 
0 5-0-0066 21000ظ 3 





34 تفسير سورة البقرة : ١51‏ 
من" قرأةه” كذلك » 2١١‏ توجيباً منه إلى المعنى الذى وصفت . وذلك وإن كان جائراً 
فى العربية » فغيرٌ جائزة القراءة” به » لأنه لاف لمصاحف المسلمين » وا جاء به 
المسلمون من القراءة مستفيضاً فيهم . فغير جائز الاعتراض” بالشاذ” من القول» على 
ما قد ثبتت “حجته بالنقل المستفيض 
ع« 2 « 
وأما « الماء والألف » اللتان فىقوله : « فيها » » فإنهما عائدتان على ١‏ اللعنة » » 
والمراد” بالكلام : ما صار إليه الكافر باللعنة من الله ومن ملائكته ومن الناس . 
والذى صار إليه بها » ناد جهنم . وأجرى الكلام على ١‏ اللعنة » » والمراد بها ما صار 
إليه الكافر » كما قد بينا من نظائر ذلك فما مضى قبل » اك 
ل عن عمار قال : حدثنا ابن أن جعفر » عن أبيه » عن 
الربيع » عن أنى العالية « خالدين فيها » » يقول : خالدين فى جهم » فى اللعنة . 
1 قوله : « لا يخفسى عنهم العذاب ) » فإنه 0 من الله تعالى ذكره عن 
آدوام العذاب أبداً من غير توقيت ولا تخفيف » كا قال تعالى ذكره : (١‏ والذينة 
سه 8 


ا مج 


ك1 جلا إقضى علي فيموثوا ولا بحفف عَنُمْ ين" عَذَايها 4 


[سوبة فاطر : 5" ] » وكا قال 0 عي جودُم دنم 0 عَم 4 


|[ سورة النساء : 55 ] 


اماع 
وأما قوله : « ولاه تنروق 2 فزنه ليف 2 ولا ألم ينقارون ععذرة 
'يعتذرون ات 
1وم؟ - حدثت عن عمار قال» حدثنا ابن إلى حعفن) ء عن) أنبة 2 عن 
الربيع » عن ألى العالية : « ولا هم ينظرون )ء يقول : لا يمنظرون فيعتذرون » 


١ 0‏ ) ف المطبوعة : « والناس أخعين » » وهو خطأ » والصواب ما أثبت » برفع « الملائكة والناس 
أحمعون » » وهى قراءة الحسن . وانظر معاف القرآن للفراء ١‏ : 4 407 » وتفسير هذه الآية ى سائر 


كتب التفسير . 
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المرسلدت : هم .م سورة 
[ المره ونة] 


قال أب جعفر: : ,قلا بينا فما.مضئ مع : الألوهية )ء وأنها اعتاد الوق 00 

فعبى قوله : « وإفكم الول إن ثالا خر رمن الرحم تدواللق 
يستحق عليكم أيها الناسل (الطاعة له ا و يستوتكك منكم اد ل لبر ري 
ورب واحد » فلا تعبدوا غيره » ولا تشركوا معه سواه » إن" من “تش ركونه معه 
2 عبادتكم ادك حو علي فلن خلن إفكم مثلكم اك 


مثل” له ولا "نظير : 


و : يرف م ِ 
واختاءف ف معى وحدانيته تعالى كر 3 


فال بعضهم 5 معبى وحدانية 2 معبى 1 الأشياه والأمثال 5 
يقال : رفلان ا الناس - وهو واحد قومه 2 يعى بذلك أنه 1 له قَْ 
ا ل ولآ له قوفه شبيه ولأ نظير . افكذلك معى قول ( الله والحد 0 
يَعبى به : الله لا مثل له ولا نظير. . 

فزعموا أن الذى دلهم على صة تأويلهم ذلك» أن" قول القائل : « واحد ) يفهم 
لَعانَ أريعة . أحدهاا : أن تكون « واحداً © من "جنس» كالإنسان ١‏ الواحد » من 
الإنس .. والاآخر ٠‏ أن يكون غير امتفر ق © كالرء الذى لا ينقد 10 والقالت * 

١)‏ الظراه ساف ود مركا كار 


(7) ف المطبوعة (٠:‏ غير متصرف » » وهو تصحيف, ٠‏ والصواب ما آثيت . 
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أن يكون معدا به : المثل” والاتفاق» كقول القائل : « هذان الشيآن واحد» » 


يراد بذلك :. أنهما.متشاببان » حى صارًا لاشتباههما فى المعانى كالشبىء الواحد . 
والرابع : أن يكون مراد به نى النظير عنه والشبيه . 
قالوا : فلما كانت المعانى فى الثلائةة من معانى «١‏ الواحد ) ع عله » صح 


المعيى الرابع الذى وصفتاه + 


وقال آخرون: معبى « وحدانيته ) تعالى ذكره» معبى انفراده من 


وانفرادالأشياء منه . قالوا : وإنما كان منفرداً وحده » لأنه غير داخل ق شىء 
ولا داخل” فيه شىء . قالوا : ولا صحة لقول القائل : « واحك ) من جميع الأشياء 
إلا ذلك . وأنكر قائلو هذه المقالة المعانى الأربعة الى قالها الاتخرون . 


وما قوله : « لا إله إلا هو ) » فإنه 0 منه تعالى ذ كره أنه لا رب للعالمين 


ع 


غيراه ولا يستوحي عل العباد العيادة” سواه » وان 


ن" كل" ماسواه فهم تخلقه » والواجب 


على جميعهم طاعته والانقياد” لأمره 2 ا عبادة ما سواه من الأنداد والالهة 2 


اح 


وهجر الأوثان والآصنام . لأن” جميع ذلاك لق كافة) وعإ لى جميعهم 0 له بالوحدانية 


و 


والألوهة » ولا تنبغى الألوهة إلا" له » إذ كان ما فى الدنيا نه » 


0 


دون ما يعيدونه م ن الأوثان ويشركون معه من الأشراك 5 )1١‏ 


وما يضير ون إليه من 
ق الآخرة فنه ء وأن | أش ركوا معه من لد الك د ايم ر ولا ينفع فى عاجل 
ولاى آجل » ولا ى دنيا ولا فى آخرة . 


وهذا تنبيه من الله تعالى ذكره أهل” الشرك به على ضلاهم ودعاء منه هم إلى 


الأوبة من م م » والإنابة ل ن شركهم 9 


)١(‏ الأشراك جع شريك ء كا يقال : شريف وأشراف » ونصير وأنصار © وجمع أيضاً 
على «شركاء» . 














يفنا 


ثم عرّفهم تعالى ذكره بالاية الى تتلوهاء موضح استدلال ذوى الآلباب منهم 


م عم < .4 عه 5 7 م 
حقيقة ما أسبيهم عليه هن توحيده ا الواضحة القاطعة عذرهم » فقَال 


تعاق قاكره :لجا اللجتروكوث اإزة جهلم أو شككم والجترقة ينا أخبرتكي دن اله 
من أن” إفكم إله وانحد » دون ما تدعون ألوهيته من الأنداد والأوثان » فتدبروا 
لعي وفكر و فيها 2 فإن ن من 5 خلق النموات والأرض ع( واختلاف 

بار ل والقللتى ال تاقري فم السو لعالسيتفع الناين 2 وماك ةوالت 
الليل والنمار ‏ والفلك” الى حر بما ينفع الناس وم نزلتامن] ماع 
من ماء فأحبيت به الأرض بعد 0 » وما بثثت فيها من كل دابة » والسحاب 


و 


الذى ” سخرته بين |! لسماء والأأرض م فإن كان ما تعيدونه دن ٠‏ الأوثان والاهة والأنداد 


ل 
وسائر ما تشركون به إذا اجتمع هما مظاعن أو تفرد فيد ذون يعض لقدرعل” 
أن لق نظير ر شىء من 7ك فى الذى نس غيت ؛ لكر فلكم بعبادتكي م | تعبدون م ن ذو حينئك 
عدر » وإلا" فلا عدر لكم ف اتخاذ إله سواى» ولا إله لكر ولا تعبدون غيرى . 


فليتدير أولو الألباب إيجاز الله احتجاجته ء 


القول ف المى التى ون أجله أرل انه عل ,نيه كل الله عليه 


وس قوله: ل إن فى خلق السّموَات وَالآرْض وَأخْتِلف الئل وال أر) الآية 


قال ابو 0 


ذ كره ه هذه الاية على 
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فقال بعضهم : أنزنها عليه احتجاجاً له على أهل الشرك به من عبدة الأوثان . 
وذلك أن الله تعالى ذكره لما أنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم : « وإفكم إله 
واحد لا إله إلا" “هو الرحمن” الرحم » فتلا ذلك على أصابه » ومع به المشركون 


مين" عبدة الأوثان » قال المشركون : وما الحجة والبرهان على أن” ذلك كذلاك ؟ 


وناخن نكر ذلك » ونحن نزعم أن" لنا آلهة كثيرة ؟ فأنزل الله عند ذلك : « إن 


ق “خلق السموات والأرض ) » احتجاجا لنبيه صلى الله عليه وسلم على الذين قالوا 
ما "ذكرنا أعنهم : 
ه ذكر من قال ذلك : 
- حدثى المثى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح » عن عطاء قال : نزل على النبى صلى الله عليه وسلم بالمديئة : 
١‏ وإفكم إله واحد” لا إله إللا” هو الرحمن الرحم » ؛ فقال كفار قريش بمكة : كيف 
يسع الناس” إله واحد ؟ فأنزل الله تعالى ذكره : « إن” فى “خلقالسموّات والأرئض 
واختلاف الليل والنهار»» إلى قوله : « لايات لقوم تيعقلون )» فبهذا تعلمؤن أنه إله 
واحد” » وأنه إله كل شىء » وخالق كلل قو 
وقال آخرون : بل نزلت هذه الاية على النى صلى الله عليه صم » من أجل 
أن أجل الدرك ثانا رسول الله صلى الله عليه وسلم [ آية:] ١١١)فأنزل‏ الله هذه 
الآية » يعلمهم فبالأنة لم فى أخاق السموات والأرض وسائر ما ذكر مع ذلك » 
آزة بينة” على وحدانية الله » وأنه لاشريك له فى ملكه » من عقل وتدبئّر ذاك 
بفهم تيح 2 
ذكر من قال ذلك : 
4 حل ثنا سفيان بن وكيع قال »حدد 


. الزيادة بين القوين لا يتم الكادم إلا إلا مها » ويدل عليها ما سيأق فى الآثار بعد‎ )١( 
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عن أنى الضحى قال : لما نزلت ١‏ وإفكم إله” واحد” لا إله إلا هو الرجمن الرحم » » 


قال المشركون : إن كان هذا هكذا فليأتنا بآية ! فأنزل الله تعالى ذكره : « إن 


فى خلق السموات والأرض "واختلاف الليل والنهار »> الآية 


- حدتى اللمثبى قال» حدثنا إعق بن الحجاج قال حدثنا ابن ّ 
جعفر » عن أبيه » قال حدثى سعيد بن مسروق » عن ألى الضحى قال : 
نرلت ”1 وإفكم إله واحد” لا إله إلاهوالرحمن الرحبم »؛ قال المشركون : إن كان 


0 


هذا هكذا فليأتنا بآية ٠‏ فأنزل الله تعالى ذكره : ( إن" فى خلق السموات 


والأرض واختلاف الليل والنهار )> الابة . 

١‏ 0 لاد اذى قال» حدثنا إس عق بن الحجاج قال » حدثنا ابن ألى 
0 عن أبيه 00 حدثى سعيد بن مسروق » عن أى الضحى 
قال : لما نزلت هذه الاية » جعل المشركون يعجبون ويقولون : تقول إذكم إله 
واحد” ! فلتأتنا بآية إن كنت من الصادقين ! فأنزل الله : « إن" فى خلق السموات 
والأرض واختلاف الليل والنهار )2 الآية . 

سنا القاسم قال»حدثنا الحسين قال » حدثنا الحمجاج ».عن ابن 
جر يج » عن عطاء بن الى رباح أن المشركين قالوا للنى صلى الله عليه سام - ارنا 
آنه | فنرلت هذه الاية : ( إن ف خلق السموات والارض 0“ 


: حل ثنا ابن حميد قال » حدثنا يعقوب القمى » عن جعفر» عن سعيد قال‎ 4٠# 


سألت قريش اليبود” فقالوا : حدثونا عما جاءكم به موسى من الآيات ! فحدثوهم 


بالعصا وبيده البيضاء لاناظرين . وسألوا | النصارى عما جاءهم به عيسى من الآيات » 
فأخبر وهم أنه كان يبرجت الآ كه .والأبرص 550 الموقى بإذن الله . فقالت قريش 
عند ذلك لانى صلى الله عليه وسلم : : ادع الله أ جعل لنا الصفا آذهياً » فنزداد 
يقينآً » ونتقوى به على عدونا . فسأل النبى صلى الله عليه وسلم ربه » فأوحى إليه 


6 
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إنّى 'معطيهم » فأجعل” لم الصفا ذهبء ولكن إن كذابوا عذ بهم عذاباً لم أعذبه 


أحداً من العالمين . فقال الننى صل الله عليه وسلم : ذرى وقوى فأدعوهم يوماً بيوم . 
فأنزل الله عليه ': « إن" فى تخلق السموات والأرض »2 » الآية : إن فى تذلك لآية 
لم » إن كانوا إنما ير يدون أن أجعل لم الصفا ذهباً » فخلق الله السموات والآرض 
واختلاف الايل والنمار» أعظم “من أن أجعل لم الصفا ذهباً ليزدادوا يقيناً . 

1 حدثى موسى قال » حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن اندي 


إن اف ساق السموات والارضن واختلاف الليل والنهار » » قال المشركون لاننبى 


صل الله عليه وسل 2١7:‏ غير لنا الضفا ذهيا إن كنت صادقاً أنه منه ! فقال الله: 


م 
ن" ق هذه الابات لآبات لقوم يعقلون . وقال : قد سأل الايات و بم 


1 
ثم أصبحوا بها كافرين . 


قال أبو جعفر : والضواب من القول ى ذلك» أن" الله تعالى ذكره "نبنّه عبادة 


عن الدلالة على "وحدانيته وتفرده بالألوهية » دون كل ما سواه من الأشياء ح هذه 


ل 
85 


الآية . وجائز أن تكون نزلت فيا قاله عطاء » وجائر" أن تكون فيا قاله سعيد بن جبير 


وأبو الضحى 6 ولا خبر عندنا بتصحيح قول ل الفريقين يقطع العذر 2 فيجوز 
أن يقضى أحد” لأحد الفريقين بصحة قول على الآخر. وأى القولين كان صميحاء 


فالمراد من الاية ما قلت . 


. ف المطبوعة : « فقال المشركون الى‎ )١( 





قال أب و جعفر : يعبى تعا 


إن فى إنشاء السموات والأرض وابتداعهما 


ومعبى ا تداعه و ا 


3 كن موجودة . 
وقد دللنا فها مضى على المعبى الذى من أجله قيل : « الأرض »؛ » ول تجمع 


عو 0 * 
كنا معت السموات » فأغبى ذلك عن إعادته7١)‏ 


فإن قال لنا قائل : وهل للسموات والأرض خلق” هو غيرها فيقال :« إن” فى 
خلق السموات والارض » 
قيل : قل اختلف فق ذلك . فال بعض ) الناس : لا ا هو غيرها واعتل و 


0 ذلك ببذة الاية » وبالى فى سورة الكهفن: ١‏ 0 رت 


5 نفسهم 4 [سورة الكيف ل ا 


واه ل قالوا : فالأشياء كانت بإرادة الله » والإرادة خا 


0 اق القى اصعد الله ا لذ كد كر ع لل ع0 الوا انا 
كات غيرة لفحت أن دكون مله توصوفا. . قالوا رت راوتار أن بكرن 01 
وأن يكون موضوفاً » لوجب أن تكون له صفة هى له خلق . ولو وجب ذلك كذلاك» 
لم يكن لذللك ,نباية . قالوا. : فكان معلوماً بذلك أنه صفة للشىء .. قالوا :. فخاق 
السموات والارض ,صف الحما © 'عل ما وضفنا . واعخلوا أرضا .أن للدي ء علق 
ليس هو به - من؛ كتاب الله بنحو الذى اعتل” به الأولون م 


(1) انظر ما سلف 1 : #3 نموا 
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وقال آآخرون : خلق السموات والأرض »ء وخلق كل لوق » هو ذلك الشىء بعينه 
لاغيره . فعنى قوله :« إن فى خلق السمواتوالأرض»» إن" ف السموات والأرض :. )١١‏ 


7 0 


الثول يف اويل توافاتفاك ا«رواشسلت اليل والبار > 
قال أبو جعفر : يععى تعالى ذكره بقوله : «واختلاف الليل والمار»» وتعاقب 
اللبل والنهار عليكم أيها الناس . 


4# 


وإنما « الاختلاف ») فى هذا الموضع ( الافتعال) » من« خلوف» كل واحد مهما 


2 16 قاكاك شال ذكره : ( وهو الرى كل الكل والار خلفة لين 
ا ا 2 2 
أرَاد أن كذ كر أو أرَادَ شكورًا )4 [ سو الفرقان : 11] . 

مع 
الها بعده » وإذا ذهب الهانٌ جاء الليل خلفه . ومن ذلك قيل : « لف فلان” 


: أن كل واحد مهما يخلف مكان صاحبه » إذا ذهب اليل تجاء 


فلاناً ى أهله بسوء » » ومنه قول زهير : 


8 عر : ده وال الس ان - 
با الدين” وَالارَام يَمشِين خلفة 2 وأطلاؤها يَنطْن من' ا 59 


العا 


(1) / يتبع 0 جعفر فى هذا الموضع ها درج عليه من ترجيح القول الذى يختاره . وهذا مما يدل 
على ما ذهبنا إليه » أنه كان يختصر كلامه أحياناً » محخافة الإطالة . هذا إذا لم يكن ف المخطوطات خرم 
5 اختصار من ناسخ 5 

(؟) «خلوف » مصدر « خلف» »وم أجده فى كتب اللغة » ولكنه عرفى معرق فى قياسه . 

(؟) ديوانه : من معلقته العتيقة . والهاء فى « بها » إلى « ديار أم أوفى » صاحبته . والعين جمع 
عيناه : وهى بقر الوحش » واسعة العيون ميلا . والآرام. جمع رثم : وهى الظباء الخوالص البياض » 
تسكن الرمل . « خلفة » إذا جاء مها فوج ذهب آخر يخلفه مكانه . يصف ميا وذهوبها فى براح هذه 
الرملة . والأطلاء جمع طلا : وهو ولد البقرة والظبية الصغير . ويصف الصغار من أولاد البقر والظباء فى 
هذه الرملة » وقد بض هذا وذاك منها من موضع جثويه . يصف اختلاف الحركة فى هذه القفرة المهجورة 
ال 


فارقتها أم أو » وقد وقف ,بها من بعد عشرين حجة » كما ذكر م 
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وأما « اليل » . فإنه جع « ليلة » ار الغر » الذى هو جمع « ثمرة » . 
وقد يجمع « ليال » » فيزيدون فى جمعها مالم يكن فى واحدهها . وزيادهم ١‏ الياء » 


فى ذللك نظير ر زيادمم إناها فى « رباعية وثمانية وكراهية » . 


وأما « اللهار»» فإن العرب لا تكاد تجمعه » لأنه عمنزلة الضوء . وقد سمع فى 
جمعه ( اي )» قال الشاعر : 


ار ان هلك 2 


القول فى ا قوله تعالى لوَالفا أل برى قَُ ا بحر 8 
ا ؟ 


قال أبو جغفر : يعبى تعالى ذكره : إن" فى الفلك الى تجرى فى البحر . 


وقد قال و ق هذه الاية : « والفلك لك تجرء 


)١(‏ تمبذيب الألفاظ : ٠45»ء‏ والخصص 4ه : ١ه‏ » و/اللسان (تمر)» «الأزمئة والأمكنة 

) وغيرها . ورءاية اللسان واخصص «لمتئا بالضمر» . والضمر ر ( يخم اليم و يسكونها‎ ١66 :لالاء‎ ١ 
مثل العسر والعسر : امزال ولحاق البطن من الحوع وغيره . والثريد : خبز يهشم ويبل إماء القدر ويغمس‎ 
0 





74 تفسير سورة البقرة : 1١514‏ 


#/وم إذا أجريت فهى ١‏ الخارية ) » فأضيف إليها من الصفة ما هو لا )١(‏ 


ل | قوله : « بما ينفع الناس )» فإن معناه : ينفع الناسر 31 الببحر 


القول فى " ناو أريل قوله تعالى ١‏ 


قحا ب به ره 0 مم4 

اك ار سل بعى اتعال و لق ل وا ال 
وفما أنزله” الله من السماء من ماء » وهوالمطر الذى ابراه الله من السماء . 

وقوله : « فأحيا به الأرضص" بعد" موتها » » و إحياؤها عمارنتها ٠‏ وإخراج نباتها . 

و ١‏ اطاء » الى فى « به » عائدة على ١‏ الماء » » و ( اطاء والألف )» فى قوله : 
( بعد موتها » على الأرض . 

و«موت الأيض ) ٠‏ خرابهاء ودثور عمارتهاء وانقطاع” نبامهاء الذى هو للعباد 


أقوات» وللأنام أ ونا ا 


القول فى تأويل قوله تعالى ١‏ وَبث" فيهأ ون" 


3 هه 


قال أبو جعفر : يعبى تعالى ذكره بقوله : « وبث فيها من” كل تدابة » » وإن 
فيا بث فى الأرض من دا 


0195501 انظر ماسلف‎ )١( 
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٠.‏ َس 0 0 05 3 3 ا و 
ومعى قوله : « وبث فيها )» وفرق فيها » من قول القائل : « بث الأمير 


ا 


سراياه ) » يععى : 


فر 
( والهاء والألف » فى قوله : « فيها » »عائدتان على « الأرض » . 


( والدابة » « الفاعلة ) »من قول القائل: ) د الدابة تدب دبيياً فهىدابة »). 


« والدابة » » اسم لكل ذى روح كان غير طائر يجناحيه » لدبيبه على الأرض . 


قال أبو جعفر : يعى تعالى ذكره بقوله : «وتصريف الرياح » » وى تصريفه 
الرياح » فأسقط ذكر الفاعل وأضاف الفعل إلى المفعول» كا تقول : 02١0‏ يعجبى 
إكرام أخيك » » تريد: إكرامتك أتخاك . 


« وتصريف» الله إياها » أن" 'يرسلها مرّة الواقح ء ومرة يجعلها عقما » 
ومعها من تقر كز بق نامر وتاي دكا امالك 

ه- حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد 6عن 
قتادة قوله : « وتصريف الرياح والسحاب المسخر »» قال : قادر والله ربسّنا على 
ذلك» إذا شاء [جعلها رحمة لواقح للسحاب ونشراً بين يدى رحمته» وإذا شاء]تجعلها 
عذاباً رع عقي لا تلقح ء إعا هى عذاب على من أرسلت 0 

3 
)١(‏ ف المطبوعة : 000000 4 والصرات مانا تحت 


( ؟) الزيادة بين القوسين من نص الدر المنغور ١‏ :. 154 » من نص تفسير قتادة الذئ أخرجه 


الطبرى . 
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وزعم بعض أهل العربية أن" معى قوله : « وتصريف الرياح )4 ألما تأنى آمرّة 
جنوباً وثمالا” وقبولا” ودبوراً . ثم قال : وذلك تصريفها 2١.‏ وهذه الصفة الى 
صف الرياح بها » صفة تصرفها لا صفة تصريفها »لأنه تصريفها » تصريف الله 
لحاء « وتصرفها ) اختلاف ا م 
وقد وز أن يكون معنى قوله : « وتصريف الرياح»» تصريف الله تعاللى ذكره 


هبوب الريح باختلاف مهابنها . 


ترق و وله تلاك وا اف مقي إن اكاء 


تقزم فقون ) 

قال أبو جعفر : يعى تعالى ذكره بقوله : « والسحاب المسخر»» وفى السحاب» 
جع « سحابة » . يدل على ذلك قوله تعالى ذكره : ل وتينشى" التحاب” المَتلَ 4 
[ سورة الرعد : ]١١‏ » فوحّد المسخر وذكرهء كا قالوا:« هذه “تمرة وهذا تمر كثير) . 
فى حمعهء « وهذه نخلة وهذا نخل 27.0 

وإنما قيل للسحاب « سعاب» إن شاء الله ٠‏ لخر بعضه بعضاً وسحبه إياه » 


من قول القائل : « مر فلان بجر ذيله ) © يعبى : ( يسحبه ») . 


فأما معبى قوله : «١‏ لآبات )» فإنه علامات ودلالات على أن خالق ذلك كله 
ومنشئه ء إله وإحل” 50 
50 
() هذ مقالة ل ا 
(0) ف الم اوعقي كا ارال يمد قر 10 لساب ا افد 


(8) انظر معبى «آية » ذما سلف >١١ : ١‏ وفهارس اللغة . وقد ترك الطبرى تفسيره « المسخر »» 
وكأن فى الأصول اختصاراً هن ناسخ أو كاتب » إن لم يكن من الطبرى نفسه » كا أشرت إليه فيا مضى . 
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لقوم يعقلون » »لمن عقل تمواضع الحجج » وفهم عن الله أدلته على وحدانيته. 
فأعلم تعالى ذكره عبادءه » بأن” الأدلة والحجج إنما واضعت معتيّرًا لذوى العقول 
والعييز » دون غيرهم من الخلق » إذ كانوا هم امخصوصين بالأمر والنهى » والمكلفين 
بالطاعة والعبادة » وهم الثواب » وعابهم العقاب 
فإن قال قائل:: وكيف احتج على أهل الكفر بقوله : « إن" فى خلق السموات 
والأرض واختلاف الليل والهار » الآية » فى توحيد الله ؟ وقد علمت أن” أصنانة 
من أصناف الكفرة تدفع أن تكون السموات والأرض وسائر ما ذكر فى هذه الآية 
مخلوقة” ؟ 
قبل : إن إنكار من أنكر ذلك غير داقع أن يكون جنيع ما 3 كر تغالى .ذ كرة 
فى هذه الاية » دليلا على خالقه وصانعه» وأن" له مدبراً لايشبهه [ ثى: ] » وبارئاً 
10 ('2 وذلك وإن كان كذلك » فإن الله إنما حاج بذلك قوماً كانوا 
7 


مقرين بأن” الله ا ٠‏ غير 3 يشركون فى عبادته عيادة الأصنام 


7و 


0 له: ١‏ وإشكر إله تاحداه 


ن إفكم الذى خلق السموات وأجرى فيها 
الشحي والقدر 3 00 دائبين فى سيرهما . وذلك هو 0 الليل والنهار 
ف الشمس و«القمر ]7 » وذلك هو معبى قوله : « والفللك فى البحر با 
)١(‏ الزيادة بين القوسين لايد منها هنا . 
(؟) انظر ما,سلق ى ١‏ : 7901 ) والرد عل من طن أن العرت كانت غير مهرة بالكدات , 
(7) هذه الحملة قد سقط منها شىء كثير » فاختلت واضطربت » وكأن صواها ما يأق : 


[ إن إل الدع كان 2 الكدوات وال رس © خا ارم رك ترلكم 
فها أرزاقم وات ةولق الشبوات وجري 9 لالش رانف انك اف رقا 
2 وذلك هو معنى :9 ف( واختلاف الليل والنهار ي ات وخاق الرياح التى السوق 
السفن عي فى البحر لتبتغوا من فضله | 
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ينفع الناس وات« وأنزل إليكم الغيث من السماء» فأخصب به جنابكم 0 


ع 0 0 0 1 41 1 
وأمرعه بعد دثوره ‏ فشعتشكم به بعك قنوطكم "١١‏ -» وذلك هومعبى قوله : « وما أنزل 


الله من الس ء من إماء فأحيا به الأرض بعك موتها ( ان لكم الأنعام فيها ل 
7 م ومآكل ».:ومنها. حمال” ومرا كب اومنها أثاث بوملائس # وذلك ااه ممق 
قوله : (.ويث فيها من كل دابة » - وأرْسل لكم الرياح لواقح لأشجار تماركم وغذائكم 
وأقواتكم 0 ترلكم السحاب الذى بودقه حياتكم 1 تعمكم ومواشيكم ظّ 
وذلك هو معبى قوله : ١‏ وتصريف الرياح والسحاب المسخربين السماء والأرض » . 


فأخيرهم ن إلههم هوالله الذى أنعم” علهم ده انعم وتفراد 3 مها. ع قال: هل 
دن أشركائكم ” دن يفعل مدن ذلكم دن شى ء » فتشركوه فى عبادتكم إياى » وتجعلوه 


و 


ا وعدلا”؟ 0 م نأش ركائكم من يفعل مره م نشىء» ف ىالذى 


أعلادت اعليك من نعمى » وتفردت لكم لأنادئ دلالات لكم إن كنم حعلن 
ا 


مواقع اميق والباطل » والحور والإنصاف 0 أف لكم بالإحسان إليكم كم متفرد 
دون غيرى » وأنتم تجعلون لى فى عبادتكم إياء ا 


داداً. فهذا هو معبى الاية 


والذين ذ كرو بهذه الآية واحتجعليهم بها 00 القوم الذين وصفت صفتهم » 
دون المعطلة والددهدرية» وإن كان فى أصغرما عد الله ى هذه الآية » من اليجج 


.2ق 


البالغة » المقنْسع لجميع الأنام» تركنا البيان عنهء كراهة إطالة الكتاب بذكره . 


)١(‏ أمرع الأرض : صيرها خصبة بعد الحدب . والدثور : الدروس ء يريد خراءها وانمحاء 
آثار عمارسا نات يد . وكان ق المطبوعة : ( فيتعشم » » والصواب ما نيت . وذعشه الله ينعشه : 


رفعه وتداركه برح: 
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الوك كنا لوطلا وله بعال ومن ألنَّاس من يَحْذْ ين دون 


7 بحسم 2 


مل ومس 520 ار 2 ا 
ألشه أ نداذًا و كحي ألله وَالذين ءامثوا أَسَد حْيًا 
قال ابو جعفر : يعى تعالى ذكره يذلك :. أن من الناس من يتحذ من 


دون الله أنداداً له - 


قل سنا فم]ا مذ أن (الند» »العدلء عا بدل دلك مم الشراهدء فك ها 
7 6 0 
إعادته ١١.‏ 


- وأن الذين اتخذوا هذه «الأنداد مه ن دون الله » حبون أندادهم كحب اللمثمنين 


الله . نم أخبرتهم أن المؤمنين أشد حباً لله » من متخذى هذه الأنداد لأندادهم . 


واختلف أهل التأويل فى ١‏ الأنداد » التى كان القوم اتخذوها . وما هى 


فقَال بعضهم عه اهم ال كانوا يعيدوتها من دون الله . 

عد كنبمق قال ذلك : 

- حدثنا بشر بن معاذ قال » حدثنا يزيد » عن سعيد » عن قتادة : 
قوله : « ومن الناس من “يتخدذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله والذين آمنوا 
أشل حباً لله ) من الكفار لأوثانهم : 


حد تى محمد بن مرو قالع حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عيسى ©» 


عن ليق ألى نجيح » عن مجاهد ف قوله تعالمىذ كره: ( يحبومهم كحب الله )» مباهاة” 


ومضاهاة” للحق” بالأنداد » « والذين آمنوا أشد حب لله » » من الكفار لأوانهم . 
4- حدثى المتى قالء حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد مثله . 


)١(‏ انظر ماسلف :مجم ءلم 
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8- حدثت عن عمار قال» حدثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن 
الربيع قوله : ٠‏ ومن الناس من يتخذ من “دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله ) » 
قال : هى الالفة الى تُعبد من دون الله » أيقول : يحبون أوثائهم كحب الله » 
( والذين آمنوا أشد حا لله » أى : من الكفار لأئاهم 1 

- ححدثى يونس قال» أخيرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد فى قوله : 
« ومن" الناس من تيتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله »» قال : هؤلاء 
المشركون . أنداد'ه, : آلتهم الى عبدوا مع الله » يحبونهم "كما يحب الذين آمنوا 
الله » والذين آمنوا أشد حب لله من حبهم هم م 

وقال آخرون : بل « الأنداد » فى هذا الموضع » إنما هم سادتهم الذين كانوا 
يطيعوتهم ف معصية الله تعالى ذكره 3 

اذكر من فاك ذلك : 

5 حدثى موسى قال ويحدتنا” عبرو رقال! © _حدثنا_أشباطا كه عن 
السدى : ١‏ ومن الناس من >يتخذ من “دون الله أنداداً يحبونهم كحبالله »» قال : 
الأنداد من اليجال» يطيعنهم كما يطيعون الله» إذا أمروهم أطاعوهم ال ان 

فإن قال قائل : وكيف قيل : « كتحب الله ؟ وهل يحب الله الأنداد ؟ 
وهل كان ”متخذو الأنداد يحبون الله » فيقال : «"يحبونهم كحب الله » ؟ 


قبل ر: مع ذلك خلا فما ذهبت إليهء وإنما ذلك نظير قول القائل: 7" 


( بعت أغلاتى كبيع غلامك )6 بع 


بى : بعته كا بيع غلامك » وكبيتعك 


(1) الأثر : 541١‏ - ف المط و حدثى موبى قال حدثنا أسباط » » أسقط منه « قال 
5 


حدثنا عبرو » ء وهوإسناد دائر فى التفسير » أقربه رقم : 14 7 انظر ص : 588 س : ١١‏ 
ا 


فسيأق تأويله وبيانه عن قول السدى . 
)١(‏ ف المطبوعة : « وإتما نظير ذلك » » وأثبت أو العبارتين بالسياق والمعى . 
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د «واستوفيت "حى منه استيفاء "حقلك »» بمعبى استيفاءك حقلك» فتحذف 


من الثانى كناية ادم المخاطب » اكتفاء يكنايته فى « الغلام » و« الحق » » كا 
قال الشاعر : 


ل شنا مَادْسْتْعَيًا على َي بتَسلم الأمير” 
. َ 3 2 9 
كى ابذك 5 يسلم على الأمير . 


ى الكلام إذآً : ومن الناس من يتخذ » أيها المؤمنون » من دون الله أنداد] 
ع 7 0 


3 


القول فى تأويل قوله تعالى ( واو يرى ادن موا إِذْ ترون 


ل#شدط سس طم 2 


لكا أ الى ل يع و أل 0 لمن اب 04 


قال أبو جعفر : اختلفت القرأة فى قراءة ذلك . فقرأه عامة 0 المدينة 


والشأم 1 ولو ترى الذين ظ | ) بالتاء م 0 يرون ن العذاب ) بالياء 1 


0 
حميعا وأن اللدشديد العذاب» بفتح « أن" » ورأن” ) كلتييما ‏ ععبى : ولو ترىيا محمد 


0002 1 أعرف قائله . وسيأق ى هذا الخزه م : 


» وهو من أبيات أربعة فى البيان والتبيين 
4 : [إه » ومعانى القرآن للقراء ١٠١ : ١‏ 


وأعالل الشريف 7١5 : ١‏ ..وبعد البيت 
ع 2 5 ل 0 ع2 

اد لأ كل ,القالود يرا ويطيع 0 الشيير إ! 
7 1 َه آ هه ه 

ار شار وَإِذ لخاد كين حل اال 
فسُبّحان الذى أعطاك مني ل على الكّر بر !! 


: « كحب الله» » وليس هذا تفسيراً على سياق كلامه وتفسيره » بل هو 
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الذين كفروا "وظلموا أنفسهم » حين "يرون عذاب الله ويعاينونه « أن" القوة لله 


حميعاً وأن الله ع العذات 0 


5 اب م عم 


0 : : . 3 1 5 ا 
م ف نصب « أن ) و «١‏ أن ) ى هذه القراءة وجهان : أحدهما أن تفتح 


بامحذوف من الكلام الذى هو مطلوب فيه » فيكون تأويل الكلام حيتئذ : ولو 
ترى “يا محمد الذين ظلموا إذ يرون عذاب الله » لأقروا - ومعى ترى : تبصر # 
أن القوة لله حميعاً وأن الله شديد. العذات . ويكون الحوان حيتقك ‏ إذا فتيحت 
«أن ) على هذا الوجه ‏ متروكاً » قد اكتبى بدلالة الكلام عليه » ويكون المعى 


ا وصفت ( فهننا جد وجهى فتح « أن »)» على قراءة من قرأ « ولو تر ») + ١‏ التاء »). 


2-7 

والوجه” الآخر فى : 0 معناه : ولو ترى» يا محمدءإذ تيرى الذين 

ظلموا عذاب الله » لأن ا لقوة لله جميعاً » وأن الله شديد العذاب » لعلمت مبلغ 
عذاب الله 6 تتحذف (م الللام 3 5 3 المعى » لدلالة الكلام عليها . 


قرأ ذلك آخرون من سلف الا راء : «ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب 
إن 0 لله حميعاً وإن الله شديد” العذاب »). ععبى : ولو ترى » يا محمد » الذين 
ظلموا حين يعاينون عذاب الله » لعلمت الحال الى يصيرون إليها . ثم أخبر تعالى 
ذكره خبرا مبتدأ عن قدرته وسلطانه » بعد تمام الخبر الأول فقال : (إن القوة لله 
حميعاً ) فى الدنيا والآخرة » دون من سواه من الأنداد والالحة » « وإن الله شديد 


العذاب » من أشرك به » وادعى معه ا ا : 


وقد حتمل وجهاً آخر ق قراءة من 1 « إن 0 ترى ( بالتاء . وهو ان 


يكون معناه: ولو ترتى» يا محمد الذين ظلموا إذ يرون العذاب يقولون : إن" القوة 
حميعاً ون الله شديد العذاب. ثم” تحذف «١‏ القول » وتكتى منه بالمقول 
1 . 


وقراً ذلك آخرون: ٠‏ ولويرىالذين ظلموا » بالياء ه إذ يرون العذا ب أن القوة 


. ا #سياتم ا 0 00 : 
لله حميعاً وأن الله شديد العذاب » بفتح الآلف» من ١‏ أن » ١‏ وأن»» بمعى : ولو 
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يرى الذين ظلموا عذاب الله الذى أعد م 2 جهم : مرا حين يرونه فيعايئونه 
أن القوة لله جميعاً وأن الله شديد العذاب » إذ يرون العذاب . فتكون « أن » الأول 
منصوبة لتعلقها يحواب «١‏ لو » المحذوف » ويكون الحواب متروكا » وتكون الثانية 
معطوفة على الأولى . وهذه قراءة عامة القرَاء الكوفيين والبصريين وأهل مكة . 


ع 


وقد زعم بعض نحوبى البصرة أن تأويل قراءة من قرأ : « ولو بيرى الذين 
ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله حميعاً وأن الله شديد العذاب)بالياء فى « يرى ») 
وفتح « الألفين» فى «أن» « وأن » : ولو يعلمون» 007 لأعهم لم يكونوا علموا قدر 
ما يعاينون من العذاب . وقد كان النى صلى الله عليه وسام أعلم » فإذا قال : « ولو 
ترى ) » فإعا يخاطب النى صلى الله عليه وسلم 5 

ولو كسر « إن ) على الابتداء» إذا قال: « ولو يرى » جازء لأن « لو يرى»» 
لو بعلم 2 

وقد تكون « لو » فى معى لا يحتاج معها إلى شبىء . (" تقول لارجل : « أما 


ى 
ول َ ولو تعلم 00 كم قال الشاعر : 0 


تك الل نر 1 عالت الدخر 2 كن 
إن يكن طَبّك الدلال ؛ فلو فى سالف الدهر والسيين اخلو ال 


(1) يريد أن« يرى » يمعى د يعم ال 2 وعبيدة'ى 
(؟) ف المطبوعة : « وقد تكون « لو يعم » فى معنى لا يحتاج 
فإنه أراد « لو وحدها » وذلك د اتدل بعد . 


)1ق المطبوعة :و لوه ار ء والضواب: تجعل أنحداهنا بالا 


: «طبك » » أى شبوتك وإرادتك وبغيتك . 'يقول لطا : إن كنت 
بن » فقد مضى حين ذلك» أيام كنا شباياً ى سالف دهرنا وليالينا الكوالى ! إذ -: 


ريك نشوَان مَراخِيًا أذيالي 
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هذا ليمس له جواب إلاى المعجى 2 وقال ام 


ل ال د 


فأضمر : فعيشى . " 
قال: وقرأ بعضهم : « ول و ترى)» 6 «أن على ١‏ ترى » . وليس بذلك» (*) 
لآن الت صلى الله عليه وسلم ؛ ولكن أراد أن بعلم ذلك الناس” ء» كا قال تعا 
سس 
ذكره: ل أم' ولو 1 0 : ؟] ؛ليخبر الناسعن جهلهم » وكا 
قال: 0 1 ملك السّموَات وَالْأَرْضٍ 4 [سوة البقرة : 0500 . 60 


ِ 1 


د انه 

قال أبو جعفر : وأنكر قوم أن تكون « أن» عاملا فيها قوله : « ولو يرى » . 
وقالوا : إن" الذين ظلموا "قد علموا حين “يرون العذاب أن القوة لله حميعاً » فلا وجه 
من تأول ذلك : ولو يرى الذين ظلموا أن” القوة لله . وقالوا : إنما عمل و فى «أن» 


جواب ١‏ لو » الذى هو بمعبى « العلم ) »لتقدم ,م العلم » الأول 60 


: 10 0 ل 5 
وقال بعض نحولى الكوفة : من نصب ١‏ أن القَوةِ لله وأن الله شديد العذاب ») 
)١(‏ هو عبيد بن الأننص أبقيا ون قعيدته السالفة . 
(؟) ديواته : 0م » وسيأق ق التفسير 7 : ١١١7‏ » وهو ف الموضعين مصحف . كان هنا 


« وحظ. ما تعيئل ».قال طا ذلك بعد أن ذ كز أنها بزعت ,أنه كبر اؤقل ماله »._.وضن 


عئه إخوائه 
وأنصاره . ثم أمرها أن ترفض مقالة العاذلين » ويعظها أن تعيش معه يما يعيش يه . والترهات مع 
ترهة : وهى أباطيل الأمور . والأهوال جمع هول: وهو الأمر الخيف . ثم ذكر ا أمر أهلها إذا فارقته 


إليهم وما تلقآه من :أهوال ».:فقال. : 


11 44 6 خرن د 8 
0 00 و ف عدم وخيل” عليِك ف مخال 
(") فق المظبوعة :٠و‏ فأضمن :عش »»:والصوابٍ ما أثبت ٠.‏ وستأق على الصواب فق الحزه السابع . 
(ء) قوله: « ليس بذلك » » أى قول ضعيف ليس بذلك القوى . 
(ه) انظر ماسلف "8 : 488-484 . 
00 يعى بالعلم الأول « لو يرى » ع لو يعم » » والآخر المواب ال#ذوف : « لعلموا » . 
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ممن قرأ: ١‏ ولو يرى» بالياء» فإنما نصبها بإعمال «الرؤية) فيباء وجعل ١‏ الرؤية» 


واقعة” عليها . وأما 53 نصبها من قرأ : ١‏ ولو ترى » بالتاء » فإنه نصبها على تأويل: 
لآن” القوة لله جميعآء ولأن الله شديد العذاب . قال: ومن. كسرهما ممن قرا بالتاء » 

فإنه يكسرهما على الخير . 
وقال آخرون مهم : فتح وأن”» ف قراءة من قرأ : « ولو يرى الذين ظلموا ( 
1 « يرى ) » 0 مثروك 2 اماتك جواب : 


ج71 امرك 


5 سرت با 4 و الجبال” ا 0 2 ا [ سورة الرعد: 8١‏ ]» 


لأن مععى الحنة والثار مكرر معروف. "١١‏ وقالوا : جائز كسر « إن )» فى قراءة من 
قرأ اليا ء » وإيقاع « الرؤية) على< إذ) فى المعبى » » وأجازوا نصب «أن» على قراءة 
من قرأ أ ذلك + ١‏ التاء »؛ لمعبى نية فعل آخرء وأن يكون تأويل الكلام : « ولوترى 
الذين ظلموا إذ يرون العذاب ٠»)‏ [يرون] أن" القوة لله جميعاً» ('؟ وزعموا أن كسر 
« إن" ) الوجه” » إذا قرئت ١‏ ولو "ترى » ب « التاء » على الاستئناف» لأن قوله : 
«"ولو ترى ) قد وقع على « الذين ظلموا ». 0 
« * * 

قال أبو جعفر : والصواب من القراءة عندنا فى ذلك : « ولو ترى الذين 
ظلموا) ‏ بالتاءمن « ترى » - ١‏ إذ يرو ذالعذاب أنالقوة لله حميعاً وأن التدشديدالعذاب» 
بمعبى : ليت أن اذ لقوة لله حميعاً وأن الله شديد العذاب . فيكون قوله : « لرأيت » 
الثانية » محذوفة” مستخى بدلالة قوله : ( ولوترىالذين ظلموا »» عن ذكره» إذ كان 

)١ (‏ انظر معان القرآن للغراء ١‏ : لو » وفيه « معانى الحنة . . . » » والصواب ما فى الطبرى 
وإحدى نسخ معاف القرآن . 

(؟) الذى بين القسين زيادة لا بد منها » وإلا اختل الكلام » واستدركتها من معافى القرآن 
للقراء ١‏ : مو . 


( " ) هذا قول الفراء فى معافى القراء ١‏ : 48-917 غ مع بعض ن التصرف ق اللفظ . وقوله : « وقع .2 
ااه الوقوع ‏ عى:به.تفدى: الفعل إليه ..واتظر فهرس المسيطليعات.. 
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كاق عوابا دلو » 20 


ويكون الكلام » وإن كان مخرجه مرج الخطاب لرسول الله صلى الله 
تت 5 يدن غيرة !2 ٠‏ لأن الننى صلى الله عليه 0 كان 
1 القوة لله حميعاً » وأن الله شديد العذاب . ويكون ذلك 


ع 


م أن لله له ملك السّموّات وَالأرْض 4 [سورة البقرة: ٠0٠‏ ] . 


وإنما اخترناذلك علىقراءة «الياء»» لأنالقوم إذا رأوا العذابء قدأيقنوا أن القوة 

لله حميعاً وأن الله شدايك العذان ع فلاوجه أن يقال : لو يرون أن القوة لله حميعا - 

حينئك: .. لأنه إنما يقال.-: « لو رأيت») 2 لمن لم ير » فأما من قد رآه » فلا معبى 
لآأن يقال له: « لو رأيت » . 

ومعبى قوله : « إذ يرون العذاب » » إذ اتن العلاات ا 


جلثت عن ععارناين اسن قال» حدثنا ابن أنى جعفر » 


عن ١‏ أ بيه » 
عن الربيع قوله : « ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعاً » 
الله شديد العذاب 0ن 2 يقول 5 لو عاينوا العذات 5 
ا 0 

وإنما عبى تعالى ذكره بقوله: « ولو 'ترى الذدين ظلموا ؛)» ولو ترى» يا محمد» 
الذين ظلموا أنفسهم » فاتخذوا من دونى أنداداً يحبونهم كحبكم إياى 5 
“يعاينون عذانى يوم القيامة الذى أعددت لم ٠»‏ لعلمتم أن القوة كلها لى “دون 
الأنداد والالهةء وأن” الأنداد والالهة لاتغغى عنهم هنالك شيك 3 عنهم عذاياً 


وان 


3 و 
أحالت بهم » وأيقنم أنى شديد عذالى لمن كفر لى ؛ واد ع > معى إلا ” غيرى 


ع لج #0 


 تيثأ ف المطبوعة : «وإن كان 'جواباً . . . » © والضواب ما‎ )١( 
. 488- انظر ما سلف ؟ : 64م4؛‎ )؟١(‎ 
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عل مغ 01 00 
القول فى ا عن وحل + ١د‏ َ الذين انبعوا مدن الزن 


م 1 


قال أبو جعفر : يعنى تعالى ذكره بقوله : «إذ' تبر الذين اتشبعوا من الذين 


اتخوا وأا العذاب » » إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذي ن اتبعوهم . 1 


ثم اختلف أهل التأو يل ف الذين عتى الله تعالى ذكره بقوله : « إذ تبرأ الذين 
ازا من الذين اتشّبعوا » » فقال بعضهم بما 

0ن به بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد بن زريع قال.» حدثنا 
سعيد» عن قتادة قوله : «إذ تبرأ الذين اتسبعوا ) وهم الحبابرة والقادة” والرؤوس فى 
الشرك » «.من الذين لي 2 الأتباع الضعفاء » « ورأوا العذاب ). 

45 بحدثى المثى قال : حدثنا حمق قال» حدثنا ابن ألى جعفر » 
عن أبيه ؛ عن الربيع : ١‏ إذ نبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا » » قال : 
القادة” من الأتباع يوم القيامة . 

416" حدتى القاسم قال حدثنا الحسين قال . حدثبى حجاج قال » 


ابن جريج رشت ل ا ررد لين تتجعول ور تانر تفعولن لز 1ل 
رقساقعم وقاد هم وساداتهم من الذنين اتبعوهم . 
وقال آخرون بما  :‏ 
5 حدثى به موسى بن هرون قال» حدثنا عمرو بن حماد قال » حدثنا 


(١ 0‏ ف المطروعة : «من الذين اتبعوا» مرة ة أخرى» والصواب « اتبعوهم » كا أثبت» وإلا م" يكن 


ذلك إلا تكراراً بلا معنى . 
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أسباط ء عن السندى (١‏ إذ ترا الذين اتتبعنوا من الذين اتتبعوا و أماد الذرن الا 
فهم الشياطين تبرأوا من الإنس . 


قال أبو جعفر : والصواب من القول عندى فى ذاك أن" الله تعالى ذكره أخبر 
أن" المتتّبسعين على الشرك بالله يتبرأون من أتباعهم حين يعاينون عذاب الله . ولم 
. 000 0 307 0 اام 
لخصص بذلك همهم بعضا دون بعض © بل حم جميعهم 5 نولل ف ذلاتك كل 
متبوع على الكفر بالله والضلال أنه يتبرأً من أتباعه الذين كانوا يتسبعونه على الضلال ' 
فى الدنيا » إذا عاينوا عذاب الله فى الآخرة . 


وأما د لالة الآية فيمن عنى بقوله :« إذ "تير الذين اتبعوا من الذين اتتّبعوا»» فإنها 
إنما تدل علىأن” الأنداد الذين اتخذهم مين دون الله آمن' وصّف تعالى ذكره صفتته 
بقوله : « ومن الناس "من كتحذ امن درن الله أنداداً لمم الذين يترأون من أتباعهم : 
وإذ كانت الآية" على ذلك تدالّة »صصح التأويل الذى تأوله السدى فىقوله : (1) 


« ومن الناس 0 يتخذ من دون الله أنداداً » » أن ١‏ الأنداد ) فى هذا الموضع 2 


إنما أريد بها الأنداد” من الرجال الذين “يطيعونهم فيا أمرنوهم به م نأمرء ويعصون الله 


فى طاعتهم إياهم » كما “يطيع الله المؤمنون ويعصون غيره > وفسد تأويل قول من 
قال: (") « إذ تبر الذين اتسعوا من الذين اتتّبعواوء أمهم الشياطين >تبرأوا من أوليائهم 
من الإنس . لأن هذه الآية إنما هى فى سياق الخبر عن "متخذى الأنداد . 


. 74115 انظر الآثر رقم‎ )١( 
. » قوله 1 للى قوله : « صح‎ )١( 
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القول فى تأوبل قوله تعالى ( وفطت ميم الأنْاب؛) © 


قال أبو جعفر : يعبى تعالى ذكره بذلك: أن الله شديد العذاب» إذ تبرأ الذين 
اتبعوا » وإذ "تقطعت بهم الأسبابٍ . 


#00 # 


ثم اختلف أهل التأويل فى معى « الأسباب » . فقال بعضهم بما: ‏ 
47" حدتى به يحى بن طلحة اليربوعى قال» حدثنا فضيل بن عياض - 


وحدثنا ابن حميد قال» حدثنا جرير » - عن عبيد المكتب »عن مجاهد: « وتقطعت 
بهم” الأسباب)ء قال : الوصال الذى كان بينم فى الدنيا . 17) 


حدثنا إسحق بن إبراهم بنحبيب بن الشهيد قال » حدئنا بحبى 
ب يعان» عن سفيان» عن عبيد المكتب » عن مجاهد: ا بهم الأسباب) » 
قال : تواصلهم ف الدنيا . (") 

89-_ حدثنا محمد بن بشار قال» حدثنا عبد الرحمن ‏ وحدثنا أحمد بن 
إسحق الأخوازى قال ء حدثنا أبو أمد ‏ جميعاً قالا » حدثنا سفيان » عن عبيد 
المكتب » عن مجاهد بمثله . 


: الخير : 5410 - فضيل بن عياض بن مسعود العيمى الزاهد الحراسانى: ثقة» قال ابن سعد‎ )١( 
كان ثقة ثبتاً فاضلا عابداً ورعاً كثير الحديث » . مات فى أول الحرم سنة 180 بمكة . مترجم فى‎ « 
والصغير : ٠ه وآبن سعد ه : دم وابن أى حاتم م / 7 / م0‎ ١7 / ١/ 6 البذيب ؛ والكبير‎ 

وهذا امبر يرويه أبو جعفر بإسنادين : من طريق الفضيل بن عياض + ثم من طزيق جِرير + 
وهو ابن عبد الحميد الضبى - كلاهما عن عبيد المكتب . ثم سيرويه عقب ذلك » بإستنادين آخرين : 
5415604 ء من رواية سفيان » وهو الثورى » عن عبيد المكتب ‏ 

و «عبيد المكتب » » بشم اليم وسكون الكاف وكسر التاء المثناة » من «الإكتاب» » أى 
تعليم الكتابة : هو عبيد بن مهران الكوق » وهوثقة » أخرج له مسل ى صحيحه . مترجم فى البذيب » 
واين سعد > : 0م ع وابن أفى حاتم «/7/1 . 

(؟) المير : 74141 - إتحق بن إبرهم بن حبيب بن الشبيد » شيخ الطبرى : ثقة مأمون . 
مترجم فى التهذيب » وابن أن حاتم 5١11/1/١‏ » وتاريخ يقداد 5 : .نرم , 


01 
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حدثبى محمد بن عمرو قال : حدثنا أبو عاصم قال» حدثنا عيسى » 
عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد : « وتقطعت بهم الأسباب ) 0 امرك 

١‏ حدثنا المثنى قال» حدثنا أبو حذيفة قال» حدثنا شبل » عن ابن 
أى نجبح » عن مجاهد مثله . 

لت القاسم قال» حدثى الحسين قال » حدثئبى حجاج » 
عن ابن جريج ؛ عن مجاهد قال ١‏ كان بينهم بالمودة فى الدنيا . 

م40١‏ حدثُبى محمد بن عرو قال» حدثنا أبو عاصم » عن عيسى قال 
أخبرنى قيس بن سعد » عن عطاء » عن ارق عباس قرلن| عقا كريدم 
١‏ وتقطّعت بهم الأسباب» » قال : المودة . 

4 _ حدثنا بشر بنمعاذ قال » حدثنا يزيد بن زريع قال » حدثنا 
سعيد» عن قتادة : « وتقطعت بهم الأسباب )» أسباب الندامة يوم القيامة» وأسباب 
الفا ل انك ع ف الدنيا يتواصلون بها » ويتحابئون بها قصارت عليهم 
عداوة "يوم القيامة » ثم يوم القيامة ‏ كفر بعضكم بعض وبلعن بعظكم بعضاً » 


ويتيرا اام ارب . وقال الله تعالى ذكره : (الأخلاء كذ 0 ب لبض 
دعا ل 


0 ل المَُقِينَ 4 [ سو الزعرف : 30] ع .فصارت كل “انه عداوة على أهلها 


إلا خلة المتقين . 
حدثنا الحسن بن بحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله : « وتقطعت بهم الأسباب ) » قال : هو الوصضل الذى 
كان اف االايااة 
5- حل تعن عمار بن الحسن قال » حدثنا ابن أى جعفر » له 
عن الربيع : ١‏ وتقطعت بهم الأسباب » » يقول : الأسباب” » الندامة . 
2 


وقال بعضهم : بل معنى « الأسباب » ٠‏ المنازل الى كانت لم من أهل الدنيا . 
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ذكر من قال ذلك : 
حدثى محمد بن سعد قال» حدثتى أنى قال » حدثنى عمى قال » 
حدثى أنى » عن أبيه » عن أبن عباس : « وتقطعت بهم الأسباب )» يقول : 
تتطلفيف بهم المنارل / 
- حدتبى المثنى قال حدثنا إق قال » حدثنا عبد الرحمن بن سعد » 
عن أنى جعفر الرازى ؛ عن الربيع بن أنس : ١‏ وتقطعت بهم الأسباب »ء قال : 
الأسباب المثازل 
وقال آخرون : م الأسباب 3 الأرحام . 
» ذكر من قال ذلك : 
64> حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسن قال » حدثنا الحسين قال » 
حدثبى حجاج قال» قال أبن جريج» وقال ابن عباس : « وتقطّعت بهم الأسباب)» 
قال : الأرحام . 
وقال آخرون : « الأسباب » » الأعمال الى كانوا يعملونها فى الدنيا . 
» ذكر من قال ذلك : 
حدثيئ موسى بن هرون قال» حدثنا عمرو بن حماد قال » حدثنا 
أسباط » عن السدى : أمنًا « وتقطعت بهم الأسباب » » فالأعمال. 
1١‏ - حدثى يونس قال» أخبرنا ابن وهبقال » قال ابن زيد فى قوله : 
« وتقطعت بهم الأسباب »» قال : أسباب أعماهم » فأهل التقوى أعطوا أسباب 


أعمالم وثيقة” » فيأخذون بها فينجئون » والآخرون أعطوا أسباب أعمالم الحبيثة » 


فتقطم ” بهم فيذهبون فى النار . 
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قال أب و جعفر : ١١م‏ والأسباب)ء الى ء يتلق به ."قال :و« السبب» الحبل . 
« والأسبات )١‏ جمع « سبب ») » وهو كل ما تسبب به اليجل إلى "طلمبتة وحاجته . 
فيقال للحبل « سبب»» لأنه “يتسبب بالتعلق به إلى الحاجة التى لا يوصل إليها إلا 
التتلق .به . ويقاك للطريق: سسب © » للتسبب بركويه إل ما لا ليننزك إلا بققلد: 
والمصاهرة و سبت . » لأا سبي للحرمة .. وللوسيلة «اضيت »© للوضول ما إلى 
الحاجةء وكذلك كل ما كان به إدراك الطلبة» 1 لإدراكها . 

فإِذ كان ذلك كذلك » فالصواب من القول فى تأويل قوله : « وتقطعت م 
الأسباب » أن يقال : إن الله تعالى ذكره أخبر أن الذين ظلموا أنفسهم - من أهل 


الكفر الذينماتوا وهم كفار_ يتبراً- عند معان ينهم عذاب الله > المتبوع” من التابع » 


كتابه أن 0 وأخبر عن الشيطان أنه 

مرك وما نم* برخ" إ ى كرات" عا أشر كُتمُون 

كن واب وي ار تعالى ذكره أن" الأخلاء . يومئذ بعضهم 
0 إلا المتقين » وأن الكافرين لا ينصر يومئذ بعضهم بعضاً فقال تعالى ذكره : 
ار سَْولُون* ما لَك لا تَتَاصَرمُونَ ) [سررة الصافات : 18-4] ؛ 


, 
وأن” 0 نسيبه ولاذو رحمه ين ان دتشي لك ولاء فثال حال 


كان اتات برهي / لبه ِلآ عن مواعدة وَعَدَهَا 


2 


6 من 4 [ سود التوبة : 114] » وأخبر تعالى 
باب يتسبب فى الدنيا بها إلى مطالب » فقطع الله منافعها 
فى الآخرة عن الكافرين به » لأنها كانت يلاف طاعته ورضاه » فهى منقطعة 


)١(‏ من أول هذه الفقرة » كلام أنى جعفر » وأخثى أن يكون سقط شوء قبله . وهذا الابتداء 
على كل حال » جار على غير الهج الذى سار عليه كتابه من قبل ومن بعد 
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بأهلها . فلا خلال” بعضهم بعضًً شفعهم عند م 0 ربهمء ''ولا عبادتتهم 
أندادم م ولاطاعتهم شياطينهم ؛ولا دافعت عنهم أرحام” فنص" فنصرتهم من انتقام الله منهم » 
ولا أغنت ع: م أعالم » بل صارت عليهم حسرات . فكل أسباب الكفار منقطعة . 
فلامعنيى ى أبلغ كَّ ف تأويل قوله : « وتقطعت بهم الأسباب» ‏ من صفة الله 
[ ذلك ] » وذلك ما بيش من[ تقطع ] جميع أسبابهم دون "بعضهاء (؟"علىما قلنا فى ذلك 
ومن ادعى أن المعنى بذلك خاص من الأسباب» سئل عن البيان على دعواه من 


أصل لا منازع فيه وعورض بقول عخالفه فيه . فلن يقول فى شبىء من ذلك قوله” 
إل ألزم فى الآخر مثله . 


قال أبو جعفر : يعى بقوله تعالى ذكره: « وقال الذين اتبعوا وقال أتباع 
الرجال ‏ الذين كانوا اتخذوهم أنداداً من دون الله » يطيعونهم فى معصية الله » 


ويعصون ربهم ف طاعتهم » إذ يرون عذاب الله فى الآخرة ‏ : ولوأن لنا كرة » . 


يعبى « بالكرة » » الرجعة إلى الدنيا » من قول القائل : ٠‏ كررّت على القو 
0 «الكرة»المرة الواحدة » وذلك إذا حمل عليهم راجعاً عليهم بعد 0 
عنهم » كا.قال الأخطل : 


(1)57 فق المطبيقة 1 :ان ينفعهم » » والصواب ما أثبت » فالأفعال قبله وبعده كلها ماضية . 
والخلال مصدر خاله وا خاله مخالة وخلالا: وهى الصداقة والمودة 


يقول امرء 


صراقت له ال ردى 0 ع الخلالٍ 1 قآلى 


2 الزيادة الى بين الأقواس» لا بد خا رسكم عدر الكلام وآخره» المملة الثالية 
ويعبى بقوله « صفة الله » : ما وصف الله سبحانه من ن تقطع أسباب الكافرين يوم القيامة » كالذى عدده 
آنفاً فى الفقرة السالفة ‏ 
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لطن هل انأ قطة 

7ك 

«م؛؟ ‏ حدثنا بشر بن معاذ قال»حدثنا يزيد » عن سعيد » عن قتادة : 
١‏ وقال الذين اتبعوا اوأن لنا كرة فنتبرأ منهم كا تبرأوا منا » » أى :لنا رجعةة إلى 
الدنيا . 

ممم حدثنا المننى قال »حدثنا إسعق قال » حدثنا ابن أنى جعفز » عن 
أبيه » عن الربيع : « وقال الذين اتبعوا لو' أن" لنا كرة »» قال : قالت الأتباع : 
لو أن لنا كرة إلى الدنيا فتتبراً منهم كما تبرأوا منا . 

وقوله : م فنتبرأ منهم ) ؛ منصوب» لأنه جواب للتمى ب « الفاء » . لأن الفوم 
تمنوا رجعة” إلى الدنيا ليتبرأوا من الذين كانوا يطيعونهم فى معصية الله » كا تبرأ 
منهم رؤساؤهم الذين كانوا فى الدنيا » المتبوعون فيها على الكفر بالله » إذ" عاينوا 
عظم النازك بهم من عذاب الله » 9“فقالوا”: يا ليت'لنا كرّة إلى الدنيا' فنتبراً 


9 لس كاف اسه ب يا لل 2 1 2 
0 و+ يا ليننا ترد ولا تكذب بآيات رَبنَا وتكون من الوأمنينة 4 


[ سورة الأفعام -00] 


)١(‏ ديوانه م4 » ونقائض جرير والأخطل : 74 . وف المطبوعة : « كر المشيح » » وهو خطأ 
وى الديوان « على قدارة »وهو خطأ . وفزارة بن ذبيان بن بغيض . والمنيح : قدح لاحظ له ف الميسر » 
وأقداح الميسر سبعة ذوات أنصباء » وأربعة لا نصيب لها مع السبعة » ولكلها تعاد معها ى كل ضربة . 
وقولة 2 «عطفن » يعنى الكيل »:زذ كرها.ى بيت 'قبله.: اوقد مضئ من هذه 'القصيدة أبيات.ى ؟ 000 
الج 0 

ا ق المطبوعة : و« إذا عاينوا » » وهو خطأ . 
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- 2 
القول فى تاريل دراك تعالى (٠‏ كف للك بي م الله 
00 
20 5 
قال أبو جعفر : ومعبى قوله : « كذلك ” يرهم ' الله أعماهم »» يقول : كما 
أراهم العذاب الذى ذكره فى قوله : ١‏ ورأوا العذاب » » الذى كانوا يكذبون به فى 
الدنيا » فكذلك ” برهم أيضاً أعمالم الحبيثة البى استحقوا بها العقوبة من 
« حسرات عليهم ١‏ » يعبى : ندامات . 
« والحسرات) ا ) حسسرة » . وكذلك كل اسم كان واحدهعلى « فعلة » 
مفتوح الأول ساكن الثانى » فإن جمعه على « فعللات ) مثل ١‏ شهوة وعرة ) تجمع 
(ااشبراتة وغرات]) ‏ مقتلة الثواق من حروفها . فأما إذا كان تنعتا فإنلك “ندع 
ثانينه سا كناً مثل «ضخمة) » تجمعها « ضخمات» ود عل ( تجمعها «عسبئّلات) » 
وربما "سكن الثانى فى الأسماء » كما قال الشاعر ١١١‏ 
عل ضُرُوف الدَهْرٍ أؤ ذولا2 يِدْلْتَنَا المة 
فاع الف © 
فسكن الثانى من( الزفريات )» وهى أسم . وقيل: إن «١‏ الحسرة ) أشد الندافةا. 


. أعرف قائله‎ / )١( 

)١(‏ شيأق ف التفسير 4+ . مغ / .م ء 4 ( بولاق) بزيادة بيت . والعيتى 4 :كوم 
واللسان م0 زفر) (علل) وغيرها . والدولة ( بفتح فسكون ) والدولة عه 00 1 
المال والحرب وغيرهما » وهو الانتقال من حال إلى حال » هذا مرة وهذا مرة . لت الأيام : دارت 
2 : « تديلنا » وأداله : جعل له العقبة فى الأمر كدق يتمناه » بتغيره وانتقاله 
عنه إلى حال أخرى . واللمة : النازلة من ذوازل الدهر » كالملمة . والبيت الرابع الذى زاده الطبرى : 


خضب خلا وم 4 
* و تنقعً الثْله من غلاتها * 
والغلة : شدة العطش وحرارته . ونقع الغلة : سكها وأطفأها وأذهب ظمأها 
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فإن قال لنا قائل : فكيف يرون أعمالم ”حسرات عليهم » وإنما يتندم المتندم 
عل تترك حيرات وفوتها إياه ؟ وقد علمت أن" الكفار لم يكن لم من الأعمال 
ما يتندمون على تركهم الازدياد منه » فير يهم الله قليله !207 بل كانت أعماهم 
كلها معاصى لله 2 ولا حسرة” عليهم فى ذلك » وإبا اكسرة فيا لم يعملوا من 
طاعة الله ؟ 

قيل : إن أهل التأويل فى تأويل ذلك مختلفون » فتذكر فى ذلك ما قالوا » ثم 
نخبر بالذى هو أولى بتأويله إن شاء الله . 

فقال بعضهم : معى ذلك : كذلك يريهم الله أعماهم الى فرضها علهم ى 
الدنيا فضيّعوها ولم يعملوا بها » حتى استوجب- ما كان الله أعد”ً لم » لو كانوا 


عملوا بها فى حياتهم » من المسا كن والتنحم 3 غيرهم” بطاعته ربه .'') فصار ما فاهم 


من الثواب_الذى كان الله أعد"ه لم عندهلو كانوا أطاعوه ق الدنيا » إذ عاينوة7) 
عتلا دخول الناو لو قبل ذلك < سح وندامة" وتحسرة عليهم . 
ءا ذ كر من قال :ذلك 

4 حدثى موبى بن هرون قالءحدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » 
عن السدى : « كذلك يرتم الله أعماهم "حسرات عليهم 2 زعم أن يرفع شم الحنة 3 
فينظرون إليها وإ بيوتهم فيها » لو أمهم أطاعوا اللهء فيقال لم : تلاك مساكنكم لو 
أطعتم الله ! ثم “تقسم بين المؤمنين » فيرثونهم . فذلك حين يندمون . 

هم؛؟ ‏ حدثنا محمد بن بشار قالء حدثنا عبد الرحمن بن مهدى قال » 
حدثنا سفيان » عن سلمة بن كهيل قال » حدثنا أبو الزعراء » عن عبد الله ى 

)١(‏ قوله : « فير هم الله قليله» » يعى به : فير يهم الله أنه قليل » فيتمنون أن لو كانوا ازدادرا 
من فعله حى يكثر . 

)١(‏ سياق هذه الحملة : حتى استوجب غيرهم بطاعته ربه » ما كان الله أعد لم . . . » فقدم 


1 وفصل © كعادته . 
() ف المطبوعة : « إذا عاين » » والصواب ما أثبت . 
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قصة ذكرها ‏ فقال : فليس نفس" إلا وهى تنظر إلى "بيت فى الحنة وبيت فى 
الثار » وهو يوم” الحسرة . قال : فيرى أهل' النار الذين فى اللكنة ٠‏ فيقال للم : 
لو حملام ! فتأخذهم الحسرة . قال : فيرى أهل” ابلحنة البيت الذى فى النار » فيقال : 


لولا أن من" الله عليكم ! ١7‏ 

فإن قال قائل : وكيف يكون مضافاً إلييم من العمل ما لم 'يعملوه على هذا 
التأويل ؟ 

قيل :. ما 'يعرض على الرجل العمل” فيقال [ له ] قبل أن يعمله :7" هذا 
عملك . يعبى : هذا الذى يجب عليك أن تعمله » وكا يقال للرجل حضرئ 


+ هو الثورى. سلمة بن كهيل الحضرى . سبق توثيقه‎ ٠: الحديث :. ه م04 سفيان‎ )١( 
. » »؛ ونزيدهنا أن الثورى قال : وكان ركناً من الأركان » . وقال أحجد : «سلمة متقن الحديث‎ 9 
: ١ /ه/ » وابن سعد‎ 7/١ وقال أبو زرعة : «كوف ثقة مأمون ذكى» . مترجم فى البذيب » والكبير‎ 
. 1لالء وتاريخ الإسلام ه : 1م- وم‎ - ١7٠١/1/6 ابن الى حاتم‎ » ١ 


ل الزعراء - بفتح الزاى والراء بينهما عين مهملة ساكنة ؛ هو عبد الله بن هافىء أبو الزعراء الكبير » 
وهو خال سلمة بن كهيل . وهو ثقة من كبار التابعين . مترجم فى البذيب ٠‏ وابن سعد * 001 
وابن أنى حاتم 006 


وهذا الحديث قطعة من حديث طويل - كا قال الطبرى هنا: «فى قصة ذكرها » وستأق قطعة 
أخرى منه فى الطبرى 16 : 40 ( بولاق ) . وهو حديث موقوف من كلام ابن مسعود ولكنه ‏ عندنا - 
وإن كان موقوفاً لفظاً» فإنه مرفوع حكاً » لأنه فى صفة آخر الزمان » وما يأق من الفّن » ثم فناء الدنياء 
م البعك والنشور والشفاعة » وما إلى ذلك » مما لا يعم بالرأى . 

وقد رواه - بطوله كاملا الحاكم فى المستدرك » : 448-4545 » من طريق الحسين بن حفص 
الإصبهاى » عن سفيان » بهذا الإسناد . وقال : « هذا حديث صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه» . 
ووافقه الذدى . وهو كا قالا . 

وذ كره الميشبى قى مجمع الزوائد 88٠0-58 : ٠‏ »ع بطوله ٠‏ وقال : رواه الطبرانى وهو 
موقوف »'مخالف الحديث الصحيح وقول الزى صل الله عليه وسلم : أنا أول شافع » »! هكذا قال اطيشمى 
وم يذكرشيئاً عن إسناده . وليس هذا موضع التعقب على تعليله . 

ودر أبو داود الطيالسى : 785 - قطعة أخرى منه » عن يحى بن سلمة بن كهيل » عن أيه . 
و ماق ابن اشسليةا ١١‏ ضتعيت ادا . قال البخارى فى الصغير “صن : 14 و مدكر اللديت 0 
دشل سف السك كسد املياكرن إذ جاه الحديث كا ترى - بإسناد صحيح » من ر 
الثورى » عن سلمة بن كهيل . 

22 ما بين القوسين زيادة يستقيم بها الكلام 8 


واية سفيان 
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غداه قبل أن تيتغدى به 21١:‏ هذا "غداؤك اليوم . يعى به : هذا ما تتغدى به 
اليوم . فكذلك قوله  :‏ كذلك "يرهم الله أعمالمم حسرات عايهم » » يعنى : كذلك 
انتم لله أعمالهم التى كان لازم لم العمل بها فى الدنيا » حسرات علبهم. 


د *« *« 

8 2 5 : و َك 3 ِ 

وقال اخرون : اكتاللك يرهم الله أعمالهم السيئة حسرات عاهم » لم عملوها ؟ 
وهلا" عملوا بغيرها جما “يرضى الله تعاللى ذكره ؟ 

> در قال ذلك : 

ل دا حدثى المنى قال» حدثنا إحق قال » حدثنا ابن أ جعفر » عن 
أبيه » عن الربيع : ٠‏ كذلك ع الله أعماهم حسرات عليهم )2 فصّارت أعمالم 
الحبيئة تحسرة عليهم يوم القيامة . 

40 - حدتى يونس قال » أخيرنا ابن وهب قال» قال ابن زيد فى قوله : 
١‏ أعماهم حسرات علههم » » قال : أو ليس أعمالم كك الى أدخلهم الله بها 
الثار ؟ [ فجعلها ] حسرات عليهم .7" قال : وجعل أعمال” أهل اللحنة لم » وقرأ 


قول الله : + با سلفم فى الأَّام الخَاليمَ 4 [سورة الحاقة: 4:] . 


قال أبو جعفر : وأولى التأويلين بالاية تأويل من قال : معنى قوله : « كذلك 
"بريهم الله أعمالحم' تحسرات عليهم » » كذلك يَرِى الله الكافرين أعاهم الحبيئة 
حسرات عليهم » لم عملوا بها ؟ وهلا عملوا بغيرها ؟ فندموا على ما فرط منهم من 
أعماهم الرديئة » إذ رأوا جزاءها من الله وعقابها 7" لأن الله أخبر أنه يريهم أعماهم 
ندماً علهم . 


. ف المطبوعة : « كما يقال للرجل » ء وزيادة الواو لازمة‎ )١( 

( ؟ ) الزيادة بين القوسين مما يستقيم به معنى الكلام » ليطابق القول الذى قاله هؤلاء . ويوافق الشطر 
الثانى من هذا الدير فى ذكر أعمال أهل الهنة . 

(©) ف المطبوعة : « إذا رأوا جزاءها » » والصواب ما أثبت . 
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فالذى هو أولى يتأويل الآية » ما دل” عليه الظاهر” دون ما احتمله الباطن 
الذى لا دلالة .له على أنه المعنى” بها ١١.‏ والذى قال السدي فى ذلك » وإن كان 
آمذهباً تحتمله الآية» فإنه منزع بعيد . ولا أثر ‏ بأن" ذلك كما ذكر- تقوم به 


0 فيسل لماء 7" ولا دلالة فى ظاهر الاثية أنه المراد بها . فد" كان الأمركذلك ع 
م أيختل” ظاهر التتزيل إلى باطن تأويل .50) 


القول ا قوله تعال (١‏ تار" بذ جين 2 نَ أنَا ر4 02 


قال أبو جعفر : يعنى تعالى ذكره بذلك : وما هؤلاء الذين وصفتهم من 


الكفار > وإن” ندموا بعد معايتهم ما عاينوا من عذاب الله » فاشتدت ندامتهم 


على ما سلف منهم من أعمالم الحبيثة » وتوا إلى الدنيا كرة ليننيبوا فهها » ويتبرأوا 
من مضليهم وسادمهم الذين كا نوا يطيعومهم فى معصية الله فيها - يحارجين من النار 
التى أصلاهموها الله بكفرهم به فى الدنيا .ولا ندم هم فيها بمنجيهم من عذاب الله 
حينئك 2 ولكنهم فيها مخلدون . 
*« * 
وفى هذه الآية الدلالة” على تكذيب الله الزاعمين أن عذاب الله أهل” النار 
ا » وأنه إلى نباية» ثم هو بعد ذلك فان . لآن الله تعالى ذكره 
خبر عن هؤلاء الذين وصف صفهم قى هذه الاية 2 م خم ار عنهم بأنهم غير 
ا النار » بغير استثناء منه وقتا دون وقت. فذلك إلى 0 ولا عاية . 
# ال# # 
0 انظر تفسير مععى : ( الظاهر ». والباطن » ذا سلف ” : 16 » واأطلبه قى فهرس المصطلحات. 
م ف المطبوعة : « تقوم له حجة » » وهو خطأ » صوابه ما أثبت . 


( *) ف المطبوعة : «فإذا كان الأمر . . . » » والصواب ما أثبت . وقول : «لم يحل » من 
أحال الثىء نحيله : إذا حوله من مكان إلى مكان » أو من وجه إلى وجه . 





تفسير سورة البقرة : 1١58‏ 


لك قوله ل ا 
8 50 ص 0 ولا بمو ما وت أله 1 2 0 4 


قال أو جعفر .يعن تغالى ره يذلك : يا أيا اناس كلو ما حلت" 
لكم من الأطعمة على لسان رسول محمد صل الله عليه وسلم + فطيبنته لكب ما 
ا على أنفسكي من البحائر والسوائب والوصائل وما أشبه ذلك مما لم أحرمه 
عليكم ح دون ما حرمته عليكومن المطاعم واماكل فنجسته من آميتة ودم سم 
خنرير وما أهيلن” به لغيرى. ودعوا اراتك الشيطانت الذى يوبقكم فييلككم » 
ويوردكم موارد العطب » ويحرمعليكم أموالكر_فلاتتبعوهاولا تعلموا بهاءإنه - يعنى 
بقوله : « إنه » إن الشيطان » و ١‏ الماء » فى قوله : « إنه » عائدة على الشيطان - 
كم أيها الناس « .عدو مبين )يع :. أنه قد أبان كم أعداوته » بإبائه عن السجود 
لأبيكم ؛ وغروره إياه تحتى أخرجه من ابلنة» واستزله بالخطيئة» وأكل من الشجرة . 

يقول تعالى ذكره : فلا تنتصحوه » أيها الناس » مع إبانته لكم العداوة 2 
ودعوا ما يأمركر به » والتزموا طاعى فيا أمرتكر بهومبيتك عنه مما 0 
دون ما حرمتموه أنتم على أنفسكم وحالتموه » طاعة منكم للشيطان واتباعاً لأمره 

ومعنى قوله : «تحلالا) » طلقا 2١.‏ وهو مصدر من قول القائل : « قد 0 
لك هذا الشىء »ء أىصار لك مطلقآء "2 فهو يحل" اك 0 حل 1 

. ل رون سد ير كي سكين ,ا راعس ليعان جر اميد ., إلى كلدل درف التدين‎ ١ 
. الخيل طلق » » أى أن الرهان عليها حلال‎ « 


(؟) هكذا فق المطبوعة » وأخشى أن يكون الصواب ذما كتب الطبرى « طلقاً » كا سلف » وكا 
سيأق فى عبارته . 
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كلام العرب : ( هو لك حيل” )عأى :لق 00 
#*« *« #« 
وأما قوله : «طيباً ) » فإنه يعبى به : طاهر"ا غير "نجس ولا محرم . 
*« #* *« 
وام « الخطوات ) فإنه جمع , “"خطوة )ء و ( الخطوة ) بعد ما بين قدىالماشى . 
و( الخطوة ) بفتح ( اللحاء ) ( الفعلة » الواحدة من قول القائل : « تخطوت "خطوة 
واحدة ) . وقد تجمع ١‏ اللسطوة مط ) ود واللسطوة تجمع « "خطوات)» 
« وخطاء ) . 
#« * « 
والمتى فى النبى عن اتباع 'خطواته » النبى عن طريقه وأثره فما دعا إليه » 
مما هو خلاف طاعة الله تعالى ذكره . 


واختلف أهل التأويل فى معنى « الخطوات » . فقال بعضهم : “خطوات 
الشيطان : عمله . 
* ذكر من قال ذلك . 
حدتوى امن بق إبراهم قال حدثنا عبد الله بن صالح قال » 
حدثئى معاوية بن صالح ء عن على بن ألى طلحة » عن ابن بعباس قله : 
« خطوات الشيطان ») »يقول : عمله . 
وقال بعضهم : « خطوات الشيطان ) » “خطاياه . 
#* ذكر من قال ذلك" : 
68 - حدثبى محمد بن عمرو قال حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا عيسى 
عن ابن أبى نجيح » عن مجاهد فى قوله : « “خطوات الشيطان » »قال : خطيئته . 


حدثبى المثبى قال. حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 


ابن ألى نجيح » عن مجاهد قال : تخطاياه 


00 فق المطبوعة : « من كلام العرب . . . » » وأثبت الواو » وحذفها جيد أيضاً . 
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1 حدثنا الحسن بن بحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا معمر» 
عن قتادة فى قوله : « ولا تتشبعوا '"خطوات الشيطان » » قال : خطاياه . 

1 حدتتى بحى بن ألى طالب قال؛ حدثنا يزيد قال » أخبرنا جويبر » 
عن الضحاك قوله : ٠‏ خطوات الشيطان » » قال : خطايا الشيطان التى يأمرٌ بها . 

وقال آحرون : « خطوات الشيطان ) » طاعته . 

+ دكراين فاك ذلك ؟ 
١44‏ حدثى موسى بن هرون قال» حدثنا عمرو قال : حدثنا أسباط » 


عن السدى : ١‏ ولا تتبعوا خطوات الشيطان ) » يقول : طاعته. 
7 


وقال آخرون : « خطوات الشيطان » » النذورٌ فى المعاصى . 
« كن من قال ذلك . 


4 حدثنا ابن حميد قال » حدثنا جرير ؛ عن سلوان » عن أنى مجاز 


فى قوله : ١‏ ولا تتتبعوا '“خطوات الشيطان »» قال : هى النذور فى المعاصى . 


قال أبو جعفر : وهذه الأقوال الى ذكرناها عمن ذكرناها عنه فى تأويل قوله : 
خطواتالشيطان » » قريب معنى بعضها من بعض . لأن كل قائل منهم قولا” ى 
ذلك » فإنه أشار إلى مى اتباع الشيطان فى 5 ثاره وأعماله . غير أن حقيقة تأويل 
الكلمة هو ما بينت » من أنها « بعد ما بين "قدميه » » ثم تستعمل فى جميع 5 ثاره 
وطرقه » على ما قد بينت . 











قال أبو جعفر : يعى تعالى ذكره بقوله : « إنما يأمرْكم »» الشيطانة”» « بالسوء 
والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون » . 


( والسوء ) الإثم» مثل م لضن )؛ من قول القائل: « ساءك هذا الأمر يسوءك 


06 - 1 
سوء| ) » وهو ما يسوء الفاعل . 


وأما « الفحشاء » »ء فهى مصدر مثل ٠‏ السراء والضراء » 2١»‏ وهى كل ما 
الفح إذ كه + وقبلح مسموعه . 

وقيل : إن ١‏ السوء » الذى ذكره الله » هو معاصى الله . فإن كان ذلك كذلك» 
فإنما اها الله « شوءاً » لأمها تسوء صاحبها بسوء عاقبتها له عند الله . وقيل : إن 
« الفحشاء » » الزنا : فإن كان ذلك كذلكءفإنما "يسمى[ كذلاك ] +7 لقبح 
مسموعه » ومكروه ما ينّذ' كر به فاعله . 

م ذكر من قال ذلك : 

هو حدثبى موسى بن هرون قال» حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » 
عن السدي «٠:‏ إتما بأمركم بالسوء والفحشاء ) » أممًا « السوء » » فالمعصية . وأما 
« الفحشاء » » فالزنا . 

وأما قوله : « وأن” تقولوا على الله ما لا تعلمون »» فهو ما كانوا يحرمون من 
البحائر والسوائب والووصائل والحوابى » ويزعمون أن الله حرم ذلك . فقال تعالى 


. ) لعل الصواب » « فهى أسم مصدر‎ )١( 
. ما بين |/ لقوسين زيادة يستقيم بها الكلام‎ )١؟(‎ 





0 تفسير سورة البقرة : 1١1٠١159‏ 
ذكره للم : ما جَعَل الله ون حيرة ولا سَائبةٍ وَلا وَصِيلة ولا عام ولكِنّ 
اير كَقْرُوا فاون عل اللو الكذب و1 كرام" 1 
[ سورة المائدة : ٠‏ 1] 
فأخبرهم تعالى ذكره فى هذه الآية» 2١١‏ أن" قبلهم ٠:‏ إن" الله حرم هذا! »امن 
الكذب الذى يأمرهم به الشيطان» وأنه قد أحلّه لم وطينّبهء ولم يحرم أكله عليهم » 
كنم يقولون على الله ما لا يعلمون حقيقته » طاعة” منهم للشيطان » واتباعاً منهم 
خطواته » واقتفاء منهم 1 ثار أسلافهم الضّلال وآبائهم , اللتهال» الذين كانوا بالله وبما 
أنزل على رسوله “جهالاة » وعن التق ومنهاجه ملالا" - وإسرافاً منهم ٠»‏ كا أنزل 
الله فى كتابه على رسوله صلى الله عليه وسللم فقال تعالى ذكره : « وإذا 0 


اتبعوا ما أنزل الله" قالوا بل" "نتبع "ما ألفينا عليه آبائنا » . 


قال أبو جعفر : وفى هذه الاية وجهان من التأويل . 
أحدهما : أن تكون١‏ الماء والميم ) من قوله : « وإذا قيل لهم ) عائدة على « من ) ى 
قوله 0 ومن الناس ع كن من دون الله أنداداً » » فيكون معبى الى 3 


0000 


وان الناسن مق ايتخلك من ادو لله أنداداً » وإذا قيل له : اتبعوا ما أنزل الله . 


قالوا : بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا . 
والآخر : أن تكون « الماء والممم » اللتان فى قوله : « وإذا قيل هم »» من ذكر 
« الثاس » الذين فى قوله : « يا أيها الناس” كلوا مما فى الأرض تحلالا طيباً ) ؛ فيكون 


0 ف اللطية 3 رآ وأخبرهم » بالواو » والصواب اليد ما أثبت 
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ذلك انصرافاً من ن االحطاب إلى الحبر عن الغائب » كما فى قوله تعاللى ذكره : 
1١‏ ذا كفم فى الك وَجَرنَ مهم بر بحر طَيبَة 4 [ سود يرؤس : 

قال أبو جعفر : وأشبه عندى بالصواب وأى بتأويل الآية 20 : أن تكرن 

) الهاء وميم ) فى قوله : الم ) » من ذكر ١‏ الناس » » وأن يكون ذلك رجوعاً من 

الحطاب إلى الخبر عن الغائب . لأن ذلك "عقيب قوله : « يا أيها الناس كلوا مما 


ف الأرض » . فلأن* يكون خبراً عنهم » أول من أن يكون خيراً عن الذين أخبر أن” 


منهم 0 من 5 ا من رن الله أنداداً )ومع هما ببهما سّ الآيات 2 وانقطاع 


"قصصهم بقطة امستائفة غيرها - وأنها نزكلت فى قوم ومن اليبود قالوا ذلك» 29 إذ 
دعوا إلى الإسلام » كنا : ب 


1 د خدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة بن الفضل » عن محمد بن 
ممق ؛ عن محمد بن أبى محمد » عن عكرمة ؛ أو عن سعيد بن جبين » عن ابن 
د قال : دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليبود” من أهل الكتاب إلى الإسلام 


وغتهم فيه وحذرهم عقّاب الله ونقمته » فقال 3 بن خارجة » ومالاك بن 
ف ما ألفينا عليه آبائنا » فإ أعلم وخيراً منا! فأنزل | 

عوف : بل تتبع ٠‏ فإنهم كانوا أعلم وخيراً نزك الله فى 
و - 2 ع 41 

ذلك من قولهما”'' :« وإذا قيل” طُ 100 الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه 


)١1(‏ ف المطبوعة : « وأشبه عندى وأو بالآية ن + وهو كلام مختل » ورددته إلى عبارة الطبرى 
فى تأويل أكثر الآيات:السالفة 

(1) ف اللطبومة + «وائمانزلت فى قوم من هيده ». وهو خط ناطق » واضطراب مفسد للكلام . 
والصواب ما أثيت : يقول الور ره أل الع قوال بالصواب أن تكون الآية نزلت ى ذكر عرب اللاهلية 
الذين حرموا ما حرموا على أنفسهم » كا ذكر فى تفسير الآبتين السالفتين ( ١58‏ 2 59)اء 
ويستبعد أن يكون المعنى بها من ورد ذكرهم فى الآية ية(56١)»‏ كا يستبعد قول من قال إنها نزلت ى 
الهود » فى الخبر الذى سير ويه بعد . فقوله : ( وأنما نزلت » عطف عل قوله « خيراً » ى قوله : م« د 

من أن يكون خبراً عن الذين أخير أن منهم من يتخذ . 37 

(؟) ف المطبوعة : « فأنزل الله من قوم ذلك » . وهو خطأ محض » ورددما إلى نصها ى 
سيرة ابن هشام » كا سيأق مرجعه . 


0 





0 تفسير سورة البقرة : ٠1٠‏ 
آباءنا أو لوكان آباؤهم لا يعفلون شيك ولا يبتدوف 22 

44 حدثنا أبو كريب قال » حدثنا يونسبن بكير قال » حدثنا محمد 
ابن إسحق قال » حدثى محمد بن ألى محمد مولى زيد بن ثابت قال حدثى سعيد 


رةه أو عكرمة ؛ عن ابن عباس مثله ‏ إلا" أنه قال : فقال له أبو رافع 
ابن خارجة »ومالك بن عوف . (") 


#« اخ#0#« 


وأما تأويل قوله : ١‏ اتبعوا ما أنزل" الله » » فإنه : اعملوا بما أنزل الله فى 
كتابه على رسوله » فأحاتُوا حلاله» وحرموا حرامه» واجعلوه لكم إماماً تأنمون به 


وقائداً نتبعون أحكامه . 
#« *« 
وقوله : « ألفينا عليه آباءنا ) » يعبى : وتجدن.ء كا اقال الشاعر 1 


ا كم ارده 
فالفيتهة غسر مستعتب 


)01( الأثر رقم : 4 4؟ - ف سيرة ابن هشام 3١١-٠٠ : ١‏ » مع اختلافث يسير فق لفظه 

)092 الأثر رقم 1ك انظ الأثر 27445 

(") هو أبو الأسود الدؤل . 

( 4 ) ديوانه : 44 ( نفائس امخطويلات ) اليه ان 6م كك لالأغاف 11 لي اناك 
ابن الشجرى ١‏ : #.م؟ والصداقة والصديق : ١١١‏ » والحزانة 4 : 4وه » وشرح شواهد المغى : 
م » واللسان (عتب ) . وهو من أبيات قاها فى امرأة كان يجلس إليها بالبصرة » وكانت برزة جميلة» 
فقالت له يوا : يا أبا الأسود » هل لك أن أتزوجك ؟ فإنى امرأة صناع الكف » حسنة التدبير » 
قائعة بالميسور . قال : نعم . فجمعت أهلها وتزوجته . ثم إنه وجلاها أعل لاثما قالت 0 افأشرعت 
قَّ ماله » ومدت يدها فى خيانته؛ وأفشت عليه سره »فغدا على من كان حضر تزويجه » فسأطهم أن يجتمعوا 


عنده » ففعلوا . فقال للم : 


1 1 20-7 1 2 اه 2 
أَرَْتَ مرا كنت لم به أتانى» فقال : الخذنى خليلا 
2 


- 2 2 


2 2 ع 00 وليه : 

خا للته” ٠‏ كم صافيته في امنا من الدنه فقا 
0 ع 2 ا 
وألفيتة” جكبتهة كذوباتلديث سروقايخيلا 











تفسير سورة البقرة : ٠7٠١‏ 
نغى. : وجدتها 6 .وكا :لآ 

6 حدثنا بشر بن معاذ قال »حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 
قتادة : م قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا » » أى : ما وجدنا عليه آباءنا . 

49 حدثتى المثنى قال» حدثنا إسمو قال » حدثنا ابن أنى جعفر » عن 
أبيه » عن الربيع مثله . 

قال أبو جعفر : فعبى الاية : وإذا قيلطؤلاء الكفار : كلوا مما أحل الله لكم 2 
ودعوا ا نبية صإ الدع ماو 


فى كتابه ‏ استكير وا عن الإذعان للحق” وقالوا : : بلنأتم بابائنا فتتسّبع ما وجدناهم 


عليه » من تحليل ما كانوا يه 

قال الله تعالى ذكره : « أو لو كان- تائم ) - يعبى : آباء هؤلاء الكفارالذين 
مضوا عا لى كفم امام يد لو يتاه شيا يمن ردب الى راض ٠‏ وأمره 
ف يعون على ما سلكوا من الطريق» و بم ف أفعاهم ناد امتدونة 
لرشد ؛ فييتدى بهم >م غيرهم » ويقتدى م من طلب 4 راك الحق والصواب ؟ 


يقول تعالى ذكره لؤلاء الكفار : فكيف أيها الناس تتّبعون ما وجدثم عليه 


52 م ا 


دعو عع 2ه 


فالفيته غير 


ع 1 
السك اه 


قالوا : بل والله يا أبا الأسود ! قال : تلك صاحبتك » وقد طلقتها » وأنا أحب أن أستر ما أنكرت 
من أمرها ٠‏ تم طرفها معهم . 

قال ابن الشجرى : « والذى حسن لقائل هذا البيت حذف التنوين لالثقاء الساكنين » ونصب ١‏ 
الله تعالى » واختيار ذلك على حذف التنوين للإضافة وجر اسم الله لو أضاف لتعرف بإضافته إلى 
المعرفة » واو فعل ذلك لم يوافق المعطوف ل سي يت ع بن لالتقاء الساكنين » 
وأعمل | سم الفاعل » . 


واستعتب الرجل : رجع عن الإساءة وطلب الرضا » فهو مستعتب . 





ام تفسيرسورة البقرة : ١٠٠1611ا1‏ 

المع 0 
مصيبون حقا 2 ولا مدركون 1 ؟ وإعا ن يبع المتبع ذا المعرفة بالشى عالمستعمل” 
له فى نفسهء فأما الخاهل فلا يتبعه ‏ فما هو به جاهل ‏ إلا من لاعقل له ولا تمييز. 


#000 * 


أَلى 2 ع ل ب إّ 0 1 ندَاء دام 


قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى معبى ذلك . 

فقال بعضهم : معنى ذلك : مثل الكافر- فى قلة فهمه عن الله ما يتل عليه 
فى كتابه » وسوء قبوله لما يدعى إليه من توحيد الله ويوعظ به > مثل” البهيمة التى 
تسمع الصوت إذا عق بها » ولا تعقل ما يقال لها . 

يأ أذكز مق قال ذلك + 

٠ه‏ حدثنا هناد بن االشرفق قال» حدثنا أبو الأحوص 6 ال 
عن عكرمة » فى قوله : « ومثل” الذين كفروا كثل الذى ينعق بما لا "يسمع إلا دعاء 
ونداء” )» قال: ا البعير أو مثل الحمار » تلعوه ف فيسمع الصوت ولا يفقه 
ا 

1 حدثبى محمد بنعبد الله بن زريع قال » حدثنا يوسف بن خالد 
السمتى قال » حدثنا نافع بن مالك » عن عكرمة » عن ابن عباس فى قوله : 
« كثل الذى تينعق بما لا يسمع )» قال : هو كثل الشاة ونحو ذلك 2 


)١(‏ الخير : ١ه4؟‏ - هذا خبر مهار الإسناد . أما « محمد بن عبد الله بن زريع » شيخ الطبرى 
فل أجد تربمته . والطبرى يروى عن « محمد بن عبد الله بن بزيع » » ولا أستطيع الترجيح بأنه هو » 
حرف أسم جده . 














تفسير سورة البقرة : ١/1‏ : "نا 

- حل ثبى محمد بن سعد قال» حدثنى أبى قال » حدثى عمى قال » 
حدثى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس قوله : « سثل الذين كفروا كمثل الذى 
انميق يما لا يسمع الادعاء ونداء)» كمثل البعير والحمار والشاة» إن قلت لبعضها: 
«كثل”) # لايعلم ما تقول » غير أنه يسمع صوتك . وكذلك الكافر » إن أمرته مير 


أو مبيته عن شر أو وعظته » لم يعقل ما تقول » غير أنه يسمع صرتك ‏ 


ىعم -حدثى القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثئى حجاج »؛ عن 
ابن جريج قال » قال ابن عباس : مثل الدابة » تنادى فتسمع ولاتعقل ما يقال لها . 
كذلك الكافر » يسمع الصوت ولا يعقل . 

4 حدثنا سفيان بن وكيع قال» حدثنا أنى ,عن سفيان» عن خصيف » 
عن مجاهد : ؛ كثل الذى ينعق بما لا يسمع»» قال : مثل الكافر مثل البييمة » 
تسمع الصوت ولا تعقل . 

ه6- حدثى المثنى قال » حدثنا أو حذيفة قال » حدثنا شبل “عن 
ابن ألى نجيح ( عن مجاهد: 0 كثل الذى ينعيق 26 ل عازرة الله الكافر يسمع 
ما يقال له ولا يعقل ٠‏ كمثل البييمة تسمع النعيق ولا تعقل . 

امل دنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال 2 حدثنا سعيد » عن 
قتادة قوله : « ومثل الذين كفروا كثل الذى ينعق بما لا يسمع إلا" دعاء ونداء » : 
يقول : مثل الكافر كثل البعير والشاة ؛ يسمع الصوت ولا يعقل ولا يدرى ما 
ا 


هنا ا ا سس .فهو ميت رين .وال يه ابو ا 


لا يكتب حديثه ». ولا يشتغل مثلة . مترجم فى التهذيب » والكبير ؛ /؟ /ررم » وابن سعد 40/9/10 > 


ابن أل حاتم 091/44 8 . ىه الستنى » : يفتح المين ومكوة + نسبة إلى السمت والهيئة . 
فالبانن سمد ا ,ب رول له :اسم ب التحنه. رديسه ورد 1١.‏ ا 

نافع بن مالك : هو الأصبحى ؛ أبد سميل » وقو ع الإمام مالك بن ألس ٠‏ وهو تابنى ثقة , 
مترجم فى المذيب ؛ بالكتير 3/4/م ء واين أى حاتم 4 مم4 , 





0 تفسيرسورة البقرة : 11/١‏ 

/ه؛؟ ‏ حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله : « كثل الذى ينعق” بها لا يسمع إلا” دعاءء ونداءء » » 
قال : هو مثل ضربه الله للكافر . يقول : مثل هذا الكافر مثل هذه البهيمة الى 
تسمع الصوت ولا تدرى ما يقال لها . فكذلك الكافر لا ينتفع بما يقال له . 

4 حدثتى المثى قال» حدثنا إسمق قال حدثنا ابن أنى جعفر » عن 
أبيه » عن الربيع قال : هو آمثل الكافر ‏ يسمع الصوت ولا يعقل ما يقال له . 

8 حدثنا القامم قال» حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج قال » 
قال ابن جريج : سألت عطاء ثم قلت له : يقال : لا تعقل - يعى البهيمة - 


إلا أنها تسمع “دعاء الداعى حين ينعق” بهاء فهم كذلك لا يعقلون وهم يسمعون . 
فقال : كذلك . قال : وقال مجاهد : « الذى ينعيق » » الراعى « بما لا يسمع ) 


ل" 
9 جلث محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم قال» حدثنا عيسى » 
عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد : « كمثل الذى ينعق » الراعى «١‏ بما لا يسمع ) 

من البهاتم . 
حدئبى موسى قال » حدثنا عمروء قال حدثنا أسباط » عن السدى : 
«كثل الذى ينعيق بما لايسمع إلا “دعاء ونداءً)» لا يعقل ما يقال لهء إلا" أن “تدعى 
فتأتى »أو ينادى بها فتذهب . وأما « الذى ينعق» » فهو الراعى الغتم » كما ينعق الراعى 
ما لا يسمع ما يقال له » إلا أن 'يدعى أو ينادى . فكذلك محمد صلى الله عليه 
6 فك 30 إلا - الكلا ل ا 00 
ل يي ا وا د رار اللكادم ا ان : عم بكم عى ”4 
[سور البقرة : ]1١8‏ 


ا 
قال أبو جعفر : ومعنى قائلى هذا القول - فى تأويلهم ما تأولواءعلى ما 
حكيت عنهم 3 0 وعلظ الذين كفروا وواعظهم » كثل نتعسق الناعق بغنمه 














تفسير سورة البقرة : 1١10١‏ . م 
ونعيقه بها . فأضيف« المثل » إلى الذين كفروا » وترك ذكر ١‏ الوعظ والواعظ » ع 
لدلالة الكلام على ذلك . كا يقال : « إذا لقيت فلاناً فعظمه تعظم” السلطان » » 
يراد به : كما تعظ السلطان” » وكا قال الشاعر ا 
ل 1د عل ريد يللم م 
يراد به : كما سل على الأمير . 
وقد يحتمل أن يكون المعنى - على هذا التأويل الذى تأوله هؤلاء - : ومثل 
الذين كفروا فى قلة فهمهم عن الله وعن رسوله » كثل المنعوق به من اليهائم » الذى 
لا 'يفقه من الأمر والنبى غير ,الصوت . وذلك أنه لو قيل له: « اعتلف » أوردٍ 
الماء »؛ ل يدر ما يقال له غير الصوت الذى يسمعه من قائله. فكذلك الكافر» مثله 


7 ُ . ٠. 
ف قلة فهمه ا يؤمر به ويمى عنه - بسوء تدسره إياه وقلة نظره وفكره فيه ل‎ 


1 3 35-00 ءا : 1 : . 35 
هذا المنعوق به فيا أمير به ونهبى عنه. فيكون المعى للمنعوق به» والكلام خارج على 
الناعق » كما قال نابغة ببى ذبيان : 


9:1 


وَقِد خنت” » 0 ما ريد اق عل َكَل ف ذى الطارة ل 5 
والمعيى : حى ما تزيلة محافة الوعل على محافنى » وكا قال الآخر :0) 


)١(‏ مضى تخريج هذا البيت فى هذا الحزه 58١:‏ تعليق: »١‏ وهذا القول ى تفسير الآية ذكره 
الفراء فى معافى القرآن ١٠٠١ : ١‏ 


022 ديوانه : ١‏ » وسيأق فى التفسير ١45 : "٠‏ ( بولاق) » ومجاز القرآن : ه » ومعانى 
القرآن للفراء ١‏ : هد » ومشكل القرآن: : ١٠61‏ » والإنصاف : ١54‏ وأمالى ابن الشجرى ١‏ : كلم 
وأماك الشريف :١‏ 16> ونع اما" استعج :ترام .تومل من قصيدة مضى مها تخريج 
بيت فى هذا الحزه : 18م . وقوله : « ذى المطارة» ( بفتح اليم ) » وهواسم جبل . وعاقل : قد عقل فى 
دأس ابل » يلأ إليه واعتصم به وأمتنع . والوعل : تيس ابلئل : يتحصن بوزره من الصياد . وقد 
البكرى أنه رأى لابن الأعرانى أنه يعى بذى المطارة ( بضم الم ) ذاقته » وأنها مطارة الفؤاد من النشاط 
مارج ليع بذلك : ما علها من الرحل والآداة . يقول : كأف عل ررحل هذه الناقة وعل عاقل من 
ا ل 
( *) الثابغة المعدى . 





تفسير سورة البقرة : ١/ا١‏ 


يمه م 5 كان الزناه فريضة 2 


والعنى : "كا كان الربم” فريضة الزنا » فجعل الزنا فريضة الرجم » لوضوح 


إن 06 لكر امتتاة "كل بداكن انها 1 


والمعنى : تيح بالعين » فجعله تحلى به العين .'" ونظائر ذلك من كلام 
العرب أكثر من أن تحصى » مما “توجتّهه العربمن خبر ما تخبرعنه إلى ما صاحبته»_ 
لظهور معبى ذلك عند سامعه » فتقول : (م اغعرض الحوض"” على الناقة ) » وإتما 
تعرض الناقة على الحوض » وما أشبه ذلك من كلامها .4 


وقال آخرون : معو : ومثل الذين كفروا فى “دعائهم آلحتهم وأوثانهم 
الى لا تسمع ولا تعقل » 0 آينعق بما لا يسمع إلا" “دعاء ونداءءً » وذلك 
الصدى الذى يسمع صوته ولا يفهم به عنه الناعق” شيقاً . 
فتأويل الكلام على قول قائلى ذلك: ومثل الذين كفروا وآتهم ‏ فى دعائهم 
إياها وهى لا تفقه ولا تعقل ‏ كثل الناعق بما لا يسمعه الناعق” إلا" دعاء” ونداء » 
أي : لا يسمع منه الناعق إلا دعاءاه . 
ه. ذكر من قال ذلك .: 


)١(‏ سيأقف التفسير ٠‏ :و١007"‏ ( بولاق ) »ومعاف القرآن للفراء ١8١ »49:١‏ وبشكل 
القرآن : ١٠‏ » والإنصاف : ١٠56‏ » وأمالى الشريف ١‏ : 815 » بالصاحبى : ١07١‏ © سمط 
الللى :5 » واللسان ( زنا ). وقال الطبرىق ١‏ : 8*0 : « يعنى: كا كان الرجم الواجب من جد الزنا». 

» 1١ * 9ه‎ : ١ بولاق) » ويعافى القرآن للفراء‎ ١١8 ؟؛‎ ١( : سيأق ف التفسير‎ )١( 
و«اللسان ( حلا) . يقال : وماق المى أحد تجهره عيئم- 6 أى تأخذة عي‎ » 7١5: ١ وأمالى الشريف‎ 
فيعجبى . وفى -حديث صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولٍ على : « لم يكن قصيراً ولا طويلا » وهو إكى‎ 
. الطول أقرب . من رآه جهره » » أى عظر فى عينه‎ 

(*) هذا الذى مضى أكثر من قول الفراء فى معافى القرآن ١‏ : 44 . 

(4 ) هذا من نص كلام أن عبيدة فى مجاز القرآن : «5- 54 . 











تفسير سورة البقرة : ١1/١‏ 925 


5 حدثبى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد فى قوله : 
« ومثل الذين كفروا كمثل الذى ينعيق بما لا يسمع إلادعاء ونداء» » قال : اليجل 
الذى يصيح فى "جوف الحبال فيجيبه فيها صوت “يراجعه يقال له « الصّدى » . 
فر كه هؤلاء كلم ٠‏ اكئل الذى انيه بهذا الصوت » لا ينفعه » لا "يسمع إلا 
دعاء ونداء . قال : والعرب تسمى ذلك الصدى . 

وقد تحتمل الآية على هذا التأويل وجهاً آخر غير ذلك . وهو أن يكون معناها : 
ومثل الذين كفروا ى دعائهم الهم الى لا تفقه رم كثل الناعق بغم 
لت ارا تسمع عراتد الختواقه ؛ فلاتنتفع من انعقه بشبىء » غير أنه فى 
آعناء من دعاء ونداء . فكذلك الكافر فى دعائه المته » إنما هو فى عناء من 
دعائه إياها ونداثه لا » ولا ينفعه شىء . 

قال أبو جعفر : وأولل التأويل عندى بالاية » التأويل الأول الذى قاله ابن 
عباس ومن وافقه عليه . وهو أن معى الآية : ومثل وعظ الكافر وواعظه » كمثل 
الناعق بغنمه ونعيقه » فإنه يسمع نعقه ولا يعقل كلامه » على ما قل بينا قبل . 

فأما وتجه تجواز حذف «١‏ وعظ » اكتفاء بالمثل منه » فد أتينا على البيان عنه 


. 2 عه 20 ات 2 2 
ف قوله 0 ملي ككل الذىئ ارقن ثرا 16[ سرة القدا: 115]) وف سال 
7 ا ٍِ د اسدو 0 


من نظائره من الايات » بما فيه الكفاية من إعادته. 0١7‏ 


إعا اخترنا .هذا التأويل » لآن هذه الاية تزلتاف البود © وإياه تع (الل 
وخا ا جره 7 0 ع2 6 


ا ذكرة م 31 وم تكن المبود أهل اك يعبدوتها 2 ولا أهل أصنام انا 
ويرجون نفعها أو تدفع ضها . ولا وجه ‏ إذ كان ذلك كذلك ‏ لتأويل من 


. م8" » واطلب ذلك قى فهرس العربية من الأجزاء السالفة‎ - م١8‎ : ١ انظر ما سلف‎ )١( 





4م تفسيرسورة البقرة : ١‏ 


3 1 5 1 4 1 اك 2-6 
تأول ذللك أنه ععبى : مثل الذين كفروا فى ندائهم الالحة ودعائهم ! 


اه *« 
فإن قال قائل : وما دليلك على أن" المقصود ببذه الاية اليبود ؟ 
قبل : أدليلنا على ذلك ما قبلها من الايات وما بعدها » فإنهم ه, المعنيون به . 
فكان ما بينهما بأن يكون خبراً عنهم » 0 أل من أن يكون خبراً عن غيرهم » 


حتى تأتى الأدلة واضحة” بانصراف الخير ع عهم إلى غيرهم . هذا » مع ما ذكرنا 
من الأخبار من ذكرنا عنه أنها فههم نزلت » والرواية الى روينا عن ابن عباس 
أن" الآية الى قبل هذه الاية نزلت فيهم .” ١وكل‏ قلنا من أن هلاه الاثرة 6 أ 


0 هذا موضع مشكل ى كلام أنى جعفر رضى الله عنه » كان ينبغى أن يبينه فضل بيان . 
فإن صدر عبارته قاض بأن كل الآيات الى قبل هذه الآية نزلت فى يهود » وليس كذلك . ثم عاد بعد 
قليل يقول : «هذا مع الرواية الى رويناها عن ابن عباسأن الآية الى قبل هذه الآية نزلت فهم » - 
يعى فى يبود . ولو كان الآمر كما يفهم من صدر عبارته » لم يكن لنصه بعد ذلك على أن الآية التى « قبل 
هذه الآية » نزلت فيهم » فا روى عن ابن عباس - معى مفهوم . 

والظاه رأن أبا جعفر كان أراد أن يقول : إن الآيات السالفة نزلت فالهود - إلا الآيات الأخيرة 
من أول قوله : « إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار » إلى قوله : « وإطم إله واحد » ( 1١5‏ حر 2 
فهى قد نزلت ى كفار العرب » وذكر ابن عباس أن الآية الأخيرة : ( 17١‏ ) نزلت فى يهود أيضاً . 
ثم إن الآيات بعدها هى ولاشك فى يود وأهل الكتاب » فلذلك حل معنى الآية هذه أنه مراد به الهود . 
فكأنه جعل الآيات من ( ١18‏ -.1 ) اعتراضاًى سرد قصة واحدة » هى قصة هود . 

فإن لم يكن ذلك كذلك » فلست أدرى كيف يت يتسق كلامه . فهو منذ بدأ قى تفسير هذه الآيات 
من 154-1518 لم يذكر إلا أل الشرك وحدهم » وبين أن المقصود بقوله تعالى : « يا أيها الناس 
كلطرما لاضن ساد نيوسم اللعر ملت من أنقسي الي سر 0د 
ثم عاد فى تأويل قوله تعالى : « وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون » فقال : فهو ما كانوا يحرمون من البحائر 
والسوائب والوصائل والحواى ( ص ٠7‏ م ) . والجود » كا أنهم لم يكونوا أهل أوثان يعبدونها ٠‏ أو أصنام 
يعظمونها كا قال أبو جعفر » فهم أيضاً لم يحرموا بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة كا ذكر ى تفسير الآيات 
السالفة . فهذا تناقض منه رحه الله - إلا إذا حمل كلامه على استثناء الآيات الى ذكرت أنه فسرها 
على أنه مراد بها مش ركو العرب الذين حرموا على أنفسهم ما حرموا من البحائر والسوائب والوصائل . 

والصواب من القول عد ء أن هذه الآية تابعة للآيات السالفة » أن قصها شببة بقصة ما قبلها 
فى ذكر المشركين الذى قال الله لهم : «يا أيها الناس كلوا مما نى الأرض حلالا طيباً » » وأن العود إلى 
قصة أهل الكتاب هو من أول قوله تعالى : « إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب» والآيات التى 
تلها . وانظر ما سيأق : 010 » فإنه قد عاد هناك ء فجعل الآية خاصة بالمشركين من أهل الماهلية » 
بذكره ما حرموا على أنفسهم من المطاعم » وهو تناقض شديد . 





البيود» كان عطاء يقول : 

0 حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
ابن جريج قال » قال لى عطاء فى هذه الاية ذم اليهود الذين أنزل الله فهم : 
١‏ إن الذين: كن ما أْرَل الله من" الكِتاب و يشترئون بو تمن قليلاً 4 
إلى قوله : ( م مم" عل الارٍ) | [ سورة البقرة : 1١1/4‏ - ولا( ] . 


وما قوله : « ينع.ق) »فإنه : : يصوت بالغنم 0 الدعيق > والشاقف ) » ومله قول 


يك ب و ا 005 


القولفى تأويل قوله لإ مم' كم 8 لا دوو 004 


قال أبو جعفر : يعنى تعالى ذكره بقوله: « أ ا ' » ء هؤلاء الكفات 
الذين مثلهم كثل الذى ينعق بما لا سس الكداعاء اوداك در 0 ) عن الحق 
فهم لا يسمعون  ٠‏ بك ؛ يعبى ٠‏ خرس عن قيل اللق والصوان © والإقرار 
بما أمره, الله أن يقروا به » وتبيين ما أمره, الله تعالى ذكره أن “يبينوه من أمر محمد 
صل الله عليه وسلم للناس » فلا ينطقون به ولا يقولونه » ولا يبيئونه للناس ‏ » اعم 


10 ديوائة : ٠ه‏ » ا جرير والأخطل : ١‏ »© وطبقات فحول الشعراء : 479 » 
ويجاز القرآن : 54 » واللسان ( نعق) وقد مضت أبيات مها فى ١‏ : وم : وم . وروغ . نوعو , 
وهذا الحزه م : 4وم اابول يا د املد با ا 3 
فصوت بغتمك » الك وذ كرها . فلا عل لك ولا لأسلافك . وكل ما تحدث به نفسك من 
ذلك ضلال وباطل 





0 تفسير سورة البقرة : 1١7111‏ 
عن الحدى وطريق الحق فلا يبصرونه »210 كنا  :‏ 
4- حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد » عن سعيد » عن قتادة 
قوله : « صم بكم عى » » يقول : صم عن الحق فلا يسمعونه ٠‏ ولا ينتفعون به 
ولا يعقلونه ؛ تمى عن الحق والهدى فلا يبصرونه؛ “بكم عن اق" فلا ينطقون به . 
6- حد ثب موسى بن هرون قال » حدثنا عمر وبنحمادقال » حدثنا أسباط » 
عن السدى : 0 صم بكم عمى ١‏ ء يقول : عن الحق . 
ل » حدثنا أبو صالح قال » حدثى معاوية » 
عن على بن أنى طلحة » عن ابن عباس : « صم بكم عى » » يقول : لا يسمعون 
الهدى ولا يبص رونه ولا يعقلونه . 


لذ كن 


و الرفع ة فى قوله ا( صم ب بكم عمى 0ن.2 فإنه أتاة” من قبل الابتداء والاستئناف » 
يدل على ذلك قوله : ام لامي ٠‏ هما يقال فى الكلام « هو أصم لا 
يسمع » وهو أبكم لا يتكلم .7" 


القول فى ناويل قوله تعالك' لز يسام لدو »اموا "كوا بين 
م 0 وان ا ِ إن 2 1 ناه درن 024 


قال أو جعفر : بى تعالى ذكره بقوله يا أيها الذر ين آمنوا ( » يا أيها الذين 
ل لله بالعبودية » وأذعنوا له بالطاعة » كنا  :‏ 


517 حدثى المثبى قالء حدثنا إسعق قال » حدثنا أبو زهير » عن 


000 انمسر تفسير ا دبي » «عمى » ويا سلف ١‏ 6ت 1 وقد حل أب حشر 
معنى الآية هنا على أنه عنى به المدود وأهل الكماب ١‏ انظ التعليق السالف ص : #١4‏ » مم : 1 


(؟) انظر إعرابه فى الآية الأخرى فما سلف ١‏ : ووم - .مم , 




















تفسير سورة البقرة : 11/11/19 


جويبر » عنالضحاك فى قوله : ( يا أيها الذين آمنوا )» يقول : صدقوا . 
« كلوا من طيبات ما رزقناكم ) » يعبى : اطعموا من "حلال الرزق الذى 
أحالناه” كم » قطاب لكم بتحليل إياه لكر » مما كتتم را أنم؛ وم أكن 
حرمته عليكم » من المطاعم والمشارب . ١‏ واشكروا لله » » يقول : وأثنوا على الله با هو 
أهله منكرء على النعم الى رزقكم وطييها لك ١ ٠‏ إنكنم إياه تعبدون 0 يقول : إن 
كنم منقادين لأمره سامعين مطيعين » فكلوا مما أباح لكم أكله وحاله وطيسبه لكم 2 
ودعوا فى تحر بمه خطوات الشيطان . 
وقد ذكرنا بعض ما كانوا ف جاهليتهم حرمونه من المطاعم » وهو الذى ندبهم 
إلى أكله ونباهم عن اعتقاد تحريمه » إذ' كان تحريمهم إياه فى الكاهلية طاعة” 
منهم للشيطان » واتباعاً لأهل الكفرمهم بالله من الآباء والأسلاف . ثم بيئّن هم تعالى 


)( > 


ذكره ما حرم علييم » وفصّله أمفسلراً . 


الذرل ف اول تله 


3 - 


وَلحم الخزير وَمَآ أَدل به ! 


قال أبو جعفر ٠‏ يغى تعالى ذاكره بذللكا': لا “تحرموا على أنفسكم ما لم أحرمه 
عليكم أيها المؤمنون بالله ووبرسوله من" البحائر والسوائت ونحو ذلك» بل كلوا ذلك » 
فإنى لم أحرم عليكم غير اميت والدم وسلم الحنزير » وما أهل” به لغيرى. 


2 


ومعى قوله : « إنما "حرم عليكم الميتة » » ما حرم عليكم إلا الميقة . 

)١(‏ ف المطبوعة : « وفصل لم» » والصواب ما أثبت . وهذا الذى قاله هنا برهان آخر على أن 
أبا جعفرقد اضطرب فى قصة هذه الآيات » فهو قد عاد وجعل بعض الآيات السالفة ‏ ى مشركى العرب 
فى جاهليتهم » كا ترى » وهو بين أيضاً فى تفسيره الآية التالية . انظر ص: 14" © تعليق 11 . 





تفسير سورة البقرة : 1١1/8‏ 
« وإنما ) حرف واحد”» ولذلك نصبت: الميتة والدم)ء وغير -جائز فى« الميتة » 
إذا جعلت<« إتما»)حرفاً واحداً ‏ إلا النصب. ولوكانت ١‏ إنما » حرفين » وكانت 
منفصلة من « إن ») » لكانت ١‏ الميتة ) مرفوعة وما بعدها . وكان تأويل الكلام 
رن الذىحرءالله عليكم من المطاعم الميتة” والدم” 0 اللتريريء لا غير 
ال 


وقدذ كر عن بعض القراء أنه قرأ ذلك كذلك» علىهذا التأويل . ولست للقراءة 
به مستجيزاً - وإن كان له ف التأويل والعربية وتجه مفهوم” > لاتفاق الحجة من 
القراء على خلافه . فغير جائز لأحد الاعتّراض عايهم فيا نقلوه مجمعينعليه . 


ولوارقر» فى ال حرم ) يضم الحاء من ( حرام ) » لكان فى ١‏ الميتة ) وجهان من 
الرفع . الأخدهها : من أن الفاعل غير مسمى » «وإنما ) حرف واحد . 

والآخر : « إن » و «١‏ ما » ف معنى حرفين » واحرم) من صلة وما ) » 
« والميتة » خبر « الذى ) مرفوع على الخبر. ولست»ء وإن كان لذلك أيضاً وجه» 
مستجيزاً للقراءة به » لما ذكرت . 

«ام اع 

وأما « الميتة » » فإن القرأة مختلفة فى قراءتها. فقرأها بعضهم بالتخفيف » ومعناه 
فيها التشديد» ولكنه “يخففها كما خف ف القائلونفى : «هوهيّن ليّن)0 الهيدّن الليئن)؛ 7؟) 
كا فال الجاع 00 


ال كن قات واشراح ايا لالد لت الا 


. 1١١م‎ - ١٠١ : ١ انظر تفصيل هذا فق معافى القرآن للفراء‎ )١( 

ل ال و كليم 

(”) هو عدى بن الرعلام الفساق » والرعلاء أمه . 

(4) الأصمعيات : ه © ومعجم الشعراء : 55 » وتبذيب الألفاظ : 448 » واللسان ( موت ) 
وحاسة ابن الشجرى : ١ه‏ ». واللزانة 4 :. ١80‏ » وشرح شواهد المنى : 8م1.. من أبيات جيدة 
صادقة » يقول بعده : 











تفسير سورة البقرة : ١07‏ 

فجمع بين اللغتين فى بيت واحد » فى معنى واحد . 

وقرأها بعضهم بالتشديدء وحملوها على الأصل» وقالوا : إنما هو م ميوت ( 
« فيعل ) » من الموت . ولكن ١‏ الياء ) الساكنة و( الواو) المتحركة لما اجتمعتاء 
( والياع» مع سكوتها متقدمة » قلبت ١‏ الواو) ١‏ ياء ) وشددت» فصارتا وياء ) مشددة » 
كا فعلوا ذلك فى « سيد وجيد ) . قالوا : ومن خففها » فإنما طلب اللخفة . والقراءة” 
بها على أصلها الذى هو أصلها أول . 

قال أبو جعفر : والصواب من القول فى ذلك عندى أن التخفيف والتشديد 
فى ١‏ ياء » ١‏ الميتة » لغتان معروفتان فى القراءة وفى كلام العرب » فبأيبما قرأ ذلك 
القارى فصيب . لأنه لا اختلاف فى معنييبما . 


رايع »* 


وأما قوله : « وما أهل به لغير الله ) » فإنه يعبى به : وما أذبح للآلحة والأوثان 
ع 


وإنا قيل: « وما أهيل” به ) » لأمهم كانوا إذا أرادوا ذبح ما قرَبوه لآلفتهم » 


سوا اسم آتهم الى قربوا ذلك طاء وجهروا بذلاك أصواتتهم » فجرى ذلك من 
أمرهم على ذلك 6 حى قيل لكل ذابح » سّى أو لم أيسمي ('اجهر بالتسمية أوم 
يجهر - : « سشهل'». فرفعهم أصواتهم بذلك هوه الإهلال » الذى ذكره الله تعالى 
فقال: « وما أهيل” به لغير الله ) . ومن ذلك قيل للملببى ىق كحجة أفعاة ) مهل 
لرفعه صوته بالتلبية . ومنه « استهلال » الصبى » إذا صاح عند سقوطه من بطن 
أمه » « واسبلال » المطر » وهو صوت وقوعه على الأرض» كا قال عمرو بن قميئة : 
إما الت 0 يا 7 ات صر رتك 
0 اام ع َ 0526 لم ث ا نا 
ناس خصصولن 3 5 واناس وديم ف 3 
القاد الماء القليل يبى فى الحفر . وما أصدق ما قال هذا الأنى الخر . 
)١(‏ ف المطبوعة : (يسمى بذك أو لم يسم » 2 زالضواب: ما اقلت » فعل ماض كالذى يليه . 





تفسير سورة البقرة : ١078‏ 


طم البطّاح كه انبلآل عريصّة 2 فَضَهَا التاف” له بيد اقلم 8 


واختلف أهل 0 . فقال بعضهم : يعبى بقوله : « وبا 
أهمل” به لغير الله » » ما ذبح لغير الله . 
ه ذكر من قال ذلك : 
- حدثنا بشر بنمعاذ قال » حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 
قتادة : « وما أهل” به لغير الله » » قال : ما ذبح لغير الله . 
4 حدثنا الحسن بن يجبى قال ٠‏ أخبرنا عبد الرزاق قا 
معمر » عن قتادة فى قوله : « وما أهل” به لغير الله » » قال : ما ذبح لغير الله 
مالم أيسم عليه . 
حدتى المثى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد : « وما أهل” به لغير الله »» ما ذبح لغير الله 
10 - حدثنا القاسوقال » حدثنا الحسين قال » حدثتى حجاج قال » 
قال ابن جريج » قال ابن عباس ّقوله : « وما أهل ' به لغير الله »» قال : ما 
أهيل” به الطواغيت . 
حدثنا سفيان بن وكيع قال » حدثنا أبو خالد الأ<م_ » عن جويبر » 
عن الضحاك قال : « وما أهل” به لغير الله » » قال : ما أهل به للطواغيت . 
0ع؟ _حدثى المثى قال » حدثنا عبد الله بن صالحقال» حدثى معاوية» 
عن على » عن ابن عباس : ١‏ وما أهل" به لغير الله » » يعى : ما أهل الطواغيت 
كللها. يعبى : ما ذبح لغير الله من أهل الكفر ء غير البهودى والنصارى 
4 حدتما ابن حميد قال » حدثنا جرير » عن عطاء ى قول الله 


( وما أهل به لغير الله )» قال : هو ما ذبح لغير الله . 


الع اع 


. 4ه ء وأن صواب نسبته إلى الحادرة الذبياف‎ - ه١‎ : ١ سلف تخريج هذا البيت فى‎ )١( 











تفسير سورة البقرة : ١/8‏ 

وقال آخرون : معبى ذلك : ما ذكر عليه غير اسم الله . 

ه10 حدثى المثى قال» حدثنا إسمق قال » حدثنا ابن أنى جعفر » عن 
أبيه » عن الربيع قوله : « وما أهل به لغير الله » » يقول : ها ذكر عليه غير 
اسم الله . 

4175 - حد ثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد - وسألته 
عن قول الله : « وما أهل” به لغير الله  »‏ قال : ما يذبح لاشىم 5 الأنصابت 
الى يعبدونها ويسمسّون أسماءها ليها . قال : يقولون : « باسم فلان » » كا تقول 
أت : « باسم الله » قال : فذلك قوله : « وما أهل به لغير الله» . 

4107 - حدثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » حدثنا حيوة » عن 

17 2 5 / 5 ع 5 ع 0 
عهبة بن هسام التعجيبى وفيس بن نافع الأشجعى أمهما قالا ١‏ امل أما ما دح 
لعيد الكنائس » وما أهدى لما من خبز أو حم » فإنما هو طعام أهل الكتاب . 
قال حيوة » قلت : أرأيت قول الله : « وما أهل” به لغير الله » ؟ قال : إنما ذلك 


اموس وأهل الأوثان والمشركون . 


القول فى تأويل قوله تعالى ( قَمَنِ أَمْطر غَيْرَ بغر ولا عاد قله 


/ 


ثم عليه ي 
قال أبو جعفر : يعتى تعالى ذكره بقوله : « فن اضطر» ع فن حلت به 


آضرورة مجاعة إلى ما حرمت عليكم من المبتة والدم وبلم اللختزير وما أهل به لغير الله 
- وهو بالصفة الى وصفنا ‏ فلا إثم عليه فى أكله إن أكله . 


د نا 





9 تفسير سورة البقرة : /ا١‏ 


وقوله : من « اضطر » ١‏ افتعل » من ١‏ الفسرورة ). 
د 
و غير باغ ( نُصب على الخال 3 «من”)» فكأنه . قيل: فن اضطر 
لا باغياً ولا عادياً فأكله » فهو له حلال . 
ع د ع 
وقد قيل إن معنى قوله : « فن اضطر » » فن أكره على أكله فأكله » فلا 
إثم عليه . 
ذكر ين قال ذلك < 
١44‏ - حدثنا أحمد بن إسعق الأهوازى قال» حدثنا أبو أحمد الزبيرى قال » 
حدثنا إسرائيل » عن سالم الأفطس 2 عن مجاهد قوله 3 « فن اضطر غير باغ 
ولا عاد » » قال : الرجل يأخذه العدو فيدعونه إلى معصية الله . 


وأما قوله : « غير باغ ولا عاد » » فإن أهل التأويل فى تأويله مختلفون . 


فقال بعضهم : يعنى بقوله : « غير باغ » » غير خارج على الأنمة بسيفه 


باغيآ عليهم بغير تجور » ولا عادياً عليهم بحرب وعدوان» ففسد علييم السبيل” . 
+ 153 قال ذلك 
0 لخلثنا .أبو كريب قالء حدثنا ابن [دريس قال © سيك (10 
عن مجاهد : « فن اضطر غير باغ ولا عاد » » قال : غير قاطع سبيل » ولا 


مفارق ججاعة » ولا خارج فى معصية الله » فله الرخصة 


- حدثتى المنى قال»حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أنى نجيح » عن مجاهد : « فن اضطر غير باغ ولا عاد » » يقول : لا قاطعاً 
للسبيل » ولا قفارقا للأئمة » ولا خارجاً فى معصية الله » فله الرخصة . ومن خرج 
“باغياً أو عاديا فى معصية اللهء فلا رخصة له وإن اضصْطرٌ إليه . 

ذ- حدثنا هناد بن السرى قال» حدثنا شريك » عن سلم » عن 
سعيد : « غير باغ ولا عاد » » قال : هو الذى يقطع الطريق » فليس له رخصة 














تفسير سورة البقرة : ١1/8‏ 
إذا جاع أن يأكل الميتة » وإذا عطش أن يشرب الحم : 

حدثبى المثنى قال » حدثنا سويد بن نصر قال : أخبرنا ابن المبارك» 
عن شريك » عن سالم - يعنى الأفطس - عن سعيد فى قوله : « فن اضطر غير 
باغ ولا عاد ) » قال : الباغى العادى الذى يقطع الطريق » فلا رخصة له ولا 
كرامة . 

8 حدق المننى قال حدثنا الحمانى قال » حدثنا شريك » عن سالم» 
عن سعيد فى قوله : « فن اضطر غير باغ ولا عاد » » قال : إذا خرج فى سبيل 
من “سبثل الله فاضطر إلى شرب اخمر شرب » وإن اضطر إلى الميتة أكل . وإذا 
خرج يقطع الطريق » فلا رخصة له . 

65 - حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثى حفص بن غياث » 
عن الحجاج » عن القامم بن أنى بزة» عن مجاهد قال: « غير باغ » على الآنمة» 
«ولا عاد » » قال : قاطع السبيل . 


6 حدثنا هناد قال» حدثنا ابن ألى زائدة » عن ورقاء » عن ابن 


ألى نجيح » عن مجاهد: « فن اضطر غير باغ ولاعاد ٠‏ قال : غير قاطع السبيل» 


ولا مفارق الأنمة » » ولا خارج فى معصية الله » فله البخصة . 


5-_ حدتنا هناد قال حدثنا أبو معاوية » عن حجاج » عن الحكم 2 
عن مجاهد : « فن اضطر غير باغ ولا عاد» قال: غير باغ على الأتمة » ولا عاد 


وقال آخرون فى تأويل قوله : « غير باغ ولا عاد » : غير باغ الحرام” فى 
أكله » ولا معتد الذي أبيح له منه. 
ذكر من قال ذلك : 


17 - حدثنا بشر بن معاذ قالء حدثنا يزيد بن زريع » عن سعيد » 





814 تفسير سورة البقرة : ١/0‏ 
عن قتادة قوله : ١‏ فن اضطرً غير باغ ولا عاد » » قال : غير باغ فى أكله » 
ولا عادر ل حرام » وهو يد عنه مندوحة . 

4 حدثنا الحسن بن بحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا معمر » 
عن الحسن فى قوله : « فن اضطر غير باغ ولا عاد » » قال : غير باغ فيها 
ولا معتد فيها بأكلها » وهو نى عنها . 

8 حدثى المثثى قال» حدثنا إسق قال » حدثنا عبد الرزاق » عن 
معمر » عمن سمع الحسن يقول ذلك . 

نا انا فال الحدننا لين قال ل رو 6يلة عر 


ان 


م 
أى حزة » عن جابر ؛ عن مجاهد وعكرمة قوله : « من اضطر غير باغ ولا عاد » » 
« غير باغ ) يبتغيه » ( ولاعاد ) : يتعدى على ما ميك نفسه . 

05 - حدثتعن عمار بن الحسن قال» حدثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه» 
عن الربيع ٠:‏ فن اضطرغير باغ ولا عاد » » يقول: من غير أن يبتغى حراماً ويتعداه » 
لاتق أنه اقول 


ا ص ل ا ل ف شر 
فمنِ ابتغى وَرَاءَ ذلك فأولئك م العادون 4 


[ سورة المؤمنون :7 إسورة المعارج : 1*] 
0 حدثبى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد فى قوله : 
دفن اضطرٌ غير باغ ولاعادٍ » » قال : أن يأكل ذلك بغياً وتعدياً عن الحلال 
إلى المحرام » ويترك الخلال وهو عنده » ويتعدى بأكل هذا الحرام . هذا التعدى . 
ينكر أن يكونا مختلفين » ويقول : هذا وهذا واحد ! 
وقال آخرون تأويل ذلك : فن اضطر غير باغ فى أكله شهوة » ولا عاد 
فوق مالا 8 له مله . 
لتك 
١49+‏ حدثى موسى بن هرون قال» حدثنا عمرو بن حماد قال » حدثنا 


. 450 6 ف المطبوعة : « أبوميلة » » والصواب بالتاء . مضت ترحته برقم : 8و"‎ )١( 











تفسير سورة البقرة : ١/8‏ حرق 


أسباط » عن السدى: « فن اضبطر غير باغ ولاعاد » . أمنا ( باغ )» فيبغى فيه 


شهوته . وأماه العادى » » فيتعدى فى أكله » بأكل حى يشبع » ولكن يأكل منه 
قدر ما أعسك به نفسه حى يبلغ به حاجته . 

قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال بتأويل الاية قول من قال : فن اضطر 
غير باغ بأكله ما “حرم عليه من أكله » ولا عاد فى أكله » وله عن ترك أكله ‏ 


بوجود غيره مما أحله الله له - مندوحة وغنى . 
وذلك أن الله تعالى ذكره لم يرخص" لأحد فى قتل نفسه بحال . وإذ كان ذلك 
كذلك» فلاشلك أن الخارج علىالإمام والقاطع الطريق_ وإن كانا قد أتيا ما حرم 
الله عليهما > : من خروج هذا علىمنخرج عليه؛ وسعى هذا بالإفساد فى الأرض» 
- فغير مبيح لما فعلهما ما فعلا مما حرم الله علييما ما كان حرم الله عليهما 
قبل إتيانهما ما أتيا من ذلك من قتل أنفسبما. [ ورّداهما إلى محارم الله علييما 
بعد فعلهما ما فعلا » وإن كان قد حرم عليهما ما كان رخص لهما قبل ذلك 
من فعلهما »و إن لم نر رّدأهما إلى حارم الله عليهما تحر مآ ٠١‏ قغير م رخص لما ماكان 
عليهما قبل ذلك حراماً ] . فإذ كان ذلك كذلاك » فالواجب على “فطاع الطريق 
والبغاة على الأثمة العادلة» الأوبة* إلى طاعة الله والرجوع إلى ما ألزمهما الله البجوع 
إليه » والتوبة' من معاصى الله لا قتل” أنفسهما بالشجاعة » فيزدادان إلى إنمهما 
؛ وإلى خلافهما أمر الله خلافا . ؟) 


)١(‏ ف المطبوعة : «وإن لم يؤدها إلى محارم الله عليهما تحراً» . وهو تصحيف مفسد قد آذى 
من أراد أن يفهم عن الطيرى ما يقول . و « لحارم » : كل ما حرم الله سبحانه علينا فهو من محارم 
الله . وانظر التعليق التالى . 

)٠ (‏ هذه الفقرة رد على القول الأول » قول من ذهب إلى أن « الباغى » هو الخارج على الأمة » وأن 
« العادى » هو قاطع الطريق » وأنهما لفعلهما ذلك مستثنيان من حك الآية ى الرخيص للمضطر أن يأكل 
نما حرم الله عليه . ولكن العبارة قى الأصل فاسدة » لا يكاد يكون لما معى . ول أستجز أن أدعها ى 
الأصل على ما هى عليه . وهكذا كانت فى الأصل : 





تفسير سورة البقرة : ١1/7‏ 
ونا الذى اه لّه تأويل ذلك إلى أنه غير باغ فى أكله شبوة ». فأكل ذلك 
شبوة » لا لدفع الضرورة الْخوف منها الخلاك ‏ مما قد دخخل فيا حرمه الله عليه 
فهو ععنى ما قانا فى تأويله » وإن كان للفظه مخالفاً . 
فأما توجيه تأويل قوله : « ولا عاد » » ولا آكل منه شبعة » ولكن ما يعسك 
به نفسه » فإن ذلك » بعض معانى الاعتداء فى أكله . ولم بخصص الله من معاى 
الاعتداء فى أكله مععى » فيقال عبى به بعض معانيه . 
فإذ كان ذلك كذلك » فالصواب من القول ما قلنا : من أنه الاعتداء فى كل 
معانيه المحرمة 


كم جد 2< 


وأما تأويل قوله : « فلاإثم عليه »» يقول : من أكل ذلك على الصفة الى 
وصفناء فلا تبعة عليه فى أكله ذلك كذلك ولا حرج . 


#1 


[ بل ذلك من فعلها » وإن لم يؤدها إلى مارم الله عليهما تحرعاء فغير 
ترط الي ها كان ملكا قبل ذلك انا 


وهو كلام لا يستقيم » وقد اجبدت فرأيت أنه سقط من ناسخ كلامه سطر كامل فم أرجح » بين 


قوله: « من قتل 0 وقوله: «قبل ذلك عن فعلهما» فبقيت «قبلل» وحدها » فجاء ناسخ لخن فلم 


لك يقيم المعنى على وجه من الوجوه . 


يستبن معى ما ا ع فجعل 0 » دبل » طن منه أن ذلك 


فاضطرب الكلام كا ترى اخ ضطراباً لا مخلص إلى شىء مفهوم . وزاده فساداً واضطراباً تصحيف قوله : 
«وإن م نرردهما » يما كتب :م ؤدهما » » فخلض إلى كلام ضرب عليه التخليط ضرياً ! 

وقد ساق الطبرى ى هذه الفقرة حجتين لرد قول من قال إن الباغى هو الخارج على الإمام » وإن 
العادى هو قاطع السبيل . 

فالحجة الأولى : أن الباغى والعادى » وإن كان كلاهما قد أى فعلد خرياً » فإن إتيان هذا الفعل 
امحرم » لا بجعل قتل أنفسهما مباحاً لخما » 50 00 

والحجة الأخرى أن الله قد رخص 0 مضطر أن يأكل مما حرم عل » فاستثناء الباغى والعادى 
عن رخصة انه المصطر .لا ينه عنده حرفا ع بل عورد إل ما كان حرا 12لا كل ايت ارالك 
وفع ذلك فإن هذا الرد. إلى ما كان تحرماً علهما » وإن كان قد حرع عليهما ما كان :مرخصا لما 
ولكل مضطر قبل البغى والعدوان » فإنه لا يرخص الما قتل أنفسهما » وهو حرام عليهما قبل البغى والعدوان . 

وإذن » فالواجب علهما أن يتوبا » .لا أن يقتلا أنفسبما بالمخاعة » فيزدادان إثماً إلى إنمهما » 


وخلافاً إلى خلافهما والح (التتآن آد, الله 














تفسير سورة البقرة : “ال11 6 ١1074‏ 


اقول >أؤيل قوالة تداك لاو ام عدار رت تحم”) 62 
قال أبو جعفر : يعى بقوله تعالى ذكره : « إن الله "غفور رحم ) » « إن" 
الله تغفورٌ » - إن أطعتم الله فى إسلامكر» فا جتنبتم أكل ما حرم عليكم » وتركم 
اتباع الشيطان فيا كنم تحرمونه فى جاهليتكي ‏ طاعة” منكم للشيطان واقتفاء” منكم 
خطواته - بما لم أحرمه عليكم - لما سلف منكم » فى كفركم وقبل إسلامكم » فى 
ذلك من خطأ وذنب ومعصية » فصافح عنكر » وتارك عقوبتكم عليه » ( رحم ) 
بكم إن أطعتموه . 


0 


القول فى تأويلقوله: تعالى ف( إن ألذِين بك 
ل لسعو تترونن بو 0 قليلاً4 


5 00 ذكره بقوله : « إن الذين” يكتمون ما أنزل الله 
من الكتاب »» أحبارَ اليبود الذين كتموا الما ونبوته » 
وهم يجدونه مكتوباً عندم ؤ فى التوراة » بِرّشى” كانوا أعطوها على ذلك » كما ::- 

64> حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد بن زريع قال » حدثنا 
سعيد » عن قتادة قوله : « إن" الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب » الآية كلهاء 
هم أهل الكتاب 2 كتموا ما أنزل الله عليهم وبين لم من للق والمحدى » من بعث 
محمد صلى الله عليه وسلم وأمره . 

'446؟ ‏ حدثنا المثنى قال» حدثنا إسحق قال » حدثنا ابن أنى جعفر » عن 


أبيه » عن الربيع فى قوله 2 «إن” الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون 





8 تفسير سورة البقرة : ١75‏ 
به ثمنآً قليلا”» » قال : هم أهل الكتاب ٠‏ كت مارك الله عليهم من ادق 
والإسلام” وشأن” محمد صل الله عليه وسلم : 

» حدثتبى موسى بن هرون قال» حدثنا عمرو قال حدثنا أسباط‎ - ١445 
عن السدى : ( إن الذين يكتمون ما أنزل الله من" الكتاب )» فهؤلاء البهود » كتموا‎ 
: اسم محمد صلى ال م‎ 

1+ حلثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثئ حجاح 2 عه 

2 : ى ع برل 


ابن جريج » عن عكرمة قوله : « إن الذين يكتمون "ما أنزل الله من الكتاب)» 


ع َْ . ا نل جني لبكة اذى خديي كويووت 
والى فى «١‏ آل عمران» # إن الذين يشترون بعهد الله وأيمام 


لعمران: 10ا] » نزلتا حميعاً فى يبود . 


1 


[سورة 

وأما تأويل قوله « ويشترون به تمناً قليلا» » فإنه يعبى : يبتاعون به . 
١‏ والهاء » التى فى « به » » من ذكر « الكمان» . فعناه : ابتاعوا بككهامهم ما كتموا 
الناس من أمر محمد صلى الله عليه وسلم وأمر نبوآته تمن قليلا . وذلك أن" الذى 
رن - على تحريفهم كتاب الله وتأو يلهسمنوه على غير وجهه» وكمانهم 
لذن 1 ذلك ك الصسير عرب عرظل ا اللانائك ا 2 

4- حدثبى موسى .بن هرون قال» حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » 
عن السدى : « ويشترون به تمناً قليلاة” » » قال : كتموا اسم محمد صلى الله عليه 
وسلم ء وأخذوا عليه طمعاً قليلا” » فهو الأن القليل . 


وقك بينت, ف م رضفة (أشراء , ) ذللشن عاالض ع [عادته كيه 
لي عام رهم 1 ى عن 1 


اله 


-م4(١:‎ 7 و|بم»ه5ه/ثم‎ -#م(١1‎ : ١ انظر ما سلف فق معنى « الاشتراء» و والمن»‎ )١( 
ام‎ 














تفسير سورة البقرة : 11/4 


القول فى تأويل قوله تمالى : ( أو لك ما 0 ف طني 
لاا ولا كلهم اله يام القيمة وكام 1 عدا ألم”) 62 


قال أبو جعفر : يعى تعالى ذكره بقوله : « أولئك » » - هؤلاء الذين يكتمون 
ما أنزل الله من الكتاب فى شأن محمد صلى الله عليه وسلم بالفسيس من الرشوة 
لفطو باه فسحر قن الذلات اياك ]لد رن رول معانيها > « ما يأكلون فى بطوتهم » - 
بأكلهم ما أكلوا من الرثئ عل ذلك وافعالة !00 وما ألخذوا عليه من الأنجن 
ار ك2 ره ما يوردهم النار وبصلهموها » "كما قال تعالى ذكره 


لام الزين” 0 2 ا 22 قْ 0 ْ 0 


“عير 4 [ سورة النساء : ٠١‏ ]ء معناه : ما يأكلون فى يطونهم إلا ما يوردهم 
النار بأكلهم » فاستغنى بذكر ١‏ النار » وفهم السامعين مععى الكلام » عن ذكر 
«ما يوردهم » أو يدخلهم » . وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال جماعة من أهل التأويل. 
ذكر من قال ذلك : 
6-. حدئى المثى قال » حدثنا إنسمق قال » حدثنا عبد الله بن أنى 
جعفر ؛ عن أبيه » عن الربيع : « أولئك ما يأكلون فى بطونهم إلا النار » ع 
0 
فإن قالقائل : فهليكون الأكل فىغير البطن فيقال: « ما يأ كلون فى بطوتهم) ؟ 
قيل : قد.تقول /١‏ ترك :آذ جعت ىنغي انط لت عر بطى )2 
فقيل : و ف بطوهم لذلك ء كما يقال : « فعل قلان هذا نفسه» . وقد بينا ذلك ىق 
غير هذا الموضع » فيا مضى . (؟) 


)١(‏ المعل ( بضم فسكون ) والمعالة ( مثلثة الحم ) : أجر مشروط يجعل للقائل أو الفاعل شيئاً 
(؟) انظر ما سلف ؟ : الاك ء.وهذا الحزه 7 وه1- ه216 





تفسير سورة البقرة : 1١64114‏ 
أما قوله : م ولا 'يكلّمهه” الله يوم القيامة » » يقول : ولا يكلمهم با بحبون 
0 يسودهم ويكرهون » فإنه سيكلمهم .لأندقد أخبرتعالى ذ كرهأنه يقول 
لم - إذا قالوا: ل( رَيّنَا أَخْرِجُتا منها كإن دنا فَإنَا ظَالِون )4 :قال 


0 4 الايتين [ سورة المؤمتون : 1 1 .]1١١8‏ 


(حذدا فيارد تكدرن 
وأما قوله : « ولا 'يزكتيهم » » فإنه يعنى : ولا يطه سرهم من انس ذنوهم 
وكفرهم 00 وهم عذاب أليم 0 0 


بوي 


ع 
3 


5 عت رعق اهوت سافوي اجات 
القول فى ناويل قوله تعالى 9 أو لسك الذن اشتروًا الضدلة 
بالقدئ' والعذ اب تالمفية )4 


قال أبو جعفر : يعنى تعالى ذكره بقوله: « أولئتك الذين اشتروًا الضلالة 
بالمدى » » أولئك الذين أخذوا الضلالة » وتركوا الهدى » وأخذوا ما يوجب لم 
عذاب الله يوم القيامة » وتركوا ما 'يوجحب لم غفرانه ورضوانه . فاستغى بذكر 
«العذات ) و01 العفرة) © من د كر اللي الذدئ بويا » لفهم سامعى ذلك 
لمعناه والمراد منه . وقد بينا نظائر ذلك فها مضى .!) وكذلك بينا وجه « اشتروا 
الضلالة بالمدى » باختلاف 0-0 والدلالة الشاهدة بما اخترنا من القول » فما 


مضى قبل » فكرهنا إعادته. 


. #لاه - 4لاه » وهذا الحزه "# : 6م‎ : ١ انظر ما سلف‎ )١( 

(؟) انظر ماسلتك ١‏ : ممم ثم عاد مغل لالاماع كممك مقف 
() انظر ما سلف فهارس مباحث العربية . 

(2) انظر ما سلف ١‏ 62-00 














تفسير سورة البقرة : ١1/5‏ 


سم 


الذول فى تأويل تله تال 019 


َم عل ألدّار) <» 


قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك . فقال بعضهم معنى 

ذلك: فا أجرأهم على العمل الذى يقرَبُهم إلى 1 
كر من قال ذلك 2 

> حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 
قتادة : ١‏ فا أصبركم على النار » » يقول : فا أجرأهم على العمل الذى يقربهم 
إلى النار . 

- حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا معمر» 
عن قتادة فى قوله : « فا أصبرّهم على النار » » يقول : فا أجرأهم عليها . 

"5 حلثى المثبى قال » حدثنا عمرو بن عون قال » حدثنا عشم 
عن بشر » عن الحسن فى قوله : « فا أصبرهم على النار » » قال : والله ما لهم عليها 
من صبر + ولكن ما أجرأهم على النار . 

م#.ه؟ ‏ حدثنا أحد بن إحق قال» حدثنا أبو أحمد الزبيرى قالء. جدثنا 
مسعر - وحدثى المثبى قال» حدثنا أبو بكير قال »حدثنا مسعر - » عن حماد » 
عن مجاهد » أو سعيد بن جبير » أو بعض أصحابه : « فا أصيرهم على النار » + 
ا 

4 حدثت عن عمار بن الحسن قال » حدثنا ابن أنى جعفر » عن 
أبيه ؛ عن الربيع قوله : « فا أصبرهم على النار » » يقول : ما أجرأهم وأصيرهم 
على النار. . 


وقال آخرون : بل معبى ذلك : فا أعملهم بأعمال أهل النار . 





تفسير سورة البقرة : ١0/8‏ 
ع اذك د فاك ذلك : 

هه حدثى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم قإل 2 جنا 
عيسى » عن ابن أبى نجيح » عن مجاهد فى قوله: « فا أصّبرهم على النار»» قال : 
ما أعملهم بالباطل . 

5ه حدثبى المثى قالء حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أنى نجبح » عن مجاهد مثله . 

واختلفوا فى تأويل « ما » الى فى قوله : ١‏ فا أصبرهم على النار » . فقال 
بعضهم : هى بمعنى الاستفهام» وكأنه قال: فا الذى صيّرهم؟ أئ شىء صبرهم؟ 17 

» ذكر من قال ذلك : 

» حدثيى موسى بن هرون قال» حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط‎ ١7 
عن السدى' :اا فا أصبرم على النار » » هذا على وجه الاستفهام . يقول : ما الذى‎ 
أصبرهم على النار ؟‎ 

4- حدأبى عباس بن محمد قال» حدثنا حجاج الأعور قال » أخبرنا 
ابن جريج قال » قال لى عطاء : « فا أصبره على الثار» » قال : ما أيصبترهم 
على النار » حين تركوا الحق واتبعوا الباطل ؟ 

8- حدأنا أبو كريبقال: 'سئل أبو بكر بن عياش : ١‏ فا أصبرهم 
على الثار » ؛ قال : هذا استفهام » ولو كانت من الصبر قال : د فا أصبرام )+ 
رفعاً . قال : يقال للرجل : « ما أصبرك » , ما الذى فعل بك هذا ؟ 


-٠‏ حدثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد فى قوله: 


0 هما أصيرهم على النار » » قال : هذا استفهام . يقول ما هذا الذى صبرهم‎ ١ 
الثار حبى جرهم فعملوا بهذا ؟‎ 


١ (‏ ) وذلك قول أفى عبيدة فى مجاز القرآن : 











تفسير سورة البقرة : ه/ا١‏ 


ري يعنى :نما أشد جراءتهم على النار "بعملهم أعما 

أهل النار ! 
ذكر من قال ذلك" : 

>0١‏ حلدثنا سفيان بن وكيع قال » حدثنا أنى عن 
ابن أنى نجيح » عن مجاهد : ٠‏ فا أصبرهم على النار»: قال : ما أعملهم بأعمال 
أهل النار ! 

وهو قول الحسن وقتادة » وقد ذكرناه قبل. )١(‏ 

فن قال: هو تعجب ‏ وجنّه تأويل” الكلام إلى : «أوئنك الذين اشتّروا الضلالة 
بالمدئ والعذاب بالمغفرة ») » نما أشد جراءتهم اديع ما فعلوا من ذلك - على 
ما يهجب الم النار ! لاه قال شاك 6ك ١‏ كل الإنسَانة ا ك4 
[ سورة عبس : 1 ]ء تعجباً من كفره بالذى افد وى كه 

فأما الذين وجهوا تأويله إلى الاستفهام » فعناه : هؤلاء الذين اشتروا الضلالة 
با هدى والعذاب بالمغفرة > ما أصبرهم على الثار <- والنار لا ضير غليها. لأخد - 
حبى استبدلوها عغفرة الله فاعتاضوها مها بدلا ؟ 


قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية قول من قال : ما أجرأ 
20 ما أجرأهم على عذاب النار وأعملهم بأعمال أهلها . وذلك أنه 
مسموع من العرب : ( ما أصبر فلاناً على الله ) » بمعوى :ما أجرأ فلاناً على ايه !20 
وإنما ‏ يعجب الله "خلقه بإظهار الخبر عن القوم الذين يكتمون ما أنزل الله تبارك 


وتعالى من بر محمد صإ لى الله عليه وسلم ونبواتهء واشيرائهم يكمان ذلك بعتا ملناذا 


220 انظر ما سلف لقم 1 ياوا . 
١ (‏ ) انظر خبر ذلك ق معاف القرآن للفراء ١‏ 





تفسير سورة البقرة : 5611/8/ا١‏ 


من السحت والرشى الى أعطوها ‏ على وجه التعجب من تقدمهم على ذلك ٠١.‏ 
مع علمهم بأن" ذلك موجب لم خط الله وألم عقابه . 

وإنا معبى ذلك : هما أجرأهم على عذاب الثار ! ولكن اجتزىء بذكر ١‏ النار » 
من ذكر « عذابها » » كا يقال : « ما أشبه ساءك بحاتم » + بمعبى : ما أشبه 
آسماءك بسخاء حاتم ٠»‏ وما أشبه "شجاعتك بعنرة,..7؟) 


ادر ف اول دوله قال (ذلك لك بأد ن ألله نل الكت 


باعلقي: 3ن الترين لتتلها بى اليك از متاق كيب) 0 


قال أبو -جعفر :" أمالأقوله : « ذلك 7 الله نزل الكتاب بالحق ») » فإنه 
اختلنث ق ل ب «دذلك». 

فقال بعضهم : 0 « ذلك )» فعلهم هذا الذى يفعلون - من جراء مهم على 
عذاب النار » فى عخالفتهم أمر الله وكتانهم الناس ما أنزل الله فى كتابه » وأمرهم 
ببييانه لم من أمر محمد صلى الله عليه وسام وأمر دينه > من أجل أن الله تبارك وتعالى 
ومنل الكتاب انلق » أ وتتزيله الكتات بلقأ هو مخيرءه ع فخ >قوله انيه تمك 
صلق الله عليه د 1 ا ل ترم 

0 


َم 00 1 بكري وَعَلّ امعميم كل ضرم عَشَاوَة ول 
و [ سورة البقرة : 765 ] 2( فهم - مع م حر الله عنهم من أنهم 


لا يكون منهم غير اشتراء الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة . 


ا وتقدم » وأقدم » واستقدم » كلها بمعنى واحد » إذا كان جريئاً فاقتحم . 
(؟) انظر معاف القرآن للفراء ١٠٠١# : ١‏ » أيضاً ‏ 














تفسير سورة البقرة : « 
وقال آخرون : معناه : « ذلك » معلوم” للم » بأن الله نزرّل الكتاب بالحق» لأأنا 
قد أخبرنا فى الكتاب أن" ذلك لهم “اوالكتات سحن 
كأن قائى هذا القول كان تأويل الآية عندهم : ذلك العذاب > الذى قال 
الله تعالى ذكره » فا أصبره عليه > معلو م" أنه لم . لأن الله قد أخبر نمواضع 


: ازيل أذ ار اكيز يولء رزيل لح ٠»‏ فالخبر عن ١‏ ذلك » عندهم ” مضمر . 


«* 


وقال آخرون: معبى « ذلك ») » أن اله وصف أهل الثار » فقال : « هما أصبرهم 
على النار ) » ثم قال: هذا العذاب بكفرهم . و« هذا » ههنا عندهم ا 
يجوز مكانبا « ذلك "١,‏ كأنه قال: فعلنا ذلك بأن اللهنزل الكتاب بالحق فكفروا 
به . قال : فيكون «ذلك) ‏ إذا كان ذلك معناه ‏ نصباً » ويكون رفعاً بالباء . 


قال أبو جعفر : وأولى الأقوال بتأويل الاية عندى : أن الله تعالى ذكره أشار 
بقوله : « ذلك »» إلى جميع ما حواه قوله : « إن الذين يكتمون” ما أنزل الله من 
الكتاب » » إلى قوله : « ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق » » من خبره عن أفعال 
ار لمرو + وذكره ما أعد لم تعالى ذكره من العقاب على ذلك » فقال : هذا 
الذى فعلته هؤلاء الأحبارٌ من اليهود > بكتّانهم الناس” ما كتموا من أمر محمد صلى 
الله عليه وسلم ونبوته مع علمهم به » طلباً منهم لعرض من الدنيا خسيس ‏ 
وبخلافهم أمرى وطاعبى - وذلك - من تركى تطهيرهم وتزكيتهم وتكليمهم » 
وإعدادى هم العذاب الألم ‏ بأنى أنزلت كتابى باحق » فكفروا به واختلفوا فيه . 

فيكون فى« ذلك » حينئذ وجهان من الإعراب : رفع وتصب : والرفع ب دالباء )» 
والنصب بمعنى : فعلت ذلك بأنى أنزلت كتالى بالحق» فكفروا به واختلفوا فيه . 
وترك ذكر « فكفروا به واختلفوا » » اجتزاءء بدلالة ما ذكر من الكلام عليه 


)١(‏ انظر ما سلف ١‏ : هع -00ا5 رق بيان ذلك ».ء و رهذا». 





تفسير سورة البقرة : 5/ا١‏ » لالا١‏ 
وأما قوله : « وإن الذين” اختلفوا فى الكتاب لى شقاق بعيد » » يعبى بذلك 
الود والتصارى . اختلفوا ى كتاب الله .فكفرت النهود” بها قضن” الله فيه من 
قصّص عسى بن هرم وأمه . وصدقت النصارى ببعض ذلك » وكفر وا ببعضه » 
وكفروا جميعاً بما أنزل الله فيه من الأمر بتصديق محمد صلى الله عليه وسلم . فقال 
لنبيه محمد صلى الله عليه وسام : إن هؤلاء الذين اختلفوا فها أنزلت إليكايا محمد 
لى منازعة ومفارقة للحق بعيدة من الرشد والصواب » ”ما نال الله تعالى ذكره 


0 


دا 
(فإن آمَنُوا عثل ها متم 


5 شَِ خاو | ا فى شقاق 4 
وَإِنْ تَوَلوا : هم فى 1 
1 


سورة البقرة : 10] 
ا 
حدثيى موسى قال » حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 
السدى : « وإن الذين اختلفوا فى الكتاب ابى شقاق بعيد » » يقول هم الموة 
والنصارى . يقول : هم ل ل لل 7 
01١) ٍ‏ 
مصى . 

و ل 
الذول تار مه كالككر ١‏ سلب أنة 01 وجوه 
قبل التشرق وَأَلَئربٍ 1 لب من" ءامن" باهر وَأليَوْم لخر 

والملشسكة وَألبكتب وَأك 
قالأبى حعفر : اخيلف أهل الزويل ى تأويل قوله ذاك . فقال بعضهم : 
معنى ذلك : ليس البر الصلاة” وحدهاء ولكن البر االحصال التى أبينها لكم ١‏ 
اه" - حدثبى محمد بن سعد قال» حدثى أى قال » حدثبى ل قال » 
حدثى ألى عن أبيهء عن ابن عباس قوله :« ليس" البرّ أن “نولوا ١‏ وجوهكم قبل 


١١56 انظر ما سلف ى هذا الحزه م : ه11‎ )١( 











تفسير سورة البقرة : ١1/1‏ الام 

المشرق والمغرب 6 ء يعى : الصلاة .. يقول.:: ليس البرا أن تصلوا ولا "تعملوا » 
فهذا مذ تحول من مكة. إلى الملدينة »..وززلتالفرائض .» وجل التدود.. فأمر الله 
بالفرائض والعمل بها . 

45- حدثبى محمد بن عمرو قال » حدثنا أبو عاصم قال» حدثنا عيسى » 
عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد «٠:‏ ليس البر أن “تولوا وجوهكم قبل المشرق والمخرب»» 
ولكن” البر ما ثبت فى القلوب من طاعة الله . 

وذه؟ ‏ حدثى القاسم قالء حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد مثله . 

حدثى القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدتتى حجاج » عن 
ابن جريج » عن ابن عباس قال : هذه الآية نزلت بالمديئة : « ليس البر أن “تولوا 
وجوهكم قبل المشرق والمغرب » + يععى : الصلاة . يقول : ليس البر أن تصلوا ولا 
تعملوا غير ذلك . قال ابن جريج » وقال مجاهد : « ليس البر أن “تولوا وجودكم 
قبل المشرق والمغرب » » يعبى السجود » واكن البر ما ثبت فى القلب من طاعة الله . 

/لازه؟ حدثنا القاسم قال» خدثنا الحسين قال ء حدثنا أبو تميلة »17) 
عن عبيد بن سلوان » عن الضحاك بن مزاحم » أنه قال فيها »قال يقول : ليس 
البر أن تصلوا ولا تعملوا غير ذلك . وهذا حين تحوّل من مكة إلى المدينة » فأنزل 
الله الفرائض وحد الحدود بالمدينة» وأمر بالفرائض أن يؤخذ بها . 


وقال آخرون : عنى الله بذلك البهود والنصارى . وذاك أن البهود تصلى فتوجّه 


قبل المغرب » والنصارى تصلى فتوجه قبل المشرق ٠‏ فأنزل الله فيهم هذه الآية » 
عبرم فيها أن الب غير العمل الذى يعملونه» وأكنه ما بيناه ى هذه الاية . 
ذكر من قال ذلك 


)١(‏ ف المطبوعة : « أبوتميلة » بالنو » والصواب ما أثبت . وانظر الآثر رقم : ٠‏ 45؟ والتعليق 


عليه . 


ج005 





تفلت سنؤرة البقرة +- /11719 

هنا حدئنا الحسن بل حى :قال 6 'أسترنا: عبد “الرزاق قال 'ء أخبرنا 
معمر » عن -قتادة قال : كانت اليبود تصلى قبل المغرب والنصارى تصلى قبل 
المشرق » فنزلت : « ليس البر أن تولوا أوجوهكم قبل المشرق والمغرب ). 

4 حدثنا بشر بن معاذ قال » حدثنا يزيد بن زريع قال » حدثنا 
سعيد » عن قتادة قوله : « ليس البر أن “تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن 
البر من آمن بالله واليوم الآتحر» » ذكر لنا أن رجلا" سأل ننى الله صلى الله عليه 
وسلم عن البر فأنزل الله هذه الآية .:وذكر لنا أن نبى الله صلى الله عليه وسلم دعا 
الرجل فتلاها عليه . وقد كان الرجل” ات شهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً عبده ورسوله ثم مات على ذلك ارق له ويطمع له ى خير 2 فأنزل الله : 
« ليس" البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب » .٠‏ وكانت اليهود توجتهت قبل 


المغرب » والنصارى قبل المشرق ‏ « ولكن البر من آمن” بالله واليوم الآخخر » الاية : 


حدتبى المثى قال » حدثنا إسعق قال » حدثنا ابن أنى جعفر , 
عن أبيه » عن الربيع بن أنس قال : كانت الييود تصلى قبل المغرب » والنصارئ 
قبل المشرق » فنزلت : « ليس" البر أن “تولوا وجوهكم قبل قبل المشرق والمغرب © . 


* »* *» 


قال أبو جعفر : وأولى هذين القولين بتأويل الاية » القول الذى قاله قتادة 
والر بيع بن أنس -: أن يكون عنى بقوله: « ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق 
والمغرب »» اليهود” والنصارتى. لأن الآيات قبلها مضت بتوبيخهم ولومهم » والحبر 
عنهم وعما أأعد” خم م ن ألم العذاب. . وهذا ىسياق ما قبلهاءإذ” كان الأمركذلك» 
ليس البره »اها البود والتصارى » أن يول بعضك كم وجهه قبل ا مشرق وبعضكم 
قبل المغرب » « ولكن” البر "من" آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب » الاية . 


#0 > 

















تفسير سورة البقرة : /الا1 05 
فإن قال قائل : فكيف قيل : « ولكن البر من آمن بالله » » وقد علمت أن 
« البر » فعل» و « من » اسمء فكيف يكون الفعل هو الإنسان ؟ 

ف - نامس الاجر ما ترهية . وإ عاسي]ة ‏ ولك0 ار ا م آمل ين 
واليوم الاخخر ١١»‏ فوضع « مسن" ) موضع الفعل» اكتفاء بدلالته » ودلالة صلته 
الى هى له صفة” من" الفعل امحذوف» "كما تفعله العرب » فتضع الأسماء مواضع 
أفعالها الى هى بها مشهورة » فنقول : « الود حاتم » والشجاعة عتترة »» و ١‏ إنما 
الحود حاتم والشجاعة عنترة )» ومعناها الحود جود حاتم » فتستغبى بذكر « حاتم ) 
إذ كان معروفاً بالحود » من إعادة ذكر ١‏ اللتود » بعد الذى قد ذ كرته » فتضعه 
موضع « جوده )» لدلالة الكلام على ما حذفته» استغناء بما ذكرته عما لم تذكره .27 
كا قبل # وأسال القرئة الى 5 رفها »4 [سورة يصف : 8١‏ ] ؛ والمعنى : أهل 
ل تن سر » وهو ذو اللسرّق الطلهوى : 


ل ل ل ل ا 


يريد أبغام” عناق » أو صوت [عناق] 9 كما يقال : «حسبت صياحئ أخالك) » 
يعى به : حسبت صياحى صياح أخحيك . 


وقد يجوز أن يكون معنى الكلام: واكن البار "من" آمن بالله » فيكون « البر» 


300 ص !! )5( 


. ف المطبوعة: : « ولكن البر كن آمن بالله » وهو خطأ محض ء صوابه ما أثبت‎ )١( 
(؟) انظر ما سلف : 51:8» ومع وهذا الح م سم‎ 

() سلف تخريجه فى هذا الحزه * : م١٠‏ تعليق : « 

( 4 ) الزيادة بين القوسين لا بد منها 


ا( ه ) هذا قول أن عبيدة ق جتاز القرآن 5+ > وذ كره الفراء ق معافى القرآن 1 + 4 © ور 





قود ا ل 5 


سان وَأ لصيل وَألكا يلين وافى الثقاب » 


للا شر 0 شان د كر قله ١‏ 0 الال عر 327 فسن 
"ماله فى حين محبته إياه » وضنه امه السك 

0- حدثيا أبو كريب وأبو السائب قالاء حدثنا ابن إدريس قال » 
سمعت ليثاً » عن زبيد » عن مرة بن شراحيل البكيل » عن عبد الله بن مسعود : 
«وآتتى المال” على 2 أى : رزشه زهو صحيح شحيح » يأمل الغيش ونحنى 
اقل 

١‏ حدثنا محمد بن بشار قال» حدثنا عبد الرحمن ‏ وحدثنا الحسن 


بن بحبى "قال أخبرنا عبد الرزاق - قالا جميعاً » عن سفيان » عن “زبيد الياائ » 


.9110 6359 : كلاه/؟‎ : ١ انظر معتى ب الإيتاء» فما سلك‎ )١( 

: الخبر : ١08؟ - ابن إدريس : هو عبد الله بن إدريس بن يزيد الأودى » مفى فى‎ )١( 
7 

ليث : هو ابن أفى سليم » مفى فى شرح : 14410 . 

زبيد - بالباء الموحدةمصغراً: هو ابنالحارث بن عبدالكر>الياى » وهوثقة ثبت. مترجم فى الهذيب » 
والكبير ١١/1/79‏ 4 ء ابن سعد 5 : 515 6 ماين أى حاتم 5778/1/1 7 

مرة بن شراحيل : وهو امدافى الكوق » من كبار التابعين » كا مضنى توثيقه : ١١4‏ © وهو 
مرجم فى التبذيك 11:٠٠‏ يكم لرالكيرا 0/15 5ه ٠‏ رابن عدي" 306:0 وابن ا اذا كام 
١/4‏ / "م . و «١‏ البكيل» - بفتح الباء الموحدة وكسر الكاف : نسبه إلى « بكيل » » وهم بطن 
من همدان . انظر الاشتقاق لابن دريد » ص : ٠ه«‏ ء 5ه« 6 ١8‏ » وجمهرة الأنساب لابن حزم 
ص : #بام - سام . وكذلك نسب .مرة إلى « بكيل» ى كتاب ابن أنى حاتم » وهو :الصواب . 
ووقع ى البذنب بدا , التكبي ) ؛ :رمي تصحيك رشك فيد فشر لاف رو عواتن دريل 
ابن كندة . وشتان بين همدان وكندة» إبما يجتمعان بعد بضعة جدود » فى « زيد بن كهلان بن سبأ» . 
انظر حهرة الأنساب » ص : ه٠4‏ »© مما قبلها . 




















تفسير سورة البقرة : ١1/10‏ 7 
عن مرة » عن عبد الله : «:وآنى المال” على "حبه »؛ قال : وأنت صعيح ٠»‏ تأمل 
العيث » وتخشم الفة را 9 

5 # بحل ثنا مد بن المثنى قال ؛ نخدثنا محمد ,بن جعفر قال © لحنثنا 
شعبة » عن زبيد اليائى » عن عبد الله أنه قال فى هذه الاية : « وآتى المال على 
حبه ) » قال 


: وأنت حريص” شحيح » تأمل الغنى » وتخثى الفقر . 


حدثنا "أحمد بن نعمة المصرى قال» حدثنا أبو صالح قال» حدثنا 


اللبث قال » حدثنا إبراهم بن أعين » عن شعبة بن الحجاج » عن زبيد الياى » 
عن مرة الهمدانى قال » قال عبد الله بن مسعود فى قول الله : ( وآتى المال على 
حبه ذوى القربى »؛ قال : حريصاً شحيحاً » يأمل الغنى وَخشى الفقر. ؟) 


)١(‏ الخبر: ؟؟5؟ - عبد الرحمن : هو أبن مهدى الإمام . وسفيان هو الثورى . فالطبرى 
يرويه من طريق ابن مهدى . ومن طريق عبد الرزاق - كلاهما عن سفيان . 


والحبر فى تفسير عبد الرزاق » ص : ٠١‏ » وفيه : ( وأنت صحيح شحيح » » بزيادة « شحيح 2 . 


: الخبر : 4 ؟ه؟ - شيخ الطبرى « أحمد بن نعمة المصرى » م أجد له ترجمة . أبو صالح‎ )١( 
. هو عبد الله بن صالح » كاتب الليث . الليث : هو ابن سعد إمام أهل مصر‎ 
. » )برهم بن أعين الشيبافى البصرى » نزل مصر : ضعيف : قال البخارى : « فيه نظر فى إستاده‎ 
وقال أبو حاتم : « هذا شيخ بصرى » ضعيف الحديث » منكر الحديث وقع إلى مصر » . مترجم فى البذيب‎ 
وفرق بينه وبين « إبرهيم بن أعين» آخر ثقة . وترجم ابن أى حاتم ١/0/1ى ثلاث تراجم . والببخارى‎ 
تر حمة واحد‎ 0 

وهذه الأسانيد الثلاثة : 800788-61 » الخبر موقوف اللفظ على ابن مسعود . وهو فى الحقيقة 
مرفوع حكناً » إذ مثل هذا لا يدرف بالرأى . وسياق معناه,موقوقا "عليه أيكا ؟ ؟» م١‏ . وكذلك 
رواه الحاكم * : 7075 © من رواية منصور » عن بيد » عن مرة » 0 » موقوفاً . وقال 
« هذا حديث صحيح على شرط الشيخين؛ ولم مخرجاه » . و 00 اك 


10-0 
لابن المبارك » ووكيع » وغيرها . ثم ذكر أنه رواه ه الحاكم أ 


يضاً عن ابن مسعود » 3 » . وكذلك 
تقل ابن كثير 3 : ملم أن الحاكم اة فرفرقك ا مرفوعاً فى المستدرك . ثم ذكر ابن كثير 
الرواية الموقوفة ا أنبا أصح 

وهذا ل ثبت أيه ليك رع سبي + عن أى,هزيرة 2 0 
ويد سبل : إى الصلقة أعظم عن 1 فال .راف سننا رانك صحيح شحيح » تخثى الفقر وتأمل 
البقاء » ولا تمهل حى إذا بلغت الحلقوم قلت : لفلان كذا » وقد كان د ان هاعد ا الممسلد * 
780١ © 48‏ . وزواه البخارى ومسل وأبو داود 2 كا بينا هثاك . 





تفسير سورة البقرة : /ا/ا١‏ 


هه - حدثنا أبو كريب ويعقوب بن إبراهم قالاء حدثنا هشم قال » 
أخبرنا إسمعيل بن سالم » عن الشعبى » سمعته يسُسأل : هل على الرجل "حق فى ماله 
سوى الزكاة ؟ قال نعم ! وتلا هذه الآية: « وآق المال” على "حبه تذوى القربى 


واليتائى والمسا كين وابن" السبيل والسائلين وى الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة » . 

5ه؟ - حلاثنا. أب كر يك قال ادنار سويد بق كرو الكلى لقال 
دنا اد سلمة قال : لخينا إبى حزة قال فلت لشم دار ل 
ماله » أيطيبٌ له ماله ؟ فقرأ هذه الآية : ٠‏ ليس البر أن" “تولوا وجوهكم قبل المشرق 
والمغرب » إلى « وآتى المال على “حبه » إلى آخرهاء ثم قال : حدثتى فاطمة بنت 
فد اما قالت : يا رسول اللهء إن" لى سبعين مثقالا” من "ذاهب. فقال : اجعليها 
فى قرابتك . "3 

مه حدثنا أبو كريب قال » حدثنا يحبى بن آدمء عن شريك قال » 
جدثنا أبو حمزة » فيا أعلم ‏ عن عامر » عن فاطمة بنت قيس أنها سمعته يقول : 
ل ل 1 

حدتى يعقوب بن إبراهم قال» حدثنا ابن علية» عن أبى حيان 


0 الحديث : 7084 - سويد بن عمرو الكلبى : ثقة من شيوخ أحمد . مترجم فى الهذيب » 


والكبير «/ 9 / ه؛ ١‏ » وابن أنى حاتم 5894/1/5 . 


أبو حمزة : هو ميمون الأعور القصاب » وهوضعيف جداً . مترجم فى التهذيب » والكبير 1/4/ 
موس ء وابن أى حاتم 4/ ةم 5م . 

وهذا الحديث بهذا السياق م أجده ى موضع آخر . وقد روى قزيب من معناه » بإسناد آخر أشد 
ضعفاً . فروى الدارقطى فى سئنه » ص : ه٠7‏ » من طريق ألى بكر المذلى » عن شعيب بن الحبحاب » 

. عن الشعبى ».عن فاطمة بنت قيس + قالت : « أتيت الننى صل الله عليه وسل بطوق فيه سبعون مثقالا من 

ذهب » فقلت : يا سول اللهء خذ منه الفريضة» فأخذ منه مثقالا وثلاثة أرباع مثقال » . وقال الدراقطى : 
وأبو بكر الهذلى : متروك » وم يأت به غيره.» . وقد مضى بيان ضعف المذلى هذا : 0910 . 

)2 الحديث : مهم - شريك : هو ابن عبد الله بن ألى شريك» النخمى القاضى» وهو ثقة . 
مترجم فق التبذيب» والكبيز «/ مم7 » وابن أنى سات ؟/ا/رمة؟ - 1ت . 

وقوله: «عن فاطمة بنت قيس : أنها سمعث » : يعنى النبى.صل الله عليه وسل .. كا هو ظاهر من 
سياق_القول > ومن الروايات الأخر . وسيأق الحديث أيضاً : ٠.‏ م5؟ - وتخريحه هناك » إن شاء الله . 

















تفسير سورة البقرة : /ا/ا١‏ 5257 
قال » حدثى مزاحم بن زفر قال » كنت جالساً عند عطاء فأتاه أعرالى فقال له : 
إن لى إبلا”» فهل على" فيها حق بعد الصدقة ؟ قال : نعم ! قال :.ماذا ؟ قال : 
أعارية الدلو » وطروق الفحل + والحلّب )١2١‏ 


849 حدثبى موسى بن هرون قال» حدثنا عمرو بن حماد قال » حدثنا 
ا » عن السدى » ذكره عن مرة الحمدانى فى : ١‏ وآتى المال على حبه » 


قال : قال عبد الله بن مسعود : تعطيه وأنت صمح شحيحٌ » تطيل الأمل » 
وتخاف الفقر . وذكر أيضاً عن السدى أن هذا.شىء واجب فى المال » حق على 
صاحب المال أن يفعله » سوى الذى عليه من الزكاة . 


٠ه‏ حدثنا الربيع عن سلوان قال» حدثنا أسد قال » حدثنا سويد بن 


عبد الله » عن ألى حمزة ؛ عن عامر » عن فاطمة بنت قيس عن الننى صل الله 
عليه وسلم أنه قال : فى المال حق سوى الزكاة » وتلا هذه الاية « ليس البر » إلى 


ار الاية انل 


)١(‏ ف المطبوعة : «عارية الذلول» » وهو خطأ . فى حديث عبد الله مسعود : «كنا تعد الماعون 
على عهد رسول الله صل الله عليه وسل : عارية الدلو والقدر»» وى حديث أفى هريرة أنه قال لرسول الله صل النه 
عليه وس : « فا حق الإبل ؟ قال : تعطى الكر بمة » وتمنح الغزيرة » وتفقر الظهر » وتطرق الفحل © 
وتسى اللبن » . وى حديث عبيد بن عمير قال قال رجل : يا رسول الله » ما حق الإبل - فذكر نحوه - 
زاد : «وإعارة دلوها» . ( سان أنى داود *' ١5186» ١539:‏ باب حقوق المال ) 3 

وطرق الفحل الناقة يطرقها طرقاً وطر وقا : قعا عليبا وضر بها . وإطراق الفحل : إعارته الضراب . والحلبٍ 
( بفتحتين) : اللين ال محلوب» سمى بمصدره من : حلب النلقة حلهاً وحلباً وحلاياً . 


05 ادي ٠‏ مو سأ أسد :هو ابن موبى > الذى يقال لهو أسد السنة م مضى ق أب 8 
سويد بن عبد الله هكذا ثبت ف المطروعة . وعندى أنه 


خطأء صواب « شريك بن عبد الله » » الذى 
مضى فى الإسناد., السابق : 590 .. فإن الحديث معروف أنه من رواية شريك . ثم ليس فى الرواة ‏ 
الذين رأينا ترااحهم - من يسمى « سويد بن عبد الله » إلا رجلا له شأن لا بهذا الإسناد » لم يعرف إلا مخبر 
5 

وهذا الحديث اتكرار للحديث : 8٠1707‏ بأطول منه قليلا . ورواه أيضاً الداربى ١‏ 


: 868" »© عن 
محمد بن الطفيل . والترمذى + : 


»6 من طريق الأسود بن عامر » وعن الدازى عن محمد بن الطفيل . 
وابن ماجة : 1785 » من طريق ى بن آدم . والبهى ق السئن الكبرى 4 : 4 » من طريق شاذانت ‏ 





تفسير سورة البقرة : ,ا 

سرهم - حدثنا ابن حميد قال» حدثنا جرير » عن منصور »© عن زبيد 
اليالى » عن مرة بن شراحيل » عن عبد الله فى قوله : « وآقى المالة على "حبه » » 
. ع و ٍ ع ع 13 05900 .4 
قال : أن يعطى الرجل” وهو صحيح شحيح به » يأمل العيش ويخاف الفقر . 

الى 

قال أبو جعفر 5 فتأويل الآية 3 وأعطى الملل - وهو له يحب 2 02 
جمعه » شحيح به - تذوى قرابته » فوصل به أرحامهم . 

وإنما فا ع بقوله : م ذوى القرنى » » ذوى قرابة مؤدى امال على 0 


للخبر الذى روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ” أ ا بنت قيس - 
؟ مه ١‏ وقواه صلى الله عليه م حين 5 : 2 اقلق أفضّل ؟ قال 5 


1 المُقل”ء لى ذى القسرا ب ة الكاشح ٠١.‏ 


ع ال#تب# 


كلهم عن اشر يك بذ الإسنناه #انبازلا محرا . 

قال الترمذى : « هذا حديث ليس إسناده بذاك . أبو ميمون الأعور يضعف » . 

وقال البييى : « فهذا حديث يعرف بأنى حمزة ميمون الأعور ٠‏ كوق » وقد جرحه أحمد بن حتبلل 
وى بن مدين » فن بعدهها من حفاظ الحديث » . 

ونقل ابن كن 2 قوم - .وم أنهاروا اضيا ان أنى حاتم 3 عن #بى بن عبد الحميد . 
ورواه ابن مردويه ٠*6‏ ن حديث آدم بن أى إياس © وى بن عبد الحميد - كلاهما عن شر يك 6 
ذكر أنه أخرجه ابن ماحة ؛.والترملى . 

ووقع لفظ الحديث ف ابن ماجة مغلوطاً » بنقض معناه . بلفظ :« ليس ف المال حق سوى الزكاة »! 

وهذا خط قدم ف بعض نسخ ابن ماجة . وحاول بعض العلماء الاستدلال على حدة هذا الافظ عند 
وك ل و و ل الا ا ا تت اجات الصمن جات * 
لو 5 

واكن رواية الطيرى الماضية ة : 0ه - وهى من طريق يحى بن آدم 
تدل على أن اللفظ الصحيح فى ماوق سات الروا 


ويؤيد ذلك أن ابن 0 نسب الحديث للترمذى وابن ماجة » مم 11 يفرق بين روايهم 


ذلك إنواء مها لين اكالحة ل 


) © وكذلك 
صنع النابلسى فى ذخائر المواريث : ١١549‏ » إذ نسبه إاهما حديثاً واحد 

ويؤيد أيضاً أن البق » بعد أن رواه قال : « والذى 000 :ليبق الال تحق 
الركاة - فلست أحفظ فيه إسناداً . والذى رويت ف معناه ما قدمت ذكره ٠)‏ . ولو كان ق ابن ماجة 
على هذا اللفظ » لما قال ذلك » إن شاء الله . 

0 الحديثا :عه - معناه ثأبت من ,ديت أى هريرة. .. رواه أحمد ب المسند, :458101 














تفسير سورة البقرة : /ا/ا١‏ 


وأما « اليتانى » « والمساكين » » فقد بينا معانيهما فا مضى 2١( ١‏ 


وأما « ابن السبيل » » فإنه امجتاز بالركجل . ثم اختلف أهل العلم فى عننه 
فقال بعضهم : هو الضيف من ذلك . 
م .ذكر من قال ذلك : 

ب“امه؟ ‏ حرينا بشر بن معاذ قال»حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 


قتادة : « وآبن السبيل » قال » هو الضيف قال : قد “ذكر لنا أن نبى الله صلى 


الله عليه وسلم كان يقول : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليسكت. 
قال : وكان يقول : حق الضيافة ثلاث ليال» فكل شىء أضافه بعد “ذلك 


صلاقة . 0 


96557 اق )-؟ راعن أبى هريرة : أذ : يا رسول الله ؟ أى الصدقة أفضل ؟ قال : .جهد 
المقل 6 ,وايدا من نول 0[ ؛ 

وذكره المنذرى فى الترغيب والترهيب « : 78 » وقال : « رواه أبو داود » وابن خزمة ق صحيحه » 
والحا كم » وقال :ضيح على شرط مسل » 8 

واروى اللجاكر. فى المستدرك ١‏ : 4.5 + عن أم كلثوم بنت عقبة » قالث : « قال رسول الله صلى 
الله عليه وسل : أفضل الضدقة على ذى الرحم الكاشح » . وقال الحاكم : « هذا حديث صحيح على شرط مسل» 
ولم مخرجاه» » ووافقه الذههى . 

وذكره الميشمى فى مجمع الزوائد 8 : ١١5‏ » وقال : « رواه الطبرافى فى الكبير » ورجاله رجال 
الصحيح » © وذكر قبله أحاديث أخر بنحوه . 

والكاشح : المبغضص : قال ابن الأثير : « العدو الذى يضمر عداوته» ويطويعلها كشحهء أى باطنه» . 

والكاشح الذى يضمر لك العداوة » كأنه يطويها فى كشحه . وهوما بين الخاصرة إلى الضلع » أو 
يعرض عنك بوجهه ويوايك كشحه . 

» ومعنى : «( ذى القربى»‎ » 798 » ١0 : 8 انظر ما سلف ف محعبى «مسكين»‎ )١( 
وو‎ ١ 1 واو عات ع‎ 

كب الحديث : لمهم هو حديث مرسل © يقول قتادة - وهو تابعى - : ,وقد ذكر لنا 
أن فى الله صلى الله عليه وس كان يقول . . . ماع نقذ كزة 1 

و« سعيد » الذى يروى عن قتادة : هو سعيد بن أى عروبة . و « يزيد » الراوى عنه : هو يزيد 


ابن زديع . 





تفسير سورة البقرة ا 


وقال بعضهم : هو المسافر يمر عليك. 
ه ذكر من قال ذلك : 

4ماه؟ - حدثنا سفيان.بن وكيع قال» حدثنا أنى » عن سفيان » عن جابر » 
عن أنى جعفر : 7 وابن السبيل » » قال : المجتاز من أرض إلى أرض . 

ومه؟ ‏ حدثى المثى قال » حدثنا إسعق قال» حدثنا عبد الرزاق » عن 
معمر » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد وقتادة فى قوله : « وابن السبيل » » قال : 
الذى يمر عليك وهو مسافر . 

.مه؟ ‏ حدثبى المتى قال » خدثنا سويد بن نصر قال» أخبرنا ابن المبارك» 


555 0( عن ابن جريج عن جاهد وقتادة مثله . 


وإنما قيل للمسافر « ابن السبيل » » لملازمته الطريق - والطريق هو ١‏ السبيل»)- 
فقيل لللازمته إياه فى سفره : « ابنه » » هما يقال لطير الماء « ابن الماء ) » لملازمته 
إياه » وللرجل الذى أتت عليه الدهور «١‏ ابن الأيام والليالى والأزمنة » » ومنه 


قول ذى الرمة : 


١ 
60 


رام 2 2م 

وَرّدت اعتسافاً » وا تآس ابن مار 
* 

والحديث ثبت معناه ضمن حديث رواه مسل + :. 4 » من حديث أفى شريح العدوى الخزاعى : 
« من. كان يؤين. بالله واليوم :الآخر فليكرم ضيفه جائزته » قالوا : وما جائزته يا رسول الله ؟ قال : 
يومه وليلته » والضيافة ثلاثة أيام » فا كان وراء ذلك فهو صدقة عليه » ومن كان يؤين بالله واليوم 
الآخر فليقل خيراً أو ليصمت » . ورواه أيضاً أحمد » وسائر أصحاب الكتب الستة » كا فى الفتح 
الكير م 301 . 

: وهو متعلق ببيت قبله‎ » 4٠١ : ديوانه‎ )١( 


وَمَاه دمر العيد بالناسٍ 0 ؟ 0 كان الذق ماك لضا فكت هرو 


-ٍ 


الجن ولمعي ل واللى ب اصتغار جا طراكن! والقفي ١‏ : شري وكات اراد عتم .رفيصفت افيه 


رعيها فهو أصفر أسودٍ . والاعتساف : الاقتحام والسير على غير هدى . والمحلق : العالى المرتفع . وابن 

















تفسير سورة البقرة : ٠‏ 
وأما قوله : ( والسائلين ) » فإنه يعبى به : المستطعمين الطالبين » "كنا  :‏ 
/الاه؟ ‏ حدثى المتى قالء حدثنا إسحمق قال » حدثنا ابن إذريس » عن 
حصين » عن عكرمة فى قوله : ١‏ والسائلين » عقال : الذى يسألك . 
4 وأما قوله : « وق الرقاب 0 فإنه يعتى بذلك.: وفى فلك الرقاب من العبودة. » 
وهم المكاتبون الذين يسعون فى فك رقابهم من العبودة 2١١»‏ بأداء كتاباتم.م الى فارقوا 


عليها ساد امهم 5 


القول فى ا تعالى (وَأقام ألكَلاة و الى الك 4 
رن هدهي" ًا عيدو 4 
قال أبو جعفر : يعبى تعالى ذكره بقوله : و « أقام” الصلاة » » أدام العمل 
بها بحدودها . وبقوله « وآتى الزكاة » » أعطاها على ما فرضها الله عليه .7 
له 6 


الماء : هو طير الغراثيق » يعرف بالكركى » والإوز العراق » وهو أبيض الصدر » أحمر المنقار » 
أصفر العين . يقول الأقيشر » يصف مجلس شراب : 


ري دري مُتملة . إِذا تلالآن فى أيدىالترانيق, 


نات هاه ء ترى بيصا حاستها ٠١‏ جر متها ع مدرلا 

والثريا ‏ نجوم كثيرة مجتمعة » سميت بالمفرد . جعلها « على قمة» » وذلك ى جوف الليل » ترى 
بيضاء زاهرة 

١ (‏ ) العبودة والعبودية واحد » ولا فعل له عند أفى عبيد . وقال اللحياف فعله «عبد» على زئة 
0 كرم 16 

5 انظر معى « إقامة الصلاة » و « إيتاء الزكاة» فما سلف ١‏ : «لاه- هلاه » ومواضع 
أخرى > أطلها فق فهر 'اللقةا: 





تفسير سورة البقرة : لالا١‏ 
فإن قال قائل ؛ وغل من لحق” يحب فى مال إنتاؤه فرضاً غير الزكاة ؟ 
قيل : قد اختلف أهل التأويل فى ذلك : 
فقال بعضهم : فيه حقوق” تجب سوى الزكاة - واعتدّوا لقولم ذلك ببذه 
الآية» وقالوا : لما قال الله تبارك وتعالى : « وآ تتى المال” على “حبه ذتوى القربى » ومن 
سعى الله معهم » ثم قال بعد : « وأقام” الصلاة وآتى الزكاة » » علمنا أن المال” 


- الذى توصف الؤمنين به أنهم “يؤتونه تذوى القربى ومن سمّى معهم ‏ غير الزكاة 
الى ذكر أنهم يؤتونها . لأن ذلك لو كان مالا" واحداًلم يكن لتكريره معى مفهوم . 
قالوا : فلما كان غير جائز أن يقول تعالى ذكره قولا لا معنى لهء علمنا أن” حكم 


المال الأول غير الزكاة » وأن الزكاة الى ذكرها بعد غيره . قالوا : وبعد» فقد 
أبان تأويل أهل التأويل صحة ما قلنا ى ذلك . 

وقال آخرون: بل المال الأول هو الرّكاة» ولكن الله وصّف إيتاء المؤمنين "من" 
آتوه ذلك ء» ف أول الآية 1 فعراف عباده - بوصفه ما وصف من أمرهم ين المواضع 
إلى يحب عليهم أن يضعوا فيها زكواتهم » م دلهم بقوله بعد ذلك : «وآنى الزكاة )» 
أن المال الذى 1 تاه القوم” هو الزكاة المفروضة” - كانت - عليهم » إذ كان أهل” 
و . : 2 ل كيم - ع 
سهمانها هم الذين أخبر فى أول الاية أن القوم 1 توه أمواهم . 

وأما قوله : « والموفون "بعهدهم إذا عاهدوا )» فإنه يعنى تعالى ذكره : والذين 
لا ينقضون عهد الله بعد المعاهذة » ولكن يوفون به ويتمونه على ما عاهدوا عليه 
دن عاهدوه عليه » كنا : ب 

مه - حدثت عن عمار بن الحسن قال » حدثنا ابن ألى جعفر» عن 
أبيه » عن الربيع بن أنس فى قوله : ١‏ والموفون بعهدم إذا عاهدوا » » قال : فن 
أعطى عهد الله ثم نقضه » فالله ينتقم منه . ومن أعطى ذمة النبى صل الله عليه 


...:« وريء يمه / ثم هذا الحو‎ 4٠١:1 انظر ماسلف‎ )١( 

















تفسير سورة البقرة : ٠,‏ 


وسلم ثم غدر بها » فالنبى صلى الله عليه وسلم خصمه يوم القيامة . 


وقد بينت (١‏ العهد » فما مضى » ا عن إعادته ههنا )١١‏ 


4 


القول ف ا يبل قوله تعالى + (والكبرينَ فى اَلْبَسَاء 1 


قال أبو جعفر : وقد بينا تأويل « الصبر » 0 0 

فعبى الكلام : والمانعين أنفسهم ‏ فى البأساء والضراء وحين البأس ‏ مما 
يكرهه الله اهم + الحايسيها عر طاعته. ثم قال أهل التأويل فى مععى 
( البأساء والضراء » بما  :‏ 

ومه؟ ب حل تبى به الحسين بن عمرو بن محمد العنقزئ”2 قال حدثى ألى 
وحدثى موسى قال » حدثنا عمرو بن حماد ‏ قالا حميعاً» حدثنا أسباط عن السدى» 
عن مرة الهمدانى :عن ابن مسعود أنه قال :أما البأساء' فالفقرء وأما الضراء فالسقم . 

حدثنا ابن وكيع قال » حدثنا ألى تاوحدتيق المنئقال .> تحدثنا 
الحمانى ‏ قالا ججيعاً » خدثنا شريك » عن السدى » عن مرة » عن عبد الله فى 
قوله : « والصابرين فى البأساء والضراء » » قال : البأساء الحوع » والضراء المرض” 

0 حدثنا أحمد بن إسحق قال» حدثنا أبو أحمد قال » حدثنا شريك » 
عن السدى » عن مرة » عن عبدالله قال : البأساء الحاجة » والضراء المرض” . 

05 حلدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد » عن قتادة قال : 
ا رم 1 الح ٠٠.١:‏ 


(؟) انظ ما سلف * : -1١١‏ ولع 4؟١/ثم‏ هذا الحزه م : 4١م‏ 
020( فى المطبوعة « العبقرى » » والصواب ما أثبته » وقد ترجم له ذيما سلف رقم ا 





م8 تفسير سورة البقرة : /ا/1١‏ 


5 كان البأساء البؤس والفقر » وأن الضراء - . وقد قال البى أ يوب صللى 
الله عليه سم ل( أ سو فق اكوا فك ةا رامين [سوبة الأنبياه 0 

4ه - حدثت عن عمار بن امسن قال » حدثنا ابن ألى جعفر » عن 
أبيه » عن الربيع فى قوله : ١‏ والصابرين ف البأساء والضراء » » قال : : البؤقس 
الفاقة والفقر » والضراء : فى النفس من ولجع أو مرّض يصييه فى جسده. 

- حدثنا الحسن بن بحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » أخيرنا معمر» 
عن قتادة فى قوله : « البأساء والضراء )»قال : البأساء : الفس » والضراء: الزمانة 
1 سك 


وه حدثبى المثى قال » حدثنا أبو نعم قال » حدثنا عبيد » عن 


الفتكاك قال ول التاسا را ا لا 
باساع و عن 

٠-5‏ حدثنا القاسمم قال» حدثنا الحسين 2 حدثى حجاج عن 
ابن جر والصابرين ىق اليأساء والضراء ) » قال : البأساء 5 الفس والفقر 2 


ولضراء : السقم والوجع 


4ه" حدينا أجمد بن إحق قال» حدثنا أبو أجمد قال » حدثنا عبيك 
ابن الطفيل قال : سمعت الضحاك بن مزاحم 000 1 : « والصابرين 


ف الأساء والضراء أما البأساء : الفقر » والضرا ا لم1 


بية فإنهم اختلفوا فى ذلك . فقال بعضهم : 


)١(‏ الآثر: ه4ه؟ أخفى أن إن قد ٠.قط‏ من هذا الآثر شىء . وهو تفسير الات 
وذكز لأ الفكراءا» قبل قوله:': “و المرعن6 وطاق عل الصواتٍ فى الأثر الذئ' يلية: 

)١(‏ الخير : 407ه؟ - عبيد بن الطفيل : كنيته : «أبو سيدان» » بكسر السين المهملة 
وسكزن الياء التحتية ثم دال مهملة » كما سيآق ياسمه وكني نه وام + روهز الطفانى نانك عنما أيفياً 
وكيع » وأبونمم الفضل بن دكين > :قال أبو حاتم : « صالح » لا بأس به » . وهو مترجم فى التقريب » 


والخلاصة وابن أى ام جرم اللا 6 














تفسير سورة البقرة : لالا١‏ د 
( البأساء والضراء » » مصدر جاء على ( فعلاء ) ليس له « أفعل ) لأنه اسم ا 
قد جاء « أفعل » فى الأسماء ليس له « فعلاء » » نحو « أحمد ) . وقد قالوا فى الصفة 
« أفعل ).2 ولم يجىء له م فعلاء )» فقالوا: «أنتمن ذلك أجل 3 ول يقولوا : 
«ووجلاء ) . 
وقال بعضهم : هو امم للفعل . فإن ١‏ البأساء »» البؤس » ١‏ والضراء » الضر. 
وهو اسم يقع إن شئت لمؤنث » وإن شئت لمذكر » ع كما قال زهير : 


ا ال ا ا 6 ا 1 
فتنتج لم غامان اشام ل كاعر عاد ثم تراضع فتفطم 


عن فتنتج لكم غلمان شؤم . 

وقال بعضهم : لو كان ذلك اسماً يجوز صرفه إلى مذكر ومؤنث» لاز إجراء 
« أفعل ) فى النكرة » ولكنه اسم قام مقام المصدر . والدليل على ذلك قوله: « لأن 
لت عصرم لتجدنّهم غير أبعد) » ”؟ بغير إجراء. وقال :إنها كان اسما للمصدر » 
لأنه بإذا “3 كر عام أنه راض الصيرت 

وقال غيره : لو كان ذلك مصدرا فوقع بتأنيث » لم بقع بتذكير » ولو وقنع 


ة . وهى من أبياته فى صفة الحرب » الى قال فى بدثها » 


ِ 0 ا إباكفدريث لمم 


0 0 2 إذا 0 فتضرم 

20 

َم 0 ركتا باب وتلق ركشاناً ‏ م تنحد 2 

1 خ _كثافا» ثم تنعج قفتت 

يقول : : إن الحرب تلق كا تلقح ال لناقة» فتأق بتوأمين فى بطن . وقوله : « أحمر عاد » يعى أر ثمود » 

فأخطأ ولم يبال أمهما قال . وأحر مود » هو قدار » عاقر ناقة الله فأهلكهم ر.هم بما فعلوا . يقول : إن 
الحرب ترضع مشائيمها وتقوم عليهم حى تفطمهم بعد أن يبلغوا السعى لأنفسهم فى الشر 

( ؟) يقال« فلان غير أبعد»» أى لا خير فيه . ويقال : « ماعند فلان أبعد » أى لا طائل عنده . 


قال رجل لابنه : « إن غدوت على المربد ريحت عنا » أو رجعت بغير أبعد» » أى بغير منفعة . 





وم تفسير سورة البقرة : ١1/1‏ 


ذل كاروه م يقع بتأنيث . لأن من أسمى ب« أفعل » لم يصرف إلى « فتعلى ) » ومن 
"م ١‏ فعلى ) لم يصرف إلى « أفعل »» لأن كل اسم يبى ببيئته لا أيصرف إلى 
غيره » ولكنهما لغتان . فإذا وقع بالتذكير » كان بأمر « أشأم 6 » وإذا وقع 
١‏ البأساء والضراء »ء ١‏ وقع : انلخلة البأساء » والحلة الضراء. وإن كان لم يبن على 
« الضراء )» «الأضر» » ولاعلى « الأشأم» » «الشأماء» . لأنه لم 528 من تأنيثه التذ كير » 
ولا من تذكيره التأنيث » كما قالوا (٠.‏ امرأة حسناء ) » ول يقولوا “رحلل اأحسن يل 
وقالوا : « رجل أمرد»» وم يقولوا : « امرأة مرداء ». فإذا قيل : ( الحصلة الضراء » 
و« الآمر الأشأم » » دل على المصدر » ولم يحتج إلى أن نكون اسم وإن كان 
فد كن من المعدن . 

وهذا قول مخالف تأويل” من ذكرنا تأويله من أهل العلم فى تأويل ١‏ البأساء 
والضراء  »‏ وإن كان:صحيحاً على مذهب العربية . وذلك أن أهل التأويل تأولوا 
« البأساء » بمعبى : البدء روا وو وماد سي ١‏ 
تأويلهم مبى عل أنهم وجّهوا « البأساءء والضراء » إلى أسماء الأفعال » دون صفات 
الأسماء ونعوتها .. فالدى هو أولى + « البأساء والضراء » » على قول أهل التأويل » 
أن تكون «١‏ البأساء والضراء » أسماء أفعال » فتكون « البأساء » اسم « للبؤس » » 


و ١‏ الضراء م «الضر) . 


اع0 ع 


وأما « الصابرين » فنصب » وهو من نعت « من ) على وجه المدح .”5 


لأن منشأن العرب- إذا تطاولت صفة" الواحد ‏ الاعتراض” بالمدح والذم بالنصب 


أحياناً » وبالرقع ابيا تلقال الماع 017 


(:1)؛ يغى | إذا وق بالناً ث : وقع ععبى : الخلة البأساء والكلة الضراء ‏ 
( ؟) يريد « من » فق قوله تعالى : « ولكن البر من امن . 
(7) انظر ماسلف 0901م . 


) :)م خرف قأفلة ؟ 














تفسير سورة البقرة : 11/10 


1 5 3 5206 
إل ا أن 0 وَليت الكتيق فى اله 000 
كذ لأ حجن ل لأغرة. بداتر الطيل وات ليا" 


فنصب. .« ليث الكتينة ), » وذا .« ١‏ الرأى » على المدح ٠‏ والاسم قبلهما 


لاعن 3 ب 
حفوض لآنه من صفة واحد ؛ ومنه قول لحر 


0 الوم و ع -0 ع اس ومين 


6 
لا يه اال مامش الك زرلا م6 
غَيُوث الورّى 0 05 ار 0 الشرّى مك عرين 


اج #0 


وقد زعي بعضهم أنقوله : 0 والصابر ين فى البأساء» 0 نصيك عطفاً على «السائلين) . 


١(‏ )معان القرآن للغراء ٠ + ١‏ » والإنصاف »١46 :١‏ وأمالى الشريف 41 «٠6‏ ع وخزانة 
الأدب ١‏ : 115 . والقرم . السيد المعظم المقدم فى المعرفة وتجارب الأمور . والمزدحم : حوية القتال 
حيث يزدحم الكناة . _مدسحه لاد قار 

)١(‏ وغ الأمر يغم ( بالبناء السجهول ) : استعجم وأظل » وصار المره منه. ى. لبس لآ يبتدى 
لصوابه . والصليل : صوت الحديد . يعى بذات الصليل كتيبة من الرجالة يصل حديد بيضها وشكتها 
وسلاحها . وذات اللجم : كتيبة من الفرسان. يذكر ثباته واجمّاع نفسه ورأيه حين تطيش العقول فى صليل 
السيوف وكر الحيول فى معركة الموت . فقوله : « بذات الصليل » متعلق بقوله : « تنم الآمور » . 

(8) ل أعرف قائلهما . 

( 5 ) معان القرآن للفراء ٠١5 : ١‏ » وأما مالى الشريف ٠١5 : ١‏ . وقوله : « تواضعت » » هو 
عندى « تفاعل » من قوطم : وضع الباف الحجر توضيعاً : نضد بعضه على بعض . ومنه التوضع : ود 
خياطة الحبة بعد وضع القطن . ومنهأيضا : وضعت النعامة بيضها : إذا رثدته ووضعت بعضه فوق بعض » 
وهو بيض موضع : منضود بعضه على بعض . يقول : ليت السماء قد انضمت على جميعهم » فكانوا من 
نجومها . وقوله : «غث مهم وسمين » 6 ملح © يعبى : ليس فهم غث © فخمم حقيق بأن يكون من 
أهل العلاء . 

(ه) اللحل : الدب والقحط , ورواية الفراء والشريف : « ولزبة » . والأزمة والأزبة واللزبة » 
بمعى واحد : وهى شدة السنة والقحط . وروايتهما أيضاً : «غيوث الحيا» . والحيا : الخصب » ويسمى 
المطر حيا » لآنه سبب الخصب . والشرى : موضع تأوى إليه الأسود . 

( 5 ) هذا القول ذكره الفراء فى معافى القرآن ١‏ : م١٠‏ » ورده. 

ج00 





8 تفسير سورة البقرة : /ا/ا١‏ 

كأن معنى الكلام كان عنده: وآ تى المال على حبه "ذو القر بى واليتامى والمسا كين » 
وابن” السبيل والسائلينَ والصابرين فى البأساء والضراء . وظاهر كتاب الله يدل" على 
خطأ هذا القول. وذلك أن ١‏ الصابرين فى البأساء والضراء ) » هم أهل الزمانة فى 
الأبدان » وأهل” الإقتار فى الأموال . وقد مضى وصف القوم بإيتاء - من" كان 
ذلك صفته ‏ المال فى قوله : « والمساكين وابن" السبيل والسائلين » . وأهل الفاقة 
والفقر» هم أهل ١‏ البأساء والضراء » » لأن من لم يكن من أهل الضراء ذا بأساء » 
لم يكن ممن له قبول” الصدقة» وإنما له قبوها إذا كان جامعاً إلى ضرائه بأساءء وإذا 
جمع إليها بأساء » كان من أهل المسكنة الذين قد دخلوا فى جملة ‏ المساكين » الذين 
قد مضى ذكرهم قبل قوله : « والصابرين فى البأساء » . وإذا كان كذلك » ثم 
نصب « الصابرين ف البأساء » بقوله « وآتى المال على حبه » » كان الكلام تكريراً 
بغير فائدة معنى . كأنه قيل : وآنى المال علىحبه ذوى القرلى واليتامى والمسا كين 
والمسا كين . والله يتعالى عن أن يكون ذلك فى خطابه عبادده. ولكن معى ذلك : ولكن” 


البر "من آمن بالله واليوم الآخرء والموفون بعهدهم إذا عاهدواء والصابرين فى البأساء 


1 نك 50000 01 4 أنه 5 
والضراء . « والموفون » رفع » لآنه من صفة « من » » و( من ) رفع © فهو معرب 


بإعرابه . « والصابرين » نصب - وإن كان من صفته ‏ على وجه المدح الذى 
وصفنا قبل . 


1 


القول فى أو بيبل قوله تعالى 8 وَحينَ عادو 4 


قال أبو جعفر : يعى تعالى ذكره بقوله : « وحين البأس » » والصابرين فى 
وقت البأس » وذلك توقت شدة القتال فى الحرب ». كنا : - 


4-_ حدثبى الحسين بن عمرو بن محمد العنقزى قال حخنفنا أن( قال )» 











تفسيرسورة البقرة : /ا/ا١‏ ووم 

جدلنا أساط عن السدى» عن مرة » عن عبد الله فى قول الله : « وحين البأس )» 
قال : حين القتال  )1١‏ 

48 حد ثبى موسى قال » حدثنا عمرو قال» حدثنا أسباط » عن السدى » 
عن مرة »عن عيل الله مثله . 

٠ه‏ حدثى المتى قال » .حدثنا أبو حذيفة قال» حدثنا شبل » عن 
ابن أى نجيح » غن مجاهد : « وحين البأس » » القتال : 

١‏ حدثنا بشر بنمعاذ قال » حدثنا يزيد » عن سعيد » عن قتادة 
قوله : « وحين البأس »: أى عند مواطن القتال . 

؟هه١ ‏ حدثنا الحسن بن بحبى قال» حدثنا عبد الرزاق قال» أخيرنا معمر » 
عن قتادة : « وحين البأس » » القتال . 

“و١‏ حدثت عن تمار بن الحسن قال» حدثنا ابن ألى جعفر » عن 
أبيه » عن الربيع « وحين البأمن © » عند لقاء العدو . 

4 حدتنى المثنى قال» حدثنا أبو نعم قال » حدثنا عبيدة » عن 
الضحاك : « وحين البأس ) » القتال 

ههه ١‏ حدثنا أحد بن إعق قال» حدثنا أبو أحمد قال » حدثنا عبيد 
ابن الطفيل أبو سيدان قال » سمعت الضحاك بن مزاحم يقول فى قوله : « وحين 
البأس )ء قال : القتال + 20 


)١(‏ الأثر : م54٠‏ - ف المطبوعة : «العبقرى » » وقد مضى مراراً خطأ » . وصححناه . وانظر 


ترحته فى رقم : 15178 . 
)١(‏ الخبران : 84 - ووه؟ - أبو نعيم فى أوطما ؛ هوالفضل بن دكين . وأبو أحد نى 
ثائهما : هو الزبيرى » محمد بن عبد الله بن الزبير . وباق الإسناد » مضى فى : 85141 5 





تفسير سورة البقرة : 11/1 


00 ه 5 


الرا قو ل سال اد ايلك لي 
ُ الدتقون 4 02 


قال أبو جعفر : بعى تعالى ذكره بقوله : « أولئك الذين صدقوا » » من آمن 


بالله واليوم الآخر » ونعتهم النعت الذى تعنهم به ىق هذه الاية . يقول : فن 
فعل هذه الاشياء 2 فهم الذين صدقوا الله ف إعامهم » وحمقوا قوثم ام 0 
آمن' ولنّى وجهه قبل المشرق والمغرب وهو يخالف الله فى أمره » و ينقض عهده وميثاقه ؛ 
ويكتم الناسن أ بيان؟أما أمره الله يبباتداء: ويك دب إرسطله ,د 


وأما قوله : « وأولئنك مم المتقون » » فإنه يعنى : وأولئنك الذين اتقوا عقاب 
الله 6 فتجتتبوا عصيانه» وتحذ روا وعده» فلم يتعد"وا حدوده . وخافوهء فقاموا بأداء 

وبمثل الذى قلنا فى قوله : « أولئك الذين صّدقوا » » كان الربيع بن أنس 
يقول : 

2 حدثت عن عمار بن الحسن قال» حدثنا ابن ألى جعفر 0 
أيه عن الربيع : 0 أولئنك الذين صدقوا ) » قال : فتكلموا بكلام الإعان» فكا 
حقيقتثه العمل » صَّدقوا الله . قال : وكان الحسن يقول : هذا كلام الإيمان» 
وحقيقتنه العمل» فإن ل يكن مع القول عمل" فلا شىء . 











تفسير سورة البقرة : ١1/4‏ 


0 


2 
اقول بف لبي م ال 1ك اليد اا 
عليك” القصاص؛ فى الئل أمل* بعل 00 
علبي" لقِصّاص فى لقث كر با “المي فنيوالأنقا ما 


قال أبو جعفر : يعبى تعالى ذكره بقوله : «كتب عليكم القصاص ف القتل » » 
و عليكم . 


فإن قال قائل : أفرض” على ولى” لق ل التصاما * من قاتل وليه ؟ 

قيل : لا » ولكنه مباح له ذلك لكر / 

فإن قال نائل وميف فال 1 كفك عليكم القصاص ) ؟ 

قبل : إن معبى ذلك على خلاف ما ذهبت إليه » وإنما معناه : يا أيها الذين 
آمنوا كنتب عليكم القصاص ف القتلى الح باحر والعبد” بالعبد والأنثى بالأنثى » 
أي : أن الحر إذا قتل لحر » فتدم القاتل كفء لدم القتيل » والقصاص” 
مد دون عه 4 الالراء قا تجار وأ بالقتل إلى غيره من لم يقتل » فإنه حرام عليكم 
أن تقتاوا بقتيايكم غير قاتله . 

والفرض الذى فرض” الله علينا فى القصاص » هو ما وصفت من ترك امجاوزة 
بالقصاص -قتل" القاتل بقتيله إلى غيره» لا أنه وجب علينا القصاص فرضاً وجوب 
فرض الصلاة والصيام » حبى لا يكون لنا تركه . ولو كان ذلك فرضاً لا يجوز لنا 
تركه » لم يكن لقوله : قن عو الله قن ال 0 ؛ معبى مفهوم لأنه 
لا عفو بعد القصاص فيقال : «١‏ فن عنى له من أخيه شىء » . 


وقد قبل إن مععى القصاص فى هذه الاية » مقاصّة ديات بعض القتلى بديات 
بعض . وذلك أن الاية عندهم نزلت فى حيز بين 3<اربوا على عهد رسول الله صلى 
لله عليه وسلم » فقتل بعضهم بعضآء فأمير النبى صل الله عليه وسلم أن “يلح 


بيهم بأن 'تسقط ديات نساء أحد الحزبين بديات نساء الاآخرين » وديات رجالم 





مهم تفسير سورة البقرة : 8/ا١1‏ 


بديات رجالم » وديات عبيدهم بديات عبيدهم » قصاصاً . ذ 
««القضاص ) فى هذه الآية . 

فإن قال قائل: فإنه تعالى ذكره قال: كب عليكم القصّاص ف القتلى الحر 
بالحر والعيد” بالغيد والأنق بالأنق 6 فا لنا أن نقتضل لخر إلا”"من الخراء ولا 
للأنى إلا من الأنتى ؟ 

قيل: بل لنا أن 0 للحر من العبد » وللأننى من الذكر بقول الله تعالى 
0 © وَمَن قعل لوكا فقن جَمَل ليم سُلطانًا 0 يه [سورة الإسراء : #" ]> 
وبالتقل المستفيض عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال : : 

/اده؟ ‏ المسلملون تتكافاً دماؤه . '' 

فإن قال : فإذ كان ذلك » نما وجه تأويل هذه الاية ؟ 

ا : اختلف أهل” التأويل فى ذلك . فقال بعضهم : "نزلت هذه الآية فى 

نوا إذا قتل الرجل منهم عبد قوم آخرين » لم يرضوا من قتيلهم بدم قاتله ‏ 

د عبد > م آسيّده . وإذا قتلت المرأة من غيرهم رجلا م 
يرضوا من دم صاحههم بالمرأة القاتلة » حتى يقتلوا رجلا من رهط المرأة وعشيرتما . 
فأنزل الله هذه الآية » فأعلمهم أن الذى فرض لم من القصاص أن يقتلوا بالبجل 
اليجل" القاتل دون غيره » وبالأنتى الأننى القاتلة" دون غيرها من الرجال » وبالعبد 


العبد” القاتل" دون غيره من الأحرار. فباهم أن يتعد”وا القاتل إلى غيره فى القصاص .. 
ه ذكر من قال ذلك : 


535 ول 2 7 1 

مه حدتى عمد بن المثثى قال» حدثنا أبو الوليد ‏ وحدثى المثى 

)١(‏ الحديث : همرت زإواه الطيرى هنا مغلقاً» دون إسناد : وقد 000 المستد: لولاك» 
من سحديك عنرى بن شعيب © عن أبيه © عن جده لث, وهو عبد الله بن عمرء 

تكافاً دماؤهم م + ويسعى بذمتهم أدناهم» وهم يد على من سواهم 306 متف يكنا أب ماح 0 
١‏ ؤلاء ا كك بأرناطط علس لطر ونع ركد اانه و اولاة؟ ب االزءلا. 














تفسير سورة البقرة : ١178‏ ييا 
قال » حدثنا الحجاج ‏ قالا » حدثنا حماد » عن داود ب بن أى تعند + عن الشعبى 
قوله : « الحر باحر والعبد” بالعبد والأنثى بالأننى » » قال : نزلت فى قبيلتين 
من قبائل العرب اقتتلتا قتال حَمينّة » فقالوا : نقتل بعبدنا فلان” بن فلان» وبفلانة 


فلان” بن فلان » فأنزل الله : : الحر باحر والعبد بالعبد والأننى بالأننى » . 


49 حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : ٠‏ كتب عليكم التقصاص ف القتلى ا حر با حر والعبد بالعبد والأنبى بالأنتى »» 
قال : كان أهل الاهلية فهم بغى وطاعة للشيطان » فكان الى إذا كان فيهم 
أعلاة ومننة) فقتل عبد" قوم آخرين عدم لم » قالوا : لكل بلك 2 ارا 
لفضلهم على غيرهم فى أنفسهم . وإذا أقتلت هم إمرأة أقتلتها امرأة” قوم آخرين 
قالوا : لا نقتل بها إلا رجلا" ! فأنزل الله هذه الآية خيرم أن" العبد بالعبد والأننى 


بالا َ باهم عن البغى انك الله تعالى ذكره فى سورة المائدة بعد ذلك 
فتاك كع علي 8 ل ١‏ الع بالتْس وَالمَينَ نَ لعن وَالأنفَ بالأمب 


وَالأّدْنَ بالأذثر وَالسّن با بالسن من اراوح قصّاص” 4 [ سور المائدة : 40 ]. 


١+٠‏ حرثنا الحسن بن يحى قال أخيرنا عبد الرزاق قال » أخيرنا 

معمر ال 2 ف القتلى ) » قال :ل يكن 

0 لسار الا وير ا ل 

0 ن غيرهم » فكانوا إذا قتل من الى الككر ير عبد قالوا: لا نقتل 0 5 
مم ل من و حرا 

وإذا قتلت منهم امرأة قالوا : لا نقتل بها إلا رجلاة ١‏ فأنزل الله : « الحر بآ 
00 0 37 

والعبد” بالعبد والأنتى بالأننى ». 


)١(‏ العمية ( بضم العين أ و كبرها » وتشديد المبم وتشديد الياء) : الغواية والكبر واللجاجة فى 
الباطل والفتنة والضلالة . وق الحديث : « من قاتل تحت راية عمية» يغضب. لعصبة» أو وتفصير عسي 4 
3 يدعو لعضبة » فقتل » قتل قتلة. جاهلية » . وقال أحد بن حتبل : هو الأمر الأعمى للعصبية » 
لا تستبين ما وجهه . 





تفسير سورة البقرة : ١1/8‏ 

حدتى حملم بن عبد الأعى قال ”تحدئنا بالمعتملرا قالر» سمعلت 
داود » عن غافر: ى!اهذه الاية 5« كت عليكم القصّاص ف القتلى الحر بالحر 
والعبد بالعيد والأ :الأ طب كاك إعا ذلك بق تال 032" , ذا أصيا من 
هؤلاء عبد” ومن مؤلاء عَبْد” » .تكافا » وف المرأتين كذلك'ء وى الحرين كذلك . 
هذ معناة إن شاء الله,: 

١5‏ حدثبى المثنى قال » جدثنا أبو جذيفة قال » جدثنا شبل » عن 
ابن أبى نجيح » عن مجاهد قال : دخل ف قول الله تعالى ذكره: « الحر بالحر » » 
الرجل بالمرأة» وامرأة” بالنجل . وقال عطاء : ليس بينهما آفضل . 


وقال آخرون : بل نزلت هذه الآية فى فريقين كان .بينهم قثال” على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسام » فقتل من كلا الفريقين حماعة ' من الرجال والنساء » 
فأأمسر النبى صلى الله عليه وسلم أن “يصلح بينهم » بأن يجعل ديات النساء من كل 
واحد .من الفريقين قصاصاً بديات النساء. من الفريق الآخر » .وديات الرجال 


باليجال ٠‏ وديات العبيد بالعبيد.» فذلك معبى قوله : « كتب عليكم القصاص 


ف التتى 10 
م ذكر من قال ذلك : 

م«5ه؟ _ حدثنا موسى بن هرون قال: حدثنا عمرو بن حماد قالء حدثنا 
أساطا ك4 عن اليلد قوله :1ن كم عليكم القصاص ف القتلى الخر بالحر والعبدة 
بالعبد والأنى بالأنتى »» قال : اقتتل أهل ملتين من العرب » أحدهما مس والآخر 
معاهد » ق يعض ما يكون بين الجرب من الأمر ا“ فأصلح بيهم الى صل الل عليه 
وسلم 2 وقد كانرا. فللرا نا لاراز والغيد زإاساء لك صر إرآن رودت لاف ادر 
والعبد ذية العبد » والأننى دية الأنى ؛ فقاصهم بعضهم من بعض . 

١4‏ حدثبى المنى قال» حدثنا سويد بن نصر قال » أخيرنا عبد الله 


م سلف شرح «عمية » فى ص :وه" » تعليق ١:‏ 1 











تفسير سورة البقرة : ١108‏ كم 
ابن المبارك. »' عن سفيان »' عن السدى:» عن أى مالك قال : كان بين حييين من 
الأنصار قتال” » كان لأحدهها على الآخر الطنّال” 1١١‏ فكأنهم طلبوا الفظل . 
فجاء النبى صلى اللدعليه وسل ليصلح بينهم » فنزلت هذه الآية : « اللير باحر والعبد” 
بالعبد والأنتى بالأاتى ٠‏ » فجعل النى صلى الله عليه وسار الحر بالخرء والغبد 
بالعبد» والأتى بالآنتى . 

5 حدثنا المثى قال»حدثنا سويد بن نصرقال ٠»‏ أخبرنا ابن المبارك» 
عن شعبة » عن ألى بشر قال : سمعت الشعبى يقول فى هذه الآية « كتب عليكم 
القصاص ف القتلى » + قال.: نزلتفى. قتال تمية .. قال شعبة :. كأنه فى صلح . 
قال : اصطلحوا على هذا . 

5ه حدثنا محمد بن بشار قال» حدثنا محمد بن جعفر قال » حدثنا 
شعبة عن ألى بشر قال : سمعت الشعبى ‏ يقول. فى هذه الآية : ٠‏ كتب عليكم 
القصاص ف القتلى الحر با حر والعبد بالعبد والأننى بالأنثى » » قال : نزلت فى قتال 
مية )» "١‏ قال : كان على عهد النى صلى الله عليه وسلم . 

+ ادا جد 

وقال آخرون : بل ذلك أمرٌ من الله تعالى :ذكره بمقاصّة دية ار ودية العبن » 
ودية الذكر ودية الأننى » فى قتل العمد ‏ إن اقشْص” للقتيل من القاتل» والتراجع 
بالفضل والزيادة بين ديى القتيل والمقتص منه . 

». ذكر من قال ذلك : 

حدثت عن خا بن الحسن قأل ) حدثنا ابن ألى جعفر » عن 
أبيه » عن الربيع قوله : « يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر 
بالحر والعبد بالعبد والأنى بالأنثى ) » قال ٠‏ “حداثنا عن على بن ألى طالب أنه 


. الطول + الفضل والعلى‎ .)١( 
.1 : (؟) سلف شرح «عمية» فى ص : ووم » تعليق‎ 
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كان يقول : أيما "حر قتلعبداً فهو قود" بهء فإن شاء موالى العبد أن يقتلوا الحر 
قتلوه وقاصوهم بثمنالعبد من دية الخرء وأدوا إلى أولياء الحر بقية ديته. وإن عبد" 
قتل حرا فهو به "قود" » فإنشاء أولياء الح قتلوا العبد وقاصُوهم بثمن العبد » وأخذوا 
بقية دية الخر » وإنشاؤا أخذوا الدية كلها واستحيو) العبد . وأى حر قتل امرأة 
فهو بها "قود" . فإن شاء أولياء المرأة "قتاوه وأدوا نصض الدية إلى أولياء اللخر . وإن 
امزآة ا قحلت كرا" فين بذلا قركد” )دن ناد أولياء امل كياواها ا وألحلننوا “تملظ الدية» 
وإن شاؤوا أخذوا الدية كلها واستحيوها » وإن شاؤوا عفوا . 

6- حدثنا محمد بن بشار قال» حدثنا هشام بن عبد الملك قال » 
حدثنا حاد بن سلمة ».عن قتادةء عن اللين : أن علينًا. فالا ا" رجاك قغله امزاتيال 
قال : إن شاؤوا قتلوه وغرموا نصف الدية . 

٠ه"‏ ا حدلأنا محمد بن بشار قال» حدثنا حبى ؛ عن سعيد » عن غوف » 
عن الحسن قال : لا “يقتل الرجل بالمرأة » حتى “يعطوا نضف الدية . 

ا/اه؟ ‏ حدثنا ابن ميد قال » حدثنا جرير » عن مغيرة » ع اعالة 2 
عن الشعبى » قال» فرجل "قتل امرأته عمداً » فأتوا به علينًا فقال : إن شثم فاقتلوه» 


وردوا فل" دية النخل عل ذية المرأة : 


وقال آخرون : بل نزلت هذه الآية فى حال ما نزلت ». والقوم”' لا إيقتلون 
الرجل بالمرأة » ولكنهم كانوا يقتلون الرجل بالرجل © والمرأة بالمرأة » حتى سوَى الله 


بين حكم جيعهم بقوله : .9 وَكمَيتا علد فيه أن" التَس بالنّْس 4 [ سودة 


المائدة : ه4] » فجعل جميعسهم قود بعضهم ببعض . 
5 ذكر من قال ل 
برهم حدثنا لمق قالء» حدثنا أبو صالح قال » حدثى معاوية بن 


صالح ؛ عن على بن أنى طلحة » عن ابن عباس قوله : « والأنى بالأتى » » 
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وذلك أنهم كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة » ولكن يقتلون الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة » 
فأنزل الله تعالى : « النفس بالنفس » » فجعل الأحزار فى القصاص سواء فما 
بينهم » فى العمد رجام ونساقاهم » فى النفس وما دون النفس . وجعل العبيد مستوين 
فيا ينهم فى العمد » ف النفس وما دون النفس » رجاهم ونساؤاهم : 


7 قال أبو جعفر 2١١:‏ فإذ كان مختلفاً الاختلاف الذى وصفت ٠»‏ فم نزلت 
فيه هذه الاية ٠‏ فالواجب عاينا استعمالها » فها دلت عليه من الحكم ار 
القاطع العذر . وقد تظاهرت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسام بالنقل 
العام : أن نفس الرجل احر قود" قصاصاً بنفس المرأة الحرة. فإذكان ذلك كذلك »_ 
وكانت الأمة ختلفة فى التراجع بفضل "ما بين دية الرجل والمرأة - على ما قد 
بسنا من .قول :على" وغيرمت كان واضنحا!؟2 فساد” قول من قال بالقضاص ف ذلك 
والتراجع بفضل ما بين الديتين» بإجماع جميع أهل الإسلام :على أن حراماً على الرجل 
أن يتلف من تجسده عضواً 0 يأخذه على إتلافه ؛ فدع' جميعته > وعلى أن حراماً 
على غيره إتلاف شىء منه ‏ مثل الذى “حرم من ذلك - بعوض يعطيه عليه.. 0©) 
-فالواجب أن تكون نفس“ الرجل ا حر بنفس الرأة الحرة "قدا . 

وإذ كان ذلك كذلك » كان بين بذلك أنه لم يرد بقوله تعالى ذكره : « الخر 
بالحر والعبد بالعبد والأنتى بالأنثى » أن لا يقاد العبد” باحر » وأن لا “تقتل الأننى 
بالذكر ولا الذكر بالأنثى . وذ" كان ذلك كذلك » كان بين أن الآية معن" بها 
أحد المعنيين الآخرين . ما قولنا: من أن" لا يتعدَى بالقصاص إلى غير القاتل 
وابخانى » فيؤخل بالأنبى الذكر وبالعبد الحر .. وإمًا القول الانخحر : وهو أن تكون 


000 قوله: « فإذ كان محتلفك» هو مام قوله فى رد السؤالق ص : مهم سن 211١:‏ : دوقيل : 
اختلف١ ١‏ أهل التأؤيّل فى :ذلك . ..» 

(7 ).فق المطبوعة. :.( وكان واضحاً » » والصواب محذف الواو . 

(م) .سياق العبارة . :. « كان واضحاً فساد من قال بالقضاص . . ..بإجماع جميع أهل الإسلام على 
أن حراماً على الرجل . . . وعلى أن حراماً على غيره . . . 6 . 
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الآبة نزلت فى قوم بأعيامهم خاصة أميرٌ البى صلى الله عليه وسام أن يجعل ديات 
قتلاهم قصاصاً بعضها من بعض » كا قاله السدى ومن ذكرنا قوله . 

وقد أجمع اللجميع ‏ لا خلاف بينهم ‏ على أن المقاصّة فى الحقوق غير واجبة » 
وأحمعوا على أن الله لم يقض ى ذلك قضاء ثم "نسخه . وإذ كان كذلك » وكان 
قوله تعالى ذكره : ( كلتب عليكم القصاص ») 0 عن أنه [فرض ء كان تعلومآ 
أن القول خلاف ما قاله قائل هذه المقالة . لأن ما كان فرضًا على أهل الحقوق أن 
يفعلوه + فلا خيار لم فيه . والجميع مجمعون على أن" لأهل ا حقوق الحيار) فى 
مقاصّهم_حقوقهم_بعضها من بعض . فإذ' تبيدن” فساد” هذا الوجه الذى ذكرناء 
فالصحيح من القول فى ذلك هو ما قلنا. 


#* «# « 


. 


فإن قال قائل : ح إذ' ذكرت أن معتى قوله : ١‏ كتب عليكم القصاص  )‏ 


عع ا رظن عليكم القصاص - : لا يعرف" لقول القائل : « كتب » معى 
إلا معنى : خط ذلك» فرسم خطنًا وكتابآء فا برهانك على أن معنى قوله : « كتب » 
فُرِض ؟ 

قيل : إن ذلك فى كلام العرب موجود” » وفى أشعارهم مستفيض » ومنه قول 
القع م 


كعك" الفكل دوالقال عكينا !2 “وعلالمتظدات لذ الأول 22 


)ل المطيية: بو للا يدرك !ان اأءروال رلك قم الرزوا الوالنيافا :تإصيقان لا ١ك‏ 
لا يعرف » وما بيْهما فصل . والذى ذ كره فى معى « كتب» قد سلف قى ص : لاه" . 

(؟) هو عمر بن أفى ربيعة » أو عيد الله بن الزبير الأسدى . 

( *) ديوان عمر: »45١‏ «البيان والتبيين ٠‏ : >88؟» والككامل : »١٠4‏ وتاريخ الطبرى ا : 
١8‏ » وأنساب الأشراف .ه: 754 » والأغاى 4 : 589. وهذا الشعر خبر . وذلك أن مصعب بن الزبير » 
لما خرج إلى المختار بن أبى عبيد الثقى المتنى* فظفر به وقتله » كان فيمن أخذ امرأته عمرة بنت النعمان 
ابن بشير . فلما سأا عنه قالت + رحة الله عَليْه ء إن كان عبدا منعباذ الله الصاحين ::فكتب: مصبعب 
إلى أخيه عبد الله إنما تزعم أنه ذبى ! فأمر بقتلها . وقتلها الذى تولى قتلها قتلا فظيعاً » فاستنكره الناس 2 
وقالوا فيه » ومن قال عمر : 
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وقول” نابغة ببى جعدة : 


ب 0 
م » فهل أمْتَعَنَ اله !20 


وذلك أ كر فى أشعارهم وكلامهم من أن حصى .. غير أن ذلك » وإن كان 
لضن » فإنه عندى مأخوذ من ١‏ الكتاب » الذى هو رمم” وتخط . وذلك 
أن الله تعالى ذكره قد كتب جيم ما فض على عباده وماهم عاملوه فى الاوح 
الحفوظ » فال تعالى ذكره فى القرآن : فب" 11 ا تجيل” فى لور قوط 4 
[ سورة البروج : ١؟‏ : ١‏ ]» وقال 6 لتران كريد فى كتابر مُكنون 4 
[ موة الواقعة : 0 78]. فقد تبين بذلك أن كلما فرضه عليناء فى اللوح المحفوظ 
مكتويب . 

فعتى قوله : .إذ كان ذلك كذلك م كذتب عليكم القصاص ») » كتب 
ر عليكم فى اللوح امحفوط القصّاص' فى القتلى » فترضًا » أن لا تقتلوا بالمقتول غير 
قاتله . 

وأما < القصاص » فإنه من قول القائل: ٠‏ قاصصت فلاناً حقتى قبّله” من 
حقه قبى» قصاصاً ومقاصة , . فقتل القاتل بالذى قتله «قصاص )+ لأنه مفعول 
بد متزا الذى فعتل عن قلا واإن كان اكد الفشلن عدوان والكخو فت "تبن 
وإن اختلفا من هذا الوجه » فهما متفقان فى أن كل واحد قد فعّل بصاحبه مثل 


إن من "أغح التجائب ع 
3 كز طَ عر ب مم 
6 القتل ٍ 


)١(‏ اللسان ( كتب) وأساس البلاغة ( كتب ) » «المقاييس ه : ١١94‏ » ويروى ديا ابنة 
عمى2» » وى الأساس : « أخرف » » فأخشى أن تكيون خطأ من ناسخ . 
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الذى فعل صاحبه به . وجعل افعل) وى" القتيل الأول إذا قتل قاتل وليه - قصاصاً » 
إذ كان يسبب قتله اس ستحق قتل"” من قتله » فكأن وليه المقتول هو الذى ولى أقتل 
قاتله. ». فاقتص_منه . 

وأما ( القت لى ) فإنها جمع « قتيل » كما « الصرء لصرعى ) جمع ١‏ صريع ) » والخرحى 
جمع «١‏ جريح ). وإنما جمع « الفعيل » على « الفعلى » إذا كان صفة للموصوف 
به ء بمعبى الزمانة والضرر الذى لايقدر معه صاحبه عل لى البراح من موضعه ومصرعه  )١١‏ 
نحو القتلى فى معاركهم » والصرعى فى مواضعهم ٠»‏ والخرحى © وما | أشي :ذلك !! 

فتأويل الكلام إذاً: “فرض عليكم » أيها المؤمنون» القصاص” ف القتلى : أن “يقنص 
الحر باحر" » والعبد بالعبد» والأنتى بالأنتى . ثم ترك ذكر « أن يقتص» اكتفاء بدلالة 


قوله : « كنتب عليكم القصاص » - عليه . 


ل نا 


1 


القول فى أديل قوه تمالى ل( فمن عق له مِن 


0 
ضيدنة فى 

يه د 
مضا | يا 


قا تباع” الوذ واد ا ليد بحسن 4 
2 

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك . 

فقال بعضهم : تأويله : فن “ترك له من القتل ظلماً » من الواجب كان لأأخيه 
عليه من القصّاص - وهو الثبىء الذى قال الله : « فن عنى له من أخيه شى 2  »‏ 
فاتباع' من العا للقاتل بالواجب له .قبل من الدية » وأداء” من المعفو عنه ذلك إليه 
بإحسان . 

: ذكر من قال ذلك‎ ٠ 


0 انظر ما سلف فى تفسير و أسرَى 5700 21 2 
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0؟ ‏ حدثنا أبو كريب رأحمد بن حماد الدولانى قالاء حدثنا سفيان بن 

عيبنة ». عن حمروء عن مجاهد» عن ابن عباس: .«.فن عى له من أخيه شىء » » 

فالعفو : أن يقبل الدية فى العمد . واتباع بالمعروف : أن يطلب هذا بمعروف» 
بودي هذا اسان ” 

4 حدثى المتى قال » حدثناحجاج بن المبال قال » حدثنا حماد 
ابن سلمة قال » حدثنا عترو بن دينار » عن جابر بن زيد » عن ابن عباس أنه 
قال فى قوله : ٠‏ فن على له من أخيه شبىء” فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإيجسان 0 » 
فقال : هوالعمد » يرضى أهله بالدية » واتباع بالمعروف : أأمر به الطالب- وأداء 
إليه بإحسان من المطلوب . 

ولاه؟ ‏ حدثنا محمد بن على بن الحسن بن شقيق قال.» حدثنا ألى - 
اود الم قال حدثنا سويد بن نصر ‏ قالاجميعاًء أخبرنا ابن المبارك ع عن 
محمد بن مسم :»عن حمر و_بن. دينار. ») عن مجاهد » عن ابن .عباس قال :.الذنى 
يقبل الدية» .ذلك منه عفر واتباع' بالمعروف » ويؤدى إليه الذى عنى له .من أخيه 


لحان 00 


”لاه حدثى محمد بن سعد قال» خحدئى أبى قال > حدثى تمى قال » 


حدثى أى » عن أبيه » عن ابن عباس قوله ٠٠:‏ فن تعنى له من أحعيه شى ء فاتباع 


بالمعروف وأداء” إليه بإحسان » » وهئ الدية : أن يحسنالطالب الظلب - وأداء 
إليه بإحسان : وهو أن بحسن المظلوب الأداءة . 
/الاه؟ ‏ حدم محمك نه كان ع خنا اروخاض عاك واقت ةا ام 
ا ااا ال عيسى 


عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد : « فن 'عنى له من أخحيه ثىء فاتباع المعروف 


هلاه لاتجيد بز وهل بن اللسن بن شفيق شيخ الطبرى ». مضت الزواية عنه 
5 20 0 5 9 
١٠59431 :‏ . سيا أيضا : 4 . ووقع فى المطبوعة هنا « سفيان » بدل « شقيق » . وهو خطأ 


وتصحيف . فلا يوجد فق الرواة من يسمى « محمد بن على بن الحسن بن سفيان » » ولا بامم أبيه . 
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وأداء إليه بإحسان » > والعتقو : الذى يعفو عن الدم وَيأخد الدية . 


م/اه؟ - حدثنا سفيان قال» حدثنا أنى» عن سفيان » عن ابن ألى نجيح » 
عن مجاهد ٠.4‏ فن “عله من أيه قى غ0 » قاك-* الدية' ؛ 

واه حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا أبى » عن يزيد + عن إبراهم » 
عن الحسن.: ١‏ وأداء إليه بإحسان »»قال: على هذا الطال ب أن يطلب بالمعروف» 
وعلى هذا المطلوب أن يؤدى بإحسان . 

٠‏ حدتبى المثتى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد : « فن عنى له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف ) + 
والعفو: الذى يعفوعن الدم » ويأخذ الدية . 

- حدتبى محمد بن اللمثنى قال» حدثنا أبو الوليد قال » جدثنا حماد » 
عن داود بن أنى هند» عن الشعبى فى قوله : « فن ع له من أخيه شىء فاتباع 
بالمعروف وأداء إليه بإحسان » » قال : هو العمد » يرضى أهله بالدية . 

حدثى المثثى قال»حدثنا الحجاج قال » حدثنا حماد» عن داود» 
8 

ع«مه؟ حدثنا بشر .بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال ».حدثنا سعيد » 
عن قتادة قوله:« فن "عنى له من أخيه تثبىء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان »» 
يقول : “قتل عمداً فعبى عنه » وقبلت منه الدية . يقول : « فاتباع بالمعروف 0 » 
فأمر المتبع أن يتبع بالمغروف ء وأمر المؤد اع أن يؤدئ ا بلحسان»» :والعمد "قود" إلية 
قصاص لا عقل فيهء ١١‏ إلا أن يرضوا بالدية . فإن رضوا بالديةء فئة خلفة. 7" 
فإن قالوا : لا نرضى إلا بكذا وكذا . فذاك لم . 

)١(‏ العقل : الدية ء سميت عقلا ء» لأن الدية كانت عند العرب فى الماهلية إبلا » لأنها كانت 


أمواظر ا 


(؟) الخلفة ( بفتح الحاء .وكسر اللام) : الحامل من الثوق . وليس ما جمع من لفظها » بل 
يقال هى و مخاض: 6 6 كا يقال: :. :امرأة ونساء'. 
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4+ حدتنا الكسن :بن حى قال © أخبرنًا عبد الرزاق قال © درن 
معمر » عن قتادة فى قوله : « فاتباع” بالمعروف وأداء إليه بإحسان ٠»‏ قال: يتبع به 
الطالب بالمعروف » ويؤدى المطلوب بإحسان . 


ور حد تعن عمار قال» جدثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه» عن الربيع » 
فى قوله : « فن أعى له من أخيه شبىء فاتباع. بالمعروف وأداء إليه بإإحسان » » 
يقول : فن قتل عمداً فعى عنه » وأخذت منه الدية ‏ يقول ل 
أمير صاحب الدية الى يأخذها أن يتبع بالمعروف» وأمر المؤدىأن يؤدى بإحسان . 

585 - حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثبى حجاج ؛ عن ابن 
جريج قال : قلت لعطاء : قوله : « فن أعى له من أخيه شى ء فاتباع #اللعرنوطت 
وأداء إليه بإحسان » » قال : ذلك إذا أخد الدية » فهو عفر : 


07 - حدثنا الحسن قال حدثى حجاج » عن ابن جريج قال » أخبرف 
القامم بن ألى بزة » عن مجاهد قال : إذا قبل الدية فقد عفا عن القصاص» فذلك 
قوله : « فن عنى له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان » » قال 
ابن جريج : وأخبرنى الأعرج » عن مجاهد مثل ذلك » وزاد فيه : أ فإذا قبل 
الدية » فإن عليه أن يتبع بالمعروف » وعلى الذدى عنى عنه أن “يؤدى بإحسان. 

حدثنا المنى قال» حدثنا مسلم بن إبراهم قال » حدثنا أبو عقيل 
قال » قال الحسن : أخذ الدية عفو بحسن . 

8 حدثبى يونس قالء أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد : « وأداء 
إليه يإحسنان ونه قاك :. .نت أبا المعفواحنه . 


ححدتى محمد بنسعداء» قال حدثى أن قال * حدثئ عمئ قال 2 


حدثى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس قوله : « فن عنى له من أخيه شى + فاتباع 


0 
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بالمعروف وأداء إليه بإحسان» ء وهو الدية » أن يحسن الطالب- وأداء إليه بإحسان : 
هو أن “يحسن المطلوب الأأداء . 


وقال آخرون معى قوله : « أن 'عنى ٠‏ فن “فضّل له فضل » وبقيت له 
بقية . وقالوا : معبى قوله : « من أخيه شىء ) : من دية أخيه ثى 2 أو من أرّش 
جراحتة 10 فاتباع منه القاتل” أو الخارح الذدئ بق ذلك قبله - بمعروف » 
وأداء - من القاتل أو الخارح > إليه ما ببى قبله له من ذلك بإحسان . 


وهذا قول من زعم أن الآبة,نزلت_.أعىقوله | ٠+:‏ ايا أيها .الذين. آمنوا كنت 


"عليكم القصاص ف القتلى  »‏ فى الذين :تحاربوا على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فأمير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 'يصلح بينهم » فيقاص” ديات بعضهم 
من بعد ٠‏ وايرد بعضهم على بعض بفضل إن بى مرقيل الآخرين . وألحسب 
أن قائلى هذا القول وجنّهوا تأويل « العفو» ‏ فى هذا الموضع - إلى : الكثرة من 
قول الله تعالى ذ كره 0-0 عقوا 4 [ سورة الأعراف : 15 ] . فكآن” معبى الكلام 
عندهم : فن كثر له قبتل أخيه القاتل . 
+ ذكر من قال ذلك : 
60> حدثى موسى بن هرون قال» حدثنا عمرو بن حماد » قال » حدثنا 
أسباط » عن السدى : و قن عى له من أخيه شىعاء تقول : بى له من دية 
أيه اثبىء” أو من أرش نجراحته » فليتبع بمعروف» وليؤدا الآخحر إليه بإحسان . 
والواجب على تأويل القول الذى روينا عن عبل والحسن - فى قوله : ٠‏ كلتب 
عليكم القصاص » أنه بمعبى : “مقاصة دية النفس الذكتر من دية “نفس الأنثى » 
والعبد من الحر » والتراجع بفضل ما بين ديى أنفسهما - أن يكون معى قوله : 


(:). الأرش +:. دية:المتايات:والدراحات كالشبة.وفذوها . 











تفشير سوزة البقرة + ١1/8‏ الام 
) فو اع له من أخيه نى ء 6 فرتعي لدامن»الواحيك لأخيه عليه ب من 
قصاص دية أحده.ا بدية نفس الآآخر» إلى الرضى بدية نفس المقتول. » فاتباع 
من الولى” بالمعروف » وأداء من القاتل إليه ذلك بإحسان . 


## 0م 


ل قال أبو جعفر : وأولى الأقوال عندى بالصواب فى قوله : « فن عنى له من 


أخيه شىء ( 0 صفح له من الواجب كان لأخيه عليه من القود ‏ عن ثىء 
مم 5 ع 4 3 
من الواجب » على دية يأخذها منه » فاتباع بالمعروف - .من العاق عن الدم 2 
الراضى بالدية من دم وليه > وأداء إليه ‏ من القاتل ‏ ذلك بإحسان . لما قد بينا 
من العلل فها مضى قبل : من أن" معنى قول الله تعالى ذكره : ٠‏ كلتب عليكم 
القصاص 26 إِعا هو القصاص من الذة سس القاتلة ا الخارحة أو الشاجّة عدا 7 
كذلك « العفو » أيضاً عن ذلك . 
الى 
وأما معبى قوله : « فاتباع بالمعروف»» فإنه يعبى : فاتباع على ما أوجبه الله له” 
من اق قبلقاتل وليه » من غير أن يزداد علية ما ليس له عليه - فى أستان الفرائض 
أو 8 ذلك 1 داو كلق مالم يوجبه الله له عليه » كما : - 
5-_ حدتى بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 
قتادة قال : بلغنا عن نبى الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : مَنْ زاد أو ازداد بعيراً 
- يععى فى إبل الديات وفرائضها حفن أمر الخاهللة ‏ 0 
« #* ع 
وأما إحسان الاخحر فى الآداء » فهو أداء" .ما لتزمه بقتله لولى القتيل » على 
)١ (‏ الفرائض جمع فريضة : وهو البعير المأخود و الزكاة , سعى فريضة لأنه فرض واجب على رت 
الماك ء ثم اتسع فيه حى سعى البعير فريضة فى غير الزكاة . 


(؟) الحديث ,: موه هذا حديث مرسل » إذيرويه «وقتادة» » وهو تابعى . ولم أجده فى 
مكان آخر ولا ذكره السيوطى . 
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ما ألزمه.التدا وأوجبة؛ عليه امن غيرا أن ,يلخب جقدًا لله قثله ريلب ,ذلك ».أو حونحه 
إلى اقتضاء ومطالبة . 


# 


فإن قال انا قائل : وكيف قيل : « فاتباع” بالمعروف وأداء إليه بإحسان » » 
7 الذين” 


و تيقل فاتباعاً بالمعروف وأداءء إليه بإحسان » كا قال : ل فإذًا لقي 
كَعَرُو ضراب اتاب 4 [سوية عمد : ؛] ؟ 

قيل : لو كان التتزيل جاء بالنصب » وكان : فاتباعاً بالمعروف 
وأداك” إلية بإعسان كان اتا لق العربية محا 0 عل اوح الا 8 
كا ثتال" : ,ضرا ضربا ' وإذا لقيت فلانا افتجيلاة وتعظيا") غيل أله 
جَاء رفعاً © وهو أفصح فى كلام العرب من نصبه . وكذلك ذلك فى كل ما كان 
نظيراً له ء مما يكون فرضاً عامًا - فيمن قد فعل » وفيمن لم يفعل إذا فعل - لا ندباً 
وحدًا . ورفعه على معنى : فن عنى له من أيه شىء» فالأمر فيه : اتباع' بالمعروف 
وأداء” إليه بإحسان ؛ أو فالقضاء والحكم فيه : اتباع بالمعروف . 

وقد قال بعض أهل العربية : رفع ذلك على معنى : فمن عنى له من أيه 
شىءء فعليه اتباع” بالمعروف . وهذا مذهب» والأول الذى قلناه هو وجه الكلام . 
وكذلك كل" ما كان من نظائر ذلك ف القرآن» فإن رفعته على الوجه الذى “قلناه. 


: 2 لك اش ااه 922 للع درء . 2-2 2< 
وذلك مثل قوله: ل ومن قتله منكر' متمد فجراه مثل مآ قتل ون النعم # 


كّ 
5 
5 
ا 000 ال .2-0 9 
[ سور المائدة: 16 ] 2 وقوله : ٍِ إمْسَاك ار أو ريم بإحسّان »4 


[ سورة البقرة : 575 ].وأما قوله : ( صرب اقب »4 » فإن الصواب فيه النصب » وهو 
وجه الكلام» لأنه على وجه الحث من الله تعالى ذكره عباداه على القتل عند لقاء 
العدو »: كا يقال : «١‏ إذا لقيم العدو فتكبيراً وتبليلاة » » على وجه الحض” على 
التكبير » لا على وجه الإيجاب والإلزام . '') 


نا 


.31١١- 1٠١9 : ١ انظر معاف القرآن للفراء‎ )١( 
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2 0-0 2-8 6 
القول فى :ناويل قوله تمالى ( ذ لك ا 0 
ل قال 'أبو جغفر : يعق تعالى ذكره بقولها ؛ ٠‏ ذلك 0 © هذا0©:الذئ حك 
به وسننته لكم » من إباحى لكر - أيتها الآمة - الغفو عن! القصاص من 
قاتل قتيلكم » على دية تأخذونها فتملكونها ماككم سائر أموالكم الى كنت "منعتها 


من قبلكم من الأم السالفة - « تخفيف من ربكم 0 ؛ يقول : تخفيف مى 
لكم ماكنت نقئّلته على غيركم : بتحريم ذلك عليهم >« ورمة » » منى لكر» كا:# 


57 - حلاتننا أرو كريك ود بن حماد الدولانى قالاء حدثنا سفيان » 
عر عاو بز اوناك عر تاد عن ابن عباس فا 1 كان فى بى اإسراتيل 
القصاص" ولم تكن فيهم الدية» فقال الله فى هذه الآية : « كلتب عليكم 0 
فى القتلى احر بالحر) إلى قوله « فمن” عنى له من أخيه ثبىء» » فالعفو : أن يقبل 
الدية فى العمد > «١‏ ذلك تخفيف من ربكم ) . يقول : خفف عنكم ما كان على 
على "من ” كان قبلكم : أن يطلب هذا بمعروف » ويؤدى هذا بإحسان + 27) 


)١(‏ انظر «ذلك » معى رهذا» ١‏ : ومم - بم؟ / ثم هذا الحزه م« ا 

(1) الحديث : موهم - أحمد بن حاد بن سعيد بن مسل الأتصارى الرازى الدولالى : هو والد 
« أ بشر محمد بن أحمد الدولانى » صاحب كتاب الكنى والأسماء . وقد رفعنا نسبه نقلا عن تذكرة الحفاظ 
؟ : 541١‏ فى تربمة ابنه الحافظ . وأحمد بن حماد هذا : ثقة » ترجمه ابن أبى حاتم ذاو ع فل 
يذكر فيه جرحاً » وذكر أن أباه أبا حاتم سمع منه . 

سفياك : هو ابن عيينة . 

والحديث رواه عبد الرزاق فى تفسيره » ص : 15غ بنحوه . بإسنادين : عن معمر » عن أى نجيح » 
عن مجاهد . وعن ابن عيينة - كالإسناد هنا إلى مجاهد - عن ابن عباس . 

ورءاه البخارى ١١‏ : 8م8١‏ (فتح ) » عن قتيبة بن سعيد » عن سفيان . بهذا الإسناد . 

وذكره السيوطى ١‏ : 178 » وزاد نسبته لسعيد بن منصور » وابن أبى شيبة » والنسائى » وابن أنى 
حاتم » وابن حبان © وغيرهم . : 

كه ابن "كثير ١‏ : 414 »2 من رواية سعيد بن منصور » عن سفيان . ثم قال : « وقد رواه 
غير واحد عن مرو . وأخرجه أبن حبان ى صحيحه عن عمرو بن دينار» . فقد سها - رمه الله - عنأن 
البخارى رواه فى صحيحه » فنسبه لصحيح ابن حبان » وم يذكر البخارى . 
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اق ا 0 شقيق قال» حدثنا أنى قال » 
0 عبذ الله بن المبارك » عن محمد بن ا » عن عمر و ابن ديئار » عن مجاهد » 
عن اين عباس قال : كان من قباكم يقتلون القاتل بالقتيل » لا تقبل منهم الداية » 
فأنزل الله : ١‏ يا يها الذين آمنواكتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالخر) إلى 


آخر الآية » « ذلك تيف هر ربكم 26 يقول 1 خفن عتكم » وكان على 5 


قبلكم أن" الدية لم تكن تقبل » فالذى يقبل الدية ذلك منه عفو . 

ووه حدأى المثى قال ء' حدثنا الحجاج بن المبال قال » حدثنا ماد 
ابن سلمة قال » أخبرنا عرو ين دينان» عن كابر بين بيك 6 عن ان ا 
« ذلك تخفيف من دبكم ورمة» ما كان عى بى إسرائيل ع يعى :من تحريم 
الدية عليهم . 

١‏ حدثى المنى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أبى نجيح 0 » عن ابن عباس قال : كان على ببى إسرائيل قصاص 
ف القعل » ليس بينهم دية فى نفس ولا "جرح » وذلك قول الله: + وَكَعَينا عا 


خخ 2ه 
رفيها أن النفس بالتقسٍ وَالعَينَ بالعين 4 
الله عن أمة محمد صلى لوك 5 فقبا ل منهم الدية فى النفس وق الحراحة » 


لايقكلها [ سور المائدة : 40 ]؛ وخفف 


وذلك قوله تعالى 3 ربكم ( بينكم . 

بوه؟ ‏ حدثنا بشر بن معاذ قال » حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن 
قتادة قوله : « ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ») » وإنما هى رحمة رحم الله مها هذه 
الأمة ‏ أطعمهم الدية وأحالّها هرء وم تحل لأحد قبلهم . فكان أهل التوراة إا.هو 
قاس نالا ويخ ييتينا رامن »وكات ألعق لالجل إنها هراعقو ا" أمررا 
به . فجعل الله لهذه الأمة القود والعفو والدية إن شاؤوا » أجلها لم » وم تكن 
لآمة قبلهم . 


ا عن عمار بن الحسن قال» حدثنا 5 ألى جعفر » عن 
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أبيه » عن الربيع بمثله سسواء» غير أنه قال :ليس,بيهما'شىء . 

8 حدئنا الحسن بن يحبى قال » أخبرنا عبد الززاق قال + أخبرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله : «كتب عليكم القصاص ف القتلى ١‏ » د لك ان 
قبلنا دية ع إتما هو القتل » أو العفو إلى أهله . فنزلت هذه الآية فى قوم كانوا 
ل غيرهم . 

حدثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
ابن جريج قال » وأخبرى حمروبن دينار» عن ابن عباس قال : إن" بنى إسرائيل 
كان كتب عليهم القصاص » وخفف عن هذه الأمة ‏ وتلا عمرو بن ديئار : 
0 ذلك تخفيف من ربكم ورمة0: 

وأما على قول من قال : القصاص فى هذه الآية معناه: قصاص” الديات بعضها 
من بعض » على ما قاله السدى , فإنه ينبغئ أن يكون تأويله : هذا الذى فعل-” 
بكم أيها المؤمنون > من قصاص ديات قتلى بعضكم بديات بعض » وترك إيجاب القود 
على الباقين منكم بقتيله الذى قتله وأخذه بديته - تخفيف منّى عنكم تقل" ماكان 
عليكم من حكمى عليكم بالقود أو الدية » ورحة مى لكم : 


2-0 


1 ع 1 ع ع ا و ليشا ا 
القول فى تاويل قوله تعالى « فمن أَعْتَدى يمد ذلك ذل 
ا م4 © 


قال أبو جعفر : يعبى تعالى ذكره يقوله : « فن اعتدى بعد ذلك » نا 
تجاوز ما تجعله الله له بعد أخذه الددية » اعتداءء وظلماً إلى ما لم “يجعل له من قتل 
قاتيل وليه وسفك دمهء فله بفعله ذلك وتعديه إلى ما قد حرمته عليه » عذاب ألم 1 
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وقد بينت معنى ‏ «( الاعتداء ».فما مضى بما أغنئ عن إعادته 2١١.‏ وبنحو 

الى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال.ذلاك”: 

5 فاخ لدتو عمل"ابن عنوو دقال الحدثنا أبؤ عاصم قال » حدثنا 
عيسى © عن ابن أنى نجبح » عن مجاهد: « فن اعتدى بعد ذلك ») + فقتل» ( فله 
عذاب ألم » . 

١.‏ حدتتى المثى قال » حدثنا أبو حذيفة قال + حدثنا شبل » عن 
اببن ألى نجيح عن مجاهد :« فن اعتدى ) ء يعد أخذد الدية » « فله عذاب ألم ». 

م.م حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد بن زريع » عن سعيد » 


عن قتادة قوله : « فن اعتدى بعد ذلك فله عذاب ألم » » يقول : فن اعتدى 


بعد أخذه الدية فقتل » فله عذاب ألم . قال : وذأكر لنا أن رسول الله صلى الله 
عليه م كان يقول : لا أعاى رجلا" قتل "بعد أخذه الدية. (") 


. 090 : انظر ما سلف‎ )1١( 

(؟) الحديث : «.؟ - وهذا رواه أيضاً قتادة - التابعى - مرفوعاً » فهو مرسل . وكذلك 
ذكره السيوطى ١7 : ١‏ » عن قتادة » ونسبه للطبرى وابن المنذر فقط . 

وقد روى المرفوع منه عبد الرزاق فى تفسيره ء ص : ١5‏ » عن معمر » عن قتادة مرسلا أيضاً . 

ثم ذكر السيوطى اللفظ المرفوع ووه لابه و قرائلة اء كن شره ‏ وقلا قطر له داك كا 
قصر فى الخامع الصغير : 40701 » إذ ذكره أيضاً » ونسبه للطيالمى - فقط - عن جابر » يعى جابر 
ابن عبد الله . 

وحديث الطيالسى - عن جابر - : هو فق مسنده : 1175# » عن حماد بن سلمة » عن مطر 
الوزاق » عن رجل » عن جاير » فذكره مرفوعاً . 

وقد رواه أحد ف المسند : ١444‏ » عن عفان » عن جماد بن سلمة :"7 أخبرنًا مطن© عن رجل _» 
أحسبه الحسن » عن جابر بن عبد الله » . وكذلك رواه أبو داود فى السئن : 
إسماعيل » عن حماد بن سلمة » به . 

فتقصير السيوط : أن قد شالق وحديره وحوقق أحد الكدلي البنة ولسته لحني 

وعلى كل حال » فحديث جابر ضعيف » لأن إسناده رجلا مبهماً » أو رجل شك فيه مطر الوراق . 

ويحديث"الكسن عن تمرة + ذكره أيضاً ابن كثير 1 : مولا + قال : « وقال سعيد بن أفى عروبة » 














تفسير سورة البقرة : 11748 لام 

4- حدثنا الحسن بن يحجى قال» أخبرنا عبد الرزاق :قال ٠‏ أسخبرنا 
معمر» عن قتادة فى قوله : « فن اعتدئ بعد ذلك )؛ قال : هو القتل بعد أخذ 
الدية . يقول :من قتل بعد أن" يأخذ الدية فعليه القتل' » لا تقبل” منه الدية . 17) 


هو حدثت عن عار بن الحسن قال » حدثنا ابن ألى. جعفر » عن 
أبيه » عن الربيع قوله : «.فن اعتدى بعد ذلك فله عذاب ألم » » يقول : فن 


اعتدى بعد أخذه الدية"ء فله عذاب ألم : 
5ح دان سفيان بن وكيع قال » حدثى ألى » عن يزيد بن إبراهم» 


عن الحسن قال : كان الرجل إذا قتل قتيلا فى الخاهلية فر إلى قومه » فيجىء 
قومه فيصاكون عنه بالدية » قال: فير جالفار وقد أمن على نفسه » قال : فيتقتل 
ثم “يرح إليه بالدية» فذلك « الاعتداء » . 

/0” - بحدثبى المثتى قال» حدثنا مسلم بن إبراههم قال » حدثنا أبوعقيل » 
قال : سمعت الحسن فى هذه الآية : دف رعو له من أحيداشى 8] » قال : 
القاتل” إذا أطلب فلم عر عليه وأأخد من أوليائه الدية» ثمأمن» فأخسذ فقنتيل . 
قال الحسن : ما أكل "عدوان” . 

54 حدابى المثثى قال» حدثنا 2 قال » حدثنا القاسم قال » حدثنا 
هرون بن سلمان قال » قلت لعكرمة: من قتل بعد أخذه الدية ؟ قال : إذاً يقتل! 


أما سمعت الله يقول : « فن اعتدى بعد ذلك فله عذاب ألم » ؟ 


8 
9- حدأبى موسى بن هرون قال» حدثنا عمرو قال» حدثنا أسباط » 


عن اكاك 6 عزن للقن 12 طر قز ار رن وأا “فل كر تزقيمااة 

فهذا إسناد يمكن أن يكون صعيحاً » لوعلمنا إسناده إلى سعيد بن أنى عروبة » ومن الذى رواه من 
طريقه ؟ إذ لم أجده بعد طول البحث . ولو وجدناه لكان وصلا لهذا المرسل الذى رواه الطبرى من طريق سعيد 
ابن أنى عروبة عن قتادة . 

» ١5 الخير| : 8504 - رواه الطبرى من طريق عبد الرزاق . وهو ى تفسيره »ء ص‎ )١( 
. بهذا الإسناد‎ 





ام تفسير سورة البقرة : 110/8 
عن السدى : ( فن اعتدىبعد ذلك)» بعد ما يأخذ الدية»فيقتل «فله عذابٌ ألم 0 
- حدثبى محمد بن سعد قال» حدثى أنى قال» حدثى عى قال » 
حدثى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس .: « فن اعتدى بعد ذلك » » يقول : 
فن اعتدى بعد أخذه الدية » فله عذاب ألم . 
06- حدتبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال» قال ابن زيد فى قوله : 
« فن اعتدى بعد ذلك فله عذاب ألم » عقال: أخذ العتقثل» ثم “قتل بعد أخذ 
العقل قاتل” قتيله » فله عذاب ألم . 


ب واختلفوا فى معبى « العذاب الألم » الذى جعله الله لمن اعتدى بعد أخذه الدية 
من قاتل وليه . 

فقال بعضهم : ذلك «العذاب» هو القتل” بمن قتله بعد أخذ الدية منهء وعفوه 
عن القصاص منه بدم وليه . 

ه ذكر من قال ذلك * 

5- حلأتى يعقوب بن إبراهم الدورق قال» حدثنا هشم قال» أخبرنا 
جويبر » عن الضحاك ف قوله : « فن اعتدى بعد ذلك فله عذاب ألم ) قال : 
يقتل » وهو العذاب الألم > يقول : العذاب الموجع . 

7 حدتى يعقوب قال حدثى هشم قالء حدثنا أبو إسمق » عن 
سعيد بن جبير أنه قال ذلك . 

“1 حدنى المثى قال» حدثنا مسلم بن إبراهم قال » حدثنا القاسم 
قال » حدثنا هرون بن سلمان » عن عكرمة : ١‏ فن اعتدى بعد ذلك فله عذاب 


ألم )» قال : القغل” 5 


وقال بعضهم : ذلك «العذاب» عقوبة بعاقبه بها السلطان على قدر ما يرى من 


عقو بته . 











1" 0-7 القاسم بن الحسن قال» حدثنا الحسين قال» حدثتى حجاج 
قال» قال ريت او سا 
هت :أن الى صمل المعليه وام رسيي بقسم أو غيره أن لا يعى عن رجل عفا 
ا » ثم عدا "فقتل قال ابن جريج » وأخبرقى عبد العزيز بن 
عمرابن عبد العزيز قال ::قى كتاب لعمراً عن الننى صا 0 قال 
و«الاعتداء» الذى ذكر الله :أن" الرجل يأخذ العقل” أو يقتص أو يقضى السلطان 
فوا بين اللتراح 2 لبت 
اعتدى » والحكم فيه إلى السلطان بالذى يرى فيه من العقوبة قال : ولو عفا عنه » 
لم يكن لأجد من ل يق أي جا » لأن هذا .من الأمر الذى أنزل الله 
فبه قوله : « ؤإن تَنارَعْمٌ - ا دو ل الم وَارَسُول 102 


ينك4 1 ل 


5- حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا عبد الواحد بن زياد» عن يونس » 


» الذى بين القوسين » هكذا فى الأصل . وصوابه فا أرجح « أن يقتله و . .ولم أجد اللير‎ )١( 
 ةركذ ولا كتاب عير الذى‎ 

(7) الحديث. : .5516 -هو ق الحقيقة حديثان » رواههما ابز ن جريج » ولم أجدهما.فى مكان 

. ولكى لا أسيغ لفظهما أن يكون ا ل ا 
0 

فأيها : دواه ابن جريج ء عن إمعيل بن أميّة.ء :عن رجل اسمه م الليث.» .+ «غير أنه لم ينسبه وب 
فلا أعزف من.« الليث » هذا ؟ وأما إسماعيل بن أمية..: فإنه ثقة » يروى عن التابعين . مترجم فق الهذيب . 
والكبير ١/١‏ ه/؛ *» وابن أنى حاتم ١5/1/١1‏ © ونسب قريش : 18 » وججهرة الأنساب لابن 
عر 

يثانينا .:. ضعكه آإن جريج اع عن .عيبم العرين من عبر .من هيد العزيل » رعو م كباب لممرعل 
الت صل اقم زعلية وضل مت (الظاهر "أنه يرريلة: كايا عبر بن عد الخزر ين , ومن اميل يان كين 
كا لحن بن فلاف 

وعبد العزيز بن أمير المؤمنين عمر .بن عبد العزيز. : ثقة. » .وثقه ابن معين وغيره . مترجم فى الهذيب . 
وابن أبى حاتم 5/57/0ى؟ . 





ا تفسير سورة البقرة : +11 

عن اسن : فى رجل “قتل فأخذت منه الدية» ثم إن وليلّه "قتل به القاتل . قال 
امسن :"تتح بمنة الديةاالق | أخد عرفلا “يقتلا به. +0 

د قال أبو جعفر : وأولى التأويلين بقوله : « فن اعتدى بعد ذلك فله عذاب” 
ألم تأويل” من قال: فن اعتدى بعد أخذه الدية "فقتل" قاتل” وليه فله عذاب 
ألم فى عاجل الدنياء وهو القتل. لأن الله تعالى جعل لكل ولى” قتيل “قتل ظلمآء 
سلطاناً على قاتل وليه » فقال تعالى ذكره ومن" تل #اتطونا هد جتن زليه 
سُلطَان قاد رف لتو [سونة الإسراء : ممع .+ فإذ كان ذلك كذلك © 
وكان الجميع من أهل العم مجمعين على أن من قتل قاتل” وليه بعد عفوه عنه 
وأخذه منه دية قتيله » أنه بقتله إياه له ظالم فى قتله - كان بَيناً أن لا يولتّى من 
قتله أظلما كذلك» السلطان عليه فى القصاص «العفو وأخذ الدية أىّ ذلك شاء . 00 - 


توإذ كان ذلك كذلك» كان معلوماً أن ذلك عذابّه . لآن من أقم على 


الدنيا » كان ذلك عقوبته من ذنبه» ولم يكن به متبعاً فى الاآخرة» على ما قد ثبت 
به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . '" 


)١(‏ الخير :+ 515 - بشر بن معاذ » شيخ الطبرى » مفى فى : 007 . ونزيد هنا أنه ثقة 
معروف © مارجم التبذيب » وابن أنى حاتم 1/١58/1م‏ » وذ كر أن أباه كتب عنه » وأنه سثل 
عنه » فقال : « صالح الحديث صدوق » . وهو يروى عن قدماء الشيوخ » مثل « حماد بن زيد» المتوق 
سنة 1179 » وعبد الواحد بن زياد » شيخه هنا » المتوق تلك السنة . 

عبد الواحد بن زياد العبدى البصرى : أحد الأعلام الثقات . مترجم فى التهذيب » والصغير للبخارى : 
»ع وذكر أنه مات سنة 11/4 » وابن أنى حاتم م / ١/1‏ ؟ - 1م ء وابن سعد 44/5/10 . 

يونس : هو ابن عبيد بن دينار العبدى » وهو ثقة » من أوثق أصحاب الحسن وأثبتهم . مترج فق 
التبذيب . والكبير 4 /؟/ ١+‏ 4 » والصغير : ١5٠‏ ع واين سعد با/«/م” - ١8‏ »ء وابن أنى حاتم 
|[ [|[ 1 ]تطغ 

(؟) ف هذه العبارة غموض » وأخشى أن يكون قد سقط من الكلام شىء » ولكن المعنى العام ظاهر. 

(9) كالذى رواه البخارى من حديث عبادة بن الصامت قال : « بايعت رسولٍ الله صلى الله عليه 
وسل فى رهط فقال : أبايعك على أن لا تشركوا بالله شيئاً » ولا تسرقوا » ولا تقتلوا أولادم » ولا تأتوا 











تفسير سورة البقرة : 11/8 1١1/4‏ 1" 
وأما ما قاله ابن جريج : من أن حكم تو يقترن فاحل للشو طاره لقو 
وأخذره دية وليلّه المقتول ‏ إلى الامام د”ون أولياء المقتول » فقول” خلاف لما دل عليه 
ظاهر كتاب الله » وأجمع عليه علماء الأمة . وذلك أن" الله جعل لول" كل مقتول 
ظلما السلطان” دون غيره » من غير أن يخص” من ذلك قتيلا” دون قتيل . فسواء” 
كان ذلك قتيل” وى" من قتله أو غيره . ومن خص من ذلك شيئاً سئل البرهان عليه 
من أصلٍ أو نظير » وعمكيس عليه القول فيه » ثم لن بقول فى شىء من ذللك قولا” 
إلا ألزم ى الآخر مثله . ثم فى إجماع الحجة على خلاف ما قاله فى ذلك » مكتفتى 
فى الاستشهاد على فساده بغيره . 


القول فى بل قوله تعالى (ونكي. فى ألْقصاصِ 0 


موه 


تال انر جل : بادا عا ذكره بقوله : : ولكم فى القصّاص "حياة” يا أل 
الألباب ٠‏ » ولكم يا أولى العقول + فيا فرضت عليكم وأوجبت لبعضكم على بعض » 
من القصاص ف النفوس والخراح والشجاج » ما منع به بعضكم من قتل بعض © 
وقتداع بعضكم عن بعض ؛ فحبيم بذلك» فكان لكم ف حكتى بينكم بك كاين لا 


واختلف أهل التأويل فى معنى ذلك . 


فقال بعضهم فى ذلك نحو الذى قلنا فيه . 


بمبتان تفتر ونه بين أيديم وأرجلم » ولا تعصوف ق معر وف ... فن وف من فأجره على الله » ومن أصاب 
من ذلك شيقاً فأنخذ به ى الدنياً » فهو كفارة له وطهور » ومن ستّره الله فذلك إلى الله » إن شاء عذبه 
وإن شاء غفر له » ( البخارى :-كتاب الحدود / 0 

)١(‏ قدعه يقدعه قدعاً : كفه . ومنه : ٠‏ اقدعوا هذه الأنفس فإنها طلعة » » أى كفوها عما تشهى 


وتريد . 





تفسير سورة .البقرة :: و 
1 حدابى محمد بن عمرؤقال! ».حدثنا. أبو عاصم قاك: #اححدتنا 
عيسى » عن ابن أى نجبح + عن مجاهد فى قوله : « ولكم فى القصاص حياة” 
الأول الألباب»ء اقال:! نكال" عن تبافية 


- حدثنا أبو كريب قال + حدثنا ابن ألى زائدة ». عن ورقاء » عن 


ابن أبى نجيح »عن مجاهد فى قوله : « ولك كم ى. القصاص حياة)ء قال : نكال" "تناه 


1 حلت بى المنبى قال: حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد مثله . 
5 حدثنا بشر بن معاذ قال » حدثنا يزيد» عن سعيد » عن قتادة : 


) ولكم 


لأدل ا لسفه واجهل من الثاس . وكم من رجل قد هم" بداهية » لولا محافة القصاص 
لوقع بها » ولكن الله "حجز بالقصاص بعضهم عن بعض ؛ وما أمر الله بأمر قط 


قْ 0 حياة » » جعل الله هذا القصاص حياة » ونكالا” » وعظة” 


إلا" وهو أمر صلاح ف الدنيا والاآخرة » ولانبى الله عن أمر قط إلا" وهو أمر فساد 
فى الدنيا والدين » والله أعلم بالذى “يصلح خملقه 

- حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر » 
عن قتادة فى قوله : « ولكم ىق القصاص حياة يا أولى الألباب » » قال :: قد جعل 
الله فى القصاص حياة » إذا ذكرة الظالم المنعدى كف عن القتل . 

ل » حدثنا ابن ألى جعفر » عن 
أبيه » عن الربيع قوله : « ولك ولكم ف فى القصاص حياة » الاية » يقول : جعل الله هذا 
القصاص حياة وعبرة لكم . كم من رجل قد اهم بداهية فنعه مخافة القصاص أن 
يقع بها ! وإن الله قد 'حجز عباده بعضهم عن بعض بالقصاص . 

مم _ حدلثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدتى حجاج 2 
عن ابن جريج » عن مجاهد قوله : « ولكم فى القصاص حياة 6 قال : نكال" » 


تنام . قال ابن جر يج : لحيأة © مئعة 














تفسيرسورة البقرة : 1١109‏ ام 

5 - حدثى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال» قال ابن زيد فى قوله : 
١‏ ولكم ف القصاصحياة )» قال: حياة» بقية ١.‏ إذا خافهذا أن 'يقتل بى كف 
عنى » لعله يكون عدرًا لى يريد قتلى» فيذكر أن يُقسَل فى القصاص» فبخشى 
أن يقتل بى » فيكف بالقصاص الذى خاف أن يقتل » لولا ذلك قتل هذا . 

6 حدثت عن يعلى بن عبيد قال» حدثنا إسمعيل » عن أنى صالح 
فى قوله : « ولكم فى القصاص حياة » » قال : بقاء . 

وقال آخرون : معبى ذلك : ولكم فى القصاص من القاتل بقاء لخيره » لأنه 
لا يقتل بالمقتول غير قاتله فى حكم الله . وكانوا فى الخاهلية يقتلون بالأنثى الذكر 
وبالعيد الخر . 

ه ذكر من قال ذلك : 
7 - حك أبى مونى بن هرون قال» حدثنا عمرو بن حماد قال » حدثنا 


أسباط ء عن السدى : و ولكم فى القصاص حياة )» يقول : بقاء » لايقتل إلا” 
القاتل يجنايته . 


عاعاهع 
0 تأويل قوله : « يا أولى الألباب)غ فإنه: يا أولى العقول. « والألباب» جمع 
« اللب »» و ١‏ اللب » العمل . 
ماع 
وخص الله تعالى ذكره بالحطاب أهل” العقول » لأنهم هم الذين يعقاون عن 
الله أمره ونبيه » ويتدبترون آياته وحسججه دون 0 


)١(‏ بقية : أى إبقاء . وأخشى أن تكون « تقية » بالتاء » أى اتقاء » كا 


وكلتاهما صصحيحة المعنى . 


يدل عليه سائر الآثر . 





ذا تسكن الام عي لوي مق م 
القول فى ناويل قوله (تلم تَقَون 4 059 


قال أبو جعفر : وتأويل قوله ١‏ كل ثم تتقون ) ع أى د تتقون القصاص » 
0 
قو[ م » قال : لعلك تتى أن تقتله » فتقتل به . 


القول فى تأوبل قوله جل ذكرء برا 


جد 3 لوت إن 7 حر اليه ولدن وَالْأَقرَينَ لوقه 


عا ألسقين 4 2 

قلا ير كفك بيه عراف كال اذكه 3 كلتب عليكم ا عليكم » 
أيها المؤمنون ٠‏ الوصية > إذا حضر أحدكم الموت إن ترك تخيراً ‏ واللخير : المال - 
للوالدين #والأقربين الذين لا يرثونه » بالمعروف : وهو ما أذن الله فيه وأجازه فى 
الوصية مما لم يحاوز الثلث » ولم يتعمد الموصى 0 ورثته - حقدًا على المتقين - 
يعنى بذلك : فرض عليكم هذا وأوجبه» وجعله حقنًا واجبآ على من اتى الله فأطاعه 


أن يعمل به . 


فإن قال قائل : أو فرض” على الرجل ذى المال أن “يوصى لوالديه وأقربيه الذين 
لا يرثونه 5 
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فإن قال : فإن هو فرّطاى ذلك فلم يوص ل ء أيكون مغدرع] 
يتضيبعه ؟ 

فإن قال : وما الدلالة على ذلك ؟ 

قيل : قول الله تعالى ذكره: « كنتب عليكم إذا تحضر أحدكم الوت إن 
2 خيراً اإوصية! للوالدين والأقرئين » ؛ فأعام أندقد كتبه علينا وفراضهء كما قال : 
١‏ مط 0 السام 4 [ سو البقرة: ١6‏ ] » ولا خلااف بين الجميع أن 
تارك الصيام وهو عليه قادر ؛ مضيع بتركه فرضاً لله عليه . فكذلك هو بترك الوصية 
لوالديه وأقر بيه وله ما يوصى لم فيه » “مضع فترئض: الله عز وجل . 

فإن قال : فإنك قد علمت أن جماعة من أهل العلم قالوا : الوصية” لاوالدين 


والأقربين منسوخة” بآية الميراث ؟ 
قيل له: وخالفهم جماعة” غيرهم فقا لوادج كه عر مداتوكة. 1و3" كان 


فى نسخ ذلك تنازع بين أهل العلم ؛ لم يكن لنا القضاءة عليه بأنه منسوخ إلا بحجة 
يجب التسلم لها ؛ إذ كان غير مستحيل اجتماع” حك هذه الاية وحكه ان اراركت 
فى حال واحدة على صحة » بغير مدافعة حكم إحداهما حك الأخرى .وكان 
الناسخ والمنسوخ دما المعنيان اللذان لا يجوز اجماع حكمهما على صعة فى حالة واحدة» 
لنى أحدهما - 

وبما قلنا فى ذلك قال جماعة من المتقدمين والمتأخرين 

ذكر امن قال ذلك : 

لم حدى يعقوب بن إبراهم قال » حدثنا هشم »؛ عن جوربر » عن 
الضحاك أنه كان يقول : من مات ولم يوئص لذوى قرابته . فقد خم عمله بمعصية . 

لك - حدثبى سلمبن جنادة . (١اقالء‏ حدثنا أبو معاوية عن الأعمة 


يس 6 


. 48 + ف المطبوعة : « سام بن جنادة » . وهو خطأ . وقد مضى مراراً » وانظر تربخته فى رقم‎ )١( 
00( ج*‎ 





كم تفسير سورة البقرة : ١8٠‏ 
عن مسلم » عن مسروق : أنه حضر رجلا فوصى بأشياء لا تنبغى » فقال له 
مسروق : إن الله قد قسم بينكم "فأحسن القَسّم » وإنه من يرغب برأيه عن رأى 
الله ناته » أوص, لذىقرابتك ممن لا يرك » ثم دع المال على ما قسمه الله عليه . 

5٠‏ - حدثنا ابن حميد قال» حدثنا أبو تميلة يحبى بن واضح قال ؛ حدثنا 
عبيد » عن الضحاك قال : لا تجوز وصية لوارث » ولا 'يوصى إلا لذى قرابة » 
فإن أوصى لغير ذى قرابة فقد عمل بمعصية ؛ إلا أن لا يكون قرابة» فيوصى لفقراء 
المسلميتن”. 

م5 ا حدثنا ابن حميد قال »حدثنا جرير » عن مغيرة قال : العجب 


لأبى العالية » أعتقته امرأة من ببى رياح + وأوصى با له لبى هاشم ! 


حدثنا ابن حميد قال » حدثنا جرير » عن رجل »؛ عن الشعبى 
قال : لم يكن له [ موال ]» ولا كرامة . ١7‏ 


00" # حلأبى يعقوب ب ن إبراهم قال » حدثنا ابن علية قال » حدثنا 


)١(‏ ف المطبوعة : «لم يكن له حال ولا كرامة» . وهو خطأ بلا شك عندى . فإن هذا المبر 
تعليق على. الخبر السالف الذى تعجب فيه المغيرة من فعل ألى العالية : 1 امرأة من بى رياح » وأوصى 
يماله لبى هاشم ! فرد ااشعبى تعجب المغيرة فقال : إن أبا العالية لا موالى له » ولا كرامة لأحد 

وخبر ذلك أن أبا العالية اشترته امرأة » ثم ذهبت به إلى المسجد ؛ فقبضت على يده . فقالت : اللهم 
اذخره- عندك ,ذخيرة » اثهدوا يا أهل المسجد أنه سائبة له ,» ليس لأحد عليه سبيل إلا سبيل معروف . 
قال أبو العالية : والسائبة يضع نفسه حيث شاء . ( اين سعد 81/1/10) . 

والسائبة : العبد يعتق على أن لا ولاء له . واخخلف الفقهاء فى ميراث السائبة » إذا ترك ميراقا : 
معتقه» أم لا بحل له أن يرزأ من ماله شيعاً ؟ قيل: لما هلك أبوالعالية أى مولاه بميراثه » فقال : ه 
سائبة: ! وألى أن يأخذه . وى حذيث عر : « السائبة والصدقة ليوبهما » قال أبو عبيدة : 0 2 
واليوم الذى كان أعتق سائبته وتصدق بصدقة فيه . يقول : فلا يدج إلى الانتفاع بشىء مها بعد ذلك 
فى الدنيا . وانظر ا 0 ) فقد كان سائبة» وقتل يوم اليمامة فى 
عيد أن بك 2 ارلا 5 1 فجعله عمر فق بيت المال . 

فهذا ما أراد الشعرى أن يقول : إن دا العالية سائية » فهو لا موالى له » وماله يضعه حيث شاء » 
ولا كرامة ى ذلك لأحد من الموالى » لآن ذلك هو حك السائية . 

هذا ما رأذك فى تصحيح هذه الحملة » ولم أجدها فى مكان آخر » فأسأل الله أن أكون قد بلغت 

التوفيق » وجنبت الزلل . 
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أيوب » عن محمد قال : قال عبد الله بن معمر فى الوصية : من سمّى » جعلناها 
تجن 0 ورد فاك وجيت أ الله جسلاها ف قراف ! 

84 حك أبى محمد بن عبد الأعلى الصنعان قال » حدثنا المعتمر قال » 
حدثنا عمران بن “حدير ''؟ قال : قلت لأنى مجاز : الوصية على كل مسلم واجبة”؟ 
قال : عل من ترك كخيراً . 

ه؟ ‏ حدثنا سؤارين عبد الله قال» حدثنا عبد الملك بن الصباح قال » 
حدثنا جمران بن حدير'١2‏ قال: قلت للاحق بن ميد : الوصية حق على كل 
مسلم ؟ قال :' هئ حق علل من ترك خيراً . 


«* 


واختلف أهل العلم فى حكم هذه الآبة , 
2 4 : ا : اا 0 
فقال بعضهم : لم ينسخ الله شيئاً من حكمها » وإنما هى آية ظاهرها ظاهرٌ 
تموم فى كل والد ووالدة والقريب ؛ والمراد” بها فى الحكم البعض” منهم دون الجميع » 


وهو من لا يرث مهم اميت دون من نونك . وذلك قول من كت قوله 2 وقول 
جماعة آخحرين رم معهم : 
* ,ذكر قول من لم يذ كبر قوله منهم فى ذلك : 

51 دنا محمد بن بشار قال» حدثنا معاذ بن هشام قال » حدثى 
أى ٠‏ عن قتادة ).عن حابر ابن زريد ٠:‏ فى لجل أوصى الغبر ذا قزالة وله قرالة” 
تاتون ٠‏ قال ١‏ در رد ثلثا الثلث عليهم » وثلث الثلث لمن أوصى له به . 

امم حدأنا ابن بشار قال» حدثنا معاذ قال؛ حدثنا أنى » عن قتادة» 
02 الحسن وجابر بن زيد وعيك الملك بن يعى أنهم قالوات فى الرجل 0 لغير ذى 

(1):ق المطبوعة : « عمران بن جرير » » وهو خطأ » والصواب ما أثبت . وهو عمران بن خدير 
السدوبى أبو عبيده البصرى » صل على جنازة خلف أنس . روى عن أبى يجار وأنى قلابة وغيرهما وعنه 


معتمر بن سلمان وغيره . قال البخارى : مات سنة 154 . ( تمذيب الهذيب ) 
وأبو مجلز » هو لاحق بن ميد » المذكور فى الإسناد التالى . 





اا تفسير سورة البقرة : ١8٠١‏ 
قرابته وله قرابة من لا يرئه ء قال : كانوا جعلون “ثلثى الثلث لذوى القرابة » وثلث 
الثلث لمن أوصى له به . 

8" حدأبى يعقوب بن إبراهم قال» حدثنا هشم قال » أخبرنا حميد » 

ار أنه كان يقول : إذا أوصى الرجل لغير ذى قرابته بثللثه 2 فلهم تلك 
الثلث » وثلثا الثلث لقرابته . 

و 6 يحى قال أخبرنا عبذ الرزاقاقال أحيرنامعمر '» 
عن ابن طاوس » عن أبيه قال: من أوصى لقوم وسماه, » وترك ذوى قرابته محتاجين ء 
انز عت مهم توردات إلى ذوى قرابته . 

وقال آخرون : بل هى آية قد كان الحكم بها واجباً وجمل به أبرهة ؛ ثم أنسخ 
الله منها بآية المواريث الوصية” لوالدى الموصى وأقربائه الذين يرثونه » وأقر فرض” 
الوصية لمن كان منهم لا يرثه . 

ء ذكر من قال ذلك : 
0- حدثنا بشر بن معاذ قال » حدثنا يزيد بن زريع قال » حدثنا 


سعيد » عن قتادة فى قوله : « كنتب عليكم إذا تحضر أحدكم اموت إن "ترك خيراً 
الوصية” للوالدين والأقربين » » فجعلت الوصية لاوالدين والأقريين» ثم تتُسخ ذلك بعد 


ذلك » فجعل هما نصيبٌ مفروض” » فصارت الوصية لذوى القرابة الذين لا يرثون» 
وجعل للوالدين نصيبُ معلوم » ولا تجوز وصية لوارث . 

حدئنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا ‏ عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله : « إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين » » قال : 

نسخ الوالدان مها 0 3 

5 حدثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 


ابن جريج » عن عكرمة » عن ابن عباس قوله : « إن ترك خيراً الوصية للوالدين 
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والأقربين » » قال : “نسخ من "يرث » ول ينسخ الأقربين الذين لا يرثون . 

جدتنا يحبى بن نصر قال » حدثنا يحبى بن حسان قال » حدثنا 
سفيان » عن ابن طاوس » عن أبيه قال : كانت الوصية قبل" المبراث لاوالدين 
والأقريين » فلما نزل الميراث » نسخ الميراث من يرث ؛ وببى من لا يرث . فن 
أوصى لذى قرابته لم تجز كاذنا 

4- حل ثبى المثى قال؛ حدثنا “سويد بن نصرقال» أخبرنا ابن المبارك» 
عن إسمعيل المكى » عن الحسن فى قوله : ١‏ إن ترك خيراً الوصية لاوالدين والأقربين ) » 
قال : نسخ الوالدين » وأثبت الأقربين الذين "بحرّمون فلا يرثون . 

ه-_ حدتى المثى قالء حدثنا سويد قال » أخبرنا ابن المبارك » عن 
مبارك بن فضالة » عن الحسن فى هذه الآبة : ( الوصية للوالدين والأقربين » » 
قال : للوالدين منسوخة » والوصية" للقرابة وإن كانوا أغنياء. 

5 د المبى قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال» حدثى معاوية 


ابن صالح » عن على بن أنى طلحة» عن ابن عباس قوله : « إن ترك خيراً الوصية 


للوالدين والأأقربين» » فكان لا يرمع الوالدين غيرام » إلا وصية إن كانت للأقربين » 


)١(‏ الخبر : م4١‏ - يحى بن نصر » شيخ الطيرى : لم أعرف من هو ؟ ؟ وم أجد فق الرواة من 
ل 0 
قبل أن يولد أبو جعفر. وهومترجم فى ابن أنى حاتم 4/ 158/8ء وتاريخ بغداد ١4‏ وهل م5 
ولسان الميزان 5 : ملام ح ولا؟ . 

وف تاريخ بغذاد 5 1 : .706 -950] تربحمة وى بن أى نصر © أزو سعد ا مروى » » واسم 
أ رين اللدن0 . وعدا ثرو له 00م . لكر لك أن يسمع من « يحى بن حسان » المتوق 
اسلة م١75‏ . 

وق النهذيب. ١5 : ١١‏ - م9١‏ ترحة ثالغة : «>بى بن النضر بن عبد الله الأصبهافى الدقاق» » 
يروى عن أفى داود الطيالسى » ويروى عنه أبو بكر بن أى داود السجستاى . وهو مارج أيضاً فى 
تاريخ إصببان ١‏ : لاه" - مهم . فهذا من هذه الطبقة . ومن امحتمل جداً أن يكون هو الذى روى 
عنه الطبرى هنا . 

وأما شبحه نر على بن سان : فهو التتيسى اليكرق» وهو ثقة . مترج فى التمذيب » والكيير + / 5/ 
9 » والصغير : 509 » وابن أفى حاتم 4 / «/ره م١‏ ْ 
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0 0 م 0 2 
ل 0 نع لفن 0 1117 إن كان 


ل 
يكن 017 وَل وَوَر له لك كلام التثي [سورة النساء ٠ل]ء‏ فيين 


الله سبحانه ميراث الوالدين » وأقر وصية الأقريين قم تلت هال" الست 7 

ا 0 0 00 ) بن داود قال » حدثنا عبد الله 3 صالح قال 2 حدثى 
معاوية بن صالح » عن على بن أنى طلحة » عن ابن عباس قوله : : « إن ترك 
خيراً الوصية” للوالدين والأقربين » » فنسخ من الوضية الوالدين » وأثبت الوصية 
للأقربين الذين لا يرثون . 

حدنت عن عار قال » حلثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن 
الربيع قوله : ٠‏ كتب عليكم إذا تحضر أحدكم الموت إن" "ترك خخيراً الوصية للوالدين 
والأقربين بالمعروف ).» قال : كان هذا م من قبلأن ل «سورة النساء)» فلما 
نزلت آية الميراث نسح شأن الوالدين » فأحقهما بأهل الميراث » وصارت الوصية 
لأهل القرابة الذين لا يرثون . 

4- حدتى المثى قال » حدثنا الحجاج بن المهال قال » حدثنا حماد 
ابن سلمة قال + أخبرنا عطاء بن ألى ميمونة قال : سألت مسلم بن "يسار والعلاء 
ابن زياد عن قول الله تبارك وتعالى : ٠.‏ إن ترك خيراً الوصية” للوالدين والأقربين ٠»‏ » 

6ه- حدتى المثنى قالء حدثتا الحجاج قال » حدثنا اد » عن إياس 
ابن معاوية قال : فى القرابة . 

وقال آخرون : بل نسخ الله ذلك كله وفرض الفرائض والمواريث » فلا وصية 
تجب لأحد عل إلى أحد قريب ولا بعيد 5 

2 ذكر من قال ذلك + 
أ" حدتى يونس قالء أخبرنا ابن وهب قالء قال ابن زيد فى قوله : 
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« إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين » الآية » قال : فنسخ الله ذلك كله 
وفرض" الفرائض .. 


حداى يعقوب بن إبراهم قال» حدثنا ابن علية » عن يونس » 
| 


عن ابن سيرين » عن ابن عباس : أنه قام فخطب الناسههنا » فقرأ عليهم «سورة 
البقرة » ليبين هم منهاء فأ على هذه الاية : ١‏ إن.ترك خيراً الوصية لاوالدين والأقربين) » 
قال مدت "هده ' 

5 حدثبى محمد بن سعد قال» حدثنى أنى قال حدثتى عبى قال » 
حدثى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس قوله : « إن ترك خيراً الوصية لاوالدين 
والأقربين » » نسخت الفرائض” الى للوالدين والأقربين الوصيةة” . 

4 حلأبى محمد بن بشار قال » حدثنا عبد الرحمن بن مهدى قال» 
حذثنا سفيان 2 عن جهضم » عن عبد الله بن بدر قال » سمعت ابن عمر يقول 
فى قوله : '« إن ترك خيراً الوصية” للوالدين والأقر بين) » قال : نسختها آية” الميراث . 
قال ابن بشار : قال عبد الرحمن : فسألت جهضم ا عنه فلم يحفظه . 

هه حدأنا ابن حميد قال» حدثنا بحبى بن واضحقال » حدثنا الحسين 
ابن واقد »عن يزيد النحوى » عن عكرمة والحسن البصرى قالا : « إن ترك خيراً 
الوصية للوالدين والأقربين ) » فكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث . 

105 حدثى أحد بن المقدام قال حدثنا المعتمر قال » سمعت ألى 
قال» زع قتادة عن شر يحفى هذه الاية : ١‏ إن ترك خيراً الوصية لاوالدين والأقر بين»» 
قال" كان الرخل* توضن' اله تكلنا ححق | اتزليك ١آيةبالميزامتا!!‏ 

/اه>؟ ‏ حدأنا أحمد بن المقدام قال حدثنا المعتمر قال » سمعت أنى قال » 
زعم قتادة : أنه نسحت آيتا المواريث: فل «"سورة التساءة؛ الايةا فى «"شورة البقرة 61 
فى شأن الوصية ". 


حدثى محمد بن عمرو قال: حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا عيسى » 





وم تفسير سورة البقرة : ١8٠‏ 
عن ابن ألى نجيح »عن مجاهد فى قول الله : «إن ترك خيراً الوصية” اوالدين والأقر بين)» » 
قال : كان الميراث للوّلد » والوصية للوالدين والأقريين » وهى منسوخة 

حداى المثى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد قال :. كان الميراث لاولد » والوصية للوالدين والأقريين » 
وهئ: متستوتحة >..نسيختها. آية” .قى «ستوزة النساء» ': يك 4 أ ل 

[ سورة النساء ]١1.:‏ 

حدثى موسى بن هرون قال» حدثنا عمرو بن حماد قال » حدثنا 
أناط 26 (المدى .م كنتب عليكم إذلاد حضر أحدكم الموت إن يم 
الوصية” للوالدين والأقربين » ٠‏ أما الوالدان والأقربون » فيوم نزلت هذه الآية كا 
لبن ترم لات لي » إعا ا ينهم »حى 
نسختها «النساء» » فقال: ل يوصيك” الله “.فى أوالو؟ )4 . 

م دق يعقوب قال » حدثنا ابن علية قال » حدثنا أيوب » عن 


نافع ل مر » وقال : أمًا مالى » فالله أعلم ما كنت أصنع فيه 
فى الحياة » وأما رباعى فا أحب أن يقشرك ولدئ فيها أحد . 


» حدىتبى محمد بن خلف العستا لانى قال » حدثنا محمد بن يوسف قال‎ - ٠ 
حدثنا سفيان » عن نسير بن ذعلوق قال ء قال عروة - يعى ابن ثابت - لربيع‎ 
ار وس ل يعصيحفك كلل :فنظر إل أنيد اله رف وأولو |لار كام ر‎ 
. ] بنش أوالى ببدْض فى ركتاب الله 4 [سدة الأتقل:‎ 

مم حدثنا على بن سهل قال حدثنا يزيد» عن سفيان » عن الحسن 
ابن عبد الله » عن: إبراهم قال : ذ كرنا له أن زيداً وطلحة كانا يشددان ف الوصية » 
فقال : ما كان عليهما أن يفعلا » مات النى صلى الله عليه وسلم ولم يوص ء 
وأوصى أبو بكر » أئ ذلك فعلت فحسن". 


. ف المطبوعة : « بن خيم » » وأثبت ما ف اللهذيب » وانظر تريمته‎ )١( 
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4 حدثنا الحسن بن بحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » أخيرنا 
الثورى » عن الحسن بن عبد الله » عن إبراهم قال : ذكر عنده طلحة وزيد 
ل 

وأما«الخير» الذى إذا ,تركه تارك” وجب عليه الوصية فيه لوالديه وأقربيه الذين 
لا ار الا تك ل 

556 حدثى المثى بن إبراهم قال » حدثنا عبد الله بن صالح » 
معاوية بن صالح »عن على بن أنى طلحة» عن ابن عباس قوله ١:‏ إن ترك خيرآ»» 
يعن ماله 

5- حدثبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا عيسى » 
عن ابن أبى نجيح » عن مجاهد فى قول الله : « إن ترك خيراً » » مالا . 

5 - حدتبى المثنى قال » حدثنا أبو حذيفة!'" قال » حدثنا شبل » 
عن أنى نجبح »عن مجاهد : « إن ترك خيراً »» كان يقول: الحير فى القرآن كله : 
الملل لحب الحَبْر لشَِيث )م [سورة الماديات : م] > الحير : المال - ل وَأحْبئبت” 


ا 3 


ا 0 4[ سور دَق 0 


خبراً 4 [ سورة النور 6 الال - 


4 حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد» عن 
قنادة : ( إن ترك خيراً الوصية عع أى ٠‏ مالا”. () 

49- حدتى مسى بن هرون قال » حدثنا عمرو بن حماد قال » حدثنا 

(1) ف المطبوعة : « أبو جعفر» والصواب « أبو حذيفة » » وهو إسَتاد دائر فى التفسير أقرزبه 
آنفاً نمم ةا 


(7) الث 5449م اق المطرعة. ١‏ و حذتنا بشر .بن كناد قال خلن] حدم اسقط حدقا 
يزيد» » وهو إسناد دائر ى التفسير أقربه آآنفاً رقم بع 10 





م تفسير سورة البقرة : ١8٠‏ 


أسباط » عن السدى : 9 إن ترك خيراً الوضية © أما «خيرا و فالمال”. 

- حدئت عن عمار بن الحسن قال» حدثنا ابن أنى جعفر » عن أببه » 
عن الربيع : « إن ترك خيراً ) » قال : إن ترك مالا. 

51م حدأثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 


ابن جر يج » عن عكرمة » عن ابن عباس قوله : ١‏ إن ترك خيراً ) » قال: الك 
>؟ ‏ حدثبى المثثى قال » حدثنا سويد قال » أخبرنا ابن المبارك. » عن 
الحسن بن يحبى » عن الضحاك فى قوله : « إن ترك خيراً الوصية )» قال : المال. 


ألا ترى أنه يقول : قال شعيب لقومه : « إنى أرَأ كم بحَيْر )4 [سوة هد : 84]ء 


يعى الغى . 
١0#‏ - حدى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال» أخبرنا محمد بن عبرو 
٠. ٠. . ٠. /‏ 3 7 . 1 لو 
اليافعى » عن ابن جريج »عن عطاء بن ألى رباح 6لا : « كنتب عليكم إذا ضر 
أحدك اموت إن ترك خيراً » »,قال عظاء : راللبير فما رى_المال .. 

أ 2 

ثم اختلفوا فى مبلغ المال.الذي إذا تركه الرجل كان من لزمه حكم هذه الاية. 

فقال بعضهم : ذلك ألف درم . 

: ذكر مَن قال ذلك‎ ٠ 

4 حدأبى المثى قال. حدثنا الحجاج بن المبال قال » حدثنا ههام 
اسن بحي » عن قتادة فى هذه الاية « إن ترك درا الوصية » » قال : ارا ألف 
فا فوقه . 

ه ‏ حدثتى المتى قال» حدثنا الحجاج قال » حدثنا حماد قال» أخيرنا 
هشام بن عروة » عن عروة. : أن على بن أنى طالب دخل على ابن عر له يعوده » 
فقال : إنى أريد أن أوصى . فقال على : لا توص » فإنك لم تترك خيراً فتوصى . 
قال : وكان ترك من السبعمئة إلى السع يك 
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5 حل ثبى يونس بن عبد الأعلى قال» أخبرنا ابن وهب قال» حدثى 
عمان بن الحكم الحزانى'') وابن أنى الزناد ء عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن 
على بن ألى طالب : أنه دخل على رجل مريض فذكر له الوصية » فقال : لا 
و » إنما قال الله : « إن "ترك خيراً »؛ وأنت لم تثرك خيراً . قال ابن أ الزناد 
فيه : فدع مالك لبنيلك . 

» حدثنا محمد بن بشار قال» حدثنا عبد الرحمن قال» حدثنا سفيان‎ ٠١1 
عن متصوراين _صفية عن عيد الله بن عيينة  بأو : 126 الشلك مى  : أن رجلذ”‎ 
أراد أن يوصى وله ولد كثير © وترك أأر بعمئة ديئار » فقالت عائشة : ما أرى‎ 
. فيه فضلا‎ 

؟ ‏ حدثنا: الحسن بن بحى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن هشام بن عروة ؛ عن أبيه قال : دخل على" علتى مولى ل فى الموت 
وله سبعمئة درم 2 أو ستمئة 0 فقال : ألا أوصى ؟ فقال : لا! إثما قال الله: 
« إن ترك خيراً )» وليس لك كثير مال . 


* 


وقال بعضهم ذلك ما بين الحمسمئة درهم إل الا لفت ١‏ 
حبك مويقال ذلك ؟ 
9 حلا الحسن؛ بن يحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا معمر» 
عن قتادة »عن أبان بن إبراهم النخعىّ فى قوله : « إن ترك خيراً )» قال : ألف درهم 


ما 


وقال بعضهم : الوصية واجبة من قليل المال وكثيره . 
»..ذكر من قال ذلك : 


)١(‏ ضبطهق الخلاصة « بكسر المهملة » وق الهذيب والميزان « الخذاى » يحم مضمومة » ثم 


01 
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- حدثنا الحسن بن بحبى قال ء أخبرنا عبد الرزاق قال + أخبرنا 
معمر » عن الزهرى قال ميلو لك ارصدايزا حر ل سماو كه 


قال أبو جعفر : وأولى هذه الأ ا 0 قوله : « كنتب عليكم 
إذا تحضر أحدكم الموت إن ترك خييراً الوصية » ما قال الزهرى . لأن قليل امال 
وكثيره يقع عليه «خيرً» » ولم يحد” الله ذلك د » ولاخص منه شيئاً فيجوز أن 
حال ظاهر إلى باطن . فكل من حضرته منيته وعنده مال” قل" ذلك أو كثر » 


فواجب عليه أن يوصى منه لمن لا يرثه من آبائه وأمهاته وأقربائه الذين لا يرئونه 
بمعروف ء نا قال الله جل ذكره وأمر به . 


3 2 ح مر ع ا م 
القول قَّ ع تعالى إفمن بدله بعد ما سوم ف ا ؤامه 


د ودوة د 
ذيبن إسدلونه ب 

قال أبو جعفر. : يعى تعالى ذكره بذلك: فن غير ما أوصى به الموصى - من 
وصيته بالمعروف لوالديه أو أقربيه الذين لا يرثونه ‏ بعد ما سمع الوصية ء فإنما إثم 
التبديل على من بد ل وصيته . 

فإِن قال لنا قائل : وعلام عادت ١‏ الاء ) الى فى قوله : « فن بدآله » ؟ 

قيل : على محذوف من الكلام يدل عليه الظاهر. وذلك هو أمر الميت» وإيصاؤه 
إلى من أوصى إليه» با أُوصئ به » لمن أوْصى له . 

5 اع الام انوت 1010 8 

ومعى الكلام : ٠‏ كنتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية 
للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين»)» فأوصوا لم فن بدل ما أوصيم به 
لم بعد مأ معكم توه ن الهمء فإتما إثم ما فعل من ذلك عليه دونكم . 
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وإنما قلنا إن « الحاء » فى قوله : « فن بدله » عائدة على محذوف من الكلام 


يدل عليه الظاهر » لأن قوله “: « كنتب عليكم إذا تحضر أحدكم الموت إن ترك 


خير! الوصية » من قول الله ء وأن” تبديل المبدال إنما يكون لوصية الموصى . فأما 
0 الله بالوصية فلا يقدر هو ولا غيره أن يبداله » فيجوز أن تكون « الهاء » فى 
قوله: « فن بدله » عائدة على « الوصية » . 

ذا الهاء ) فى قوله: « بعد ما سمعه » » فعائدة على ١‏ الهاء » الأولى فى قوله : 
فن الال 3 

وأما ١‏ الهاء ) الى فى قوله : « فإنما إنمه » ء فإنها مكب" « التبديل » » كأنه 
قال : فإنما إثم ما بدآكل من ذلك على الذين يبدلونه . 

وبنحو الذىقلنا فى ذلك قال أهل التأويل. 

» ذكر من قال ذلك : 

» حدثبى محمد بن عمرو قال»حدثنا أبو عاصم قال» حدثنا عيسى‎ - ١ 
. عن ابن أنى نجيح »عن مجاهد : « قن بدله "بعد ماسمعه )» قال : الوصية‎ 

حلثىى المثى قال» حدثنا أبوحذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد مثله . 

517 حدثى المثى قال» حدثنا أبو صالح قال » حدثى معاوية بن 
صالح » عن على بن أنى طلحة » عن ابن عباس فى قوله: « فن بدله بعد ما معه 
فإعا زمه عل الذين يبد لونه ٠‏ » وقد وقع” أجر الموصى على الله وبرىة من إنمه » 


وإن كان أوصى فى ضرار لم تجز وصيته » كا قال الله : 


4 - حدثنا الحسن بن يحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال ء أخبرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله : « فن بداله بعد ما سمعه »» قال : من بدال الوصية 
بعد ما سمعها » فإثم ما بدل عليه . 
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6- حدتى موسى بن هرون قال»حدثنا : عمرو بن حماد قال » حدثنا 
أسباط » عن السدى : « فن بدآله بعد ما سمعه فإنما إنمه على الذين يبدلونه »» هن 
بذاك الوصية الى تأوصى: عا واكانت تروف . زعا إعها عل من يدها ١‏ زب 
0 

5 حدثى المثى قال» حدثنا حجاج بن المهال قال » حدثنا حماد» 
عن قتادة: أن عطاء بن أنى رباح قال فى قوله : « فن بدله بعد ما سمعه فَإنما إنمه 
على الذين يبد لونه » »قال : عضى كا قال . 

» حدنا سفيان بن وكيع قال» حدثنا ألى ؛ عن يزيد بن إبراهم‎ ٠١ 
. عن الحسن : « فن بداله بعد ما سمعه ) » قال : من بدل وصية بعد ما سمعها‎ 

4 حدثتى المثثى قال حدثنا حجاج قال » حدثنا يزيد بن إبراهم » 
عن اسن ف هذه الآية: « فن بدله بعد ما سمعه فَإِنما إئمه على الذين يبد لونه »ع 
قال : هذا فى الوصية '» من يدلا من بعد ما سمعها » فإنما إنمه على من يله . 


4 حدثنا ابن بشار وابن المثى قالاء حدثنا معاذ بن هشام قال » 


حدثى أى » عن قتادة » عن عطاء وسالم بن عبد الله وسلمان بن يسار أهم قالوا : 


تمضى الوصية من أوصى له به > إلى ههنا انبى حديثابن المثى » وزاد ابن بشار 
فى حديته > قال قتادة : وقال عبد الله بن معمر : أعجب إلى" لو أوصى لذوى 
بته وما يعجبى أن أنزعه من أوصى له به . قال قتادة ٠:‏ وأعجبه إلى" لمن أوصى 


- 0 


له به » قال الله عز وجل : « فن بدله بعد ما سمعه فإنما نمه على الذين يبد لونه ») . 
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م١‏ 
عه 


القول فى تأويل قوله تعالى ١‏ إن أله كله ع لم0 © 


قال أبو جعفر : يعبى تعالى ذكره بذلك : « إن الله سميع) > لوصيتكم الى 
أمرتكم أن توصوا بها لآبائكم وأمهاتكم وأقربائكم حين توصون ببا » أتعدلون فيها 
على ما أزنتكم من فعل ذلك بالمعروف »أم تتحيفون فتمياون عن ادق وتجور ون 
عن القصد ؟ - «علم”» ما تخفيه صدروكم من اميل إلى المحق » والعدل» أم ابلبور 
والحرلف . 


الول ف تأفيل قوله تعالى ( من 1 ن مُوص بِجََقا 

أو إثها كَأَمْكّ لح ينم 7 إ عليه ا رحم”) 60 

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل هذه الآية . 

فقال بعضهم : تأويلها: فن حضر مريضاً وهو يوصى عند إشرافه على الموث » 
فخاف أن يخطىء ى وصيته فيفعل ما ليس له » أو أن يعمد جورًا فيها فيأمر بما 
ليس له الأمر به » فلا حرج على من "تحضره فسمع ذلك منه أن* يصلح بينه وبين 
ورثته » بأن يأمره 'بالعدل .ى وصيته » وأن ينهم عن منعه مما أذن الله له فيه 
وأباحه له . 

ه. ذكر من قال ذلك : 

حدثى محمد بن عمرو قال© حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا عيسى » 
عن ابن أ تتجيح ه عناجاهد ق قوله : « فن حاف من موص جلف أو إنا 
فأصلح بينهم فلا إثم عليه » » قال : هذا حين “يضر الرجل” وهو بموت » فإذا 
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أسرف أمروه بالعدل » وإذا قصّر قالوا : افعل كذا » أعط فلاناً كذا . 

0- حدتىى المتى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أنى نجيح » عن مجاهد قوله : « فن تخاف من “موص تجنفا أو إنما» » قال : 
هذا حين "محنْضر الرجل” وهو فى الموت » فإذا أشرف على احور أمروه بالعدل ,017 
وإذا قصر عن حق قالوا : افعل كذا » أعط فلاناً كذا . 

وقال آخرون: بل معى ذلك : فن خاف ‏ من أولياء ميت 202 أو #المر 
أن لان - من موص جنفا فى وصيته الى أوصى بها الميت » فأصلح بين 
ورثته وبين الموصى لم بما أوصى لم به » فرد الوصية إلى العدل واللمتق » فلا حرج 
ولام . 

ذكر من قال ذلك : 

- حدثى المثى » حدثنا أبو صالح كاتب الليث » حدثى معاوية 
ابن صالح » عن على بن أنى طلحة » عن ابن عباس فى قوله : « ففن خاف من 
موص جنفاً  »‏ يعى : إثما :- يقول”: إذا أخطأ الميستى وطيتة أو حاف فيهاء 


فليس على الأولياء حرج أن يردوا خطأه إلى الصواب . 


عم _ حدتنا الحسن 2 ا حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر » عن 
قتادة ف قوله 3 فن افق من 0 حا 3 ع ) ء قال - هو الرجل 0 


». ف المطبوعة : « فإذا أشرف على الموت أمروه بالعدل » » وهو لا يستقيم مع سياق الخير‎ )١( 
» ولا مع الخبر الذى قبله عن مجاهد ده أن يكون الناسخ صحف « الحور » فجعلها « الموت‎ 
أو مها أو سبق قلمه . أو لعله أخطأ وحف وزاد » وأن أصل عبارتة كالسياق قبله : « فإذا أسرف‎ 
. نت بالعدل » . وكلاهما جائز » وصواب فى المعى‎ 

(؟) ف المطبوعة : « أوصياء ميت » ع وهما سواء . 

(*) ف المطبوعة : « المسن بن عيسى » وهو خطأ صرف © وهو إستاد دائر فى التفسير أقربه 
إلينا قم : 3584 . 
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فيحيف فى وصيته » فيردها الولى” إلى اميق" والعدل. (1) 

4645 حدلثنا بشر بن معاذ» حدثنا يزيد بن.زريع » عن سعيد » عن 
قتادة قوله : « فن خاف من موص تجنفاً أو إنمآ » » وكان قتادة يقول : من 
أوصى بجورٍ أو حيلف فى وصيته فردها ول المتوفى أو إمام من أئمة المسلمين ؛ إلى 
كتاب الله وإلى العدل » فذاك له . 


6 حدتى المثنى قال » حدثنا إعق قال » حدثنا عبد الرحمن بن سعد 


وابن أى جعفر » عن أبيه » عن الربيع : دفن آخاف من ” موص اخنفاً أو إنماً »» 
فن أوصى بوصية جور »2 فردءه الوصى” انا الاق بعد موته » فلا 5 عليه قال 


عبد الرحمن قى حديثه : « فأصلح بيهم ) » يقول : رده الوصى إلى الحق بعد موته » 
فلا م عليه . 

1 - حدثى المثنى قال» حدثنا إسحق قال» حدثنا قبيصة» عن سفيان» 

ءِ لس ا 1 ا 10 : 

عن أبيه » عن إبراهم : « ثمن خاف من موص جنفاً أو إنماً فأصلح بيهم 2 
قال : رده إلى الحق . 

1و حدثنا أحد بن إسحق قال » حدثنا أبو أحمد الزبيرى قال » حدثنا 
إسرائيل عن سعيد بن مسروقء عن إبراهم قال: سألته عن رجل أوصى بأكثر 
من الثلث ؟ قال : ارد دها : ثم قرأً: دفن خاف من 0 إما) 

- حرثنا تمرو بن على قال؛ حدثنا خالد بن زيد صاحب الاؤاو 
قال» حدثنا أبو جعفر الرازى» عن الربيع 0 ك 00 خاف من 00 
اننا أو إن فأصلح ينهم فلا إثم عليه ) © قال : رده الوصى إلى ادق بعد مويه أ 


فلا إثم على الوصى . 


# 2# ان 
وقال بعضهم ل معبى ذلك : لفن خااف دن موص جلف 


. ف المطبوعة : « الوالى » » والصواب ما أثبت » أى ول الميت‎ )١( 





2 تفسير سورة البقرة : ١‏ 
عند حضور أجله بعص ورثته دون بعض » فلا ثم على م نأصلح بينهم -بعى : بين الورثة. 
2# 0 دمن قال ذلك * 

١8‏ حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال »> حدثى حجاج عن 
ابن جريج قال :! قلت .لعطاء قوله 5 « فن خاف من موص "جنفاً أو إثمآ » 2 
قال : الرجل يحيف أو يأم عند موته» فيعطى ورثته بعضهم دون بعض» يقول الله : 
فلا إثم على المصلح بينهم . فقلت:لعطاء:- أله أن يعطى -وارثه عند 'المونته » إنما 
هى وصية » »ولا وصية لوارث ؟ قال 7 0 


«# 


وقال آخرون : معبى ذلك ل 


لا يرثه » بها يرجع نفعه على من أيرثه » فأصلح بين ورئته 2 فلا إثم عليه . 
3-5 1 من قال ذلك : . 

د ةا القاسم قال . حدثنا الحسين قال > حدثى حجاج قال » 
قال ابن جريج » أخبرى ابن طاوس» عن أبيه أنه كان يُقول : تجنفه وإنمهء 
أن' يوصى الرجل لبى ابنه ليكون المال' لأبيهم » وتوصى المرأة لزوج ابنتها ليكون 
المال لابنتهاء وذو الوارث الكثير والمال” قليل » فيوصى بثلث ماله كله » فيصلح 

بيهم الموصى إليه أو الأمير . قلت : أفىحياته أم بعد موته ؟ قال : ما سمعنا أحداً 
يقول إل بعل موته © وإنه ليوعظ عند ذلك 3 

م حل ى الحسن بن يحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
ابن عيينة » عن ابن طاوس » عن أبيه فى قوله : « فن خاف من موص جنفاً 


ع 


أو نآ فأصلح بيهم ) » قال : هو 6ه لولد ابنته . 


وقال 1 : بل معنى ذلك: فن خاف من موص لابائه وأقريائه "جنفاً 
عا لى بعضهم لب لبعض » فأصلح سن الاباء والأقرباء » فلا م عليه . 
» ذكر من قال ذلك:: 
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٠‏ حداى موسى بن هرون قالء حدثنا عمرو بن حماد قال » حدثنا 


ع 


أسباط »امن الدبدى: روفن حافة من موص تجنفاً أو إنمآ فأصلح بينهم فلا إنم 


عليه) . أما « تجنفاً ) : فخطأ و فى وصيته . وأما. ( إاً) : فعمد يعمل فى وصيته الطليالة 


فإن هذا أعظم” لأجره أن لايتفذها 3 واكن يصلح بيهم على ما يرى أنه الحق » 
ينقص بعضاً ويزيد بعضاً . قال : ونزلت هذه الآية فى الوالدين والأقربين . 

ب حدثى يونس قالء أخبرنا ابن وهب قال» قال ابن زيد فى قوله : 
2 فن خاف سن ل جنفاً 1 ع فأصلح بينهم قلا م عليه )»قال : م اه ( 
أن يحيف لبعضهم على بعض فى الوصية + « والإثم ) أن يكون قد أثم فى ويه 
0 على بعض ؛ «فأصلح بينهم ( الموصى ) إليه بين الوالدين والأة نربين- الابن 0 
5 «الأقر بون» فلا م عليه. فهذا الموصى الذى أؤدى إليه بذلك» وجعل إليه» 
فرأى هذا قد أجنف لهذا على هذا » فأصاح بيهم فلا إثم عليه » فيعجز الموصى 
أن يوصى "كا أمره الله تعالى » وعجز الموصى إليه أن يصلح ٠‏ فانتزع الله تعالى 
ذكره ذلك مهم » ففرض" الفرائض 


قال أبو جعفر : وأولى الأقوال و فى تأويل الآية أن يكون تأويلها : فن خاف 
0 تجنفاً أوإنماً - وهو أن يميل إلى غير الحق خطأ منه » أو يتعمد إئماً ى 
وصيته » بأن يوصى لوالديه وأقر بيه الذي ن لا يرثونه بأكثر. مما جوز له أن يوصى 2 
به من ماله » ؛ وغير ما أذن الله له به مما جاوز الثلث أو بالثلث كله وق المال قلةقع» 


وف الورثة 1 ح فلا سل عا لى من حضره أن يصلح بين الذين 1 6 : 
وبين ورثة اميت .وبين ل بأن يأمر لنت ف ذلاتك ث بالمعروف ويعرفه ما أباح 
الله له فى ذلك وأذن له فيه مره ن الوصية فى ماله ؛ وينهاه أن يجاوز فى وصيته المعروف 


الذى قال الله تعالى ذكره فى كتابه : « كتب عايكم ار أحدكم الموت إن 


ترك خيراً الوصية اوالدين والأقربين بالمعروف » » وذلك هو ١‏ الإصلاح » الذى 
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قال الله تعالى ذكره : « فأصلح بينهم فلا ثم عليه » . وكذلك لمن كان ى المال 
فَضْل وكثرة” وفى الورثة قلة » فأراد أن يقتصر فى وصيته لوالديه وأقربيه عن 
ثلثه» فأصلح 0 تحضره بينه وبين ورثته وبين والديه وأقر بيه الذين يريد أن يوصى 
هم ء بأن يأمر المريض أن يزيد فى وصيته لم » ويبلغ بها ما رختص الله فيه من 
الثلث . فذلك أيضاً هو من الإصلاح بينهم بالمعروف . 

وإنما اخترنا هذا القول » لأن الله تعالى ذكره قال : « هن خاف من موص 
تجنفاً أو إنمآ »» يعنى بذلك : فن خاف من موص أن يتَجنْدّ ىأو يأثم . فخوف 
الحنف والإثم من الموصى » إتما هو كائن قبل وقوع الحنف والإثم » فأما بعد 
وجوده منه » فلا وجه للخوف منه بأن يجنف أو يأثم » بل تلك حال آمن” قد 


تجنف أو أثم . ولو" كان ذلك معناه لقيل : فن تبيتن من “موص تجنفاً أو نهآ 
- أو أيقن أو علم ول يقل : فن خاف منه "جنفاً . 


فإن أشكل ما قلنا من ذلك على بعض الناس فقال : فا وجه الإصلاح حينئذ» 
والإصلاح إنما يكون بين امحتلفين فى الثبىء ؟ 


5 


قيل : إن" ذلك وإن كان من معانى الإصلاح » فن الإصلاح الإصلاح بين 


الفريقين ١١»‏ فيا كان مخوفاً حدوث الإختلاف بينهم فيه » عا يؤمن معه “حدوث 


الإختلاف . لأن « الإصلاح ) ع إتما هو الفعل الذى يكون معه إصلاح ذات 


البين » فسواء كان ذلك الفعل الذى يكون معه إصلاح ذات البين - قبل وقوع 
الاختلاف أو بعد وقوعه . 

فإن قال قائل : فكيف قيل : « فأصلح بينهم » » ول بجر لاورثة ولا المختلفين » 
أو الخنوف اختلافهم » ذكر ؟ 


لسر ق المطبوعة : و فن الإصلاح بين الفريقين ... » » والصواب زيادة » « الإصلاح » ع كما 
يدل عليه السياق . 
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قبل 3 بلابقد جزى بذ كر الذيوا. أمر التتغالم ذ الوصية نوع اله 
ال ل » والذين أمروا بالوصية فى قوله : ٠‏ مه إذا تحضر 0 
ل إن شرك" خيراً الوصية ا والدين والأقربين بالمعروف ) ع2 ْم قال تعالى ذ كره 
0 ن خاف من . موص )لمن أمرته بالوصية له « "جنفاً أو إنما فأصلح بيهم ا 
وبين م ن أمرته بالوصية له - ١‏ فلا إثم عليه » . والإصلاح بينه وبيمم » هو 
إصلاح بيهم .وبين ورثة الموصى . 


#0 


قال أبو تفز اوقد فرواه قإفاد! :افق لعطافنة حن ارمق م بالتقيت 


فى ١‏ الصاد » والتسكين فى ١‏ الواو ) - وبتحريلث ١‏ الواو » وتشديد « الصاد » . 
ف قرأ ذلك بتخفيف ١‏ الصاد ) وتسكين م الواو )» فإنما قرأه بلغة من قال : 


0 لك فلاناً بكذا » . 

ومن قرأ بتحريلك ١‏ الواو ) وتشديد « الصاد » ع قرأه بلغة من يقول : ١‏ و 
فلان بكذا » . وهما لغتان للعرب مشهورتان : ١‏ وصيتك « وأوصيتاك 00 

8 ا عاماء 0-6 

أما ه امشف » » فهو الور والعدول عن املق فى كلام العرب + وبنه قول 
5 10 
الشاعر : (5) 


11 


الول وَإِن حرا ا ل 0 لقآ” 0 


7 منه : ( أجنف الرجل عى صاحبه يجنتف  »‏ إذا مال عليه وجار 
د 


(1) انظر تفسير (وصى) فيا سلف من هذا ان م + 46 .» 

0 هو عامر الحصى» من بى خصفة بن قيس عيلان . 

( ؟) مجاز القرآن لأنى عبيدة: 5 © نك سكل القرات: 14 راقن ( سن زيل )1 
كس كد 0 2 وأقاٍ المفرد مقام الجمع » وأناد د الموالى» » قال 
و ؤم رك ؛ طفلاً 4 جنا ودود مع ار : وهو المائل عن الثىء . يقول :هم أبئاء عبنا » 
ونحن ذكره أن للاقهم 1 لا لم .من حق ا 


ل أو و عبيدة هو كقوله تعالى : 
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فعنى الكلام من خاف من موص "جنفاً له بموضع الوصية + وميلا” عن الصواب 
فيها » وجوراً عن القصد أو إمآ بتعمده ذلك على عل منه بخطأ ما يأ من ذلك 2 
فأصلح بينهم» فلا ثم عليه . 
وعثل الذىقلنا فى معبى « الحنف )» « والإنم ) » قال أهل التأويل ف 
2# 00 من قال ذلك : 
حدثبى محمد بن سعد قال» حدثتى ألى قال » حدثتى عمى قال » 


حدثى أ » عن أبيه » عن ابن عباس ف قوله : « فن خافمن موص "جنفاً )» 


يعى : بالحنف الخطأ . 

حدثنا أبو كريب قال» حدثنا جابر بن نوح » عن عبد الملك » 
عن عطاء : « فن خاف من موص "جنفاً )» قال : ميلا . 

- حدثبى يعقوب بن إبراهم قال » حدثنا هشم قال » أخبرنا عبدالملك » 
عن عطاء مثله . 

.م حدثنا عمرو بن على قال» حدثنا خالد بن الحارث ويزيد بن 
ابن هرون قالا » حدثنا عبد الملك » عن عطاء مثله . 

4- حدثبى يعقوب قال » حدثنا هشم قال » اأخيرنا جوير 6 عن 
الضحاك قال : الحنف الخطأ ء والإثم العمد . 

و./؟ - حدثنا أمد بن إسعق الأهوازى قالء حدثنا [ أبو أحمد ] الزييرى 
قال » حدثنا هشم » عن جويبر » عن عطاء مثله . 

_-٠‏ حدتى مسى قالء حدثنا عرو قال + حدثنا أسباط غ عن 
السدى : « فِن خاف من موص جنفآ أو نآ »» أما « "جنفاً » فخطأ فى وصيته » 
أما و ما » فعمداً » يعمد فى وصيته الام . 10 
5- حدثبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » 


+ مضى رقم : 307007 مطولا‎ - 307٠١ : الآثر‎ )١( 
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عن ابن أنى نجيح د مجاهد ف قوله ٌ « فن خاف من موض جنفاً أو عا 


قال : خطأ أو عمد”ًا 07 


ا عن المنئ قال». حدثنا إسق قال » حدثنا عبد اأرحمن بن سعد 


وابن ألى جعفر ؛ عن ألى جعفر » عن الربيع : « فن آخاف من ا 
أو إنماً» » قال : الخنن القطأ » والإثم العمد . 


1 مكايا عرو بن على قال» حدثنا خالد بن يزيد صاحب اللؤلؤ 
ا ؛ عن الربيع بن أنس فثلة . 
0 ى المنى قال» حدثنا إحق قال» حدثنا قبييصة > عن سفيان» 


عن أبيه » عن إبراهه بم : ١‏ فن خاف هن “موص جنفاً أو 
الخطأ » والإثم العمد . 


نآ » » قال : الود 


والاما _حدثنا أجد بن إسحق قال» حدثنا أبو أحمد قال » حدثنا فضيل 


ابن مرزوق» عن عطية: ١‏ فن خافمن موضن لعفا 1 فال خط أ وإمما» 


متعمدا . 
5م حدثى المثثى قال: حدثنا إندق قال » حدثنا عبد الرزاق » عن 
- ع ا و 200 
ابن عيينة » عن ابن" طاوس © عن أبيه : «ثمن خاف من موص اجنفاً » , 
قال : ميلا 
7 حدتى يونس قال» أخيرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد ف قوله * 
« تجنفاً » حيلفاً «٠‏ والإثم » ميله لبعض على بعض :. وكلهة بيصيو [! لى واحد ©» 
كا يكون « عفوا غفوراً ٠‏ و «غفوراً رتحم|” 0 
لاما حدثنا الا لقاسم قال حدثنا الحسين ل؛» حدثبى حجاج » عن ابن 
"الات 0017 جسكان الى لماو اق ن خاف من موص جنفاً » قال :أ جتفاً إما» » 


وهى عبارة مضطر بة فاسدة » فلم أستجز تركها عإ لى فسادها ونقلت قول مجاهد الذى أخرعة اسفيانة بن يت 
وعبد بن حميد ؤم| نقله السيوطى فى الدر المنقثور ١/8 : ١‏ . 
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جريج قال ؛ قال ابن عباس : الخنف ) اللخطأ » والإإثم العمد . 

86- نحدثت عن الحسين بنالفرج قال » حدثنا الفضل بن خالد قال » 
حدثنا عبيد بن سلوان » عن الضحاك قال : الخنف اللخطأ » والإثم العمد :10 

وأما قوله: « إن” لله تغفور رحم )» فإنه يعبى : والله تغفورٌ للموصى ١‏ فيا 
كان حدكث به نفسه من انض والإثم » إذا ترك أن يأثم ويجنف فى وصيته » 


فتجاوز لدعما كانحدث به ,نفسه من انور »إذ لم "مض ذلك فيتُغمْف لأن يؤاخذه 


يه( دار رح اح 0 م وبين من أرادى أن. “يي عليه لغيه أو 


أن فيه لها 


)١(‏ اللير : وإبا؟ - الحسين بن الفرج الخياط البغدادى : شيخ لا يعبأ بروايته » قال فيه 
ابن معين : « كذاب» صاحب سكر »شاطر» ؛ مترجم ى ابن أى حاتم 9/1/ م5 » وتاريخ إصيبان 
10-5 تاريخ بغداد م : 4م - 5م » ولسان الميزان ٠‏ : 007" , والطبرى يروى 
عنه ف التفسير كثيراً بإسناد مجهل » يقول : « حدثت عن المسين بن الفرج » لاحل 
ضعف حديثه » فلا يصل الإسناد إليه . وضرح فى بعض مرات ف التاريخ باسم من حدثه عنه » انظر 
التاريخ 1 : «٠‏ 6 48. 

ويقع اسمه فى المطبوعة على الصواب » كا ق 738 . وكثيراً ما يقع خطأ مصحفاً : «الحسن بن 
الفرج » » كما فى هذا الموضع » وكا ى : ٠05؟”.‏ وين ذلك ما مضى + 541 6 وقلت هتاه (: ملم 
أعرف من هو ؟ ».. فيصحح ف ذاك الموضع » وحيمًا جاء فى التفسير . 

الففل بن الى مشت تر يد ا 

0 كان ف المطبوعة : « غفور رحيم المرمى ...الاك ب زولقتن. رايا ب وساف عبارته كال عل 
ا 

(م) ف المطبوعة : « فيفعل أن يؤاخذه به» » ولعل الصواب ما أثبت . 
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ع 2-2 ع رود عم عع 
القولفى تأويلقوله تعالىؤ يبلأ م ألْذينَ ءامدو كبس ع 
50 عير و 5 0 و > ته و2 9 2 
الفتيا ىكذا كمس عل ريق يدا بْلِك' للك تتقون 4 ©) 
قال أبو جعفر : يعنى تعالى ذكره بقوله : « يا أيها الذين آمنوا »» يا أيها الذين 
آمنوا بالله ورسوله وصدقوا بهما وأقروا . 1١‏ 


ويعى بقوله : ٠‏ كتب عليكم لصيام ) » فرض عليكم الصيام. (؟) 


# اخ #0 


وم الصيام ) مصدر » من قول القائل : ( ”صمت عن كذا وكذا) جايعى : 


ركقفة] عية 1 بأر أصوم عند صوماً وصياما 0 . وضعيى 2 الصيام وس ؟االككق عا 
أمر الله بالكف عنه . ومن ذلك قيل.: « صّامت الحيل » » إذا كفت عن السير » 
ومنه قول نابغة ببى ذبيان : 


2 ان د لخو 1 اعد 1 ل 
خيل” صِيّام » وخيل” غنر صَائْمَةق . تَحتالسحاجء وأخْرى نلك © 


منه قول الله تعالى ذ كره : + إلى تذار'ت” لجن صوام) 4 [ سورة مرح 4+ ] 
ريده هرد لسر 2# إلى ذلا ررك لبر سفن وصور مان )بر سور د76 
بعى : صمتاً عن الكلام . 
3 2-2 : ٍْ معد : 
وقوله : « كما كستبعلى الذين من قبلكم ) » يعبى فرض عليكم مثل الذى فرضص 
1 
على الذين من قبلكم : 
)01 انظر تفسير « الإيمان» ذما سلف ١‏ : 4 - ه886 » والمراجع فى فهرس اللغة . 
0( انظر تفسير « كتب » فم سلف فى هذا الحزه م : لاوم . مسم 6 ونس 
(؟) ديوانه : ٠١5‏ ( زيادات ) واللسان ( علك) ( صام ) » ولكنه من قصيدته ال أوها : 
ا ا 0 
* يانت سعاد وَأمَسَى حَيلها اتحذما ء 
وقد فسر « صامت اليل » بأنها الإمساك عن السير » وعبارة اللغة » « صام الفرس» إذا قام نى 
آريه لا يعتلف» أو قام ساكناً لا ياعم شيثاً . وقال ألو عبيدة : كل ممسك عن طعام أو كلام أو سير » 
فهو صائم . والعجاج : الغبار الذى يثور » يعى أنها فى المعركة لا تقر . وعلك الفرس لخامه : لاكه 
وحركه فى فيه . 
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ا 


ع 


قال أبو جعفر : ثم اختلف أهل التأويل فى الذين عنى الله بقوله : « كما 


كت على الذين من قبلكم )وق المعيى الذى وقع فيه التشبيه بين فرضٍر صومنا 


وصوم الذين من قبلنا . 

فقال بعضهم : الذين أخبرنا الله عن الصوم الذى فرضه علينا » أنه كمثل 
الذى كان عليهم » هم النصارى . وقالوا : التشبيه الذى شبه من أجله أحدهما 
بصاحبه » هو اتفاقهما فى الوقت والمقدار الذى هو لازم لنا اليوم فرضه . 

ذكر من .قال ذلك : 

حدثت عن بحى بن زيادء عن محمد بن أبان 1 القرشى ]. عن 
أنى أمية الطنافبى » عن الشعبى أنه قال : لو “صمت السنة كلها لأفطرت اليوم 
الذى يشك فيه فيقال : من شعبان » ويقال : من رمضان .. وذلك أن النصاري 
رض عليهم شبر رَمضان كما فرض علينا فجولوه إلى الفصل . وذلك أمهم كانوا 
ربعا صاموه فى القيظ يعدون ثلاثين يوم 2١.‏ ثم جاء بعدهم قرن فأخذوا بالثقة من 
أنفسهم » فصاموا قبل الثلاثين يومآ وبعدها يوماً . ثم لم يزل الاآخر” يسن سنة القرن 


الذى قبله تحتى صارت إلى خسين. ('2 فذلك قوله : « كتب عليكم الصيام كما 


ها ابي لف رت رع 
كتب على الذين من قبلحم 2 


زكرياء : هو الغراء الامام الندوى » وهو ثُمَة معروف 
20 وو 3 روه 


وق دواوين كثرة . 


وأوين كثيرة 


لبخارى فى الكبير ١‏ ٠ه‏ . وقال. : « يتكلمون فى حفظه » 
دحذلء 4لم 


لضعقاء » ص : "٠‏ « 
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وقال" 'احرون :بل التشبيه عا هلا من: أجل أن" صومهم كان من العشاء 
الاحرة إلى العشاء الآخرة . وذلك كان فرض” الله جل ثناؤه على المؤمذين فى أول 
ما افنرض عليهم الصوم . ووافق قائلو هذا القول القائلى القول الأول" : أن الذين 
عنى الله جل ثناؤه بقوله : « كما كلتب على الذين من قبلكم )ء النصارى . 
» ذكر من قال ذلك : 

0 - حكأبى موبى بنهرون قال » حدثنا عمرؤ بن حماد قال » حدثنا 
أسباط ٠‏ عن السدى : « يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على 
الذين من قبلكم )» أما الذين من قبلنا : فالتصارى» كتب عليهم رمضان» وكتب 
عايهم أن لا يأكلوا ولا يشربوا بعد النوم ولا ينكحوا النساء" شهر رمضنان .-فاشتد 
على النصارى ضيام” رمضان + وجعل يلب علييم فى الشتاء والصيف . فلما رأوا 
ذلك اجتمعوا فجعلوا صياماً فيالفصل بين الشتاء والصيف » وقالوا: نزيد عشرين 


يوبا نكفتر بها ها صنعنا ! فجعلوا صيامهم سين . فلم يزك المسلمون على ذلا 
"يصنعون 1 تصنع النصارى 2 نحى كان من أمر ألى قيس سس صرمة وتمر بن 
الحطاب » ما كان» 2١١‏ فأحل الله لم الأكل والشرب والتماع إلى 'طلوع الفعدن , 


وكذلك تربعه ابن أ حاتم 6/ ١.4/0‏ » برقم : 1١15‏ »© وروى تضعيفه عن رى بن معين . 
والراجح عندى أنه هو و الذى روى عنه الفراء » فإن ابن أبى حاتم ذكر من الرواة عن القرشى هذا - 

أبا داود الطيالبى 6 وهو من طبقة الفرا 

فا ا ووو نايد نالاو شور بالف لي ب الل ا 
الواسطلى » » وشتان بينهما . واللاسطى مترجم عند البخارى » برقم : 48 © وعند ابن أنى حاتم » برقم : 
١‏ . وكلاهما لمايذكر فيه جرحاً . 

«عن ألى أمية الطنافسى » : كذا ثبت هنا 2 الطنافسى تر حة ولا ذكر » فم 
رأينا من المراجع . وإما المترجم ابنه « عبيد بن أب أمية ٠‏ . وهوالذى يروى عن الشعبى . وهو مترجم 
فى التهذيب وابن أنى حاتم 4١01/9/٠‏ . 

وهذا الخير فى معافى القرآن للقراء 1١١1١ :١‏ » ونقله السيوطى ١5 : ١‏ 6 ولم يتسبه ,لغير 
الطبرى . واكنه اختصره جداً . كأنه تلخيص لا نقل . 


)١(‏ سيأق خبر أبى صرمة وعمر فى الآثار قر ووم توووم 
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» حدأتنى المنى قال » حدثنا إعق قال » حدثنا ابن ألى جعفر‎ ١/١ 
» » عن أبيه » عن الربيع : « كتب عليكم الصيام” كما كتب على الذين من قبلكم‎ 
. قال : كتب عليهم الصوم من العتمة إلى العتمة‎ 

وقال آخرون : الذين عنى الله جل ثناقه بقوله.: « 'نا. كتب على الذين من 
قبلكم »؛ أهل الكتاب . 

»: ذكر من قال ذلك : 

مولام حدثبى المثنى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أنى نجبح » عن مجاهد : ١‏ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كنا كتب 
على الذين من قبلكم ::» أهل الكتاب . 


وقال بعضهم : بل ذلك كان على الناس كلهم . 
ء ذكر هن قال ذلك : 

4 حدثنا الحسن بن يحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله : « كتب عليكم الصيام” كما كتب على الذين من 
قبلكم ) 2 قال : كتبشهر رمضان على الناس 34 كما كنتب على الذين من قبلهم . 
قال : وقد كتب الله على الناس قبل أن ينزل رمضان” صَّوّم ثلاثة أيام من كل شهر. 

هام حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم 
رفضانة كتبه الله على من كان قبلهم . 


الصيام كنا كتت :عل الذين من قبلكم .2 


قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال : معبى الاية : 

ع 4 - 20 د 5 9 ع 
يا أيها الذين آمنوا “فرض عليكم الصيام "كما فرض على الذين من قبلكم من أهل 
الكتاب ١ ٠»‏ أياماً معدودات ) » وهى فهر رفانت كله الآن.من يع إبراهم 
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صلى الله عليه وسم كان مأموراً باتباع إبراهم » وذلك أن الله جل ثناؤه كان تجعله 
للناس إماماً » وقد أخبرنا الله عز وجل أن دينه كان الحنيفية" المسلمة” » قأمر نبينا 
صا لى اله عليه وسلم بمثل الذى أمر به آمن” قبله من الأنبيا 

وأما التشبيه » فإتما وقع على الوقت . وذلك أن ” 
لهم شبر رمضان » مثل الذى فترض علينا سواء . 

وأما تأويل قوله : «١‏ لعلكم 56 ه, ا به : لتنقوا أكل الطعام وشرب 
الشراب وجماع النساء فيه. 2١١‏ يقول : فرضت علي كم الصوم والك ف عما تكونون برك 
الكف عنه مفطرين » لتتقوا ما لط لقت اكه 


ن ركان قبلا زعا كان فر 


وبمثل الذى “قلنا فى ذلك قال حماعة م ن أهل التأويل : 
» ذكر من قال ذلك : 
5/اا ‏ حدثبى موسى قال » حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 
السدى : أما قوله : « لعلكم تتقون » » يقول : فتتقون من الطعام والشراب والنساءر 
مثل ما اتقوا ‏ يعنى : مثل الذى اتتى النصارى قبلكم . 


القول فى تأويل قوله تعالى + أَيَام مدودات © 
قال أبو جعفر : يعنى تعالى ذكره » كتتب عليكم أيها الذين آمنوا الصيام” 
أياماً معدودات . 


ونصب١«‏ أياما ) بمضمر من الفعل » كأنه قيل: كتب عليكم الصيام كنا كتبعلى 


الذين من أقبلكم : أن تصوموا أياما معدودات» كما يقال ١:‏ أ الضرب» زيداً) : 


«#0 


(1) انظر تفسين و لعل » معى و لكى » ١‏ : 54م 6 56م ثم ١‏ : حدء (درء واطليه 
فى الفهرس أيضاً . 





تفسير سورة البقرة : 4 


وقوله : « يما كتب عل لى الذين من قبلكم » من الصيام » كأنه قيل : كتب 


عليكم الذى هو مثل الذى كتب عل لى الذين من ن قبلكم : أن تصوموا أياماً معدودات . 


ثم اختلف أهل التأويل فيا عى ل ل وعز بقوله : « أياماً معدودات ») . 

فقال بعضهم : « الأيام المعدودات ) » صوم “ثلاثة أيام من كلاه قال : 
وكان ذلك الذى فترض على الناس من الصيام قبل أن 'يفرض عليهم شبرٌ رمضان . 

* ذكر من قال ذلك : 

0 حدثنا المتنى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل. » عن 
ابن أنى نجيح ء عن عطاء قال : كان عليهم الصيام” ثلاثة أيام من كل شهر » 
وم ا الخير رَ أياماً معدودات.. قال : وكان هذا صيام الناس قبل » ثم فرض 
عز وجل على الناس شهبر رمضان . 

اد بن سعد قال» حدثتى ألى قال » حدثتى عمى قال » 
حدتى ألى عن أبيه » عن ابن عباس قوله : « يا أيها الذين آمنوا كنتب عليكم 
لس اسل 0 الذين من قبل قبلكم لعلكم آتتقون »» وكان ثلاثة أيام من كل 
شهر »م نسخ ذلك بالذى أنزل من 0 0 ًّ فهذا الصوم الأول » من العتمة. 

و حدأنا 0 كريب قال » حدثنا يونس بن يكير قال الحدتنا 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة » عن عمرو بن مرة » عن عبد الرحمن بن ألى ليل 
عن معاذ بن حبل : أن رسول الله صلى لماه ول ودع المدينة فصام” يوم 
عاشوراء وثلاثة أيام من كل شبر ٠‏ ثم أنزل الله جل وعزً فرض” شبر رمضان » 
فأنزل الله : « يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كنا كتب على الذين من 


3 ا ل لس ل ل 1 
قبلكم » حى بلغ « وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) . 

)١(‏ الحديث : 014؟ - يوس بن يكير : مضت تريمته » فى + 1100 . ووقع فى المطبومة 
هنا « بشر بن بكير» © وهو خطأ واضح . وسيأق هذا الحديث هذا الإسئاد - بأطول مما هنا - على 
الصواب » برقم : 30818 . 
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3" حدثنا الحسن بن يحبى قال ٠‏ أخبرنا عبد الرزاق قال » أخيرنا 

معمر » عن قتادة قال : قد كتب الله تعالى ذكره على الثاس © قبل أن ينزل 
رمضان » صوم ثلاثة أيام كل شر 


* «#0 


وقال آخرون : بل .الأيام الثلاثة” التى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 


يصومها قبل أن يفرض رمضان + كان تطوعاً صومهئن". وإنما عنى الله جل وعز 
يقوله : « كتب عليكم الصيام كا كتب على الذين من قبلكم أياماً معدودات ) » 


أيام” "شبر رمضان» لا الأيام. الى كان يصومهن قبل وجوب فرض صّوم شهر 
رمضان . 


ذكر من قال ذلك : 
الا/ام ‏ حدثنا محمد بن المنى قال حدثنا محمد بن جعفر » عن شعبة » 
عن حرو مرق 8 قال » حدثنا أصحابنا : أن" رسول الله صلى الله عليه وسلم لما 
قدم عليهم أمرهم بصيام ثلاثة أيام من كل شهبر تطوعاً لا فريضة” . قال : ثم نزل 


صيام رمضان - قال أبو موسى : قوله : « قال عمرو بن مرة : حدثنا أصحاينا » 


عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة : هو المسعودى © وهو ثقة » تكلموا فيه بأنه تغير فى آخر حياته 
قبل 1 سنتين . مات نانة ٠‏ 1 مترجم ف اذيك وابن "سعد خا + ومو وابن ألى حاتم 
ا وماج 


وهذا الحديث قطعة من حديث «طول»ء فى أحوال الصلد حوال الصيام . مضت قطعة صغيرة 


عند انال لصلاة إلى بيت المقدس : 5١٠55‏ »ء هن طريق الطيالسى » عن المسعودى . 

ناه درف المسند بطوله ه : ١45‏ - 5407 ( حل )»عن ألى النضر »يزيد بن هرون -كلاهما 
عن المسعودى. وكذلك رواه أبو داود السجستانى : ٠غ‏ من طريق أبى دأ 1 

وروى الحاكم فى المستدرك ١‏ : 04؟ » شطره الذى فى أحوا يام » فى النضر + 
عن المسعودى . وقال : « هذا حديث حيم الاسناد > ل 5 

8 3 2 

ونقاه ابن كثير اوم انو سارو و ونء:. كاملة ع ىا ة المسند . بإسنادها . وذكره السيوطى 3 

كاملا أيضاً 1075-١106 : ١‏ » وزاد نسبته لابن أنى حا 
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يزيدناين أى اليل 1 كأنت:ابن” أن ليل القائن” :برو بحدتناا أ ضخايناام .+290 
#م/0؟ ‏ حدثنا ابن المنى قال » حدثنا أبو داود قال» حدثنا شعبة قال » 


سمعت عمرو بن مرة قال » معت ابن ألى ليل » فذكر نحوه . 
ع #* * 
)١(‏ الحديث : ١«بام‏ - وهذه قطعة من الحديث السابق » الطويل » الذى أشرنا إليه ى' : 
6 » واكنه هنا مروى من طريق آخر » طريق شعبة عن عمرو بن مرة . ويقول هنا عبرو بن مرة 
نا اانا أن رول الله صلى الله عليه وسل » » إلغ “فاو أحد هذا عل ظاهرهيء لكان موسلا . 
فلذلكا سر أبو م شيخ الطبرى - بأن الذى قال هذا هو عبد الرمن بن أى ليل - 
ثم تلاه المثى ب واية بده 707٠‏ » عن أن داود ‏ وهو الظيالسى عن شعبة « قال : سمعتِ عمرو 
ابن مرة» قال : سمعت ابن ألى ليل » . وهذا هو الإستاد الذى أشرنا 1 نفاً إلى رواية الطبرى قطعة أخرى 
من الحديث » به » فى 5185 . 
والظاهر أ سمع الحديث من محمد بن جعفر مرتين أى أكثر » إجداها ل هذا اليك اللى 
هنا » وبعضها على الوجه الواضح الصريح » يذكر 
ققد زوف أعديث نت كله ا أيوداود الكان ف الكو ٠نف‏ » دفإصنادين » أحدغيا إستاد 
الطيرى هذا » أعتى عن محمد بن المثثى . فقال 0 داود!. و حدثنا عرو بن مر زوق © أخيرنا شعبة » عن 
عبرو بن مرة » قال : سمعت اين أنى | - وحدثنا ابن المثثى » حدثنا محمد بن جعفر » عن 
ع ا 3 2 اننأف : أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال » وحدثنا أصحاينا : 
أن رسَولالنه “صل الله علي عليه وسل قال . 
فأعاد فى الإسناد الغافى - 
هذه الإعادة » الى فم ٍ 
فيها محمد بن جعفر باسم «ابن أنى ليل » تعلل هذه الرواية الصر 


اويؤيد هذا قول 0 - عقب الحديث - : «قال 0 : قوله « قال عمرو بن مرة حدثنا 


ماين » ح يريد ابن كأن ابن أى 01 القائل : حدثنا أصحابنا » . وأبو موبى : هو محمد 
1 


بن المثر 1 داود. فحين حدث بالرواية المهمة ‏ الى فى الطبرى هنا - فسرها بالرواية 
ل 


ليل » لا عمرو بن مرة . 


/ 
الأخرى الموضحة » وصرح فى تفسيره بأن القائل م حدثتا أصحابنا » هواين أبى 


0 رن 0 ليام | أ الإسناد يكون مرسلا إذا كان القائل ذلك هو عمرو بن مرة ‏ 
بع عل ذلك > ع 0 3 داود الطيالسى » الذى فيه التصريح بسماع عبرو 
د ا 

د لله بر حدثنا 0 » - يريد به الصحابة » مثل معاذ وغيره . وابن أبى ليل من كبار 
5 4 : 154 (فتح ) » قطمة من الحديث نفسه المطول » رواية معلقة 
0 3 0 كّ مير : حدثنا الأعمش » حدثنا عمرو بن مرة » خدثنا ابن ألى لل 
حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ركان النافط : تر وله أبوا نيم فى المستخرج » والبيى من 
طريقه . . . وهذا الحديث أخرجه أبو داود. + هن طريق شعبة والمسعودى » عن الأعمش مطولا » ى 

الأذاث » والقبلة » والصيام . واختلف فى إسناده اختلافاً كثيراً . وطريق ابن مير هذه أرجحها » . 
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قال أبو جعفر : وقد ذكرنا قول من قال : عنى بقوله : ٠‏ كتب عليكم الصيام 
كنا كتب على الذين من قبلكم ابر رمع ان - 


“ا 


وأولى ذلك بالصواب عندىقول” من قال : عنى الله جل ثناقه بقوله : « أيامك 


معدودات » » أيام” شبر رمضان . وذلك أنه لم يأت خبر” تقوم به 'حجة » بأن” 


صوماً فض عل أهل الإسلام غير صوم شبر رمضان: ثم نسخ بصوم شبر رمضان» 
وأن الله تعالى قد بيسن ى سياق الآيةء ١١‏ )أن الصيام” الذى أوجبه جل ثناؤه علينا 
هو صيام شبر رمضان دون غيره من الأوقات » بإبانته عن الأيام الى أخبر أنه 
كتب علينا صومسها بقوله : ٠‏ شر رمضان الذى أنزل" فيه القرآن » . فن ادعى 
أن صوماً كان قد لزم المسلمين فرضه غير صوم شبر رمضان الذى هم مجمعون على 
وجوب فرض صومه - ثم نسخ ذلك - سثئل البرهان” على ذلك من خبر تقوم به 
“حجة ؛ إذ كان لا بعلم ذلك إلا بخبر يقطع العذرّ . 

وإذ كان الأمر فى ذلك على ما وصفنا للذى بيناء فتأويل الآية : كتب 
عليكم أيها المؤمنون الصيام” كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون » أياما 
معدودات هى شبر رمضان . وجائز أيضاً أن يكون معناه: «كتب عليكم الصيام » » 
كتب عليكم شبر رمضان . 

وما « المعدودات» » فهى الى تعد مبالغها وساعات أوقاتها . ويعنى بقوله : 
« معدودات ) » أمَخْصيات : 


(؟) ف المطبوعة : « وبأن الله تعالى . . . » » وهو خطأ . ليس معطؤاً عل قوله : « بأن صويا. .» 
بل هو عطف على قوله : « وذلك أنه لم يأت خبر 2:3 





4 لفى ار بيك قوله تعالى ١‏ ( فسن كانه 0 


2 2 


سَفر ءا 8 ن انام أ وَكل أن يطيقوتة قد نه 1 ميد 4 


39 


قال أبو جعفر : يعنى بقوله جل ثناؤه :: ١‏ فن كان منكم مريضاً » 200 
من كان منكم مريضآء ممن كلف صومه » أو كان صعيحاً غير مريض وكان على 
آسفرء « فعدة من أيام أخر م » يقول : فعليه صوم عدة الأيام الى أفطرها فى 
مرضه و فق سفره » « من أيام اجر 20 بع من أيامأخر غير أيام مرضه أو سفره ُ 

والرفع فى قوله : « فعدة” من" أيام أخر » » نظير الرفع فى قوله : « فاتباع 
بالمعروف » . وقد مغبى بيان ذلك هنالك بما أغبى عن إعادته .(") 

وأما قوله : « وعلى الذين “يطيقونه فدية” طعام” مسكين » » فإن” قراءة كافة 
المسلمين : « وعلى الذين “يطيقونه » » وعلى ذلك خطوط مصاحفهم . وهى القراءة 
الى لا يجوز لأحد من أهل الإسلام خلاقها » لنقل جميعهم تصويب ذلك قرناً 
عن قرن. . 

وكان ابن عباس يقر ؤها فيا روى عنه: « وعلى الذين لطن 3 


#0 # > 


ثم اختلف “قرّاء ذلك : « وعلى الذين “يطيقونه » فى معناه . 
فقال بعضهم : كان ذلك فى أول ما فرض الصوم » وكان من أطاقه من 
المقيمين صامه إن شاءء وإن شاءٍ أقطره وافتدى » فأطعم لكل يوم أفطره مسكيناً 
حتى 'نسخ ذلك . 
ء ذكر من قال ذلك : 


2 


)١( 0‏ نص هذا ابلزه من الآية لم يكن ف المطبوعة » وأثبته على نهجه فى التفسير . 
(؟) انظر ما سلف قى هذا الحزه " : لام 
( م) انظر رفض هذه القراءة فما سيأق :488 





تفسير سورة البقرة : ١84‏ 4 
7 حدتنا ابو كيت قال حزائنابيونسن, ابي بكير قال 0 "دنا 
عبد المن بن عند الله بن عتبة »عن عمرو بن امرة. » عن عبد الزحمن بن أنى 
يبل؛ عن معاذ بن جبل قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فصام” 
يوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر . ثم إن" الله جل وعز فرض شبر رمضان» 
فأنزل الله تعالى ذكره : « يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ؛ حى بلغ « وعلى 
الذين بطيقونه فدية” طعام مسكين ») » فكان من شاء صام” ومن شاء أفطر وأطعم” 
مسكيناً . ثم إن الله عز وجل أوجب الصيام على الصحيح المقم » وثبت الإطعام 
ل ل دفن شهد منكم الشير 
فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر » إلى آخر الآية. )١7‏ 
4 حدثنا محمد بن المثى قال» حدثنا محمد بن جعفر » عن شعبة » 
عن 2ف بن هه : قال حدثنا أصابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم 
عليهم أمرهم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر تطوعاً غير فريضة ال : : ثم نزل صيام 


رمضان . قال : وكانوا قوماً لم يتعودوا الصيام . قال : وكان يشتد عل مهم الصوم . 
قال : فكان من لم يصم أطعم” مكنا : خا لذ قن شيد منكم 
فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر » » فكانت الرخصة 
للمريض «المسافر ٠‏ وأمرنا بالصيام . قال محمد بن المثى قوله : « قال عمرو 
حدثنا أصحابنا » ؛ يريد ابن ألى ليل . كأن ابن أنى ليلى القائل : « حدثنا أصحابنا ». 
18 حدثنا ابن المثى قال » حدثنا أبو داود قال؛ حدثنا شعبة قال » 


معت عمرو بن مرة قال » ممعت ابن ألى ليل فذكر نحوه .7" 


)١(‏ الحديث : ١078#‏ - هو قطعة من الحديث الذى خرجناه فى : 707 - أطول من الرواية 
الماعيتا؟ 

: الحديثان : 4م/ام » هع« وهذان أيضاً قطعتان من الحديث النى أشرنا إليه فى‎ )١( 
ع 805ا؟ »2 وقد صر الطبرى فى أولها هدام « محمد بن المثى » » الذى ذكره هناك‎ 5/1 
. » بكنيته « قال أبو موبى‎ 
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دعم _ حدثنا ابن حميد قال» حدثنا جرير » عن منصور » عن إبراهم » 
عن علقمة فى قوله : « وعلى الذين 'يطيقونه فدية” طعام” مسكين » » قال : كان 
من شاء صام » ومن شاء أفطر وأطعم نصف صاع يا ا 
رمضان » إلى قوله : « فن تشهد منكم الشبر فليصمه » : 

سام _ حدثنا ابن حميد قال » حدثنا جرير » عن مغيرة » عن إبراهم » 
ينحوها ‏ وزاذ فيه "قال : فنسختها هذه الآية »-“وصارت الاية الأول للشيخ الذى 
لا يستطيع الصوم ؛ يتصدق مكان” كل يوم على مسكين نصف صاع . 

مما حدثنا ابن حميد قال » حدثنا يحبى بن واضح أبو تميلة قال»حدثنا 
الحسين » عن يزيد النحوى » عن عكرمة والحسن البصرى قوله : « وعلى الذين 
“يطيقونه فدية” طعام”:مسكين » » فكان من شاء منْهم أن يصوم صّام » ومن شاء 


0 أن يفتدى بطعام مسكين افتدى وتم له صومه . ثم قال : ١‏ فن شهد منكم 


الشبر فليصمه )» ثم استثنى من ذلك فقال : « ومن" كان مريضاً أو على سفر 
فعدة” من أيام أخر 4 

وع؟ ‏ حدثنا أبو هشام الرفاعى قال»حدثنا ابن إدريس قال » سألت 
الأمش عن قوله : ١‏ وعلى الذين “يطيقونه فدية” طعام” مسكين » » فحدثنا عن 
إبراهم » عن علقمة . قال 0 فن "شبد منكم الشبر فليصمه ). 0 

<لثنا عمر بن المثبى قال »حدثنا عبد الوهاب قال » حدثنا عبد الله» 
عن نافع »عن ابن عمر قال : سخ تهذه الآية - يعى : « وعلى الذين “يطيقونه 
فدية” طعام” مسكين  »‏ الى "بعدها : « فن "شبد منكم الشبرَ “فليصمه ومن كان 
)١(‏ الأثر : وم#م ‏ أبو هشام الرفاعى محمد بن يزيد بن محمد بن كثير بن رفاعة العجل » 
قاضى بغداد » روى عن عبد الله بن إدريس وحفص بن غياث » روى عنه مسلٍ والترمذى وابن ماجة وغيرهم . 


ذكره ابن حبان فى الثقات» وقال : يمخطى* ويخالف . وقال ابن أنى حاتم . سألت ألى عنه فقال : ضعيف 
بن 8 : بن الىاحام : 
يتكلمون فيه » وله كتاب فق القرا آت » مات سنة م؟؟ . 
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مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر » . (1) 

0 حدثنا أبو كريب قال» حدثنا ابن إدريس قال» سمعت الأحمش» 
عن إبراهم » عن علقمة فى قوله : « وعلى الذين يطيقونه فدية طعام” مسكين » + 
قال : نسخها : « فن شهد منكم الشهر فليصمه » 

1 - حدثنا الوليد بن شجاع أبو همام قال حدثنا على بن ممُسهر » عن 
عاصم » عن الشعبى قال : نزلت هذه الآية : ٠‏ 1 الذين “يطيقونه فدية” طعام” 
مسكين » » كان الرجل “يفطر فيتصدق عن كل يوم على مسكين طعاما » ثم 
نزلت هذه الاية : « فن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر 
فعدة” من أيام أخر » فلم تنزل الرتخصة” إلا" للمريض والمسافر . 

374 حدثنا هناد بن السرى قال» حدثنا على بن مسهر » عن عاصم » 


)١1(‏ الحديث : ٠‏ 0/4؟ - حمر بن المثى : هكذا فى المطبوعة » وأنا أرجح أن يكون صوابه « محمد 
ابن المغى » شيخ الطبرى الذى يروى عنه كثيراً . ولم أجد من يسمى « عمر بن المثنى » إلا رجلا واحدا » 
ذكر ف التبذيب ولسان الميزان على أنه من التابعين . ثم م أجترىء عل تضحيحه :هنا » لاحتال أن يكون من 
شيوخ الطبرى الذين م نجد تراجهم . 

عبد الوهاب : هو ابن عبد المحيد الثقتى » مضت ترحته فى : و« * . 

عبد الله هو ابن,عمن بن بحص :بن عَاصم بن عمز .بن اتلطاب. ».عرق تلقبا و العمرقا» + 
وهو ثقة » مترجم ف التهذيب » وابن أفى حاتم 0/9 /ره١. 11٠١-1‏ . 

ومن امحتمل أن يكون فى المطبوعة خطأ © وأن يكون صوابه «عبيد الله» بالتصفير » وهو أخو 
عبد الله أكبر منه وأوثق عند أمة المرح والتعديل » وهو أحد الفقهاء السبعة . مترجم 0 :فاق 
أن حاتم ٠‏ /7/ +" - 80" . وهو وأخوه يشتركان فى كثير من الشيوخ » منهم « نافع مول ابن عمر » 

وإنما ظننت هذا الاحمال» لأن الحديث مروى من حديث « عبيد الله » » كا سنذكر» إن شاء الله : 

فرواه البييى ف:السئن الكبرى 4 : ٠٠٠١‏ » من طريق عبد الوهاب الثقنتى » « عن عبيد الله بن عمر» 
عن نافع » عن ابن عبر ».. 

ورواه البخارى مختصراً 4 : 154 » و م : 151 » من طريق عبد الأعلى » وهو ابن عبد الأعل 
عن عبيد الله » عن نافع » عن ابن عبر . 

ودقاه البيبى أيضاً من أحد طريق البخارى . 

والحديث صحيح بكل حال . وذكره السيوطى ١‏ : 178 »© وزاد نسبته إلى وكيع » وسعيد بن منصور 
وابن أى شيبة فى المصنف » وابن المنذر . 
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عن الشعبى قال : نزلتهذه الاية للناس عامة .: « وعلى الذين “يطيقونه فدية” طعام” 
مسكين » + وكان الرجل يفطر ويتصدق بطعامه على مسكين » ثم نزلت هذه 
الآية : « ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر»» قال : فلم تنزك 
الرخصة إلا المريض والمسافر . 

4- حدثنا هناد قال» حدثنا وكيع » عن ابن ألى ليلى قال : دخلت 
على عطاء وهو يأكل فى شهر رمضان » فقال : إنى شيخ كبير" » إن الصوم” نرّل» 
فكان من شاء صام ‏ ومن شاء أفطر وأطعم مسكيناً » حى نزلت هذه الآية : 
« فن تشهد منكم الشبر فليصمه ومن" كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام 
أخر » » فوجب الصوم على كل أحد ‏ إلا" مريض أو مسافر أو شيخ كبير مثل » 
يفتدى . 

حدثى المثبى قال» حدثنا أبو صالح قال » حدثتى الليث قال » 
لخر بنش 2 بحن ابن شاب قال - قال الل - وا ألا الندن ادر كيه 
عليكم الصيام” كما كتب على الذين من" قبلكم » » قال ابن شباب : كتب الله 
الصيام علينا » فكان من شاء افتدى ممن يطيق الصيام” من صحيح أو ار 
مسافر » ولم يكن عليه غير ذلك . فلما أوجب الله على من شبد الشبر الصيام » فن 
كان صعيحاً “يطيقه وضع عنه الفدية » وكان من كان على سفر أو كان مريضاً 
فعدة من أيام أخر . قال : وبقيت الفدية" الى كانت “تقبل قبل ذلك للكبير الذى 
لا يطيق الصيام » والذى يعرض له العطش” أو العلة البى لا يستطيع معها الصيام. 

145 - حكْبى محمد بن سعد قال» حدثى ألى قال » حدثى ععى قال » 


حدتتى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس قال : جعل الله فى الصوم الأول فدية 
طعام مسكين» فن شاء من مسافر أو مقم أن “يطعم مسكيناً ويفطر» كان ذلك 


رخصة” له . فأنزل الله فى الصوم الآخحر: « فعدة من أيام أخر»ء ول يذكر الله 


فى الصوم الاخرفدية طعام مسكين » فدٌسخت الفدية» وثبت فى الصوم الآخر : 
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١‏ يريد الله بكم. اليس ولا “يريد بكم العسر » » وهو الإفطار فى السفر » وجعله 
عدة من أيام مم 


1 حدثى أحمد بن عبد اليمن بن وهب قال أخيرق عمى عبد الله 


ابن وهب قال ٠‏ أخبرنى مرو بن الحارث قال » بكر بن عبد الله عن يزيد مول 
سلمة بن الأكوع » عن سلمة بن الأكوع أنه قال : كنا فى عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من شاء صام » ومن شاء أفطر وافتدى بطعام مسكين » حتى أنزلت : 
0 فن شهد منكم الشبرفليصيه ٠‏ 00 

4- حدتى المنى قال» حدثنا سويد قال » أخبرنا ابن المبارك » عن 
عاصم الأحول » عن الشعبى فى قوله : » وعلى الذين يطيقونه فدية طعام” مسكين »+ 


)١(‏ الحديث : 40/ا, - أحمد بن عبد الرحمن بن وهب » المصرى » ابن أخى عبد الله بن وهب 
ثقة من شيوخ مس وابن خزمة . تكل فيه بعضهم فم ينصفه . وأهل بلده أعرف به . فقال ابن أي حاتم : 
«سألت محمد بن عبد الحم عنه ؟ فقال : ثقة » ما رأينا إلا خيراً » قلت : سمع من عمه ؟ قال : إى 
والله » . مترج فى التهذيب » وابن أفى حاتم ١/1‏ /روه 5١-7‏ . 

« بكير بن عبد الله بن الأشج » المانى نزيل مصر : تابعى ثقة » قال ابن وهب : «ماذكر مالك 
ابن أنس بكير بن الأشج إلا قال : كان من العلماء» . مترجم ف التهذيب » والكبير 11/7/1١‏ > 
وابن أى سات / ارم 4 4.42 . 

« بكير » : بالتصغير . ووقع فى المطبوعة « بكر » بغير الياء » وهو خطأ . فليس لبكر بن عبد الله 
المزف رواية فى هذا الحديث . والحديث حديث « بكير بن عبد اللّه» , 

يزيد موك سلمة بن الأكوع : هو يزيد بن أ عبيد الحجازى» وهو تابعى ثقة . مترجم فى البذيب » 
والكبير 4 /؟ /ى؛م - هئم ء وابن أى ساتم 38١0/8/4‏ . 

وقال البخارى فى الصحيح - بعد روايته هذا الحديث - : « مات بكير قبل يزيد » . وهو كا قال » 
فإن بكير بن عبد الله مات سنة ١1/‏ » وقيل غير ذلك » إلى سنة 10 . وأما يزيد مول سلمة فإنه مات 
سئة 145 أو 147 . فسمع عمرو بن الحارث هذا الحديث من بكبر عن يزيد فى حياة يزيد . 

والحديث رواه مسلم 5١8 : ١‏ » عن جمرو بن سواد العامرى » عن ابن وهب » بهذا الإسناد . وكذلك 
زواه البق 24 0500© من طريق بحر بن نضر > عن ابن رهد . 

ورعاه البخارى م : 18 » ومسل ١‏ : ٠١8ء‏ والببى 4 : ٠٠١‏ - كلهم من حديث قتيبة بن 
سعيد » عن بكر بن مضر » عن عمرو بن الحارث » عن بكير . 

وذكره السيوطى ١‏ : 107 - 108 » وزاد نسبته للدارى » وابن خز يمة » واين حبان » والحام » 
وعيرهم . 
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قال كانت النادن اكلي 1١‏ افلعاا ترات : ١‏ فن شبد منكم الشبر فليصمه » » 
أممروا بالصوم والقضاء » فقال : « ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام 
آخر 1 

4- <كثنا هناد .قال» حدثنا على بن مسبر » عن الأمش ٠‏ عن 
إبراهم فى قوله : ١‏ وعلى الذين “يطيقونه فدية” طعام” مسكين » » قال : نسختها 
الابة البى بعدها » وأن تصوموا خير” لكم إن' كنم تعلمون ) . 

٠و/ا؟ ‏ حدثنا هناد قال» حدثنا وكيع » عن محمد بن سلوان » عن ابن 
سيرين » عن عبيدة : « وعلل الذين “يطيقونه فدية” طعام” مسكين ) » قال : 
نسختها الاآية التى تليها : « فن تشهد منكم الشهر فليصمه ) . 

1 حد تعن الحسين بن الفرج قال » حدثنا الفضلبن خالد قال » 
حدثنا عبيد بن سلمان » عن الضحاك قوله : « كتب عليكم الصيام ) الآية » 
فررض الصوم من العتمة إلى مثلها من القابلة » فإذا صلى الرجل العتمة تحرام عليه 
الطعام والجماع إلى مثلها من القابلة . ثم نزل الصوم الاخخر بإحلال الطعام والجماع 


01 ار رام > جه‎ ٠ 
بالليل كله وهو قوله : ار راح ينين للك الكبط اديس‎ 


من" الخَبئط الأمئود #إلىقوله : لم2 أ الصّيام ‏ 0 الول 4 وأحل الجماع أيضاً 

فقال : ل 0 ك5 ل الصيام الفح 0 4 ؛ وكان فى الصوء الأول 
الفدية » فن شاء من مسافر أو مقم أن “يطعم مسكيناً ويفطر فعل ذلك »ولم يذكر 
الله تعالى ذكره فى الصوم الآخخر الفدية؛ وقال : « فعدة” من أيام أخر » » فنسخ 
هذا الصوم' الآخرٌ الفديةة. (1) 

وقال آخرون : بل كان قوله : « وعلى الذين “يطيقونه فدية طعام” مسكين » 
'حكا خاضًا للشيخ الكبير والعجوز اللذين “يطيقان الصوم » كان مرخصا لهما 

» الخبر : ١ه0” - «الحسين د بن الفرج » : ثبت ف المطبوعة هنا « المسن » . وهو خطأ‎ )١( 
كنا بوذا فى ل ؟‎ 
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أن تيفديا صومهما بإطعام مسكين ويفطرا » ثم نسخ ذلك بقوله : « فن شهد 
منكم الشبر فليصمه ,» فازمهما من الصوم مثل الذى لزم الشاب إلا" أن يعجزا 
عن الصوم ء فيكون ذلك الحكم الذى كان لما قبل النسخ ثابتآ لهما حينئذ بحاله . 

+ “ذاكن مق اقال :ذلك 


١هلالا ‏ حدثنا بشر بن معاذ قالء حدثنا يزيد بن زريع قال » حدثنا 


سعيد » عن قتادة » عن عتزرة » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباش قال : 
كان الشيخ الكبير والعجوز ” الكبيرة” وهما يطيقان الصوم » رخص هما أن يفطا 
إن شاءا ويطعما لكل” يوم مسكيناً . ثم "نسح ذلك بعد ذلك : « فن "شهد منكم 
الشبر فليصمه ومن" كان مريضاً أو على سفر فعدة” من أيام أخر » » وثبت 
الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة » إذا كانا لا يطيقان الصوم » وللحبيى وا مرضع 
إذا خافتا . 

لهالا حدثى المثى قال» حدثنا سويد قال » أخيرنا ابن المبارك » عن 
سعيد »عن قتادة » عن عروة © عن سعيد بن جبي »عن ابن عبائل” : « وعلى 
الذين يطيقونه » » قال : الشيخ الكبير » والعجوز الكبيرة » ثم ذكر مثل حديث 
بشر» عن يزيد . 217 


 ةبورع الحديثان : هلام مهلام سعيد : هو ابن ألى‎ )١( 

عزرة - بفتح العين والراء بيتهما زاى ساكنة : هوابن عبد الرحن بن زرارة الخزاعى » وهو ثقة ‏ 
مترج ف اللهذيب » والكبير 0/1/4" » وابن أفى حاتم #«/0/ 38-١‏ . 

ووقع قالمطبوعة هنا » وق سئن كن داود المطبوعة «عروة» بدل «عزرة» » وهو تصحيف . 
والتصويب من السئن مخطوطة الشيخ عايد السندى » ومن السئن الكيرى للبيبى . 

والحديث رواه أبو داود : 4 (37 ١55:‏ عون المعبود) » من طريق ابن ألى عدى » عن سعيد» 
عن قتادة » بهذا الإسناد » نحو . 

وافاه البييبى ى السئن الكبرى 4 : 7٠١‏ » من طريق روح بن عبادة » وءن طريق مكى بن إبرهم - 
كلاهما عن سعيد بن أى عروبة » به . 


ثم رواه من طريق أنى داود فى السئن » قال : «عن سعيد » فذكره » . يعتى بهذا الإسناد . فلو كانت 
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4 - حدثنا محمد بن بشار قال» حدثنا معاذ بن هشام قال » حدثى 
أنى » عن قتادة » عن عكرمة قال : كان الشيخ والعجوز لما الرخصة أن يفطرا 
وبسطعما بقوله : « وعلى الذين يطيقونه فدية” طعام” مسكين ». قال : فكانت لم 
لرخصة » ثم نسخت بهذه الاية : « فن شهد منكم الشبر فليصمه » » فنسخت 
الرخصة عن الشيخ والعجوز إذا كانا يطيقان الصوم » وبقيت الحامل” والمرضع 
أن يفطرا ويطعما . 

هه" حدثنا المثى قال» حدثنا حجاج بن المهال قال » حدثنا همام 
بن يحبى قال » سمعت قتادة يقول فى قوله : « وعلى الذين يطيقونه فدية” طعام” 
مسكين » » قال : كان فيها رخصة للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة وما يطيقان 
لصوم أن يطعما مكان كل يوم مسكيناً ويفطراء ثم نسخ ذلك بالاية البى بعدها 
فقال: « شبرٌ رمضّان” » إلى قوله : « فعدة” من أيام أخر »» فنسختها هذه الآية.. 
فكان أهل العلم “يرون ويرجون الرخصة تنبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا 
لم يطيقا الصوم” أن يفطرا ويطعما عن كل يوم مسكينآ» وللحبلى إذا خشيت على 
ما فى بطنها » وللمرضع إذا ما خشيت على ولدها . 





5/؟ ‏ بحدثت عن عمار بن الحسن قال » حدثنا ابن ألى جعفر » عن 
أبيه » عن الربيع فى قوله : « وعلى الذين يطيقونه فدية طعام” مسكين ) » فكان 
الشيخ والعجوز يطيقان صوم رمضانء فأحل الله لما أن يفطراه إن أرادا ذلك» 


وعليهما الفدية لكل "يوم يفطرانه طعام” مسكين » فأنزل الله بعد ذلك :« شهرٌ 


رواية أنى داود من طريق « عروة » لذكر ذلك » ولم نحل إسناد أنى داود على إسناده السابق الذى فيه « عن 
عرزرة 8 ٠١‏ 

وذكره السيوطى ١1/0 : ١‏ - وزاد نسبته لسعيد بن منصور »ع وعبد بن حميد » وابن المنذر » 
وابن أن حاتم . 

وروى البخارى 8 : ه8١ء‏ نحو معناه » من طريق عمرو بن ديئار» عن عطاة» عن ابن عباس 
وكذلك رواه النساقٌ 8١59 - +١8 : ١‏ © من طريق عمرو بن دينار . 
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رمضان الذى أنزل فيه القرآن )» إلى قوله : م فعدة” من أيام آخر 7 

وقال آخرون تمن قرأ ذلك : م وعلى الذين يطيقونه 3 لم يشسخ ذلك ولا شىء 
مله » وهو حكم يت هن 0 نزلت هذه الآية إلى قيام الساعة 0( وقالوا 5 إعا 
تأويل ذلك مج وحداثتهم وف حال صحصهم 
وقوهم ‏ إذا "مرضوا وكبروا فعجزوا من الكبر عن الصوم 2 فدية طعام مسكين - 
لا أن القوم كان “رختّص لم فى الإفطار - وهم على الصوم قادرون ‏ إذا افتدوا . 

ك6 تان كاد 


لاه حدثى موبى بن هرون قال» حدثنا عمرو بن حماد قال » حدثنا 
أسباط » عن السدى : « وعلى الذين يطيقونه فدية” طعام” مسكين »قال : أما 
الذين يطيقونه » فالرجل كان يطيقه وقد صام قبل ذلك » ثم يعرض له الوتجع 
أو العطش أو المرض الطويل » أو المرأة المرضع لا تستطيع أن تصوم » فإن أولنك 


علههم مكان” كل يوم إطعام مسكين » فإن أطعم مسكيناً فهو خير” له» ومن تكلف 
الصيام فصامه فهو خيرٌ له . 

8 - حدثنا هناد قال» حدثنا عبدة » عن سعيد بن ألى عروبة » عن 
قتادة » عن عزرة » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : إذا “خافت 
الحامل” على نفسها » والمرضع على ولدها فى رمضان » قال : يفطران ويطعمان 
مكان كل يوم مسكيناً » ولا يقضيان صوما . )١١‏ 


00 الخرا لم ةيرم حاهتاد : هو ان «البرى © منت تراحمته؟:. 6 0:06 وعية :. هوراين 
سلمان الكلاى » مضت تر حمته : ممم . وهذا احبر فى معى اد مين الماضيين : لاك ء و ااء 


من روا 


ية سعيد بن ألى عروبة » عن قتادة » عن عزرة » عن سعيد بن جبير » عز ن أبن عباس . وذانك 
حديثان» لأنهما إخبار من ابن عباس عن نسخ الفدية وجواز الإفطار عامة» و إثباتهما فى حق الشيخ الكبير 
ومن رذ كر,معه هناك . وأمارهذا فإه فتوى من ابن عباس + 

ووقع هنا فى المطبوعة «عروة » بدل «عزرة» » كا كان فى ذينك الحديثين . فأثبتنا الصواب هنا 
كا أثبتناه هناك . 
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وه/؟ ‏ <لثنا هناد قال» حدثنا عبدة » 


عن ابن عباس : أنه رّأى أم” ولد له حاملا أو 'مرضعاًء فقال : أنت بمنزلة الذىلا 
“يطيقه » عليك أن تطعمى مكان كل يوم مسكيناً » ولا قضّاء عليك. 21 


حدثنا هناد قال» حدثنا عبدة » عن سعيد » عن على بن ثابت 2 
عن نافع » عن ابن مر مثل قول ابن عباس فى الحامل والمرضع . (؟) 


)١(‏ اللبر : وهام - وهذا الخبر كسابقه » فتوى أخرى من ابن عباس لأم ولده » بمعنى الى 
واكن وقم هنا فى المطبوعة سقط فى الإسناد » بين « عبدة » و « سعيد بن جبير » ذرجع أن صوابه 

كالإسناد السابق . ولكن لم نستجز أن ثثبته عن غير ثبت » فوضعنا أصفاراً موضع السقط . 

ويدل عل حة هذا السقط : أن الدارقطى روى هذا الخيبر » فى شتئه '» ص : 7٠٠‏ » ءن طريق 
روح » وهو ابن عبادة : « حدثنا سعيد » عن قتادة » عن عزرة » عن سعيد بن جبير : أن ابن عباس 
قال لأم ولد له ...» . ثم قال الدارقطى عقبه : «إسناد صحيح » . 

وذكره السيوطى ١4 : ١‏ »© وزاد نسبته لعبد بن حميد . 

(؟) الخحبر : 076٠‏ - وهذا إسناد صحيح » موقوف على أبن عمر . 

على بن ثابت بن عمرو بن أخطب البصرى الأنصارى : ثقة » ترحه ابن أنى حاتم 101/1١/78‏ » 
وم أجد ترجحته فى موضع آخر . وملخص ما قال : روى عن نافع » ومحمد بن يزيد » ومحمد بن زياد . 
روى عله سعيد بن ن أن عروبة » وتمران القطان » وحماد بن سلمة » وسويد بن إبرهم . ثم روى عن أحمد 
بن حنبل » قال : «على بن ثابت بن أفى زيد الأنصارى : ثقة » حدث عنه سعيد بن ألى عروبة » وماد 
زيد > وأخوه عزرة بن ثبت » وأخوه محمد بن ثابت » » . ثم ذكر ابن أنى حاتم » أنه سأل أباه «عن 
على بن ثابت » أخى عزرة ويحمد اببى ثابت ؟ فقال : لا بأس به» . 

ووجدت البخارى ذكره فى الكبير 5٠0/1١/1١‏ » والصغير » ص : ١الا١‏ ©» فى ترحمة أخبيه 
محمد بن ثابت » . 

وجدهم «عمرو بن أخطب الأنصارى » » كنيته : أبوزيد » وقد اشتهر بكنيته . ترجمه ابن سمد 
ا/ ١8-١‏ » قال : «وله مسجد ينسب إليه بالبصرة » 

وبقية الإسناد - قبل على بن ثابت وبعده - ثقات معروفون » كا هو ظاهر . 

ولم يذكر الطبرى لفظ خبر ابن عمر 

وذ كره السيوطى ١‏ 5200 عن نافع : وال تا رشلت إضدة بئات ابن عمر تسأله عن صوم 
رمضان وهى حامل ؟ قال : تفطر وتطعم كل يوم مسكيناً » » ونسبه لعبد بن خميد» وابن أفى حاتم 2 
والدارقطى . 

والدارقطى رواه ص : 56٠‏ » بإسنادين : من طريق حماد» عن أيوب» عن نافع عن ابن عمر : 
« أن امرأته سألته وهى خبل ؟ فقال : أفطرى وأطعمى عن كل يوم مسكينا » ولا تقفى » . 

ثم رواه من طريق أنى أسامة » عن عبيد الله » عن فافع » قال: « كانت بنت لابن عمر تحت 
رجل من قريش» وكانت خاملا » فأصابها عطش فى رمضان» فأمرها ابن عمر أن تفطر وتطعم عن كل 
يوم مسكيناً » . 
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0١‏ - حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا يزيد قال ٠»‏ حدثنا سعيد» عن 
قتادة تقال .5 'ذ كر لنا أن ابن عباس قال لأم ولد له حبى أو مرضع : أنت 
يمنزلة الذين لا يطيقونه » عليك الفداء” ولا صوم عليك . هذا إذا نخافت على 

حدثى محمد بن سعد قال» حدثى ألى قال » حدثنى عى قال » 
حدثى أنى » عن أبيه ؛ عن أبن عباس قوله : « وعلى الذين يطيقونه فدية طعام” 
مسكين » » هو الشيخ الكبير كان “يطيق صوم شهر رمضان وهو شاب » فكبر 
وهو لا يستطيع صومه ٠‏ فليتصدق على مسكين واحد لكل يوم أفطره » حين 

5 حدأنا هناد قال » حدثنا عبدة» عن منصور » عن مجاهد » عن 
ابن عباس نحوه ‏ غير أنهلم يقل : حين “يفطر وحين يتسحر . 

4 حلثنا هناد قالء حدثنا حاتم بن إسمعيل » عن عبد الرحمن بن 
حزملة »...عن سعيد بن المننيت أنه قال فى قول الله تعالى ذكره ٠:‏ فدية” ظعام” 
مسكين » » قال : هو الكبير الذى كان يصوم فكبر وعجز عنه ؛ وهى الخامل 
الى ليس عليها الصيام » فعلى كل واحد منهما طعام” مسكين : "مد من حنطة 
لكل يوم حبى يمضىّ رمضان . 


#00 


وقرأ ذلك آخرون : 0 لين يطو قونه” .فلي طم مشْكين وقالوا : 
إنه الشيخ الكبير والمرأة العجوز اللذان قد كبرا عن الصوم ؛ فهما يكلفان الصوم 
ولا يطيقانه » فلهما أن يفطرا ويطعما مكان” كل يوم أفطراه مسكيناً . وقالوا 
الآية ثابتة الحكم منذ أنزلت ء لم تنسخ ء وأنكروا قزل" من قال( ]نيا _ميشوحةر. 

رذ كر افق قال ذلك : 
6 حدثى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم ء حدثنا ابن جريج » 
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عن عطاء» عن ابن عباس أنه كان يقرؤها : «“يطوقونة 6 ا 

55 حدثنا هناد قال»حدثنا على بن مسهر » عن عاصم ؛ عن عكرمة » 
عن ابن عباس أنه كان يقرأ : « وعلى الذين نظوقونه فدية” طعام” مسكين )»قال : 
فكان يقول : هى للناس اليوم قائمة . 

/الا؟ ‏ حدثنا هناد قال» حدثنا وكيع » عن سفيان » عن منصور » عن 
مجاهد » عن ابن عباس أنه كان يقرؤها : « وعلى الذين يطوقونه فدية" طعام” 
مسكين » + قال : وكان يقول : هى للناس اليوم قائمة . 

4 - حكثنا هناد قال» حدثنا قبيصة » عن سفيان » عن متصور » 
عن مجاهد» عن ابن عباس أنه كان يقرؤها : « وعلى الذين يطوقونه »» ويقول: 
هو الشيخ الكبير “يفطز ويلطعسم عنه . 

8 حدثنا محمد بن بشار قال» حدثنا عبد الوهاب قال:» حدثنا 
أيوب + عن عكرمة أنه قال فى هذه الآية : « وعلى الذين “يطوقونه » » - وكذلك 
كان يقرؤها - : إنها ليست منسونخحة» كلف الشيخ الكبير أن “يفطر ويطعم مكان 
كل يوم مسكيناً . 

٠م‏ حدثنا ابن بشار قال» حدثنا محمد بنجعفر قال» حدثنا شعبة » 


عن أنى بشر ؛ عن سعيد بن جبير أنه قرأ : « وعلى الذين يطوقونه » . 
إلا/ا؟ ‏ حدثنا هناد قال» حدثنا وكيع » عن عمران بن حداير »عن عكرمة 
قال : ١‏ الذين القليقونه ) يصومونه » ولكن الذين « بطؤةونة ) » يعجز ون عله . 
"الام حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا ابن 


جريج قال » حدثى محمد بن عباد بن جعفر ٠‏ عن ألى عمرو مولى عائشة » أن 
عائشة كانت تقرأً : يطوقوئة 2 

عبرم حدثنا الحسن قال ء أخبرنا عبد الرزاق قالء أخبرنا ابن جريج » 
عن عطاء أنه كان يقر وها يطوقونه ».قال ابن جريج : وكان مجاهد يقر ؤها كذلك. 
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4 حدثن حميد بن مسعدة قال حدثنابشر بن المفضل قال : حدثنا 
خالد» عن عكرمة : « على الذين ااه ) قال» قال ابو اعباس : هو الشيخ” 
الكار 5 )10( 

وا/ا؟ ‏ حدثنا إسمعيل بن موسى السدى قال » أخيرنا شريك؛ عن سالم » 
عزسعيد بن جبير »عن ابن عباس : ١‏ وعلى الذين يطوقونه » قال : يتجشمونه» 
"يتكلفونه , ؟) 

كلا/ام؟ ‏ حدثنا أن كريب قال» حدثنا ابن إدريس » 0 الملاق » 
عن مجاهد ؛ عن أبن عباس فى قوله : ١‏ وعلى الذين 'بطيقونه فدية طعام” مسكين »» 
3 م 1 و 5 و - 
قال : الشيخ الكبير الذى لا يطيق فيفطر وسطعم كل يوم مسكيناً . 

/الالا"' # حدثبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم تال » حدثنا عيسى » 
عن ابن أنى نجبح ؛ عن مجاهد وعطاء » عن ابن عباس فى قول الله : « وعلى 


الذين “يطيقونه » » قال : “يكلفونه ٠‏ فدية” طعام” مسكين واحد . قال : 


فهذه آية منسوخة” لا يرخص فيها إلا" للكبير الذى لا “يطيق الصيام ؛ أو 
يعلم أنه لا يشى . 


لام حداى المثى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 


مريض 


ابن أنى نجيح » عن عمرو بن ديئار » عن عطاء » عن ابن عباس قال : 9 الذين 
يطيقونه » » يتكلفونه ٠»‏ فدية” طعام مسكين واحد + ولم أيرخئّص هذا إلاللشيخ 
الذى لا بطيق الصوم » أو المريض الذي يعلم أنه لا يشبى ‏ هذا عن مجاهد . 


6 حدثى المثى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 


1) اث أخثى أن يكون الصواب ,هنا :)د يطوقونه ع + 


()بالاثن : 016 إمماعيل بن موبى السدى الفزارى » قيل : هو ابن بنت السدى الكيير 
إسماعل بن عبد الرحمن » مات سنة 748 . 
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ابن ألى نجبح » عن مجاهد» عن ابن عباس أنه كان يقول : ليست بنسوخة. 


- حدتبى المنى قال» حدثنا أبو صالح قال » حدثى معاوية » عن 
على بن أى طلحة » عن ابن عباس فى قوله : ١‏ وعلى الذين “يطيقونه فدية” طعام” 
مسكين » » يقول : من لم يطق الصوم إلا على تجهد » فله أن يفطر ويطعم كل 
يوم مسكينآ » وا حامل” والمرضع والشيخ الكبير والذى به “سقي" دائم . 


5- حدثنا هناد قال » حدثنا عبيدة»عن منصور » عن مجاهد » عن 
ابن عباس فى قول الله تعالى ذكره : « وعلى الذين يطيقونه فدية” طعام” مسكين » » 
قال : هو الشيخ الكبير » والمرء الذى كان يصوم” فى شبابه فلما كبر عجز عن 
الصوم قبل أن يموت + فهو يطعم كل يوم مسكيناً ‏ قال هناد : قال عبيدة : 
قبل لمنصور : الذى يطعم كل يوم نصف صاع ‏ ؟ قال : نعم ."") 
ارامت حك ثنا “هناة 'قال» حخدثنا مروان بن :معاوية » عن عمّان بن الأسود 
تاك»: تالت عتاعنةا عرب افرأة ل نوافل تاتلها قر ومضان » وإوافق حرا قينا 
طم وتطعم . قال : وقال مجاهد : وتلك الرخصة أيضاً فى المسافر 
والمريض » فإن الله يقول : « وعلى الذين “يطيقونه فدية” طعام” مسكين » . 
ررم حدثنا هناد قال »حدثنا أبو معاوية » عن عاصم » عن عكرمة » 
عن ابن عباس قال : الحامل” والمرضع والشيخ الكبير الذى لا يستطيع الصوم » 
يفطرون فى رمضان » ويطعمون عن كل يوم مسكينا » ثم قرأ : « وعلى الذين” 
)١(‏ الخبر : ولام -عبيدة » بفتح العين : هو ابن حميد » بضم الحاء » بن صهيب الحذاء » 
وهوثقة » وثقه ابن معين وغيره » وأخرج له البخارى فى الصحيح . مترجم فى البذيب » والصغير للبخارى » 


ص : 8١«ء‏ وابن سعد با/ «/ 70 - سيا وابن أنى حاتم #«/1/ ؟ه - «#و » وتاريخ يغداد ١١‏ : 
ا 
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'يطيقونه فدية” طعام” مسكين » . () 

15- حدثنا على بن سعيد الكندى قال حدثنا حفص » عن حجاج » 
عن ألى إسحق » عن الحارث » عن على ى قوله : « وعلى الذين يطيقونه ندري 
طعام مسكين » » قال : الشيخ الكبير الذى لا يستطيع الصوم » “يفطر ويطيم 
مكان” كل يوم مسكينا ١.‏ 

6 حدثى المنى قال» حدثنا الحجاج قال » حدثنا حماد » عن عمرو 
ابن دينار » عن عطاء » عن ابن عباس قال : « وعلى الذين يطيقونه فدية” طعام” 
مسكين» » قال : هم الذين يتكلفونه ولا يطيقونه ‏ الشيخٌ والشيخة . 


7 حدثىى المثى قال» حدثنا الحجاج قال» حدثنا تماد عن الحتجاج » 


عن أنى إتحق ؛ عن الحارث + عن على قال : هو الشينخٌ والشيخة . 


“ملالا حدتى المثنى قال حدثنا حجاج قال » حدثنا حماد » عن عمران 


ابن "حدير » عن عكرمة أنه كان يقر ؤها: « وعلى الذين يطيقونه » فأفطروا . 


حدثى المثبى قال »حدثنا سويد قال » أخيرنا ابن المبارك » عن 
عاصم » من حدثه » عن ابن عباس قال : هى مثبتة” اكبير والمرضع والكامل » 
وعلى الذين “يطيقون” الصيام . 

8 <دثنا المنى قال» حدثنا سويد قال » حدثنا ابن المبارك » عن 
ابن جريج قال : قلت لعطاء : ما قوله : « وعلى الذين يطيقونه » ؟ قال : بلغنا 
أن الكبير إذا لم يستطع الصوم يفتدى من كل يوم بمسكين . قلت : الكبير” الذى 


0 #ملام - أبو معاوية الضرير محمد بن خازم القيمى السعدى . قال أبن سعد : م كان 
ثقة كثير, الحديث » يدلس » كان مرجت . مات سينة ١98‏ . 

(؟) الأثر 084؟ - ف المطبوعة : «على بن سعد » . على بن سعيد بن مسمروق الكنلى أبو الحسن 
الكوق روى عن حفص بن غياث وابن المبارك وغيرهما . وروى عنه الترمذى والنساٌق وأبوحاتم » قال أبو 
حاتم : صدوق » وذكره ابن حبان فى الثقات » توق سنة 69 ؟ . 
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لا يستطيع الصوم ‏ أوالذى لا يستطيعه إلا بالحهد ؟ قال :بل الكبير الذنى لا 

يستطيعه بجهد ولا بشىء » فأما من استطاع يجهد فليصمه » ولا عذر له فى تركه . 
و ل حبكثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال» حدثئى حجاج » عن 


ابن جريج قال : أخبرنى عبد الله بن ألى يزيد : « وعلى الذين “يطيقونه » الآية » 
كأنه يعى: الشيخ الكبير ‏ قال ابن جريج : وأخيرنى ابن طاوس » عن أبيه أنه 
كان يقول : نزلت فى الكبير الذى لا يستطيع صيام رمضان » فيفتدى من كل 
يوم بطعام مسكين . قلت له : كر طعامه ؟ قال إل أدرئاك> غير بأنهاقال + 


5 حدثبى المثنى قال» حدثنا سويد قال » أخبرنا ابن المبارك » عن 
الحن بن حى © عن الضتحاك فى قوله - رو فلية معام «مسكن 1 قال الث 
عن خخ كن ع 
الكبير الذى لا يطيق الصوم” » يفطر ويطعم كل يوم مسكيناً . 


فب 0 

قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية قول من قال : « وعلى الذين 
'يطيقونه فدية” طعام” مسكين » » منسوح بقول اله تعاللى ذكره : « فن "شهد منكم 
الشهر فليصمه 6 . 

لأن ( الماء ) لك قَّ قوله ”3 وعلى الذين يطيقونه )© من 0 2 الصيام ( 
ومعناه : وعلى الذين يطيةون الصيام فدية طعام” مسكين . فإِذ” كان ذلك كذلك » 

. و عٍِ - ع . .2 .2 ع 
وكان الجميع دن اهل الإسلام مجمعين علخ ان من كان مطيقاً من الرجال الأصحاء 
المقيمين غير المسافرين صوم شبر رمضان » فغير جائز له الإفطار فيه والافتداء 
منه بطعام مسكين - كان معلوماً أن الآية منسوخة” . 

هذا » مع ما يؤيده هذا القول:من الأخبار الى ذكرناها آنفآ عن معاذ بن 
جبل 3 وابن عمر ِ وسلمة بن الأكوع : من أنهم كانوا ‏ بعد "نزول هذه الآية 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - ى صوم شهبر رمضان بالخيار بين صومه 
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وسقوط الفدية عنهم » وبين الإفطار والافتداء من إفطاره بإطعام مسكين لكل 


يوم ؛ وأنهم كانوا يفعلون ذلك حتى ا ل 
فألزموا فرض- صومه » وبطل الخيار والفدية” : 


فإن قال قائل : وكيف تدعى إجماعاً من أهل الإسلام - على أن” من أطاق 
صومه وهو بالصفة الى وصفت » فغير جائز له إلا" صومه - وقد علمت قول من 
قال : الحامل والمرضع إذا خخافتا على أولادهما » لهما الإفطار » وإن أطاقتا الصوم 
بأبدا مهما © مع الخبر الذىروىق ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسام » الذى : 


5 - حذثنا به هناد بن السرى قالء حدثنا. قبيصة,» عن سنيان:) عن؟ 
يوب » عن ألى قلابة » عن أنس قال : أتيت رسول” الله صلى الله عليه وسلم وهو 
اشنا »يقال ال أ قد إن الله وضع عن المسافر وا وا امل والمرضع 
الصوم” وشطر الصلاة » ؟ )١‏ 


0 الحديث : 7045 - قبيصة : هو ابن عقبة السوائلى » مضت ترحمته : م4 » وأشرنا 
هناك إلى الكلام فى روا ايته عن سفيان الثورى » ل ا رذ رن الشيخين ل 
الصحيحين ٠ن‏ روايته عن الثورى » كا فى كتاب رجال الصحيحين » ص : 477 . 

أبو قلابة - بكر القاف وتخقيف اللام : هو عبد الله بن زيد الحربى - بفتح اليم وسكون الراء - 
احد الأعلام الحفاظ من التابعين . مترجم فى البذيب » وابن سعد ٠0 - ١م /١/0‏ . وابن أنى حاتم 
00 » ونجال الصحيحين : 85١‏ » وتذكرة الحفاظ ١‏ : 2م 2 وم . 

اش يدى هذا اليك نفل اعد ا اكاك الك ل ا 0 
صقصعة بن معاوية بن بكر ر بن هوازن . وهو صحانى ليس له رواية عن النى صل الله عليه وسم إلا هذا 
الحديث الواحد. وبعضهم يذكر فى نسبته « القشيرى». يذهبون إلىأن «اقشاراً» اهو أبن 'كمب بن ارول 
وهذا هو الثابت فى بعض كتب الأنساب » مثل الاشتقاق لابن بن دريد * ص : ١81‏ »© وجمهرة الأنساب 
لابن حزم » ص لال ا رديح خوط اك . ولكن البخارى قال فى ترجمته ف التاريخ 
الكبير ام : « وكعب إخوة قشير » . وقال ابن أن حاتم فى ترحته 75/7/1١‏ من ب 
عبد الله بن كعب » وكعب أخو قشير » . وى رواية أن داود لهذا الحديث ‏ كا سيأق فى التخريج إن 
شاء الله كه : عن انس بن مالك » رجل من بى عبد الله بن كعب 6 إخوة بى قشير » . وقال الحافظ ىق 
الإصابة 7١ : ١‏ بر وهذا هوالصواب» وبذلك جزم البخارى ى ترحته . وعلى هذا فهو كعى 2 لاقثيرى 
ولأن قشيراً إدو ابن كعب » وأكعب ابن اسمه عبد الله . فهو من إخوة قشير » لا من قشير نفسه» . 

و «أنس بن مالك » - و فق الروا واة » خمسة نفر : « أن بن مالك » بن النضر الأنصارى خادم رسول 
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قيل : إنا لم نداّع إجماعاً فى ال حامل والمرضع » وإنما ادعينا فى الرجال الذين 


الله صل الله عليه وسلم . وهو المراد ى أكثر الأحاديث عند إطلاق اسم « أنس» . ثم « أنس بن مالك 
الكعى » - هذا الذى هنا . وهذان صحابيات . و و«أنس بن امالك بن أنى عامر الأصبحى » » والد الإمام 
مالك ف أن ان اموا ين . ثم و أنس بن مالك الصيرق » » شيخ خلاد بن يحى ان الت 
شيخ لأنى داود الطيالسى . وهذان متأخران » يرويان عن التابعين . وقد ترجم ابن أ حاتم لمؤلاء اللدمسة . 
وترجع البخارى ف الكبير الثلاثة الأول فقط . وذكرهم كلهم ابن الموزى فى تلقيح فهوم أهل الأثر » 
ص : ٠‏ +" . وقال فى شأن « الكعبى » هذا » وأشار إلى حديته الذى هنا - : زوى هذا الحديث الثورى » 
عن أيوب » عن أنى قلابة » عن أنس [ يعنى الكعى ] . وعند الغورى بهذا الإسناد عن أنس الأنصارى 
أحاديث » . 
وهذا حق . ولذلك. كان إطلاق اسم « أنس » هنا غير مستساغ من أطلقه » سواء أكان الطبرى أم أ 
شيوخ الإسناد » لما فيه من الإيهام 
والحديث رواه البخارى ق الكبير 10 ». عن قبيصة - شيخ هناد فى هذا الإسناد - وعن محمد 
ابن يوسف » كلاهما عن الثورى» به . موجزاً كعادته . وصرح فى الإستاد بأنه « عن أنس بن مالك الكعبى » 
وزاء التماق ل .كام لم تك رسعو عر ابن امد اإن طشن يلامو [بو بالكو من أبيلاك 
عن الثورى » به » بلفظ : « إن الله وضع عن المسافر » يعبى نص الصلاة » والصوم » وعن الحامل 
والمرضع » . 
وروا اعدف المستد ه : 9؟ ( حاب ) عن ابن علية » عن ادر » قال : ه كان أبو قلابة حدثى 
بهذا الحديث » ثم قال لى : : : فدلنى عليه » فأتيته » فقال : حدثى قريب * 
لى يقال له أنس بن مالك . . . » . فذكره بقصة ق أوله ‏ 
يا 0 نس الكعبى رجلا ميهماً هو الذى حدثه به عنه . 
وكذلك ذكر البخارى أن بينهما رجلا : قرواه عقب ذاك » عن ى بن موبى » عن عبد الرزاق عن 
معمر » عن أيوب » عن أل قلابة وحن رجل من بنى عامر : أن رجلا يقال له أنس حدثه : أنه قدم 
المديئة - تحوه » . 
وأنا أرى ترجيح رواية قبيصة وتحمد بن يوسف » الى ليس فيها الرجل المهم » وقد تابعهما عليها محمد 
ابن الحسن التل. فإن الثور ىأ حفظ من معمر وون ابن علية معاً» وهوالمقدم على من خالفه فى الحفظوالإتقان. 
وإلحديث إسناد آلغر » من وجه آخر . رواه أبو هلال محمد بن سلم الراسئ » عن عبد الله بن سوادة » 
عن أنس الكعى » وهو إسناد جيد » بل صحيح » وأبو هلال الراسبى : ثقة لا يأس به .وعبد الله بن سوادة 
ا سات ب ااا 
فرواه أجد فى المسند 4 :407 (إحلبى )غ عن وكيع » وعن عفان. ورواه عقبة ابنه عبد الله عن شيبان. 
ورواه أحمد أيضاً ه : ١9‏ ( حلبى ) » عن عبد الصمد . ورواه ابن سعد فالطبقات 0/1/107* » عن 
وكيع وعفان1 . ورواه أبوداود :. م٠74‏ » عن شيبان بن فروخ . ورواه ه الترئتى 8:+م+ ء عن أى 
كريب ويسف بن عيمى » عن وكيع . ورواه ابن ماجة : 1551 » عن أب بكر بن أنى شيبة وعلى 
ابن محمد »عن وكيع . ورواه البهى ؟ 381 ع من طريق عبيد الله بن موبى » وأى نعم . كل هؤلاء 
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وصفنا م . فأما الحامل والمرضع » فإنما علمنا أبن" غير معنيات بقوله : ١‏ وعلى 
الذين ال ) » وخلا اليجال أن يكزترا تابط 410 لذ من لو كن معنيات 
بذلك دون غيرهن من الرجال » لقيل : وعلى اللواق “يطقنه فدية طعام” مسشكين 2 
لأن ذلك كلام العرب » إذا أفرد الكلام” بالخبر عنهن” ” دون اليجال . فلما قيل : 
« وعلى الذين يطيقونه ١‏ كان معلوماً أن" المعبى" به الرجال” دون النساء » أو البجال” 
والنساء . فلما صحّ بإجماع 0 - على أن" من أطاق من الرجال المقيمين الأصحاء 
صوم” شبر رمضان » فغير مرخص له فى الإفطار والافتداء » فخرج الرجال من 
أن ككونوا سعليان لاه انلام رروناها وفنا : من أن الخبر عن 
النساء إذا انفرد الكلام” بالجير عممن  :‏ وعلى اللوالى يطقنه » » والتنزيل بغير ذلك. 

وأما الخير الذى روى عن الننى صلى الله عليه وسلم » فإنه إن كان صيحاً » 


فإنما معناه : أنه وضع عن الخامل والمرضع الصوم ما دامتا عاجزتين عنه » حتى 
'تطيقا 


فتقضيا » كا وضع عن المسافر فى مفره » حى يقم فيقضيه -لا أنهما 
أمرتا بالفدية والإفطار بغير وجوب قضاء » ولو كان ى قول الننى صلى الله عليه 
وسلم : « إن الله وضع عن المسافر والمرضع والحامل الصوم © دلالة” على أنه صلى 
الله عليه وسلم إنما عبى أن الله تعالى ذكره وضع علهم بقوله : « وعلى الذين “يطيقونه 


وكيع لح عن ألى هلال الراسى. > 
عن عبد الله بن سوادة » عن أنس الكعبى » به مطولا » فى قصة . 
وهذا إسناد متصل بالسماع » لآن ابن سعد قال عقب زوايته : « قال عفان فى الحديث كله : حدثناء 
قال : حدثنا » إلى آخره » . فهذا نص على مماع كل شيخ من قبله إلى الصحانى . 
وقال الترمذى : « حديث أنس بن مالك الكمى : حديث حسن ان 
الابى صلى الله عليه وسلم ‏ غير هذا الحديث الواحد ». ونقل الحافظ فى التبذيب 0:1" عن الترمذى أنه 


« صصححة » . واكك ن الذى ى أيدينا هن نسخ الترمذى قوله « حديث حسن » فقط . فتستفاد زيادة تصحيحه 
من ذقّل الحافظ . 


)0020( « خلا الرجال » أى خرجوا من قوم + «أذا منك خلاء » وخل » » أى برىه منك . ويقال : 
« هو خلومن هذا الأمر » أى خارج ٠‏ أو خال منه . 
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فدية طعام” مسكين » » لوجب أن لا يكون على المسافر إذا أفطر فى سفره قضاء » 
وأن لا يلزمه بإفطاره ذلك إلا الفدية» لأن النى صلى الله عليه وسلم قد جمع بين “حكله 
وبين حكم الحامل والمرضع . وذلك قول” » إن قاله قائل” » خلاف لظاهر كتاب 
الله » ولما أجمع عليه جميع أهل الإسلام . 


ع« #0 

وقد زعم بعض أهل العربية من أهل البصرة أن" معى قوله : « وعلى الذين 
يطيقونه » » وعلى الذين يطيقون الطعام . وذلك لتأويل أهل العلم ال 

وأما قراءة من قرأ ذلك : « وعلى الذين يطوقونه » فقراءة لمصاحف أهل 

. 2 2 ع 5 ً 31 ل ءَ 

الإسلام خلاف » وغير جائز لأحد من اهل الاسلام الاعتراض بالراى على ما نقله 
المسلمون وراثة عن نبيهم صلى الله عليه وسلم نقلاء ظاهراً قاطعاً للعذر . لأن ما جاءت 
به الحجة من الدين » هو اق الذى لاشك فيه أنه من عند الله. ولا يعترض على 
ما قد ثبت وقامت به ”حجة أنه من عند الله » بالآراء والظنون والأقوال الشاذة . 


ع ع * 


وأما معنى « الفدية » فإنه : الخزاء » من قولك : « فديتهذا بهذا »» أى 


جزيته به » وأعطيته بدلا منه . 

ومعنى الكلام : وعلى الذين *يطيقون الصيام جزاء” طعام مسكين » لكل يوم 
أفطره من أيام صيامه الذى كتب عليه . 

وأما قوله : « فدية طعام” مسكين » » فإن” القرأة مختلفة” فى قراءته . فبعض” 
يقرأ بإضافة «١‏ الفدية » إلى « الطعام ) » وخفض ( الطعام ) - وذلك قراءة 
عظم قراء أهل المدينة (؟؟ ‏ ععنى : وعلى الذين يطيقونه أن يفدوه طعام” مسكين. 

: انظر ما سلف فى صدر تفسير هذه الآية‎ )١( 


(؟) ف المطبوعة : « معظٍ قراء » وظنواكأ لفظ اللترى. هاا أثيت »كا مصئ'امراراً + ؤكا سباق 
بعد قليل على الصواب . ومعى الحرفين سواء » على كل حال . 
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فلما جعل مكان « أن يفديه) « الفدية ) » أضيف إلى « الطعام » » كما يقال « لزمنى 
غرامة” درهم لك » » بمعى :٠‏ لزمنى أن أغرم للك درهماً . 

وآخر ون يقرأونه بتنوين ١‏ الفدية »؛ » ورفع « الطعام » » بمعنى الإبانة فى 
« الطعام ) عن معبى ١‏ الفدية » الواجبة على من أفطر فى صومه الواجب ٠»‏ كما يقال : 
عل ٠‏ دره التو ريه اربالترم ل فو بسي اوالتزامة ٠‏ ما حى ؟ 
دف ؟ وذلك قراءة 'عظم “قراء أهل العراق . 


قال أبو جعفر : وأولى القراءتين بين الصواب قراءة من قرأ « فدية” طعام » 
بإضافة « الفدية » إلى ( الطعام ) لأن ١‏ الفدية ) اسم للفعل » وهى غير ( الطعام ( 
المفدى به الصوم . ! 

وذلك أن «١‏ الفداية ) مصدر من قول القائل: « تيت سيم هذا اليوم بطعام 
مسكين أفديه فدية »» كا يقال: , جلست جلسة» وفيت مشلية ) . ( والفدية ») 
فعل» و١‏ الطعام ) غيرها . فإذ كان ذلات كذلك » لخ أن أصّح القراءتين 
إضافة « الفدية » إلى « الطعام » ١١‏ وواضح خطأ قول من قال : إن ترك إضافة 
« الفدية » إلى الطعام » أصح فى المعيى » من أجل أن « الطعام ) عنده هو «الفدية) . 

فيقال لقائل ذلك : قد علمنا أن « الفدية » مقتضية مفديً » ومفديًا به » وفدية. 
فإن كان « الطعام » هو ١‏ الفدية ) « والصوم » هو المفدئ به » فأين | سم فعل 
المفتدى الذي هو «١‏ فدية » إن” هذا القول خطأ بين غير مشكل . 

وأما « الطعام '» فإنه :مضاف إلى « المسكين » . والقرأة فى قراءة ذلك مختلفون . 

أه بعضهم بتوحيد « المسكين ). بعبى : وعلى الذين يطيقونه فدية طعام 


لاي ا 2 10 

)١(‏ ف المطبوعة : « فتبين أن أصح القراءتين . . . » » ومثل هذا التحريف كثير ذما مشى» 
والعوات نكيت » وقوله بعد : « وواضح خطأ قول القائل ... » » معطوف عليه . فهذا هو صواب 
السياق .. 
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مسكين واحد لكل يوم أفطره » كما  :‏ 

و حدثبى محمد بن يزيد الرفاعى قال» حدثنا حسين الحعبى » عن 
ألى عمر وأنه قرأ :01 فدية" ) ب رفع منون ٠‏ طعام ) - رفع بغير تنوين ‏ «مسكين) » 
وقال : عن كل يوم مسكين . وعلى ذلك عنْظمم قراء أهل العراق . 

أو ارون بجع بوالساعي و لاقني معام ميا كن و علي 
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكينعن الشبر» إذا أفطر الشبر كله » كما : 

4 حدثنا أبو هشام محمد بن يزيد الرفاعى »عن يعقوب ؛ عن بشار » 
عن عمرو » عن الحسن : « طعام مساكين » ؛ عن الشبر كله . 


قال أبو جعفر .: وأعجب القراءتين إلى" فى ذلك قراءة من قرأ : « طعام 
مسكين » على الواحد » بمعنى : وعلى الذين يطيقونه عن كل يوم أفطروه فدية طعام 


مسكين . لأن فى إبانة “حكم المفطر يوم واحداً » وصولا” إلى معرفة “حكم المفطر 
جميع الشبر - وليس فى إبانة حكم المفطر جميع الشهر» وصول” إلى إيانة حكم المفطر 
يوماً واحداً » وأيامً هى أقل من أيام جميع الشهر - » وأن كل ١‏ واحد » "يترجم عن 
« الجميع » » وأن ( الجميع » لا يترجم به عن ( الواحد ». فلذلك اخترنا قراءة تلك 
بالتوحيك . )١7‏ 


واختلف أهل العلم فى مبلغ الطمام الذى كان يعلعمون فى ذلك إذا أفطروا . 

فقال بعضهم : كان الواجب من طعام المسكين لإفطار اليوم الواحد نصف 
صاع من قمح . ١‏ 

وقال بعضهم : كان الواجب من طعام المسكين لإفطار اليوم » مدا من قمح 
ومن سائر أقواتهم . 


١ (‏ ) الترحة : البدل » كا سلف مراراً . انظر ؟ : 84٠‏ » وقهرس المصطلحات . 
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وقال بعضهم : كان ذلك نصف صاع من قمح » أو صاعاً من تمر أو 
ويك 

وقال بعضهم : ما كان المفطر يتقوّته يوّمه الذى أفطره . 

وقال بعضهم :كان ذلك حورا وعشاء» يكون للمسكين إفطاراً . 


وقد ذ كرنا بعض هذه المقالات فيا مضى قبل » فكرهنا إعادة ذكرها . 


0# تنس 


القول فى نأو يبل قوله تعالى 8 قم ن تَطوع” رم فهو خير ك4 


قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك . فقال بعضهم بها  :‏ 

ووم حدثنا محمد بن تمرو قال» حدثنا أبو عاصم ٠»‏ قال » حدثنا 
عيسى » عن اب بن ألى نجيح ام وان ابو ال علوم 
خيرً! )؛ فزاد طعام” سكن آخر » « فهو خير له وأن تصووا حير لكم » . 

ا ى المتى قال» حدثنا 9 حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أنى نجبح » عن مرو بن دينار » عن عطاء » عن ابن عباس مثله . 

/و/اا - حدثنا هناد قال حدثنا وكيع » عن سفيان » عن خصيف ©» 
عن مجاهد فى قوله : « فن تطوع خير | » ء قال : من أطعي المسكين صاعاً . 

- حدازى المتى قال »حدثنا سويد قال » أخبرنا ابن المبارك » عن 
معمر » عن ابن طاوس» عن أبيه : ١‏ فن تطوع خيرا فهوخير له » » قال : إطعام” 
مساكين عن كل يوم » فهو خير له. 

771 اخدتى المثى قال » حدثنا سويد قال» أخيرنا ابن المبارك » عن 
حنظلة » عن طاوس : « فن تطوع خير » »قال : طعام” مسكين . 

- حدثى المثى' قال » حدثناسويد قال » أخبرنا ابن المبارك » عن 
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حنظلة » عن طاوس نحوه . 

- حدثنا محمد بن بشار قال» حدثنا عبد الرحمن قال » حدثنا سفيان » 
عن ليث » عن طاوس : ١‏ فن تطوع خيرًا » » قال : طعام مسكين . 

- حدتى المنى قال» حدثنا حجاج قال » حدثنا ماد » عن ليث 
عن طاوس مثله . 

م#.٠م؟ ‏ حدثنا أبو كريب قال»حدثنا عمرو بن هرون قال » حدثنا ابن 
جريج » عن عطء أنه قرأ:« فن تطوع » - بالتاء خفيفة [ الطاء  ]‏ « خيرًا »» 
قال : زاد على مسكين . ١7‏ 

54- حدثبى موسى: بن هرون قال» حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » 
عن السدى : ١‏ فن تطوع خيرًا فهو خير له »» فإن أطعم مسكينين فهو خير له . 

ه.م؟ حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج قال » قال 
ابن جريج » أخبرنى ابن طاوس » عن أبيه : « فن تطوع خيرًا فهو خير له) » 
قال : من أطعم مسكيناً آخر . 

وقال آخرون : مع مععى ذلك » فن تطوع خيرًا فصام مع الفدية . 

ذاكرز من قال ذلك" : 

- حدثى المنى قال» نحدثنا أبنو صالح قال » حدثتى الليث قال » 
أخبرق يونس » عن ابن شهاب : « فن تطوع خيراً فهو خير له »» يريد أن من 
صام مع الفدية فهو خير له . 

وقال آخرون : معبى ذلك : فن تطوع خيرا فزاد المسكين على قدر طعامه. 

» ذكر من قال ذلك : 


)١(‏ الزيادة بين القوسين لايد منها» و إلا فسد الكلام. والقراءة الأخرىق هذه الكلمة: : ل إطوكع؟» 
بياء الغيبة » وفتح الياء » وتشديد الطاء وفتحها » وتشد الواو وفتحها » وجزم العين . 
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٠07‏ حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج قال » 
قال ابن جريج قال» مجاهد : « فن تطوع خيرًا )2 فزاد طعاماً» « فهو خير له) . 


قال أبو جعفر : والصواب عن ازول اا عندنا أن الله تعالى 00 
ينوه : 5 فلن تطوع خيرا » » فلم مخصص بخض معاى الخير دون بعض ١‏ ة 
عاج الفقية من تطوع الحير » وزيادة ار 
تطوّع اللخير . وجائز أن يكون تعالى ذكره عبى بقوله ٠:‏ فن تطوح خير )» أىّ 
هذه المعانى تطوع به المفتدى من صومه » فهو خير له . لأن كل ذلك من تطوع 
احير » ونوافل الفضل . 


رك ارال ا داك اراد رثك عر 6د 
8 ' تون )4 <» 


قال أبو جعفر : يعى تعاللى ذكره بقوله : « وأن" "تصوموا » » ما كتب عليكم 
من شبر رمضان» «١‏ فهو خير لكم » من أن تفطروه وتفتدوا لك 

- حدذاى مرسى بن هرون قال» حدثنا جمرو بن حماد قال » حدثنا 
أسباط » عن السدى : م ون" "تصوموا 0 لكم ) » ومن كلف الصيام” فصامه 
فهو خير له . 

89- حدتى المثى قال» حدثنا أبو صالح قال » حدثبى الليث قال » 

0 5 3 ا 2-0 ع 0 - - 

حاثى يونس » عن أبن شهاب : « وأن "تصوموا خير لكم »» أي : إن الصيام خير 
لكم من الفدية . 


- حلثبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا عيسى » 
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عن ابن أى نجيح » عن مجاهد : ١‏ وأن تصوسسوا خير" لكم » 


خ# اج# ا # 
وأما قوله :. ١‏ إن كنم تعلمون ) » فإنه يعنى : إن كنم تعلمون خير الأمرين 
لكم أيها الذين آمنوا » من الإفطار والفدية » أو الصوم على ما أمركم الله به . 


#اخج ا #«# 


اك ره ( تب رَمَسَانَ ألِّى أل 


فيه لت ان هَدّى لثلى وَ كنت ين ا والفرقان 4 

قال أبو جعفر : ( والشهر »4 فها قبل » أصله من ١‏ الشهرة ) . يقال منه : 
١‏ قد تشهر فلان” سَيئّفه  »‏ إذا أخرجه من غمده فاعترض به من أراد ضربه - 
( بشبره بشبراً) . وكذلك «١‏ شر الشبر » » إذا طلع هلاله» « وأشبرنا نحن » » 
إذا دخلنا فى الشهر. 

000 

وأما « رمضان » » فإن بعض أهل المعرفة بلغة العرب كان يزعم أنه سمى بذاك 
لقنا حر الى اعان ايكون فلس ا حون جد متكل اننفنا قصال ( كا شالك شور 
الذى مح فيه « ذو الحجة »)» والذى تيع فيه ( ربيع الأول » وربيع الآخر ). 


#ذأ ان عا »#1 


وأما مجاهد فإنه كان يكره أن يقال : « رمضان » » ويقول : لعله اسم” من 
أسماء الله . 
0- حدثيى المثبى قال سا ابي نعم قال » حدثنا سفيان » عن 


)١(‏ الأثر : ١٠م؟‏ - سقط آخرهء ول أجده فى المراجع . ولكن صوابه كالذى قبله : من 
الإفطار والفدية » يما هو ظاهر . 

(؟١)‏ الفصال جمع فصيل : وهو ولد:الثاقة إذا فصل عن أمه . ورمض الفصال : أن تحترق الرمضناء 
- وهو الرمل - فتبرك الفصال من شدة حرها » وإحراقها أخفافها وفراسنها . ورمضت قدمه من الرمضاء : 


احترقت . 
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مجاهد : أنه كره أن يقال : ٠‏ رمضان » ء ويقول : لعله اسم من أسماء الله » لكن 
نقول هما قال الله: « شبر رمضان » . 

وقد بينت فيا أمذ مضى أن « شهر » مرفوع على قوله : ١‏ أياماً معدودات » » هن 
شهر رمضان . '١(‏ وجائز أن يكون رفعه بمعبى : ذلك شهر رمضان » وبمعى : 
كتب عليكم شر رمضان . 


وقد قرأه بعض القراء « شهر رمضان » نصباً » بمعنى : كتب عليكم الصيام 


أن تصوموا شبر رمضان . وقرأه بعضهم نصباً معى : أن تصوموا شهر رمضان خي" 
ل م إن كنم تعلمون . وقد يجوز أيضاً نصبه على وجه الأمر بصومه » كأنه قيل : 
شير رمضان فصوموه . وجائز نصبه على الوقت » كأنه قيل': كتب عليكم الضيام 
ف تمر رشان 

وأما قوله : « الذىأنزل فيه القرآن »» فإنه ذكر أنه آنزل ف ليلة القدر من اللوح 
امحفوظ إلى سماء إلدنياء فى ليلة القدر من شهر رمضان . ثم أننزل إلى محمد صلى الله 
عليه وسلم على ما أراد الله إنزاله إليه » كما  :‏ ا 

- حدأنا أبو كريب قال» حدثنا أبو بكر بن عياش » عن الأعمش » 
عن حسان بن ألى الأشرس » عن سعيد بن حبير » عن ابن عباس قال : أنزل 
القرآن جملة” من الذكر ف ليلة أربع وعشرين من رمضان » “فجعل فى بيث العرّة ‏ 
قال أبو كريب : حدثنا أبو بكر » وقال ذلك السدي . 

8 - حدأى عيسى بن عمان قال» حدثنا يحبى بن عيسى » عن 
الاعتد ا » عن حسان 0 : نزل القرآن حملة واحدة فى ليلة 
القدر فى شهر رمضان » فجعل فى سماء الدنيا . ) 

)١(‏ انظر ما سلف آئفاً : 6416 اع 


(؟) الأثر : ١81١‏ - ف المطبوعة : « يحرى عن عيسى» » وهو خطأ . وانظر التعليق على الأثر 
رم بعلمل 
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3 حدثنا أحجد َّ منصور قال © حدثنا عبد الله بن رجاء قال » 
حدثنا عمران القطان » عن قتادة » عن أى المليح » عن واثلة » عن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : نزلت صحف إبراهم أول ليلة من شر رمضان ٠‏ وأنزلت 
التوراة لست مضين من رمضان .. وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة خلت © وأنزل 


القرآن لأربع وعشرين من رمضان . ' 


6- حدثبى موبى قال » حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 
السدى : « شبرٌ رمضان الذى أنزل فيه القرآن ». أما «أنزل فيه القرآن »» فإن ابن 
عباس قال : شبر رمضان » والليلة” المباركة ليلة" القدر ء فإن ليلة القدر هى لايلة 
ل ل يان ان ل ال رت البود > 
0 ع دن 0 القرآن » > لسري 21/1 


جرخي ابن المنى قال» حدثنا عبد الوهاب قال » حدثنا داود » 


عن عكرمة 0 لين عياس قال : أنزل الله القرآن إلى السماء الدنيا قْ ليلة القدر » 
فكان الله إذا أراد أن . يوحبى عر أوحاه » فهو قوله : 


عدر 4 [ سور القدر 5 05 


00( الحديث :. 7814 - عبد الله بن رجاء بن عبرو الغداق : اثقة من شيوخ البخارى 
و « الغدانى » : بغم الغين المعجمة وتخفيف الدال المهملة . . 

عمران القطان : هوعمرات بن داور ء مفى فى : ١١5‏ . وكنيته « أبو العوام 8 

أبو المليم : هو ابن أسامة الحذلى » وهو تابعى ثقة » أخرج له أصماب الكتب الستة . ووقع فى 
المطبوعة « عن ابن أبى المليم » . وزيادة «ابن » خطأ واضح . 

واثلة - بالثاء المثلثة : هو ابن الأسقع + صحانىٍ معروف .روا ديت رواة لحددق المسند : 1و0 
( ؛ : ٠١+‏ حلى) » عن أن سعيد مولي بنى هاشم » عن عمران أب العوام » بهذا الإسناد » وهو إسناد 
ا 
ونقله ابن كثير 4١05 : ١‏ » عن المسند . وكذلك السيوطى ١‏ : 184 » وزاد نسبته إلى محمد بن 
نصر » وابن أنى :حاتم » والطبراف » والبييق فى الشعب . 

(؟) رسلد ريسلا : أى قطعة قطعة » وفرقة فرقة . 
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11م حدثنا ابن المثى قال» حدثنا ابن ألى عدى » عن داود » عن 

عكرمة 2 عن ابن عباس 2 فذكر نحوه ‏ وزاد فيه : فكان من أوله وآخره 
عشرون سنة . 

- حدثنا ابن المتى قال أحدثنا عبد الأعل قال ا اتحدثنا داوة + 
عن عكرمة ؛ عن أبن عباس قال : أنزل القرآن” كله جملة” واحدةة فى ليلة القدر 
فى رمضانء إلى السماء الدنيا » فكان الله إذا أراد أن يحدث فى الأرض شيئاً أنزله 
منه » حى جمعه . 

8- حدأنى يعقوب قال» حدثنا هشم قال ٠‏ أخبرنا حصين » عن 
حكم بن جبير يا 
القدر من السماء العليا إلى السماء حملة واحدة» م فرق فى السنين بعد .قا + 
ابن عباس هذه الآية : 5 في راقع المجُوم 4 [ سورة الواقعة : 10] ع 


قال : نزل مفرقاً 


حدما يعقوب قال » حدثنا ابن علية» عن داود » عن الشعبى قال : 
بلغنا أن القرآن نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا . 


0- حدتىى المثنى قال» حدثنا سويد بن نصر قال ء أخبرنا ابن المبارك» 
قرأه ابن جريج فى قوله 2١0:‏ « شبرٌ رمضان الذى أنزل فيه القرآن » » قال : قال 
ابن عباس : أنزل القرآن جملة” واحدة على جبريل فى ليلة القدر » فكان لا ينزل 
منه إلا بأمر. قال ابن جريج : كان يترّل من القرآن فى ليلة القدر كل ثى 
ينزك من القرآن فى تلك السنة . فنزل ذلك من المماء السابعة على جبريل فى السهاء 
الدنيا » فلا بغرل جربل ٍ من ذلك على محمد إلا" ما أمره به ربه . ومثل ذلك 


ل 0 0 
القد ر 4 و8 إِنا أنزلنكه فى ليله مباركة. )4 [مورة السعاف:م] . 


0 هكذا فى المطبوعة » ولم أدر ما هو » وأخثى أن يكو صوابه « قرأ ابن جريج قوله. . 
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اك حداى اذ قال» حدثنا إحق قال » حدثنا عبيد الله بن موسى 8 


عن إسرائيل » عن السدى » عن محمد بن أنى المجالد» عن مقسم » عن ابن عباس » 
قال له رجل : إنه قد وقع فى قلبى الشك من قوله : « شبرٌ رمضان الذى أنزل 
فيه القرآن » » وقوله : 2 إنَا ْلَه فى ليل بار 5 


ليْلهَ القدر 4 وقد أنزل الله فى شوالوذىالقعدة وغيره ! قال: إنما أنزلى رمضان 
فى ليلة القدر وليلة مباركة جملة واحدة” » ثم أنزل على مواقع النجوم رسلا فى 
الشبور والأيام . 


* #8 ا# 
0 


راتكه :و هيدى للناس يرء ..فإنة. يعى رشاد] اللناس إلى سيا اكلتى” 
وقصد المميج 0 

وأما قوله : « وبيّنات» » فإنه يعنى : وواضحات « من الهدى » - يعبى : 
من البيان الدال” على حدود الله وفرائضه وحلاله وحرامه "١.‏ 

وقوله : « والفرقان » يعنى : والفصل بين ا حق والباطل »7 كما  :‏ 

م١‏ حدثبى موسى بن هروذقال حدثنا عمرو بن حماد قال » حدثنا 
أسباط » عن السدى : أما « وبينات من الهدى والفرقان » » فبينات من الحلال 
والخرام . 


02 انظر تفسير « هدى » ذم| سلف ق فهرس اللغة . 
(؟) انظر تفسير «بينات » ما سلف فى فهرس اللغة . 
(*) انظر تفسير « فرقان » فما سلف ١‏ أو دكجةا. 
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ه. 


القول فى تأويل قوله تعالى ل( من شَهدَ نكم ألمّهر فلك 


قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى معنى « شهود الشبر» . 

فقال بعضهم : هو أمقام المقيم فى داره . قالوا: فن دخل عليه شبرٌ رمضان 
وهو مقم فى داره » فعليه صوم الشبر كله » غاب بعد فسافرء أو أقام فلم يبرح . 

ه ذكر من قال ذلك : 

65 حلثنا محمد بنحميد ومحمد بن عيسى الدامغانى قالاء حدثنا ابن 
المبارك » عن الحسن بن يحبى » عن الضحاك » عن ابن عباس فى قوله : « فن 
"شهد منكم الشهر فليصمه  »‏ قال: هو إهلاله بالدار . يريد: إذا هل" وهو مقم . 

6- حدأرى يعقوب بن إبراهم قال حدثنا هشم قال » أخبرنا حصين » 
عمن حدثه » عن ابن عباس أنه قال . فى قوله : ١‏ فن شهد منكم الشبر فليصمه » 2 
فإذا شهده وهو مقم فعليه الصوم » أقام أو سافر . وإن شبده وهو فى سفر » فإن 
شاء صام” وإن شاء أفطر . 


» حدببى يعقوب قال» حدثنا ابن علية عن أبوت » عن محمد‎ ١0 
عن عبيدة  فى الرجل “يدركه رمضان ثم “يسافر  قال : إذا شهدت أوله أقصم”‎ 
آخره ألا تراه يقول : ( من 0 منكم الشهر فليصمه ) ؟‎ 

411 - حدثى يعقوب قال» حدثنا ابن علية» عن هشام القردوببى » 
عن محمد بن سير ين قال > سَألت عبيدة 0 -015 أدرك رمضان وهو عع 1 
قال 2 صام أو الشهر فايصم آلخرة ألا تراه يقول : ل ع منكم لور 
ا ان 

410 دن : 837 ؟ - ف المطبوعة: « الفردوسى»» والصواب بالةاف المضمومة» هشام بن حسان 


الأزدى القردوبى أبو عبد الله البصرى » روى عن حميد بن هلال والحسن البصرى ومحمد وأنس وحفص بى 


02 
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64- حدثبى موسى قال » حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 
السدى : أما « من" تشهد منكم الشبر فليصمه » » فن دخل عليه رمضان وهو 
مقم فى أهله فليصمه » وإن "خرج فيه فليصّمهء فإنه تدخل عليه وهو فى أهله. 

649 حدثى المثثى قال حدثنا حجاج قال » حدثنا حماد قال + أخبرنا 
قتادة » عن محمد بن سيرين » عن عبيدة السلمانى » عن على - فيا يحسب 
حماد ‏ قال : من أدرك رمضان وهو مقم لم تيخرج ء فقد لزمه الصوم » لأن الله 
يقول : ١‏ فن "شهد منكم الشهر فليصمه) . 


0 لحتنا هناد بن السرى قال » حدثنا عبد الرحمن » عن إسمعيل 


ابن مسلم » عن محمد بن سيرين قال: سألتعبيدة السلمانى عن قول الله : « فن 
أشهد منكم الشهر فليضمه ) » قال : من كان مقما؟ قلصييد 6 ومن أدركه ثم 


سافر فيه فليصمه . 

81 حدثنا هناد قال» حدثنا وكيع » عن ابن عون» عن ابن سيرين» 
عن عبيدة »قال : من شهد أول رمضان فليصم آخره. 

حدثنا هناد قال» حدثنا عبدة » عن سعيد بن ألى عروبة » عن 
قتادة أن عليدًا كان يقول :. إذا أدركه رمضان وهو مقم” ثم سافر » فعليه الصوم . 

م«م؟ ‏ حلثنا هناد قال » حدثنا عبد الرحم » عن "عبيدة الضبى » عن 
إبراهم قال : كان يقول : .إذا أدركك رمضان فلا تسافر فيه » فإِنّ صمت فيه 
يوم أو اثنين ثم سافرت » فلا تنطر » "صمه . 

85 حدثنا ابن المثنى قال:حدثنا محمد بن جعفر قال » حدثنا شعبة » 

) البخترى قال : كنا عند عبيدة فقراً هذه الاية : 


علية وعيرم . يقال هو منسوب إلى 


المنء سعى درب م ويقال : 


. قال ابن سعد : كان ثقة إن شاء 
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) ع ل منكم الشهر فليصمه ) » قال : من صام 1 منه فى المصر فليصم 
بقيته إذا خرج . قال : وكان ابن عباس يقول : إن شاء صام وإن شاء أفطر 

1 حدثنا محمد بن بشار قال»حدثنا عبد الوهاب - وحدثى يعقوب 

ابن إبراهم قال » حدثنا ابن علية - قالا حميعاً » حدثنا أبوب 2 عن أى يزيل © 

عن أم ذرة » قالت : أتيت عائشة فى رمضان ‏ قالت : من أين جئت ؟ قلت : 


من عند أخى حنين . قالت : ما شأنه ؟ قالت : ودعته يريد يرتحل . قالت 


فأقرئيه السلام ومشريه فليلقم » فلو أدركى رمضات وأنا ببعض الطريق لأقمت له (1) 


لحدتنا هناد قال) حدثكنا إسق بن عيسى ©» عن أفلح عن 
عبد الرحمن »,قال : جاء | إبراهم بن طلحة إلى عائشة 2 م عليها قالت : وأين 
تريد ؟ قال : : أردت العمرة . قالت : فجلست حى إذا ا عليلك الشهر .خرجت. 


فيه ! قال : قد خرج ثقلى! قالت: اجلسء حى إذا أفطرت فاخرج - يعى 
شبر رمضان . ١‏ 


)اطي :125 لير يريد :. عن[ لذن تدا أهل البمزة ‏ 
ابن معين . وترجمه البخارى فى الكى » رقم : 84ل ء وقال : « سمع ابن عمر » . وا 


48 0 اللا مااي عق أن داود : سالك أحد عنه » فقّال 


0 2 ناه » وفسبه لعبد بن حميد فم ٠‏ ول يسم فيه « حنين » 
أخو «أم ذرة» » بل ذكر أنه أخوها فقط . 

(؟) الحير : 5مم؟ ‏ إحق بن : هوابن الطباع البغدادى ء ثمَة من الرواة عن مالك وطبقته . 

أفلح : هو ابن 

عبد الرمن هو ابن القاسم بن محمد بن أن بكر الصديق » ثقة إمام » من خيار المسلمين . 


حياة عائشة . 
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وقال آخرون : معنى ذلك : فن شهد منكم الشهر فليصّم” ما شهد منه : 
ه ذكر من قال ذلك : 
0 حدثنا هناد بن السرى قال» حدثنا شريك » عن ألى إسمن : 


أن أبا آميسرة خرج فى رمضان » حتى إذا بلغ القنطرة دعا ماءء فشرب . 
- حدثنا هناد قال» حدثنا جرير » عن مغيرة قال : خرج أبو ميسرة 


فى رمضان مسافراً »فر بالفرات وهوصائم » فأخذ منه كفنا فشربه وأفطر. 

8 - حدثنا هناد قال» حدثنا وكيع » عن سفيان » عن أنى إسمق » 
عن مرئد : أن أبا ميسرة سافر- ى رمضان » فأفطر عند باب الكسر ‏ هكذا 
قال هناد عن مرئدٌ » وإعا هو بو امريل 

- حدثبى محمد بن عمارة الأسدى قال حدثنا عبيد الله بن موسى 
قال » أخبرنا إسرائيل » عن ألى إسمق » عن مرثد : أنه خرج مع أنى هيسرة فى 
رمضان » فلما انتهى إلى الحسر أفطر : )١(‏ 


هيم بن طلحة : هو إيرهم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله التيمى » نسب هنا إلى جده . وهو تابعى 

ثقة رفيع الشأن . 

وهذا اللبر نقله السيوطى 141١ : ١‏ » ونسبه لعبد بن حميد فقط . وفيه أنه « عن عبد الرمن بن 
القامم 0 إبرهم بن محمد جاء إلى عائشة . . . » » فذكر تحو مما هنا » يمعناه . 

(19) "اران 7 06 77 اهما من نرزواية أنى إححق السبيعى © عن « مرثد»» عن 
20 أبى ميسرة ) . 

وقال الطبرى فى أويها : « هكذا قال هناد : عن مرد » وإنما هو : عن أ مرثد» ! يعنى أن شيخه 
فى أونا » وهو « هناد» » أخطأ فى ذلك » ومن عجب أنه يرويه عقبه فى الرواية الثائية » عن شيخ 
لكت إحق - كرواية هناد » الت زعم أنه أخطأ فيها ! 

نا جعفر - رمه الله - هو الذى وهى » أصاب الصواب فأخطأه : 

أما أوله : فلاتفاق راويين حافظين ثقتين » هما ستيان الثورى فى الإسناد الأول » وإسرائيل بن 
يونس بن أى احق السبيعى فى الإستاد الثانى - كلاهما عن ألى إتحق أنه « عن مرئد »:. 

وأما ثانياً : فلأنا لانعرف ف الرواة من كنيته « أبومرثد » » إلا « أبا مرثد الغنوى كناز بن الحصين »» 
وهو صحانى قدي الوفاة » مات سنة ١١‏ . إلا أن يكون الطبرى يعرف راوياً آخر ببذه الكنية لم يصل إلينا 
خيره . وما أظن ٠.‏ 

وأبو ميسرة » صاحب المبر ف الروايتين : هو عمرو بن شرحبيل الطمدانى الكوق » وهو تابعى كبير 
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15 حدثنا: هناد وأبق هشام قالاء حدثنا وكيع » عن المسعودى » عن 

الحدن اين سعلم » عن .أبيه. قا : كنت مع على ى ضيعة له على ثلاث من 

المديئة » فخرجنا نريد المدينة فى شبر رمضان + وعلى” راكب وأنا ماش » قال : 
فصام ‏ قال : هناد : وأفطرت - قال أبو هشام : وأمرنى فأفطرت . 

59- حدثنا هناد قال » حدثنا عبد الرحم » عن عبد الرحمن بنعتبة » 


عن الحسن بن سعد» عن مه قالغ هركت قمع على" سس أى طالب وهو جاع من 


أرضل له ؛ فصام ؛ وأمرنى فأفطرت » فدخل المدينة ليلا » وكان راكباً وأنا ماش . 


4م حدثنا هناد قالء حدثنا وكيع ‏ وحدثنا ابن بشار قال » حدثنا 
ابن مهدى ‏ قالا حميعاً » حدثنا سفيان » عن عيسى بن ألى عزة » عن الشعبى : 
أنه سافر فى شهر رمضان فأفطر عند باب الكشر. 

14 حدثنا ابن بشار قال» حدثنا عبد الرحمن قال » قال لى سفيان : 


ع 2 سا ع يري 
أاحث» إلى ان تتههم 


ه- حدثيا ابن المثثبى قال حدثنا محمد بن جعفر » عن شعبة .قال : 
سَالت الحكمة وحماداً » وأردت أن أسافر فى رمضان » فقالا لى : اخرج . 
وقال حماد » قال إبراهم : أما إذا كان العتشر » فأحب إلى أن يقم . 

١845‏ - حدثنا ابن المثبى قالء حدثنا أبو الوليد قال » حدثنا حماد » عن 
قتادة » عن الحسن وسعيد بن المسيب قالا : من أدركه الصوم وهو مقم رمضان 
ثم سافر » قالا: إن شاء أفطر . 


2-0 


ثقة » من شيوخ أن إسحق السبيعى . مات سنة 8 » وشهد السبيعى جنازته . ولو شاء أبو حمق أن يروى 
هذا احبر عنه دون واسطة + لما دفع عن ذلك » إذ عرف بالرواية عنه . ولكنه لم يشأ أن يدلس فى خبر لم 
يشبده بنفسه ء فروآه عمن شيهده . وهو « مرثد » . 

والراجح عندى : أنه « مرثد بن عبد الله اليزف غ وهو تابعى أقدم قليلا من السبيعى . مات مرثد 
سفة "اهنا وناك (الشيى] _جأرهو ناص اأيضا بح سنة اذى أو يدها أبقليل 2 


فعن هذا كله رجحت - بل استيقنت - أن أبا جعفر رحه الله » هو الذى وهم . 
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وقال آحرون: وقكط. ن شهك مذ كم الشهر فليصمه 260 يعو فل شهده عاقاد” 
بالا مكلف تايصيم 

ويمن قال ذلك أبو حنيفة وأصحابه » كانوا يقولون : من دخل: عليه شبر رمضان 
وهو صحيح عاقل” بالغ فعليه صومه » فإن - 35 “دولة عليه وهو بالصفة الى 
وصفنا » ثم أفاق” بعد انقضائه » لزمه قضاء' ما كان فيه من 'أيام الشبر مغلوباً 
على عقله6 لأنه كان ممن شهده » وهو مم عليه فُرض 

قالوا : (وكذلك لو دحل عليه شر رمضان وهو نون 4 إلا أندعن لوا كان 
يح العقل كان عليه صَّْمهء فان ينقهى الشهر حتى صّح وبرأء أو أفاق قبل 
انقضاء الشهر بيوم أوأكثر من ذلك ء فإن عليه قضاء صوم الشهر كله » سوى 
اليوم الذى صامه بعد إفاقته » لأنه ممن قد "شهد الشمر 

قالوا : و[ وتدخل عليه شهر سان وهو نون » ف يفق حتى انقفى لغيه 


ع دوم 


كله م افاق » م يلزمه قضاء شىء منهع» له م يكن 0 كه ا صوه. 


قال أبو جعفر : وهذا تأويل لا معى له . لأنّ" الخنون إن كان يسقط عمن 


كان به ا الصوم » من أجل فقد صاحية عقله جميع | لشهر؟ ع فك يحب أن 


يكون” ذلك سبيل كل م فقد عقله 3 م رالصوم . وقك لمم مع الجميع على 


5 . 


من فقد عقله جميع "شهر الصوم بإغماء أو بر سام 1١‏ ا 


أن عليه قعباء الغدك كله 1 الي د "عرد الحم د 8ل 11 


لل 
غير الذى 00 قائاو هذه المقالة: من أنه :شهود الثير أو بعضه مكلا ص 


؛ 
وإذا بطل ذلك » فتأويل المتأول الذى زعر أن معناه: فن شهد أوله مقا 0 
ا - 


(1) السام : علة هذى فيا صاحبا . قالوا.: هو ورم حاز يعرض للحجاب الذى بين الكبد 
والأمعاء » ثم يتصل إلى الاماغ . 
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فعليه صوام جميعه ) أبطل” وأفبل” » لتظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه 
7 أنه خر- ج عام الفتح من ن المدينة و فى شهبر رمضان بعد ما صام بعضه » وأفطر 
وأمر أححابه بالإفطار. 


1- حدثنا هناد قال» حدثنا و الأحوص » عن منصور » عن 


مجاهد» عن ابن عباس قال : سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى رمضان من 


المدينة إلى مكة » حتى إذا أنى عفان تنزل بيه “قدعا بإناء فؤضعة"عل "يده ليراه 
ا م شر به . 

06- حدثنا ابن حميد وسفيان بن وكيع قالاء حدثنا جر ير » عن منصور » 
عن مجاهد .عن طوس © عن" ابن عباس » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
0 

64> حدثنا هناد» حدثنا عبيدة » عن منصور » عن مجاهد » عن 
طاوس » عن ابن عباس » عن رشول الله صلى الله عليه وسلم 00 

حدثنا هناد وأبو كريب قالا » حدثنا يونس بن بكير قال ». حدثنا 
ابن إسدق قال » حدثى ,الزهرى » عن عبيد: الله بن عبد الله.ربن عتبة » عن ابن 
عباس قال : مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسفره عام الفتح لعشر مضين 


من رمضان » فصام رشول الله صلى الله عليه وسلم وصام ١‏ اناهن" معه » حتى إذا 


أتى الكند بد ما بين “عفان وأأمسج - أفطر. 
1- حدثنا هناد وأبو كر يب قالاء حدثنا عبدة» عن محمد بن إسمق » 


21 0 2 2 قال + ل الل 
عن الزهرى ع عن عييك الله بن عبد الله » عن ان عباس قال خرج رسول الله 
)1١١(‏ الأحاديث : 40م ؟ م7 »ع هى ثلاثة أسانيد لحديت واحد . 
فأوطا فيه « عن تَحَاهَدَ » عن ابن "عباس »© وق الآخرين بيجا و طاوس» . 
والحديث رواه الإمام أحد فى المستد ء بأظول مما هنا : ٠‏ ه78 © عن عبيدة :© عن متصوار » 
بالإسناد الغانى هنا »> ورازاء أرما : 3181 »ع عن حسين » عن شيبان » عن متصور . 


ورواه أيضاً - مطولا - الشيخان 6 كا ف المنتى : 51075 . فهو حذيث صعيح متفق عليه . 
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صل الله عليه وسلم لعشرٍ ‏ أو لعشرين - مضت من رمضان عام الفتح ‏ فصام 
حتى إذا كان بالكديد أفطر . ( 

6 حدثنا ابن بشار قال» حدثنا سالم بن نوح قال » حدثنا عمر بن 
عامر ؛ عن قتادة » عن ألى نضرة » عن أنى سعيد الخدرى قال : خرجنا مع ١‏ 
صلى الله عليه وسلم ان عشرة” مضت من رمضان ٠‏ فنا الصائم ومنا المفطر » 
تعب المفطرٌ على الصاثم » ولا الصائم على المفطر . (" 


فإذ كانا فاسدين هذان ا عليه "دللنا منفسادهما ‏ فبيين” أن 


الصحيح من التأور يل هو الثالث »4*7 وهو قول من قال : فن شهد منكم انون 


فلرصضمة © مع امااف لاضة مقما : وى كان ٠‏ بضآ أو | سف قجلة . آآ 
2 3 1 2 ودن ل وحن سير 0 


أخر . 


02 الحديثان : 5869 © ١اوم؟ ‏ ها إستادان آخرانت صحيحان » الحديث السابق » بلفظ 
اميد 0 آخر زء هن رواية ابن اسحق» عن الزهرى . وهو ى سيرة ابن هشام » (ص ١٠م‏ أورية - 
4: طبعة الحابى ) » بلفظ أطول مما هنا'. وكذلك رواه أحهد فى المستد ند 7059 © من طريق أين 
سه 

ل 2615© عن سفيان .بن .عييتة » عن الزهرى » مختصراً » ورواة بأطولك منه : 


4 » عن عبد الرزاق » عن معمر » عن الزُهرى . 


قَ 
وانظر تاريخ ابن كثير ؛ : ٠6م7-‏ لم8 . 


)١(‏ الحديث : 51م ؟ - سام بن نوح ء أبو سعيد العطار : ثقة من شيوخ أحدا. 
بر بن عادر بالسلن العرء القاض - تف 5 فى اكليت 2 كا ال 721 
والحديث رواه مسلم فى صحيحه ١‏ : 08" » بأسانيد كثيرة » منها إسناد عن محمد بن 
المثى » عن سالم بن نوح » عن عمربن عامر » عن قتادة » بهذا الإسناد 
ثم رواه بأسائيد أخر ١‏ : م.م - 504 ء عن أى نضرة عن أبى سعيد . 
ونسبه السيوطى ١59 - ١4٠ : ١‏ أيضاً للترمذى والنسائى ‏ 
(؟) ف المطبوعة + « فإذا كان فاسدين ... ..» ء والصواب ما أثبته 
( 4 ) ف المطبوعة : « فتبين » » وهوخطأ » والصواب ما أثبته ‏ 











قال أبو جعفر : يعى تعالى ذكره بذلك : 
فى الشهر فأفطر » فعليه صيام” عدة الأيام التى 6 00 1" 2 غير أيام 
شهر رمضان . 


ثم اختلف أهل العام ف المرض الذى أباح الله معه الإفطاز » وأوجب معه 


عدة من أيام آخر . 
فال بعضهم : هو المرذل الذى لا 5 صاحبهمعه القيام لصلاته. 
ه ذكر من قال ذلك : 
لاهم؟ ‏ حدثنا معاذ بن شعبة البصرى قال» حدثنا شريك » عن مغيرة » 
عن 0 وإسماعيل بن مسلم » عن الحسن أنه قال : إذا لم يستطع المريض” أن 


مدع 


ى قاماً أفطر . )1ع( 
5- حدثى يعقوب قال حدثنا هشم 2 لعز كار سيد لك ون 


» فى المريض إذالم يستطع الصلاة قائماً فليفطر . يعبى : فى رمضان. 
هه حدثنا هناد قال» حدثنا حفص بنغياث » عن إسمعيل قال : 
مأليت ل بطر الصائم ؟ قال : إذا تجهده الصوم .. قال: إذا لم 


)١(‏ الخبر : «6م؟ - معاذ بن شعبة البصرى » » شيخ الطبرى ج تر حمه ابن أب حاتم 4 / 01/1 ؟» 
قال ١‏ :0 معاد ين شسة ابر يل البصرى » روى عن عباد ين'العوام » وَعمّان بن مطر 


. روى عنثه موسى بن 
إحق الأنصارى » . ول أجد له ترحة غير ذلك . 


فهو شي يخ قدم عن شيوخ الطبرى ى * 6 لأنه'يرؤى عن 
«عباد بن العام 6 المتوق اسنة 5 ٠‏ و« شريك بين عبد الله النخعى » المتوق سنة ١88‏ . وتلميذه الذئ 
ذكزهراتن أجة حاتم ,رقو و«موضى تن .إصحق”ين/مزيتى الأنصارى اللطيب 6 قاميح الرء 


رى 6 > عن شيوخ 
ابن أي حاتم » كا فى تر حته عنده ١/4‏ /زه 1 . 
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ِ 06 1 إللق 
يستطع ان يصلى الفرائصن ما أممر . 


وقال بعضهم : هو كل مرض كان الأغلب من أمر صاحبه بالصوم الزيادة” 
فى علته زيادة غير “محتملة .(") وذلك هو قول محمد بن إدردس الشافعئ '» حذثنا 


وقال آخرون : هو [ م مرض يسمى 5 
كر من قال ذلك 2 
65 حدثنا محمد بن المثبى قال» حدثنا الحسن بن خالد الربعى قال » 


حدثنا طريفق بن شهاب العمطاردى : أنه دخل على محمد بن سيرين فى رمضان 
وهو يأكل» فلم يسأله . فلما فرغ قال : إنه وتجعت إصبعى هذه .140 


> 0#«0ث# 


قال أبو جعفر : والصواب من القول فى ذلك عندنا أن «المرض » الذى أذن 


(1) فى اللظعة 1م كا مرا ركان الم اناج 05 
)١ (‏ ف المطبوعة : « زيادة غير امحتملة » وهو كلام ليس بعربى . ونض عبارة الشافعى فى الأم 
: 89 دوإن زاد مرض المريض زيادة بينة أفطر » وإن كان زيادة محتملة ا ينطر بار 

( 7 ) ف المطبوعة : «هو مرض يسمى مرضاً » » والصواب زيادة [ كل ] . 

(4) الخين :1هم# ت اللسن بن خالد الربعى : ترجه ابن أتى حاتم 9/18/ م١‏ ”قال : 
« الحسن بن خالد.. بن باب القريعى . روى عن طريف بن شهاب العطاردى ..روىعنه محمد بن المثنى » . 
فهو الشيخ الذى هنا » ولم أجد له ترجمة غيرها . وقد علق العلامة امحقق الشيخ عبد الرحمن بن يبى المافى - 
0 الكثاب عنداقوله ( القريعى » » بأن فى بعضن النسخ «:القرايعى وأ وأنه ميان وياب الام 
و خالة يك نات ار ىم 6 وعكن أن يكو هو والد الحسن هذا » . وهذا نظر دقيق منه - حفظه الله - 
يؤيده نسبته هنا أى الطبرى «الربعى» . و ,«خالدين باب الربعى» : مترجم فى الكبير ؟ ٠/ ١//‏ 18ب 181» 
وابن ألى حاتم 1/؟/ ؟١م‏ » واسان الميزان « : 4لا" . 
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الله تعالى ذكره بالإفطار معيه قَْ شهر رمضان » من كان الصوم” > ااه 0 كينا 
غير محتمل» فكل من كان كذلك فله الإفطار وقضاء عدة من أيام أخر . وذلك 
أنه إذا بلغ ذلك الأمرّ » فإن لم يكن مأذوناً له فى الإفطار فق د كلف عسراً» وسنع 


راً.:وذلك غير الذى أخبر الله أنه أراذه خلقه بقوله : « ير يل الزيه بم اليس 


ولا يريك يم الس 4 .وأما من كان الصؤم غير 3 جاهد ه » فهو يمعبى الصحيح 
الذى نطق الصوم 3 فعلية 3 فرضه : 
وأما قوله : « فعدة من أيام أخر» » فإن” معناها:.أياماً معدودة سوى هذه 
الأيام . 
وأما ١‏ ادا ) : فإما جمع ( أخرزى ) كجمعهم « الكبرى » على « الكبر» 
و القذرفى ؛ على « القرب ».017 
فإن قال قائل : أو ليست ١‏ الآخر » من صفة « الأيام » ؟ 
ا 
فإن قال : 
قيل : بلى ٠‏ 


عء ا سم . ٠.‏ . و 3 7 .م 
فإن قال : فكيفيكون واحد « الآخر) ( أخرى)» وهى صفة [ م اليوم )2 ولم 


"الس اخ و الأنا يام ) «يوم» وهو مذ كر؟ 


يكن ) آخر 91 
قيل : إن واحد ( الأيام » وإن كان إذا 5 يواحك «الآخر ) فهو ( آخر 2 
فإن « الأيام » فى الجمع تصير إلى التأنيث» فتصير نعوتها وصفاتها كهيئة صفات 
المؤنثء كنا يقال :0 مضت الأيام” جع )» ولا يقال : أجمعود 
فإن قال 'لنا قائل : فإن الله تعالى قال : « فن كان منى 


0 3 المطبوعة : « مجمعهم الكبرى » » وكأن الصواب ما أثبت . 
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سفر 0 من أيام أخر ) » ومعبى ذلك عندك : فعليه علد قا: ن أيام م 8 
قد وصفت فما مضى . فإن كان ذلك تأويله» فا قولك فيمن كان مريضاً أو على 
تسفر آفصام الشهر » وهو ممن له الإفطار » أأيجزيه ذلك من صيام عدة من أيام 
أخر أو عر خريه نك فرص صوم عدة من أيام أخر ثابت عليه ببيئته » 
وإن صام الشهر كله ؟ وهل لمن كان مريضاً أو على سفر صيام” شبر رمضان » 
أم ذلك محظور عليه » وغير جائز له صومه » والواجب عليه الإفطار فيه » <تى 


يقم هذا ويبرأ هذا ؟ 


قيل: قد اختلف أهل العلم فى كل ذلك» ونحن ذا كرو اختلافيهم فى ذلك» 


وبر ون بأولاه بالصواب إن شاء الله . 
فقال بعضهم : :. الإفطار” فى المرض عزمة من الله واجبة” » وليس" بترخيص . 
» ذكر من قال ذلك : 
/اهم؟ ‏ حدثنا محمد بن بشار قال» حدثنا ابن ألى عدى - وحدثى يعقوب 
ابن إبراهم قال 2 حدثنا ابن علية ‏ حميعاً» عن سعيد 2 عن قتادة 0 عن حابر 
ابن زيد » عن ابن عباس قال : الإفطار” فى السفس, عزمة . 
ا حدثى محمد بن ل قال» حدثنا وهب بن جردر قال » أخرنا 
شعبة » عن يعلى » عن يوسف بن الحكم قال 4 كار 5 سثئل 1 
عن الصوم فى السفر فقال : أرايت لو تصدقت على رجل بصدقة فردها علياك » 


ألم تغضب 9 فإما صدقة من الله تصدق مها عاك مم أ 


)1١(‏ الخحبر : مهم؟ - شعبة : هو ابن الحجاج ؛ إمام أهل الخرح والتعديل . ودبت ف المطبوعة 
و سعد )"اوهو خط ناسخ م طابع ق هذا الإسناد » كا يتبين مااساك ب 

يعلى : هو ابن عطاء العامرى » ثقة معروف . 

تن الحم أبوالحم : تابعى ثقة . ذكره ابن حبان فى الثقات . وترخه ابن أبى حاتم 75/4 
*»؛ قال : «روى عنن ابن عمر. روى عنه يعلى بن عطاء» . وتر مه البخارى فى الكبير 4 / 7 / "لا 
ياسم « يصف أبو الحم » مع ابن تمر . روى عنه يعلى بن عطاء». وثبت عقب ذلك فى بعض نسخ الكبير : 
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4ه حدثنا نصر بن عبد الرحمن الأزدى قال» حدثنا امحاربى» عن 


عبد الملك بن حميد قال » قال ام جعفر : كان أبى لا يصوم فى: السفر !» 


ا 00 
ويمى عنه. 


» وحدثنا اين حميد قال» حدئنا نحى بن واضح قال » ح<دثنا عبيد‎ ١0 


عن الضحاك : ل كره الصوم فى السفر : 


وقال أهل هذه المقالة : من صام فى السفر فعليه القضاء إذا أقام . 
ذكر من قال ذلك : 
1 - حدثنا نصربن على الحهضمى قال» حدثنا مسام بن إبراهم قال» 


حدثنا ربيعة بن كلثوم » عن أبيه » عن رجل : أن عمر أمر الذى صام فى السفر 
أن 0 لفق 


حدثنا محمد بن المثى قال » حدثنا محمد ب نأنى عدى» عن سعيد 


« هذا هو الأول أظنه» . يريد المترجم قبله « يوسف بن مهران » . وهذا الظن من البخارى ليس فى موضعه » 
ولعله ظن ذلك إذ م يقع له منسوباً لأبيه » بل وقع له بامم « ييف » وكنية « أب الحم » . 

والذىيقطع فى ذلك » ويرفع كل شبهة : أن الدولانى روى هذا الخير » فى الكنى والأسياء ١‏ : 104 - 
٠6‏ « حدثنا محمد بن بشار . قال : حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة » عن يعلى بن عطاء » 
قال : سمعت يوسف بن الحم أبا الحم يقول : سمعت عبد الله بن عبر يسأل عن الصوم فى السفر . . . » 
فذكر نحواً مما هنا . 

ووهب بن جرير يروى عن شعبة . ويعلى بن عطاء يروى عنه شعبة . فلا موضع فى هذا الإسناد لاسم 
« سعيد » . إلى ثبوت الخبر من رواية شعبة عند الدولابى » كا ذكرفا . 

وهذا الرأى لابن عبر - ثم لغيره من الصحابة - إنما هو فيمن أن أن يقبل رخصة الله فى الإفطار 
فى السفر .. قال ابن كثير 4١١ - 4٠١ : ١‏ « فأما إن رغب عن السئة تاملك الفط كرالك 
فهذا يتعين عليه الإفطار » ويحرم عليه الصيام والحالة هذه . لما جاء فى مسند الإمام أحمد وغيره » عن 
ابن عراف قاين » وغيرهما : من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة » . يشير ابن 
كثير فى ذلك إلى حديث ابن غبر فى المسند 09947 . وانظر حديثين آخرين لابن عبر » فى المسئد : 
٠ولاة‏ 6 5اثمه 

(1) الخين. : وهى؟ - نصرء ين عبد الرحمن الأزدى . .مفى فى :408 » 406 . ووقع فى 
المطبوعة هنا - كما وقع هناك : « الأودى » . وهو خطأ . 


(؟) الخبر 1 -0١‏ نصر بن على بن نصر بن على االمهضمى : مضى فى :. 76105 . ووقع 
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ابن مرو بن دينار» عن نجل من بى ممم » عن أبيه قال : أمر عمر رنجلا صام 
فى السفر أن يعيد” صؤمه . 

+8 حدثى ابن حميد الحمصى قال » حدثناعلى بن معبد » عن عبيد الله 
ابن عمرو؛ عن عبد الكريم » عن عطاء » عن امحرر بن ألى هريرة قال :كن 
مع أنىى سفر فى رمضان » فكنت أصُوم ويفطر ٠‏ فقال لى أبى : أما إنلك إذا 
فيك تت 1 

65- حدثنا محمد بن المثى قال» حدثنا سلمان بن داود قال » حدثنا 
شعبة » عن عاصم مولى قريبة » قال : سمعت عروة يأمر رجلا صام فى السفر 


أن يقهضى . 


6- حدثنا ابن المثى قال» حدثنا عبد الصمد قال » حدثنا شغبة » 


عن عاضم هوك قزيبة :أن رجلا صام فى السفرء فأمره” عر وة أن بقضى . 


155 دنا ايو اكر يك قالء حدثنا ابن صبيح قال » حدثنا ربيعة 
5 بن الخطاب وقد صاموا رمضان” 


فقالوا : والله يا أمير المؤمنين 


فى المطبوعة هنا « المثعمى ».. وهو تصحيف واضح . 


وشيخه « مسلم بن إبرهيم الأزدى الفراهيدى » : مضى فى : ١515‏ . وقد ثبت فى تر +فتيهما رواية 
تصن غن مسم 5 

ربيعة بن كلثوم بن جبر البصرى : ثقة » تكل فيه بعفهم . مترجم ف الهذيب » وابن سعد 57/0 / 
هع ء والكبير ١55/17/17‏ فى حاتم ١1/؟/لالاة‏ دولا . 

أ « كلثوم بن جبر » : ثقة من صغار التابعين » لم يدرك عمر بن الخطاب . ولذلك روى عنه 
هنا بواسطة رجل مبهم . فالإسناد لذلك ضعيف . وانظر الحبر الآقى : 55م5 . 

)١1(‏ الخبر : «م؟ -الحرر - براءين مع فتح الأول مشددة : هوابن ألى هريرة . وهو تابعى 

| 


إه فى المسئد أحاديث عن أبيهاء مها : 918 ء لأدهه . 


معروف » يروى عن أبيه » وعن ابن عمر . وله ى 


وهذا الخبر ذكر السيوطى ١91 : ١‏ ع نحو معناه : وتسبه لعيد بن حميد فقط . وثبت فيه أسم 


والمخرر » : ( رز » بالزاق فى آلخزة » وهو تصحيك . 
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لفل صا ).قال :1 فاطققاترة. إثقالى : ني تاقال 5 فاقضرلة عر قات مر ذلا 
9 3 م« 3 9 


وعلة من" قال هذه المقالة: أن الله تعالى ذكره فرض بقوله : « فن شبد 
منكم الشهر فليصمه ) صوم” شهر رمضان على من شهده مقا غير مسافر » وجعل 
على من كان مريضاً أو مسافراً 0 عدة من أ 
بقوله : 0 عن "كان مر يضاً أوعلى 
جائز للمقهم إفطارٌ أيام شبر رمضان وصّوم عدة أيام أخر 8 لأن الذى 
فرضه الله عليه بشهوده الشير صوم” الشهر دون غيره - فكذلاك غير جائز لمن لم 
يشهده من المسافرين مقهاء صومّه. لأن الذى فرضه الله عليه عدة من أيام أخر. 
واعتلوا أيضاً من احبر بما 

51م حدثنا به محمد بن عبد الله بن سعيد الواسطى قال» حدثنا يعقوب 


ابن محمد الزهرى قالء حدثنا. عبد الله ل ام تن ازكدن- 2ن 


الزهرى ؛ عن ألى سلمة بن عبد الرحمن » عن عبد الرحمن بن عوف قال » قال : 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : الصائم ف السفر كالمقطر فى اللخضر: 5 
- حدتى محمد بن عبيد الله بن سعيب قال » حدثنا يزيد بن عياض ِ 

55 امير : 7855 - إسناده ضعيف »© لانقطاعه » فإن كلثوم بن جتر م يدرك ران 
الخطاب » كا بينا ذلك فى : 5851 . 

(؟) الحديث : 1107م - محمد بن عبد الله بن سعيد الواسطى ‏ شيخ الطبرى : لم أجد له ترخة : 
سيأق بهذا الاسم أيضاً ى : . وأكن ن سيآق فى الإسناد الذى عقب هذا باسم « محند بن عبيد الله بن 
دك انه عبيد الله » بدل « عبد الله » . وأنا أرجح الذى فى إسنادين على الذى فى إسناد واحد » 
ترجيحاً بدائياً غير محقق . 

يعقوب بن محمد بن عيسى بن عبد الملك بن حميد بن عبد الر<ن بن عوك الزهرى : مختلف فيه » 
والظاهر أنه ثتقة » وإما أخذوا عليه الرواد العدالة - مترجم فى الهذيب » 
والكبير ؛ / 8/5٠‏ ة” » وابن أنى حاتم 4 - 5١5‏ ء وتاريخ بغداد 4 زاوكرت رام , 

خبد اله ابن اموي بن إبراهيم ‏ من ولد طلحة بن عَيَيُ أله العييق «١‏ ختلنهفيه : روصع أل عدا . 
وقال ابن حبان : « ييرقع الموقوف » ويسند المرسل » لا جوز ا ا 
« عبيد الله بن موبى » . وهو خطأ » أفإن الحديث معروف من رواية «عبد الله بن موبى العيمى » .ثم هو 
الذى يروى عن أسامة بن زيد . 
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عن الزه راوع أبى سلمة بن عبد الرحمن ء عن أبيه قال : قال رسول الله صلى 


الله عليه وسلم : الصائم” فى السفر كالمفطر فى الحضر ١١.‏ 


أم: 


وقال آخرون: إباحة الإفطار فى السفر رخصة من الله تعالى ذكره » رخصها 


لعباده » والفرضٌ” الصوم . فن صام فرضه أدى » ومن أفطر فبرّخصةالله له أفطر . 


قالوا : وإن صام فى سفر فلا "قضاء عليه إذا أقام . 


أسامة بن ريد :" هو الليق المذنى + مختلف فيه .وقد رجَحَنًا توثيقة ى شرح المسند :7م58 

وهذا الحديث رواه ابن ماجة : ١555‏ »© عن إبرهم بن المنذر الحزامى » عن عبد الله بن موسى » 
التيمى بهذا الإسناد . 

وقد أطال الحافظ الزيلعى فى نصب الرواية ؟ : 458-451 فى تخريج رواياته . ورجح أنه 
موقوف لا عبد الرحمن بن عوف » إلى انقطاع إسناده بين أى سلمة بن عبد الرحمن وأبيه . فقد رجح 
اتفاظ أنه لم ييسمع *. ن أبيه شيئاً . وقد رجحنا فى شرح المستد : ١55٠‏ أنه سمع ذاك الحديث من أبيه - 
وكان صغيراً حين مات عبد الرحمن او ا ها يرويه عنه , 

وذكر ابن أنى حاتم ى كتاب العلل رقم 5954 » أنه سأل أياه عن هذا الحديث » فقال أبى زرعة : 
ا أحد ال لزبيرى » وهعن بن عيسى » اند يالل 2 عن ابن أى ذئبٌ » عن الزهرى 
عن أنى سلنة» عن أبيه؛ قواه . و رواه عددسة بن خااد» عن يوأس» عن الزهر » عن أتى سلمة» عن أبيه 
١‏ عن النبى صلى الله عليه وسلم . ورواه ابن طيعة ».عن يونس » عن الزهرى » عن أبى سلمة » عن عائشة 

عن النى صل الله عليه وسل . وروآه بقية » عن آخر + عن ن الزهرى » عن أنى سلمة » عن أفى هريرة 
عن النبى صلى الله عليه وسلم قال أن درق الصحيح عن الزهرى » 0 أبيه . موقوف 0 . 

ونقل الحافظ ابن حجر ف التلخيص » ص : وز أن الدارقطى ق العلل والببى » ححا أيضاً 
ا ل ا كات ‏ االر فطل 
عبد الرحمن بن عوف رواها النساكى 5١5 : ١‏ » بثلاثة اعافد . هذا وسيأق قول الطبرى ىق ص : 4174 عن 
هذا الحبر والذى يليه _وأشباههبا » أنيا عنقرواهية الأسائدء لا جوز ! لاحت حتجاج بها فى الدين » . 

. الحديث : 8م؟ هو إسناد آخر الحديث السابق‎ )١( 

وهذا إسناد مشكل 


الطبرى ذكر هنا اسم « محمد عبيد الله بن سعيد » . وذكر فى الإسناد السابق باسم « محمد بن 


قزل دقفا جيه ون عاض ومعخين عقول نخن أن يكون يكرن ينما رارز عل الأقل؟ + 
فإن :يزيد بن عياض بن اإريد بن اجعدية الليى قدم الوفاة » مات ى خلافة المهدى . وذكره البخارى ى 
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4- حدثنا ابن 0 حدثنا عبد الوهاب قال » حدثنا أيوب 


قال » حدثنا عروة وسالم : أنهما كانا عندعمر بن عبد العزيز إذ هو أميرٌ على 
المديئة » فتذاكروا الصوم” 0 » قال سالم : كان ابن عبر لا يصوم فى 
السفر . وقال عروة . وكانت عائشة تصوم . فقال سالم : إما أحذت عن ابن 
يال عار ١‏ ليها أحديت عن عائلة 7 رتفت مراك ا لا عا 
ابن عبد العزيز: اللهم عفواً! إذا كان يسراً فصومواء وإذا كان 'عسرًا فأفطروا. 

٠م‏ حدثى يعقوب بن إبراهم قال حدئنا ابن علية ».عن أيوب 
قال » حدثى رجل قال : ذكر الصوم ى لقعا إل عداكرير م ددر 
نحو حديث ابن بشار . 

١/ام ‏ حدثى يعقوب قال» حدثنا ابن علية » عن محمد بن إق 
- وحدثنا أبو كريبقال» حدثنا ابن إدريس» حدثنا'ابن إنحق - عن الزهرى © 
عن سالم بن عبد الله قال: خخرج عمر بن الحطاب فى بعض أسفاره فى ليال بقيت 
من رمضان» فقال : إن الشهر قد تشعشع 1 فال أثر كزنك فاحدلة أو 
تسعسع » ولم يشك يعقوب- فلو صمنا! فصام وصام الناس أمعه . ثم أقبل مرّة 
قافلا” » حتى إذا كان بالروحاء أهل” هلال” شبر رمضان » فقال : إن الله قد 


التاريخ الصغير » ص : ١07+‏ » ى فصل ( من مات بين سنى : 16-4٠‏ ) .فلس من المعقرل أن 
يسمع منه أى شيخ للطبرى المتوى سنة 01٠٠‏ . وأنا أرجح أن يكون بينهما « يزيد بن هرون » » لما سنذكر » 
إن شاء الله . 

ويزيد بن عياض هذا : ضعيف جداً . قال البخارى فى الكبير 4 / ١/5‏ هم - ؟هم » والصغير : 
متكر الحديث » . ورماه مالك وابن معين والنساكٌ وغيرهم بالكذب . و « جعدبة » بهم الحم والدال 
انسل ارين مويله ساكل 

ا 0 1 ف لك هذا الحديث « رواه ابن على رق الكاءل ١‏ امن 
حديث يزيد بن هرون : حدثنا يزيد بن عياض » عن الزهرى » عن أ 3 عليه 216 اريك كرفا 
قال ابن عدى : وهذا الحديث لا يرفعه عن الزهرى - غير يزيد بن عياض © وعثيل عن رواية سلامة يبن 
روح عنه » ويوأس بن يزيد هن رواية القاسم بن «برور عنه » وأسامة بن زيد هن رواية عبد الله بن 


ا غنة . الألباقون من أصحاب الزهرى - رووه عنه , عن أى سلمة > عن أبيه امن قولهم , 


0000 





21 تفسير سورة البقرة : 1١868‏ 


أقضى السفرء فلو صمنا ولح انكلم شهرنا ! قال : فصام وصام الناس معه. 1١‏ 


81 حدثنا ابنحميد قال» حدثنا الحكم بن بشير قال» حدثى أنى ‏ 
وحدثنا محمد بن بشار قال» أخيرنا عبيد الله قال » أخبرنا بشير بن سلمان - عن 
بخيئمة" قال : مألت أنس بن مالك عن الصوم فى السفرء قال: قد أمرت غلاتى 
أن يصوم فألى ره فأين هذه الآية : « ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة 
0 أيام أخر ) ؟ قال : نزلت ونحن يومئذ نرتحل” جياعاًء وننزل على غير شي 2 
وإنا اليوم نرتحل ششباعاً ونتزل ع 


١0‏ - حدتنا هتاد قال 6 حدثنا وكيع » عن بشير بن سلمان » عن 


لى شيع زفق 
ا 9 


خيثمة »عن ا نحوه . 
4- حدثنا ‏ هناد وأبو السائب قالاء حدثنا أبو معاوية » عن عاصم » 

)١(‏ تسمسع ااشبر : -أدبر وقى إلا أقله من قوهم: « تسعسَغ الرجل » : إذا اضطرب من الكبر 
أو الهرم . وتششع الشهر : رق وتقفى .وبق أقله . .ذهب به إلى رقة الشبر وقلة مايق مه ؛ ىا 
يدُمشع اللين بالماء أى مزج ويخلط . وقوله «لم نثم شمرنا » من ثام الإناء أو السيف : كسر شفة الإناه 
أو حد السيف ..أى .لم تدخل الكلل عل صوونا وتجرح شهرنا . 

(؟) الخير : ؟ لام - الحم بن بشير بن سلمان : مفى فى : 1491 . 

بوه « بشير بن سلان المدى» : ثقةء وثقه أحمد وابن معين وغيرهما . وأبوه : «سلان » » بفتح السين 
وسكون اللام . ووقع فى كثير «ن المراجع المطبوعة « سلمان » . وهو نخطأ مطبعى . وى البذيب وفروعه 
« الكندى » بدل « المدى » . وهو خطأ » صوايه فى الكبير للبخارى 5/١‏ / 4ه » وابن أنى حاتم ١1/١ا/‏ 
4 » وابن سعد 5 : 35١‏ » ورجال الصحيحين » ص : هه . 

خيثمة : هو ابن أبى خيثمة البصرى » وهو تابعى ثقة . وقال ابن معين : « ليس بثىء» . كا فى 
ابن أنى حاتم 1 8" . وأككن ذكره ابن -حبان قى.الثقات » وتر حمه البخارى فى الكبير 1917/1/5 » 
فلم يذكر فيه جرحاً » وأشار إلى هذا الحديث من روايته » كعادته فى إشاراته الدقيقة - لله دره - فقال : 
« وقال أبو ذعيم » عن بشير بن سان » عن خيثمة : قال : سألت نس بن مالك عن الصوم فق السار » . 
ول يذكره هو ولا النسان فى الضعفاء . وهذا كاف ى توثيقه والاحتجاج بروايته » دون المرح المحمل من 
ابن معين . 

وهذا الخبر ذكره السيوطى ١‏ : 4.151 وزاد نسبته لعبد بن حميد » والنساق . ولم أجده فى النساق » 
ولعله فى السئن الكبرى . 
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عن أنس : أنه سئل عن الصوم ف السفر فقال : من أفطر فبرخصة الله » ومن 
صام فالصوم” أفضل . 

6 خدثنا. أبو .كريب قال حدثنا. أو" أشامة )"عن أشعلث بن 
عبد الملك » عن محمد بن عنان 3 ألى العاص قال 
والصوم أفضل . 


لطا ايم 


11 - جداىئ لمن قال » حدثنا عبد الصمد قال » حدثنا شعبة » قال» 


حدثنا أبو الفيضس قال : كان 00 علينا مير بالشام 2 فتهانا عن الصوم ؛ كا 


فالات آنا قرصافة ‏ رجلا من أصحاب النبى صلى الله عليه 0 دن 2 ليك 2 


قال :عبد: الصجك:- ممعت رخلده” دن قومه يقول : إنه واثلة بن الأسقع - قال 


لوااحلفت ف السفلاها فضييك 200 


(1) الخبر : 075ى؟ - أبو الفيض : هو موى بن أيوب المهرى الحمصى » ويقال : ابن أبى 
أ » وهو شاى ثقة » وثقه ابن معين» والعجل .مترجم فى المذيب 0 حاتم ؛//را/ :1 . 


أبر قرصافة 4 تكس القاف وسكرن الراء بعدها ناد مهملة برهو برزائلة بن الأسقع » الصحاق + 
عن ل ل 0 «أبا الأسقع » ؛ ريقالا ذو (رصافة) 0 5 3 
والهذيب وغيرهماا . وهذا. الحبريؤيد هذه الكبية » لأن عبد الصمد بن عبد الوارث :يذكن فى 'أثثائة » أنه 


مع رجلا من قومه يقول « إنه واثلة بن الأسقع 0. 


ف ترجحمته ق: الإصابة 


5 أوقعهم هذا الخير ' أو توه - ف وهم عجيب ؛ لأن هناك رجلا آخر له صحبة» يكى ( أي قرصافة 
اسمه جندرة بن خيشنة » كنا له صحبة » مترج فى المذيب ٠‏ : 115 » والكبير 6545/7/1 
وابن أنى حاتم /١‏ ١/ره4ه‏ » وأسد الغاية ١‏ : 0007 . فانتقل نظر صاحب التبذيب » فى ترجمة رأبى 
الفيض مومى, بن أيوب » 16 : 80م فذكز أنه يرق عن "«أق قرصافة جندرة بن خيشنة » . ثم ذكر 
صاحب أسد الغابة » فى تر حمة و جتدرة » هذا أنه ير جعله ابن تماكوله ليقياً » وليس بشىء! !). ولم يذكر 


صاحب النبذيب فى ترحمة « جندرة » أنه يروى عنه « أبو الفيض » !! 


فالظاهر عندى أن ابن ماكولا حين ذكر أن « أبا قرصافة» من بنى ليث» أراد به « واثلة بن الأسقع »» 


كا تدل :عليه الرواية.ى هذا الخير-...وأن صاحب اللبذيب وهم كان اناا القع كن 2 


قرصافة حندرة إن حيشنة »ب لأن إنما هى عن « أفى قرصافة واثلة » » وهولي بلا خلاف فيه . 

وأما قول أ الفيض هنا :. م كان على علينا أميراً بالشأم » - فلا أدرى ما هو 
لاايريه به على بن أنى طالب » » إذ لم يكن ذلك قط . ا كان لم أمير بالشأم يدعى وعلياً» . 
وحتمل أن يكون ما هنا فيه تحريف » وأن يكون ضوابه. و كان علينا أمير ب الشام » فتهانا 


؟ وما اليقين أنه 


00 
ثم وجدت ما يؤيد ذلك :.ففى مجمع الزوائد © : ١58-151‏ معن أفى الفيض » قال : خطبنا 
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الام" <دثنا هناد قال حدثنا وكيع » عن بسطام بن مس » عن عطاء 
قال : إن صمت أجزأ عنكم » وإن أفطرتم فراخصة . 
- حدتننا هناد قال» حدثنا وكيع » عن كهمسشس قال * سألت سال 


ابن عبد الله عن الصوم ف السفر قال : إن صمتم أجزأً عنكم » وإن أفطرتم فرئخصة. 

49 حدثنا هناد قال » حدثنا عبد الرحبم » عن طلحة بن عمروء عن 
عطاء قال :.منصام فحق" أدءاه » ومن أفطر فر خخصة أخل بباء: 

٠ه‏ حدثنا هناد قال» حدثنا وكيع » عن سفيان » عن حماد » عن 
سعيد بن جبير قال : الفطر فى السفر رخصة » والصوم” أفضل . 

8١‏ حدثنا هناد قال» حدثنا أبو معاوية » عن حجاج » عن عطاء 
قال :هو در م تعلم وليس بعدز م - يعبى قول الله :« ومن كان مريضاً أوعلى سفر فعدة 
من أيام أخر) » إن شاء صام وإن شاءلم يصم 

5- حدثناهناد قال » حدثنا أبوأسامة » عن هشام » عن الحسن : 
فى الزجل يسافر ىرمضان ؛ قال : إن شاء صام وإن شاء أفطر . 

8ى؟ _حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا سفيان بن حبيب قال » حدثنا 
العوّام بن حوشب قال : قلت خاهد : الصوم فى السفر قال : كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يصوم فيه ويفطر . قال : قلت : فأيهما أحب إليك ؟ قال : 
إغا م هى خصة » وأن تصوم رمضان أحب إلى" ١‏ 

65- حدثنا ابن المثنى قال » حدثنا محمد بن جعفر قال» حدثنا شعبة » 
ليه 0 رمضان ف السفر © فن صام فليقضه . قال أبو الفيض + 
فلقييت أبا قرصافة وا واثلة بن الأسقع » فسألته ته ؟ فقال : لوما صمت ثم صمت ما قضيته . رواه الطبراى ى 
الكبير » ورجاله ثقات » . 

فهذه ‏ الرواية ماثل رواية الطبرى هنا » وتدل على أن الأمير الذى انماهم هو « مسلمة بن عبد الملك » . 
فأكير الرأى أن يكون 1 « كان عله أمير بالشأم » ». كا ظدنا من قبل . 


شاك إك - ف دواية الزوائد - أراه حرفا » وأوضح منه وأصوب لفظ أب جعفر . 


و «جندرة» و « خيشنة » - كلاهما بفتح أوله وثالئه وسكون ثانيه . 
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ع 


عن حماد 2 عن سعيدابن جز وإبراهع أوجاهد 2 أمهم قالوا : الصوم” فى السفر 2 
إن شاء صام وإن شاء أفطر » والصوم أحب إلبهم. 

همم حدثنا ابن المثبى قال » حدثنا محمد بن جعفر قال» حدثنا شعية» 
عن أنى إسمق قال » قال لى مجاهد فى الصوم فى السفر - يععى صوم رمضان ‏ : 
والله ما منهما إلا" حلال » الصوم” والإفطار » وما أراد الله بالإفطار إلا التيسير 
لعياده . 

5- حدثنا ابن المثنى قال » حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعية» 
عن الأشعث بن سلم قال : صحبت ألى والأسود بن يزيد وعمرو بن ميمون وأبا 
وائل إلى مكة » وكانوا يصومون رمضان وغيره فى السفر. 

1 حدثنا على بن حسن الأزدى قال» حدثنا معافى بن عمران » عن 
سفيان » عن حماد ؛ عن سعيد بن جبير : الفطر فى السفر “رخصة » والصوم 
أفضل . 


حدثبى محمد بن عبد الله بن سعيد الواسطى قال » حدثنا يعقوب 


الزهرى قال » حدثنا صالح بن محمد بن صالحء عن أبيه قال : قلت للقاسم 


ابن محمد : إنا نساف رف الشتاء فى رمضان» ‏ فإن صمت فيه كانأهون على" منأن 
لد ل ب ل 2 
شرولا د كم لعش 4 


3 


أقضيدق ار ! فقال : قال الله: + ير يد الله بكم 


ما كان أيسر غليك فافعل". ١7‏ 


©» 7851 : محمد بن عبد الله بن سعيد » شيخ الطبرى : مفى فى‎ - ١888 : الخبر‎ )١( 
. حكخ؟‎ 

صالح بن محمد بن صااح بن دينار العار المدنى : ترجه البخارى فى الكبير 757/5/5 » ولم 
يذكر فيه جرحاً » وذكر أنه يروى عن أبيه . ولم يترجم له ابن أن حاتم » ولا التبذيب » ولا لسان الميزان 
ولكن ذاكر فق البذيب فى ترحة أبيه » أنه يروى عنه . 

أبوه محمد بن صالح بن دينار القار : ثقة . مترج فى التبذيب . والكبير 1١١7/1/1١‏ © ودوى 
حديثاً آخر من رواية ابنه صالح » عنه » وابن أنى حاتم 7810/17/7 . 





تفسير سؤرة البقرة ١86:‏ 
قال تأبو" جعفر : وهذا القول عندنا أولى بالصواب » لإجماع اللتميع على أن 
مريضاً لوصام شهر رمضان - وهو ممن له الإفطار مرضه ‏ أن" صومه ذلك مجزئ 
عنه» ولا قضاء عليه إذا برأ من مرضه بعدة من أيام أخر. فكان معلوماً بذلك أن 
حكم المسافر حكمه فى أن" لا قضاء عليه إن صامه ى سفره . لأن الذى جعل 
للمسافر من الإفطار: وأمرَ به من قضاء عدة من أيام أخر » مثل” الذنئ جعل من 


ذلك للمريضى وأمر به من القضاء . ثم فى دلالة الآية كفاية” مغنية عن استشهاد 


شاهد علىصحّة ذلك بغيرها. وذلك قول الله تعالى ذكره: + يريد الل 35 


0 05 لش » ولاعمسر أعظه م ن أن “يلز ممن صامه فى سفره عد ةمن 
أيام أخرء وقد تكل ف أداءء فرضه فى أثقل ال حالين عليه حتى قضاه وأداه . 

فإن ظن ذو غباوة أن" الذى صامه لم يكن فرضَه الواجب » فإن فى قول الله 
تعالى ذكره : « يا أيها الذين آمنوا كتب عليى م الصيام” دشي ررمضان الذى أل 
فيه القرآن » » ما ينبىء أن المكتوب" صومّه م نالشهور على كل 'مؤمن » هو شهر 
رمضان مسافرًا كان أو مقي" » لعموم الله تعالى ذكره المؤمنين بذلك بقوله 
ديا أيها الذيق آمنوا. كتب عليكي” الصيام ) « شهر رمضان » - وأن قوله : « ومن" 
كان مريضاً أو على سفر فعدة” من أيام أخر » معناه : ومن كان مريضاً أوعلى 
سفر فأفطر برّخصة الله » فعليه صوم عدة أيام أخر مكان” الأيام التى أفطر فى 
سفره أو مرضه > ثم فى تظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسام بقوله ‏ 
د سئل عن الصوم ف السفر : « إن شعت قصم » وإن شئت. فأفطر ) - الكفاية 
الكافية” عن الاستدلال على كعة ما “قلنا ذلك بغيره . 

8- حدثنا هناد قال» حدثنا عبد الرحم ووكيع وعبدة » عن هشام 
ابن عروة » عن أبيه» عن عائشة : أن حمزة سأل” رسول الله صلى الله عليه وسلم 


عن الصوم ف لسر وكانة ترات الصوم - فققال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 











إن شقت فصم” ٠‏ وإن شعت قافا < 


حدثنا أبو كريبوعبيد بن إسمعيل المبارى قالا » حدثنا ابن 


إدريس قال » حدثنا هشام بن عروة » عن أبيه أن حمزة سأل رسول الله صلى | 
عليه وسلم فنك و20 


)1١(‏ الحايث : 7484 - هو حديث صميح . رواه الإمام أحمد » وأصحاب الكتب الستة » كما 
ل 

و « حمزة» هذا : هو حمزة بن عمرو الأسلمى » صحاف معروف . مترجم فى التهذيب » والكبير 
للبخارى 4/١/٠‏ » وابن سعد 8/4/ه4 » وابن أفى حاتم »517/5/١‏ والاستيعاب » ص : 
ه١٠‏ » وأسد الغابة ١‏ : ٠ه-‏ (زه » وتاريخ الإسلام للذهبى * : 2 

وهن عجب بعد هذا كله : أن يسهو الحافظ ابن حجر عن تر حمته فى الإصاية » فى حين أنه أشار إليه 
0 « حمزة بن عمر » بشم العين وقتح الميم . وه ى ترحمة أخطأ فها بعض من سبقه 6* وبين هو هذا 
الخطأ كما بينه ابن الأثير ! ! 

وانظر الإسنادين بعد هذا . 

سر الصوام' وريه سردا 2 ]ذا والاه وتايعة بعضه فى إثر بعش 

0 ! الحديث : ١.4و؟ - عبيد بن‎ )١( 
0/0 ترحه فق الصغيرٌ » ص : 8407 + وهو .ترج أيضاً و ا بن أف بام ؟/‎ 

أ إدريس : هو عبد الله بن إدريس الأودى 2 مفى ق ل 01 ووقع ى البذيب 
25 » فى شيوخ «عبيد بن إعيل » - « وأق إدر بس ار 1 

وهذا الإسناد ظاهره أنه مرسل ».لآن عزوة.ين الز الزبير تابعى » كا هو واضح ٠‏ 

والظاهر أن خانام إن اعراوة الأو أباه عرروة؟ت كان؛ أنمدها يصل هذا 0 يرسله ثارة . 
وعروة سمعه من خالته عائشة ة أم المؤينين ». كا ى الإسناد النابق “عه أيضاً من أفى مراوح عن جزة 
الأسلمى نفسه » كا فى الإسناد التالى لهذا . 


و 
| 


ومالك قد زوية .هذا الدية :فى النوطاً .عض 
حمزه بن عمرو الأسلمى 

فقال ابن 0 1ل 
رواة الموطا » فذكروا فيه عائشة:» . 

وقد رواه البخارى ؛ : ه٠١‏ » عن عبد الله بن يوسف » عن مالك - موصولا . وكذلك رواه غيره 
من الأمة . 

والظاهر عندى أن الذى كان يرسله ويصله - هو هشام أو أبوه » وأن 'مالكاً رواه عن هشام على 
المكون ١.‏ بلدلالة: روا يكن عبد رايقةا ريق إدزومن ا اللررولة بت هنا كك عن ابعغام ا 

ورواه الببخارى أيضاً 24 2185 ومسل ؤم 400:2 بساني +يتموصولا ).من طرديق 
هشام » عن أبيه » عن عائشة . 
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-4١‏ حدتى محمد بزعبد الله بنعبل الك قال حدثنا أبو زرعة 


6 
وهب الله بن راشد قال» أخبرنا حيوة بنش ريح قال » أخيرنا أبو الأسود : أنه سمع 
عروة بن الزبير. يحدث عن أنى .مراوح.» عن <زة الأسلمى صاحب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : يا رسول الله» إنى أسرد الضوم » فأصوم” فى السفر ؟ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إعا هىرتحخضة من الله لعبادك ف فعلها 
فحسن” جميل » ومن تركها فلا “جناح عليه. فكان حمزة يصوم الدهر » فيصوم 

فى السفر والحضر . وكان عروة بن الزبير يصوم الدهر » فيصوم فى السفر والحضر» 
حي إن كان 0 فلا “يفطر ٠‏ وكان أبو أمراوح 0 الدهر » فيصوم 3 


: 9 إللفق 
السفر وا حضر 
+ ع ع« 


فى هذا » مع نظائره من الأخبار التى يطول باستيعابها الكتاب » الدلالة 


الدالة علىحة ما قلنا :من أن الإفطار رخصة” لاعزم ٠‏ والبيان” الواضح على صعة 


ما قلنا ف تأويل قوله: « ومن-ء كان مريضاً أو عن سفر ل من أيام أخر 0 


الع * 


)١(‏ الحديث : 51 ؟ - أبو زرعة وهب الله بن راشد : مضى فى : 71010 . ووقع فى المطبوعة 
هنا - كل كأن هناك : وأ بويز رعة وعة اها دن زاشد فالا .. .. و؟. وكثى حيطا كا جييل! فنا . 

حيوة - بفتح الحاء المهملة والواو بينهما ياء تحتية ساكنة ‏ بن شريح التجرى » أبو زرعة المصرى : 
فقيه عالم ثقة ثقة . 

أبو الأسود : هو يتم عروة » » واسمه ن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل » » وقيل له يتم عروة » 
لأن أباه كان أوصئ إليه. 

ذا مراوح الغفارى المدنى :. تابعى ثقة » أخرج له الشيخان وغيرهما . 

والحديث رواه مسلم 8٠١ : ١‏ » والنسائى ١‏ : م8١‏ - واليبى 4 : م4 » ثلاثهم من طريق'ابن 
وهب +4 .عن غنرو بن الحارث +.اعن ألى الأسوة ». بهذا :الإضتاد . 

وقصر السيوطى 1 فذاكرة ١‏ 2 15.07 ونسية للدلرقطى رودي © ققطا". يدوا لأحد 
الصحيحين وأحد السئن الأربعة . 

فظهر من هذا الإستاد أن عروة بن الزبير .له ق هذا الحديث طريقان : فسمعه من خالته عائشة,1 


وسمعه مولا هن أبى مراوح .عن مزة الأسلنى”نفشه :» صاحت 'السئال .؛ فليس. هذا اخخلافاً عل عروة »> 


إما هو توكيد رواية صحيحة » بأخرى مثلها . 
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قال أبو جعفر : فإن قال قائل : إن الأخبار با قلت» وإن كانت متظاهرةً» 
فقد تظاهرت أيضاً بقوله : « ليس من الير ر الصيام” فى السفر » ؟ 

قيل : إن ذلك إذا كان 2 فى .مثل الخال التى» تجاء الأثر عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال" فى ذلك لمن قال له . 

65- حدثنا الحسين بن يزيد السبيعى قال» -دثنا ابن إدريسن» عن 
محمد بن عبد الرحمن » عن محمد بن عمرو بن اسن .عن تجابر : أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا فى سفره قد “ظّل عليه » وعليه حماعة » فقال : 

ن هذا ؟ قالوا : صائم يُقال)- ليس من البر الصوم ف السفر 

«*# «# «# 


قال أبو جعفر : أخشى أن يكون هذا الشيخ غلط » وبين ابن إدريس 


2201 
ومحمد بن عيد الرخمن ) شعية. 


م- حدثنا ابن المثى قال»<دثنا محمد بن جعفر قال» <دثنا شعبة» 


عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارى »عن محمد بن عمرو بن الحسن 


بن على » عن جابر بن عبد الله قال : رأى رسول الله صلى الله عليه 0 اد وك 


اجتمع الناس عليه وقد ظددّل عليه . فقالوا : هذا رجلصائم ! فقالرسول الله صلى الله 


)١(‏ الحديث؛: ا يزيد السبيعى » شيخ الطرى '- هكذا ثبت هنا . ود 
يكرن اتسيية و السبيعى م يوا لاو خطا من التاحين . «والذى فى هذه الطيقة ا .و ررزوى عن عبد اله أن 
إدريس - هو «الحسين بن يزيد بن: ى الطحان الأنصارى » وهو «كرجم فى المذيب » وابن 0 حاتم 
10 :ارك جد أأنوا داوت 4 والارقدى > وأكو نارعة 14ر5 كر اللاففلة أنه روى عنه مس خارج 
الصحيح . والذى يرجح عندى هذا : أن الطبرى روى خبراً آخر آخر » فى ااتار 1101-2-1 : 
و حدثنا الحسين بن يزيد الطحان » قال : حدثنا ابن إدربس . . . » . إلا أن يكون هذا شينناً آخر 
للطبرى » لم تصل إلينا معرفته . 

وقد نبه الطبرى إلى غلط هذا الشيخ » ى إسقاط « شعبة» بين «ابن إدريس» و «محمد بن 
عبد الرحمن »» وهو كا قال . فإن عبد الله بن إدريس ل يدرك أن يروى عن محمد بن عبد الرحمن 

قطان تخريج هذا الحديث » ف الإسناد التالى له . 





44 تفسير سورة البقرة : ه 


عليه وسلم “لينل من البرلنان1 تعد كوا 2 0 


#00 


فن بلغ منه الصوم ما بلغ م ن الذى قال له الننبى صلى الله عم ذلك » 


فليس من البر صومة . لأن الله تعالى ذكره قد حرم عا لكل أجل تعريضص” نفسه 
لم فيه هلاكهاء وله إلى نجاتها سبيل . وإنما “يطلب البر يما ندب الله إليه وتحضصر" 
عليه من الأعمال » لا بما نهى 

وأما الأخبار التى رويت عنه صلى الله عليه وسلم من قوله : ١‏ الصائم فى السفر 
كالمفطر فى الحضر » »7 فقد يحتمل أن يكون قبل من بلغ منه الصوم ما بلغ 


من هذا الذىظذّل عليه » إن كان قيل ذلك . وغير جائز أن "يضاف إلى النبى 


صلى الله عليه وسلم قيل” ذلك » لأن الأخبار التى جاءت بذلك عن رسول الله صلى 


)١(‏ الحديث : وهام - محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة : ثقة معروف » أخرج له أصصاب 
الكتب الستة الالشبا سه لحده لآمه » فيقول : « محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة » . و« سعد 
از زبارة » .» وان والسيد ين اكرارة ,> مهابيات لتررقاة ,انسار يات من اسان 

ووقع فى هذا الإسناد فق المطبوعة 0 2 » وهوخطأ واضح من الناذين 
سقط 0 عبد الرحم: 

ا 6 0ك طالب : تابعى ثقة » أخرج له الشيخان وغيرها . 

2 لم 10 : عن محمد بن المثتى » شيخ الطبرى هنا » 
عن محمد بن جعفر » بهذا الإسئاد . 

ورقاة أجد فى المسئد : (١4747‏ : 544 -لبى) » عن محمد بن جعفر » به . 

ورواه أبو داود الطيالسى : 108١‏ » عن شعبة 5 به 

ورواه البخارى ؛ : ١58-151١‏ (فتح) » عن آدم شه ار واه ا 2 لكان 
الكبير ١5١٠ - 1١85/1/1‏ » عن آدم . 

ورواه أبو نعم فى الحلية /ا : 
واختلف ف محمد بن عبد الرحمن : فأخرجه سامان ى 
محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة ٠6‏ . 

وقد حقق الحافظ فى الفتح أن الصحيح ما ذكرنا . وهو الثابت فى صحيح مسلم ون ادا رقا 
5407 »ء وغيرهما . 

وقصر السيوطى جد » إذ نسبه فى الدر المنثور ١411١ :١‏ لابن أى 2 وأ داودء والتساق » 
فقط ؟ وهو ق الصحيحين كا ترى : 


(؟) انظر الآثرين م : لاكم؟ »2 2858 »ء والتعليق علهعا . 
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لله عليه وسلم واهية الأسانيد » لا يوز الاحتجاج بها فى الدين 


فإن قال قائل 5 وكيف عطف على 0 ار ) ©» وو اسم بقوله 


: 0 010 
سفر ) و «على) صفة لا اسم . 


قيل ': 0 ينسق + « على )على « المريض ) » 


كه ال !ع - القع دك 
ذلك" : أو مشافراً قال تعالى ذكره : : #دعانا لحنبه أو قأعدا أؤ قائما »4 
[ سورة يونس ]1١١:‏ ل 3 ( القاعد ٠»‏ والقائم ( على 2 اللام ( الى 2 


«لحنبه ) » لأن معناها الفعل » كأنه قال : دعانا مضطجعاً أو قاعداً أو قائماً . 


تعالى ذكره بذلك : يريد الله بكم ٠“‏ أيها 
2 قَْ حال مرضكم وسفركم قَْ الإفطار وقضاء عدة من ايا 
من الأيام التى أفطرتموها بعد إقامتكر و بعد بم منمرضكم - التخفيف عليكم » 
7 عليكم »لعلمه عشقة ذلك عليكم هذه العالطا در ا يريك بك 


0 
العسر ) ©» 1 :ول ترريك بكم الشدة والمشقة عليكم ف 9 
هذه الأخوال» م علمه شدة 0 عليك ات عليك 0 
م حدتبى المثبى قال » حدثنا و قال» حدثنا معاوية 0 صال 4 
عن على بن أنى طلحة 6 عن ابن 0 0 ريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم 
العسر ) » قال : اليسر الإفطار فى السمر » الصيام ف بالشفرة:. 
4- حدثنا محمد بن المثبى قال» حدثنا محمد بن جعفر قال ». <دثنا 


)1 01 ان سر حرف در .3 مصورف الشناك يم فر ا نه 
ف١‏ :4 ؟ تعليق. : ١‏ 
080 جات م0 
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شعبة » عن ألى حمزة » قال : سألت ابن عباس عن الصوم فى السفر » فقال : 
راك 

ه-_ حدثى المثى قال» حدثنا سويد بن نصر . قال » أخبرنا ابن 
المبارك» عن شبل» عن ابن أنى نجبح» عن مجاهد فى قول الله : ١‏ يريد الله بكم 
اليسر » - قال : هو الإفطار فى السفرء وجعل عدة من أيام أخر  ١‏ ولا يريد 
بكم 900 

845 - حد ثنا بشربن معاذ قالحدثنايز يدقال » حدثنا سعيد» عن قتادة قوله : 
( يريد الله بك البسر ولا يريد بكم الععسر »» فأريدوا لأنفسكم الذى أراد الله لكم . 

1 حدتنى المثنى قال» حدثنا سويد قال» أخبرنا ابن المبارك » عن 
5 والح ابق اعباس فال 7 للا 
تعب على من صاء ولا على من أفطر- يعتى فى السفر فى رمضان ‏ « يريد الله 
بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) . 

- حدثت عن المسين بن الفرج قال» حدثنا الفضيل بن خالد 
قال » حدثنا عبيد بن سلمان” » قال سمعت الضحاك بن مزاح فى قوله : « يريد 


2 و 0000 5 
الله بكم اليسر »- الإفطار فى السفر - ١‏ ولا يريد بكم | لعسر ).0 الصيام فى السفر 


# اع #0 


ار ده تعالى (واشكيلوا 0 ليده ) 


قال أبوجعفر : يعى تعالى ذكره بقوله : 2١‏ « ولتكملوا العدة) ؛عدة ما أفطرتم » 
من أيام حدر 2 أوجبت عليكم قضاء” عدة من أيام أن بعل برلكم من مرضكم 2 


أو إقامتكم من ركم كك 


1 


)١(‏ ف المطبوعة : « بذلك » مكان « بقوله » » وسياق الكلام يدل على صواب ما أثبت 








تفسير سورة البقرة : ١86‏ : الا 
4 حدتى المثى قال . حدثنا سويد بن نصر قال » أخبرنا ابن 
المبارك » عن جويبر » عن الضحاك فى قوله : « ولتكملوا العدة » » قال : عدة 
ما أفطر المريض والمسافر . 
حل ثبى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال» قال ابن زيد فى قوله : 
« ولتكلوا العدة »؛ قال : !كال" العدة أن "يصوم ما أفطر من رمضان فى سفر 
أو مرض [ إلى ] أن" 'يتمه » فإذا أتمه فقد أكل العدة . (1) 


فإن قال قائل : ما الذى عليه > بهذه ١‏ الواو » البى' فى قوله : « ولتكلوا العدة » 
- 0 

قيل: اختلف أهل العربية فى ذلك . 

فققال بعضهم : هى عاطفة على ما قبلها » كأنه قيل : و يريد لتكلوا العدة 
ولتكبر وا الله . 

وقال بعض نحولى الكوفة : وهذه م اللام » الى فى قوله : « ولتكملوا » لام 
« كى » لو ألقيت كان صواباً . قال : والعرب “تدخلها فى كلامها على إضهار 
فعل بعدها » اك ( ألا ترى أنك تقول : 
« جئتك لتحسن إلى»» ولاتقول : « جئتك ولتحسن إلى ) : فإذا قلته فأنت تيك 


ولتحسن جتتك ١‏ قال ل 00 و لتمنتى ليو أفئدة 


0 
ادن وار بالأخرة 4 [سودة الأنعام : ١١‏ ] © وقوله 2 نرى 


ناديم 0 السّموّاتٍ والأرس وتو م ن” الوقفين[شورة الأتعام ل 
لول تكن فيه « الواو » كان شرطاً على قولك : أر يناه ملكوت السموات والأرض 


١ (‏ ) الزيادة بين القوسين لا غى عنها هنا . 
( ؟) السياق : وما الذى عليه عظفت . 





50 تفسير سوزة البقرة : ١865‏ 
الكو فإذا كانت« الواو» فيها فلها فعل « مضمر) بعدهاء و« ليكون من الموقنين ) » 


أي 5 


قال أبو جعفر : وهذا القول أولى بالصواب فى العربية . لأن قوله : « ولتكلوا 
العدة) » ليس قبله « لام ) بمعوى « اللام ) الى فى قوله : ١‏ ولتكملوا العدة » فتعطيف 
بقوله : « ولتكملوا العدة » عليها ‏ وأن دخول « الواو » معها » يؤذن بأنها شرط 
لفعل بعدها » إذ كانت ١‏ الواو » لو حذفت كانت شرطاً لما قبلها من الفعل . 


القول فى تأويل قوله تعالى ( وَلتَكَيدوا أله عا ماهد لك') 


قال أبو جَعفر: يعيى” تعالى ذ كره : ولتعظموا الله بالذ كر كر له بما أنعم عليكم به 
من الحداية التى خذل عنها غيركم من أهل الملل الذين كتب عليهم من صوم شير 
رمضان مثل الذى كتب عليكم فيه » 1 عنه بإضلال الله إياهم 8 وخصكم 
بكرامته فهداكم له » ووة نكم لأذاء ما كتب الله عليك م من صومه » وتشكروه 
على ذلك بالعيادة له" . 


2 


والذكر الذى حضهم الله على تعظيمه بهء « التكبير » يوم الفطر » فيا تأوله 
جماعة من أهل التأويا 
». ذكر من قال .ذلك 
0- حلدثىى الى قال حدثنا سويد بن نصر قال » أخبرنا ابن 


المبارك » عن داود بن قيس » قال : سمعت زيد بن أسام يقول : « ولتكير وا الله على 


١ (‏ ) هذا قول الفراء » وهو نص كلامه فى معافى القرآن 1١١8# : ١‏ . 
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ما هداكم » » قال : إذا رأى الهلال » فالتكبير من حين تيرى الهلال حتى ينصرف 
الإمام » فى الطريق والمسجد » إلا" أنه إذا حضر الإمام” كف ء فلا يكب إلا 
بره 

5 حدتىى المثى قال » حدثنا سويد قال» أخبرنا ابن المبارك قال : 
سمعت سفيان يقول : « ولتكبروا الله على ما هداكم » » قال : بلغنا أنه التكبير " 
يوم الفطر . 

0 - حدثنى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد : كان 
ابن عباس يقول: حق” على المسلمين إذا نظروا إلى هلالشوالأن يكبريوا الله حبى 
يفرغوا من عيدهم » لأن الله تعالى ذكره يقول : « ولتكلوا العدة ولتكبروا الله على 
ما تهداكم ". قال أبن ريد :2 لم إذا كنا ]ل السلى كوا ناذا لسرا 
كبروا » فإذا جاء الإمام صمتوا »فإذا كبر الإمام كبروا » ولا يكبرون إذا جاء 
الإمام إلا بتكبيره حتى إذا فرغ وانقضت الصلاة فقد انقضى العيد . قال 
يونس :“قال ابن .وهب : قال عبد الحمن بن زيد : والجماعة عنذنا على أن 
يعدا بالتكير إن السك 


3 8 1 0 57 7 ع 0 ع2 - 
القول فى تأويل قوله تعالى ل( و للك كرون » 2© 
قال أبو جعفر : يعى تعالى ذكره بذلك : ولتشكروا الله على ما أنعم به عليكم 
من الهداية والتوفيق » وتيسير ما لو شاء عتّسر عليكم . 


و«لعل» فى هذا الموضع 00 ولذلك عطف به على قوله : 
( ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما "هداى ولعلكم كرو ا 


اع 


000 انظر ما سلف :.١‏ 854 » والمراجع ق فهرس مباحث العربية . 





جيب دعوة الذاعر ذا دَعَان 7 فلستسييوا إلى وما 


2 ك2‎ 8+ 5 
١ 
1 


لمم يشُون) © 


قال أبو جعفر : يعنى تعالى ذكره: بذلك وإذا 'سألك يا محمد عبادى عنى : 


التوالق اول قوله تقال و ذا سأك عَادِى عق اق 
0 


ل دا ره 26 و ع - ٠.‏ 
أين أنا ؟ فإلى قريب مم أسمع دعاءم 2 وأجيب دعوة الداعى ممم 

وقد اختلف فما أنزلت فيه هذه الاية . 

فقال بعضهم - تلتق , سبائل .سبال الى صلى الله عليه وسل فقال : 2 
أقريب ربنا فنناجيه » أم بعيد فنناديه ؟ فأنزل الله : « وإذا سألك عبادى عنى 
فإنى قريب أجيب » الاية . 


-- <دثنا بذلك ابن حميد قال» حدثنا جرير »عن عيدة السجستانى » 


عن الصّلب بن حكمم ؛ عن أبيه؛ عن جده ٠١.‏ 


. 3845 2 7١17م‎ : جرير : هو اين عبد الحميد الضرى » مفى فى‎ - 75٠4 : الحديث‎ )١( 

عبدة السجستانى : هو عبدة بن أفى برزة » ترحه ابن أى حاتم «/ 40/١‏ » ول يذكر فيه جرحاً . 
وم أجد له ترمة عند غيره . 

« السجستاى» :هذا .هو الضحيح “فيك خا عرو قاد التيدية 10 كاساق ٠‏ ووقع 
فى بعض المراجع « السختياف » » وهو خطأ مطبعى واضح . 
الصلب بن حكيم : نص الحافظ عبد الغى الأزدى المصرى ٠‏ فى كتاب المؤتلف وال#تلف » ص 
ا على أنه « صلب » : « بالياء معجمة دن تحتها وضم الصاد » . وترجم له فقال : « صلب بن حكيم» 
عن أبيه » عن جده . روى حديغه محمد بن ميد » عن جرير » عن عيدة بن أى برزة السجستاق 0" 

وكذلك قال الذهبى فى المشتبه »ء ص : 515 « وصلب بن حكم » عن أبيه » عن جده . يشتبه 
بالصلت بن حكم » 
ابن حك » ولا يصح ذلك . وتشعبه أيضاً بالصلت بن حكم » بغم الحاء . ويقال : الحكيم بن 0 
وكذلك قال الحافظ ابن حجر » فى « تبصير المنتبه » ( مخطوط مصور عندى ) » ونص عل أنه « قيل : 
إن الصلب بن حكم » المتقدم ذكره - أخو يبز بن حكيم » ولا يصح ) . 


. وق هامشه.» ,نعلا عن هافش إحدى غطرطاته. « « قال اللطيب : قي ل إنه أخ ابيز 
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ه.و حدثنا الحسن بن يحى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال + أخبرنا 
جعفر بن سلمان » عن عوف » عن الحسن قال : سأل. أصحاف: النى .ضبان بالله 
عليه وسلم الى صلى الله عليه وسلم : أبن راينا ؟ افأنزل الته جعالى ذكره -(وإذا 


سألك عبادى عنى فإنتى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان ) الاية . 17 


ولكنه - مع هذا - ترجم له ق لسان الميزان *« : ١56‏ » ف ياب « الصلت » » ثقلا عن الميزان » 
وذكر: هذا الحديث له . وذكر زواية الذهبى إياه بإسناده إلى « محمد بن حيد» . ثم ذكر - نقلا عن 
الذهى أيضاً ‏ أنه رواه ابن ألى خثيمة » فى جزه -معه فيمن روى عن أبيه عن جده ٠‏ وأنه بز أخريجه العلاق 
0 » عن إبرهم بن محمد . وقال : م أر للصلت ذكراً ى كتب الرجال » . ثم عقب الحافظ 
عل ذلك بقوله : « قلت : ذ كره الذارقطى فى المؤتلف» وحى الاختلاف : هل آخره بالموحدة» أو بالمثناة؟ 
وقال إنه ابن حكم بن نيار نه بن كد 16 أحين ببز بن حكيم » المحدث المشبور .. وليس الصلت 
ولا لآبيّه ولا لحده - ذكرق كتب الرواة » إلا ما قدمت من ذكر ابن أتى خيثمة » وم يزد ى التعريف 
به على ماءها هنا » . 

وهذا اضطراب شديد من الحافظ ابن حجر . ثم إن هذه الى نقلها عن ميزان الاعتدال للذهبى لم تذكر 
فى النسخة المطبوعة منه . فالظاهر أنها سقطت من الأصول الى طبع عنها الميزان . 


والراجح عندى ما ذهب إليه الذهى وابن حجر وابن أبى خيثمة وعبد الغتى الأزدى :+أنه.«.صلب » 


2 


فإنه تابعى معروف » وأبوه صحاف «هروف . وقد روى عن حكم بن معاوية بن حيدة - أبثاقه 
سيد وان ؟ ند مندان بيش , املع وعدا اعونت 


وكذا للكت صعيف عذا 2 كار الأسناف كل حال 


يضم الصاد و بالموحدة فى آخره . وأنه مجهول هو وأبوه وجده . أما « حكم بن معاوية بن حيدة القشيرى - : 


لاله 


وقد وه الحافظ ابن كثير » حين ذكره 4١# : ١‏ - 414 © وجعله 
حيدة القشيرى » . 


من حديث « معاوية بن 
وذكره السيوطى أيضاً ١‏ : 144 » وأخطأ 3 
عن رجل دن الأنصار » عن أبيه ».عن جده» ! 
الناتخين » لا هن السيوطى . 
)١(‏ الحديث : ه.و؟ - جعقر بن سامان : هو الضب بضم الضاد المعجمة » وفتح الباء 
الموحدة . وهو ثقة » وثقه ابن معين وغيره . 
عوف : هو ابن أنى حميلة الأعراى » وهو ثقة معروف » أخرج له أصحاب الكتب الستة . وقد مضت 
له رواية ى © 146 . وق معروف "بالر وان عن الكشن اصرف" 
وهذا الإسناد صحيح إلى الحسن كن الحديث ضعيف » لأنه مرسل » لم يسئده الحسن عن أحد 
من الشحابة . 
وقد روا أبو جعفر هنا » من طريق عبد الرزاق » ولم أجده فى تفسير عبد الرزاق . فلعله فى موضع 


لخر من كسب ! 


07 
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وقال آخرون: بل نزلت جواباً لمسألة قوم سألوا الا ضل الله عليه وسام : أىّ 
ساعة يدعون الله فيها ؟ 

ه ذكر من قال ذلك : 

٠ 8‏ حدثنا سفيان ابن وكيع قال» حدثنا ألى )اعد و 1 ب 
جريج » عن عطاء قال: لما نزلت : [وَقال رَبك" أذعونى أستجب” ا 4 
[ سورة غافر :.10] قالوا : فى أى ساعة ؟ قال : فنزلت : «١‏ وإذا سألك عبادى 
آعنى فإفى قريب » إل قوله : « لعلهم يرشدون » . 

7 حدثنا أحمد بن إسحق الأهوازى قال» حدثنا أبو أحمدالز بيرى قال » 


حدثنا سفيان » عن ابن جريج » عن عطاء ف قوله : « أجيب "دعوّة الداع إذا 


دعان » » قالوا : لوعامنا أى” ساعة تدعو ! فنزلت : « وإذا سأك عبّادى عَنّى 


فإنى قريب » الآية . 

8- حدثتى القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
ابن جريج قال : زعم عطاء بن أنى رباح أنه بلغه : لما نزلت :+ َكل ربكم 
دعو انتب ل 4 » قال الناس: لو نعلم أى ساعة ندعو ! فنزلت : 
« وإذا سألك عبادى "عى فإنى قريب أنجيب تدعوة" الداع إذا "دعان فليستجيبوا 
لى وليؤمنوا لى لعلهم تيرشدون » . 

89- نحدثنا مومى بن هرون قال خدثنا عمرو بن حماد قال 2 حدثنا 
أسباط » عن السدى : « وإذا سألك تعبادى 'عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداع 
إذا "دعان » ٠»‏ قال : ليس من عبد مؤمن يدعو الله إلا استجاب له ء فإن كان 
الذى يدعو به هو له رزق ف الدنيا أغطاه الله »وإن ل يكن له رزقاً فق الدنيا "ذخره له 
إلى يوم القيامة:» ودفع عنه به مكروهاً . 

- حدأنى المثى قال » حدثنا الليث بن سعد » عن ابن صالح » 
عمن حدثه : أنه بلغه أن” رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ما أعطى أحد” الدعاء” 
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8 ا مه :7 - وه لسك ١‏ 
ونع الإجابة » لأن الله يقول : ١‏ أَدْعُونى أشتجب لك" 4 . 
7 * * # 
ومعى متأولى هذا التأويل : وإذا سألك عبادى عنى : أى ساعة يدعونى ؟ 
فإفى منهم قريب قن كل وقث » أجيب دعوة الداع إذا دعان . 
* # ىا 
وقال ارون : بل آنزّلت جواباً لقول قوم قالوا - إذ” قال الله لم : «(أذعوني 
متب فلت مه إلى أين ندعوه ! 1 
اذ كر فال ذلك 
0- حدثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال»حدثئبى حجاج » عن 
بن جرت لال مامد ديرا ري لم ؛ للا :أ ين؟ فنزلت : 
١‏ نا موا ف 0 اللو إن اش اسم م | سورة البقرة 6ال]. 
هن اا # 
وقال آخرون : بل نزلت جواباً لقوم قالوا : كيف ندعو ؟ 
٠'ذكر‏ من.قال ذلك : 
؟١و؟ك‏ د<دثنا شراين معاذ قال <دثنا يزيد قال » احدثنا سعيد » عن 
4 2 1 5 2 عا خاي سه 
قتادة قال : ذ كر لنا أنه لما أنزل الله : «اذعون أُستحب* لكم » » قالرجال : كيف 
ندعو يا نبى الله 9 ؟ فأنزل الله: « وإذا شالف عبادى عد لإ ل ) إلى قوله : 
« يرشدون ). 


« د *« 
وأما قوله ١:‏ فليستجيبوا لى » »فإنه يعبى : فليستجيبوا لى بالطاعة. يقال منه : 
« استجبت له » واستجبته ) » يمعنى أجبته » ما قال كعب بن سعد الغنوى : 


اد 


داعا : يأمن' ميب إل التّدى؟ ١‏ فل يستجبه عند ذالك مح 


00 سعدا البيث 4 ا 
التفسير » ثم فى 4 : ١44‏ ( بولاق).. 
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يل : فل جبه . 
رك 9 
وبنحو ما قلنا ى ذلك قال مجاهد” وجماعة” غيره . 
عأو؟ ‏ ححدتيا القاسم قال » حدثنا الحسين قال». حدئى الحسجاج »ا عن 
ابن جريج قال » قال مجاهد قوله : « فليستجيبوا لى » » قال : فليطيعوا لى . قال : 
« الاستجابة ) » الطاعة . 
4- حدثبى المثثى قال» حدثنا حبان بن موسبى قال : سألت عبد الله 
ابن المبارك عن قوله : « فليستجيبوا لى ) » قال : طاعة الله . 


وقال بعضهم : معبى « فليستجيبوا لى » : فليدعونى 


ه ذكر من قال ذلك : 
1 حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثى منصور بن 
هرون » عن ألى رجاء الحراسانى » قال : « فليستجيبوا لى » » فليدعونى . 
وأما قوله : ١‏ وليؤمنوا لى » فإنه يعبى : "وليصد قوا . أى: وليؤمنوا لىء إذا هي" 
استجابوا لى بالطاعة » أنى لهم من توراء طاعتهم لى فى الثواب عليها » وإجزالى 
الكرامة” لم عايها . 


وأما الذى تأول قوله : « فليستجيبوا لى 0 أنه بمعنى : فليدعونى » فإنه كان 


0 


ناوا وول "ها لقصل ن )1 لزومزااق' ال لباه 7 
“كران قال ذلك 
ل القاسم قالء» حدثنا الحسين قال » حدثى منصور بن 


1 


هرون » اق رجاء الحراسانى : ( وليؤمنوا بى ) » يقول : ألى أستجيب لم 


50 1 0 5 9 5 5 
وأما قوله : ( لعلهم يرشد ون ) فإنه يعبى : فليستجيبوا لى بالطاعة» وليؤمنوا لى 
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فيصدقوا على طاعتهم إباى بالثواب منى لم © وليهتدوا بذلك من فعلهم فيرشدوا » 
ا 
07> حدتى به المثى قالء حدثنا إنق ٠‏ قال حدثنا عبد الرحمن بن 
سعد قال » حدثنا أبو جعفر » عن الر بيع ق قوله : «لعلهم يرشدون )» يقول : 
لعلهم يبتدون . 


فإن قال لنا قائل : وما معنى هذا القول من الله تعالى ذكره ؟ فأنت ترى 
كثيراً من البشر يدعون الله فلا يجاب للم أدعاء » وقد قال :« أجيب تدعوة الداع 
إذا "دعان ) ؟ : 

قبل : إن لذلك وجهين من المعبى : 

أحدهما : أنيكون معتينًا ‏ بالدعوة» العمل" بها" ثلاب التةإليه وأمزبه'؟ فيكون 
تأويل الكلام . وإذا سألك عبادى عى فإى قريب ممن أطاعبى وتمل بما أمرته 
به» أجيبه بالثواب على طاعته إياى إذا أطاعنى . فيكون معى « الدعاء ) : مسألة 
ار ما وعد أولياءه على طاعتهم بعملهم بطاعته » ومعنى « الإجابة » من الله 
الا با ل الوفاء 1 بما وعد العاملين له بما أمرهم به » كنا روى عن النتى 
صلى الله عليه وسلم من قوله : « إن الدعاء هو العيادة » . 

4- حدثنا ابن حيد قال» حدثنا جويبر » عن الأعمنش » عن ذر » 


عن يسيع ا حضرى » عن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله صلى الله عليه م 


* ل 0 مع وخ امار ا و ل تون 
إن الدعاء "هو العبادة . ثم قرأ : # وقال ربكم أذْءو ني أستحب لكم إن 


3 2520-5 6 00 20 0-0 
ان[ تعتكاراون عن عبادى سيك خَلون جَهَْ دَاخْر بن 4 [ سورةغافر: ]1٠‏ 


(: )د اخديق. بز روم ب أما اللديث..ى:ذائه.ت.فإنه نمديث:صحيم: . وأمااهذا الإستاد بعينه» 
تح : 
5 0 1 
فلا أدرى كيف يستقم ؟ مع ضعفه ! 


فإن ابن حميد - شيخ الطبرى - هو : محمد بن حميد الرازى » سبق توثيقه : ٠٠١9‏ »6 “مرو م؟ 
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فأخير صل الله عليه وسلم أن" دعاء الله إنما هو عبادته وسألته » بالعمل له 
والطاعة . 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك ذكير أن الحسن كان يقول : 


89 حدثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال » حدثى منصور بن 


هرون » عن عبد الله بن المبارك » عن الربيع بن أنس » عن الحسن أنه قال فيها : 
دعوتي م 856 قال : اعملوا وأبشر وا ء فإنه ا على الله أن افك 
ولكن من ا محال أن يقول : ( حدثنا جويبر » » لأن ابن ميد مات سنة .م4 ؟ » وجويبر بن سعيد الأزدى 
مات قبل ذلك بنحو مائة سنة » فقد ذكره البخارى ى الصغير »ء ص : ١75‏ » فيمن مات بين سنى : 
4٠‏ 0و([. فلا بد أن يكون قد سقط بيها شيخ 2 خطأ من الناتخين . ثم إن « جوييراً » هذا 3 
ضعيق جدا 6 آنا يناف :2282 

الأعمش : هو سليان بن مهران » الإمام المعروقف . 

ذر ء بفتح الذال المعجمة وتشديد الراء : هو ابن عبد الله المرهبى © بضم امم وسكون الراء وكسر 
الهاء بعدها باء موحدة . وهو ثقة » أخرج له أصحاب الكتب الستة . 

يسيع - بضم الياء الأولى وسكون الثانية بينهما سين مهملة مفتوحة : هو ابن معدان الحضرى ٠‏ 
ويقال « الكندى » » وهو تابعى ثقَة . ويقال فى أسمه «ر أسيع » بقلب الياء الأول همزة مضمومة . مرجم 
فى الهذيب » والكبير 4 /+/ ه48 - 485 »6 وابن أى حاتم ؛/؟/ 5١‏ . ووقع هنا فى المطبوعة 
سبع ِ وهو تصحيف . 

والحديث سيأق فى الطبرى 14 : (ه - 8ه (بولاق) » بستة أسانيد 2 ووقع اسم «وذر » هناك 
مصحفاً إلى « زر » ء بالزاى يدل الذال؟؛ 

وهو حديث صحيح #اإزراف أعدافى امه 4 (حابى ) » عن أبى معاوية ء عن /الاعكن + 
بهذا الإسناد . فليس فيه « جويبر » الضعيف المذكور هنا . 

ونقله ابن كثير 7 : 804 » عن ذلك الموضع من المستد ء وقال : وهكذا رواه أضحات الستن + 
الترمذى » والتساكٌ » وابن ماجة » وابن أنى حاتم » وابن جرير من حديك الأعش > به . 
وقال الترمذى : حسن صحيح . ورواه أبو داود » والترمذى » والنسائى » وابن جرير أيضاً » من حديث 
شعبة » عن منصور والأعش - كلاهما ع ذر » به» . ثم ذكر أنه زواه أبن حبان والحاكم أيضاً . 

وهو عند الحاكم 202 اسان ثم قال : «هذا حديث صحيح الإسناد » ولم 
خرجاه ) . ووافقه الذهى + 

وذكره السيوطى ه : #850 » وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور » وابن أنى شيبة » وعبد بن حميد » 
والبخارى فى الأدب المفرد » وابن المنذر » والطبراف » وابن مردويه » وأنى نعيم فى الحلية » والبهق ىف 


شعب الإعان . 
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لذين آمنوا وكماوا الضاحات ويزيد”هم من فضله . 
اج ا 
والوجه الآخر : أن يكون معناه : أجيب دعوة الداع إذا “دعان إن شئت . 
فيكون ذلك ١‏ واإن كان عاما خا جه فى التلدوة ٠‏ تخاض) معناةة 10 


20# 


الول ق اويل قوله نبال (أحزة نك لله انسار أرق 
لك سانكم ) 
الف 


قال أبو جعفر : يعتى تعالى ذكره بقوله ٠:‏ أحل لكم ١‏ أطلق لكم وأبيح . 


ويععى بقوله : « ليلة الصيام » » فى ليلة الصيام . 
فأما « الرفث » فإنه كناية عن الحماع فى هذا الموضع » يقال : « هو الرفث 
وال فوث » . 57) 


اع اد 


وقد روى أنها فى قراءة عبد الله : « أحل لكم ليلة الصيام الرفوث إلى نسائكم » . 


وبمثل الذى قلنا فى تأويل « الرفث » قال أهل التأويل . 
» ذكر من قال ذلك : 
- حدثبى محمد بن عبد الله بنعبد الحكم المصرى قال» حدثنا أيوب 
ابن سويد » عن سفيان » عن عاصم » عن بكر بن عبد الله المزنى » عن ابن عباس 
قال : الرفث » الماع » ولكن الله كريم » يكنيى. 


)١(‏ انظر تفسير و الخلال » ذما سلف من هذا الحو م ...سا لدم 
( ؟) انظر ما سياق فى معى « الرفث » فى هذا الحزه ( ٠‏ : «ه١‏ - ه١١‏ بولاق) 
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١؟و؟ك‏ حدتنا ابن حميد قال»: حدثنا جرير »عن عاصم 52 بكر 2 
عن ابن عباس مثله . 

01- <دأبى محمد بن سعد قال» حدثتى ألى قال » حدثى ععمى قال » 
حدثى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس قال 0 الرفث » النكاح . 

م؟و؟ ‏ حدثنا الحسن بن يحجى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن قتادة قال : الرفث » غشيان” النساء . 

45- حدأبى محمد بن عمرو قال حدثنا أبو عاصم قال ؛ حدثنا عيسى » 
عن ابن أنى نجبيح » عن مجاهد فى قوله : « أحل” لكم ليلة الصيام الرفث إلى 
نسائكم » » قال : الجماع . 

ه- حدثى المثى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح 2 عن مجاهد مثله . 

» حدثبى المثى قال؛ حدثنا أبو صالح قال » حدثتى معاوية‎ ١995 
. عن على » عن ابن عباس قال : الرفث هو النكاح‎ 

07 حدتتى المثتى قال» حدثنا إسحمق قال» حدثنا عبد الكبير البصرى 
قال » حدثنا الضحاك بن عمان قال .» سألت سال بن عبد الله عن قوله : « أحل" 

سن ب 20 
لكم ليلة- الصيام الرفث إلى نسائكم » » قال : هو الجماع . 
4- حدتى موسى بن هرون قال » حدثنا عمرو بن حماد قال » حدثنا 


أناط عن السدى : « أحمل” لكمليلة” الصيامالرفث إلىنسائكم) » يقول : الجماع 4 


« والرفث » فى غير هذا الموضع » الإفحاش” ف المنطق » "كما قال العجاج: 


5 عن الغا ورك اشر 4 


ج اع # 


)١(‏ ديوانه : وه » وسيأق مع البيت قبله فى التفسير ٠١‏ 545.4 ( بولاق) » من رجز له 
طويل » حمد فيه الله ومجده يقوله : 
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القول فى تأويل قوله تعالى ( 


إلبَاس” 4 


قال أبو جعفر : يعنى تعالى ذكره بذلك : نساؤكم لباش2 لك ألم 1 


»#* #* 


لباساً لناء ونحن طن لباساً »و١‏ اللباس » 


فإن قال قائل : وكيف يكون نساؤنا 
إنما هو ما لبس ؟ 

قيل : لذلك وجهان من المعانى : 

أعندهما<: أن نكون:كل”واحد”منبما "عن .لصاحبه لياسا: » .لتجرذهما :عند 
النوم 2١١‏ واجماعهما فى ثوب واحد » وانضمام جسد كل واحد منهما لصاحبه » 


ل 1 الأغقظم ا ات 
8 200 20 

وَعَالِم الإغلان واكم -00005 كاف وسُئلمر 
ثم عطف على قوله : « ورب كل كافر وسل » عطوفاً كثيرة » حبّى انتّبى إلى ما أنشده الطبرى : 


ء ءه 2 - ج سه 
ورب" شاب حجيج كر عن لل انلها لول لكل اللكلمر 

والأسزاب جمع سرب : وهو القطيع أو الطائفة دن القطاو الظباء والشاء والبقر والنساء » وجعله هذا 
للحجاج .. والحجيج : الحجاج . وكظم مع كا : وهو الساكت الذى أمسك لسائه وأخبت » من 
الكظم ( بفتحتين) وهو مخرج النفس . واللغا واللغو : السقط ممالا يعتد به من كلام أو .مين » ولا 
يحصل منه على فائدة ولا نفع . 

هذا ».وما يدل على أن أبا جعفر. كان يختصز القول اختصاراً ى بعض ال مواضع 2 أنه لم يفسر 
تعدية.«:الرفث :6 .حرف الكر « إلى » » ولولة الاختصار .لقال فيه امقالا على مااسلف من نهجه .وقد عدئى 
« الرفث» +« إلى »6 لأنه فى مدنى الإفضاء . يقال: « أفضيت إلى امرأق» عفلما أراد هذا المعنى جاء 
بحرفه ليضمئه معناه » إيذاناً بأن ذلك ما أراد بهذه الكناية . 


ا 


» ف المطبوعة : « لتخرجهما عند النوم » » وأخشى أن يكون تضحيفاً .. جعل اليم خاء‎ )١( 
وألصق الدال بالهاء 6 فظتها الناسخ خاء » لتشابههما .وم أجد فى مادة وخرج 6 « خرج » بتشديد الراء‎ 





4 تفسير سورة البقرة : ١81‏ 


بمنزلة ما يلبسه على "جسده من ثيابه » فقيل لكل واحد منهما : هو ١‏ لباس ») لصاحبه» 
كما قال نابغة ببى جعدة : 


إِذًا ما الضجيع” أن عَطَفَهاً ٠‏ تَدَاعَتَ' » فكاتت عَلَيْو )© 


ويروى : « تثنت » » فكبى عن اجماعهما متجردين فى فراش واحد 
ب« اللباس) » كا يكنى +« الثياب » عن جسد الإنسان » كما قالت ليل » وهى 
عدوي 1 


2 
ا 


ا 2 ا 
مده ا ابر ختاف » فلآ ترى لها شَجها إلا التعام انق 9© 


يعبى : رموها بأنفسهم فركبوها » وكا قال الحذلى”: ( 


هه 


+ 
| 


وم كرا القتيل ووترو وقد علقت وَم القعّل إزَارئه)0» 


بمعى التجرد من الغياب » وإن كانوا يقولون: « خرج فلان من ثيابه » ولكنه هنا لا يظهر معناه لسقوط 
ذكره اللباس فى عبارته . وإن كنت أظبا بعيدة» ولو ذكر معها اللباس 
قوله بعد البيت الآق : «متجردين فى فراش واحد» . 


. ورجحهذا التصحيح عندى 
1١(‏ ). الشعر والشعراء : هه؟ من أبيات ,جيادء ومجاز القرآن لأنى عبيدة :60 وتأويل مشكل 

القرآن ٠١7‏ » وغيرها » وقبله 

6 ل ا 

لسك بال واد التباسًا 


أضاءت” . لا ٠الئ”‏ 8 0 

بضى اكَشَْه دلج يطء 
2-2 0 0 

بَآنسَة عرًِ 2 قراف وتخلط الأس منها شهاسًا 


م 4 8- 
: ل ال فيه محاسًا 


وهو شعر كم ترى 
220( المعاى الكبير لغ نك اكه وتأزيل مشكل القرآن : لاه ١‏ وغيره) . وقولما : ««رموها بأثواب ("( 
قالوا .: تعى بأجسام خفاف ( المناى ).والصواب ى ذلك أن يقال : أن هؤلاء الركب قد لوحتهم البيد 
وأضتتهم » فل يبق فيهم إلا عظام معروتّة عليها الثياب» لا تكاد ترى إلا ثوباً يلوح على كل ضاو وضامر» 
ولذلك شبهت الإبل عليها ركبها بالنعام المنفر . والمنفر : الذى ذعر فانطلق هارباً يخفق فى الأرض . 
(8) اهو ابو انوي للق 
(؟) ديوانه : 55ك» والمعانى الكبير : 488 ع ومشكل القرآن : ٠١8‏ وغيرها . من قصيدة له 
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بغ : ب« إزارها ).» نفسها . وبذلك كان الربيع يقول 0 


64- حدثيى المنى قال » حدثنا إنعق قال » حدثنا عبد الرحمن بن سعد 


قال» حدثنا أبِوْ جعفر » عن الربيع : « أهن بام لكم وأنتم لياس هن )»2 يقول : 
هن حاف لكم وأنتم دافا لحن ام 


والوجه الاخرة” أن يكون جعل 0 واحد مهما 0 0 لباساً 0 
سكن لهءكما قال جل ثناقه : ١‏ جَمَل 5 ب اليل ينا أسسًا 4 [ سورة الفرقا: 40 ]» 
يعى بذلك سكناً تسكنون فيه . وكذلك زوجة الرجل لومي ل ل 


0 : اكت ع 
قال تعالى ذكره : # وَحَدَل منهاً زواج 0 6 


قُ [ سونة الأعراف : 184 ]» 


.أ يزق.ها صدتقه وحيقه انشيبة بن حرث م #استفعظها متفزلا مشبيا بضالته أم عبرو » :واسمها 
ة » وقال قبل هذا البيت » يلوم نفسه على هجرها ويقول : 


0 2 وشطات 7 ل داك م 


وقالت» 


3 


يقول أنت ف انتفاءك من حبها بعد اللجاجة فيه ».كهذة المرأة الى قتلت قتيلا وبحازت بزه » أى 
3 


وأحفته .“قال الأصدى فق خير هله اطراة ': أهذه امراء ذزل (ارجل شرت أن تدهنه نكل فد 
ثم جاء كلك فولغ ق إذائها فغسلته سبع مرات . وذلك بعين الرجل »© فتععجب منها ومن ورعها . فبيئا هو 
كذلك » أتاها قوم يظلبون عندها قتيلا » فانتفلت من ذلك - أى أنكرت - وحلفت . ثم فتشوا مزلا » 


فوجدوا القتيل وسلاحه اق د 2 


يقولأنت. كهذة المرأة»» تتجحد حب ضاحبتك : “وتظهر أنك قد كتزت وانتهيت عن اطهل والصيااه 
ولو فتش قلبك . لرأوا حبك ها لا يزال يتأجج ويشتعل 

)١(‏ الآثر : وموم - ف المطبوعة : « عبد الرحمن بن سعيد » » وقد مضى برقم : 591107 » على 
الضرات كل ائينه ١‏ وعد الرمن بن سعد بن عمار. بن اسعد القرط اللزدن ٠.‏ روى عن أب ره محيك 
وبى أعمامه . وجماعة من أهله + وأنى الزناد وصفوان بن سليم » وروىعنه إسحق بن راهويه 0 ا بن 
ابن المنذر وغيرهما . ذكره ابن حبان ق الثقات . وقال البخارى : فيه نظر . وقال الحا أبو 1 
حديثه ليس بالقائم . 





ا تفسير سورة البقرة : 1١8.1/‏ 
فيكون كل واحد منهما « لباساً » لصاحبه » بمعبى سكونه إليه . وبذاك كان 
مجاهد وغيره يقولون فى ذلك . 

وقد يقال لما ستر الشىء وواراه عن أبصار الناظرين إليه : « هو لباسه » 
وغشاؤه ) » فجائز أن يكون قبل 1 ع لباس” لكم وأنتم لبان طن1» + بععبى ع 
أن ك0 واحد منكم سير لصاحبه م فيا يكون بينكم من الجماع دعن أبضار 
سائر الناسس . 

وكان مجاهد وغيره يقولون ف ذلك عا د كد 
٠‏ حدثنا به المثى قال»حدثنا أبو حذيفة قال» حدثنا شبل » عن 
00 ع ىو 5 ع 
0 ألى نجيح » عن مجاهد: ١‏ هن لباس لك كم وأنم لباس طن » » يقول : سكن فن. 
8و١‏ حدأنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن 
قتادة : « هن لباس ألكم وأنتم 5 لمن ) ع قال قتادة : هن" 0 ىم 
وأنم سكن ا 

9 حدثى موسى بن هرون قال»حدثنا عمرو بن حماد قال » حدثنا 
أسباط ا عن “السدى ١ :١‏ هن لباس” لكر » » يقول : سك كن لكم » « وأنتم لياس 
لمن » ء يقول : سكن لمن . 

0 - حدثى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » قال عبد الرحمن تنزيد 
فى قوله : م هن" لباس" لكم وأنتم لباس” لمن » + قال : المواقعة . 

حدثبى أحمد بن إعق الأهوازى قال» حدثنا أب وأحمد قال » حدثنا 


إبراهم » عن يزيد » عن مرو بن دينار » عن ابن عباس قوله : « هن لباس” 
لكم وأنم ا 02 » قال : هن سكن" لكم وأنتم سكن" لحن . 


لع ا 
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اقول فى تأويل قوله جل ذكره 2 تاذ أنكز كم 
2 0 أقسَك ا 8 6 ينا 1 رومن ا 
بن 1ل م( 


قال أبو جعفر : إن قال لنا قائل : وما هذه اللحيانة البى كان القوم يختانونها 
أنفسهم » البى تاب الله منها عايهم فعفا عنهم ؟ 

قيل : كانت خيانثهم أنفسهم الى ذكرها الله ى:شيئين» أحدهما : جماع 
النساء » والآخر : المطع م والمشرية فى الوقت الذى كان حراماً ذلك عليهم » كما :- 

هعو؟ ‏ حدثنا محمد بن المثى قال» حدثنا محمد بن جعفر قال » حدثنا 
شعبة » عن عمزو بن هرة قال » حدثنا ابن أنى ليى : أن الرجل كان إذا أفطر 
ب ع 10 5 . و ع 01 
فنام لم يآعها » وإذا نام لى يطعي » حبى جاء عمر بن الخطاب يريد امراته » فقالت 
0 قل اكت أت 1 0 57 7 بها . قال : وجاء رجل من الأنضار 

7 قال : ثم أنزلت هذه 

9 0 ا 00 ليلة” الصيام لرفخة | إلى نسائكم » الآية . 

)لاق ثر : 4880؟ - موضع هذه النقط خرم فى التسخ خ . وخبر عبد الرحمن بن أى ليل هذا 


أخرجه وكيع وعبد بن ميد عن عبذا لمن ابن .أى اليل اء 'وذو ى الدى ا المنقور 1465117 6 يغين أهذًا 
اللفظ . ول وأريد إتمامه لكان : 


[ نسخن لك شيقًاً تفطر عليه ؟ فغلبته عيناه قنام ٠‏ خْاوُوا وقد نام ٠‏ فقالوا : 
كل ! فقال : قد كنت“ نمت ! فترك الطعام وبات ليلته يتقلب” . فلما أصبح أنى 
النى صلى الله عليه وس » فذكر ذلك له . فقام عمر بن الطاب فقال :يا رسول الله » 
إى "أردت أعل البارطة عل فااترتينة الرعجلة* :أهلن *فقالت؟ مها قد امت ! فظنتتها 
نعل » فواقعتها » فأخبرتنى أنها كانت نامت ] . 





تفسي رنمورة البقرة : ١81/‏ 

9 حدثنا أبو كريب قال»حدثنا ابن إدريس قال » حدثنا حصين 
ابن عبد الرحمن » عن عبد الرحمن بن أنى ليل قاك : كانوا يصومون ثلاثة أيام من 
كل شبر : فلما دخل رمضان كانوا يصومون + فإذا لم يأكل الرجل عند فطره 
حى ينام » ل يأكل إلى مثلها » وإن نام أو نامت امرأته لم يكن له أن يأتيها إلى 
مثلها . فجاء شيخ من الأنصار يقال له صرمة بن مالك» فقال لأهله : أطعموق. 
فقالت : حتى أجعل لك شيئاً “سخناً! قال:: فغلبته عنيه فنام . ثم جاء عمر فقالت له 
امرأته : إنى قد نمت ! فلم يعذرها » وظن أنها تعتل” » فواقعها . فبات هذا وهذا 
يتقلبان يلما ظهراً وبطناً » فأنزل الله ى ذلك-: ١‏ وكلوا واشربوا حجى 'يتبين لكم 
الخيط الأبيض” من اللخيط الأسود من الفجر » » وقال : ١‏ فالآن باشروهن 0 » 
فعفا الله عن ذلك .وكانت سنّة . 

1010" - حدثنا أبو كريب قال حدثنا يونس بن بكير قال» حدثنا عبد الرجمن 
بن عبد الله بن عتبة » عن عمرو بن مرة » عن عبد الرحمن بن ألى ليل » عن 
معاذ بن جبل قال : كانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساءء ما لم يناموا » فإذا ناموا 
تركوا الطعام" والشراب وإتيان” النساء . فكان رجل من الأنصار يدعى أبا صرمة 
يعمل فى أرض له » قال : فلما كان عند فطره نام » فأصبح صائماً قد 'جهد . 
فلما رآه الننى صلى الله عليه وسلم قال : مالى أرى بك تجهد! ! فأخيره ما كان 


من أمره . واختان رتجل نفسه فى شأن النساء ٠‏ فأنزل الله :.« أحمل” لكم ليلة الصيام 


الرفث إلى نسائكم » » إلى آخر الآية . 17 


هذا لفظ آخرء ولكنه دال.على المعنى الذى ذكره عبد الرعمن بن أنى .ليل » والذى استدل به الطبرى . 
ثم انظر الآثار التالية 8185 - 6م71 عن ابن أن ليل . 

» الحديث : بالاة؟ - هو قطعة من حديث طويل © سبق بعضه بهذا الإسناد : 55ل/ام‎ )١( 
! » ورا ووقع فى المطبوعة هنا تخريفٍ ق الإسنادء هكذا : « حدثنا عبد الرجن بن عبيد الله عن عتبة‎ 
. وصوابه : « عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة » » وهو المسعودى » كا بيئا فما مضى‎ 


وقد أشرنا ذما مضى إلى أن أبا داود روى .هذا الحَذيت"المطول :5.007 © من طريق يزيد بن هرون" » 
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حدثنا سفيان بن وكيع قال» حدتتى أنى ٠‏ عن إسرائيل » عن 


أنى إسمق 6 عن البراء حانجو تحديث ابن ألى ليى الذى "حداث به عمرو بن مرة 
عن عبد الرجمن بن أنى ليل قال : كانوا إذا صاموا ونام أحدهم + لم يأكثل شيئآً 
حتى يكون من الغد . فجاء رجل” من الأنصاروقد عمل فى أرض له وقد أعيا وكل » 
فغلبته عينه فنام » وأصبح من الغد مجهوداً » فنزلت هذه الآبة : « وكلوا واشربوا 
حقى :ينين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر » . )١١‏ 

9 - حدثبى المثنى قال» حدثنا عبد الله بن رجاء البصرى قال » حدثنا 
إسرائيل » عن أنى إتمق » عن البراء قال : كان أصعاب محمد صلى الله عليه وسلم 
إذا كان الرجل صائماً فنام قبل أن يفطر» لم يأكل إلى مثلهاء وإن” قيس بن صرمة 
الأنصارى كان صائمً » وكان توجنّه ذلك اليوم فعميل فى أرضه + فلما حضر 
الإفطارٌ أتى امرأته فقال : هل عندكم طعام ؟ قالت : لا » ولكن أنطلق فأطلب 
لك . فغلبته عينه فنام » وجاءت افرأته قالت : قد نمت ! فلم يتتصف الهارٌ حى 
اغفى عل ام فك كر ذلك للنبى صلى الله عليه وسلمء فنزلت فيه هذه الآية : « أجيل” 
لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ) إلى «من الحيط الأسود )ففرحوا :ها فرحاً شديدا: (؟) 
عن المسعودى . واكنه لم يذكر فيه القسم الذى هنا كاملا » بل أشار إليه » إحالة على الرواية قبله » 


فقال : « وجاء صرمة وقد عمل يومه . وساق الحديث » . 

والحذيث 'مطول .ق-مسند أحد ه :401-457 "امن ارواية أى النضر ويزيد بن هرون كت 
كلاهما عن المسعودى » به . كا أشرنا إليه مفصلا » فيا مضى : 4155 . وفيه القسم الذى هنا . ولكن فيه 
أن الرجل الأنصارى « يقال له صرمة » » كما فى رواية أى داه . 

وقد مضى فى الرواية السابقة : 598 .. أنه « صرمة بن مالك ». وفى هذه الرواية اهنا - : 
«يدعى أبا صرمة » . 

والرواية السابقة مرسلة. . وهذه الرواية منقطعة » لآن عبد الرحمن بن أنى ليل لم يدرك معاذ بن جبل . 

ساق مزيد بيان عن اسم هذا الأنصارى » ف الرواية الآتية : 9و8 , 

- الحديث : 988ة؟ - هذا إسناد صحيح ». لولا ضعف سفيان بن وكيع - .كا قلنا مراراً‎ )١( 
. ولكنه ثابت ى تفسير وكيع » كا ذكره: السيوطى‎ 

والطبرى لم يذكرلفظه كاملا ء أحال على الروايات قبله . وسيذكره كاملا عقب هذا . * 

. 3814 : الحديث : 84م - وهذا إسناد صحيح . عبد الله بن رجاء الغدافى : سبق توثيقه‎ )١( 





تفسيرسورة البقرة : ١817‏ 

- حدأتى الثنى قال حدثنا أبو صالح قال» حدثنا معاوية بن صالح » 
عن على .بن أى طلحة » عن ابن عباس فى قول الله تغالى ذكره ٠:‏ أأحيل” لكم 
ليلة الصيام رفش كله نسائكم الخ اوذللك أن المطلقين» كالوايق ذف سات إذا 
صلوا العشاء حرم عليهم النساء والطعام إلى مثلها من القابلة .ثم إن "ناساً من المسلمين 
أصابوا الطعام والنساء فى رمضان بعد العشاء منهم عمر بن اللخطاب » فشكوا ذلاك 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأنزل لله : «علم لله أنكم كنم تختانون أنفسكم 
فتاب عليكم وعفا عنكم فالان باشروهن » يعنى : انكحوهن » (١‏ وكلوا واشربوا 
تحى ايتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر » . 2١١‏ 

0- حدتتى المنى قال » حدثنا سويد قال» أخيرنا ابن المبارك » عن 


ابن لميعة قال » حدثى موسى بن جبير مولى بى سلمة : أنه سمع عبدالله بن كعب 
ابن مالك يحدث عن أبيه قال : كان الناس” فى رمضان إذا صام” الرجل فأمسى 
فنام » “حر م عليه الطعام والشراب والنساء' حتى يفطر من الغد . فرجع عمر بن 


والحديث ثابت من حديث أى إتحق السيبعى » عن اليراء بن عازْبٌ الأتصارئ : 

فزواه أخلاى المسيد ا :مومع (لخائ) ع لست بن اخاير ٠‏ وأى أحمد الزبيرى . والبخارى 
1 1117 (رفع) لا ا كرك 4 ».من طريق أى أحهد . 
والترمذى 4 : 0١‏ - 75 » من طريق عبيد الله بن .وبى - كلهم عن إسرائيل » عن جده أفى إحمق .. 
السبيعى . ورواه النساثى ©8٠06 : ١‏ من طريق زهيز “عن أى حمق . 'وزواه البخارى أيضا م : جع 
ختصراً . عن عبيد الله بن موبى » و بإسناد آخر عن أن إسحق . 

وذكره السيوطى ١910 : ١‏ » وزاد نسبته إلى وكيع » وعبد بن حميد » والنحاس فى ناسخه » وابن 
المنذر » والبيى فى السئن . 

وقد أطال الحافظ فى الفتح 4 ١8-111‏ » فى بيان الاختلاف ف امم الأنصارى » والروايات 
فى ذلك . ورجح أنه « أبوقيس صرمة بن أى أنس قيس بن مالك بن عدى . . . » ١‏ وأنة"عن هذا جاء 
الاختلاف فيه : فبعضهم أخطأ اسمه وما بكنيته » و بعضهم نسبه بكده » و بعضهم قلب نسبه . وبعضهم 
صحفه « ضمرة بن أنس » » وأن صوابه « صرمة بن أفى أنس م . 

وكذلك صنع فى الإصابة بأطول من ذلك م : ل ل 

« صرمة » : يكسر الصاد المهملة وسكون الراء وفتح الم . 

)١(‏ الحديث : ١94٠‏ دذكره ابن كثير 4١9 -- 418 : ١‏ »© هن غير تخريج . والسيويلى 
؛» ونسبه لابن جرير » وابن المنذر » فقط . 











تفسيرسورة البقرة : ١8417‏ 251 


الحطاب من عند النبى .صلى الله عليه وسام ذات ليلة وقد تمر عنده » فوجد امرأته 


قد نامت» فأراذها فقالت:: إنى قد نمث !.فقال : ما تمت ! تم وقع بها . وصنع 
كعب بن مالك مثل ذلك » فغدا عمر بن اللخطاب إلى الننى صل :الله عليه وسلمٌ 
فأخبره » فأنزل الله تعالى ذكره : اعام الله أنكم كتتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم 
وعفا عنكم فالآن” اوهل 0 


١0‏ 2 حدنى الى قال » حدثنا الحجاج فال 6 تحدنا اد بن سلمة 
قال » حدثنا ثابت : أن عمر بن اللخطاب واآقع أهله ليلة فى رمضان » فاشتد ذلك 
عليه » فأنزل الله : « أحيل” لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم .7" 


م4 حدتبى محمد بن سعد قال» حدثى ألى قال» حدثى عمى قال» 


)١(‏ الحديث : ١441‏ -سويد : هو ابن نصر بن سويد المروزى » وهو ثقة . مترجم ىق 
البذيب » ونص البخارى فى الكبير +/7/ة؛ ١‏ على أنه سمع أبن المبارك ‏ وذكر أثه مات طنة ٠‏ #4 
عن 1ه سنة . 

ابن طهيعة - بفتخ. اللام وكسر اطاء : هو عبد الله ء الفقيه القاضى المصرى . عختلف فيه كثيراً » 
والتحقيق نه ثتقة صحيح الحديث . وقد فصلنا القول فيه فى شرح المسند : لالم » 5511 . 

موبى بن جبير المدنى المذاء : ثقة » يخطىء ى بعض حديثه . مترجم فى التبذيب » والكبير + /1/ 
8١‏ » وابن أفى حاتم 1/4/ ١85‏ » وم يذكرا فيه جرحاً . وهومول « بنى سلمة »> بفتح السين وكسر 
اللام » من الأنصار . انظر المشتبه للذهبى » ص : 73107٠١‏ . 

عبد الله بن كعب بن مالك الأنصارى السلمى - بفتح اللام » نسبة إلى « بى سلمة » يكسرها : 
تابعى ثقة » كان قائد أبيه حين ععى » أخرج له الشيخان وغيرها . 

والحديث رواه أجدى المستد : 45٠ : #( 15.5٠‏ حلى ) » عن عتاب بن زياد عن عبد الله 
ابن المبازك » بهذا الإسناد . 1 

وذكره ابن كثير 45٠ : ١‏ » عن الطبرى » فقط . 

وذكره السيوطى ١‏ : 1407 ء وزاد نسبته إلى ابن المنذر » وابن أنى حاتم « يسئد حسن » . وإنما 
حسن إسناده » من أجل ابن ليعة - فما أرجح - وعندى أنه إسناد صحيح . 

(؟) الحديث:: ١44+‏ -ن ثابت : هو ابن أسل البناف » يضم الباء الموحدة وتخفيف النون 
الأفل . وهو تابعى ثقة . واكنه يروى عن صغار . الصحابة » كأنس » وابن الزبير » وابن عمر م 
م يدرك أن يروى عن عمر بن الطاب . فهذا إستاد منقطع » ضعيفٌ لذلك . 

والحديث ذكره السيوطى ١410 : ١‏ » ول ينسبه لغير ابن جرير. 


ج000 





48 تفسيرسورة البقرة : /18.1 
حدثى أى » عن أبيه » عن ابن عباس قوله جد دل" لكم ليلة" الصيام الرفث 
إلى نسائكم * هق لناش5177 كم ثم لبان هن » إلى ١‏ وعفا عنكم ) . كان الناس 
أوزل ما أسلموا إذا صام أحداهم يصوم يومه »2 حى إذا مسي "طعي من الطعام 
غّ . . 2 7 20 كر 2 
فما بينه وبين العتمة » حى إذا صليت حرم عليهم الطعام حى بعسى من الليلة 
القابلة . وإن” عبر بن الخطاب بِيما هو ناثم إذ سوّلت له نفسه فأ أهله ابعض 
جاجته ‏ قلما اعتسل أخذيريكى ويلوم نفسه كأشد ما رأيت من الملامة » ثم أق 
رسول الله صل صلى ,الله عليه وسلم فقال :يا رسول" .اللهء إنى أعتذر إلى الله وإليك من 
نقين هذى الجاطلةا عيكقاما. يسول لواقم أغلم !هل تخد ل من رصصة 
يا رسول الله ؟ قال : لم تكن حقيقاً بذلك يا عمر ! فلما بلغ بيته أرسل إليه فأنبأه 
بعذره فى آية من القرآن » وأمر الله رسوله أن 'يضعها فى المئة الوسطى من سورة 
القرة ققال3 و حر تلكا نيلة «الضياء:اليفترل ناتك تلد علثتالشه ا ايك )كد 
لبقرة فقال : « أحمل 0 لصيام الرفث إلى نكم ) إلىه علم الله أنكم كنم 
تختانون أنفسكم » » يعنى بذّلك : الذى فعل عمر بن الخطاب فأنزل الله عفوه . 
فقال : « فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن » إلى « من اللخيط الأسود »» فأحل 
لم امجامعة والأكل والشرب حى يتبين للم الصبح ا 

(1) الحديث : م7447 هذا الحديث بالإسناد المسلسل بالضعفاء ء'الذى شرحناه مفصلا ى : 
.م . وقد ذكره السيوطى ١‏ : 1507 » ونشبه الطبرى وآين أنى حاتم . 

وم تكن بنا حاجة للكلام عليه هنا » إلا أننا أردنا أن مهد به لحديث لألفى هريرة فى معناه . نقله 
السيوطى ١507 : ١‏ »ء ونسبه للطبرى فقظ » قال : « وأخرج أبن جزير © عن أ هريرة . . 0 

وذ أكرة أبن كار اد 5 مع أوآخر إستاده » ول يذ كر من خرجه . والظاهر من تتبع صنيعه 
أنه نقله عن الطيرى أيضاً . 

وم نجده فى الطبرى » فإما سقط من التاتخين » وإما هو فى موضع آآخر من الطبرى لما تصل إلينا 
مغرفتة : قرأيتا إثبَاتة- ماما للفائدة © وحفظاً ما يتسب لهذا التفسير العظيم . 

قال ابن كثير : « وقال سعيد بن أتى. عرو بة » عن قيس بن سعد» عن عطاء بن 
بي ربلح » عن أبى هريرة » فى قول الله تال ( أل 0 
إل نايك 4 إلى قوله 2 ا الصّيّام لك اليل يقال 5ككان التدون 











تفسير سورة البقرة : 1741 : زوع 
4 - حدتبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا عيسى » 
عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد : « أحيل” لك كم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ) . 
قال 0005 كم اتاب جيدينيل لش حيريو يصوم الصيام بالهار » 
فإذا أمسسبى أكل وشرب وجامع النساء » فإذا ترقد حرم ذلك كله عليه إلى مثلها 
من القابلة . وكان مهم رجال “يختانون أنفسهم فق ذلك » فعفا الله عنهم » وأحل 
اذك | لبس ابن دقيله فولايل كله ربا 
قبل أن اتنزل هذه الآلةرب إذا ضارا العشاء الآخرة حرام عليهم الطعام” والشرا 
والنساه حتىيفطروا. و إن عمر بن االخطاب أصاب أهله بعد صلاة العشاء» و إن عم 3 
بن قيس الأنصارى عَلبَئْه عيناه بعد صلاة الغرب » فنام ولم يشبع من ن الطعام» و1 
ستيقظط يحى صل أريلول! اله ميل الله خليه وش المشاذءتظام فأ كل وشري»فلا أضبح 
افارسرل الله صل الله عليه وس»أخيره بذلك» فأنزل الله عند ذلك : (أحل» لح 
الل الع ع افك ول ا 4 » يعنى بالرفث مجامعة النساء » ( هن باس 
لك وأ: وأ ا لين عَلِم الله أ كنرك لاون تسم ) » يعى: 
رن 0 وتأكلون وتشر نون بعد العشاء ‏ 9 فعا علي وَعَقَ عَنَك ١‏ 
ذالآن اشير ون" 4 إعنى : جامحُوهن” » ل وَابتَهواامَا كشب الله )4 بى: 
الولد »و 0 0 يميق لك اكليم الأبية يض ين اكليط الأو 


ن الفَدِرٍ » 2 أتموا الصّيّام إلى اليل 4 » فنكان ذلك عنواً من الله ور حْمَّة» 

هذا لفظ رواية ابن كثير . والسيوطى : اختصره قليلا . 

فهذا إسناد صحيح من سعيد بن ألى عزوبة إلى أى هريرة . أما ما وراه نسعيد بن أبى غروبة» فلا ندرى 
ماعا لد #الو تدرف ررواكي 

50 هو المي » أبوغبد الملك © وهوئقة . مرجم فق الهذيب 6 والكبير. ؛ / 1١6 4 / ١‏ . 
وابن أى حاتم ««/ / هه » وابن سعد 6 : هه" »؛ ولكن ذكر أن كنيته رأ ابو عبيد الله » . وقال : 
م كان قد خلف.عطاء بن أى: ربا ق مجلسة ع . 

وكنية قيس عند البخارى « أبوعبد الله » . والظاهر أن هذا هوالضحيح » لأن الدولاق ذكره فى الكنى 
1# قماء ق باب م أبى عبد اله . 

١ (‏ ) الزيادة بين القوسين لابد منها » استظهرتها من الأثر الذى يليه وين السياق . 





تفسير سورة البقرة : 181 
ه16 حدثى المنى قال» حدثنا أب حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد قال : كان أصاب الننى كر لمعا ا يصوم 
الصام و فى رمضان » فإذا ل 0 ك5 نحو حديث محمد بن عمرو » وزاد 
فيه : وكان مهم رجال يختانون أنفسهم » وكان عمر بن الخطاب ممن اختان نفسه » 
فعفا الله عنهم » وأحل ذلك لم بعد الرقاد وقبله وى الليل كله . 
 »445‏ حدثنا الحسن بن بحى قال + أخبرنا عبد الرزاق قال + أخيرنا 


5 0 2 2 ع 2 
معمر قال » أخبرنى إمعيل بن شروس » عن عكرمة مولى ابن عباس : أن رجلا 
كام كاه | [الفتشاس ادلو ولاب لول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصارء 


جاء ليلة وهو صام » » فقالت له امرأته : لانم حى نصنع لك شطعاماً !فنام» فجاءت 
فقالت : نمت والله ! فقال : لا والله ! قالت + بلى والله ! فلم يأكل تلك الليلة » 


وأصبح صائماً فَحتشى عليه » فأنزلت الرخصة فيه . 17) 

)١(‏ الحديث : 445؟ - إمعيل بن شروس ء أبو المقدام الصنعاى : ذكره ابن حبان وابن 
شافين فى الثقات » كا فى لسان الميزان . وذكره ابن سعد فى الطبقات ه : 07م » ولم يذكر فيه أكثر 
من قوله «قد روىعته » . وتربمه ابن أنى حاتم ١707/1١/١‏ ء ولم يذكر فيه جرحاً » والبخارى فى 
الكبير ١/1/وه"”‏ د .ندم ؛ بذ كر أنم در وى عن حكرية 2 هن قوله - يعى غير متصل » فهو إشارة 
إلى هذه الرواية » لأنها من قول عكرمة » مرسلة © لم يسئد ها عن أحد من الصحابة » ثم قال البخارى : 
« قال عبد الرزاق » عن معمر : كان يثبج الحديث » . وَنْقل مصححه العلامة الشيخ عبد الرحن الماى » 
عن هامش إحدى نسخ التاريخ الكبير : « أى لا يأق به على الوجه » . وهذا هو الصواب فى هذا الحرف » 
أنه بر يشرج ) من ,ا التشبيج » بالغاء المغلثة والحم © فى شرح القاموس ١ : ١‏ « يقال يج الكتاب والكلام 

بيجا : لم يبينه . وقيل : لم يأت به على وجهه . وقال الليث : التشبيج التخليط » . ونقلت هذه الكلمة نى 
لسان.الميزان 4١١ : ١‏ محرفة إلى « يضع الحديث » إِ وهو تحريف قبيح . فا ربى هذا الرجل بالوضع 
قط . ولم يذكره البخارى ولا النساق فى الضعفاء . 

و« شروس » : من الأساء الثادرة » ولم أجد نصاً على ضبطه » إلا أنه ضبط بالقلم ى تفسير 
عبد الرزاق بفتحة فوق الشين المعجمة وضمة فوق الراء وكسرتين تحت السين المهملة ى آخره . ونقل الشيخ 
عبد الرحمن العاف هذا الضبط أيضاً عن إحدى نسخ التاريخ الكبير » وأن ببامشها نسخة أخرى مضبوطة 
بفتحة فوق الشين وأخرى فوق الواو مع سكون فوقٍ الراء . 

وهذا الحديث مرسل ,كا ترى . وهو ى تفسير عبد الرزاق » ص : . ول أجده فى غير هذين 


الموضعين . 














تفسير سورة البقرة : ١41‏ اده 


44 حدثنا بشر قال »حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة : 


١‏ علم الله أنكم كنم اتسختانون أنفسكم ) : وكان بداء” الصيام أميروا بثلاثة أيام 
من كل شهر » وركعتين غدوة وركعتين عشية » فأحل” الله لم فى صيامهم - فى 
رد أيام » وق أول ها افترض علهم فى رمضان - إذا أفطروا » وكان الطعام 


والمرات وغشيان النساء كلم حلالاة ما لم يرقدواء فإذا ترّقدوا "حرم عليهم ذلك إلى 
مثلها من القابلة . وكانتخيانة القوم أنهم كانوا يصيبون أو ينالونمن الطعاموالشراب 
وغشيان النساء بعد الرقاد » وكانت تلك خيانة الَو أنفسهم . ثم أحل الله لم [ بعد ] 
ذلك الطعام والشراب وغشيان النساء إلى طلوع الفجر . 2١‏ ْ 
04- حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال ٠‏ أخبرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله : «أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكر ) » قال : 
كان الناس قبل هذه الآية إذا زد أخد” 2 ن الليل 500 عونا له طعام” 
ولا:شرات ولا:أن يأ ا إلى الليلة المقبلة » فوقع بذلك بعض المسلمين » فنهم 


0 على امرأته » فرخص الله ذلك هر 


489- حدتى موسى بن هرون قال» حدثنا عمرو بن ماد قال » حدثنا 
أسباط ». عِن النتدئ قال :+ كتتتةعل. النضارى. رمضاني» وكتب|غلييه أن له 


وقد زدنا كلمة [ فنسيته ] 2 انعد اكلم الا هن تفسير عبد الر رزاق . وكات ف المطبوعة « وأنزلت 
الرخصة » » بالواو بدل الفاء . وأثبتنا الفاء من تفسير عبد الرزاق » إذ هى أجود هنا . 

» الذى بين القوسين زيادة لابد مها . وسياق هذا الأثر فيه بعض الغرابة‎ - ١4407 : الآثر‎ )١( 
2 تر ل فال‎ 01١ ولكن كاد ىق الذراا متتو‎ ٠ ولم أجده بنصه هذا "قمكأة لخر‎ 
وأخرج عبد حميد وابن جرير عن قتادة.» 6 وساق أثراً خالفه كل الخالفة فى أكثر لفظه » وإن وافقه‎ ( 
فى بعض المعتى : قال‎ 

[ كان هذا قبل صوم رمضان » أمروا بصيام ثلاثة أيام من كل شبر » من كل عشرة أيام يوماً . 
1 | بركعتين غدوة وركعتين عشية . فكان هذا بدء الصلاة والصوم . فكانوا فى صويهم هذا » ويعد 
ما فرض الله رمضان ٠‏ إذا رقدوا لم بمسوا النساء والطعام إلى مثلها من القابلة . وكان لل بالل 
يصيبون من النساء والطعام بعد رقادهمء» وكانت تلك خيانة القوم أتفسهمء فأنزل الله ى ذلك من القرآ 
«عل الله أن ع كنم تختانون أنفسم وى الآية] , 
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يأكلوا ولا "يشربوا "بعد النوم ؛ ولا ينكحوا النساء شهر رمضان. فكتب على المؤمنين 
يا كنك علبهم . فلم يزك المسلمون على ذلك “يصنعون كما تصنع النصارى » حتى 
أقبل رجل من الأنصار يقال له أبو قيس بن صرمة » وكان "يعمل فى حيطان 
المديئة بالأجر» 2١١‏ فأتى أهله بتمر فقال لامرأته : استبدلى بهذا الغر طحيناً فاجعليه 
فينة» لعلى” أن 5 كله :فإن المْر قد أحرق "جو ! فانطلقت فاستبدلت له » 
ثم صنعت فأبطأت عليه؛ فنام » فأيقظته » فكره أن يعصى الله ورسوله » وأى أن يأكل 
وأصبح صائمآً . فرآه رسول الله صلى الله عليه وسام بالعشى . فقال : مالك يا أبا 
قيس ! أمسيت طليحاً ؟7؟ فقص عليه القصة . : 

وكان عمر بن الخطاب وقع على جارية له فى ناس من المؤمنين لم بعلكوا 
أنفسهم - فلما سمع عمر كلام أنى قيس » رهب أن يتزل فى ألى قيس شىء » 
فتذ كر "هو فقام فاعتذر إلى رسول اللهص!ّالله عليه وسام » فقال : يا رسول الله » 
إنى أعوذ” بالله » إف وقعت على جاريى ولم أنلك نفس البايطة ! فلما تكلم تمر > 


تكلم أوائلك النامن » فقال النى صلى الله عليه وس : ما كنت جديراً بذلك يا ابن 
اللطاب ! فشُسخ ذلك عنهم » فقال : « أحيل” لكم ليلة" الصيام الرفث إلى نسائكم 
هن لباسن لكم وأنتم لباس لطن علم الله أنكم كنم تختانون أنفسكم » بك يشو 
ركم تقعون عليين خيانة” ‏ « فتاب عايكم وعفا عنكم فالاآن” باشروهن وابتغوا 


ا" كي الله لكم  )‏ يقول : جامعوهن » ورجع إلى أنى قيس فقال ‏ : « وكلوا 
واشر بوا حى يتبين لكم اللديط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر » . 


.هو حدثنا القامم قال » حدثنا الحسين قال» حدتثى حجاج عن :ابن 
جريج قال» قلت لعطاء : « أحمل” لكم ليلة الصيام الرفثٌ إلى نسائكم » » قال : 
)١(‏ الحيطان بجع حائظ : وهو البسئان من النخيل إذا كان عليه <ائط ؛ فإذا لم يكن عليه 


كاب قير ماس ع اي 
( ؟) الطليم : الساقط من الإعياء والجهد والمزال ! 
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كانوا فى رمضان لا يمسُون النساءء ولايطعمون ولا يشربون بعد أن يناموا حتى اليل 
من القابلة » فإنمسوهن قب لأن يناموا لم يروا بذاك بأساً . فأصاب رجل من الأنصار 
امرأته بعد أن نام » فقال : قد اختئنت نفسى ! فنزل القرآن » فأحل لم النساء 


والطعام والشراب حتى يتبين للم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر . قال : 
وقالمجاهد : كان أضحاب محمد صل الله عليه وسلم يصوم الصائم مهم تمان 
فإذا أمسسى أكل وشرب وتجامع النساء » فإذا رَقد حرم ذلك عليه كله حتى كثلها 
من القابلة : وكان منهم رجال يختانون أنفسهم فى ذلك» فعفا عنهم وأحل” لم بعد 
الرقاد وقبله فى الليل فقال : ١‏ أحيل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ) الآية , 

6- حدتى القاسم قال» حدثنا اسكسين قال » حدثى حجاج » عن 
ابن جريج » عن عكرمة أنه قال فى هذه الآية : 7 أحل” لكم ليلة الصيام الرفث 
ل نسائكم )١‏ مثل قول مجاهد ‏ وزاد فيه : أنعمر بن الخطاب قال لأمراته : لا 
ترقدى حتى أرّجع من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم . فرقدت قبل أن يرجع » 
فقال لها : ما أنت براقدة! ثم أصابهاء حى جاء إلىالنى صلى الله عليه وسلم فذكر 
ذلك له » فنزلت هذه الآية . قال عكرمة : نزلت :« وكلوا واشربوا » الآية فى أنى 
قيس بن صرمة » من بنى الخزرج» أكل بعد الرقاد . 

65 - حدثى المثى قال حدثنا الحجاج قال » حدثنا حماد قال » أخبرنا 
محمد بن إعق » عن محمد بن يحى بن حبان » أن صرمة بن أنس ألى أهله ذات 
ليلة وهو شيخ كبير" » وهو صانم فلم لبي ١‏ له طعاماً » فوضع رأسه فأغنى ٠‏ وجاءته 
امرأته بطعامه فقالت له : كل.. فقال : إنى قد نمت ! قالت : إنك ل تم ! فأصبح 
جائعاً مجهوداء فأنزل الله ٠:‏ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض” من 
الخيط الأسود من الفجر ) . 
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فأما ٠‏ المباشرة» فكلام العرب »فإنه “ملاقاة “بقشرة ببتشرة.' و( بشرة » اليجل 
جلدته الظاهرة . 


ع ا #0« 


عا كن الله بقوله :. «.فالان "باشروهن ».عن الماع : يقول : فالان إذ 
اعت لكم الرفث إلى نسائكم » فجامعوهن فى ليالى شبر رمضان حتى .يطلع الفجر » 


وهو نيدن الخيط الأبيض من اللبيط الأسود من الفجر . 

وبالنى قلنا فى « المباشرة » قال جماعة من أهل التأويل . 

: درى من قال دلك : 

مهو؟ ‏ حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا سفيان - 
وحدثنا عبد الحميد بن سئان قال » حدثنا إسحق » 0 506 
ابن عبد الله بن عبد الحكم قال » حدثنا أيوب بنسويد» عن سفيان -» عن عاصم» 
عن بكر بن عبد الله المزنى » عن ابن عباس قال : المباشرة الماع » ولكن الله 
كرك © بكى ١‏ 

4هة؟ ‏ حدثنا ابن يد قال» حدثنا جرير » عن عاصم » عن بكر بن 
عبد الله المرنى » عن ابن عباس نحوه . 

وهة؟ ‏ حدتى الى قال» حدثنا عبد الله بن صالح » حدثنا معاوية 
ابن صالح » عن على بن أنى طلحة ء عن ابن عباس : « فالآن باشروهن » ء 
الكخوض . 

5 - حدثى محمد بن سعد قال حدثتى أنى قال » حدثى عمى قال » 
حدثنى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس قال : المباشرة التكاح . 

/لهو؟ ‏ حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
ابن جريج قال : قلت لعطاء » قوله : « فالآن باشروهن » ء قال : الجماع . 











تفسير سورة البقزة : ١817‏ 6 


وكل شىء فق القرآن من ذكر « المباشرة ) فهو الجماع نفسه . وقاها عبد الله بن 
كثير مثل قول عطاء : فى الطعام والشراب والنساء . 


4و -<دثنا حميد بن مسعدة .قال» حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا 


شعبة - وحدثنا ابن بشار قال »حدثنا محمد دن جعفر قال » حدثنا شغبة جيه عن 


ع 


إلى بشر »عن شعيد بن جبير ‏ عنابن عباس قال : المباشرة اللجماع » ولكن الله يكنى 
باشاءعا شاء 1 

8 - حدابى يعقوب ل ن إبراهم قال» حدثنا هلم » قال أبو شرا 
أخبرنا عن شعيد بن جبير © عن ابن عباس مثله .. 

0 موسبى بن هرون قال» حدثنا عمرو.بن. حماد »> قال » 
حدثنا أسباط. » ن السدئ :- « فاللان باشرؤهن ) » يقول : جامعودن 

9 خدثى المثنى قال. » حدثنا أبو حذيفة قال» حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح» عن مجاهد قال : المباشرة” الجماع . 

و١‏ <دأنى المثى قالء حدثنا سويد قال». أخبرنا' ابن المبارك » ع 
ابن 0000-0 2 عن عطاء مثله 2 

م«دو؟ ‏ حدثبى المثثى قال» حدثنا سويد قال » أخبرنا ابن المبارك » عن 
الأوزاعى قال » -حدثئى عبدة بن ألى لبابة قال:سمعت مجاهدا يقول : المباشرة» 
قَُْ ركنا الله» الجماع . 

94 دنا ابن البرق » حدثنا عمرو بن أنى سلمة» قال» قال الأوزاعى 
حدثنا من سمع مجاهداً يقول : المباشرة» فى كتاب اللهء الجماع . 

)١(‏ الأثر : مه ؟ - ف المطبوعة : « محمد بن مسعدة » : والصواب ما أثبت » وقد سلف فى رقم 


4لالام » ممم" © وهو حميد بن مسعدة بن المبارك الباهل البصرى . ذكره :ابن حبان ى الثقات . 
وتوق سنة 844 . 
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واختلفوا فى تأويل قوله : ١‏ وابتغوا ما كتب الله لكم ) ٠‏ فقال بعضهم : 

الولد . 
:ذكر من قال ذلك : 

6- حدثى عبدة بن عبد الله الصفّار البصرى قال » حدثنا إسماعيل بن 
زياد الكاتب » عن شعبة » عن الحكم » عن بجاهد : ١‏ وابتغوا ما كتب الله لكم » 
فاك الريك 

» حدثنا محمد بن المثى قال » خدثنا سبل بن يوسف وأبوذاود‎ ١9 
١ عن شعبة قال :سمعت الحكم : «وابتغوا ما كتب الله لكياء قال: الولد‎ 

» حدثنا ابن حميد قال؛ حدثنا أبو تميلة قال » حدثنا عبيد الله‎ - ١90 

عن عكرمة قوله : ١‏ وابتغوا ما كتب الله لكم )» قال : الولك . 

- حدثبى على بن سبل ف » حدثنا مؤميل»: تحدثنا أبوا مودود بحر 
بن موسى قال : سمعت امسن بن ألى الحسن يقول فى هذه الآية : ١‏ وابتغوا ما كتتب 


الله لكم » » قال : الوا 


54و - حداى موسى بن 37 قال » حدثنا عمرو بن حماد قال » حدثنا 
أسباط » عن السدى : ١‏ وابتغوا كما كتب الله لكم ) »فهو الولك . 
ا بن سعد قال» حدثنا ألى قال » حدثى ععمى قال » 


حدثتى ألى » عن أبيه » عن اب بن عباد ل ١:‏ وابتغوا "ما كتب الله لكم )» يععى 
الولك” 

١/او؟ ‏ حدثبى محمد بن عمرو قال » حدثنا أبو عاصم قال » حدثى 

)١(‏ الخير : ه95١‏ - عبدة بن عبد الله بن عبدة الصفار : ثقة من شيوخ البخارى . وهو من 
توادر الشيوخ الذين روى عنهم ى صصرحه وهم أخاء . الأنه مات سه اروم أى للد انارق سنن . 
مترجم فى الوذيب » وابن أنى حاتم « / 4٠/1١‏ » ورجال الصحيحين » ص :885 . 

إسمعيل بن زياد الكاتب : لم أعرف من هو يقينا » وى هذه الترحة بضع شيوخ فى المذيب ١‏ : 
موه - رمع ء ولسان الميزات 4١6:09‏ لا.غ ؛ ولكنى أكاد أرجح أنه هو الذى روي له ابن ماجة 
حديئاً : ©١814‏ عنابن جريج » باسم « إمعيل بن زياد » دون لقب أو وصف . 
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عيسى » عن ابن ألى نجيح ؛ عن مجاهد : ١‏ وابتغوا ما كتب الله لكي»ء قال : 
الولد » فإن” لم تلد هذه فهذه . 
"91/١‏ حدثى المثثى قال حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أنى نجيح » عن مجاهد بنحوه : 
س«بو؟ ‏ حدثنا الحسن بن يحبى » أخبرنا عبد الرزاق » أخبرنا معمر » عمن 
مع الحسن فى قوله : ( وابتغوا ما كتب الله لكر )» قال : هو الولد . 


” - حدثى المنى قال» حدثنا إسققال » حدثنا ابن أ جعفر » عن 
أبيه ؛ عن الربيع فقوله : « وابتغوا ما كتب الله لكر »قال : ماكتب لكم من الولد. 


هو/اة” ‏ حدأبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال ٠‏ قال ابن زيد فى قوله : 
١‏ وابتغوا ما كتب الله لكم ١‏ قال : الجماع 0 

را - حدثت عن الكسين بن الفرج قال » حدثنا الفضل بن خالد قال » 
حدثنا عبيد بن سلمان قال » سمعت الضخاك: بن مزاح أءاقوله : ( وابتغوا ما كت 
الله لكم ) »قال : الولد 5 

وقال بعضهم معبى ذلك : ليلة القدر . 

2 0 من قال ذلك : 

الاو" حدثنا أبو خشام الرفاعى قال»حدثنا معاذ بن هشام قال » حدثى 
أ » عن عمرو بن مالك 2 عن أنى الحوزاء « عن ابن عباس : ( وابتغوا ما الك 
لله لكم ) » قال : ليلة" القدر . قال أبو هشام . هكذا قرأها معاذ . 

حدثى المنى قال » حدثنا ملم 1 اهم قال » حدثنا الحسن 
ابن أنى جعفر قال » حدثنا عمرو بن مالاك 3 عن أبى الحوزاء » عَن ا 


)0020( الخير « 11/5 - ( الحسين بن الفرج » : ثبت هنا فى المطبوعة « الحسن بن الفرج » م 
وهو خطأ تكرر مراراً » منها : 70719 . ولا نرى داعياً لتكرار التنبيه عليه بعد . 
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عباس فى قوله : ١‏ وابتغوا ما كتب الله لكم » » قال : ليلة القدر. ' 
ل ا نا 
وقال آخرون : بل معناه : ما أحله الله لكم » ورَختّصه لكم . 
5 د كر امن فال ذلك : 

واو حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد بن زريع قال » حدثنا 
سعيد » عن قتادة : « وابتغوا ما كتب الله لكم )ء يقول : ما أحله الله لكم . 

-_ حدئثنا الحسن بن يحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 

قال » قال قتادة فى ذلك : لا لي كدت لكم 


اع 


وقرأ أ ذلك بعضهم : وَأنبمُوا ان له لك 6 


ء» 'ذكر من قال ذلك ': 
حدئنا الحسن بن بحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا ابن 
عيينة » عن عمرو بن دينار » عن عطاء بن ألى رباح قال : قلت لابن عباس 
كيف تقر هذه الآية . « وابتغوا » أو« اتبعوا » ؟ قال : أيتهما شئت! قال : عليك 
ل 


قال أبو جعفر : والصواب من القول فى تأويل ذلك عندى أن يقال : إن الله 
تعالى ذكره قال: « وابتغوا » ب بمعبى : اطلبوا ‏ و .ما كتب الله لكم 000 
الذى ى قضى الله تعالى ( كم. 

وإنما يريد الله لك اطزرل القع وكيت لكر رف ح المحفوظ أنه 


تم ف 


“بباح فيطاق” لكم . وطلب الولد إن" طلبه الرجل يجماعه المرأة » مما كتب الله له 


)١(‏ الخبران : بالاوم - م اوم - عبرو بن مالك » فى الإسنادين : هو التكرى » بضم النون 
سكن الكاف > انسبة إلى و.بى ذكزة» من عبد القيس !ذا 'وهو"ثقة. 

أبو الحوزاء : هو أوس بن عبد الله الربعى » وهو تابعى ثقة معروف » أخرج له الخحاه سات 
أصحاب الكتب الستة . وقد نينا حالة وبحال عمرو بن مالك الراوى عنه » فى شرح المسند : 7518 . 


« الربعى » : بفتح الراء وألباء »> نسبة إلى « ربعة الأزد » 2 كاق اللباب لابن الأآثير ا يذ 
3 حم 
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فى اللوح المحفوظ . وكذلك إن طلب ليلة القدر » فهو ما كتب الله له . وكذلك 
إن طلب ما أحل” الله وأباحه » فهو مما كتبه له : ف اللوح المحفوظ . 


وقد يدخل فى قوله : « وابتغوا ما كتب الله لك كم ) جنيع معانى الخير المطلوبة » 
غير أن أشبه المعانى بظاهر الاية قول هن قال : معناه وابتغوا ما كتب الله لكر من 


الولد » لأنه عقب قوله: « فالآن باشروهن »» بمعتى جامعوهن” » فادن” يكون 
قوله : « وابتغوا ما كتب الله لكم » » بمعبى : وابتغوا ما كتب الله فى 'مباشرتكم 
إياهن من الولد والنسل » أشبه بالآية من غيره من 0 الى ل عل عا 
ذلالة من ظاهر العر يل ٠‏ ولا حر عن الول د لى الله عليه وسلم . 


7 56 : 6 ده | 262 
القول فى تأويل قوله عز وجل ( و كلوا وَأَسْرَ ا 
لك * الليط ايض ” بن الغا الأسودين نَ عجر ثم أتثوا ألكيام 


كن 


ليل 


قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل قوله : ١‏ حى يتبين لكم الخيط 
الأييض* ع الخيط ٠‏ الأسود من الفجر ) . 


فقال بعضهم : يعبى بقوله : « الخيط الأبيض » » ضوء اللمار » ونقوله : 
0 الخيط الأأسود ا الليل . 
فتأويله على قول قائلى هذه المقالة : وكاوا بالليل فى شهر صؤمكم واشربوا 
وامرا شاء كم مبتغين ما اكتك انالك مر ن الولد » من أول الليل » إلى أن يقع 
لك ضوء امار بطلوع الفجر من ظلمة الليل وسواده . 
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وذ كر مو قال ذلك : 

حدثبى الحسن بن عرفة قال» حدثنا روح بن عبادة قال » حدثنا 
أشعث » عن الحسن ف قوله الله تعالى ذكره : « حى يتبين لكم الخيط الأييض 
من الحيط الأسود من الفجر » » قال : اليل من اللهار . 

١94‏ حدثبى موسى بن هرون قال » حدثنا عمرو بن خماد قال » حدثنا 
أسباط » عن السدى : « وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم ابيط الأبيض من اللبيط 
الأسود من الفجر » » قال : حتى يتبين لكم اهار من الليل » « ثم أتموا الصيام 
إلى الليل » . 

4 > <دثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن 
قتادة قوله : « وكلوا واشربوا حين يتبين لكم الخيط الأبيض من الحيط الأسود 
من الفجرء ثم أتموا الصيام إلى الايل »» فهما علتمان وحدان بيسّنانء فلا يعنعكم 
أذان” مؤذن أمراءر أو قليل العقل من سحو ركم ٠»‏ فإنهم يؤذنون ببجيع من الليل 
طويل . وقد “يرى بياض” ما على السحر يقال له :« الصبح الكاذب » كانت 
تسميه العرب » فلا يمنعكم ذلك من "حوركم » فإن الصبح لا خفاء به : طريقة” 
معترضة فى الأفق . وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الصبح » فإذا رأييم ذلك 
فأمسكوا ١‏ )10( 


6 حدثبى محمد بن سعد قال» حدثى ألى قال » حدثئى عمى قال 2( 


حدثى ألى 2 عن أبيه » عن ابن عباس : « وكلوا واشربوا حبى يتبين لكر" ابيط 
2 1 34 6 9 9 اناك 
الاييض من الخيط الاسود من الفجر ) » يععى الليل من امار 6 فاحل لكم 


امجامعة والأكل والشرب حتى يتبين لكم الصبح ٠‏ فإذا تبين الصبح حرم عليهم 


)١(‏ الأثر: 4موم - المجيع : الطائفة من الليل . يقال : مر هجيع - أوهزيع - من الليل» 
أى ساعة وطائفة منه . والسحر الثلث الآخر من الليل قبيل طلوع الفجر . والطريقة : الخط الممتد ق 
الشىه يكون ظاهراً باختلاف لون » أو اختلاف ظاهر . 





تفسير سورة البقرة : /181 1 آله 

امجامعة والأكل والشرب حتى يتما الصيام” إلى الليل . فأمر بصوع اللهار إلى الليل » 
وأمر بالإفطار بالليل : 

985 حدثنا أبو كريب قال» حدثنا أبو بكر بن عياش » وقيل له : 

ريت قول الله تعالى : « الخيط الأبيض” من الخيط الأسئود من الفجر » ؟ قال ؛ 

إنك لعريض القفا » قال : هذا ذهاب الليل ومجىء” اللهار - قيل له : الشعبى 


عن عدى بن حاتم ؟ قال : نعم » حدثنا حصين . »١(‏ 


## # 


وعلّة من قال هذه المقالة » وتأوّل الآبة هذا التأويل» ما : - 


)١(‏ الحديث : .مو؟ - حصين : هوابن عبد الرحمن السلمى » الثقة المأمون » من كبار أ“مة 
الحديث . مضت له رواية فى : ولاه . 

وهذا الحديث-انختصرة أبق بكر بن عياش جد ؛ وحذف إسناده حين حدث به » ثم سثل عنه » 
قبين أذه سمه من حصين عن الشعبى عن عدى بن حاتم . 

سيأق : 1م75 ء 45م؟؟ مختصراً » و ١988‏ مطولا » ولكنه ثابت ف الصحيحين وغيرها » 
مطولا بسياق صحيح واضح : 

فووا وا علق المسلئد 4: الام ( حلى ) عن هشيم : « أخبزنا حصين 2 عن الشعبى 2 أخبرنا عدى 
ابن حاتم » قال : لما نزلت هذه الآية ( فكلوا واشر بوا حى يتبين لكر ابيط الأبيض من الخيط الأسود ) 5 
قال : عمدت إلى عقالين » أحدهما أسود » والآخر أبيض » فجعلتهما تحت وسادى » قال : ثم جعلت 
أن إاجما » ذلد يتين ل الأسود من ,الأبيضي, » ولا الأبيض من لأس »: فلما أصبسيت دروت عل 
سول اله صلى الله عليه وسسل » فأخيرته بالذى صنعت » 'فقال : إن كان وساذك إذا لعريضء إأما 
ذلك بياض. امار من سواد الليل » . 

وقول عدى: «لما نزلت هذه الآية »» يريد : لما تليت عليه عند إسلامه » لأن فرض الصوم كان 
تل لمر ل أسل بعد ذلك بلذهر » فى السنة التاسعة أو العاشرة . 

ورواه البخارى 4 ١١:‏ ( فتح) »© من طريق هشيم ٠‏ ورواه مسل ١‏ : ٠٠م‏ »ء وأبو داود : 
64 - كلاهما هن طريق عبد الله بن إدريس 6 عن حصين . ورواه البخارق م : ١807‏ ( فتح) 
مختصراً » من طريق أل عوائة » عن حصين . 

وذكره ابن كثير 48١ : ١‏ » من رواية أحمد » ثم قال : « أخرجاه ى الصخيحين من غير وجه » 
عن عدى » . وذكره:السيوطى ١‏ : 194 © وزاد نسبته لسفيان بن عييئة »* وسعيد بن منصور » وابن أبى 
شيبة » والترمذى » وابن المنذر » والبييق . 

قوله : «عريض القفا » » كناية عن السمن وطول النوم  .‏ وذلك دليل على الغفلة وااركود . 
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ىو؟ - حدثنا أبو كريب قال. » حدثناحفص .بن غياث » عن مجالد 
ابن سعيد » عن الشعبى » عن عدى بن حاتم قال : قلت : يا رسول الله » قول 
الله : « وكلوا واشربوا حتى يتبين لكر اللحيط الأبيض'” من الخيط الأسود من الفجر )؟ 
قال : هو بياض الهار وسواد” الليل . ” 
حدثنا أبو كريب قال» حدثنا ابن تمير وعبدالرحم بن سلهان » 


عن محالد بن سعيد » عن عامر » عن عدى بن حاتم قال : أتيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى الإسلام » ونعت لى الصلوات كيف أصل كل 


صلاة لوقنها » ثم قال : إذا جاء رمضان فكل واشرب حى يتبين اك الحيط 
الأبييض من اللخيط الأسود من الفجرء ثم أتم الصيام إلى الليل . ولم أدرما هو » 
فتلت خيطينم ن أبيض وأسود» فنظرت فيهما عند الفجر » فرأيتهما شواء" . فأتيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت :يا رسول الله » كل شبىء: أوصبتى قد حفظت » 
غير « الخيط الأبيض من ا" قالغك دوه نمظ لفت را ناو حاتم ؟ وتيسم 
كأنه قد علم ما فعلت قلت ات من أيض وأشرد فنظت 1 يا ع 
بل فيبما مواء! فضحك ل اق صل اق عليه صل ح وك اج 
ثم قال : ألم أقل* لك « من الفجر )؟ عإنما هو ضوء اللهار وظلمة الليل . ” 
- حدثنا أبو كريب قال »حدثنا مالك بن إسمعيل قال» حدثنا داود 
وابن علية جميعاً » عن مطرف » عن الشعبى 5 عن عدى بن حاتم قال قات 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ما ( الحيظ الأبيض” من اللخيط الأسود » أهما 
)١(‏ الحديث : 0م ة؟ - مجالد بن سعيد : مضت ترحته فى : 1514 . والحديث تكرار للذى 
قبله فى معتاه . 
() الحديث : وموم - مجالد بن سعيد » ثبت ف المطبوعة هنا محرفاً : « مجالد عن سعيد» ؛ 
وهذا السياق المطول ذكره. السيوطى 1١35: : ١.‏ ع وقسبه لابن جرير » وابن أنى حاتم ع فقط... 


ورواه أحمد فى المسند 4 : بالاس ( حلبى) » عن >بى » وهو القطان » عن مجالد » عن عامر » 
وهو الشءى . ولكنه مختصر قليلا عما هنا . 








تفسير سورة البقرة : 7 
خيطان أبيض وأسود ؟ فقال : إنك لعريض” القفا » إن أبصرئت الديطين . ثم 
قال : 61 ولكنه سواد” اللبل اوداك الال 00 
حدأنى أجد بن عبد الرحم البرق قال» حدثنا ابن أى مريم قال » 
حدثنا أبو غسان قال ٠‏ حدثنا أ جازم » عن سل بن سعد قال ٠‏ نزلت هذه 
الالة ,5د وكلوا:واشزابوا حق يتين كم الحيط الأبيض” من الخوط الأسود فلم 
ينزل « من الفجر» . قال : فكان رجال إذا أرادوا الصنوم ريطم أحدم فى رجليه 


الحيط الأسود والخيط ايض : » فلا يزال كل ويشرب تح تددن له . فأنزل الله 


بعد ذلك : « من الفجر » » فعلموا أنما يعبى بذلات الليل والهار . (؟) 


وقال متأولو قول الله تعالى ذكره : « حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط 


الأسود من الفجر » » أنه بياذى النهار وسواد الليل ‏ : صفة ذلك البياذى أن يكون 


. حافظل ثقة‎ ٠ الحديث : وموم ملك بن إسمي بن زياد بن درهم » أبو غضان النبدى'‎ )١( 
» من شيوخ البخارى وغيره من الأ”مة . مترجم فى اللبذيب» والكبير 1/4/ره١م» وابن بعد 5 : 1م‎ 
واين) أى شام عا/راو/ كاوات لايم ؛‎ 

داود » شيخ مالك بن ن [معيل م أستطع معرفته » فى هذه الطبقة من يسمى -«ررداود.» كثرة .. وأيا 
كان فالحديث صحيح , » ءن جهة رواية أبن عليه أمنة عن مطركلة 

مطرف : هو ابن طريف الحارق » مضت ترحته ىق : 7174 . 

والخديت 'مختضن.س كا أشنا آثفا'. اوقد 'رواء الإخارئ م١‏ : 107 © عن قثيبة بن سعيد. .+ 
عن جر ير 6 أوهز ابن عبد اللميق الفدئ عن نطرق "ناهذا الآسناد !6 تحوو”. 

؟)ةاضديت اما موسر حااعي بن عبد الرحم البرق : هو أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم » 
مفى فى : 707 ) .١١5٠9‏ 

ابن أى مر : هو سعيد بن الحك » ثقة معروف » 1 له أصراب 


1 


أبو غمان :هو محمد بن ارقف -.يكسر ١اإزا‏ 
روى له أحاب الكنب الستة 
أبو حازم : هو سلمة بن دينار الأعرج الغار » المد 
والحديث رواه البخارى ؛ : ١١8-1١١4‏ 6و8: 
ورواه مسلم 301١ : ١‏ » عن شيخين » عن ابن ىمرم . 
ورواه أيضاً النسائى » وابن المنذر » وابن أنى حاتم » والبييق فى سئنه» كا فى الدر المنشور 190:1 
0 
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منتشراً مستفيضاً ى السماء» بملاً بياضه وضوءاه” الطرق. فأما الضوء الساطع فى السماء» 
فإن ذلك غير الذى عناه الله بقوله : « الخيط الأبيض من الحيط الأأسود ). 
وذ كرا مين قا ذلك : 
91و حدثذا محمد بن عبد الأعلى الصنعالى قال» حدثنا معتمر بن 
سلوان قال : سمعت عمران بن حدير » عن ألى مخلز : الضوء الساطع فى السماء ليبس 
بالصبح » ولكن ذاك « الصبح الكاذب 0غ إتما الصبح إذا انفضح الأدق لا 


حدابى سام بن جنادة السوائى قال » حدثنا أبو معاوية ا 


اله د ملم قال :لم 00 الفجر فج ركم 1 
الفجر لالد عاذ البيوت ار 

#وة؟ ‏ حدثنا أبو كريب قال» حدثنا عثام » عن الأحمش » عن مسلم : 
ما كانوا يرون إلا" أن" الفجر الذى يستفيض ق السماء. 

4- حدثنا الحسن بن عرفة قال » حدثنا روح بن عبادة قال : 
حدثنا ابن جر يج قال » أخبرنى عطاء أنه مع ابن عباس يقول : هما فجران» فأما 
الذى يسطّع فى فى السماء فليس "يحل ولا “يحرم شيئاً » ولككن الفنجر الذى يستبين على 
رؤوس الحبال هو الذى بحرم الشراب.. 

هوة؟ ‏ حلئنا الحسن بن الزبرقان النخعى قال » حدثنا أبو أسامة » 
عن محمد بن أبى ذئب » عن الحارث بن عبد الرحجمن » عن محمد 
ابن عبد الرحمن بن ثوبان قال ء [. قال رسول اللمصلى الله عليه وسلم ] 


امجن فجران م ٠فالتى ١‏ كانه ورذنيك السرحان.. لا جرع شان ١‏ اوأما 


جراك 
(1) فضحه الصبح : دهمته فضحة الصبح » وهى بياضه فكشفه وبينه للأعين بضوته . والأفضح : 
الأيس 1ل عدونيا ليام .. 
)١(‏ الآثر : +وة؟ - ف المطبوعة : «مسلم عن ادق والعترلبيماتتيك 2 وانظ ]ا الك 
م : 48 » ومواضع أخرى كثيرة . 
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المستطير الذى يأخذ الأفق » فإنه “يحل الصلاة ويرام لكر 


<لدثنا أبو “كوبت قال» حدثنا وكيع وإسمعيللى بن صبيح وأنو 
المقامظة + عن أنى هلال » عن "سوادة بن <نظلة » عن معرة بن جئدبت قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يمنعكم من تو ركم أذان يباذل» ولا االفسجر 
المنظلل : ولكن الفاجر السطير فى الأفى !0 


» ١٠/5/1١ -الحسن بن الزيرقان النخعى » شيخ الطبرى : تر مه ابن حاتم‎ ١946 : الخير‎ )١( 
» قال : «الحسن بن الزبرقان الكوق » سكن قزوين » ويكى بأبى الخزرج . دوى عن مندل بن على‎ 
والمطلب بن زياد » وحمد بن صبيح السماك . روى عنه أى » والفضل بن‎ ٠ وشر يك » وفضيل بن عياض‎ 
. شاذان . سثل أفى عنه » فقال : هو شيخ » . ول أجد له ترحة عند غيره‎ 

أبو أسامة : هو حاد بن أسامة بن زيد الكوق » ثقة حافظ ثبت ء أخرج له أصحاب الكتب الستة . 

محمد بن أن ذئب : هو محمد بن عبد الرحن بن المغيرة بن الخارث بن أنى ذئب » القرشى العامرى 
المانى + نسب إلى جده الأعلى » وهو إمام ثقة حافظ » يقرن يمالك أو يفضل عليه . وثبت فى المطبوعة هنا 
مد بن 'أنى ذَوْيفِ 6 "وق واخظأ بين + 

الحارث بن عبد الرحمن القرثى العامرى - من أنفسهم - المذى: ثقة » وهو خال « ابن أفى ذئب » » 
وهو أيضاً ابن عم أبيه » كافى نسب قريش » ص : 48# . 

2 بن عبد الرحمن بن ثوبان القرشى العامرى - مولاهم - المدى : تابعى ثقة معروف » قال أبوحاتم 
ولا يسال عن مثله » . 

وقد زدنا بين قوسين » عقب قوله ٠‏ عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال » - ( قال رسول الله صلى الله 
عليه سل ) » لأنه هكذا ثقله ابن كثير ١‏ : 454 »ع عن هذا الموضع ءن الطبرى » ببذه الزيادة » 
فيكون حديثاً مرسلا . وهكذا قال ابن كثير » عقب نقله : « وهذا مرسل جيد » . يريد : جيد الإسناد 
إلى ابن ثُوبان التابمى » واكنه لا يكون صحيحاً مرفوعاً » لأن المرسل لا تقوم يه حجة ‏ 

وكذلك رواه البيى قى السئن الكبرى 4 : 7١5‏ » من طريق ابن وهب » عن ابن أى ذئب © بهذا 
الإسناد . من روراية ابن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وس مرقوعاً » مرسلا . 

وكذلك ذكره السيوطى ٠٠١ : ١‏ «عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوباتن : أنه بلغه أن رسول الله 
صل الله عليه وسم قال .. . » . ثم قال السيوطى : « وأخرجه الحاكم من طريقهء عن جابر » موصولا » » 
وكذلك ذكر الببهى أنه « قد روى موصولا » بذكر جابر بن عبد الله فية » . وقد جهدت أن أجده فى 
المستدرك » فخى على موضعه 1 

ويكون ما وقع من الناخين » ق الطبرى هنا » هن نحذف ( قال رسول الله صل الله عليه فم ) - 
نظأ .يقيئا . إذ يكون حينئذ موقوقاً على ابن ثوبان . وقد تضافرت الدلائل على أنه عن ابن ثوبآن © مرفوعاً 
مرسلا » فى رواية الطبرئ ورواية غيره . 

والسررحان : الذئب . وذلك كناية عن استطالته وامتداده . 

(؟١)‏ الحديث : ١545‏ - إسعيل بن صبيح - بفتح الصاد المهملة وكسر الباء الميحدة - اليشكرى 
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0 حدثنا أبو كريب قال » حدثنا معاوية بنهشام الأسدى قال » 
حدثنا شعبة » عن سوادة قال : سمعت سهعرة بن جندب يذكر عن النبى صل الله 
عليه وسلم أنه سمعه وهو يقول : لا يغرنكم نداء بللا كه بولا هذا النياض ‏ لح 
بنذو اليد مج101 


ا 
الكرق : ثقة . مترجم فى التبذيب» وابن أفى حاتم 1/1 /8/ا. 
أب و هلال : هو الراسبى محمد بن سلم » وهو ثقَة . 
سوادة بن حنظلة القشيرى البصرى : تابعى ثقة . 
والحديث رواه أحمد فى المسند ه : م١‏ - ١4‏ (حلبى) ء عن وكيع » بهذا الإسناد » نحره . 
وكذلك رواه الترمذى ٠‏ : 4" » من طريق وكيع . . 
ود اف فز د اكد كدان ذف اطليت يمه | 
(1) الحديث : “.وهم - معاوية بن هشام الأسدى القصار»: ثتّة » وثقه أبو داود وابن حبان . 
و «الأسدى ) بفتح السين » لأنه « مولي بى 0 » » كا ق ابن سعداة : 587 » والتقريِك » وكذلك 
ثبت فى الصحيحين : 47 . ووقع ى اللبذيب واتطخاخضة ٠‏ الازدى » بالزاي » هو خط 
وهذا || ميث فى مع الذى قله 
وقد رواه أبو داود الطيالبى : 07م ء عن شعبة » بهذا الإسناد ». نحوه . وكذلك رواه .التساقى 
١‏ : 8606 » من طريق الطيالمى . 
ورواه أحمد فى المسند ه : 7 (حلبى) : «حدثنا محمد بن جعفر » وروح ٠»‏ قالا : حدثنا 
شعية » عن شيخ من بى قشير » قال روح : قال ( يعنى شعبة ) : معت سوادة القشيرى » وكان إمامهم » 
فذككر االديت 7 
ورقاه مس ١‏ :6807 دن طريق معاذ » وه العنبرى » ومن طريق أبى داود » وهو الطيالسى - 
كلدها عن شعبة .. 
وقد سقط فى هذا الموضع إشنادان راخزران بهذا “الحديث 2 ذاكرهماءا بن - كتين | 1 : 4170 اف 
إثياهما » اما لنص]أى مقر ما اسطميا : 
لل 0 « وقال ابن حرير : حدثنا جمد بن الى » حدثنا عبدا رهن بن 
0 


2-2 
201 30 2 0 531 . 2 
مبدى ؛ حدثنا شمية »عن 0 من بنى قسير ممعت #عرة بن حندب يقول : قال 


رسول الله صلى اللّه عليه وس : رك 0 


الفجر » او يطلع الفدر 5-8 


« ثم رواه من حديث شعبة وغيره » عن سوادة بن حنظلة » عن سمرة » قال : 
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وقال آخرون 5 : الليط الأييض :هو وعاخرن الشمس والخيط الأسود : هو 
2 
سود الليل. 
# ذكر من قال ذلك: 


14- حدثنا هناد بن السرى قال » حدثنا عبيدة بن حميد» عن الأعطدراة 


قال رسول اله صلى الله عليه وسلم : 0 من سَحُورك أذان” يلال » ولا الفجر 
المستطيا له وليكن الفجر الستطيث و فى الأفق )» 


وهذا هذا هو لفظ الحديث : كقةم 1 من غار طر بق شقية : 


ثم قال ابن ير» قلا عن أبى لى حعفر : : « قال لوخد اموس رالخيو»ه 


ا م ندم عدالله 0 عَوَادة الفمَيْرى » عن أله عن مهرة بن 


1 ب قل :قل رسول اسل ل ليه وس لبر نيع دان بلال؛ ولا هذا 


فهذان الإستادان اللذان لم يذ 

والأدل مهما يوافق ررقانة اعد بق السند. - إلى دكا ايقا - عن عند بن فر عن شعة ‏ الى 
أيهم فيها « شيخ من بنى قشير » . 

والشاف منهما : وقع فيه خطأ مطبعى ق ابن كثير ٠»‏ لأن الطبرى يرويه عن يعقوب بن إبرهم » وهو 
الدورق الحافظ » عن ابن علية » عن عبد الله بن سوادة » عن فسقط فى مطبوعة ابن كثير حرف 
[ عن ] فزدناه ضرورة . لأن الحديث ثابت مز بن علية » وهو « إجمعيل بن إبرههم » المءعروف 
بابن علية . 

والحديث ثابت من رواية ابن علية : فروا 0 بن رب > باحدينا [تمسل 
ابن علية . 

وكذلك رواه الحاكم فى المستدرك ١‏ + 

وعبد. الله بن سوادة القشيرى - 
ا رامضى 6 برقم 0 

اديت راهنا رما عمد المنتد :18412 (-!ا 

وراه الطيالسى أيضاً : 2844 عن محمد بن.مسلم » قا 

ورواه أيضاً مس ١‏ : ٠0م‏ » وأبو داود : ١‏ 


ابن زيد » عن عبد الله بن سوادة » عن أبيه . 
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عن إبراهم التيمى قال : سافر أبى مع “حذيفة » قال : فسار » حتى إذا خشينا 


أن لفان الفجر قال!: هل منكم من أحد آكلٍ أو شارب ؟ قال : قلت له : 
أممّا من يريد الصوم فلا. قال : بى! قال .: ثم سار »حتى إذا استبطأنا الصلاة 
_-3 
نزل فتسحر . : 
وو حدثا هناد وأبو السائب قالا »حدثنا أبو معاوية» عن الأمش » 
عن إبراهم التيمى عن أبيه قال : : خرجت مع حذيفة لك المدائن ف رمضان » 
فلما طلع الفجر قال : هل منكم من أجل كل أ شارب؟ قلنا * أ رجل ومين 
أن يصوم فلا . قال : لكتتى ! قال : ثم سرنا حتى استبطأنا الصلاة» قال: هل 
منكم أحد يريد أن يتسحّر؟ قال : قلنا: أما من يريد الصوّم فلا. قال.: لكتى . 
3 ) 
3 نزل فتسحر ثم صلى. _ 
الب لحل تنا أبا" كرك"قالك'ت *تحدثنا أبق بكر”قال” أرتعا شيرتبت تعد 

قول المؤذن - يعنى فى رمضان ‏ : «قد قامتالصلاة » . قال : وما رأيت أحداً 
كان أفعل” له من الأعمش » وذلك لما سمع قال : حدثنا إبراهم التيمى » 
قال : كنا مع حذيفة نسير ليلا فقال : هل منكر متسحرٌ الساعة ؟ قال : ثم 

(1) ابر : موه؟ - هذا مرقوف على حذيفة بن المان » وإسناده صحيح ١‏ إلا أنه وقع فى 
ق المطبوقة خطأ ى موضعين .' وتنيأق عقب" هذا موقزقا بإستادين آحرين :+ ثم دياق معناه مرفوقاً © “من 
حديث حذيفة نفسه : ١0.م#-‏ 16١.”م.‏ 

هناد بن السرى - شيخ الطبرى فى هذا الإسناد : وقع فى المطبوعة « هشام بن السرى » ؟ وهو 'خطأ 
يقيناً » ليس من راو بهذا الامم - فيا علمنا - وإثما تو وهناد» . وقد ترحنا لداى : م2506 

عبيدة - بفتح العين - بن حيد » بغم الحاء المهملة : مضى ى : ١08١‏ © ووقع فى المطبوعة 
وعباذة بن د47 وهر خط اأر2) * 

إبرهم التيمى : هوإبرهم بن يزيد بن شريك » وهو وأبوه تابعان ثقتان » أخرج لما أصناب الكتب 
الستة . 

وطاه رحا الإسناد الانقطاع 5 إنرشم التيمى لم يدرك حذيفة » وم يكنأشرل أيكابقه ١[‏ ولكن 
تبين من الإسنادين بعده أنه روى ذلك عن أبية » فاتصل الإسناد . 

. الخبر : ووة؟ - إسناده يح متصل‎ )١( 

وقوله : « الكى » » اختصار قوله : لكى أريد ال لصوم » مثل ذلك كثير ى كلامهم . 
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سار » ثم قال حذيفة : هل منكم متسحر الساعة ؟ قال : ثم سار حتى استبطأنا 


الصلاة » قال : فنزل فتسدار 0١:‏ 


نمم حوثنا هرون 0 إعق المكداق قللكة عحدتنا مصعب بن المقدام 
قال » حدثنا إسرائيل قال » حدثنا أبو إسعق » عن هبيرة »عق غ0 : أنه لما صلى 
الفجر قال : هذا حين يتبيّن الخيط الأبيض يمن ابيط الود بن الفجا 01901 


. الخبر : ٠6.م - هذا إسناد صحميح متصل أيضاً‎ )١( 

در يكرا : هو أبن عياش © وقد.مضى أمراراً » منها : 5١9٠‏ . وهذا الإسناد صريح فى مماعه 
من الأعمش » ورؤيته إياه يفعل ما حكى من وره بعد الأذان . 

وقال الحافظ ى الفتح 4 : ١١٠‏ « وذهب جماعة من الصحابة » وبه قال الأعمش من التابعين » 
وصاحبه أبو بكر بن عياش - : إلى جواز السخور إلى أن يتضح الفجر » . 

قال أيِضا : بروقد روى اين أى شيية وعبد الرزاقة ذلك عن حذيفة أ من طرق ميفة» , 

وانظر ذه المسئلة - امحلى لابن حزم » ف المسكلة : 765 ( ج لاص 280-5١9‏ ) . 

وسيأق مزيد تخريج » عند حديثه المرفوع : للعءجس- عرءس»ء إن شاء الله . 

0 الخير : :م اهرون بن إسحق الطمداق »ع شيخ الطبرى : كوق حافظ ثقة » من 
شيوخ البخارى فى غير الصحيح » والت ا ا 
5 : 9م 6 وابن أى فى “حاتم 88-714 . وهو من الشيوخ ال لذين روى عهم البخارى وهم 8 
مات سنة م٠57‏ » بعد البخارى بسنتين . 


مصعب بن المقدام : مضت ترجيه : 3903 

هيرة - بضم الطاء : هو ابن يريم » .بفتح الياء التحتية .وكسر الراء » الشبامى » بكر 
المعجمة وتخفيف- الياء الموحدة وبعد الألف - » قسبة إلى « شبام » ©» وهو «رعبد الله بن أسعد بن 
الوا و 0 


ووقع فى البذيب حمر لخلاصة « الشتيباق 6 ». وهو تصحيك ...و وهريرة  :‏ تابع ىاثقق نكل افيه 


بعضهم » لم يروعته غير أدٍ بيعى »© وهو خال العالية امرأة أبى إسحق . مترجم فق فب اليدتب .8 
والكبير 541١/7/4‏ » واين :هدك ناين أ حاتم 4/؟/ و١‏ 1 - ١رر.‏ 
وهذا اتلين سباق بإسناد العر اء ايده :0 مام 
١١107 :‏ » قال : « روى ابن المنذر بإسناد صحيح » عن على : أنه 
ا من الخيط الأسود 6 ولكن 0 السيوطق ١‏ :اودع 
ن حميد » وابن جرير . 
ين » لأن روايى الطبرى هذه والآتية ,+ 


اي ا ا الحافظ من رواية 





9..م ‏ حدثنا أبو كريب قال» حدثنا ابن الضلت قال » حدثنا إعءق 
ابن حذيفة العطار » عن أبيه » عن البراء قال : تسحرت فى شهر رمضان »ثم 
خرتنت فأتيت«ابن, مشعود «فقال:؛ _اشرية!!/ :فقلت: :]إلى قد تلتحرت»!! فقال: 
اشرب ! فشربنا » ثم خرجنا والناس فى الصلاة 


م. .سات خلثنا أبو كريب قال »حدثنا أبو معاوزية »عن الشيباق »عن 


جبلة بن اك 


فأخرج فخ فضلا من 0 فأكلنا معه )» ثم أقيمت الصلاة فخرجنا لعل 
.م كنا خلاد بن أسلم قال»حدثنا أبو بكر بن عياش » عن ألى 


(1) الخير : .6م ت هذا إستاد:مشكل ) .لا أدرى ماهو 

فابن الصلت : يدور بين اثنين ى هذه الطبقة » « محمد بن الصلت بن الحجاج الأسدى » 2 
و « محمد بن الصلت التوزى » . فلا أدرى أمنما هو ؟ أم هو غيرها . 

وإسحق بن حذيفة العطار » وأبوه : لم أجد لها ترحة » ولا ذكراً » فى شىء مما بين يدى من المراجع . 
وأخشى أن يكون فيهما معاً تحريف » فلئُن تركوا ترجمة « إسحق » ليبعدن أن يتركوا ترحمة أبيه » وهو ى 
ظاهر هذا الإسناد تابعى » يروى عن صحانى » وهو البراء بن عازب . 

نظر الخحبر الذى بعده . 

. الخبر : م..م - أما هذا فإسناده صميح‎ )١( 

الشيباق : هو أبو إحق سلمان بن أفى سامان ٠‏ فضك تر نمفه 2 #0 1.. 

جبلة بن سيم - بضم السين المهملة » التيمى الشيباى : تابعى ثقة » ينسب إلى « تيم بن شيبان » » 
فهو ( تيمى» » و «شيباف» . 

غاف"بق :ل القيباق : تابعى ثقة . مترجم فى ابن سعد : : مه وابن أنى حاتم ا 
واسان الميزان ‏ :هم .. وروى اننأف حاتم عن عباه الرحمن بن الحم ب شير » قال : 0 مطر » 
الذى يروى عنه جبلة بن حم : هو عامر :بن مطز © شيباق ٠‏ رجل لجعادرق العليدة ١‏ 

وهذا الخبر زواه ابن حزم فى امحل ١‏ : #"* » من طريق ابن أنى شيبة : « حدثنا أبو معاوية » 
عن الشيباى - هو أبو إسحق . . . » فذكره » بهذا الإستاد » نحو . 

وذكره. الطيشمى فى مجمع الزوائد * 64 غتصرآء :هكذا 2 واوغن مرا الشيجاقة 6 قال :"تسحرنا 
مع عبد الله » ثم خرجنا فأقيمت الصلاة » رواة الطبراف فى الكير » ورجاله رجال الصحيح » .فسمى 
التابعى « مطر 5 . وهو تحر 0 فى الرواة دن هذا اسمه . وما أدرى : 
التحريف دن رءاة الطبرافى » أم من الطهيثمى » أم دن ناسخ أو طابع ؟ واكنه ب عندى - تحريف على 
كل حال . 
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سام مول ألى حذيفة قال : كنت أنا 
وأبو بكر الصديق فوق تسطح واحد فى رمضان » فأتيت ذات ليلة فقلت : ألا تأكل 


يا خليفة” رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فأومأ بيده: أن" كسض. ثم أتيته مرة أخرى 


فقات له : ألا تأكل” يا خليفة رسول الله ؟ فأوأ بيده : أن* كنف . ثم أتيته مرة 


أخرى فقلت : ألا تأكل يا خليفة” رسول الله ؟ فنظر إلى الفجر ثم أومأ بيده : أن” 
كدف . ثم أتيته فقلت.: ألا تأكل.يا خخليفة رسول الله ؟ قال : هات تغداءك ! 
قال : فأتيته به فأكل » ثم صلى ركعتين » ثم قام إلى الصلاة . ” 


235 الخير :  ..4‏ هذا إسناد ضعيف » لانقطاء 
خلاد بن أسل » أبو بكر الصفار » شيخ الطبرى : ثقة » من شيوخ عبد الله بن أحمد » والترمذى 
والتساكق » مات ىق حمادى الآخرة سنة 549 . مترجم ق الهذيب » والضغير للإخارى ص : 8810 » 
وتاريخ بغداد م : +عم- 4#م . 

عبد الله بن معقل - بفتح اليم وسكين العين | لمهملة - بن مقرن - بم أل ع وفتح 
القافٌ وكسر الراء المقددة ‏ المزق : تابعى ثقة » يروى ن أبيه » وهو صحانى ©:وعن على © وابن مسعودا» 
وغيرهم اك 0 حذيفة ء لأنه مات سنة +8 » وسام قتلى بالعامة سنة ١١‏ 
فى خلافة أى بكر . ولذلك تعقب ع لايل 1 اس فى الول 6 55512 أطلة قال : املاطل 
المؤيف زوايته عن الم مول أب 0 . والظاهر أنها مريلة » لأنه قتل بالمامة » . وابن معقل هذا مترجم 
فى الهذيب . والصخير البخارىء ص : 4# - 4 » واين سعد 5 : ١85-17١‏ » والإصابة ه : 
44 : ووقع ى المظبوعة هنا و عنبية الله م + بالتصغير 6 وهو خطأ : 

سام مول أى حذيفة : صحانى قدم ا موت ع كا قلنا آنقاً .عو الذى ورد ردت ق اغتانة ءث 
الكير . وهو مولى ثبيتة بنّت يعار الأنصارية زوج أى » هى الى أعتقته » فتوى أيا 
عتبة بن ربيءة القرثى زوجها . 3 كاقل الأكارا وديا عنيد الى اقيق 
بنت يعار إياه » ويذكر ف المهاجرين ء لموالاته لأف حذيفة » . وهو مكرجم فى الكبير 1٠١8/17/1‏ » 
والصغير » ص : 7١‏ » 2*8 وابن سعد 8/ 1١/١‏ » وابن أنى حاتم 1854/1/8 © والإضابة 
م : ده - لاه . وقال ابن ألى حاتم : ا و ل حت ناد ولوس » فذكر له 

ن مرفوعين » ثم قال 0 حيعاً ضعف وانقطا طاع . فيحيل كلام ابن أن حاتم على أنه 

لم يصح عنه ثىء ): 2 ى هذه » وهى متقطنة أيضاً . 

وهدًاا افير .ذكره ‏ الميشى .فى مجمع_الزوائد 4 2 164 © ختصراً » وقال : « رواه الطبراف 
فى الكير » ورجاله رجال الصحيح » . هكذا قال » فلم يشر إلى علته بالانقطاع » إلا أن يكرن إسناد 


الطبراى متضلا براو آخر فوق عبد الله بن معقل 6 فلعل . ولكنى لا أظن ذلك . 


ذعم ذكر الحافظ فى الفتح 4 : /ا١١‏ » أن ابن ن:المبذر زرو بإسناد صديح » عن سام بن عبيد 





تفسير سورة البقرة : ,ا 


ه..م ‏ حكثنا ابن المثئ قال» حدثنا عبد الرحمن بن مهدى قال » حدثنا 


شعبة » عن مغيرة » عن إبراهم قال :: الوتر بالليل“والسستحور بالنهاز 


وقد روى عن إبراهم غير ذلك : 
5..م ‏ حدثنا ابن المثى قال » .حدةا محمد بن جعفر » عن حماد » عن 
إبراهم قال: : السخور”بليل » والوتر بليل . 
/ل. سب حدثنا حكام» ؛ عن ابن أى جعفر » عن المغيرة » عن إبراهم قال : 


السحور والوتر ما بين اتويب والإقامة . 
م٠"‏ حدثنا ابن المثنى قال» حدثنا محمد بن جعفر قال » حدثنا شعبة » 


الأشجمى » وله صحبة : أن أبا بكر قال له : اخرج فانظر هل طلع الفجر ؟ قال : فنظرت ثم أتيته » 
فقلت : قد ابيض وسطع » ثم قال : اخرج انظ هل طلع ؟ فنظرت فقلت : قد اعترض » فقال : 


ن عبيد صحاف معروف من أهل الصفة . والرواية عنه تأق من وجه آخر 


الآن أبلغى شرانى » . فهذا سال 
غير رواية سالم مولى أنى حذيفة . فإن كان الإسناد إليه صحيحاً كا قال الحافظ » فهو ذلك » إلا أن يكون 
ذكر سام بن عبيد » خطأ من بعض الرواة » فليس عندى بيان آلخر عن إسناد ابن المنذر . 

وقد روى ابن حزم فى امحل + : 07* » نحو هذا المعنى » بألفاظ أخر » عن أفى بكر : 

فقال ابن حزم : «بروينا من طريق معمر » عن أبان » عن أنس © عن أنى بكر الصديق » 
أنه قال : إذا نظر الرجلان إلى الفجر » فشك أحدها ء» فلياكلا حى يتبين لا » . 

«ومن طريق أى أحمد الزبيرئ' ب عن سفيانالورى ,» .عن منصور:.ين: المعتمر » عن هلال يبن 
يساف » عن سام بن عبيد » قال : كان أبوبكن الصديق يقول لى : ةق م بيى وبين الفجر سحى أتسحر 5 

ودن طريق ابن أفى شيبة 4 عن جرترين عبد الحميد » عن منصور بن المعتسر » عن هلال بن 
يساف » عن سالم بن عبيد الأشجعى » قال : قر فاسترفى من الفجر » ثم أكل 6 

وهذا اللفظ الأخير مختصر » يفهم هما قبله أنه حكاية عن ألى بكر أيضاً » ولعله سقط منه شىء 
من ناتى امحل 5 

ب ده «سالم بن عبيد هذا : أشجعى كوق » ءن أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم . 
وهذه أصح طريق .: مكن أن تكون ١»‏ 

وأنا أرجح أن يكون طريق ابن المنذر- الذى نقله الحافظ فى الفتم - مثل هذين الطريقين الأخيرين» 
اللذين 58 0 حزم » فيكون هن رواية هلال بن يساف عن سالم بن عبيد . واستبعد جد أن يكون 
طزيق الطيراق ء' الذى#ذكرة الطيعيق سا :من هذا الوجه ؛ 

ثم دوى ابن حزم 5 : مم7 ء نحو هذا المعى » من رواية ة أى السفر » ومن رواية أبى قلابة - 
كلاهما عن أن بكر . رهما إسنادان منقطعان ء فإن أبا السفر وأبا قلابة لم يدركا أبا بكر يقيناً . 








تفسير سورة البقرة : ل41١‏ اه 


عن شبيب بن غرقدة » عن عروة » عن حبان قال : تسحرنا مع على" » ثم خرجنا 


وقد أقيمت الصلاة » فصلينا17) 


ةمح حدلثنا أب بشار قال؟ »..حدثنا مؤمل قال» حدثنا سفيان » عن 

. الخبر :0008 - شبيب بن غرقدة السلمى : تابعى ثقة » وثقه أسمد وابن معنن وغيرها‎ )١( 
مترجم ف التهذيب » والكبير 5817/7/5 » وابن أنى حاتم ال‎ 

عروة : هوابن أبى المعد الأزدى البارق : صحانى معروف . قال البخارى : « وبارق : جبل » نزله 
بعض الأزد . 

حبان - بكسر الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة : هو ابن الحارث ٠‏ أبو عقيل » وهو تابعى ثقة . 
ترحه البخارى ى. الكبير ١/7‏ /لالاء وابن أن حاتم 7/9/1 ء والدولاى فى الكنى ؟ : 8م . 

وهكذا وقع ف الطبرى » عن شيخه محمد بن المثى - فى هذا الإسناد - زيادة « عروة البارق » بين 
أَشُبيب”» و وحبان بن الحارث » ١.وسنياق‏ اير عقب هذا : و6٠٠8‏ © من ر واية سفيّان بن عيينةأ» 
عن شبيب » عن حبان » :مباشرة: دون واسطة » وهو الثابت امحفوظ عن شبيب . فلعل ابن المثنى - شويخ 
الطبرى - وهم ى هذه الزيادة » أو لعله كان هن رواية شبيب » عن عروة وعن حبان » كلاهما عن على » 
ثم اختلط ف الإسناد على الناتمين . 

فإن البخارى روى هذا الحبر » فى ترجمة « حبان» فى التاريخ الكبير 6 موجزاً بالإشارة كعادته - 
على الصواب » من الوجه الذى رواه الطبرى هما : 

فال البخارى : ى حدثنا محمد » قال : 
حبان : تسحرنا مع على » . 

فحمد - شيخ البخارى : هو محمد بن بشار الحافظ . وغندر 


حدثنا غندن » قال :حدثنا شعبة » عن شبيب » عن 


: هو محمد بن جعفر شيخ ابن المثى 
ف“ إسناد”الطرى هذا ':وعوااقك) زواويلة كا ترق لازن راط إن شيك عبان 


وكذلك رواء التشارى يثلاثة أسائيد عن هيت عن بدبان + «فقال قال ابو تنيوب تعن- عر 


الأبار » عن .مصور » عن شبيب » عن حبان بن الحارث : تسحرنا مع على . وقال جرير » عن 


منضور 6 عن شبيب © عن أ عقيل . قال حسين » عن زائدة » عن شبيب © عن طارق بن قرة » 
وسبان "بور الخارك .لبذ ). وقد را ىا لايناد الكحار الإكفاي +"أناشعا رزاة عن طارق ابن تايل 
قرة » عن على » كثل روايته إياه عن حبان» عن على. و « طارق بن قرة» : تابعى» لم يئر حمه البخازى 
ف الكبير » واكن ترحه ابن أنى حاتم 4855/1/5 » قال : « طارق 
عنه شبيب بن غرقدة » . وبذلك ترحه أيضاً ابن حبان ى الثقات 20 


ن قرة : روى عن على » روى 


ورواية البخارى » من طريق جرير عن منصور - رواها ابن حزم ف الحل ١8# : ١‏ مفصلة » 
قال : «ومن طريق ابن أنى شيبة : حدثنا جرير » هو ابن عبد :الحميد » عن منصؤر بن المعتمرا:» 
عن شبيب .بن غرقدة » عن أفى عقيل ». قال + تسحرت مع على بن أب ,طالب » ثم أمر المؤذن أن يقيم 
الصلاة » .. 

فهذه أسانيدوتدل عل رأن,ذكر. م عرروة. التارقني». ىبإستاد الطيرى هنا حهءإما ,سيق رمن#اين المعىييه 
وإما إضافة فى الرواية مع حبان - لا رواية عنه - ثم حرفت من الناحمين . 





14 تفسير سورة البقرة : ١8.1/‏ 


شبيب » عن حبان بن الخارث قال : مررت بعلى” وهو فى دار أنى موسى وهو 


شبحرء فلم انبيت إل سد أقبيت الضادة! 01 


تزوم لتنا انق حريد قال --حدئنا جرير »عن منصور» عن ألى إسدق 2 


عن أن السفر قال :صل على" بن أنى طالب الفهجرّ» ثم قال : هذا حين يتبيين الخيط 


(0 


الابيض من الخيط الاسود من الفجر . 
* ل *« 


وعلة من قال هذا القول : أن الوقت إتما هو الهارٌ دون الليل . قالوا : وأول 
اللهار طلوع الشمس » كا أن" آخره غرو بها . قالوا: ولو كان أوله طلوع الفجر» 
لوتجب أن يكون آخخحره غروب الشفق . قالوا: وفى إحماع الحجة على أن" آخر النهار 
غروب الشمس » دليل” واضح على أن أوله طلوعها . قالوا : وفى الخبر عن الننى 
صلى الله عليه وسلم أنه تسحر بعد 'طلوع الفجر'ء أوضح الدليل على صحة قوانا . 
وذ كرنالا ارا الى رويت عن النبى صلى الله عليه وسلم فى ذللك: 
0ه حدثنا أبو كريب قال» حدثنا أبو بكر» عن عاصم » عن زر » 
حذيفة » قال » قلت : تسحّرت مع الننى صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم . 
قال: لو أشاء لأقول” هو النهارٌ إلا" أن" الشمس لم تطلع . 7" 


0 


)١(‏ الحبر : "٠٠94‏ سفيان : هو ابن عييئة . والخير تكرار فى معناه للخير قبله . ورواه 
أيضا ابن حزم ف الحلى * : م78 » قال : « وعن سفيان بن عيينة » عن شبيب بن غرقدة » عن حبان 
ابن الحارث : أنه تسحر مع على بن أنى طالب» وما يريدان الصيام » فلما فرغ قال للمؤذن : أتم 
الصلاة » . 

(0) اين :نم خاأبى السفر - يفتح الفاء - : هو سعيد بن محمد » بضم الياء التحتية 
وسكون الحاء المهملة وكسر اليم » وهو تابعى ثقة » يروى عن متوسطى الصحابة » كابن عباس وابن عمر. 

وهذا الإسناد منقطع » لأن أبا السفر م يدرك أن يروى عن على بن أفى طالب .. وقد مضى معناه عن 
على .» بإسناد آخر نتصل : #601 , 

() الحديث : 1١01م‏ -عاصم :' هواين نهدلة » وهو ابن أبى النجود - بفتح النون - الكوق 
المقرئ أحد القراء السبعة . وهوثقة » أخرج له أصحاب الكتب الستة . زر- يكسر الزاى وتشديد الراء: 
هوءابن يحبيش» التابعئالثقة . مفى :04 ختيقة' :هق ابن:المان العبلى + حا شبؤ رن مناقبه 
كثيرة معروفة . 





تفسير سورة البقرة : ١81‏ 0 


1م حكثنا أبو كريت:قال: حدثنا أبو بكر قال :ما كذب عاصم” 


على زر » ولا زر على حذيفة » قال : قلت له : يا أبا عبد الله تسحرت مع اقيم 
صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم ء هو الها إلا أن الشمس لم تطلع . ٠١‏ 
سوويس _ لتنا ابن بشار قال» حدثنا مؤمل قال » حدثنا سفيان »عن 
عاصم » عن زر ء عن حذيفة قال : كان النبى صلى الله عليه وسلم لج زأنا 
أرى مواقم التتبل . قال قلت : أبعد الصبح ؟ قال : هو الصبح » إلا" أنه 
- لك )0( 
لم تطلع الشمس . 


4ه حدثيا ابن حميد قال» حدثنا الحكم بن بشير قال » حدثنا عمرو بن 


قيس وخلاد الصفار» عن ان عاصم بن بهدلة» عن زر بن حبيش قال: فقت 
ذاتيوم فكدوت إلى المسجدء فقلت : أو و مررت على باب حذيفة ! ففتح لى فلاف 
فإذا هو يسح ن له طعام” » فقال :: اجلس <م ى تطعم” لمفقلت: : إنتى أريد الصوم . 
فعَرب طعامه فأكل وأكلتمعة ُ م قام إلى لقلحة فى الدار » فأخذ 0 جات 
وأحلب أنا من جانب » فناوانى فقلت .:. ألا ترى الصبح ؟ فقال : اشر ! 


ا 5 حتت إلى”بات المحجة فأقيتت المثلاة 2 : فعلت له "اشرق باآخر 


وهذا الحديث رواه ابن ماجة : ١535‏ » عن عل بن محمد » هو الطنافسى » عن أفى بكر 
عياش © بهذا الإسناد نحوه » مختصراً . 
بياش © مهد توه 
وسيأق مزيد تخريج له ف الثلاثة بعده . 
)١(‏ الحديث : +1.م هو الحديث السابق_معتاه. 6 بالإسناداققسة .*ولكن :هذا "جاه بصيغة 
فى التوكيد مرثقة » قصد بها أبو بكر بن عياش رفع شيبة الخطأ أو التزيد فى الرواية . 
)١(‏ الحديث : .١‏ م سفيان : هو الثورى . 
والحديث فى معن الحديثين قبله . وقد رواة أحد فى المسند ه : 4٠١‏ ( حلى) » عن وكيع » عن 
سفيان » بهذا الإسناد نحوه . وكذلك رواه التسا ١‏ : م80 ء وابن حزم ف امحل ١‏ : «مم - 
كلاهما من طريق وكيع . 
وق الفتح 4 : ١١7‏ أنه رواه «سعيد بن منصور » عن أبى الأحخوص » عن عاضم © عن زر » 
عن حذيفة » قال : تسحرنا مع رسول الله صل الله عليه وسل » هو والله الثبار » غير أن الشمس لم تطلع » 





5ه تفسير سوزة البقرة : ٠‏ 


تخور تسحّرته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم .“فقال :هو الصبح». إلا أنه 
2 ءَ )00( 
لم تطلع الشمس”. ” 


ورءم ‏ حدثنا أحمد بن إعى الأهوازىقال» حدثنا روح بن عبادة قال » 


حدثنا حماد » عن محمد بن عمرو» عن أى سلمة » عن ألى هريرة عن الننى صلى 
الله عليه 0 أنه قال: إذا سمع أحدكم النداءء والإناء على يده » فلا يضعه حتى 


"ار عنعن 50 
يمدوى حاجته اهنك , 


)١(‏ الحديث : 04م -الحكر بن بشير الهدى : مضت تر حمته : 1491 . وعمرو بن قيس 
هو الملا » مضت ترحته : 885 . 

خلاد الصفار : هوخلاد بن عيسى العبدى » ويقال : خلاد بن مسل . وهو ثقة . مترجم فى المذيب 
والكبير ؟/ 107١/1‏ © وابن أنى حاتم ا/ا/اتم . 

وهذا الحديث تكرار للغلذثة قُبْلة فى معناها ' إلا أنه مطول فى قصة ‏ 

وقد روى نحو هذه القصة - حماد بن سلمة » عن عاصم » عن زر » عن حذيفة : 

ا ا 1 

وكذلك رواء الطحاوى فى شرح معاف الآ ثار ١‏ : 84م » وابن حزم ف المحلى 5 : 581 : 6781 
كادعيا ا 

ورواه أحمد أيضاً ه : ٠5‏ ؛ (حابى) » من طريق شريك بن عبد الله - هو النخعى القاضى - 
عن عاصم » عن زر » قال : « قلت » يعى الحذيفة : يا أبا عبد الل » تسحرت مع رسول الله صل الله 
عليه ولم ؟ قال : نمم )اقلت :'أكان الرجل يبصر مواقع نبله ؟ قال : لمم » هو الهار » إلا أن 
الشمش: ل الطلع: 20 . 

وقد ذكر ابن كثير 45١ : ١‏ رواية حماد بن سلمة عن عاصم - مختصرة © ونسها لأحمد » والنسائى 
وابن ماجة » وقال : رفو يت ندرا به عام بن أنى النجود » قاله النساق . ولم أجده ى النسائى 
من رواية حماد ول أجد كلمة | لتساف أيفياً : فلعل ذلك ق السئن الكبرى . 

وقال الحافظ فى الفتح 4 : ١107‏ » بعد نقله رواية سعيد بن منصور وإشارته إلى رواية الطحاوى 
عن حذيفة : « روى ابن ألى شيبة وعبد الرزاق ذلك عن حذيفة » من طرق حيحة » . 

« اللقحة » : الثاقة القريبة العهد بالولادة » فهى من ذوات الألبان.. 

(؟) -الحديث رذ ه يوعد هذا بإسناد يم + 

دوح بن عبادة القيبى » هن بى قيس بن ثعلبة : ثقة » أخرج له أصحاب الكتب الستة » ووثقه 
ابن معين وغيره . تكل فيه بعضهم بغير حجة . مترجم فى التبذيب » والكبير 17/ /1١‏ 87؟ - 288 ء وابن 
سعد با/«/٠‏ و ء وابن أى حاتم ١‏ //هة؛ - كة: ؛ وتاريخ بغداد م 4١1:‏ 05-2 4. 











تفسير سورة البقرة : ١81/‏ اده 
#05 حدثنا أحجمد بن إحق قال » حدثنا روح بن عبادة قال؛ حدثنا 


حماد » عن عار ابن ,أن عارياا أن هريرة » عن الننى مواد عد و 
مثله ‏ وزاد فيه: وكان المؤذن يؤذن إذا "برغ الفجر . )١(‏ 
ما لتنا ابن حميد قال » <دثنا بحجبى بن واضح قال» حدثنا الحسين - 


وحدثنا محمد بن على بن رار بن.شقيق قال» معاي قال >» -أحبزنا 'اللاسين 


ابن واقد > قالا - © عز أ ىاغال" دعق أى تأمامة قالا؟؛-أقيانت“الصاذة 


والإناءء فى يد عمر » ا يا رسول الله قال : نعم افق اا 


«عبادة » : بهم العين المهملة وتخفيف الباء الموحدة . ووقع فى المطبوعة » فى هذا الإسناد والذى 
بعده « روح بن جنادة » ! وهو تصحيف » ولا يوجد راو بهذا الاسم . 

حماد. : .هو ابن سَلمة . 

محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليى : ثقة > أخرج له الجماعة أيضا . 

أبورتلية": اهو ابل عبد "لطن بن عزوق ؛ 

والحديث رواه أحمد فى المسند : ١( ٠٠١580‏ : ١٠ه‏ حلبى) » عن روح بن عبادة » بهذا 
الإسناد واللفظ . 


ورواه أحد أيضاً : 454 (؟ : 4*8 حلبى ) » عن غسان بن الربيع » عن حماد بن سلمة » بهذا 


الإسناد . وقرن 0 إسناداً آخر مرسلا ‏ عن يونس » عن الحسن » عن الننى صل الله غليه وس + 
2 


ورواه أبو داود : ٠وب#م‏ » عن عبد الأعلى بن حماد التزسى . عن حماد بن سلمة » به . وكذلك 
رواه الحاكم فى المستدرك ١‏ : 495 © هن طريق عبد الأعلى » وقال الحاكم : «هذا حديث صميح على 
شرط مس » ولم مخرجاه » . ووافقه الذهى . 

وانظر تعليقنا على الحديث » ذما كتبنا على تصر السين للمنذرى: 8١849‏ ( ” : #م» » 784 ). 

)١(‏ الحديث : +1.م - عبار بن أن عمار مولى بنى هاشم : تابعى ثقة » أخرج له مسلم فى 
صعيحة . 

والحديث رواء جد فى المسند : ٠١588‏ » عن روح بن عبادة » هذا الإسناد » عقب الحديث 
السابق + كا صنع الطبرى ماما . 

وذكره ابن حزم ف امحل ؟ : ع١‏ ع هن رواية حماد بن سلمة » به » وساق لفظه كاملا . وزاد 
فى آخره : وقال حماذ » عن هشام بن عروة : كان أى يفى هذا ». 

0 الحديث : 107.م - رواه الطبرى بإستادين : فرواه أعن بن حميد » عن حم بن وام‎ )١( 
عن الحسين بن واقد - ثم استأنف إسناداً آخر + فرواه عن محمد بن على بن لسن عن أبية عن‎ 
. الحسين بن واقد» فاجتمع الطر يتانق اللسينا بن وا واقد » عن أبى غالب » ع‎ 

ويحى بن واضح : هو أبو ميلة » مضت ترحته : 83917 . 





تفسير سورة البقرة : 14.17 


م كا ابن حميد قال : حدثنا بحى بن واضح قال» حدثنا دونس »2 


عن أبيه » عن عبد الله قال» قال بلال: « أتيت" الى صلى الله عليه وسلم أوذ نه 


- . . ا 5 . 5 . و . 
بالصلاة وهويريد الصوم » فدعا بإناء فشرب ©» م ناولى فشربت » ثم خرج 
بك الصلدة 400 

5* > م 0 

89- حدثىى محمد بن أحمد الطوسى قال» حدثنا عبيد الله بن موسى 
3 5 ءِ 
قال » أخبرنا إسرائيل » عن آلى دي عن عبد الله بن معقّل » عن بلال قال : 
0 385 0 
أت النى صلى الله غليه وسلم أوذنه بصلاة الفجر وهو يريد الصيام» فدعا بإناء 
١‏ 3 5 ة 
فشرب »© م ناولى فشريت » م خرجنا إلى الضلدة :20 

* * د 

0 مرا أى خا » وقد اختلف فى اسمه : فقيل : « حزور » »© بفتح الحاء 
المهملة والزاى والواو المشدذة وآخره راء . وقيل : « سعيد بن الحزور » » وهو الذى اقتصر عليه ابن سعد 
0/؟/ . واختصر البخارى ى الكبير ١1١4/1/7‏ على « حزور» . وترحمه ابن أنى حاتم فى 
التر حمتين ١/#/ره١م ‏ ورم ء ثم ٠/١/8‏ ء وقال ى الموضع الثافى : « وحزور أصح 6 
وهو ثقة » وتكل فيه بعضهم . ووه الدارقطى » ورحسن الترمذى بعض أحاديئه » وصحح بعضها . مترجم 
فى المذيب ٠١‏ : لاور- هوا 

ا : هو الباهل » واسمه : «صدى » بضم الصاد وفتح الدال المهملتين وتشديد الياء « بن 
عجلان » . وهو صحانى معروف مات سئة 5م وقد جاوز المثة » لأنه ثبت أنه كان ابن ٠‏ © سنة أو 3 
ووقع ف ابن سعد ١1/7/10‏ - وما أنه مات وهو ابن أواسنة! وهو خلا فا حت 0 

وهذا الحديث صحيح الإسناد . ولم أجده فى غير هذا الموضع من تفسير الطبرى . 

)١(‏ الحديث : 5.18 - يونس : هو ابن أنى إححق السبيعى » وهو ثقة » وثقه اين معين.وابن 
سعد وغيرهما . مارج فى الهذيب » والكير 4/ ٠8/5‏ : » وابن سعد 5 : *5”5» وابن أى حام 
ا 11 

عبد الله :هو ابن معقل بن مقرن المزق ا مضت تر عه اهام 

هو ابن معقل بن مقرن المزة 3 

بلال : هوابن رباح ء .ون رسول الله صل الله عليه وسم < من المهاجرين الأولين » مات ى 
طاعون عمواس ©» سنة : /ا١‏ » أ 14 . ولم يدركه عبد الله بن معقل المتوق سنة : ىم . فالإسناد إليه 
ضعيف لانقطاعه . 

ان تخريج الحديث فى الإسناد ال 

(؟) الحديث : وو.م - محمد بن أذ الط » شيخ الطبرى : لم أعرف من هو ؟ 

«عبد الله بن معقل »4 : بفتح الميم وسكون العين المهملة .وكسر القاف . وثبت فق المطروعة هنا 


« مغفل » » وهو تصحيف . 








تفسير سوزة البقرة : ١817‏ 1 

قال أبو جعفر : وأولى التأويلين بالآية » التأويل” الذى روى عن رسول الله 

صلى الله عليه وسلم أنه قال: « الحيط الأبيض » بياض الهارء « والحيط الأسود » 
شواد الليل . وهوالمعروف فى كلام العرب ٠‏ قال أبو “دؤاد الإريادئ : 


يي 0 عه 


فلك را اعاوت ١‏ لمان قد لآم ن الصيحر 0 


عي ماري . 1 7 ءِ 5 2 
وأما الأخبار الى رويت ع رسول الله صبى الله عليه و أنه شرب أو تسحر »2 


م خرج إلى الصلاة » فإنه غير دافع صحة” ما قلنا فى ذلك . لأنه غير مستنكر أن 
: . 1 2 3 1 2 5 و 
يكون صب الله عليه وسلم شرب قبل الفجر ثم خخرج إلى الصلاة » إذ كانت الصلاة 
الم 0 2 
صلاة الفجر-ت هى على عهده كانت تصلى بعد ما يطلع الفجر ويتبيين طلوعه » 
ويؤذ ن ها قبل طلوعه . 

ع . 8 و 0 عم 2 

وأما الحبر الذى روى عن حذيفة : « أن النبى صلى الله عايه و كان يتسحر 
ع على لاك . 2 دك 3 
وأنا أربى مواقع النبل» »فإنه قد استثبت فيه فقيل له : أبعد الصبح ؟ فلم يحب 

والحديث رواه أحمد فى المسند ١١:5‏ ( حابى ) عن يحى بن آدم»وأنى أحمد الزبيرى - كلاها عن 
سرائيل » بهذا الإسناد » تحوه . ثم رواه + : ١8‏ » عن حسين بن محمد » عن إسرائيل © به , 

وهو حديث ضعيف » لانقطاعه بين ابن معقل بن مقرن وبلال » كا بينا . 

وذكره اطيشى فى مجمع الزوائد م : ١١8‏ عمن رواية أحمد الأول » وقال : و رواه أحمد » 
والطيراف فى الكبير » . 35 تكو رابة جه الثانية » ثم ثم قال : « ورجام) رجال الصحبح ١»‏ اقفائهااآن 
أن يعلمه بالانقطاع . 

وولف أعداليه] 5 ١:‏ + عن وكيم » عن جعفر, بن برقان © عن شداد موك عياض .بن 
عامر » عن بلال :أنه جاء إلى النى صلى الله عليه ول يؤْذنه بالصلاة » فوجده يتسحر ى مسجد 
بيته ) . وهذا ذكره اطيثبى ا عن المنثيد ام ثمقال :« ادر موللى عياض : م يدرك بلالا » . وهو 
كم 0 : 

)١(‏ الأصمعيات : 98 ١ن‏ أبيات . يصف فرساً خرج عليه للصيدء :واللسآن ( خيط) . وق 
الأصمعيات7؛: « خير أنارا » ولا معنى طا . والسدفة : ظلمة الليل فى لغة نجد » والضوء فى لغة قيس » 
رع ايف :. اختلاط الضوء والظلمة جميعاً » كوقت ما بين صلاة الفجر إلى أول الإسفار . قال عمارة : 
ظلمة فيها ضر من أول الليل وآخره ء ما بن الظلمة إلى الشفق » وما بين الفجر إلى الصلاة . وأراد أبو دؤاد 
اختلاط الظلمة والضوه . ولاح : بدا وظهر من بعيد . والحيط : اللون هنا كن عتداً كالليط . 


6 





06 تفسير سورة البقرة : ١174‏ 
فى ذلك بأنه كان بعد الصبح » ولكنه قال : « هو الصبح ) . :وذللك من بقزلما تمل 
أن يكين رتاوت هو الصبح لقر به منه» وإنْلم يكن هو بعينه» كما تقول العرب : 
« هذا فلان © شبهآء وهى تشير إلى غير الذى ممته فتقول و لمرفيهو رايا اتغنايا 
منها له به . فكذلك قول حذيفة : « هوالصبح ).ء معناه : هو الصبح اتنا نه 


وقال ابن زيد قَْ معبى 2 الخيط ا 5 6 


.م حدثى به يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد : 


«وحتى يتبيّن لكم الخيط الأبيض سَّ الخيط الأسرد 0 الفجر قال «الخيط 


الأييض » الذى يكون من تحت الليل » يكشف الليل ( والأسود » ما فوقه . 


وأما قوله : « من الفجر » » فإنه تعالى ذكره يعبى : حتى يتبين لكم الخيط 
الأبيض” من ابيط الأسود الذى هو من الفجر » وليس ذلك هو ميم الفجر » 
ولك ذا دن لكم أمها المؤمنون م 0 اللخيط الأبيض الذى يكون من 
تحت الليل الذى 0 الليل» فن حينئذ قصوموا » ثم أتمنوا صيامكم من ن ذلاثك 
إلى الليل . 

ويعمثل ما قلنا ى ذلك كان ابن زيد يقول : 

لك 2 0 قال» أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد فى قوله : 
« من الفجر 06 كال دلت تلط الإانت ة تر عن ادر نيه إلية 2 راون 
الجر كله . فإذا جاء هذا الخيط » وهو أوله » فققد حلت الصلاة” وحم الطعام 


ع #* ع« 
قال أبو جعفر : وف قوله تعالى ذكره : « وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم 
الخبط الأبيضس” من اللخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام” إلى الليل » © أوضح 











تفسير سورة البقرة : ١41/‏ اله 


الدلالة على خطأ قول من قال : حلال” الأكل” والشرب لمن أراد الصوم إلى طلوع 


الاماق لذن الخيط الأبيض من الفجر ‏ يتبين عند ابتداء طلوع أوائل الفجر . وقد 
جعل الله تعالى ذكره ذلك حدءًا لمن لزّمه الصوم ف الوقت الذى أباح إليه الأكل 
والشرب والمباشرة . 

فن زعم أن" له أن" يتتجاو زذلك ادل" © قيل اله :"أرأيت إن أجارَ له لغيه 
ذلك ضحوة أو نض الهار؟ 

فإن قال : إن" قائل” ذلك مالف للأمة . 

قيلله : وأنت لما دل" عليه كتاب الله ونّل” الأمة الف ها الفرق بينلك وبينه 
من أصل أو قياس ؟ 

فإن قال : الفرق بينى وبينه أن الله أمر بصوم النهار دون اليل » والنهارٌ من 
طلوع الشمس . 

قيل له : كذلك يقول مخالفوك» والنهار عندهم أوله طلوع الفجر » وذلك 
هو ضوء الشمس وابتداءة طلوعها دون أن تتام طلوعها . كنا أن آخر 
الهار ابتذاء غروبها دون أن يتتام” غروبها . 

ويقال لقائلذلك: 2١١‏ إن كان « اللهار» عند كم كا وصفتم » هو ارتفاع 
الشمس » وتكامل “طلوعهاء وذهاب جميع 'سدافة الليل وغبتس سواده - فكذلك 
عند كم ١‏ ألليْن » :١‏ هوام غروب القتمش” ++“ وذهابت “ضتياعها: © وتكامل سؤاد 
الليل وظلامه ؟ 


فإن قالوا : ذلك كذلك ! 


.2 .- 47 . 000 ا . 3 5 
قيل هم : فقد يجب أن يكون الصوم إلى "مغيب الشفق وذهاب ‏ ضوء الشمس 


وبياضها من أفق السماء ! 


05 جمع القائلين » يعد الإفراد . 





تفسير سورة البقرة : 1١8.1/‏ 
فإن قالوا : ذلك كذلك! أوجبوا الصوم لم معلا الففو الل نهر نيا عر 
وذلك قول” إن" قااوه مدفوع” بنقل الحجة» التى لايجوز فما نقلته “جمعة عليه 
الخطأ” والسبرٌ » [ وكى بذلك شاهداً ] على تخطنته . )١(‏ 
وإن قالوا : 2 بل أو الليل ( ابتداء سد فته وظلامه » وجقيدة آعين الشمس 


عنا . 


قيل للم : : وكذلك « أول اله نهار» : طلوع أول ضياء الشمس » 'وتغيب أوائل 


اسدفة الاول. 


م ايعكشض عليه القول فى ذلك 6 !"2 ويسأل الفرق” بين ذلك ٠‏ فلن يقول فى 

حنم 1 قولا ل إلا أازم 2 الآخر مثله . 

وأما ( الفجر») فإنه مصدر من قول القائل 0 0 الماع جز فجزا» 7" 
إذا الع وجرى . فقيل للطالع م نْ تباشير 0 55 مطلع الشمس ١‏ فجر)» 
لانبعاث ضوئه عليهم ا عليهم بطرقهم وحاجتهم » تفج سرالماء التتتجتر بن تطيعه . 

وأما قوله (٠:‏ ثم أتموا الصيام” إلى الليل)»» فإنه تعالى ذكره حّد” الصوم بأن 
آخرَ وقته إقبال” الليل - كا جد الإفظان وإباحة” الأكل والشرب واللجماع وأو 
الصوم» بمجىء أول الهار وأوّل إدبا رآخر الليل . فدل” بذلك على أن لاصوم” 
بالليل» كنا لافطر بالمهارق أيامالصوم - وعلى أن" المواصل مجوّع' نفسه فى غير طاعة 
ربه ا 

١ (‏ ) ما بين القوسين زيادة لابد ا الحملة : 


0 عاد مرة أخرى فأفرد القائل بعد جمع القائلين . واولا الفما الضمائر الكثيرة الى ممنع ظن التحريف 
لتصحيف ق حمل متتابعة . لغيرتها . ولعل آنا عضا أكاض بسيو 1 عسل ذلك . لحوازه ى 
العربية . 
() هكذا جاء فى المطبوعة » ولم أملك أن أغيره » لآن 0 دال على أنه يجعله فصدراً '» 
لقولم : «تفجر » بالتاء وتشديد اليم . ا عله يا من المصادر ا إيشاء 
أفعالها ا 20 





تفسير سورة البقرة : 1/41 مم 


٠م‏ حكثناهناد قال» حدثنا أبو معاوية ووكيع وعبدة » عن هشام 


ابن عروة » عن أبيه ؛ عن عاصم بنسمر. » عن سمر قال ': قال رسوك الله صلى 
الله عليه وسلم : إذا أقبل الليل وأدير النهار” وغابت الشمس » فقد أفطر الصائم . 0١17‏ 
”.من حلثنا هناد قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال»- حدثنا أبؤإءق 
الششاق - وحدثنا هناد بن السرى قال » حدثنا أبو عبيدة وأبو معاوية » عن 
الشيبانى - وحدثنا ابن المنبى قال حدثنا أبو معاوية > وحدثى أبو السائب قال » 
حدثنا ابن 2 » عن الشيبانى- قالوا جميعاً فى حدينهم ؛ عن عبد الله بن أبى 
أوف قال : كنا مع لصفا غر يك 
1 قال ليجل : انزل فاجداح لى.:قالوا :لو أمسيت يا رسول الله! فقال : 

انزل فاجدح . فمّال الرجل : يا رسول الله لو أمسيت ! قال : انزل فاجدح لى . 
قال : يا رسول الله إن" علينا نار ! فقال له الثالثة» فنزل فجدح له . ثم قال رسول 


الله صلى الله عليه وسلم اد فيل الليل من ههنا ‏ وضرب بيده نحو المشرق ‏ 


: 091" سعبدة : هو ابن سلمان . 
ع بن جلا وهو تابعى ثقَة » ولد فى حياة زيسول الله صل الله عليه وس . 
زوق ى"الطيكةاحنا عاصم بن عوووث وساحطا 
واللديث راواه يتحوو أحد فق المللة : الفلا عيعم » عن وكيع » عن هشام » بهذا الإسناد . 
1 1 6 عزااين مير » و م" »© عن سفيان بن ن عيينة - كلاهما عن هشام , 
ورءاه البخارى ؛ : ١07١‏ ( فت تح ) » من طريق ابن عيينة . 
ودواه مل ١‏ : 6" ء من طريق ألى معاوية ء وابن مير » وأى أسامة - ثلاثتهم عن ن هشام . 
وراه أب داود : ليرفا » عن أحمد بن حت[ لى » عن وكيع » وعن مسدد . عن عبد الله بن داود - 
كلاهما عن هشام بن عروة .] 
)١(‏ الحديث : 7.١‏ - رواه الطبرى بأسائيد » تجتمع كلها فى أى إسحق الشيبافى . 
فرواه عن هناد بن السرى » عن ثلاثة شيوخ .: عن أفى بكر بن عياش » وأفى عبيدة » وأبى معاوية . 
ه عن محمد بن المثى عاءن قد معافيتها وإ واء عن أبى.السائب. سل .بن جتادة » عن عبد الله ين 
إدريس الأودى - كلهم عن أى | حق الشيباى » واسمه : سلمان بن أنى سلوان » عن عبد الله بن أنى أوى . 


ودها 





تفسير سورة البقرة : 141 
غ.؟.م ‏ حدثنا محمد بن المثنى قال» حدثنا عبد الوهاب قال » حدثنا ذاود » 
عن رفيع قال: فرض الله الصيام إلى الايل» فإذا جاء الليل فأنت مفطر» إن شئت 
فكل » وإن شئت فلا تأكل :07 
هه" .سم حدتى للق قال» حدثنا عبد الأعن قال » حدثنا داود » عن 


أنى العالية : أنه 'سئل عن الوصال ف الصوم فقال : افترض الله على هذه الأمّة 


صو الهار» فإذا جاء” الاييل ذإن شاء أكل + وإن شاءلم يأكل. 

0م حدثى يعقوب قال » حدثى ابن علية » عن داود بن أى هند 
قال » قال أبو العالية فى الوصال فى الصوم قال : قال الله: «ثم أتموا الصيام إلى 
الليل »؛ فإِذا جاء الليل فهو مقطو » فإِنَاشاء أكل'وَإِنَ شاء لم :يكل . 

.م حدثيى المثى قال » حدثنا ابن دكين » عن مسعر ©» عن قتادة 


قال: قالت عائشة : أتهوا الصيام” إلى الليل - يعبى : أنها كرهت الوصال . 


أبو عبيدة : هو عبد الواحد بن واصل الحداد » وهو ثقة من شيوخ أحمد . مترجم فى الهذيب » 


وابن أفى حاتم «/ 4/١‏ ؟» وتاريخ بغداد ١١‏ : 5# -ه. 

ووقع فى المطبوعة فى هذا الحزه من الإسناد : وحدثنا أبوعبيدة وأبو معاوية » عن شيبان » . وهو 
خطأ واضح » ليس لشيبان: صلة بهذا الإسناد تسريه :لور الشياق الى كا اتسنا : 

والحديث رواه البخارى 65 »من طرق يسنان بن عينة اع 10 جمد يمن ليق 
خالد بن عبد الله الواسعلى ع و 1074 » من طريق عبد الواحد بن زياد العبدى » و 2,١07‏ من طريق 
أتاريكة بن أضاتل . وإذواء ا مكل 011 العاء سال "من طريى اهس » وعلى بن مسهر » وعباد بن العوام » 
وعبد الواحد بن زياد » وسفيان ل رابيد 
ابن زياد كلهم عن أنى إسحق الشيباف » به » تحوه . 

جدح السويق ف اللبن أو الماء : إذا خاضه وحركه حى يختلط ويستوى . وقوله : « ضرب بيله » » 
تعى أغارم يذه ماذا .يذه: كفعل: الضارث . و« ضرب 2 قعل دن الأفعال الى تمع عل كدر لذن الأعال 
إلا قليلا . يقال: « ضرب فى الأرض »» و« ضرب بيده إلى الثىء »» أهوى إليهء و« ضرب على يده »» 
و«ضرب يده إلى عمل كذا» ل 

(١)الأثر‏ :0864م ح نفيع :هو رفيع بن مهراق أبو العالية «الرياحى 6 ذكر مئات من 
المرات بكنيته . أدرك الخاهلية وأسل يعد وفاة النى صل الله عليه وس بسنتين . مات سنة 4.٠‏ . ودأود هو 
ابن أنى هد . وانظر الإسنادين التاليين : 
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قال أب جعفر : فإن قال قائل : فا وجه وصال من" واصّل؟ فقد علمتبا : - 
حداثكم به 0 السائب قال» حدثنا حفص » عن هشام بن عر وة 
قال : كان عبد الله بن الزبير 'يواصل سبعة أيام» ك اتشري ]. نذا 
ل 0 جعاها ثلاناً, 


6 - حدثنا أبو السائب قال» حدثنا حفص » عن عبد الملك قال : 
كان ابن أى 8 يفط ر كل شهر مرة . 

٠س.م_‏ حدثنا ابن ألى بكر المقدتى قال». خدثنا الفروى . قال سمعت 
مالكاً يقول : كان عامر بن عبد الله بن الزبير يواصل ليلة” مت عشرة وليلة سبع 
عشرة من رمضان » لا يفطر بينهما » فلقيته فقلتله : يا أبا الحارث ماذا تجدثه 
يقويك ف وصالك ؟ قال السمين ‏ أخرية حل ل عروق فأما؛ الاء فإنه 


رع 00 


- وما أشبه ذلك » ممن فعل ذلك» ممن يطول” بذكرهم الكتاب ؟ 
قيل : وجه من فعل ذلك إن شاء الله تعالى على طلب الخموصة لنفسه 
والقوة» '"الاعلى طلبالبر لله بفعله . وفعلهم ذلك نظير ما كان عمر بن اللخطاب 
يأمرهم به بقوله : 


- 0 0 2 
0 اخشوشنوا وتمعددواء وانزوا عل اليل نزواء واقطعوا اك » وامشوا 
رن 
حجهاة ). 


)١(‏ الخير : ٠600م‏ ح اين أى بكر المقدى : هو أبو عمّان أحد بن محمد بن أبى بكر 
المقدى » شيخ الطبرى . و « الفروى » » بفتح الفاء وسكون الراء : هو إسححق بن محمد بن أبى فروة » 

وقد سبق مثل هذا الإسناد إلى مالك : 75م . ولكن قال الطبرى هناك : « حدثنا أبو عمان 
المقدى » . وهنا 1 يذكر اه ولو كتحكة بل نسية إلى حل 

)١(‏ «الخموصة» مصدر خخص بطنه لخصاً ( بسكو اليم وفتحها) وخاصة . ولم يذكروا 
« الخموصة » فى كتب اللغة » وهو عرنى عريق كقوم : الفسالة والفسولة » والرذالة والرذولة » 
وفرس بين الفراسة والفروسة ٠‏ ورجل جلد بين الحلادة والخلودة » وبطل بين البطالة والبطولة » 
وخا ذلك 7 


08 ) اخشكن االرجل :الس اللشن وتعوده كا وأركلة المخشن » وعاش عيشاً خشناً وبالغ فى 
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يأمرهم فى ذلك بالتخشن فى عيشهم » لثلا يتنعموا في ركنوا إلى >خفسض العيش » 
وا إلى الدعة فيجبنوا و يحتموا عن أعدائهم . 
دو و ان واصل - عن الوصال كثير” من أه ل الفضل : 
سام د حدثةنا ان بشار قال» حدثنا عبد الرحمن بن مهدى قال » حدثنا 


سفيان» عن ألى إسمق أن” ابن أى نمم كان يواصل من الأيام» حتى ل يستطيع 


أن زقواه .فقا عون برل اساارن الو اخرك هرا كا ينه محمد صلى الله عليه وسام 
0 1 


ثم فى الأخبار المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالممى عن الوصال » 
الى يظول بإحصائها الكتاب » تركنا ذكر أكثرها استغناءء بذكر بعضهاء إذ كان 
فى ذكر ما ذ كرنا 'مكتفتى عن الاستشهاد على كراهة الوصال بغيره . 

موسر. م # حلكثنا ابن المثى قال » حدثنا يحبى بن سعيد» عن عبيد الله قال » 


أخيرق 0 بن عمر : أن" رسول الله صلى الله عليه وسلم نبى عن الوصال »ء 


6 


: إنك تواصل” يا سول الله ! قال : إفى لست كأحد منكم لقانت 


2 1 
0 
وقد روىعن النبى صلى الله عليه وسلم الإذن" بالوصال من السحرة إلى السخر. 


م.م حلثبى محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصرى قال » حدثنا 


ادقن نا 0 عدد 0 0-0 عد بن عدنان قى التشظف وترك التزفىي بزى العجم بق 
ابروا أعل عد 6 0-3 » وتشيهوا بلباسه » ودعوا زى الأعاجم . الأزو : الوثب » 
يأمرهم أن را 1 ا وثباً بلا استعانة تركاب . والركب جمع ركاب : وهو ما يكون فى سرج 
الفرس يضع الراكب فيه رجله ‏ » 3 كان مثله ى رحل البعير سمى «الغرز » . 

5 الأثر : 08م - اين أي فم هو « عبد الرخن بن أنى لحم البجل » الكرق العابد . 
قال بكير بن عامر : .لو قبل لعبد الرحن : «قد توجه ملك الموت إليك يريد قبض روحك ! » 
0 عنده زيادة على ما هو فيه . وكان صبوراً على الموع الدائم » وهو الذى دخل على الحجاج 

أيام الماجم فوعظه . وأخذه الحجاج ليقتله .» وأدخله بيت مظلماً وس انناف ع توراه 
. بالباب ففتح ليخرج فيدفن . فدخلوا عليه فإذا هو قائم يصل . فتّال له الحجاج : سر حيث شت ٠‏ 

53) طانلدوت مع 0 عي إن اسعيد : هو القطان . 
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شعيب » عن الليث » عه ن يزاند بن الهاد » عن عبك الله ب 00000 
سعين اتقدرى :أنه و الله 1 الله عليه وسلم يقول : لا تواصلوا» فأد 1 

أن مل فليواصل حتى السحر . وا: يا رسول الله » إنلك تواصل ! قال : إفى 
للك كهء نكم 71 - 5200 ؛ وساق يسقيى ١١.‏ 


م.م حدثنا أبو كريب قالء حدثنا أبو تعيم قال » حدثنا أبو إسرائي 


عبيد الله : هو أبن حمر بن حفص بن عاصم » مضت ترجمته : 04٠‏ . ووقع فى المطبوعة 
هنا وعن عبد الله» يعبى بالتكبير . و «عبد الله”» : هو العمرى » وهو كر وعبيد اللّه» , 
وقد روى هذا الحديث هن روايته أيضاً عن نافع كا اك مكنا يمنا بضعةا/ عليدالت رك 
بالتصغير - فى هذا الإسناد » لأن القطان رواه عن «عبيد الله» ء ولأث القطان كان لا يحدث عن 
«عبد الله » كما روى ذلك عند ابن أفى حاتم 0 فق تر حمة «عبد الله» » وكذلك نتل ىق 
المذيب فى تر حمته . 

اليك اران عل فى المسند : 408١‏ » عن يحب القطان » عن عبيد الله » بهذا الإسئاد . 

و امايق : 8لاه © عن محمد بن عبيد » و 5899 » عن ابن مير كلاههما عن عبيد الله 
وكذلك رواة مسلم 0*7 6 من «طريق ابن امآ 

ورواه مالك فق الموطاً رق اف 8 عن نافع “رعق ابن عب ..! وكذلك انان ع 
لالوه ء 5١16‏ . والإخارى ؛ : لالا١‏ - كلاهما هن طريق مالك . 

ورواة أحد أيضاً : 841 » ووسل ١‏ : م.م - كلاهما من طريق عبد الوارث 6 عن أيوب 
عن فافع 7 

وأنا رواية «عبد الله» العمرى - فقد رواه أحمد : ؟7هلا؛ » عن وكيع » عن العمرى 
عن نافع 

(١)1الحديث‏ .: :م.م ل شعيب 2 هو ابن الليث بن سعد الإمام » وهو ثقة معروف 
أخرج له مسل وغيره ٠‏ ووقع ى المطبوعة م 0 ! وزيادة «أبو ن خطاءع لا امع لا ولا موضع . 

يزيد بن: اطاد .: هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الحاد ».مضت ترحته ىد 7111 . 

عبد الله إن خباب - بفتح الخاء المعجمة وتشديد الباء الموحدة - مولى بنى عدى بن الاجار 
تابعى ثقّة » وثقه أبو حاتم والنسا'ف » وروي .له أصحاب الكتب الستة . 

والحديث راه البخارى ؛ : الا١‏ » عن عبد الله بن يوسف ء عن الليث » بهذا الإسناد 

وراواة لخدا المحند :ابد وى ريم : مماى )1 عن كتربة.بن: سعدّل :من انكر بن مر 
عن ابن اماد - وكذلك رواه أبو داود ١851:‏ © عن قتيبة . 

ورعاه أحد أيضاً : ١18489‏ (* :لام حلى) عن أسطعيده عن عبد اسلين تعفر 
من/!ابن راطا +. 





مه تفسير سورة البقرة : لا 
العبسى » عن أن بكر بن حفص © عز 0 "ولد حاطب , بن أى بلتعة : 0 
مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم و فدعاها إلى طعام فقالت : 


إنّى صائمة . قال : وكيف تصومين ؟ فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم » 
)0غ( 


فقال : أين أنتمن وصّال 1 ل محمد صلى الله عليه وسلم » من لخر رن اعد 


فتأويل الآية إذاً: ثم أتموا 16 عر الله يالكف عنه؛ من حين يتبين 
لكر اللخيط الأبيض من اللنيط الأسود من الفجر » إلى الليل .ثم حل" لك 
1 
بعدده إلى مثل ذلك الوقت » هما  :‏ 
5-0 حدابى يونس قال» أخيرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد ف قوله : 


ًِ 7 م علماء نك 
م عر وا الصيام” إلى الليل ) » قال: من هذه الحدود الاربعة» فقرأ ( ال لكم 


وراه البخارى اأمفناطة ىدا بروكر اعفن لطويق اين أبى حازم عانق اطاد: ل 

وذكره السيوطى ٠٠0٠ : ١‏ © ويسبه للبخارى 0 داود . 

وذكره 2 ابن كثير ١‏ : 485 © وقال والمكاد ى الصديحين ) فوم وها شديداً » 
رحه الله » فإن مسلماً م مخرجه ى صصيحه . وقد نص الحافظ فى الفتح 116 كات 
الصيام » على أنه من أفراد البخارى . 

- الحديث : وم.م - أبو نعي : هو الفضل بن دكين - بغم الدال المهملة وفتح الكاف‎ )١( 
+ ثقة حافظ من شيوخ أحمد قال أحمد ...ا مهو ع قلة «روايته «أثبت: كن وكيع » قال اليا‎ 
م كان يقظان ى الحديث. © عارقاً :بهم‎ 

أبو إسرائيل العبسى : هو إسمعيل بن خليفة الملاثى - بضم اليم وتخفيف اللام وثمزة بعد الآألف . 
وهو ضعيف » .نينا ضعفه ى شرح المستد 2 91/4 

أبو بكر بن حفص :هو عبد اللهابن' حقص: :بن عمر بن سعد إبن- أى وقاص ٠‏ وهو تابعى 
ثقة » أخرج له أصحاب الكتب السعة . 

أم ولد حاظلاين أن السديدة اعنم ماعن » ولا وجدت :لها ترحمة ولا ذكراً . ولو صح 
الإسناد إإيها لم يكن بذلك بأس » لأن جهالة الصحانى لا تضر . واكن الإسناد ضعيف . 

وهذا الحديث لم أجده عند أحد غير الطيرى .. وقد قله عنه ابن كثير ١‏ 485 © بإسناده . 


وم يزد شيئاً فى تخريجه . ولم يذكره السيولى . 
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ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم» فقرأ حتى تبلغ « ثم أتمنوا الصيام إلى الايل ). وكان 


أن وغيرة من "مشيختننا يقواون هذا ويتلونه علينا ؛ 017 


َع 


القول فى تأويل قوله تعالى ( َلآ مشروهن َنم 1 


ف ا جد 4 


قال و و جعفر: يعى تعالى ذكره - يقوله : « ولا تباشر ومن ) » لا تجامعوا 
نساء كي .017 


- وبقوله : «وأنتم عاكفون: ف المساجد» » يقول : فى حال 'عكوفكم. فى 


0ن 


المساجد » وتلك حال تحبتسهم أنفسهم على عبادة الله فى مساجدهم . 
« والعكوف» أصله المقامء وحبس” النفس على الشبى ع7" كما قال 


ابن أحكم : 


الطدرماح 


اا - َم و5 76ر2 
فبآت بنآت“ اللذل حَولَ عكفاً عكوفة كس 


١‏ 0 0 لذن أشانة النقية مزل ملك 
عن أبيهزوابن :عر ,وأ اهزيرة وعائشة وطائفة ءن أصطاب. رسول الله » كان .ثقة يمن أهل!الفقه ا 
وكان عالماً بتفسير القرآن . مات سنة: 8:5 . 

(؟) انظر تفسير «المباشرة» فها سلف قريباً : م.656-ه.ه 

(؟) انظر تفسير « العكوف » ذما سلف من هذا الحزه # : 49641 . 

م ديواته : ١5«‏ » واللسان رنو) غير منسوب عن تُعلب » ورواه : « بين قتيل ا . 
وقال الثعاابى فى المضاف و«المنسوب : 5١5‏ : «بنات الإلى» : الأحلام » والنساء » وأهوال الزلى » 
والمى » وبكلها: جاه الشعر.» . وأراد. الطرماح :. ما يعالج من .ذكرى صاحبته ٠‏ ونا بخالط ذلك ٠‏ 
مى وموم وشقاء يشى به من سحسرة وشوق وطفة . وهو بيت خملل المعتى » جيد التصوير . ل 


ذكرياته قد استدارت حوله تبكى عليه » وهو بينبن صريع قد قضى نحبه . 
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يعبى بقوله: «عكفاً )» مقيمة: وكا قال الفرزدة 


6 


3 310 ل 0 
ترى حَولهن المعتقين م على 00 ف اجاهلمّةٌ 0 .2 


* # # 

وقد اختلف أهل التأويل فى معبى ( المباشرة » التى عبى الله بقوله : «١‏ ولا 
.و 

تباشروهن » . 


فقال بعضهم : معنى ذلك : الماع دون غيره من معانى ١‏ المباشرة 2 . 
من فا 
م حدثى المثنى قال» حدثنا عبد الله بن 
ابن صالح » عن على بن ألى طلحة » 
َنم عا كفون 006 وعد فو ريشان أوق غثر مك الله أن يكح 
النساء ليلا ونهاراً حتّى "يقضى اعتكافه . 
مع.م ‏ ب حدثى المثنى قال حدثنا :سويد قال ر) أحبرناا اين بالمتارك أ عن 


ن جريج قال : قال عطاء : ١‏ ولا تد 


تباشروهن وأنتم عا كفون فى المساجد )» 
قال : الجماع . 


: ديوانه‎ )١( 


» و«التقائض : مده ع من أبيات جياد يصف فبها قدور أهله الكرام‎ »5١ 


0 ٍ. 0 1 0 م 
وقد عم الاقوام أن قدورناً صوامن للارازاف والريح زفزف 
ا 32-7 01 
بالقرتى قدورأً ععبوط » تمد ولغرفف 


0 2 

كت 2 3 2-2 
حقانها خيا ضع حَىَ 2 منها ملاب ونصضف 

حشب منه. القدور 3 تصنع . حياض جى : 0 الماء فهى ملأى اا 


والمعتفون .:. الذين جاءوا يطلبون الرزق . يصفهم جياعاً قداثبتوا.ى ماك كيم ينتظر ون » متلهفين 
وعم يكظمون أنقسهم » قد ماتث أصواعم » كأنهم عباد قد خشعوا وضع ااا 





تفسير سورة البقرة : /1م ١‏ : 4ه 

وع.م _ حدثنا سفيان بن وكيع قال » حدثنا أى » عنسفيان» عن علقمة 

ابن مرثد » عن. الضحاك قال : كانوا يجامعون وهم امتكنون ا بحن للج 
( ولا تباشر ودن ونم عا كفون ف المساجد ) . 

0" حدثنا المثى قال» حدثنا سويد قال » أخبرنا ابن المبارك. » عن 
سفيان » عن علقمة بن مرئد » عن الضحاك فى قوله : ١‏ ولا تباشروهن” وأنتم 
عاكفون ف المساجد )» قال : كان الرجل إذا اعتكف فخرج من امسج جامع 
إن شاء » فقال الله : « ولاتباشروهن وأنم عاكفون فى المساجد » » يقول : :لا 
تق ربوهن عاتم عا كفين » ىق هسجد ولا غيره . 

0ه حدثتى المثى قال ؛ حدثنا سويد قال» أخبرنا ابن المبارك » عن 
جويبر » عن الضحاك نحوه . 

سه حدثى المثى قال حدثنا إق قال + حدثنا ابن أى جعفر © 


اعد حو الربلء د قال يكاتة أ نامن ]زا تيون نساءهي وم 


6 


2 عاكفون فيها » 
فتاهم الله عن ذلك. 

م4 :م وحدةنابشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد » عن 
قتادة قوله : « ولا تباشر وهن وأنتم عاكفون فى المساجد » ء قال : كان الرجل إذا 


خرج من المسجد وهو معتكف ولى اهرأته باشرها إن شاء » فتهاهم الله عز وجل 


عن ذلك » وأخيرهم أن" ذلك لا يصلح حتى 'يقضى اعتكافه . 


45 حدثنا موسى بنهرون قال» حدثنا عمرو بن حماد قال » حدثنا 
أسئاط » عن السدى ؛ « ولا تباشر وهن وأنتم غاكفون ف المساجد » » يقول 
من اعتكف فإنه يصوم » لا حل له النساء ما دام معتكفاً. 

0 حدثى محمد بن عمرو قال» حدثنا 3 عام قال » حدثنا 
عيدى ادق (ابخ أى نجيح » عن اهذ : “ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى 
المساجد» » قال : الوا فإذا خر جأحدكم منبيته إلى بيت الله فلايقرب النساء 
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ده سر لل تحلدتنا :المفقاقالل» حدثنا أبن تحقيفة اه احدتنا شل اعرنا ابن أن 
نجيح » عن ماهد قال : كان ابن عباس يقول : من خرج من بيته إلى بيت الله 
فلا يقرب النساء. 

و.م ‏ حدثنا الحسن بن يحبى قالء : أخبرنا علدا" الرززاق-قال: © ؛ أخبرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله : « .ولا تباش روهن وأنتم عاكفون فى المساجد » » قال : 
كان الناس إذا اعتكفوا حرج الرجل فيباشر أهله م يرجع إلى المسجد » فتهاهم 
الله عن ذلك . 

بم..م ‏ حدثنا القاسم قال )لتنا الليسين رقال وبخدلاتى حجاج » عن 
ابن جريج قال » قال ابن عباس » كانوا إذا اعتكفوا فخرج الرجل إلى الغائط 
جامع الك اا ؛ ثم رجع إلى اعتكافه . فنهوا عن ذلك > قال ابن جر يج : 
قال مجاهك : ينيدا 0 جماع النساء ف المساجد» حيث كانت الأإنصار تجام 2( 
فقال الاتباقلزودتلأنم عاكفون )» قال : « عا كفون )» ار > قال ابنجريج : 
فقلت لعطاء : الجماع المباشرة ؟ قال : الجماع تفسه ١"‏ فقلك اله فال تارقن 
المسجد والمسّة؟ فقال: أما ما “حرم فالجماع » وأنا أكره كل شىء هن ذلك ى 
المسجد 3 

د حدثتعن حسين بن الفررج قالء حدثنا الفضل بن خالد قال » 
حدثنا عبيد بن سلمان » عن الضحاك : «ولا تباشر وهن )2 يعى الجماع . 


#0 


وقال آخر ون : معنى ذلك على جميع معانى «المباشرة» » من تمس وقكبلة وجماع . 
ذكر من قال ذلك : 

.م حك بى يونس قال + أخيرنا ابن ,وه قال ء قال مالك بن أنس': 

لا يمس المعتكف امرأتهء ولا يباشرهاء ولا يتلذذ منها بشبىء » قتبلة ولا غيرها .17) 


. ف الموطأ : 18م بنصه‎ )١( 
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ام حلأى يس قال» أحيرناً ابن وهب قالء قال ادن زيد 2 قوله 5 

رولا كاغ ارمق وأنتم م عاكفون فق المساجد » ». قال : المباشرة الجماع وغير الجماع 2 
كله حرم عليه . قال: ١‏ المباشرة » بغير 5-0-5 » إلصاق” الخلد بالحلد. 


قال أبوجعفر : وعلة من قال ه هذا القول : أن الله تعالى ذ كره عم بالمى عن 


المباشرة » وم خصص 6 دم دون ثىء لفذاك ع عه » حتى 0 0 
يجب التسلم ا تان عبى به مباشرةء دون مياشرة . 


وأول القولين عندى بالصواب قول من قال : معنى ذلك : الجماع'» أو ما قام 
مقام" الجماع ءمما أوجب غسلا إيابته. وذلك أنه لا قول فى ذلك إلا أحد قولين 

إما جعل حكم الآية عاما » أو تجعل حككمها فى خاص من معان المباشرة 
وقد تظاهرت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ا كن ال در 
نا صح ذلك عَنَء عللم ل الذىعى به 0 معالى المباشرة 2 البعس 


دون الجميع 

؟ه.م _ دلأةنا على بن شعيب قال » حدثنا معن بن عيسى القزاز قال » 
أخبرنا مالك » عن الزهرى » عن عروة وعن عمرة» عن عائشة أن رسول الله صلى 
لله عليه وسلم كات إذا احكفة ادن إلى رد قا 1 


)١(‏ الحديث : مه.# - هكذا رواه مالك فى الموطأ'» ص : "١+‏ © عن الزغرى © عن 
عروة بن الزبير » عن عمرة بئت عبد الرخمن » عن عائشة . فزاد فى الإسناد « عمرة » بين عروة وعائشة . 

وكذلك رواه مسلم ١‏ : 56 ,© وأبو ذاود .ا 74.0 ل كلسما من طريق “تلك . وكذلك داك 
الترمثى ٠‏ : 7 » من طريقه » مع خطأً من الناسحين . وقال أبو و داود : « لم يتاع أحد مالكا على 
« عروة عن عمرة » . ورواه معمر وزياد بن سعد وغيرهما : عن الزهرى : عن عروة » عن عائشة » . 
وقال الترمذى :. « هكذا زواة غير واحد + عن مالك بن أنسن ‏ عن 'ابن شجاب »عن عروة © عن 
عمرة » عن عائشة . والصحيح : عن عروة وتمرة » عن عائشة . هكذا روى الليث » عن ابن شهاب » 
عن عروة وعمرة » عن عائشة » . 

وقال . الحافظ فى الفتح 4 : ++ «واتفقوا على أن الصواب قول الليث » وأن الباقين اختصرءا 
منه ذكر عمرة » وأن ذكر عمرة فى رواية مالك - من المزيد. فى متصل الأسانيد» .. وهذا 
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عو.م ب حدتى يونس قال » أخيرنا ابن وهب قال » أغيرق ونس » عن 


ابن شهاب؛ عن عروة بن الز بير » وعمرة : أن عائشة قالت : أن رسول الله صلى الله 
عليه وسم لم يكن يدل البيت إلا لحاجة الإنسان » وكان يدخل على رأسته وهو 


قَْ الم راكوا 4 
وه.م ‏ حدثنا سفيان بن وكيع قال ٠‏ دنا أى » عن هشام بن عروة » 
عن أبيه» عن عائشة قالت : كان الى صلى الله عليه وسلم "نك إل رأسه اوهو 


و . 00 . ع ع و2 :2 
عرزن امسجد ء اوأنارى حرف ى ونا خائض .فا عله وك 


م نك حك :| سفيان قال حدثنا'ابن فصيل ريغلل بن عبيذ! عن لعش > 


عن 5-0 بن سلءة » عن عروة» عن ع00 فالت "كان النبى صلى الله عليه وسلم 


من الحافظ - عندى - تكلف لا داعى له . ومالك » على إمامته وعلمه وحفظه . يخلىء كما يخطىء الناس » 
فالظاهر أنه نسى ى بعض أحيانه » فجعل «عروة عن عمرة » بدل «عروة وعمرة » . وقد ثبت عن 
مالك أنه كان :ير ويذا أضيانا "عل «الصراب؟ ٠‏ كا يظهرا عالاياق 0 ليم 

)١(‏ الحديث : «#ه.5 - يونس »© شيخ الطبرى : هو ابن عبد الأعلى الصدق - بفتح الصاد 
والدال المهملتين . مضت ترححمته : ١5104‏ 

ويونس - شيخ ابن وهب : هوابن يزيد الأيل . مضت ترحته : ١1710‏ 

وهذا الحديث تكرار للذى قبله . وقد رواه يونس عن الزهرى » عن عروة بن الزيير وعمرة بنت 
عبد الرحين ب مما من عائفة © طل الصواب 0 

وقد تابعه على ذلك الليث بن سعد عن الزهرى. فرواه اليخارى 4 : 881 © ومسل ١‏ : 95-98. 

طًّ 


وأبو داود : ١458‏ » والترمثى + : ”7 - كلهم هن طريق الليث » عن الزهرى » عن عروة 


ا ع عانق 
(؟) الحديث : 4ه.م - سفياك بع : فيه ضعف ء كا قدمنا مراراً . واكنه لم يتفرد 
بروايته ءن هذا الوجة » كا ستذكر . 
فقد رواه:.ابن ماجة؛ : لالا1 » غن عل .بن محمد ٠‏ عن وكيع © هذا الإستاد . 
وكذلك رواه البخارى ‏ 4 : ١85‏ © ن طريق ى نو ٠١‏ 
ورواء مسلم ١‏ : 556 ء ءن طريق أفى خيشمة . ورواه أبو داود : 5459 . ٠ن‏ طر 
والنسائى ١‏ : 58 » ٠ن‏ طريق مالك أيضاً < كاهم عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة . 
والحديث مكرر ما قبله . 
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ا 1 00 سن 1 : ا )00( 
بع لف فيخرج إلى رأسه من المسجد وهو عاكف » فأغسله وآنا حائص ٠‏ 
<ه:م ‏ حدثى محمد بن معمر قال » حدثنا حماد بن مسعدة قال » حدثنا 
مالك بن أأنيق » عن الزهري وهشام بن عروة بيع » عن عروة » عن عائشة : 


أن النبى صلى الله عليه شي كان رج رأسية أجل ولعو أ كن برلا؟ 


فإذ' كان صعيحاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكرنا من “غسل عائشة 


.. الحديث : همه.م  سفيان : هو ابن وكيع .اين فضيل :هو محمد‎ )١( 

نيم بن سلمة السلمى الكوق : ثقة » وثقة ابن معين وغيره . 

والحديث رواه أيضاً النسائف ١‏ : 58 » من طريق الفضيل بن عياض ».عن الأعمش . بهذا 
الإسئاد : 

وهو مكررما قبله . 

74١ : الحديث : 5و.م - محمد بن معمر ©» شيخ الطبرى : مضت ترحمته‎ )١( 

حماد بن مسعدة البصرى : ثقة من شيوخ أحمد وإحق » وثقه ابن سعد» وأبو حاتم . وغيرها . 

والحديث. مكرر ما قبله . 

وقد روى هام بن مسعذة هذا الحديث عن الك - عل الصواب : أنه من رواية ,مالك عن 
الزهرى عن عروة عن عائشة » وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة » دون وساطة « عمرة » بين 
عروة وخالتة عائشة . خلافاً للرواية. التى فى الموطأ بإثبات الوساظة .. والى مضى مثلها :: ٠ه٠"‏ .من 
رواية معن بن عيسى عن مالك . فكأن مالكاً سها فى تلك الرواية » حين جعل « عمرة » بين عروة 
وغائشة » وكان يذكر الصواب أحيائاً » فيروية هن حديث عروة"عن عائشة مباشرة .. 'واطديك 'ثابت 
من رواية عروة عن عائشة » ومن رواية عمرة عن عائشة » سعه الزهرى كذلك من عروة » وءن عمرة » 
كا بينا 'ى : سه.م . سمعه هشام بن عروة ءن أبيه عن عائشة » كا مضى فى "٠004‏ » وى طرقه 
الى حترجناها هناك + 

وكذلك .رواه البخارى هن هذا الوجه » واكنه فرقه حديثين بإسناد واحد : فرواه "(١ : ٠١‏ 6 
عن عبد الله بن يوسث : « أخبرنا مالك » عن ابن شباب » عن عروة بن الزبير © عن "غائشة م ت 
فذكره تصراً . ثم قال ى و حدثنا عند اله بنء يض" و أخبرنا أغالك 25 ,عن شام رعن: أبيه » 
عن عائشة - مثله» . 

وقد تابعه على ذلك معمر - ق الزهرى . فرواه البخارى 4 : ١45‏ » هن طريق هشام بن يسف . 
ورءاه النسائق ١‏ : 48 » من طريق عبد الأعلى ‏ كلهما عن معمر » عن الزهرى » عن عروة » 
عن عائشة. : 

ويؤيده هذه الروايات - ف أن عروة رواه عن عائشة مباشرة : رواية مس إياه ١‏ : 45 » 
هن رواية عمرو بن اهارث » عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل » عن عروة » عن عائشة» دون واسطة . 


اج ؟ (60) 
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رأسلة معو ستتكفن فخ وم أن المراد بقوله : « ولاتباشر ودن وأنتم تم عا كفون ق المساجد) » 


اك 
غير جميع ما لزمه اسم « المباشرة » > وأنه معنى” به البعض من معانى المباشرة دون 


الجميع . فإذ كان ذلك كذلك » وكان مجسعاً على أن" الجماع مما عدنى به » كان 
واجباً تحريم الجماع على المعتكف وما أشبهه » وذلك كل ما قام فى الالتذاذ مقامه 


من المباشرة . 


شرل ف تأوال قله نالك (١‏ للك حدر اكفاك تر 4 


قال أبو جعفر : يعنى تعالى ذكره بذلك : هذه الأشياء الى بنتها : م 
الأكل والشرب والجماع فى شهر رمضان نماراً فى غير عذر » وجماع النساء فى 
الاعتكاف ف المساجد » يقول : هذه الأشياء “حددتها 1 كمء وأمرتكم أن تجتنبوها 
فى الأوقات ال ات 1 أ ا دا فها عليكم ا 
منها أن تركيوها © فتسبتحة. 


3 


قدوا بها من العقوبة ما ستحقه من تعد ئ اودع 2 
وخالف أمرى 2( وركب معاص 4 
ج اع #» 

وكان بعض أهل التأويل يقول : « حدود الله » : شروطه . وذلك معبى 
قريب من المعبى الذى قلنا ء غير أن الذى قلنا فى ذلك أشبه بتأويل الكلمة . 

وذلك أن « حد » كل شىء: ما تحصره من المذاى وفاكر بينه وبين غيره . فقوله : 
« تلك حدود الله ) من ذلك» يعبى به امحخارم التى ميدزها من الحلال المطلق » فحد دها 
برقي رصضاتب ا .درعرافها خياد ما 


> ع #0« 


4 :د كر من يقال إن" ذلكك عقي الخد روط 
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/اه ٠سا‏ حلتى موسى بنهروك قال » حدثنا حمرو شن حاد . قال نا 


أسباط » عن السدى قال : أما « حدود الله )» فشروطه . 


وقال يعضوم : ( حدود الله معاصيه. 
كران قال ذلك - 
م.م ددّت عن الحسين 0 الفرج قال معيعوت الفضل تن خالك 
قال » حدثنا عبيد بن سلوان » عن الضحاك : «١‏ تلك حدود الله ) » يقول.: معصية 


الله يعى المباشرة" ى الاعتكاف 


١ 


القول فى تأويل قوله تعالى (١‏ كذ 'للك مين أله عابت 


قال أبو جعفن - يعئ. تعال ذكره بذلك ٠:‏ كازبينت لكم أمها الناس واجب 


د يناس 


فرائضى عليكم من الصوم » وعر فتكم حدرده رأوفاتة .ا عليكم منه فى الحضر » 
وما لكم فيه فى السفر والمرض ء وما اللازم لكم تجنيه فى حال اعتكافم فى مساجدكم » 
أ 


فأوضحت جميع ذلك لكم فكذلك سن 1 » ودلالى وحراتئى » وحدودى » 
وأمرى وعبيى 6 ف كتالى وتنز يل 2 وعلى اسان رسولى صلى ) الله عليه و للناس . 
* * * 


ويعى بقوله : « لعلهم يتقون )2 يقول : ل 2 م ليتقوا مارم ل 2 


0 50 5 1 اذكه 7 
ويتجنبوا خطى وغضبى » بيركهم ركوب ما أبيين 7 فى آيانى أنى قل حرمته 


عليهم » وأمرتهم ببجره وتركه . 
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د رقالتم ٠‏ 
التول فى نأو ل ةولةانهالى ( ولا كلو 
بالطل لكاي لك ارين 
لامر ثم اه 
قال أبو جعفر : يعنى تعالى ذكره بذلك : ولا يأكل بعضكم مال" بعض 
بالباطل . فجعل تعالى ذكره بذلك آكل مال أخيه بالباطل » كالاكل مال 
نسفسه بالباطل . 


00 ا د لك 
وفطرا ذلك قوله” تعالى : ولا دروا ا 2 م 4[ سورة الحجرات : ١١‏ ]ء وقوله : 


-وع” ام 0 
١ل‏ تفثلوا ار [ سورة النساء : ١9‏ ] بمعبى :لكا يلمز بعضكم بعضاً 2 
ولا 0 بعضكم 1 الوك الله تعالى ذكره جعل المؤمنين إخوة » فقاتل 
أخيه كقاتل نفسه » ولامره كلامز نفسه . وكذلك تفعل العرب  »‏ تكى 
عن نفسها بأخواتها » وعن أخواتها بأنفسهاء فتقول ١:‏ أخى وأخوك أينا أبطش »© . 
ى :آنا وات تنصطرع 0 فننظر آنا أشد”'"! - فيكتى المتكلم عن نفسه بأخيه» 

لأن أخا النجل عندها كنفسه » ومن ذلك قول الشاعر : 7" 

ع ءً ّ- 5 >ه يا 

أنى وَأَخُوك» ببطن ا 0 


0 انظر ما سلف مثل ذلك فى ؟ : "6٠‏ »ء ثم الآية : وم من سورة البقرة « : م6#ثم 
١‏ ينك انها قينا عن ذلك 1 وام يبين هذا الثيان'ؤما اسلف .. :وهذا دليل على أنه كان أحياناً مختصر 
الكلام فر :اعنادا عل ها منين دن كلامه ٠‏ أو ما يستقيل منه .كا قلت فى ابقدمة التفشين ا 

. هذا بنصه‎ » 1١4 : انظر تأويل مشكل القرآن.‎ )١( 

(0) هو ثتلبة بن عنرو (حَزن ) العتتى ٠‏ ابن أم حزئة . ويقال هو من ببى شيبات ليف 
عبد القيس . وكان من الفرسان (الاشتقاق لابن دريد : 2)190. وانظر التعليق التالى ب 

( 4 ) المفضليات : ١ه‏ » وتأويل مشكل القرآن : 114 ع معج ما استعج : 1١88‏ . 
وق المطبوعة : « ليش لا » » وأثبت ما ف المراجع 2 وكأنها الصواب . ويقال : ليس بالدار غريب » 

















تفسير سوزة البقزة :- ١84‏ 

فتأويل الكلام : ولا يأكل* بعضكم أموال بعض فيا بينكم بالباطل . 

د وأكله بالباطل ): أكله من غير الوجه الذى أباحه الله لكليه . 

وأما قوله : « وتدلوا بها إلى الحكام » » فإنه يعنى : وتخاصموا بها - يعنى : 
بأموالكم - إلى الحكام «لتأكلوا فريقاً» > طائفة )١١->‏ من أموال الناس بالإثم وأنم 
تعلمون . 


ادن احا . و «النسير » » تصغير « النسر » » وهو مكان بديار بنى سليم بيد أن آياقك 


نقل عن الحازى أنه بناحية نماوذدء واستشبد بهذا البيت. فإن يكن ذلك فابن أم حزئة هذا إسلاى: 
قال ياقوت » قال سيف : «سار المسلمون من مرج القلعة نحو نهاوند » حى انْتّهوا إلى قلعة فيها 
قوم » ففتحوها » وخلفوا عليها النسير بن ثور ى عجل وحنيفة . وفتحها بعد فتح ماوذاء وم 
يشهد ماوند عجل ولا حنى» لأنهم أقاموا مع النسير على القلعة » فسميت به» ( انظر تاريخ الطبرى 
ل ا 

فإن صح أن ابن أم حزنة كان فى بعث المسلنين » كان هذا البيت مؤيداً لهذا القول . فإنه يقول 
له: أنا وأنت ببطن النسير » ليس معنا فيه من أبناء معد (وهم العرب ) أحد .. وأما عن الحازمى إذا كان الموضع 
لذت العرب 6 فين بترن مرا سن يه انعد » وقوله « من معد » فضول من القول . وقد ترجح عندى أنه 
شاعر إسلاى » من بعض شعره فى المفضليات م 4 ء وق الوحشيات م درا آي لرمانظر من 
نسب إلى أمه يم : 59 » «9") »ء وله شغر 'ق حاسة اليحترى : 81 » 19# . 


وإن صحت رواية الطيرى : « ليمن لنا من معد عريب » . فعريب» ق هذا البيت» هو صاحبه 
الاق دك .ف أرك العمل فتآل.: 


- 


2 َ 01 017 
إنكا عرقي لكو إن الابافك و 


1 ست 1ه 5 
حب حَبيبٍ وادلى قرب" 


فيكون" قوله ': و معدم 'مصندر وعد يعدم" يقول": 'أنا وأنت'تطن النسر؟ دنا “لا يند 


معنا أحد . يءى أَمْبْمَا خاليين بالككان» ليس لك هن ينصرك ولا لى ءن ينصرف © فهناك يظهر. صاحب 


البأس منهما» وقال بعد البيت”: 


عه 1 - عه ع 


َأقسم ا ا 0 


تاقيم تخرى كل قدذرة " فلا ذا صدافسة الكتدريه 


. 4008 » "04 : *« ما علف فى تفسير وفريقم‎  رظنا‎ )١( 





تفسير سورة البقرة ١88 ٠:‏ 

ويعى بقوله: « الام )2 بالخرام الذى قد حرمه الله عليكم؛ م وم اتعللمزن )> 
أى :ألم تتعمدون أكل ذلاك بالإثم »على قصدر مكم إلى ما حرم الله عليكم منه » 
ومعرفةر بأن فعلكم ذلك معصية لله وإثم 9 ينا : # 

8 حدأنى المثنى. قال» حدثنا أبو صالح قال » حدثى معاوية بن 
صالح » عن على بن ألى طلحة » عن ابن عباس : « ولا تأكلوا أموالكم بيكم 
بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام» ؛ فهذا ف الرجل يكونعليه مال" وليسعايه فيه بيننة» 
فيجحد المال» فيخاصمهم فيه إلى الحكام وهو يعرف أن اللحق عليه » وهو يعلم 
أنه آثم : آكل حراماً. 

.م حدأبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم قال» حدثنا عيسبى؛ 
عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد ف قول الله : « وتندلوا بها إلى الحكام )+ قال : 

.م حدأنى المتى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أبى نجيح » عن مجاهد مثله . 

؟ود.م_ ددثنا سر قال» <دثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن قتادة قوله : 
دولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى كام »» وكان يقال : من مشى 
امع خصمه وهو له ظالم 6( فهو آم حى 2 إلى الحق : ول يا ابن آدم أن 
قضاء القاضى لا حل اث حراماً ولا “4ق اك باطلا» وإنما يقغى القاخى بنحو 
ما يرى ويشهد به الشهود » والقاضى 'بشر يخطىء ويصيب . واعلموا أنه من 


قد “قضى له بالباطل » فإن خصومته لم تنقض حى يجمع الله بينهما يوم القيامة » 


فيقضى عل المبطل المسدقء بأجود نما 'قضى به للميطل على لمق" ف الدنيا ' 9 


)١ (‏ انظر ما سلف ى تفسير والإتمن من هذا اله م : ووم دمم4. 
(؟) ق المطبوعة :- ور معصية الله 610 خطأ .. 
(*) ف المطبوعة : « ويأخذ مما قضى به . . .» + والصواب ما أثبت من'تفسير ابن كثير 


ا 

















تفسير سورة البقرة : ١84‏ وه 

#>.سم ب حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 

معمر » عن قتادة فى قوله : ١‏ وتدلوا بها إلى الحكام » ؛ قال : لا تدل. بمال أخيك 
إلى الحا كم وأنت تعلم أنلك ظلم » فإن قضاءه لا يحل" لاك شيثاً كان حراماً عليك . 

04 حدداى موسى بن هرون قال»حدثنا عمرو بن حماد قال » حدثنا 

أسباط .» عن السدى : « ولا تأكلوا أم والكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام 


لتأكلوا فريقاً 0 ن أم وال الئاس بالإئم ونم تعلمون »» أما « الباطل )»2 يقول: يظلم 


الرجل منكم صاحبه » ثم يخاصمه ليقطع ماله وهو يعام أنه ظالم » فذلك قوله : 
( وتدلوا مها إلى الحكام )2 
مدوم حداز ذا القاسم قال » حدثنا الحسين قال » حدثبى خالد الواسطى 
عن داود بن أى هند» عن عكرمة قوله : ١‏ ولا تأكلوا أموا كم بينكر بالباطل »2 
قال : هو الرجل يشترى السلعة فيردها ويرد معها دراه . 
5- حلثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال» قال ابن زيد فى قوله: 
« ولاتأ كلوا أم الكم أب ك بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام »+ يقول: يكون أجدلمنه 
» فيخاصمه فى ماله بالباطل » ليأكل ماله بالباطل » وقرأ : 
0 كاري اسك بالباطل إل 
أن ا 00 57 ن تَرَاضٍ مه النساء : 04 ]. قال : هذا القسمار 


الذى كان “يعمل به أهل الخاهلية . 


وأصل «١‏ الإدلاء » : إرسال الرجل الداوفى سبب متعلقاً به فى البثر . ١١‏ فقيل 
للمحتج لدعواه: « أدلى بحجة كيت وكيت»؛ إذا كان حجته الى يحتج بها تسبباً 


ار 





سمه تفسير سورة البقرة : .8 

له عيدو به تعلق ف خصومته 6 كتغلئق المستى ,من بير | بدءلوا عقد_أرسلها بفيبا 
بسبيها الذى الدلو به متعلقة. يقال فيهما حنيعاً ‏ أعنى من الاحتجاج » ومن إرسال 
الدلو.ى البئر بسبب : « أدلى فلان حجته » فهو “يدلى بها إذلاء - وأدلى دلوه فى 


لبن ع قي يلها إدلاء 6 


فأما قوله : « وتدلوا بها إلى الحكام )؛ فإن فيه وجهين من الإعراب : 
أحدهما : أن يكون قوله: ( ا ) جزماً عطفاً على قوله : « ولا تأكلوا أموالكي 
بينكم بالباطل )2 أى : ولا تدلوا بها إلى الحكام. وقد ذأكر أن ذلك كذلك فى قراءة 
أبَى بتكرير حرف الهى : « ولا تتدلوا بها إلى الحكام » . 
والأننخر منمًا :+التضتت عله العراق 20070 ويكون امكناه” حيتقل- :"ل تأكلوا 
أموالكم يينكم 0 تدلون بها إلى الحكام » كنا قال الشاعر : 


عار” علئك إذا فعلت 2 


وهو أن ا ل رت قراءة ألى ‏ أحسن منه 


أن يكون 7 نصيا 5 


» ف المطبوعة* : «عل الظرف » » وهو محض خطأ . وقد مضى تفسير معنى « الصرف‎ )١( 
0 1 لل‎ 0 7 

(؟) سلف تخريج هذا البيت فى 35:1 » إلا أفى سهوت فلم أذكر أنه آت فى هذا الموضع 
من التفسيرء وى 4ه : ١45‏ (بولاق) » فقيده . وانظر أيضاً معانى القرآن للفراء 31١9 : ١‏ . 











تفسير سورة البقرة : 854 


وه تت 


القولفى تأويل قوله تعالى ( يَسْتَلونك عن اَمِل كل" هى: 
واقات لايق يأل 4 


قال أبوجعفر : ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم “سئل عن زيادة الأهلة 
ونقصاتها واختلاف أحوالها ‏ فَأتْرْلَ الله تعالى ذ كره انه ٠‏ جوابا لهم فيا 
5 : 

ه ذكز الأخبار بذلك : 

.م حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 
قتادة قوله : .« يسألونك عن الأهلة “قل” هى مواقيت للناس © » قال قتادة : 
سألوا نبى الله صل الله عليه ؤسلم عن ذلك : لم “جعلت هذه الأهلة ؟ فأنزل الله 
فيها ما تسمعون : :م عن كواقنيت للفاد ) » فجعلها. لصوم المسلمين ولا فطارهم 2 
ولناسكهم وحجتهم ؛ ولعدة نسائهم » ول "ديهم » فى أشياء . والله أعلم با 
“يصلح خلقه 

.م حدثى المثى قال» حدثنا إنعق ,قال » حدثنا ابن أى جعفر © 


عن أبيه » عن الربيع قال : اذكر لنا أنهم قالوا للنبى صلى الله عليه وسلم : لم 
“خلقت الأهلة ؟ فأنزل الله تعالى : « يسألونك عن الأهلة قل 


اق عرافيكةةالناس 
والحج ) » جعلها الله مواقيت لصوم المسلمين وإفطارهم » ولحجهم ومئاسك 
وعدا نسائهم + وحل” دونب 1 
.م حدثنا الحسن بن يحى: قال» أخبرنا عبد الرزاق قال © أخبرنا 
)١(‏ هكذا جاء فى هذه الآثار م5.م © ملاءم » «لام سا ء علا.م وحل ديوهم» . 
والذى فى كتب اللغة : م حل الدين يحل حلولا ويحلا ( بكسر الحاء) » : أى وجب . وأستظهر أن 


يكون هذا المصدر « حلا» بفتح. الحاء كنظائرها من اللغة كقولم : « صد يصد صداً وصدوداً »» ولوكسرت 
الحا لكان وجهاً . وهذه الرواية قاضية على صحة هذا المصدر 





64 تفسير سورة البقرة : ١89‏ 

معمر » عن قتادة فى قوله : « مواقيت اناس والحج » قال : هى مواقيت لائاس 
: 5 و 

حجهم وصونهم وفطرم وتسكهم . 

فاءم _ حدأنا لانم قالء» حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
ابن جريج قال : قال الناس : لم خلقت الأهلة ؟ فتزلت: « يسأاونك عن الأهلة 
قل هى مواقيت لاناس 60 لصومهم واكام وحجهم ومناسكر خقال.: قاك 
أن عباس : ووقت كحجهم » وعدة تسائهم 2 وحل ديهم. 

.م حداى موسبى بن هرون قالع حدثنا عرو بن ماد قال » حدثنا 
أسياط » عن السدى : « يسألوتنك عن الأهلة قل" هى مواقيت لاناس ) » فهى 

20 5 2 
مواقيت الطلاق والحيض والحج . 

.م ب حل تعن الحسين 1 الفرج قال». <دثنا الفضلى بن خالد قال » 
حدثنا عبيد بن سلمان » عن الضحاك : « يسألونك عن الأهلة قل هى مواقيت 
للناس » » يعبى : حل" ديهم ووقت حجهم » وعدة نسائهم . 

عبا. م حدثبى محمد بن سعد قال» حدثى ألى قال » حدثى عمى قال » 


حدتتى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس قال : سأل الناس” رسول الله صق الله علية 


وسلم عن الأهلة » فنزلت هذه الاية : « يسألونك عن الأهلة قل هى مواقيت 


للناس » » يعلمون بها حل" ديهم » وعدة نسائهم » ووقت حجهم . 
#با.م ‏ حدثنا أجد 0 إسدق قال» حدثنا 0 أجل » عن شريك ٠‏ عن 
جابر » عن عبد الله بن >بى » عن على : أنه سئل عن قوله ٠:‏ مواقيت لاناس » » 
قال : هى مواقنت الشبر : هكذا ودكذا ودكذا ‏ وقبض إبهامه ‏ فإذا رأيتموه 
فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا » فإن 0 عليكر فأتموا ثلاثين . (1) 
* 5 
)١(‏ الكير : 4با.م - جاير : هو اين يزيد الحعى » بينا أنه ضعيف جداً » فى ٠:‏ 784 .. 


وأما شيخه «عبد الله بن >بى » : فا عرقت من هو ؟ وأكبر ظلى أن الاسم محرف » لم أستطم 
الوصول إلى صحته . 














تفسير سروزة البقرة : 1١894‏ ممه 

قال أبو جعفر : فتأويل الآية ‏ إذ كان الأمر على ما ذكرنا عمن ذكرنا عنه” 

قوله فى ذلك - : يسألونك يا محمد عن الأهلة ومحاقها وسسرارها وتهامها واستوائباء 
وتغير أحوالها بزيادة ونقصان وححاق واستسرار » وما المعنى الذى “خالف بينه وبين 
الشمس الى هى دائمة أبد”! على حال واحدة لا تتغير بزيادة ولا نقصان ؟ ‏ فقل* 
يا محمد : خالف بين ذلك دنم لتصييره الأهلة > الى سأاتم عن أمرها » وخالفة 
ما بينها وبين غيرها فيا خالف بينها وبينه - مواقيت لك ولغيركم من بى. آدم فى 
معايشهم ٠‏ ترقبون بزيادها ونقصانها ويحاقها واستسرارها وإهلااكم إياهاء أوقات 


كل" ديونكم ‏ وانقضاء مدة إجارة من استأجر توه ٠‏ وتصرام عدة نسائكم » ووقت 


صودكم وإفطاركم » فجعلها مواقيت للناس . 
وأما قوله ١‏ والحج ) » فإنه يعنى : وللحيجّ . يقول : جعلها أيضا ميقاتا لحجكر » 


تعرفون بها وقت مناسككم وحجكم 


قال أبو جعفر :قيل: نزلتهذه الاية فى قوم كانوا لايدخلون ‏ إذا أحرموا - 


بيوتسهم من قبل أبوابها . 


إن كنس الإشارة ا 0 


اا 5 فى حديث ححيح » رواه الحاكم ١‏ : 48# ع من حديث عبد الله 
ابن عبر . وصححها ووافتقه وذاكرها اين أكتسر” [ 


4*٠ :‏ © من رواية غبد الرزاق 6 ثم أشار 
إلى رواية ٠‏ الاك إياه... 


وفكف السوتؤط الموج رم .ك1 جما جام د اوتتلنه :أيضا لالهو + 





تفسير سورة البقرة : 
تذكزيمن :قال أذاك 21 

وباءم ‏ حلكثنا محمد بن المثبى قال حدثنا محمد بن جعفر » عن شعبة » 
عن أى عق قال : سمعت البراء يقول .:. كانت الأنصار إذا "حجوا | ورجعوا لم 
يدخلوا البيوت إلامن “ظهورها . قال : فنجاء له الأنصار فدخل من د 2 
فقيل له ى ذلك فتلت هنءة!الاية :5 وليسن- لبن بن تأتوااالببوت من اظهورها»..!< 

ار حدثبى سفيان ف وكيع قال» حدثى أبى » عن إسرائيل » عن 
أنى إسمق » عن البراء قال : كانوا فى الخاهلية إذا أحزمواء أُوا البيوت من ا 
وم يأتوا من أبوامها » فتزلت :: « وليسن:البر بأن تأتوا الببوت من ظهورها ) الاية . " 

باباءم ‏ حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال» حدثنا المعتمر بن سلمان قال» 
سمعت داود » عن قيس بن حبتر : أن ناساً كانوا إذا أحرموا لم يدخلوا حائطاً من 
بابه» ولا داراً من بابها أو بيتآ . فدخل رسول الله صلى الله عليه وس وأصحابه داراً» 
وكان رجل من الأنصار يقال له : « رفاعة بن تابوت » فجاء 0 الحائط » ثم 


دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلما خرج من باب الدار - أو قال 
من باب البيت ‏ خرج معه رفاعة » قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


ما حمللك على ذللك؟ قال : يا رسول الله رأيتتّك خرجت منه فخرجت منه ! فقال رسول الله 
صلى .الله عليه وسلم : إتئرجل” أخمس ! فقال: إن تكن رجلا مس فإن” ديننا 
واحد .! فأنزل الله تعالى ذكره :2 وليس” البر بأن تأتوا. الببوت من "ظهوزها ولكن 


(1) الحديث : .م - رواه أبو داود الطيالسى : 7107 » عن شعبة » بهذا الإسناد » نحوه . 

ورءاه الإخارى مطولا 8 : 444 »© عن أى الوليد » عن شعبة » هذا الإسناد : 

15 كد»ا اتن ل ران د دست لفك ا كعد 3 اران المتذر كرابن أ العام . 

ود ذره و2 و م 0 واءن 0م ع 
كات سنناة! باسنا باعل 42 عفنيه . 

(؟) الحديث : .م - هو مكرر ما قبله . وهو فى تفسير وكيم © كا ذكر السيويلى 

امار 


ورواه البتخارى' م أ: ١07.‏ ,» عن بعبيد الله بن موبئ ء .عن ]. إسرائيل » بهذا الإسناد . 

















تفسير سورة البقرة : 
البرا اشن :اتولوأتوا؛البيوت مرىا أبوا الم 011 
0م حدثنا محمد بن عبرو قال»حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا عيسى » 
عن ابن ألى نجيح. » عن مجاهد فى 'قول. الله تعالى ذكره : (١‏ وليس الب بأن تأتوا 


البيوتمن'ظهورها »» يقول : ليس البر بأن تأتوا الببوت من كرات فى ظهور البروت » 


وأبواب فى تجنق بباء تجعلها أهل الخاهلية. فشهوا أن يدخلوا منهاء وأمروا أن يدخاوا 


سس أبوابها . 
م د تحدتى الملى قال؛ حدثنا أبو حذيفة إقال ن حدتنا شيل ماعن 
أبن ألى نجيح » عن مجاهد مثله . 


لاس د حلثنا ابن حميدك قال » حدثنا جرير » عن مغيرة 


١59١8 : الحديث ؛ بابا.م - داود : هو ابن أى هند » مضت ترحمته‎ )١( 

قيس بن حبار المشل العيمى + تابعى ثقة ء وثقه أبو زرعة © 'والتساى © وخيرهناة + 

وحبثر ») : بفتح الحاء المهملة والتاء المثناة بينهما باء موحدة ساكنة ٠‏ ووقع فق المطبوعة هنا 
«جبير » © وهو تصحيف . ووقع اك نا ف المواضع الى سنشير إايها من الفتح 
والإصابة والدر المافور » ى هذا الحديث . 

زعذاك إسناد» مرشل 


والحديث ذكره ال 


ل نلعن وتابعيم مرقرم ا رذن وطيعفق. ‏ 
لسيوطى رد 14 وناك نسبته لعبد بن حميد » وابن المنذر . 
وذ كره الحافظ ى”الإصابة 7 : 9٠4‏ © من تفسير أصد بن بيد . وذ كره أيضاً فى الفتح 
: 444 )2 +تصراً » ونسبه لعبد بن حميد » وابن جرير . وصرح اق الموضعين بأنه حديث مرسل . 
الأحس : هو المتشدد فيه دينه الصلب .. ثم كانت الحمس ( حع أحس ) هم قريش . وخزاعة » 
م ار لم ؛ وكل هن ولدت قريش من العرب وكنانة » وجديلة قيس - وهم فهم 
وعدوان ابنا عمرو بن قيس عيلان » وبنو عامر بن صعصعة » وكل من ذزل مكة من قبائل العرب . 
فكانت الحمس قد شددوا فى دينهم على أنفسهم » فكانوا إذا نسكوا لم يسلأوا سمناً » ولم يطبخوا أقطاً » 
و يدخروا لبناً © ولم بحولوا بين مرضعة ورضاعها حى يعافه » ولم يركوا شمراً ولا ظفرا » 
ولا يبتنون فى .حجهم شعراً ولا وبراً ولا صوفاً ولا قطنا » ولا يأكلون لحماً » ولا يلبسون إلا جديداً » 
ولا يطوفون بالبيت إلا فى حذائهم وثياهم » ولا بمشون المسجد بأقدامهم تعظما لبقعته » ولا يدخلون 
البيوت ٠ن‏ أبواءها » ولا تخرجون إلى عرفات © يقولون : « نحن أهل الله » » ويلزمون مزدلفة حتّى 
يقضوا نسكهم » ويطرفون بالصفا والمروة إذا انصرفوا من مزدلفة » ويسكنون فى ظعنهم قباب الآدم 
الحمر ( احبر لابن حبيب : 8لا١‏ - ٠18ء‏ ثم سيرة ابن هشام 5١5 - 7١١ : ١‏ / والطبرى 
فى التفسير رقم : ٠4ى")‏ . 





موه 5غسير سوزة البقرة : ١84‏ 
قال : كان 00 من 07 الحسجاز إذا أحرموا لم يدخلوا من أبواب بيوتهم ودخاوا من 
ظهورها » فتنزا لت : ١‏ ولكن ١‏ لبر من اتى ) الاية. 


أمءم حدأثنا ابن حميد قال» حدثنا جرير » عن منصور » عن مجاهد 


فى قوله : «.وليس البر .بأن تأتوا البيوت من ظهورها واككن” البر من اتبى وأتوا البنوت 
من أبواءها » » قال : كان المشركون إذا أحرم البجل منهم لقم بك ة راطمل 
بيته » فجعل سلما » فجعل يدخل منها . قال: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ذات يوم ومعه رجل من المشركين » قال : فأتى الباب ليدخل فدخل منه . قال : 
فانطلق الرجل ليدخل من الكوة . قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


ما١شأنك‏ ؟ فقال.+ إِىّ أمس !-فقال رسول الله صل الله عليه وبل- :. وأنا أحى 
1 سس 70 ىو اع عن 


؟مءس ‏ حدثنا 3 5 00 عبد الرزاق قال» أخبرنا معمر » 
عن الزهرى قال : كان ناس" د لسار اذا مانا بالعمرة لم يحل بيهم وبين 
السماء شىء ء يتحرّجون من ذلك . وكان الرجل يخْرج مهلا بالعمرة » فتبدو له 
الحاجة بعد ما يخرج من بيته » فيرجع ولا يدخل من باب الخجرة من أجل سقف 
الباب أن يحول بينه وبين السماء » فيفتح الحدار من ورائه » ثم يقوم فى -حجرته » 
فيأمر بحاجته . فتخرج إليه من بيته » حى بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أهل” زمن” الحديبية بالعمرة ‏ فدخل حجرة» فدخل رجل على أثره ».من الأنصار من 
ببى "سلمة» فقال له الننى صلى اللهعليه وسلء : إن أحمس ! قال الزهرى : وكانت 
اكمس لا يبالون ذلك فقال الأنصارى ا وأنا حمس رايقول :آنا عل دراك > 
فأنزل الله تعالى ذكره : « وليس البر لبر بأن تأتوا البيوت من “ظهورها 2.0 

م.م خدأنا بشر بن معاذ قال» حدثما يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 
قتادة قوله : « وليس البر .أن تأتوا.الببوت » الاية كلها » قال قتادة : كان هذا 
الحى من الأنصار اط » إذا أهل” أحدام بحج أو عمرة لا يدخل” داراً من 
اا لزاه تارمس وى حا نطلا شو رسلا وهم كذلك ؛ » فأنزل الله تعالى ذكره 


























تفسير صورة البقرة : ١88‏ وه 


فى ذلك ما تسمعون » باهم عن صنيعهم ذلك » وأخبر هم أنه ليس من البر صنيعهم 


ذلك » وأمرهم أن يأتوا البيوت من أبوابها . 

هلمم حدثى موسى بن هرون قال»حدثنا عمرو بن حماد قال » <دثنا 
أسباط » عن السدى قوله : « وليس البر بأن تأتوا الببوت من ظهورها » » ذإن ناس 
من العرب كانوا إذا حجُوا لم يدخلوا بيوتهم من أبوابباء كانوا “ينقبون فى أدبارها . 
فلما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم كحجة الوداع » أقبل يعشى ومعه رجل هن 
أولنك وهو مسلم . فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم باب البيت » احتيس 
الرجل خلفه وأنى أن يدخحل» قال: يا رسول الله » إنى أمس  !‏ يقول : ف محرم - 
وكان أولئك الذين يفعلون ذلك يسمون « الخمس »+ قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم : وأنا أيضاً أحس ! فادخل . فدخل الرجل » فأنزل الله تعالى ذكره : ١‏ وأنْوا 
البيوت من أبوابها ) . 

ملم حدتبى محمد بن سعد قال » حلث. ى ألىقال 2 حدثى عئ قال » 
حدثى ا عن أبيه » عن ابن عباس : « وليس البر بأن يأ توا البيوت من “ظهورها 
ولكن” البر من اتى وأتوا البيوت من أيوابها » » وأن” رجالا" من أهل المدينة كانوا 
إذا خاف أحداهم من اعدو ه شلك أحرم فأمن . فإذا أحرم لم يلج من باب بيته » 
واتخذ نقباً من ظهر بيته . فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة » كان 
ا جل عرم كذلك -. ون أهل المندينة كائرا يمون البستان و الل 0 وآن 
رسول الله صلى الله عليه وسام تدخل “بستاناً » فدخله من بابه » ودخل معه ذلك 
امحرم . فناداه يجل” من وراك : يا فلان » إنك محرم وقد دخلت ! فقال : أنا 
أحس ! فقال : يا رسول الله » إن كنت محرماً فأنا حرم » وإن كنت أحمس” 
فأنا أمس” ! فأنزل الله تعالى ذكره : « وليس البر بأن تأتوا الببوت من “ظهورها » » 
إلى آخر الاية » فأحل الله للمؤمنين أن يدخلوا من أبوابها 

حدثت عن عمار بن الحسن قال؛ حدثنا عبد الله بن أنلى جعفر » 





تفسير سورة .البقرة : :ه 


ع. أبيه » عن الربيع قوله : « وليس” البر. بأن" تأتوا البيوت من ظهورها ولكن ١‏ 
نَ عن" الرابيع و يغ انبرج باق تنا نوا“ البيوب من امهوار وحن 0 


تمن اتى وأتوا الببوت من أبوابها » » قال : كان أهل المدينة وغيرم إِذا تدوانا 


1 يدخلوا البيوت :إلا" من ظهورهاء» وذلك أن يتسوروها.. فكان إذا أحرم أحداهم 
لا يدخل: البيت إلا أن يتسوّره هن قبل "ظهره . وأن التبى. صلى الله عليه وسلم 
دتدل ذات يوم تآ لبعض الأنصار» فدخحل رجل” عين أثره من قد أحرمء فأنكروا 
ذلك عليه » :وقالوا: : هذا رجل 0 00 مقاطل تلاط 
دخلت من ن اليات .وقد رمح فقال : ت. يا :رسؤل الله دخلت. فذخلت على 
أثرك ! بس ف ف لسن ! - وق ريش يومئك اع الوك 
فلما أن قال ذلك التتى لى الله عليه وسل + قال الأنصارى : إن ديى. دينك ! 
فأنزل الله تعالى ذكره : « وليس البر بأن أن تأنوا توا البيوت” من ظهورها ) الآية.. 

منرم حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج قال » 
قال ابن جريج : قلت لعطاء قوله .: « وليس البر بأن تأتوا البيوت. من ظهورها »» 
قال : كان أهل الخاهلية يأتون' البيوت من .ظهوزها ويرّونه برَّاء ققال :م البر فى ثم 
نعت ( البر)» وأمر بأن يأتوا البيوت من وام قال ابن جريج : وأخيرق اعبلاتالله 
ابن كثير : أنه سمع مجاهدا يقول : كانت هذه الآية ى الأنصار » يأتون البيوت 
فو طهوارها!0 انعبر رن انالك 


قال أبو جعفر : فتأويل الآية إذآ : وليس البر أيها الناس بأن تأتوا البيوت ى 
حال إحرامكم من ظهورها ». ولكن الب د من اتق الله » فخافه وتجنب محارمه » 


ءِِ 


وأطاعه 000 3 ى أمرةه 0 فأما إتيان * البيوت من ظهورها فلا بز لله فيه » 
فأتوها من حيث شئم من أبوابها وغير أبوابباء مالم 7 تعتقدوا تحريم إتيانها من أبوابها 
فى حال من الأحوال » فإن ذلك غير جائز لكر اعتقاد"ه + لأنه مالم أحرمه عليكم . 


#000 > 











تفسير سورة البقرة : ١9٠6189‏ 


5 ع يرو 0 ص 2 1 
القول فى ,تأويل قوله تعالى 9 وَآتقوا الله للك تفْلحُون 4 


قال أبو جعفر : يعنى تعالى ذكره بذلك : واتقوا الله أيها الناس + فاحذروه 
وارهبوه » بطاعته فما أمركم به من فرائضه ء واجتناب ما نماكم عله » لتفلحوا 
فتنجحوا ف طلباتكم لديه » وتدركوا به البقاء قن جسَّاتدة والخلود ق تعيمه. 


وقد بينا معنى « الفلاح » فيا مضى قبل" بما يدل عليه . 1١‏ 


# ج# ان« 


قال أبو جعفر : اختلف أهل” التأويل فى تأويل هذه الآية. 

فقال بعضهم : هذه الاية هى أول. آية تنزّلت قى أمر المسلمين بقتال أهل 
الشرك . وقالوا : أمر فيها المسلمون بقتال من قاتلهم من المشركين » والكف عمن 
كف علهم » ثم "نسخت به براءة ). 

55 د قال ذلك 

وم. م حل المنى قال » حدثنا إعق قال » حدثنا عبد الرحمن بن سعد وابن 
أنى جعفر » عن أنى جعفر » عن الر بيع فى قوله : ١‏ وقاتلوًا فى سبيل الله الذين يقاتاونكم 
ولا تعتدوا إن الله لا يحب 0 » » قال : هذه أوّل آية نزلت فى القتال 
را ار دممح مسي 

8 م6 





ىه تفسير سورة البقرة : 
بالمدينة . فلما فلما نزلت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل من يقائله 3 
رركن عن كن عد حبى نزلت١‏ براءة  »‏ ول بذ 5 ر عبد الرحمن : « المدينة ). 


٠م‏ س حلثبى يونس قال: أخبرنا ابن ودب قال» قال ابن زيد فى قوله : 

د وقاتلوا فى سبيل الله الذين أيقاتلونكم إلى آخر الاية » قال: قد نسخ هذا ! وقرأ 
قول الله ( ونوا ألشرركين” يس ََ كا عونك كانه 4[سورة التوبة: 5] » 
وهذه الناحخة , وقرأ : 9 . ا من 0 د سطوراد) 2 حى بلغ د َإِدًا ع 


ا ار 


وه 
الأخيرة الحم لاقعاواءا شر كين َي وَجَدثمُوم' 4 إلى ( إن الله عَفُوك 


0 4 [ سور التوبة: ١‏ -ه ] 

وقال. آخرون : بل ذلك أمر من الله تعالى ذكره للمسلمين بقتال الكفار » 
لم ينسخ. وإنما الاعتداء' الذى نيام الله عنه » هو بيه عن قتل النساء والذ رارى . 
قالوا : والهى عن قتلهم ثابت حكمه اليوم . قالوا : فلا شىء تتسخ من حكم 
هذه الاية . 

ه ذكر .من قال ذلك : 

0ه حدثنا سفيان بن وكيع قال» حدثنا أنى » عن صدقة الدمشى» 
عن يحى بن يحبى الغسانى قال : كتبت إلى عمر بن العزيز أسأله” عن قوله : 
وقاتلوا فى "سبيل الله الذين أيقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين » » 
قال : فكتب إلى" : «إن” ذلك فى النساء د يَة سن لم ينصب لك الحرب متهم 20 

حدثبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا عيسى » 
عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد فى قول الله تعالى ذكره ا 
الذين يقاتاوفكم لاب محمد صا ى الله عليه وسلم » أمروا بقتال الكفار . 

ويم ىم ى المثنبى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 


ابن أنى نجيح » عن مجاهد مثله . 











تفسير سورة البقرة : ١9٠‏ 5ه 
4 حد'بى على بن داود قال» حدثنا أبو صالح قال» حدثى معاوية» 
عن على » عن ابن عباس : ١‏ وقاتلوا فى سبيل الله الدين 'يقاتلونكم ولا تعتدوا إن” 
انسل سان ودين :لا تقتلوا النساء » ولا الصبيان ‏ ولا الشيخ الكبير » 
تلا مي ألى إلبكم السَلم روكت يذه . فإن آفعلام هذا فقد اعتديم. 
ووم ددثى ابن البرق قال» حدثنا عمرو بن ألى سلمة » عن سعيد 
ابن عبد العريرقال: كتب مر بن عبد العزيز إلى نحدى .بن أزطاة :«.إل وجدت 
آية فى كتاب الله: ١‏ وقاتلوا فى سبيل الله الذين “يقاتلونكم ولا تعتدوا إن" الله لاحب 
المعتدين »2 أى : لا تقاتل من لا يقاتلك » يعنى لقا والصبيان والرهبان ما. 
قال أبو جعفر : وأولى هذين القولين بالصواب » القول” الذى قاله عمر بن 
عبد العزيز . لآن دعوى المدعى. نسح آبة يحتمل :أن تكون خيس منشوخة» . بغير 


ْ 


دلالة على صحة دعواه » تحكم 0 والتحكر لا يعجز عَنْك أحل: 


وقد دللنا على معبى « النسخ ») » والمعبى الذى من قبله يغبت صعة النسخ 2 


بما قد أ عن إعادته فى هذا الموضع 2١"‏ . 


١ 
- فتأويل الآية  إذا كان الأمر علىما وصفنا: وقاتلوا أسها المؤمنون فى سبيل الله‎ 
: سفت ة لطر بلي رديه » ودينه الذى شرعه لعباده > يقول لم تعالى ذكره‎ 
قاتلوا ف طاعبى وعلى ما شرعت لكم من ل » وادعوا إليه من وى عنه واستكبر‎ 
أو يعطوكم الكزية صغاراً إن كانوا‎ ٠ بالأيدى والألسن » حتى “ينيبو إلى طاعتى‎ 
» أهل كتات . وأمرهم تعالى ذكرة بقتال "من" كان منه قتال من مقائلة أهل الكفر‎ 
َه 50 . 4 ع ات‎ 1 
من نسائهم وذراريهم 2 فإهم أموال وخول م‎ )؟١‎ ٠ دون من م يكن منه قتال‎ 
إذا غلب المقاتلون منهم فقهروا . فذلك معتى قوله : « قاتاوا فى سبيل الله الذين‎ 
انظر "ما سلف 2:0 رباع اسمعاء وهذا الطزرم : مويرم‎ )1( 


2 


( ؟) ف المطبوعة فى الموضعين ': :رافيه قتال م © وهو خطأ: . 
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بقاتلونكم ». لأنه أباح الكف عن ن كف فلم يقاتل من مشركى أهل الأوثان » 
والكافينعن قتال المسلمين من كفار أهل الكتاب على إعطاء الحزية صغاراً. 


معى قوله م « ولا تعتدوا » : لا تقتلوا ولنداً ولا .امرأة باولا امن أعطا كم 


الحزية من أهل الكتابتين والموس» « إن الله لا يحب المعتدين » » الذين ور 


حدوده » فيستحلُون ما حرمه الله عليهم من قتل هؤلاء الذين حرم قتلهم 


من.انساء المشركين وذراريهم . 07 


0 فى > ابا ل قوله تعالى ١‏ 


م 
نب غنيك 1 كرات 0 
وشم من حيث 3 رجو 3 
قال ير جعفر : يعنى تعالى ذكره بذلك : واقتلوا أيها المؤمنون الذين يقاتاونكم 
ل المشرين حك أصيم تمقاتلهم وأمكتكر قتلهم . وذلك هو معبى قوله : 
« حيث لدوم ( 


وضعبى « الققئفة م : الحذق به والبصرء يقال : ( إنه لقف لقف»» 
إذا كان جيد اكخذر فى القتال » بصيراً بمواقع القتل . وأما « التشقيف )2 فعبى غير 
هذا » وهو التقويم . 


فعبى 9 0م يي 2 الو في فق أ بمكان فكمم من قتلهم » 


)١(‏ انظر تفسير و الاعتداء» ذما سلف ؟ : لا.م ء وهذا الحزو م« : كلام ثم : “لاه 
(؟) هذا مصدر لم أجده فى كتب اللخة » ..وكأنه كا ضيطته. بكسر الثاء عل وزن م حكمة 
ونغدة » ١‏ والذى ذكروه !: « ثقق الثىء ثقفاً وثقافاً ,وثقوفة » . 
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وأما قوله : ١‏ وأخرجوهم من حيث أخرجوكم» ٠»‏ فإنه “يعنى. بذلك المهاجرين 
الذين أخر” جوا من ديارهم ومنازام مكة» فقال لم تعالى ذكره : أخرجوا هؤلاء الذين 
يقاتلونكم - وقد اترمم من م دن مسا كنم فاه كا أخرجوكر ع 5 


2 


الفئة أ ك0 من ألقثل ) 


القول فى تأويل قوله تعال (واّ 


قال أبو جعفر : بى تعالى ذكره بقوله : « والفتنة نة أشد من القتل » » والشرك 
بالله أشدة ل 


2 0 
وقد بينت فيا مضى أن أصل ١‏ الفتنة »؛ الابتلاء” والاختيار . ١١‏ 


* ان إن 
فتأويل الكلام : وابتلاء" المؤمن فى دينه حتى يرجع عنه فيصير مشركا بالله 
ع م ع 2 ءِِ 2 

من بعد إسلامه » أشد عليه وأضر من أن يقل مقيا على دينه متمسكا عليه » 
0 فيه ا 

5 <كثبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عادم قال » حدثنا عيسى » 
عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد فى قول الله : « والفتئة أشد من القتل » » قال : 
ارتداد المؤمن إلى الوئن أشد عليه من القئل . 

0و." ‏ <دثى المثتى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عنى 
اين أى نجيح ؛-عن مجاهد مثله . 

موام ‏ حدثنا 0 بن معاذ قال»حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 
قتادة قوله : « والفتنة 5 من القتل ) » يقول :لفك أشدة 02 ن القتل . 


. 4440:2199 انظر ما سلف‎ )١( 
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عا بحكانا. الكسن تبن. حون قالع أخيرنا حبك الرزاق: قال" ع أخيرنا 
معمر 2 عن قتادة ل 

ه- حدثت عن عسمار بن الحسن قال » حدثنا ابن أنى جعفر » عن 
أبيه » عن الربيع : « والفتنة أشد من القتل » » » يقول :-الشرك أشد من لقتل ! 

3ت جداى الى قال» حدثنا إحق قال » حدثنا أبو زهير » عن 

» عن الضحاك : ١‏ والفتنة أشدة من القتل » » الذرك. 

؟.٠م‏ حدثنا القا لقاسم قال » حدثنا الحسين قال» حدثبى حجاج قال » 
قال ابن جريج » لخر عبد الله بن كثير » عن مجاهد فى قوله : « والفتنة أشد* 
من القدل » » قال : الفتنة الشرك” 3 

» حدثت عن الحسين بن الفرج قال» سمعت الفضل بن خالد قال‎ ٠ 
والفتنة أشدة من القتل» » قال: الشرك‎ «١ حدثنا عبيد بن لمان 2 عن الضحاك:‎ 
. عدون لقال‎ 

4ه حدتبى يونس قال + أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد فى قوله 


جل إذ كره. <. 9 والفتنة أشد من القتل » » قال : فتنة الكفر. 


القول ف ا قوله تعالى ع !ولا م عند دَ الصئجد 
<ا رقع ا دورز 


العردام يفك بوت فيه فإن قتلوكم فا قتلوهم م كَذَلكَ ِ َك 
الكافرن 5 204 


قال أبو جعفر : والقرأة” مختلفة فى قراءة ذلك . 


ر 


فقرأته عاسّة قراء المدينة ومكة : « ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حى 
1 


يقاتلوكم ده إن تإتلوكم ارم عع لغ تتدتو أ الؤمنون د 











تفسير سورة البقرة : ١91١‏ لاه 
المشركين بالقتال عند المسجد الخرام ٠»‏ حى يبدأوكم به » فإن بدأوكم به هناك 
عند المسجد الحرام فى الحرم » فاقتلوهم » فإن الله جعل "ثواب الكافرين على 
ار وأعمالم السيئة » القتل” ف الدنيا » والحزى. الطويل فى الآخرة » كا :- 
"٠‏ -<بدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 
قتادة قوله : م لديم عند" الممسجد الترام حتى 'يقاتاوكم فيه » كانوا لا يقاتاون 
قله حو ناوا بالقتال» ثم نسخ بعد ذلك فقال: , وقاتاومم م حى لا تكون فتنة ) 
دحى 8 يكون شرك > ١‏ ويكون الدين لله ) > أن يقال : لاإله إلاالله » عليها 
قاتل نبى اه 1لا دع 
55- حدثيى المثنى قال » حدثنا الحجاج بن المهال قال » حدثنا مهام » 
عن قتاذة 7 وله لون عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتاوكم 
ا ) » فأمر الله نبيه صلى الله عليه 0 أن 0 عند المسجد الحرام إلا أن 
يبدأوا فيه بقتال. . ثم نسخ الله ذلك بقوله (١ ١:‏ كَإِذا امتاخ لآم 1 اكرام اقثاو 


لمر واغسيا 


كين حَيت جد توه '4 [ سور التوبة : ه] » فأمر الله نبينّه إذا انقضى 
الأجل أن يقاتلهم فى الحل والحرم وعند البيتء حتى يشههدوا أن لا إله إلا الله 
أن لمك سول لد 
/ا. #٠‏ حلايتعن جمار بن الحسن قال» حدثنا عيك الله بذ ن أقى جعفر » 
فاه » عن الربيع قوله : دولا 0 عند المسجد الحرام حى ا" فيه ع ع 
فكاز امو ا 1 فقال : ١‏ قاتلوهم حى لا تكون فتنة) , 


ع فس 3 


وقال بعضهم : هذه آية” محكة غير منسوخة . 
# 0 من قال ذلك : 


١04‏ اك حوزن المذى قال » حدثنا بق حذيفة قال» <دثنا شبل 3 ع بن 


أن نجيح »عن مجاهد: « فإن قاتلوكم )؛ فى الخرم “فاقتلوهى كذلات جزاء' الكافرين » 
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لا تقاتل أحداً فيه » فن “عدا عليِك فقاتلك » فقاتله كما يقاتلك . 


سي أب« 


وقرأ ذلك عنظم قراء الكوفيين : ١‏ ولا تتنتلوهم عند المسجد ال حرام تحى. ايقنتلوكم 


فيه فإن قتلوكم فاقتلوهم ) » بمعبى : ولا تبدأوهم بقتل حى يبدأوكم به. 
ل 
و.رس ‏ -هدثنا المثنى قال » حدثنا إسعق قال» حدثنا عبد الرحمن بن أى 
حاد.» عن 
دملا تقتلوهم عند المسجد الحرام حى يقتاوكم فيه ذإن قتاوكم فاقتلوهم كذلك 


أنى حماد » عن خمزة الزيات قال .: قلت للأعمش ارامت اتلك : 


تجزاء” الكافرين » إن اننهوا فإن الله غفور رحم 0)» إذا قتلوهم كيف يقتاونهم ؟ 
قال : إن العرب إذا “قتل منْهم رجل » قالوا ٠:‏ قنتلنا »» وإذا أضرب منهم رجل 


قالوا : ا 


قال أبو جعفر : وأولى هاتين القراءتين بالصواب » قراءة من قرأ : ١‏ ولا 
"تقاتاوهم عند المسجد الحرام "حى يقاتاوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم ) . لأن الله 
تعالى ذكره لم بأمر نبينّه صلى الله عليه وسلم وأصحابه حال - إذا قاتلهم المشركون- 

ع0 ٠.‏ 7 و 0 م 5 ااه 

بالاستسلام هم حى تيقتلوا منهم قتيلا” » بعد ما أذن أله وهم بقتاهم فتكون القراءة 
بالإذن بقتلهم نان أيقتلوا مهم »أولى من القراءة ما اخخترنا . وإذكان ذلاث كذلاك» 
فعلوم أنه تلكان تحال ذ كرو أت نهم بقتاهم » إذا كان ابتداء القتال من المشركين » 
“قبل أن يقتلوا منهم قتيلا” وبعد أن يقتلوا منهم قتيلاة . 

وقد نسخ الله تعالى ذكره هذه الاية بقوله : ١‏ وقاتلوهم "حبى لاتكون فتنة »» 

)١(‏ اللير : 0169م - عبد الرمن بن ألى حاد سكين الكوق : ترجه ابن الحزرى ى طبقات 
القراء ١‏ . دم 0 0ع وذكر أله أحذ القراءة عن سمزة الويات؟ « وجى أحد الذين خلفوه 
فى القيام بالقراءة » . 


وأما شيخه - ق هذا الإسناد - وأبو حجاد» : فلا ندرى من هو ؟ والظن أنه زيادة 6 2 
الناعين "١‏ ومكذا لان 1 اليك ار 6 أي 
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5 انه 0 1 5 1 721 3 
وقوله  :‏ فاقتلوا الث ركين م وجل توم [سورة التوبة: ه] ونحو ذلك من الايات. 


# اع#ث# 
وقد ذكرنا بعض" قول من قال هى منسوخة » وسنذكر قول'مق حظرنا ذكه 
عن كذكر. 
هم حلثنا الحسن بن يحبى قال» حدثنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 


معمر » عن قتادة : ( ولا “تقاتلوهم عِنَك :الشسحل الخرام حى يقاتاوكم فيه ) »2 


اللو و 1 2 نامياو را 
قال : نسخها قوله : ( فاقتلوا الشرركين 0 تموم 4 

: حدأى يونس قال» نا ابن وهب قال » قال ابن زيد ف قوله‎ "١ ١ 
2 دولا ار عَبل المسحك الحرام حى 'يقاتلوكم فيه » © قال : حى يبدأوكم‎ 
. كان هذا قد حرم فأحل الله ذلك له ؛ فلم يزل ثابتاً حزى أمره الله بقتالم بعل‎ 


#ااج## 


الوا واو ل لماك ل 
حم 09 


قال أبو جعفر : يعى تعالى ذكره بذلك : فإن انتبى الكافرون الذين يقاتلوفكم 
عن قتالكم وكفرهم بالله » فتركوا ذلك وتابوا » « فإن الله غفور» لذنوب من ل 
منهم وتاب من شركه » وأناب إلى الله من معاصيه البى سلفت منه » وأيامه التى مضت 
-ارحما به فى آخرته » بفضله عليه ؛ وإعطائه ما يعطى أهل طاعته من الثواب ؛ بإنابته 
إل تين معصينه » كا 

5- حدثنا المثى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن ابن 
أنى نجيح » عن مجاهد: ١‏ فإن اننهوا » > إن تابوا - « فإن الله غفور رتحم 5 


ا د 





تفسير سورة البقرة : ١8‏ 


0 اع 0 
القول فى تأويل قوله تماكى ل وََتِلومُ' حَى لا نكون قثة 
عر 1 
ويكون ادن لله ) 
قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قات 
المشركين الذين يقاتلونكم حتى لا تكون فتنة - يعبى : حى لا يكون شرك” بالله » 


وحى لا يعبد دونه أحد” » وتضمحل عبادة الأوثان والآلمة والأنداد» . وتكون- 


العبادة والطاعة لله وحده دون غيره من الأصنام والأوثان » كا قال قتادة فا : - 


1" حدثنا بشر بنمعاذ قال»حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد» عن قتادة 
قوله : ١‏ وقاتلوهم حى لا تكون فتنة » » قال : حبى لا يكون شرك 

5 حدثنا الحسن بن نحجى قال» .أخبرتا عبد الرزاق قال » أنخبرتا 
معمر »© عن قتادة فى قوله : ( اتيم حبى لا تكون فتنة » » قال : حبى لا 
يكون شرك . 

6- حلثبى محمد بنعمرو قال » حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا 
0 عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد : ١‏ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ) » 
قال : الشرك » « ويك ن الدين لله . شْ 

كن ى المثى قال» حدثنا أبو 'حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
5 ن أف نجيح » عن مجاهد مثله . 

الم حداى موسى بن هرون قال»حدثنا عمرو بن حماد قال » حدثنا 
انافك ؛ عن السدى : ١‏ وقاتلوهم حى لا تكون فتنة » » قال : أما الفتنة فالشرك . 

4- حدثرى محمد بن سعد قال» حدثى ألى قال » حدثتى عمى قال » 
حدثى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس قوله : اطغ سني لا تكون” فتنة » » 


يقول : قاتلوا حى لا يكون شرك . 
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49 حدثت عن عمار ب بن الحسن قال» حدثنا ابن أنى جعفر 
أبيه ؛ عن الربيع ٍ ١‏ وقاتاوهم ” حبى لا تكون فتنة )ء أى فك 

<لاتى يونس قال © .أخرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد فى 
قوله : ١‏ وقاتلوهم حى لا تكون فتنة » » قال : حتى لا يكون كفر» وقرأ١‏ تقاتاوية 
ع - 
1 لتليون 4 [ سورة الفعح : ١١‏ 

١‏ حدثى على بن داود قال » حدثنا عبد الله بنصالح قال » حدثبى 
معاوية بن صالح» عن على بن أنى طلحة »عن ابن عباس : ( وقاتلوهم حتى لا تكون 


فتنة ) » يقول 2-7 


#0 


وأما « الدين »؛ الذى ذكره الله فى هذا الموضع ء 2١١‏ فهو العبادة والطاعة لله 


ف أمره ونبيه » من ذلك قول الأعشى : 
در 2 -ه 
2 رَدَانَ ١‏ يات 2 إذ كرهوا الدر مد 6 بغرور وَصيَال 7" 


يعى بقوله : « إذكرهوا الدين »» إذكرهوا الطاعة وأبوها . 


جاع ان 


)١(‏ انظر معى «الدين٠‏ فما سلف 405١‏ 6هو ع وبرم 

(؟) ديوانه : ١١‏ وسيأق ف التفسير م : ١4١‏ (بولاق) » قالها ى مدح الأسود بن المنذر 
الحو أخى النعمان بن المنذر لأمه » وأم الأسود من تيم الرباب . هذا قول أبى عبيدة » والصواب ما 
قال غيره: أنه قاها ف مد المنذر بن الأسود » وكان غزا الحليفين أسداً وذبيان » ثم أغار عل الملف » 
فإناب نهم وأسرية رف هن رهط الأعثى بى سعد بن ضبيعة بن ثعلبة » والأعشى غائب . فلما قدم 
وجد الى مباحاً ب .فأتاه فأنشده » وسأله أن مهب له الأسرى ويحملهم » ففعل 

والرباب ( بكسر الراء) هم بنو عبد مناة بن أد : تيم وعدى وعوف وثور » اجتمعوا فتحالفوا 
1 على بى مهم تميم بن أد . فجاؤوا برب ( تمر مطبوخ ) ففمسوا فيه 
أيدييم » فسموا « الرياب »» ثم خرجت ضبة علهم » واكتفت بيعددها . 

وقوله : «دان ارباب» أى أذلم واستعبدهم وحلهم على . وقوله : «دراكاً» , 
متتابعاً يدرك بعضه بلضاً : والصيال : + السطوة را : 0 . يقول تابع غزوهم 
والسطو عليهم حى دانو بالطاعة . 
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وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

»ا أدكر مر فال ذلك" ؟ 

م حدثت عن عار بن الحسن قال» حدثنا ابن ألى جعفر » عن 
أبيه؛ عن الربيع : ٠‏ ويكونة الداين” لله ) » يقول : حتى لا يعبد إلا الله وذلك 
لا إله إلا الله » » عليه قاتل النبى' صلى الله عليه وسلم وإليه دعا » فقال الننى 
صلى الله عليه وسلم : « إنتى أمرت أن أقاتتل الناس” حى يقولوا لا إله إلاالله وايقيموا 
الصلاة » ويؤتوا الركاة » فإذا فعلوا ذلك فقد تعصموا مبى دماءهم وأمواهم إلا 
حفسها 2 وحسا بم على الله ) . 

٠١م‏ حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » 
عن قتادة ٠:‏ ويكون الدين” لله » > أن يقال: ١‏ لا إله إلا الله »» “ذكير لنا أن نبى 


الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : « إن الله أمرنى أن" أقائ ذل الناس” حى يقولوا 


م 
لا إله إلا" الله »» ثم ذكر مثل حديث الربيع . 


# ا# #0 


ا 


القول فى تأويل قوله تعالى ( فإن أَنتهوًا فلا عُدْوانَ الأعلى 
اقم م 


قال أبو جعفر : يعنى تعالى ذكره بقوله : « .فإن اننهوا )» فإن انتبى الذين 


بقاتاوفكم من الكفار عن قتالكم ء ودخلوا فى مللتكم ؛ وأقروا بما ألزمكي الله من 


فرائضه » وتركوا ما هم عليه من _عبادة الأوثان ٠‏ فدعوا الاعتداء عليهم وقتالتهم 


وجهاد هم » فإنه لا ينبغى أن ايعتدى إلا على الظالمين - وم المشركون بالله » 
والذين تركوا عبادته وعبدوا غير خالقهم . 














؟الاه 

فإن قال قائل : وهل يجوز الاعتداء على الظلم فيقال : « تفلا عُدوان إله” 
على الظالمين » ؟ 2١‏ 

قيل: إن المعى فى ذلك على غير الوجه الذى إليه ذهبت. وإئما ذلك على وجه 

انحازاة » لما كان من المشركين من الاعتداء . يقول : افعلوا بهم مثل الذى فعلوا 

بكم » كما يقال : « إن تعاطيت منى ظلماً تعاطيته منك »ء والثانى ليس بظلم » 


أ 


كا قال مرو بن ام الأسدئ : 


جَرَيْناً ذُوى العُدْوَان لأسي رضَهُم قِصّاصاءسَواء حَذَوَك التَْلبالتّقل © 


وإنما كان ذلك نظير 2 ٍآ الله ات قر 
و 0 3 سر ع2 تت 4 [ سورة التو ة: 3 ] 4 وقل بينا وجه ذلك 
ونظائره فيا ' مضى قبل 0 ٠‏ 
وبالذى ة قلنا فى ذلك من الأويل قال حماعة مه ن أهلن التأويل 
01 من قال ذلك : 

65- <لدثنا بشر بن معاذ قال + حدثنا يزيد قال » حدثئا سعيد » 
عن قتادة .قوله : « فلاعندوان إلاعلى الظالمين» ٠‏ والظلم الذى ألى أن يقول 
ولا إله إلا الله » . 

هسك ولن عن المثنى قال» حدثنا إسمق قال » حدثنا ايه ن,أنى جعفر ©» 
عن أبيه:» عن الربيع نفلت عندوان إلا” على الظالمين » » قال : 2 المشركون . 

5 حدنى المثنى قال » حدثنا محمد بن جعفر قال» حدثنا عمّان بن 
غياث قال » سمعت عكرمة فى هذه الاية : ورفلا عدوان إل" على الظالمين غ20 


)١(‏ انظر معنى «العدوان» فيا سلف » : بء م ء وهذا الحزه م : 5لام ٠‏ 54م 
(؟) / أجذ البيت © 'وشثر عبرو بن شأمن غل كثرته وجودته" “قد اع تأكثره .. 
(:8 )انر اها اسلف 1 ١‏ لو سييه جم 





اسه تفسير سورة البقرة : م 


قال : “هم من أبى أن يقول :ولا إله إلا الله . 

وقال آخرون معنى قوله : « فلا عدوان إلا" على الظالمين » » فلا تقاتل إلا 
من قاتل . 

: ذكر من قال ذلك‎ ٠ 

م حدثبى محمد بن عرو قال» حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا 
عيسى » عن اب بن أبى نجيح » عن مجاهد : ( فإن انوا فلا 0 إل على الظالمين ) » 
يقول : لا تقاتلوا إلا" من قاتلكم . 

4- حدثتى المثثى قال » حدثنا أبوحذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد مثله . 

8" حبدثتى موسى بن هرون قال » حدثنا مرو قال» حدثنا أسباط» 
عن السدى قال : « فإن انتهوا فلا “عدوان إلا" على الظالمين » » فإن” الله لايحب 
العّدوان على الظالمين ولاعلى غيرهم » ولكن يقول : اعتد وا عامهم بمثل ما اعتدوًا 


#0# > 


قال أبو تجعفر : فكان بعض أهل العر بية م ن أهل البصرة يقول فى قوله : 
«فإن التو “فلا عدوان إلاعلى الظالمين 20 لاوز أن نقول : فإن انمهوا ( إل وقد 


علم أنبم لا تينتهون إلا" بعضبم » فكأنه قال : فإن انم ى بام » فلا 'عدوان 
إلا على الظالمين منهم . فأضمر » كما قال : (فمن" : عَتَم , بالعمرق ِلك اكلج” 


رن الهَدْى »4 [سورة البقرة: 1]ء يريد: فعليه ما استيسر من الهدى » 


وما يقول : « إلى من تقصد أقصد ) » يعبى العا 


وكان بعضهم ينكر الإضمار فى ذلك » ويتأوله : فإن انتهوا فإن الله غذور 
رحم لمن انتبئ » ولا عنّدوان إلا" على الظالمين الذين لا ينتبون . 


ا نا 














القولفى 7 تأوا ل قراله قن لى (الشيئن لير امم بالشير: ال ركام ولوق 2 


قصّاص"” » 


قال أبو جعفر : يعى بقوله جل ثناقه : « الشهر الحرام بالشهر الحرام » » 
ذا القعدة 6 وهو الشهر الذى كان رسول” الله صلى الله عليه وسلم اعتمر فيه حمرة 
الحديبية » فصداه مشركو أهل مكة عن البيت ودخول مكة سنة ست من هجرته . 
وصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين فى تلك السنة» على أن يعود من العام 
المقبل فيدخل مكة ويقم ثلاثاً . فلما كان العام” المقبل » وذلك سنة سبع من 
تمدع » خرج معتمراً وأصحابه فى ذى القعدة وهو الشهر الذى كان المشركون 
م وه عن البيت فيه ى سنة ست - وأخلى له أهل مكة البلد حنى دخلها رسول” 
الله صا 2 » فقضى حاجته منها » وأتم عدته » وأقام بها ثلاثاً - ثم 
خرج منها ا لى المدينة. فال الله جل ثناؤه لنبيه صلى الله عيله وسلم وللمسلمين 
أمعه رالث عر الحرام» > يعبى ذا القسعدة » الذىأ ى أوصّلكم الله فيه إلى حرمه و بيته» 
على كراهة مش ركى ” قريش ذلك» حى قضيم منه وطركيت «٠‏ بالشهر الحرام »» 
اذى صداكي مشتركو قزيفن العام: الماضى" قبله:فيه بحبى انصرفم_عن. كره امتكم 
عن ارم » فلم تدخلوه » ولم تصلوا إلى بيت اللدء فأقصّكم الله أيها المؤمنون من 
المشركين 0 كي الحرمق ٠‏ الشهر_الحرام على _كره منهم لذلك ٠‏ بما كان منهم 
إليكم فى الشير الحرام من الصد والمنتع من الوصول إلى البيت » كا : 

لم حدتثى محمد بنعبد الله بن بزيع قال» حدثنا يوسف سيعبى : 
ابن خالا فال حدقا نافع بن مالك » عن عكرمة » عن ابن عباس 
فى قوله : « والحرمات قصاص» » قال : هم المشركون » حبسوا محمد صل الله عليه وسلم ' 





اه تفسيرسورة البقرة : ١94‏ 
فى ذىالقتعدة» فرجعه الله فىذى القتعدة فأدخله البيت الحرام » فاقتص له منهم . 2١١‏ 
١م‏ حدثنى محمد بن عمرو قال حدثنا أبو عاص قال » حدثنا عيسى » , 
عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد فى قول الله جل ثناقه 1 الشبرٌ الحرام” بالشهر 
الحرام والحرما تقصًاص» » قال : فخرت قر يش برد"ها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يوم الحُديبية محرماً فى ذى القتعدة عن البلد الحرامء فأدخله الله مكة فى العام المقبل 
من ذى القعدة » فقضى تمرته » وأقصّه بما حيل بينه وبينها يوم الحديبية . 
؟مرس_ حدثبى المننى قال حدثى أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجبح » عن مجاهد مثله . 
مسوم _ حل ثنا بشر بن معاذ قال»حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 
قتادة قوله : « الشبرٌ الحرام” بالشبر الحرام والحرمات قصاص »» أقبل نى الله 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه فاعتمروا ى ذى القتعدة ومعهم الحدى» حبى إذا كانوا 


بالحديبية صداهم المشركون ٠‏ فصالحهم نب الله صلى الله عليه وسلم على أن يرجع 
من عامه ذلك » حى يرجع من العام المقبل فيكون بمكة ثلاثة أيام ولا يدخلها 
إلا بسلاح راكب ويخرج» ولا يخرج بأحدٍ من أهلمكة » فنحروا الحداى بالحديبية » 
وحلّقوا وَقصّروا . حتى إذا كان من العام المقبل » أقبل 0 الله وأصحابه حتى دخلوا 
مكة » فاعتمروا ى ذى القتعدة » فأقاموا بها ثلاث ليال . فكان المشركون قد 


فخروا عليه حين ردوه يوم الحديبية » فأقصّه الله منهم » فأدخله مكة فى ذلك 
ِ 2 . - 
الشبر الذى كانوا ردوه فيْه فى ذى القتعدة .. فقال الله : ٠‏ الشبن الحرام” بالشين 


ا حرام والحرمات قصاص » . 

652 احير ب .سوسم ا محمد بن عبد الله بن بزيع - بفتح الباء الموحدة وكسر الزاى - 
شيخ الطبرى 0 حاتم وغيره » ودوى عه عسل ب ل مثل هذا الإسناد » 
ولكن تحرف فيه اسم جده إلى «زريع» © وذكرنا أنه غير معروف .+ واحمال أن يكون صوابه 
«بن يزع ء إف ءات زه غر كدفند تين الصراب هنايء 

يوسف بن خالد السبى : ضيف جداً كذاب ء كا ذكرنا ى ذاك الإسناد » ووقع فى المطبوعة 
هنا ( التهمى » » بدل م الى 6 وهو خطا . 














تفسير سورة البقرة : ١94‏ /الاه 
5 حدثنا الحسن بن بحيئ قالء أخيرنا عبد -الرزاق قال ٠‏ أخيرنا 
معمر » عن قتادة وعن عَمْان ؛ عن مقسم ف قولة! :زرا بالشبرة الحرام بالشهر الخرام 
والحرّمات قصّاص »0ح قالا : كان هذا فى سفر الحديبية» صدة المشركون الننى صلى 
اله عليه وسلم وأصحابه عن البيتف الشهر الحرام » فقاضوا المشركين يومئذ قضيئّة : )1١‏ 
ل كم أن تعتمروا فى العام المقبل ‏ فى هذا الشهر الذى صداوم فيه . فجعل الله 
تعالى ذكره لهم شبراً حراماً يعتمر ون فيه » مكان"” شهرهم الذنى صدواء فلذلك قال: 
«واخومات قصاص ) . 
هم حدثى موسى بن هرون قال» حدثنا عمرو بن حماد قال » حدثنا 
أسباط » عن السدى : « الشهرث ا حرام بالشهر الحرام والحرمات قصّاص »2 ؛ قال : 
ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرة الحديبية فى ذى القعدة سنة ست من 


ل عا المشركون وأبوا أن يتركوه . ثم إنهم صاحوه فى صلحهم على أن 


ياوا له مكة من عام قابل ثلاثة” أيام» يخرجون ويتركونه فيها . فأتاهم رسول الله 
صل الله عليه وسلم بعد فتحخيئبر من السنة السابعة» فختَانَوًا له مكة ثلاثة أيام» 
فنكح فى تمرته تلك آميمونة بنت ا حارث الهلالية . 


#5ام ‏ حدثى المتى قال حدثنا إسمق قال » حدثنا أبو زهير » عن 
جوييرء عن الضحالك فى قوله :. « الشبر الحرام بالشهر والحرمات قصاص »2 
و النى صلى الله عليه وسلم فى ذى القتعدة عن البيت ارام » "2 فأدخله 
الله البيت الحرام” العام" المقبل” » واقتص” له منهم ء فقال : « الشمرٌ الحرام” 
بالشهر ا حرام والحرمات قصاص »© . 

ااام حدثنا المثبى قال» حدثنا إسحق قال » حدثنا ابن ألى جعفر » 

)١(‏ قاضى الرجل يقاضيه قضاء وقضية . حاكه ى مخاصمة » وانهى معه إلى قضاء فصل وحم 
يتراضيانه . وق صدر صلح الحدييية : «هذا ما قاضى عليه محمد» أى صالح . وبذلك ميت عمرة 
الحديبية هذه «عمرة القضية» + و «عمرة الصلح». 


0025 أخصره المرض وغيره متف تدده 
ام 





ىناه تفسير سورة البقرة : ١914‏ 
عن أبيه 2( عن الربيع قال : أقبل نى الله صلى الله عليه وسار وأصحابه فأحرموا 
بالعمرة فى ذى القتعدة » ومعهم المدىء حبى إذا كانوا بالحديبية صدمم المشركون » 
فصا حهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجع ذلك العام" حبى يرجع العام" المقبل» 
م بمكة ثلاثة أيام ولا لخرج مبعية بأحد من أهل مكة : فنحروا الهدى بالحديبية 
وحامّوا وقصّروا . حتى إذا كانوا من العام المقبل» أقبل الننى صلى الله عليه وسام 
وأعابه حتى دخلوا مكة ؛ فاعتمروا فى ذى القتعدة » وأقاموا بها ثلاثة أيام . وكان 
المشركون قد فخروا عليه حين ردوه يوم الحديبية» فقاص” الله له منهم » وأدخله 
مكة ى ذلك الشمر الذى كانوا: رد”وه افيه فى .ذى القعدة ...قال الله جلثناقة : 
١‏ اشر الحرام بالشبر ارام والحرمات قصّاص)) . 
0م حدئبى مد بن سعد قال» حدثى ألى قال » حدثى عمى قال» حدانى 
أى »ع ن أبيه» »عن ابن عباس قوله : « وك رمات قصاص ) » فهم المشركون » كانوا 
ا صلى الله عليه وسلم فى ذي القعدة عن البيت » ففخروا عليه بذاك » 
فرجعه الله ى ذى القعدة ‏ فأدخله الله البيت الحرام» واقتصت له منهم . 
10م حل يُهى يونس قالء أخبرنا ابن وهب قالء قال ابن زيد فى قوله : 
« الشبرٌ الحرام” بالشبر الحرام » » حتى فرغ من الآبة » قال. : هذا كله قد 
00 .اما عل :2 : 2 2 3 ةسردم 
سخ » أمره أن جاهد المشركين » وقرأ : 8 قاتلوا الشركين كافة. كنا 


2 ك3 0 1 
تلوت 00 0 ا التوبة : 85] ع( وقرا 3 2 # قاتلوا الذين” يلونك” من 
الكتار) 4 [ سور التوبة : 15] » (العرب) . فلما فرغ سم قال الله مر 


( تاتلوا الْذينَ ل تون بالل ولا باليوم_ الآخر ولا يمون ماحم الله 

ع ِ 
وَرسُولة 4 حى بلغ قوله: وم صَاغْرُون 4 كر ا قال : : وهم 
الروم . قال فوجه إلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

:1م دلثنا ا بشار قال » حدثنا عيك الوهاب الثقى قال '» حدثنا 


أيوب » عن:عكرمة » عن ابن عباس فى هذه الاية. : « الشبر الحرام” بالشهر اكرام 











تفسير سورة البقرة : + 


والحرمات قصاص »» قال : أمركم الله بالقصاص » [ ويأخذ ] منكر العدوان. ١‏ 


2 سابتحدتنا القاسم قال: » حدثنا الحسين قالء حدثنا حجاج » عن 
ابن جر يج قال » قلت لعطاء» وسألته عن قو : «الشم 0 بالف 0 والحرّمات 
قصاص ») » قال : نزلت فى الحديبية » الشهر الحرام فتزلت : « الشهر 
اام ال اام 0 ردق حاءا وسة فى شهر حرام . 


قال أبو جعفر : وإنما سمى الله جل ثناؤه ذا القتعدة « الشر بر الحرام )ع لأن 
الغرب فى اللحاهلية كانت تحرّم فيه القتال والقتل » وتضع فيه الملاج ٠‏ ليقت 
فيه أحد” أحدآ» ولو لى الرجل فيه قاتل أببه أوابنه. وإنغا كا 
لقعودهم فيه عن المغازى والتروب » فسراه الله بالاسم الذى كانت عايب “تسمنيه به. 

وأما « الحرمات) فإنها جمع ١‏ 0 ) » «كالظلمات) جمع «ظلمة ») « والحجرات») 
جمع ( “أحجرة ؛ » وإتما قال جل ثناؤه : « والحرمات قصاص » فجمع » لأنه 
أراد : الشهرّ الحرام ء والبلد الحرام » 7 الإحرام . 

: 2 

فقال جل ثناه لثبيه محمد 00 معه : دخولكم الحرم » بإحرامكم هذا » 
ف شبركم هذا الحرام 2 قصاص” مما أمنعتم من مثله عامكم الماضى . وذلك هو 
ريات )1 سلا ال تمتات] 


2 
وقد بينا أن « القصاص » هو المجازاة من جهة الفعل أو القول أو البتدن » وهو 
فى هذا الموضع من 'تجهة الفعل . 7؟) 
17 
1 لطن ادك اكلا 1 ار فى بكات .بعر ختن لك 01 
أو بين الكلامين خرم ل أتبينه . وال عل كل حال 2 أمر الله بالقصاص ٠‏ وكره متم العدوان » 


أ أمرهم لي رلك عدوا .. هذا ما أرحك إن عاد اله ١‏ 
( ؟) انظرما سلف فى هذا الحزه "« : لدوم - 55م 





تفسير سورة البقرة : 1514 


القزا لاق تقال تله تعالى لل فمَنِ أغتدى عليك نا فاع دواعايه 
أل ما عدوا 0 4 
قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فا نزل فيه قوله ٠:‏ فن اعتددى عليكم 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدىعليكم ) . 


فقال بعضهم : با 


؟4 حدتبى به المثنى قال » حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثتى 
معاوية بن صالح » عن على بن أنى طلحة » عن ابن عباس قوله : « فن اعتدى 
عليكم فاعتدوا عليه بمثل ها اعتدى عليكم 6 فياذ! اروك رة نرل _شكة ا و لسرن 


تتا ليس لاو تلان يب شركين . وكان المشركون يتعاطوتهم بالشم 
والأذى 2 فأمر الله المسلمين » من ' يحازى منهم أن ياززى عثل ما أل إليه 0 
ك6 أذ علو 20 . فلما ا اله صلى الله عليه ا 
00 على بعض كأهل بشاهية 

وقال آخرون : بل معنى ذلك : فن قاتلكي أيها المؤمنون من المشركين » 
فقاتلوهم كما قاتلوكم . وقالوا: أنزلت هذه الاية طّ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالمدينة » وبعد تمرة القضيّة . 
5 اذ كرك قال ذلك 

عورم حدتثى القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثنا حجاج » 
ابن جريج قال » قال مجاهد : « فن اعتدى عليكر فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى 
عليكم ) فقاتلوهم فيه كما قاتلوكم . ْ 


ع ع * 


قال أبو جعفر : وأشبه التأويلين بما دل" عليه ظاهر الآية » الذى 'حكى عن 














تفسير سورة البقرة : 1344 امه 
مجاهد . لأن الآيات قبلها إنما هى أمرٌ من الله للمؤمنين يجهاد عدوم على صفة » 
وذلك قوله : « وقاتلوا فى سبيل الله الذين “يقاتلوفكم » والآيات بعدها . وقوله: « هن 
اعتدى عليكم فاعتدوا عليه » » إنما هو نى سياق الآيات الى فيها الأمر بالقتال 
والحهاد . والله جل ثناؤه إنما فرض القتال على المؤمنين بعد الهدجرة . 
علوم بذلك أن قوله : « من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثلما اعتدى عليكر» 
مدنى لا مكى ؛ إذ كان فرض” قتال المشركين لم يكن وتجب علٍ المؤمنين بمكة » 
وأن” قوله : « فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكما » نظي قوله : 
« وقاتلوا ف سبيل الله الذين يقاتلونكم ) » وأن معناه : فن اعتدى عليكم فى الحرم فقاتلكم 
فاعتدوا عليه بالقتال نحو اعتدائه عليكم بقتاله إياكي » لأنى قد جعلتٌالحرمات قصاصاً» 
فن استحل منكر أيها المؤمنون من المشركين "حرمةة فى حر » فاستحلوا منه مثله فيه . 
له وهذه الآية منسوخة بإذن الله لنبيه بقتال أهل الحرّم ابتداءء فى الحرم وقوله : 
2 8 2 
+ وقاتلوا المشر كين" كافة 4 [ سورة التوبة: 5" ] .... 
...علخ اتتحواما ذكرنا »من أنه بمعبى : المجازاة » وإتباع لفظ لفظاًء وإن 


)١(‏ وشتعت هذه النقط © وفصلت بين قوله :. « وقائلوا المشركين كافة م وقولة 46و عل نحو 
ما ذكرثا » لوجود خرم لا شك فيه . فإنه سيقول بعد أسطر : « والآآخر : أن يكون معنى العدو » . 
فهو بصدد تفسير قوله: « فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم » » من جهة اللغة . 
ولا صلة بين كلامه ف الآية أهى ‏ متسوخة أم غير منسوخة . وقوله : « والآخر » دليل على أنه يذكر 
وجهين «ن تفسير « اعتدى » أهى دن «العدوان » » أم من « العدو » . وكأن كلام الطبرى ى موضع 
هذا الكرم كان : 

ا ٍ- 2 2 مع 0 5 2 

[ واما قوله : ١‏ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليم يممثل ما اعتدى 
ا 4 2 5 . 1 . 
عَلِيْكيْ 4 . فى « الاعتداء » وجهان من التأويل : 


ادي . أن يكون د الاعتداء ) من 2 الشذوان 0 2 و2 2 :للد طله 


2 ح 05 دس ء 
ويك : ودر لذي االانة قن جاور لخد ظلكا وكا فقاتلك فى الشهر الحرام 
فكافتُوه بمثل ما فمل بك ء على نحو ما ذكرنا من أنه . . . ] 





عم تفسير سورة البقرة .: ء 


اختلف معنياهماء كا قال : ل وَمَكروا وَمَكرَ الله 4[ سور ةآلعران: 4ه ]ء وقد قال: 
( فيسخرون منهم سَخْرَ الله منهم 4 [ سور التوبة : 74 ] » وما أشبه ذلك مما 
أتبع لفظ لفظاً واختلف المعنيان217' 

والاحن: أن يكون: مع و« العدوره الدى هو شك ,ووزوت :ا من اقول ,القائل : 


وعدا الأسد على 'فريسته ». فيكون معى الكلام : فن عدا عليكم - أى فن شد 


أ 


عليكم ووثب- بظلم » فاعدوا عليه - أى فشُْدوا عليه وثبُوا نحوّه - قصاصا ا فعل 
بكم لاظلماً . ثم “تدخل «التاء» رف عدا» فتقال : «افتعل) مكان «فعل)» كنا يقال : 
« اقترب هذا الأمر » بمعبى « قرب » ء و «١‏ اجتلب كذلك » بعبى « تجلب » 
وما أشبه ذلك . 


اقول ف جاء :ل يفراه نباك ولا اش الوا 


سم التقين) © 


قال أبو جعفر : يعون جل ثنافه بذلاك : وا تقوا أ يها المؤمنوت ى امخررماتة وحدوده 
أن تسل وا رقنا .قافر وا قن] اما نلده اوحل 0 0 واعملوا أن الله "حب المتقين » 


الذين يتقونه بأداء فرائضه وتجنب محارمه . 


هذا ما استظهرته من تفسير الطبرىذما سلف * : لا٠ء"‏ » وهذا الحزه :ولام 56لال ما 546هء 
*لاه ثم يبى خرم قبل ذلك فى كلامه عن الآية » منسوخة هى أم غير منسوخة . 
)١(‏ انظر ما سلف * : با.ع ء ,هذا الخزه م : بم: ولام كلاسم وككهةء ثلاة . 











1 


القول ف تاويل قوله تعال لى ]ا ١‏ فى سبل الله 0 ل 
يك ا ب اليو 04 


ِل 


00 جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل هذه الاية » ومن عنى بقوله : 
ولا “تلقوا بأيديكم إلى اللبلكة » . 

فال بعضهم : عى بذلك: «١‏ وأنفقوا ف سبيل الله  )‏ و و سبيل الله ») 0١:‏ 
طريقه الذى أمر أن “يسلك فيه إلى عدوّه من المشركين لحهادهم وحربهم - 
« ولا “تلقوا بأيديكم إلى التبلكة  »‏ يقول : ولا تتركوا النفقة فى سبيل الله » فإن 
لَه أيعوضكم منها أجراً وير زقكم عاجلا”. (؟ 


ه ذكر من قال ذلك : 

4- حد ثى أبو السائب سام بن “جنادة والحسن بن عرفة قالاء حدثنا 
أبو معاوية » عن الأحمش + عن سفيان »عن حذيفة :« ولاثلقوا بأيديكم إلى 
الهلكة )» قال : يعبى فى ترك النفقة . 

ه- حدثى محمد بن بشار قال » حدثنا عبد الرحمن قال» حدثنا 
شعبة - وحدثنا ابن المثنى قال » حدثنا ابن ألى عدى » عن شعبة » عن الأحمش » 
عن أنى وائل » عن حديفة - وحدثنى محمد بن خلف العسقلانى قال » حدثنا 
آدم قال » حدثنا أبو جعفر الرازى :عن الاعف ك دنا أحمد بن إسحق قال » 
حدثنا أبو أحمد قال » حدثنا سفيان » عن عاصم - جميعاً » عن شقيق » عن 
“حذيفة قال : هو ترك النفقة فى سبيل الله. 


)١(‏ انظر تفسير «سبيل الله ذما سلف ؟ : /0او؛ » وهذا الحزه “ع : 4ه 


( ؟) هكذا افق المطبوعة: « أجراً» وأخثى أن تكون محرفة عن « آجلا» ٠»‏ ليكون السياق 
مطردا عل اوه | أذاك الكلف الك 





تفسير سورة البقرة : ه96١‏ 


15 حدثنا ابن المثثى قال »حدثنا محمد بن جعفر قال » حدثنا شعبة » 
عن منصور » عن ألى صالح » عن عبد الله بن عباس أنه قال فى هذه 
الآية : « ولاتلقوا بأيديكم إلى الهلكة »» قال : تنفق فى سبيل الله » وإن لم يكن 
لك إلا مشقص" - أو : آشهم” - شعبة الذى يشلك فى ذلك . ١7‏ 

4٠م‏ <دثنا ابنالممتى قال » حدثنا ابن ألى عدئ » عن شعبة » عن 
منصور » عن ألى صالح الذى كان يحدث عنه الكلبى » عن ابن عباس قال : 
إنلم يكن تلك إلا" تسهم أو مشقص” أنفقته . 

4- حل ثى ابن بشار قال » حدثنا يح » عن سفيان » عن منصور » 
عن أنى صالح » عن ابن عباس : ١‏ ولا تلقوا بأبديكم إلى البلكة » » قال : ى 
النفقة . ش 

8- حدثنا ابن حميد قال» حدثنا حكام » عن عمرو بن أنى قيس » 
عن عطاء» عن سعيد بن جبير »عن ابن عباس : ١‏ ولا ذلقوا بأيديكم إلى اللهلكة » » 
قال : ليس البلكة أن “يقتل الرجل ف سبيل الله » ولكن الإمناك عن اللففة فا 
كرادت 

.وام حدثى يعقوب بن إبراهم قال » حدثنا هشم قال » أخبرنا 
إسمعيل ابن ألى خالد » عن عكرمة قال : نزلت فى النفقات فى سبيل الله » يعبى 
قوله : « ولا “تلقوا بأيديكم إلى اللملكة » . 

م - حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال» حدثنا ابن وهب قال» أخبرق 


أبو كخر : عن محمد بن كعب القرظى أنه كان يقول فى هذه الاية : ١‏ ولا تلقوا 


بأيديكم إلى التتّهلكة) » قال : كان القوم فى سبيل الله » فيتزوّد الرجل » فكان أفضل 


زاداً من الخد أن البائس من زاده حى لد سق من زاده شىء َ 


. المشقص : تصل السبهم » إذا كان طويلا غير عريض‎ )١( 








تفسير سورة البقرة : ١96‏ همه 


يواسى صاحبه . فأنزل الله : « وأنفقوا فى سبيل الله ولا “تلقوا بأيديكم إلى اللهاكة » . 

وام حل ثبى محمدبن خلف العسقلانى قال» حدثنا آدم قال حدثنا شيبان » 
عن منطور بن المعتمر » عن أنى صالح مولى أم ها » عن ابن عباس فى قوله : 
ولا“تلقوا بأيديكم إلى التباكة »ء قال : لايقوان” أحدكم إىّ لا أجد شيئًء إن لم 
يحد إلا" مشقصاً فليتجهدر به فى سبيل الله . 

م«وام ‏ حدثنا ابن عبد الأعلى الصنعانى قال» حدثنا المعتمر قال» سمعت 
داود ‏ يعبى : ابن" أنىهند ‏ عن عامر : أن الأنصار كان احتبس علهم بعص 
الرزق» وكانوا قد أنفقوا تنفقات . قال : تفساءة ظشّهم » ١١‏ وأمسكوا. قال: فأنزل 
الله : « وأنفقوا فى "سبي لالله ولا تلقوا بأيديكم إلى النباكة » » قال : وكانت التباكة 
سوء ظنهم وإمساكهم . 

5- حدثى محمد بن عمرو قال » حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا 
عيسى - وحدثى المثى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا ا 


أبى نجبح ؛ عن مجاهد فى قول الله : « ولا “تلقو بأيديكم إلى اللهلكة »» قال : 
منعكم نفقة” فى حق” ا 0 ْ 

هوام حدثنا بشر بن معاذ قال » حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 
قتادة قوله : « وأنفقوا فى سبيل الله ولا “تلقوا بأيديكم إلى التهاكة » - قال : وكان 
دين ان ل 0 لك وَيغرون ولا ينفقون من 
أمواهم - أو قال : ولا ينفقون فى ذاك - فأمرهم الله أن "ينفقوا فى أمغازيهم فى 


سبيل الله . 


)١ (‏ قوله : «ساء ظهم » » أى خامرتهم الظنون السيئة القبرحة » وشكوا . والغرب تستعطل 
« ساء ظنه » فى مواضع كثيرة للدلالة على معافى مختلفة » وقد بينت ذلك ق محلة الرسالة » العدد : ١٠١ه‏ 
)00 صفر سئة 01180٠‏ ديسمبر -96١)وق‏ طبقات فحول الشعراء : 

8 : عال ارجل يعيل عيلا وعيلة: افتقر . وق كتاب الله‎ )١( 
. العائل : الفقير المحتاج‎ 





تفسي رسورة البقرة : ١1468‏ 


وام حدثنا الحسن بن بحجى قال © أخبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا 
معمر » عن قتادة قوله : « ولا“تلقوا بأيديكم إلى التهلكة »+ يقول : لا تمسكوا بأيديكم 
غن النفقة فى سبيل الله . 

اه" ب حل تبى .مومىئ بن هرون قال »حدثنا عمرو بن خماد قال» حدثنا 
أسباط » عن السدى : «١‏ وأنفقوا فى سبيل الله » - أنفق فق سبيل الله ولو عقالااكت 
«ولا “ثلقوا بأيديكم إلى التبلكة » - تقول : ليس عندى شوء . 1١‏ 

م حدتى المت قال » حدثنا أبو غسان قال » حدثنا زهير قال » 
حدثنا خضيف » عن عكرمة فى قوله : « ولا تلقوا بأيديكر إلى النهلكة » قال : لما 
شىء ! قال : فقال : أنفقوا ولا تلقوا بأيديكم إلى النهلكة. .. قال : أنفقوا وأنا 
أرزقكم . 
٠4‏ حدثئ المثى قال » حدثنا عمرو بن عون قال » حدثنا هشم » 


1 


أمر الله بالنفقة » فكانوا - أو بعضهم - يقولون : ننفق فيذهب مالنا ولاييق لنا 


غن يونس» عن الحسن قال : نزلت فى النفقة . 

6م حدثبى المثنى قال» حدثنا إسق قال ٠‏ أخبرنا ابن همام الأهوازى 
قال » أخبرنا يونس ء» عن الحسن فى ١‏ البلكة » » قال : أمرم الله بالنفقة فى 
سبيل الله » وأخبرهم أن "ترك النفقة فى سبيل الله الهلكة . : 

و لقنا القاسم قال »حدثنا الحسين قال » حدتى حجاج 0 
ابن جريج قال : سألت عطاء عن قوله : « وأنفقوا فى سبيل الله ولا تلقوا بأبديكم 
إل البلكة ٠‏ »قال : نشول . أشقوا فى سسيل الله ما قل وك قال الك 
عبد الله بن كثير : نزلت فى النفقة فى سبيل الله . 

م حدثنا ابن حميد قال » حدثنا جرير » عن منصور » عن أنى 


)١(‏ العقال : الحبل الذى يعقل به البعير » أى يشد به وظيفه مع ذراعه » حى لا يقدر 
عل او 
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صالح » عن ابن عباس قال : لا يقوان” الرجل لا أجد شيئاً ! قد هلكت ! 
فليتجهز ولو بمشقتص . 


مب حدتى محمد بن سعد قال" حدثئنى أى قال » حدثى عم قال » 


ع 


حدتى أن طن أبله » عن ابن عباس قوله : « وأنفقوا فى سبيل الله ولا تثُلقوا 
: 5 

بأيديكم إلى الملكة »» يقول : أنفقوا ما كان من قليل أو كثير » ولا تستسلموا ١١١/7‏ 
ولا تنفقوا شيئاً فنهلكوا . 

لم جد ب انم قال » حدثنا حمق قال » حدثنا أبو زهير » عن 
جويبر » عن الضحاك قال : « النبلكة » : أن يسك الرنجل نفسه وماله عن النفقة 
2 الجهاد ف سبيل الله . 

هم حدثنا بشر بن معاذ قال » حدثنا عبد الواحد بن زياد » عن 
03 70 ون ع ًُ 8 3 0 
يونس » عن الحسن فى قوله: « ولا تلقوا بأبديكم إلى التملكة » ؛ فتدعوا النفقة فى 
سبيل الله : 


جتن 


8 ع 


وقال آخرون » ممن وجتّهوا تأويل ذلك إلى أنه معنية به النفقة : معبى ذلك : 


وأنفقوا فى سبيل اللهء ولا تلقوا بأيديكم إلى النهلكة: فتخرجوا فىسبيل الله بغير نفقة 
ولا قوة . : 
»اذ كر من قال ذلك 1 
5" حل ثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال» قال ابن زيد فى قوله : 
« وأنفقوا فى سبيل الله ولا “تلقوا بأيديكم إلى الهلكة » » قال : إذا لم يكن عندك 
ما تنفق » فلا تخرج بنفساك بغير نفقة ولا قوة : فتلبى بيديلك إلى النهلكة . 


اج اس 


وقال آخرون : بل معناه : أنفقوا فى سبيل الله ء ولا تلقوا بأيديكر - فما 
أ < 


أصيتم من الآثام ‏ إلى الهلكةء فتيأسوا من رحمة الله» ولكن ارجوا رحمته واعملوا 
اخيرات . 
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ه ذكر من قال ذلك : 

ورم حدثبى محمد بن عبيد امحاربى قال» حدثنا أبو الأحوص » عن 
أنى إعق » عن البراء بن عازب فى قوله : ١‏ ولا “تلقوا بأيديكم إلى التماكة » » قال : 
هو الرجل “يصيب الذنوب فيثّلقى بيده إلى اللهلكة » يقول : 5 

ات حدثنا أبوا كريب قال ؛ حدثنا أبو بكر بن عياش قال » حدثنا 
أبو إحعق ؛ عن البراء قال : سأله رجل : أ مل على المشركين وحدى فيقتلوى » 
أكنت ألقيت بيدى إلى البلكة ؟ فقال : لا » إنما الهلكة ى النفقة . بعث الله 
رسوله فقال : (كُتَائِل فى سَبيل لل لا َكل إل نفسك) [سورة النساء : 44]. 

- حدثنا الحسن بن عرفة وابن وكيع قالاء حدثنا وكيع بن الخراح » 
عن سفيان الثورى » عن أنى إسعق السبيعى » عن البراء بن عازب فى قوله الله : 
١‏ ولا “تلقوا بأيديكم إلى التهلكة » » قال : هو الرجل “يذنب الذنب فيقول : 
دا اال 

رم حدثنا أحمد بن إسق قال» حدثنا أبو أحمد قال» حدثنا إسرائيل » 
عن ألى إنعق قال : سمعت البراء - وسأله رجل فقال : يا أبا تمارة » أرأيت قول 
الله : « ولاتلقوا بأيديكم إلى التملكة » » أهوالرجل يتقدم فيقاتل تحى “يقتل ؟س 
قال : لا » ولكنه الرجل يعمل بالمعاصى » ثم يلى بيده ولا يتوب . 

ارمع حدثنا ابن حميد قال » حدثنا يحى بن واضح قال» حدثنا الحسين » 
ك6 إعق قال : سمعتالبراء » وسأله جل فقال : الرجل” حمل على كتيبة. 
وحده فيقاتل » أهو ممن ألى بيده إلى اللهلكة ؟ فقال : لا » ولكن النهلكة أن 
“يذنب الذنب فيلى بيده فيقول : لا تقبل لى توبة . 

الم حدثنا ابن حميد قال » حدثنا حكام » عن اللخراح » عن ألى 
إنمحق قال : قلت للبراء بن عازب : يا أبا عمارة؛ الرجل تياى ألفاً من العدو فيحمل 


عليهم » وإنما هو وحده ء أيكون ممن قال : « ولا “تلقوا بأيديكم إلى اللهلكة » ؟ 
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فقال : لاء ليقاتل حبى “يقتل ! قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم : 


ل( اتن فى سبيل اللو ا 

عبس _ حدثنا مجاهد بن موسى قال » أخبرنا يزيد قال » أخبرنا هشام 
- وخلائى يعقوب قال» حدثنا ابن علية » عن هشام > ؛ عن محمد قال: وسألت 
عبيدة عن قول الله : « وأنفقوا فى سبيل الله ولاتلقوا بأيديكم إلى النهلكة » الآية» 
فقال عبيذة + ان الرجل يذنب الذنبٌ قال : حشَيئته قال" : الغظم - فيلق 
بيده فيشتبلك - زاد يعقوب فى حديئه + هوا عن ذلك» فقيل : 7 أنفقوا فى سبيل 
الله ولا تلقوا بأيديكم إلى الهلكة » . 

4م حدثى يعقوب بن إبراهم قال حدثنا هشم قال» أخبرنا هشام » 
عن ابن سيرين قال : سألت "عبيدة السلمانى عن ذلك فقال : هو الرجل يذنب 
الإقع سيا ناه بيده إلى البلكة » ويقول : لاتوبة له ! - يعبى قوله : 
دولا “تلقوا بأيديكم إلى الملكة » . 

ورم حدتى يعقوب قال » حدثنا ابن علية قال » أخبرنا أيوب » عن 
محمد» عن عبيدة فى قوله : « ولا “تلقوا بأيديك إلى النبلكة » » قال : كان الرجل 
يصيب الذنب فيلى بيده . ش 

1107م حدثنا ابن وكيع قال: حدثنا أنى » عن ابن عون » عن ابن 
سير ين » عن عبيدة : « ولا “تلقوا بأيديكم إلى المبلكة » » قال : القتنوط 

0ن ناا اذى قال» حدثنا عمرو بن غون قال» أخيرنا هشم ؛ عن 
يونس وهشام © عن ابن سيرين ».عن عبيدة السلمانى قال : هو الرجل يذنب 
الذنب فيستسام » يقول : لا توبة لى ! فيلى بيده . 

م حدثنا الحسن بن يحبى قال » أخيرنا عبد الرزاق قال + أخبرنا 
بدار ل ؛ حدثى أيوب » عن ابن سيرين » عن عبيدة أنه قال : هى فى الرجل 
يصيب الذنبَ العظم فيلى بيده » ويرى أنه قد هلك . 


جع #0 





تفسير سورة البقرة : ١96‏ 

وقال آخرون : بل معبى ذلك : وأنفقوا فى سبيل الله » ولا تتركوا الجهاد فى 

سبيله . 
ه ذكر من قال ذلك : 

وام حدثبى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال » أخبرنى حيوة » 
عن يزيد بن أىحبيب » عن أسلم أى عبران قال : غز ونا المدينة» يريد بالقسطنطيئية » 
وعلى أهل مصر عقبة بن عبرل وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد » 
قال : فصففنا صفنّين لم أرصفين قط أعرض" ولا أطول” منهما » والروم ماصقون 
ظهورم بحائط المدينة . قال : فحمل رجل منا على العدو » فقال الناس : مله" ! 
لا إله إلا الله » يلبى بيده إلى التبلكة ! قال أبوأيوبالأنصارى : إنما تتأولون” هذه 
الآية.هكذا؛ أن" تمل رجل” “يقاتل يلتمس الشهادة» أو 'يبل: من نفسه !. إنما نزلت 
هذه الآية فينا تمعشرّ الأنصار ! إنا لما "نصر الله نبيه وأظهر” الإسلام» “قلنا. "بيننا 


معشر الأنصار تخفينًا من رسول الله صلى الله عليه وس : إنا قد كنا ترك" أهلنا وأموالنا 


أن نقم" فيها ونصلحها حتى نضر الله نبيه ظ هلم نقم فى أموالنا ونصلحها ! فأنزل 
الله احبر من السماء : « وأنفقوا فى سبيل الله ولا “تلقوا بأيديكم إلى التبلكة » الآية » 
فالإلقاء بالأيدى إلى الهلكة : أن تقم فى أموالنا 1 وندع' الحهاد . قال 
أبو عمران : فلم يزل بو أنوك الجاهد ى متيل اللداتحى دفن بالمسطتط يه 0077 
حل ثبى محمد بن عمارة الأسدى وعبد الله بن أنى زياد قالاحدثنا 
أبو عبد الرحمن عبد الله بن. يزيد قال » أخيرنى حروة وابن لطيعة قالا » حدثنا 
يزيد بن أى حبيب قال » حدثئى أسم اأبق عمران مول جيب قال :. كنا 
بالقسطنطينية » وعلى أهل مصر عقبة عامل الحهى صاحب رسول الله صلى الله 
(1) الحديث : ولاوسم - حيوة : هو ابن شريح . أسل أبو عمرات : نسبه التهذيب بأنه 


20 أسل بن يزيد » وهو تابعى ثقة » كان وجما بمصر . وهو مولى تجيب . وسيأق تدريج الحديث» 
الرواية التالية . 
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عليه وسلم ؛ وعلى أهل الشام فضالة بن عبيد صاحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فخرج من المدينة صف عظم من الروم » قال : وصففنا صفاء عظيا من 
المسلمين . فحمل رجل من المسلمين على صَّفّ الروم حتى دخل فههم ؛ ثم خرج 
إلينا مقبلاة » فصاح الناس وقالوا : سبحان الله ! ألبى بيده إلى النماكة ! فقام 


أب وأيوب الانصارى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسام فتقال :أمها الناس إنكم تتأولون 


هذه الآية على هذا التأويل ! وإنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار ! إنا لما 


أعر الله دينه وكثر تاصق قلنا فيا يننا بعصنا البعمن ان الول ال :رك 
أموالنا قد ضاعت» فاو أنا أقمنا فيها » فأصلحنا ما ضاع منها ! فأنزل الله فى -كتابه 
ل علينا ما هعمنا بهء فقال: « وأنفقوا فسبيل الله ولا “تلقوا بأيديكم إلى الهلكة »» 
بالإقامة الى أردنا أن نقم ف الأموال ونصلحهاء فأمرنا بالغزو, . فا زال أبوأيوبين 
غازياً فى سبيل الله حبى قبضه الله . (1) 


اع # 


)١(‏ الحديث : ١٠18م‏ - أبوعبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ : ثقة معروف» من شيوخ 
أحمد والبخارى » وكان إماماً.فى الحديث » مشبوراً فى القراءات » أقرأ القرآن بالبصرة م سنة © 
تم بمكة هو" سئة . وهو مولى آل عمر بن الطاب ٠‏ ووم ابن حزم فيه وهماً عجيباً .٠‏ فألخطأ خيلا 
طريفاً : جعله عربياً جيرياً » ثم من ( بنى سبيع » ! ثم نسبه إلى حى زعم أن اسمه « مقر » © يضم 
الميم وسكون القاف ! فقال فى جمهرة الأنساب »ء ص : 4٠4‏ «ودن ولد سبيع المذكور : مقر » 
حى ضحم © إليه ينسب عبد الله بن يزيد المقرى ( يعى بدون همزة ) » ولم يكن مقرئاً للقراءات » 
وإنما كان محدثاً » !! وأخطأ ابن حزم وشبه له » فأى بقبيلة لم يذكرها أحد قط وبا نعل . وإنما 
انتقل نظره إلى شىء آخر بعيد » إلى «عبد الرححن بن عبد القارى » بتشديد الياء دون همزة » من ولد 
« القارة بن الديش » . وهو تابعى » ولم يك مقرثاً . فإلى هذا ذهب ,همه . ثم لا ندرى كيف وضع 
القبيل الذى اخترعه » فى « بى سبيع » !! 

ووقع فى المطبوعة هنا « ثنا أبو عبد الرحن عن عبد الله بن يزيد» . وهو خطأ فى زيادة وعن » , 
و «أبو عبد الرحن» كنية. وعبد الله بن يزيد» » ليس راويا آآغر . 

والحديث, رواه. أبو داود الطيالبى ى مسئده : ووه » عن عبد الله بن المبارك » غن حيوة , 

وَنْوآه .أبو ذاودٌ بالسجستاف 29:06 +* من #طزيق ابن :وهب ,»؛ اعن: تجيوة_وابن طريعة ٠.‏ 

ورءاه الترمثق 4 : «ب ‏ سملا » من طريق أنى عاصم النبيل » عن حيوة . وقال : « حديث 
حسن , غوايث اكع اه 
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قال أبو جعفر .: والصوات من القول'ى ذلك عندى أن" “يقال : إن" الله جل 
ثناؤه أمر بالإنفاق فى سبيله بقوله : « وأنفقوا فى سبيل الله  »‏ وسبيلله : طريقه 
الذى تشرعه لعباده وأوضحه للم . ومعنى ذلك : وأنفقوا فى إعزاز ديى الذى شرعتله 
اكى » يجهاد عدوّكر الناصبين لكم الحرب على الكفر لىء ونباهم أن يلقوا بأيديهم 
إلى التهلكة فقال : « ولا “تلقوا بأيديكم إلى النبلكة » . 


وذلاك مثل” » والعرب تقول للمستسلم للأمر : « أعطى فلان بيديه » » وكذلك 


ورواه الحا ف المستدرك ١0 : ١‏ » من طريق عبد الله بن يزيد المقرىء » عن حيوة » 
وحده . وقال : «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين » ولم عخرجاه» . ووافقه الذوى . 

ورواه ابن عبد الحم فى فتوح مصر : 554 - ١0٠‏ © بإسنادين : رواه عن عبد الله 
ابن صالح ؛ عن الليث بن سعد . ورواه عن عبد الله بن يزيد المقرىء » عن حيوة بن شريح - كلاهما 
عن يريد بن أن ايب ك2 يه . 

وقوله فى الرواية الماضية «غزونا المدينة » يريد القسطنطينية » - هكذا ثبت فى المطبوعة هنا . 
ولفظ أنى داود السجستاف : «غزونا من المديئة » نريد القسطنطينية » . ولعل ما هنا أجود وأصح » 
فإن أسل أبا عمران مصرى . والظاهر من السياق أن الحيش كان من مصر «الشام . 

وقوله قى تلك الرواية : « وعلى الماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد» يدل على أن هذه الغزوة 
كانت اسنة :+4 أأو قبلهاء لأن عبد الرحمن مات تلك السنة. وهذه الغزوة غير الغزوة المشهورة "الى مات 
فيا أبو أيوب الأنصارى . وقد غزاها يزيد بن معاوية بعد ذلك سئة 49» ومعه جماعات من سادات 
الصحابة . ثم غزاها يزيد سئة 7هاء وهى الى مات فيها أبو أيوب رضى الله عنه » وأوضق إلى يزيد 
أن يحملوه إذا مات » ويدخلوه أرض العدو » ويدفئوه تحت أقدامهم حيث يلقون العدو . ففعل يزيد 
ها أوصى به أبو أيوب . وقيره هناك إلى الآن معروف . انظر طبقات ابن سعد «/9؟/؟ة؛ -ا.ه » 
وتاريخ الطبرى 5 : 2٠9٠١ » ١١8‏ وتاريخ امن كير ركان اولع كا لوك اع ل ار و16 1 
وتاريخ الإسلام للذهبى ؟ : (م؟ 2 88-880" . 

وقوله ى هذه الرواية الثانية « وعلى أهل الشام فضالة بن عبيد» - هذا هو الصواب الثابت ى 
رواية الطيالسى » وابن عبد اشم 2 والحا كم . ووقع ف رواية الترمذى « وعلى الماعة فضالة بن عبيد » . 
وهو وه ع لعله من الترمذى أو من شيخه عبد بن حميد . 

والحديث ذكره ابن كثير ١‏ : لاس؛ - مم4 ع من رواية الليث بن سعد » ولم ينسبها . ثم 
خرجه من ألى داود » والترمذى » والتسائق » وعبد بن حميد ى تفسيره » وابن أبى حاتم » وابن جرير » 
وابن مردويه » وأفى يع » وابن حبان » والحام . ثم ذكر رواية منه » عل أنها لفظ أى داود - 
ولا توافق لفظه » وفيها تحريف كثير . 

وذكره السيوطى 8١8 - ٠.0 : ١‏ »ع وزاد نسبته للطبرائف » والبيقى ق سئنه . 
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يقال للممكن من نفسه مما أريد به: « أعطى بيديه ) . 
فعنى قوله : « ولا “تلقوا بأيديكم إلىالتبلكة » » ولا تستسلموا الهلكة » فتتعطوها 
أنستكم فتهلكوا . 
والتارك النفقة"ق اشسبيل” اللةنل: وجوت ذلك أ غليه مسقلا اللهلكة' بتركه 
ا فرض الله عليه فى ماله . وذلك أن الله جل ثناؤه تجعل أحد 0 الصدقات 


1 20 5 ا 00 
المفروضات العانية « فى سبيله) » فقال: # إنماً الكديات” للفقراء والساكين »4 


إلى قوله : #وَفى سيل اللَهوَأن السسَبيل) [ سورة التوبة : .].٠‏ فن ترك إنفاق ما 
لزمه من ذلك ف سبيل الله على ما لزمه» كان للهلكة مستسلماً» وبيديه اللهلكة ملقياً. 
فكنلت انس رين برقنات الذنين املميريمية و راملق بتسيد ال البلكتال, 


لأن الله قد نبى عن ذلك فقال'؛ .ل وَلا تئْأسُوا من“ رواج الله انه .لآ يا س” 
0 لل إلا لقَوام” السكا فرئون) [سوية يصف : 80 ]. 

وكذلك التارك غزو المشركين وجهاد”م » فى حال وجوب ذلك عليه » فى 
حال حاجةالمسلمين إليه » 'مضيع' فرضاً » 0 بيده إلى اللهلكة . 

فإذ كانت هذه المعانى كلها يحتملها قوله : « ولا “تلقوا بأيديكم إلى التهلكة »» 
ول يكن الله عز وجل" خص” منها شيئاً دون شبىء » فالصواب 0 القول فى ذلك 
أن يقال : إن الله نبى عن الإلقاء بأيدينا لا فيه هلاكنا » والاستسلام للهلكة 
- وهى العذاب برك ما لزمنا من 'فرائضه .: فخير تجائر لأحد منا الدحول فى اشى ء 
دكرقه انه فنا 6 يا ل رلك اجون و اعلا" 

غير أن الأمر وإن كان كذلكءفإن الأغلب من تأويل الاية: وأنفقواء أيبا 
المؤمنون» ق سبيل الله » ولا تتركوا النفقة فيها » » فتهلكوا باستحقاقكم - برككم 
ذلك - عذابى اماما 


0- حدتتنى المثى قال » حدثنا أبو صالح قال » حدثنا معاوية » عن 
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على بن أنى طلحةءعن ابن عباس قوله: « ولا “تلقوا بأيديكم إلى التبلكة » ؛ قال : 
البلكة عذاب الله. 

قال أبو جعفر : فيكون ذلك إعلاماً منه لم بعد أمره إياهم بالنفقة ‏ 
ما لمن ترك النفقة المفروضة عليه و ق سبيله ما 0 


فإن قال قائل : فا وجه ل 0 3 ) فق قوله : ١‏ ولا تلقوا بأيديكر )» وقد 
لدت أن الممزوف لمن كلام العرب :1ه ألقيت إلى فلان حرضا» دون «ألقيت إلى 
فلان 20 5 

قيل : قد قيل إنها زيدت نحو زيادة القائل « الباء » فى قوله : « جذبت 


بالثوب » وجذبت الثوب ) (وتخلتقات به وتعلّقتة » 9 


7 


[ سورة المؤمنون :-90] > وإماا هو: تمك نكن + 0 


وقال آخرون:< الباء » فى قوله: « ولا “تلقوا بأيديكم )»أصل” الكنة ةلث 
كل فعل واقع كنى عنهء فهو مضظرٌ إليها .7" نحو قواك فى رجل ١‏ كاتّمته » 
فأردت الكناية عن: فعله » فإذا أردت ذلك قلت : « فعلت به » » قالوا: فلما كان 
« الباء » هى الأصل » جاز إدخال « الباء » وإخراجها فى كل «فعل» لي 
كنيته الل 1 


* ع د 
وأما « البلكة و فإنها « التفعئلة» من ١‏ الاك » . 
ا 0 
ل الآنضاف لابن الأثبارق : 198 - 
(؟) ف المطبوعة : «أصل للكلمة» » وهو تحريف ء وانظر التعليقات الآتية .. 
( © ) الفعل الواقع : هو الفعل المتعدى » ضريع الفعل اللازم . ويقال له أيضاً « الفعل المحاوز» 
( انظر بغية الوعاة 3 0 
(: ) ف المطبوعة : و سبيل كلمته » + وهو تحريف كأخيه السالف:. وأراد الظيرى بالكناية 
عن الفعل) :“أن مدل يه لفط واققل:م .و «الفحل 0 + كتاية عن كل عمل :تقول +( شرايت 
الرجل » ثم تريد الكناية عن القعل فتقول : «فعلت به» » وهذا .الذى تقوله هو + الكنية » . 











تفسير سورة البقرة : ١98‏ 


- 0 1 وار 
القول فى تاويل قوله تعالى # وَأحسئو ١‏ !| 


قال أبو جعفر : يعنى جل ثناؤه بقوله : « وأحسنوا » » أحسنوا أعها المؤمنون 
قَْ م ألزستكم من فرائضى © وتجنتب م أمرتكم بتجنبه من ا » ومن 


الإنفاق 2 سبيى 2 وعود القوى منكم عل الضعيف ذى الخلة 0 فإ ل 
الحسنين ى ذلك ٠‏ 29 كا 


شاع 5 


5- حدثى[المثئ قال » حدثنا إق قال ء. حدثنا زيد بن الحباب 
قال » أخبرنا سفيان » عن أنى إسعق » عن زجل من الصحابة فى قوله : « وأحسنوا 
إن" الله بحب ا محسئين »» قال : أداء الفرائض . 

وقال بعضهم : معناه : أحسنوا الظن بالله . 

ه ذكر من قال ذلك : 

ملسم _ حدثى المثى قال »حدثنا إسحق قال» حدثنا حفص بن عمر »عن 
الحكم بن أبان »عن عكرمة « وأحسنوا إن" الله بحب المحسنين )» قال : أحسنوا الظن 
بالله : برك . 

وقال آخرون : أحسنوا بالعود على المحتاج . 

+ ذكر بن فالا ذلك 

6 - حدثى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد فى قوله : 

« وأحسنوا إن" الله يحب ا محسنين » » عودوا على من ليس فى يده شىء . 


. ذو الخلة : المحتاج والفقير » وامختل الحال بفساد أو وهن‎ )١( 
. 898 : « انظر ما سلف فى معى «الإحسان»‎ )١( 




















فدات الى ستل يا فى غير مو ضهها من الععسو 


السورة/الاية 
آيات سورة البقرة 
ك7 
ه١1‏ 
17 
18 
1 
نا 
ه١1‏ 
ا 
115 
/ا11 
0 
1 
ا 
ل 
1 
1 
11" 
5225 
55 
آيات سورة 1ل عمران 
5 
6 
7 
اا 


2 


الصفحة 


ا 
؟/اة 
57 
1 
5211000 
1 


لت 


١ذاءهة١‏ 
اث امخاال 
0 
11 
/اه؟” 

هلم 
م 

5/اة 

515 

وه 
خا 

/ا/ 





السورة/الآية 


لصفحة 


آيات سورة 0 عمران 


/ع5 


١1 


١ا/ه‎ 
١ 


2# 


آيات سورة النساء 

١ 

1 

1 
1١‏ 
15 
و 
كه 
9ه 
4 


آيات سورة المائدة 
نا 
هه 
69 
4 


وه 
11" 

/ا/ 

1 


5 

4 
نا 
5 
اده 
1 
55 
ا 
2م 
1١6‏ 


5 


0 


1 
بن 





0 


السورة/الاية 
آيات سورة الأنعام 
14 
”7 
ه07 
ا “7 
١‏ 


آيات سورة الأعراف 

2 

١ 

1649 

5 

10 

8م 

آية.ستورة:الأننيال 

0 

55 

آيات سورة التوبة 

كه 

إن 

56 

0. 

"0 

17 

2,5 

0 

ا 

ا 

15 

رضلا 


0 





السورة/الآية 
آيات سورة يونس 
ل 
”7 


آيات سورة هود 
18 
5 


آيات سورة يوسف 
5 
,م 
5 
1 


آيات سورة الرعد 
بال 
ا 


آيات سورة إبراهيم 
1 


آية سورة النحل 
١‏ 


آيات سورة الإسراء 
ا لس ارس 
7 ل 











السورة /الاية 
آيات سورة الكهف 
اه 
1 


اك 
آيات سورة المؤمنون 
4-١‏ 


آيات سورة الفرقان 
3 
11 


3# 





السورة/الاية 
آية سورة القل 
18 


آية سورة العنكبوت 
7 
آيات سورة الروم 
اما 
00 
آيات سورة السجدة 
ام 
1 
ِ 
0 


آيات سورة الأحزاب 


آيات سورة الصافات 
0 ظطظ»2 
10 





50 
السورة/الآية 
آية سورة ص 
3 
آيات سورة غافر 
اه 
5 


/ا 5 5585 





السورة/ الاية 


آيات سورة النج 


الصفحة 


ا لىمعءةاءكاءما 


له كاه 
# # #8 
آيات سورة الواقعة 
7 
ااا 
* #ا# 
آيات سورة الحاقة 
4 
34 
# ا 
آيات سورة المعارج 
اقم 
1١‏ 


لد نا 
آيات سورة المرسللات 
وس يم 
* #ا# 
آية سورة عبس 
17 
#0 
آيات سورة البروج 
11 


جع 


آية سورة القدر 
١‏ 
# ا 
آية سورة العاديات 
4 


ع عاظ 


آية سورة الفيل 
١‏ 


0-1 


458-555 











فهرس اللفة 


هذا الفهرس مرتب على ترتيب معاجم اللغة » على أصل الاشتقاق » وعإ 


م 


آخر الأصل باباً » وأوله فصلا . 


( جيأ) جاءه : لم1 
( سواأ) السوع : سوس 
( توب ) التوبة : /١‏ 
التتوّاب: وه" 
( ثوب ) ثاب يثوب : 556358 
مثاب» مثابة : ه97١‏ 
( جلب) جلب ء اجتلب : 5/1 
( جوب ) أجاب » استجاب : 
م دول 
( حبب) على حبّه : #6٠‏ 
( دبب) دب دبيياً 2 دابة : ه/ا؟ 
( رغب ) رغب عن كذا : 84 
( زقب) ف الرقاب : 4107م 
( سبب ) سبب» أسبابت 5919-1789 
( حب ) سحب ذيله : 31/5 
عاب : لام 
( طيب ) طيتب :01م 
طيبات : /ا الا 
(غرب ) المغرب : ١5٠‏ 
( قرب ): قرب » اقترب : اله 
( قلب) انقلب على عقبيه : ١51“‏ 
تقلب ١/١:‏ 


)1 كي عليكم : امم 
4 وم مم ) 
1 
كتنب الله لكم: كزموات 
ممه 
١‏ الكتاب كلمع رلوم 
ا" 
ل ل 0 
الك للك تاباتك 07" 
( نسب) نسابة : ٠6‏ 
انون )لالد 500 
موت الأرض : 4/” 
الميتة : 14" ولام 
الماك ملك ا ما 


ع ااه 


بت : 
الرفث : 5/1/7 ٠‏ //5 


امرأة طامث : لاه 


حاجه يحاجّه : ١١١‏ 
الحجة : ٠١١‏ 


حج 6 الحج م 
1 





ل 


(خحجج) الريح الحجوج 0 


( جرخ جريح » جترحتى 1 15" 
(جنح) اجتاح: «سلكء الاك 

( صلح ) الصالح : 94١‏ 

( فلح) أفلح يفلح » فلاح: اكه 
( نصح ) نص حه )» نصح له: 7١117‏ 


(جود) جيد : ناما 

(حدد) الحد » حدود الله :45ه» 
/ءه 

١ ارتد : ععمرتهاا‎ ١ ) 33:( 

( عد) ساجدء سود : 44 

(للؤة) د سكن :: بق 

( ثتهد) : شبد الشبن.: 449 
شبيد » شهداء : او 
ه؛١ ‏ هه١‏ 
ال 0 
عابك : 1١7١‏ 
يعيد : /1ا١71‏ 
معدودات : 4١/51‏ 
علاة: قهقء 5/ا؛ 
العتهئد : 4974م 
عتهد يعهد 10 
قعذت عن الحيضل ». فهى 
قاعد » وقواعد : لاه 
قعدة : لالم ء ١١‏ 
قاعد » قعود : 4 
قاعدة » قواعد : لاه 
كشك كيد 1ه 


أمرد : لهم 

ا 1 ا 0 
ع ام؟ 

واحد » الوحدانية 5 
1 


خف حر قم 
ررد قنك رس + 
ههه 
التيشسس 591١:‏ 
المباشرة » باشرها :4 ٠ه‏ 
لاه . ١4ه5وه‏ 
رات 22 
50> 
2 لكا سنا 
(جرر) جر ذيله : 5/؟ 
( حجر ) 0 2 حجرات وأزه 
( حسر) حسرة » حسرات : 518 
( لخسر) خسس.: 4٠‏ 
(خر) ‏ المر : لوم _ نوم 
ب ره 9 ساو ١.‏ 
( زفر) زفرة » زفرات : 5968 
(سير) سيارة : 6” 


ر 
.0 


شطرم اقعطتة 51ب او 4 
مولء ١و١‏ 

( شعر) شعر يشعر : 5١8‏ 
ار لتر 507 
1 ا 

( 4ك شكرفاء شك لباف1؟ 
الكو 11 

افير" الفهر كاده 

















( صبر ) 


0 
0 


طهر ) 


1 
0 


(غفر) 
(فجر) 


( فطر) 
0 
2 
( كفر) 
(مر) 
(يسر) 


(جوز) 
وعدت) 


( بأس ) 


الشبر الخرام : ولاه 
الصي ا 16م 
ما أصيرهم اعم ميم 
المصير : 5ه 

الغ 0 

الضراء : 49" 4 هوم 
اضطره 2 اضطرارءًا : 5ه» 
0 

طهر » التطهير : 4٠١89‏ 
امرأة طاهر اه 

العسر : 51/5 

اعتمر : 598 

عفرر > ل م 
ده 

الفجر ات 
تفجترالماء : ”اه 
فطرء الفطترة : ١٠١‏ 
ا 

10 
كرة: لور ووم 
الكر 1 25100 
0 0 أخبرة :ولا 
ال : امير 

ذو المجاز: بالا 

العزيز : 089 


البأمن 58م 
البأساء : 49م ك4هم 
بتس: د«ه 


رجلس) لطن جارس 2 


وه 


جلشة : امه ١1‏ 
0 2 00 87 
ده 

لباس” : 449 - 4987 


3 


ا ا 


5 
الفحناء © روم 
اا” 

١| د‎ 

القصاص » قاصّه :هدم 
الل فلاه 


١/١ ١ الأرض‎ 

رمض' الفصال : 445 
ا 1 
مرف :لأوء شاقوةة 


الخيط الأبيض 96٠9‏ ١ه‏ 
الخيط الأسودةاه_١*اه‏ 
لط اط زرك 
0 

الصراط : 56ل كا 
تسط لط اك 
١‏ 


اتبع : 21 
الجوع : "١‏ 
خاشع كا 
عه تا 


0 
سميع :فوم 





صريع © صرعى : 755 0 
يضيع : 179 شفاق: ه0115-11مم 
متنع » أمتسع : 4ه ع وه (صدق) صداق : .هم 
مهاه ( طوق) يطيقونه » يطوقونه : 
ل م را 0 
3 0 (فرق) افرقان 220 
نت القئنة ‏ اقنا: ( نعق ) عا ا 
0 1 
ا 1 
(حنف) الحنيف » الحنيفية: ١١١4‏ (شرك) شريك » شركاء : 1ه 
0 (فلك) الفذك : “ام 
ا ا ( تسلك) ١‏ ملكت" النسلت 2101م 
(خحلف) خلوف» اختلاف» خلفة : مناسلك 1761/7 
1" (هلك) التبلكة : “مه ؟وه» 
(خوف) اللدوف : "7٠١‏ 45 
( رأف) الرأفة » رؤوف :١/ا1ا»‏ 00 
ا (أكل) أكل المال بالباطل :/14ه 
( زلف) مزدلفة : /الا (بدل) بدال 
(صرف) تصريف الرياح : 1/8”ا» (جعل) جاعل : 18 
7" (حلل) حل » يحل » حلال » 
( طوف ) الطائف : 5١-4٠‏ ا 6 
(عرف) المعروف :55" 842 أحل لكر : /اى؛ 
عرفات : بالا ( خول ) الأخوال : 945 
(عكف) العاكف :15 موا ( سأل) ‏ السائل » السائلون : 4107م 
اخرك : ينان (سبل) سبيل الله : امه غ2 ”وه 
2 ابن السبيل : ه84 45م 
الحق”: و18 غ6 ١٠وا‏ (عبل) غبلة 0 عبثلات :8و" 
خلق : ا١/ا؟‏ (غفل) غافل : /ا؟١ ٠‏ 185 » 
ان ال 2 الف ل 
اشرق 110 ( قبل). قبلة : 1١49-1101‏ 
شاقته يشاقةة: 1١6‏ ل قابل فلاناً : ١"ا١‏ 





قتيل » قتلى : 5م 
كفا 


5 


أكل : كناك ء لالاء 


الليل » ليلة» ليال : “ا/ا؟ 
ا 

تخلة » نخل : 51/5 
أهلتن مهل استبلال 
ولام 

تلاس 
4 

ألم : نعم 

أم ».يوم » إمام :.م 
أَمَّة: ولا د١9‏ 4 ١43‏ 
و . 

1 6 

ميم 

الشبز لام 20 
4/سه 

حرمة » اوبات : قلاه 
اطبكمر كم حنم 0 
1" 

الك 

الحكيم : / 


( خصم) خصم » خصاء : ٠“‏ 


م2 


020- 


0 


رجف 7117 
دعر الاى ) لمالا 
253514 
اه د 
بقار + 
أشام ١0‏ 


م0 صم : هام 


الصيام » صام : 9 
ضخمءة.ضخمات: هو؟ 
الظالم : 4 ء ١41/‏ 
“ظلئمة؛» ظلمات : ولاه 
18 1لا 

علم : جوع 

الأعمام : 44 

أقام الصلاة : 4107م 
مقامة : ه؟ 

مقام إر اهم نا 
5 ل 
الكلمات 17 بلا 
اليتاى : 46م 

أمن يأمن من : 51 
آمن © اللإعان : 1٠‏ غم 
وو اواك ولاو 
دام 

بطون : 9م 

جعت كلا غك بطيخ/ ؛ 
ل ل ال 

الببيات::1اة ا ركه 
0 ا 

تمانية : #«/ا8 

احتان نفسه : 591 

الد ين : الاهء الاه 
المساكن : .ه 

غبن نفسه :0٠و‏ 

الفتنة : مكهء ٠لاه‏ 
لعن يلعن لعنة » اللاعن » 


اللععن :4ه١-8مه7‏ 551 





508" 
رلن) 
ر(هوذ) 


(ألم) 


(سفه) 


( كره) 


( وجه) 


(أبا) 
(أق) 
(أخو) 


(أيا) 


ام 


فسيدن اام 

إله » الألوهية : 556 
سفه نفسه : 9٠6‏ 9؟١‏ 
النفة ؟ 866 

الستّقهاء: 19 ١٠‏ 
كراهية : #/1؟ 

واجنية 1 ال و5١‏ 
1 20000 

الآباء : 19 

01017 
4ه 

لنت ىانات 7 114 © 
7" 

باغ : السب 00م 
ابتغئ : ٠ه‏ 

بلاه يبلوه : 719 ١؟؟‏ 
ابت © ابتلاء:: /ا 37١‏ 
ابو هالماءت'انن |االسبيل: 
رن 

يتلو : كىمء "5٠١‏ 
إحياء الأرض : 1/4" 
حطوة ٠»‏ خطوات »© 
خط :انس ع لوس 
خلا مخلو : ١7863٠٠١‏ 
دعاء : 807 : 4/6 
داعية : ه6؟ 


الدعوة : 4/8 


)0 اخى وأخحوك أينا أبطش) : 


أدلى اال وك 
؟عموههة 

رأى » رؤية العن :هلاء 
الا 

رأف 2 0 ةا 
اا اه 


“م اكم؟ 


2 


و 0# 
رحى رحى 71 


رضى » يرضى : ١/6‏ 
زا برك 4 
لمانا 

الزكاة : :4107م 

الفبيفاك 7 

اشترى » اشتراء : 5/7" 
شر 4' شووات' :7407 
اللاي ا م 
الصفا » 0000 ع ضفا ؟ 
مالا 

اصطى : 4591١‏ 
ليت اا 

صلى عليه 2 صاوات د 
10101 

الفزاذة اجكع و 3 
انا 

مصلى ااا 7 
عدوان : “لاه 

غاة "ف ا 
اعقدى ١‏ : يفبم ‏ (دلمل 
ككه امه امه 
علض 0 عصى 2 


أعطى بيده ؟1وه . سوه 





( عفا) 
2 


ا ال 


ل 66 أن 


(فدى) فدية : 438 » ولع 


(لى) 
رك 


( مرىر) 


(ندا) 


06 


ل سن 
أل بيده : 91ه4وه 
اميرى » المرية : 19٠‏ » 
14١‏ 

اللروقك اللو 1 
لان 

تداع الاباس 


اننهمى ل 


(هدىع المدى : 9؛؟ : 448 


0 


هداه : ١5561١5٠‏ 
اعتد 6٠-2‏ الاهتناء 
ل ل 
سس 

أوصى 2 د ا 
ههء 

الوصية : 7/5 

أوف » الموفون 8 4م 
ولا دحو اللى عرد 
وى - اليك ةا 
1١1548‏ 

تولى :هاا 





أعلام المترجمين 2 التعليق 


[ الأرقام فى هذا الفهرست هى أرقام الآثار » لا الصفحات ]| 


آذم بن أى ال ل 

إبراهم ب بن أعين الشيباق : 7674 
إبراهيم التيمى ( إبراحع بن نريد بن 
شرياك) 

إبراهيم بن طلحة ( إبراهيم بقلل 

إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله 
التيمى ( إبراهيم بن طلحة ) 
م1 

1 اهيم إن ترك بن شربك ( إبراهيم 
التبمى ) 195/١‏ 

أحمد ؟؟( أحمد بنعبدالله بن يونس) : 
رونا 

1 لحن الزبيرى ( محمد بن عبد الله 
ابن الزبير ) 

أحمد بن ثابت عاك الراك 
( فرخويه ) : هه١٠٠‏ 

أحل بن حماد بن سعيك الدولابى : 
1وه؟” 

أحمد بن عبد الحبار العطاردى : 7١64‏ 

أحمد بن عبد الرحمن بن وهب المصرى 
( ابن أخى عبد الله بن وهب ) : 
3 

أحمد بن عبد الرحيم البرق ( أحمد بن 
عبد الله بن 3 الرحيم ) 

لخديس عن الك بن عبد اليم البرق 
( أحمد بن عبد الرحيم ) :2525 


أخد بن عبد اللاارن: يونس المقتي 
( أحمد بن يونس )) : 0 
5 

1 بن محمد بن أ بكر المقدى 
( ابن أى بكر المقدى) ( أبوعهان 
المقدى ) : 2 

أحمد بن نعمة المصرى 27141 567 


أحمد بن يونس ( أحمد بن عبد الله 


0 

الأحمرى ( سفيان بن دينار ) 

أبو الأحوص ( سلام بن سليم الحتتى) 

ابن إدريس ( عبد الله بن إدريس 
ابن يزيد الأودى ) 

أريدة و العايى/) : 518 

أبو أسامة ( حماد بن أسامة بن زيد 
الكوقى ) 

أبو أسامة ( زيد بن أسل ): م.م 

أسامة بن زيد الليى : 7/8517 

انوا اإتحق السبيعى وكين 
عيد الله) : 3060 2 5144 ع 
1ك 

أبو إبحاق الشيباى :( الشيباق ) 
( سلوان بن أنى سلوان ) 

إتحق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد 
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إسحاق بن حذيفة العطار 0 
إتحمق بن عيسبى (ابن 


الطباع) : 7/105 














إبحق بن محمد بن ألى فروة ( الفروى) 
كن 

أسيل المنة( أسداين) مؤسي ) 

أسك بن مربي (١‏ أسيد السنة) + نزو م 

أبو ا تكن( [ساعيل بن 
خليفة الملانى ) 

إسرائيل بن يونس بن إسحق السبيعى : 
عرو ١‏ 

أسلم أبو عمران ( أسلم بن يزيد) 

أسلم .بن يزيد( أسل, أبو حمران.) : 
4ن 

إسماعيل بن إبزاهيم ( ابن علية ) : 
11 

إسماعيل بن أمية : 5518 

إسماعيل بن خليفة الملا ( أبو 
إسرائيل العبسى ) : هل 

إسماعيل بن زياد الكاتب: ١958‏ 

إسماعيل بن شروس ( أبو المقدام ) : 
14 

إسماعيل 0 اليشكرى 
مي 

أبو الأسود ( بتبم عروة ) ( محمد بن 
غلك الرعين نفك 

أشعث بن سوار الكندى ١80٠:‏ 

الأعمش ("سامان :بن مهران ) 

أفلح بن حميد بن فافع 2 7/185 

أبو أماعة الباهل ( صدى بن عجلان) 

أبو أمية الطنافبى : ١٠٠/ا؟‏ 


” أنس .بن مالك ( شيخ أنى داود 
الطبالسى ) : 5097 
أنس بن مالك الاصبحى 0 


5030 


أنس بن هالك الأنصاري : 97/ا؟ 

أنس بن مالك الصيرق ': 71/8137 

أنس بن مالاك الكعبى : 71/9417 

ابن أنعم المعافرى ( عبد الرحمن بن 

. زياد بن أنم ) 

الأوزات و 0 

أوس بن عبد الله الربعى ( أبو الحوزاء) 
5 ع 1/8 

إياس بن سلمة بن الأكوع 
51 

أبرنا بن أن عبية؟ السحبان: 
لسر و عا لاسرم 


البراء بن عازب : 5914 

ابن بزيع ( محمد بن عبد الله بن 
ع2 

بشر بن أبان الحطاب ( مشرف بن 
أبان الحطاب ) 

بشر بن عاصم بن سفيان الطائى : 
٠م١١5‏ 

بشر بن معاذل:| 173 

بشير بن سلمان التبدى: : 41/1" 


بكر ( ابن عياش ) : 3١6١‏ » 


ن عيدك الرحمن بن الحارث 
ابن هشام : اه" 





ارا 


0 


بو بكر بن محمد بن عمرو بن 
حرمو 51 

بكر عن عض الصا :1 ؟ 

بكير بن عبد اللّهاين الأشج : 717/41 

بال بن اراح ل ا 

يز بن حكم : 7405 


# ج ا# 


أبو تميلة ( يحبى بن واضح ) 

تمم بن سلمة السلمى "٠06.:‏ 

العيمى ( أربدة ) 

ابن التيمى ! ! .(.معتمر بن سلهان 
ابن طرخان التتمى ): ا 

ثابت بن أسل البنانى : 59507 

تستريت كان الانمارية - كوتس 

ثور بن يزيد الكلاعى : ٠١176‏ 

جابر الحعبى ( جابر بن يزيد بن 
الحارث ) 

-جابر بن عبد الله : 5١79‏ 

جابر بن يزيد بن الحارث ( جابر 
الحعى ) :4 لام 

جبلة بن سحم الشيبانى : 008٠م‏ 


-جرير بن عبد الحميد بن قرط الضى : 


كن ل د 1 
ع وارة؟ 
جعفرا الصادق اجغفررين عنقد) 
أبو جعفر النفيل ( عبد الله بن محمد 
ابن نفبل) 


جعفر بن الزبير النتى ( الباهلى) : 


١م‎ 

جعفر بن سلوان الضلعى :همهو" 

جعفر بن محمد ( جعفر الصادق) : 
اا 

أبو الحلد : 1١91‏ 

جندرة بن خيشنة ( أبو قرصافة ) : 
ا 

أبو 'اطوراء ( أوس, بنم علط الله 
الربعى ) 

حاتم بن إسماعيل المدنى : “0.8, 

حاتم بن وردان السعدى : >/0؟ 

الحارث بن عبد الرحمن القرشى : 7996 

الحارث بن فضيل الأنصارى : 88م 

حارثة بن مضرب العبدى : /اه ٠٠١‏ 

أبو و0 

ءاول تخاطب ين الىاايلتعة لمعم 

حبان بن ألى جبلة المصرى : ه5319 

حبان بن اللخارث : ...ثم 

حجاج بن الشاعر ( حجاج بن 
يوسف بن حجاج ) 1 

حجاج بن يوسف بن حجاج الثقى 
( حجاج بن الشاعر ) : 797 

حذيفة العطار : 6015م 

حذيفة بن العان : 0131م 

حزور (:سعيد بن الحزور ) ( أبو 
غالك )ا 
1 

الحسن بن الز برقان النخعى ا 

الحسن بن عطية بن نجيح الكوق : 








551 

الحسن بن يحبى ( أبو الربيع ) : 
"1 

لا 0 
مبرام) 

الحسين على بن الصداتى 1 

لحن ين عل نيران :757 

ار بنالفرج الخياط البغدادى : 
1 

حسين, بن :محمد بن برام الغيمى 
المروزى ( حسينا 5 

الحسين بن يزيد السبيعى : 547 

الحسين بن يزيد بن يحبى الطحان : 
5147 

حصين بن عبك البحمن السلمى : 5 

حفص بن غياث : 7١1578‏ 


الحكم بن بشير بن سلمان الهدي : : 
ال كامس 


الحكم بن نافع ( أبو ايعان ) لك ؟ 

ابو اد )51555 

ا سامت إن ريد الكرى ران 
أسامة) : 96و 

حماد بن سلمة :ا 

حماد بن مسعدة البصرى : 5ه ٠ل"‏ 

أب وحمزة ( ميمون الأعور القصاب ) 

حمزة بنعمرو الأسلمى : 7889 

ابن حميد ( محمد ب نحميد ) 

حميك بن مسعدة بن المبارك الباهلى ١‏ 
154 

خدن رن كات اسان :1514 

ا أم ذرة) : ه*1م/؟ 


ا 


اا ا 

خالد بن باب الربعى : ”7/55 

خالد بن عرعرة : "١5٠0 ٠5١8/8‏ 

خالد بن مخلد القطوانى : 5٠١5‏ 

خالد بن معدان الكلاعى : 75١1٠١‏ 

خشيش بن أصرم 5 

خلاد الصفار ( خلاد بن عيسى 
ال ا العيدى) 

خلاد بن أ 100 

خلاد بن عيسى العبدى ( خلاد بن 

) ( خلاد الصفار ) : 15١٠م‏ 

خلاد بن مس العبدى ( تخلاد عر 
عيسى ) ( خلاد الصفان)١‏ : 
ا 

أو خيثمة ( زهير بن معاوية ) 

خيثمة بن أ خيثمة البصرى : ام 

داود ( ؟؟ ) : قلة؟ 

أ داود الطيالسى ( سلهان بن داود 
ابن الخارود ) ع وهم 

داود بن ألى هتد ا 

ابن أى ذئب ( محمد بن أى ذئب ) 

ذر بن عبد الله المرههى 14و" 

أم ذرة : ه18م/؟ ١‏ 

راشد بن سعد ( صوابه : رشدين ) 

0 الربيع ( الحسن بن يحى ) 

ربيعة بن كلثوم بن جبر : 7/53 

رشدين بن سعد : 275١1/52619178‏ 
1 
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رفيع بن مهران الرياحى ( أبوالعالية) 
2001 

رؤاد بن 38 العسقلالى : 51/817 

روح بن جنادة ( الصواب :روح بن 
عبادة) 16 


روح بن عبادة القينى ( روح بن 
3 3 امنا هاوم 


ع« اج« 


زيان بن فائد المصرى : ١978‏ 
عيد الكريم 


زبيك بن الحارث 2 

اليائى 50 

أبو الزبير ( محمد بن ج ند ايها 

زر بن حبيش ا 

أبو زرعة ( وهب 1 بن راشد ) 
( عبد الله بن راشد ) 

أبو الزعراء ( عبد الله بن هال ( 


0 


زهير بن معاوية الجعى 2 أبو خيثمة): 


را 
أبو زيد ( مرو بن ا 
زيد بز ن أسلم ( أبو أسامة) : 
زيد ين الحباب : 5١1١88‏ 
ماماء 
أ السائب ( سلم بن جنادة ) 
سالم مولى ألى حذيفة : ٠516‏ » 
.م 
سالم بن عبيد الأشجعى : 8.04 
سام بن نوح ( أبو مياة! لعطان ) : 
1 
السرى بن يحبى ( أبو عبيدة ) 
نا 
سعدويه ( سعيد بن ساوان ) 


سعيك ( شعية ) : ٠١89‏ 

سعيد (؟؟ ) ( شعبة بن اجاج ) : 
م5 

أبو سعيد العطار ( سالم بن نوح ) 

سعيد بن الحزور ( حزور ) ( أبو 
ا ينا 

سعيك بن ن الحكم ( ابن أى مريم ) : 
1 

سعيد بن زياد المكتت + 1 

سعيد بن سلهان أبو عمان الواسلى 
( سعدويه) : 5158 

سعيد بن ألى عروبة : “لاه 7 

سعيد بن سويد الكلبى : 7١17١‏ 

سعيد بن المسيب : 5١84‏ 

سعيد بن محمد ( أبو السفر ) : 
م 

سعيك بن بحجى بن سعيك الأموى 3 
1" 

أبو السفر ( سعيد بن حمد) 

سفيان الثورى : 5١99‏ , لاه 7١‏ ء, 
116 6 2000-6 
”1 

ا سفيان الأشل 2 طريفث بن 
شهاب ) 

سفيان بن دينار ( أبو الورقاء الأحمرى) 
221 

سفيان بن زياد العصفرى : امم 

شفيان بن عبيئة : "اقة؟ 2 5٠١9‏ 

سفيان بن وكيع : »”15١ + 73١78‏ 
را نك كرا 


سلام بن سام الحنى 2 3 الأخوص) : 








مه" 
بن جنادة ( أبو السائث ) : 
16 
لم بن قتيبة ( أب قتيبة ) 30 
سلمة بن دينار ( أبو حازم ) : 
1 
ابو لين / بن عبد الرحمن بن عوك : 
1١‏ 3 
سلمة به ن كهيل الخضرى :1" 
سلوان 3 أنى ساوان (اي 6 


( أبو إعق الشييالى) اج ,ناسرع 
1 

سلوان بن داود بن اخارود ( أبو داود 
اللو :كه" 

سلمان بن مهران ( الأعمش 0 
11416 

رن حرب : /ه١5‏ 

ابن سنان القزاز ( محمد بن سنان ) 

سندل ( عمر بن قيس ) 

سهل بن عامر البجلى 191/١5‏ 

سهل بن معاذ بن أنس اللحهى : 
1١4‏ 

أبو سهيل ( نافع بن مالك الأأصبحى) 
1 

سوادة بن .حنظلة القشيرى : 9995» 
/11 

سويد بن عبد الله ( شريك بن 
عبد الله) : ٠لاة؟‏ 

سويد بن زر لكك 15" 


"16 


سويد بن نصر بن سويد المروزى : 
50 


0 سيدان.( عبيد الله بن الطفيل ) 
3# 


ا شيويه ( عيد الله 0 أحد 3 
شبويه) 

شبيب بن غرقدة السلمى ديم 

شريلك أن عيد الله به َك يك 
النجء ى ( سويك بن عبد الله) : 
لاا كال 1 

شعية ( سعيد ) ا ا سء؟” 

شعية با 20 :م" 

شعيب بن الايث بن ال 

شيبان معارب ( شيبان بنعبد الرجمن 
القيمى ) 

شيبان بن عبد الرحمن العيم 


يحى ( شييان 
أبو معاوية) 11 


أب صالح ( عيد الله بن صالح ) 


صالح بن محمد بن صالح بن دينار 
المان :مم1 


صدى بن عجلان 9 1 أغامة 
الباهلن ) 00 
أبو صرمة ( صره ل 


صرمة بن مالك (أبو صرمة) 
15 


الصاب إن حكم ّ 
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أبو عبيدة ( السرى بن يحي ) : 

أبو عبيدة ( عبد الواحد بن واصل 
الجداد) : #وسم 

د ا 00 
(عباذة : خطأ ) : ١4لا"‏ » 
10 

عتاب بن بشير الحخزرى 1 

نان را و ل 

أبو عمان المقدى ( أحمد بن محمد بن 
انى بكر) 

2 عّان الواسطى ( سعيد بن سلماك) 

عيان ان سلد العندي :هه" 

عرودة بن أى امعد الأزدى الباق : 
كنا 

عروة بن الزبير بن العوام : 716٠‏ 
ا مام 


عزرة بنعبد الرحمن بن زرارة الخزاعى : 


١ 

عصام بن رواد بن الحراح : “5181 
العصفرى ( سفيان بن زياد ) 
ابن عطاء ( يعقوب بن عطاء ) 

ل عطاء بن ألى رباح : 794 

ل عطية العوق : 1١91‏ 
عقيل بن خالد الآيلى : ٠ه"‏ 
عكرمة بن عمار العجلى : 5١88‏ 


على بن ثابت بن مرو بن أخطت 
الانصارى : 717/5٠١‏ 

على بن الحسن بن دينار 154 

على بن سعيد بن مسروق الكندى : 
5 


على بن سهل الرمل 1000 


لا على بن أنى طلحة : 878 


على بن عيسى بن يزيد البغدادى : 
1 

على بن يزيد بن سام الصدائى 9 
لح 

ابن أعلية '( [#قاعيل بن إبزاهم ) 

عماز بن أنى عار : 016" 

أبو عمر الباهلى ( يوسف بن سلمان) 

عمر بن عامر السلمى :58675 

عمر بن عبد العزيز : 15518 

عمر بن عبد الله بن عروة : 5١84‏ 

حمر بن قيس ( عيسى بن قيس ) 

( سندل) :757 

عمر بن المثى ( محمد بن المثى ) : 
9 

عمر بن تهان الغبرى : ١974‏ 

أو عمراواز الأوزاع 21141200 

عزو ابن أخطب:('أبؤ زيد) 7!: 
م 

عمرو بن حبشى 1010 

عمرو بن شرحبيل الهدافى ( أبو ميسرة) 
وعم 584 

عمرو بن عبد الله الحمدانى ( أبوإحمق 
الملرعن) 171 

عمرو بن عبد الله بن عتبة ( خطأ 
صوابه : حمرو.بن عبد الله بن 
عروة ) 

عرو بن عل الفلاسن :201989 
هه 1١١‏ 

عمرو بن مالك التكرى : /91/1؟ 6 
1 








نكر القطان ( عمران بن داور ) 
اب العام 

أب مان رسا م أبو عمران ) ( أسلم 
بن بريد ) 

عمران بن بكار الكلاعى 1 

عمران بن حدير : 7715 

عمران بن داور ( عمرانالقطان) ( أبو 
العوام ) : 78114 

عمراذين موسى بنيحيان القزاز : 5ه١؟‏ 

عمرة بنت عبد الرحمن ا 

عميرة بن زياد الكندى 7 

أبو العوام ( عمران بن داور ) ( عمران 
القطان) 

عوف 9 اك حميلة الأعرالى ه.ة؟ 

ابن عياش ( أبو يكر) :0..وس 

را 0 
51 


عيسى بن قيس السلمى : 879 


اك لكي لصي 
الخزرور) 

غالب بن الهذيل الأودى ( أبوالهذيل): 
1 

أبو غسان النبدى ( مالك بن إسماعيل 
ابن زياد ) 

أو سان ( موك بن مطرف ): 

فاطمة بنت قيس : /ااه؟ 

الفراء يحى ا 

فرخويه ( أحمد بن ثابت بن عتاب 
الرازى ) 


0 


الفروى ( إسحق بن محمد بن آلى 
فروة) : اوم 

فضالة بن عبيد : ١٠14لا‏ 

الفضل, بن دكين (.أبو .نعم () : 
3 را 

ابن فضيل ( محمد بن .فضيل بن 
غزوان ) 

فضيل بن عياض بن مسعود العدم : 
4 

فضيل بن مر زوق الرقاثى 

العادين و كرو بن 7 

أبو الفيض ( موبى بن أيوب المهرى) 

القاسم بن عبد الرمن الشلى 1 

قبيصة بن عقبة السوائى : 0/917" 

ا 0 

أبو قرصافة ( جندرة بن خيشنة ) 

أبو قرصافةة ( واثلة بن الأسقع ) : 
026 

أبو قلابة ( عبد الله بن زيد ايكررى ) 

قيس بن خبير اللهشل .: /ا/1 3١‏ 

قيض بن سعد : “74417 


ل نا 


كلثوم عن ا اا 0 
لاحق بن حميد ( أبو مجاز) : 7574 
ابن خيعة ( عبد الله بن طيعة ) 
الت ا 1116 

الليث بن سعد : 3١1/9‏ + 7574 
ليث بن أبى سليم : 0" 





ابن أنى ليلل (عبد 5 أى ليى) 

مالك بن إسالطلا” 5 5 در 
((أبقغسان البدق ) لاطا 

مؤمل بن إسماعيل العدوى : /اه ٠١‏ 

مجالد بن سعيد : /9/10؟ 19/4/86 

أبو مجاز ( لاحق بن حميد) 

المحرر بن أن 'هريزة 785 

محمد بن أبآن الواسطى : 510/9٠‏ 

محمد بن أبان بن صالح القرشى : 
111 

محمد بن أحمد الطوبى : 0198م 

0 بن جعفر بن أى كثير الأنصارى : 
00000 

محمد بن حميد الرازى : "ه37 » 
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محمد بن خازم ( أبو معاوية الضرير) : 


ل 


عم بن أن ذنك (ابن أو 3ن : 


56 

محمد بن سلم ( أبو هلال الراسبى ) : 
حل 

محمد بن سنان القزاز ': ١999‏ »© 
ا 

محمد بن صالح تت دئار الغار م 
1844 

محمد بن الصلت التوزى : 5 ::.لا 

محمد الصلت بن التجاج الأسدى 
ام 

محمد بن عيادة الأسدى ( محمد بن 
ععارة الأشدق) + 190وه؟ 


محمد بن عبد الرحمنبنثويان : ه5949 
محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن 


زرارة 0 

محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ( أبو 
الأسود ) ( يتم عروة) : 5841 

محمد بن عبد الله بن بزيع ةا 
ناويا 

محمد بن عبد الله بن عبد الحكم : 


ال 

محمد بن عبد الله بن الزبير ( أ بوأحمد 
الزبيرى ) : 8هه؟ 

محمد بن عبد الله بن زريع ( ؟؟ ): 
1" 

محمد بن عبد الله بن سعيد الواسطى 
( محمد بن عبيد الله ) : 78517 » 
محلا ء حلد 

محمل بن عبيك الله بن سعيك اأواسطى 
( محمد بن عبد الله) : /5851؟ » 
يلك 

محمدبن على بن الحسن بن شقيق : ه/1ه 7 

محمد بن عمارة الأسدى ال( مُحْمَكَ بن 
عبادة ) 191/١‏ 509172 

محمد بن مرو بن الحسن بن على بن 
أبى طالب : 7897م 

محمد بن عمزو بن علقمة بن وقاص 
الل 17م 

محمد بن فضيل بن غزوات ( ابن 
فضيل) : 217187 مهنم 

محمد بن المثى ( أبو موسى ) ( عمر 
ابن المتى ) : :”ا مالالا 
4 











محمد بن مسعدة ( الصواب : حميد 
ابن مسعدة) : /ه9؟ 


محمد بن 1 بن تدرس ( أبوالز بير) : 


0 

محمد بن مطرف ( أب غسان ) : 
0 

محمد بن معمر : ١٠١865‏ 

محمد بن يزيد بن محمد بن كثير 
العجلى ( أبو هشام الرفاعى 1 
ا" 

حمودييق البيْدين اعقيةا الأشبان.: 
من 

عمؤكات الييرن أرق للله حدم 

أبو مراوح الغفارى : 7/51١‏ 

مرة بن شراحيل الحمدانى البكيى 
1 

مرك : م1 5/410 

أبو مرثد : 8*9 ؛ 784٠‏ 

أبو مرئد الغنوى : 7819 1/406 

مرئد بن عبد الله اليزى :278184 
4 

ابن ألى مريم ( سعيد بن الحكم ) 

لزنا رمرم وا بو بكر بن عبد الله 

بن ألى فى مريم ) 1 

مسروق بن أبان الحطاب ( مشرف 
بن أبان الحطابٍ ) 

مسعر بن كدام /15 

التعرقع ١‏ رسجناء الرجن ينا عبد رايله 
بن عت ا 

2 إبراهم الآأزندى الفراهيدى : 

1 


1 


بو اجنادة!( أبو+السائه )اب 
را 


مشرف ل أبان الحطات )2 مسروق 


بن أبان ! ) ( بشر بن أباق 1) : 
١و١‏ 

مصعب بن المقدام : 800١‏ 

فطر بن طهمان الوراق : ١917‏ 

مطرف.بن طريف الحارى 557 

معاذ بن شعبة البصرى ا 

أبو معاوية ( شيبان بن عبد الرحمن 
العيمى ) 

أبو معاوية ( الضرير : محمد بنخازم) 

أبو معاوية بن ألى خازم ( هشم بن 
0 

معاوية بن صالح : 7١177‏ 

معاوية بن هشام القصار : ١991‏ 

معتمر بن سلوآن بن طرخان التيمئ : 
مق 5 

معمر بن راشد : ه96١5‏ 

المغيرة بن عتيبة بن النهاس :51/817 

أبو المقدام ( إسماعيل بن شروس ) 

المكتب ( سعيد بن زياد ) 

أبو الملبح بن أسامة الهذلى : 78154 

منصور بن المعتمر : ٠5١78‏ 

ابن مهدى ( عبد الرحمن بن مهدى ) 

أبو موسى ( محمد بن المثى ) 

موسى بن إتخق بن موسى الانصارى : 
م1 

موسى .بن أيوب المهرى ( أبوالفيض) : 
1 





5117 


مويىو, بن الحبو امدق الوذاء 34 
1 

اب وميميرة (ياكيرنو ,بن شرتعبي) 

ميمون الأعور القصاب ( ( أبوحزة) : 
اوت رتلا 

1 00 "0 

فافع بن مالك الأصبحى 2 ري 
514١‏ 

أب ن أى النجود ( عاصم بن ببدلة ) 

نصر بين ,عبد الرحمرن الأزدى :9هم؟ 

نصربن على بن نص ر بن على اللتهضمى : 
ا 5 

س0 الى د اليحمن سن أنى 


العجلى ) 


عنم اقفو بن دكين ) 


4# 


ن اماد ( يزيد بن عيد الله . 

0 الهاة ) 

هارون بن إسحاق الممدالى : ١60لم‏ 

. بن هبيرة ( عبد الله بن هبيرة السبالى) 

0 ن يريم الشبااى 1 

ا الحذيل ( غالب بن الهذيل الأودى) 

بو هشام الرفاعى ( محمد بن يزيد 
ابن محمد بن كثير ) 

هشام بن حسان القردوسى /ا81 : 

هشام بن عروة بن الزبير : 7489 

بن بشير. ( أبو معاوية بن الى 

خازم) : 7748 

أبو هلال الراسبى" ( محمد بن سلم ) 

هنادين السرى :8ه 195/71/87 





0 كن هند ( داود ) 

واثلة بن الأسقع ( أبو قرصافة ) : 
521 

الوليد نمسم الدمشى 1 

وهب بن جرير : /1500 

وهب الله بن راشد ( أبو زرعة ) 
( عبد الله بن راشد ) ل 
0 


يتم عر وة ( أبو الأسود) ( محمد بن 
بن عبد الرجمن بن توفل ) 
بحبى بن جعفر ( يحبى بن ألى طالب) 
35 
حى ريق تبان الشسى :41" 
يحبى بن زياد ( الفراء) : 70/5٠١‏ 
بى .بن سعيهالأتصارى :028+ 
بحى بن سعيد القظان : ١989‏ » 
ا ل 
بحجبى بن سعيد بن أبان الأمهى ِ 
1" 
بحى بن سلمة بن ككهيل 11 
بح بن أنى طالب ( يحبى بن جعفر) 
بحجى بن قمطة : 77410 
بحى عبن ين أرظي الات 1 
يحى بن نصر ( لعله : على بن نصر 
المهضمن 748:00 
بحبى بن نصر بن حاجب القرشى : 
وا 
بحن .بن النضر بنعبلا الله الأصبهانى : 


م" 














يحبى بن واضح ( أبو تميلة) :/110 0" 

يزيد مول سلمة 0 الأكوع ( ينيك 
اين أن عبيد ) 

أبو يزيد المدلى : ه“1/” 

يزيد بن م 1 

يزيد بن ألى زياد الكوق ا 

يزيد بن شريك التيمى : /95” 

0 الله 0 أسامة بن الهاد 

( يزيد بن الحاد) : 250881 سدسم 

يريك بن أبى عبد يريك مولى سلمة 
ابن الأكوع ) : 1/410” 

يزيد بن عياض بن راك : 
لل 

يزيد بن المحاد ( يزيد بن عبد الله 
ابن أسامة بن الهاد ) 

يسيع بن معدان الحضرى : 7941 

يعقوب بن إبراهم الدورق : 3158» 
كا 

يعقوب بن عطاء بن ألى رباخ : 
م 


517 


يعوب بن محمد بن عيسى الزهرى : 
مل 

يعلى بن عطاء العامرى : /7/60؟ 

أبو ابمان ( الحكم بن نافع ) 

يوسف بن حجاج الثقى الشاعر : 


سان 

ان الحكم »؛ ابو الحكم ا 
1 

يوسف بن خالد السمبى : 548١‏ » 
5 

يوسف بن سلمان ( أبو عمر الباهل) : 
.م" 

يوسف بن مهران : /86؟ 


يونس بن ألى إتحيق السبيعى ٠.1/1:‏ 


يونس بن يكين + 5/4 

يوسن بن عبد الاعل الضدق 
لوم 

يونس بن عبيك ب 
5 

يونس بن يزيد اليل : /الاماساء سر بس 


بن دينار العبدى : 





ف المطلياك 


ها 


ره 0316 





مباحث العريبة والنحو وغيرها 
« إذ » تكرارها فى الكلام :م3 
« إذ » للوقت » وصلها ى الكلام :95 


»ع «إلا')» قول من قال إنها بمعبى « واو » العطف ون ذلك ليس عوجود فى 
كلام العرب : 5٠١6‏ 
٠‏ ( إلا » بمعبى « لكن » وضعف هذا القول ىهذا الموضع : 0" 


الاستفهام ب وأم» : /1و ؛ 188اء ١١#‏ 


«أم ( الاستفهام مها : والعربت تستفهم بأم 5 كل استفهام ابتدأته » بعل 


كلام قد سبقه 4 


«أم ) الاستفهام بها فى كلام مستأنف مثل قوم : «إنها لإبل أم شاء » : 
ا مرا 


«أن» حذفها » والاكتفاء بالآدوات عنها » وربما أدخلوها مع الأدوات 
نحو : « ناديت أن" هل قمت ؟ ): ه51 


«أن» خذفها » ومبى يكون هذا الحذف؛ فى مثل قوله : « ووصى بها إبراهم 
بنيه ويعقوب » يا ببى 6 أى : أن يا ببى : 94 هه 


«إعا) خرف واحد زم 


« الباء » أصل للكناية عن « الفعل » ف مثل قولك : « كلمته » » فتكنى عن 
ذلك فتقول : « فعلت به ) : 4وه 





(١ »‏ الباء» زيادتها فى مثل قولك « جذبت الثوب » وجذبت به ) : 54و9ه 


(التاء» ل تلحق الصفات مثل وم َك سيارة 3 ونساية ) 6 3 والداعية ( 
و «مثابة » لتدل على الكثرة والمبالغة : ٠‏ 


وحيث ) معناها » ومعبى « من حيث ) : ١99‏ 
ه ودحين) بمعبى « عند ) 10 
٠‏ «ذلك» الى تكون مكان « هذا » : هبام 

و كّا» صلة لما قبلها : 5٠١9‏ 
ف كنا «الكاف » فى «م "ا ) شرط: 5١9‏ 


: اللام» وقوعها فى الكلام تنوب فى الأبمان عن الأيمان » دون سائر الحروف‎ ١ ٠ 
و1‎ 


» اللام )1 0 لام» ع ) تدخلها العرب ى كلامها على إضمار فعل بعدها‎ ١ 
وتكون شرطاً للفعل قبلها مثل: « جثتك لتحسن إلى »؛ فإذا دخلت‎ 
الواو » لا تكون شرطاً : « جئتك ولتحسن إلى" » أى : ولتحسن إلى"‎ « 
جئتك : /الاع ملاع‎ 


: «دلام كى ) معناها معنى الشرط فى مثل قولك ٠:‏ جئتك لتحسن إلى »© : 
/الاع > 8//اة 


٠‏ «لن ؛ جوابها بلخاضى من الفعل + وحكيمها اموا بالمستقبل © تشبيها لها 


بدلو» » فأجيبت بما تجاب به « لو » : 185 
وال ) و « لو ) : تقارت معنييهما:: 185 
«لعل) ععبى «كى ) 5١": 17١8:‏ 


دلو» و ١‏ لان 6 تقارت معنيييما : كرا 





( لو ») جواب ١‏ لو » بالماضى من الفعل : ١854‏ 


«لو» تأت فى الكلام لا يحتاج معها إلى ثنى ء مثل قوهم : ١‏ أما والله لو يعلم )> 
وقول الشاعر : « فلو فى سالف الدهر والايالى الخوالى » : ليس له 
جواب إلا فى المععى : 785-588 


«ما) بمعبى الاستفهام أ التعجب ف قوله «٠:‏ فا أصيرهم على النار ): #379 » 
8 

« مع » فى قول القائل : « افعل كذا وأنا معك » ء أى : ناصرك على فعلك 
ذلك » ومعينك عليه :. 7١4‏ 

( من ) فى مثل قوله : « بشىء من اللتوف » ومعناها : 57٠‏ 


٠‏ «الواو» البى تدخل بعد ( لام ا ) » تدخلها العرب فى كلامها على إضمار 
فعل بعدها ء ولا تكو حينئل شرطاً نحو : « جئتلك ولتحسن ل" ( 
أى : ولتحسن إلى" جثتك : /40/1 

« هذا » الى يجوز مكانبا « ذلك »2 : ممم 


» (الياء» زيادمها ى بعض الحروفة نحو : « رباعيّة » كانية كراهية » 
2 


م م أفعل ) و (افعلاء » فى التذكير والتأنيث : هم 
جمع ( فاعل » على « فعول » مثل » قاعد وقعود : 45 


إلغاء هاء التأنيث من « فاعل ) » وحمعه على « فواعل ) » لأنة لاحظ فيه 
للذكورة » مثل : امرأة طاهر وطامث وقاعد : /آأه 


م جمع ( فاعلة ) » على « فواعل ) مثل : قاعدة وقواعد : لاه 


« فعلاء ) مصدر » كاليأساء والضراء - أو اسم للفعل : 1ه*اء وم 





(فعلة )ما بجىء علىوزنها مثل حكمة ووجلهه وقتعده وجلسهوقبئلته: لامع 
111 
. «فعلة) حمعها على « فعلات» و « فعال» مثل خطوة وخطوات وخطاء: 01لا 
ف فلك ) جمعها على «فعل» ورفعلات ) ( يفتح العين) » مثل : 6ر6 
0 ترات اا 
فعلة » تجمع على « فعلات » ( بفتح العين ) إذا كانت:اننهما” مثل « تمرة 
وتمرات ) و « حسرة وحسرات » 
وتجمع على ١‏ فَعدّلات» ( بسكون العين ) إذا كانت صفةمثل ٠‏ ضخمة 
وضخئمات» . ورا سكن الثانى ى الأسماء مثل « فتستر يح النفس 
من زفراتها »: 596 
0 فعالة ) جمعها على 0 فعل 3 مثل خطوة وخحطى 0 
ل 0 35 عم عه عا 
م ©( فعلى ) حمعها على « فعل » مثل قرلى وقترب » وأخرى وخر : 405 
٠‏ ( فعيل ) جمعه على « فعلى ) مثل جر بح وجرحى :1 565" 


» «فعيل) وحمعه على « فعلاء ) » مثل ( شهيد ) و(شبداء): لاةوء ه4١‏ 


و فسجل 6 وتحضفه مثل هيلت وسنت + 11501014 


, الأفعال الى توجه مرة إلى الفغل » ومرة إلى الفاعل » مثل قوم : « نالبى خير 
فلان » وثلت خيره ) : 55 


العرب لا تمتنع من أن تجعل ١‏ الأعمام ) بمعبى و الآباء » و ( الأخوال » ععبى 
«الأمهات » : 4و4 


حذف النون من «لم يكن » » «لم يك » 14 


حذف فعل 0 القول ) من الكلام 567 








13" 
ييز المضاف إل معرفة » لآنه ى تأوويل نكرة أ مثل قوله «أسقه نفسه » : اناو 
2 حلذفك المضاف »© و) إقامة المضاف إليه مقامه نحو : ك_2 بح أبغتام راحلبى 


عناقاً » » أى صوت عناق : عونا 


. سي ل 
بين المرورين ؛ لا بين عمرو والمتكلم : ١١5‏ 

إضافة الشىء إلى الثبىء إذا كان بسببه مثل « أجوع في غير بطى ) يعبى 

جوع أهله وعياله : ١89‏ ء 215٠‏ وام 


الجزاء مشايه المين 0 أن كل واحد مهما لا يتم أوله إل يآخره 2 ولا يم 
وحده » ولا يصح إلا با يؤكد به بعده : ١88‏ 


* الأمر وجروجه إلى شخص بعينه » والمراد به أصحاية : 1537 


الاستثناء : يثبت فيه لما بعد حرف الاستثناء ما كان منفياً عما قبله » مثل : 
« ماسار الات ا إل أخوك » 2 


» الخزاء الذى يجاب يجوابين » كقول القائل : « إذا أتاك فلان” فأته ترضه » : 
ل 


:. ءِ 
ع 4 2 1 
عل أضفاء 0 وص صى ؛ وصى ) مثل : ( عصا » على « أعصاء » 


وعدصى » وعصصى 5 
الفعل الماضى مع الحزاء بمعبى المستقبل : 7517 

ن شأن العرب"إذا وصفت شيعا من || بهائم أو رم حكم جمعه أن يكون 
اس ل آدم ‏ بما هو من صفة الادميين » أن 


جمعود جمع ذكورم » كما قال : «١‏ وقالوا وا الحاودهم لم شهدثم علينا )6 و «الشمس 
والقمر رأيتهم لى ساجدين ن5ه؟ 


0 الأرض 20 م تجمع 7 جمعت لق السموات ا شا 





5 
م الشمع واللفرد لفط وزجد ل اسئر: الكلئلك 171 


حذف الفاعل » وإضافة 0 المفعول مثل : « يعجبى إكرام أخحيك » 
تريد : إكرامك أخاك : 


التذكير فى مثل لي « هذه تمرة ) و «هذا كر ليف 


» حذف ضمير الخاطب » اكتفاء بضمير آخْرْ مثل : « بعت غلاى كبيع 
غلامك » بمعبى : « كبيعك غلامك ) : 5/٠‏ 
م 
ولست سلا ديت 1 
5111 


٠‏ الإشارة إلى غير حاضر مثل قولم : و هذا عملك » أى : الذى يحب عليك أن 
تعمله ‏ و «١‏ هذا غداؤ 50 ) » أى : هذا ما تتتغدى به اليوم : 1 


8 الانصراف من اللخطاب إلى الخبر عن الغا 1 1190054 
القاب » فى مثل قوله 
وقِذ خفت + حتى ما تريد عخافق 2 على وعل فى ذى المطارة عاقل 
أى : حتى ما تزيد” مخافة الوعل على مخافى 
وقوله : « اعرض الحوض على الناقة » : ١١7 + "١١‏ 
م المصدر ووضعه مكان الاسم مثل '« الب" » بمعنى اليا :8لا 


الرفع والنصب: » وفرق ما بينهما فى مثل قوله « فاتباع بالمعر وف ) وقوله ١‏ فضرب 
قات ل 1ك 


» النصب بيفعل مضمر 3 فى مثل قوله : ( ايا ما معدوذات ) » وقوله : ١م‏ أصجى 
الضزت اكز يننا وار 8ااء 


2# الواحد يكون بدلا" 00 ن الجميع » والجميع لا يكون بذ دن الواحد : 55٠‏ 





لزنه 
: الغطف ؛ عطف الختلفين مثل قوله : ٠‏ من كان منكم مريضاً » أو على 
سفر ) : ه407 


2# إلا كنفاء بل كر ثىء ( من تكريره وإعادته 10 


* يحمل الكلام على ظاهره المعروف » دون باطنه امجهول » حتى يأتى ما يدل 
على خلاف ذلك ؛ مما يجب التسليم له : لاما 


و 


إنخراج الكلام خبراً عن النتفئس ؛ وهو يضم غيرها : ٠‏ 


٠‏ إجراء الكلام على ذكر الغائب » وقد جرى قبله على ذكر المتك : 41 ماو 
» الاكتفاء فى الكلام بدلالة ما ذكرمنه : 185 58ل ء ١لسمء‏ اللا» 
لمر وسم 

اه العرب - إذا اجتمع فى الحبر امخاطب والغائب - أن يغْلّبوا انخاطب » 
فيدخل الغائب فى الخطاب . 

يقواون لرجل خاطبوه على وجه الخبر » وعن آآخر غائب : ( فعلنا بكما ) ولا 
متحوو3 أن يقواوا : « فعلنا ببهما م يخاطبون أحدهما : ١1/٠١‏ 


+ المقدم الذى معناه التأخير : 5٠١8‏ 
خروج الكلام مخرج الخبر » والمراد به الأمر : /7810 


رمن شأن العرب إذا تطاولت صفة الواحد » الاعتراض بالمدح والذم” بالنصب 
أحياناً وبالرفع أحياناً : بأو , #روسم 


٠‏ العرب تكنى عن نفسها بإخوتها » وعن إخوتها بأنفسما كقولم :« أخى وأخولك أينا 
أبطش لت 


ه العام الذى يكون معناه الخاص : /441 » 1ه 


1 





1 
ه غير جائز فى أخبار رسول الله صلى الله عليه وسام أن يكون بعضها دافعاً بعضاً » 
إذا فت حما ‏ ١ه‏ 


. غير جائز الاعتراض” _بمّن كان جائزاً عليه فى نقله الخطأ والسهبوً؛ على من كان 
ذلك غير جائر عليه فى نقله : 4ه 


الحقائق الى لا تدرك إلا بخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » بالنقل 
ال 5 ! : 

المعانى الى لا يدل" عليها بالاستدلال والمقاييس » فتمثل بغيرها ويستنبط علمها 
من جهة الاجباد : 54 

إنما يجوز توجيه معانى كتاب الله » إلى ما كان موجوداً مثله فى كلام العرب » 
دون مالم يكن فى كلامها : ١5١‏ 


, ما جاء به النقل” مستفيضاً فهو حجة » وما انفرد به من كان جائزاً عليه السهو 
والغلط » فغير جائز الاعبراض به على الحجة ٠» ١982:‏ 5554 


- تأويل كتاب الله بالأفصح الأعرف من كلام العرب ؛: دون الأنكر الأجهل 
من منطقها 911 


غير جائز لأأحد أن يزيد فى مصاحف المسلمين ما ليس قبهاء واستحقاقمن يقرأ 
كذلك العقوبة : ©5؟ 46 7555 . 





1 


١هه‎ 


١/1 


فهرس التفسير 


تصدير اللحزء الثالث 

تفسير « وإذ ابتلى إبراهم ربه بكلمات » » آية البقرة : ١74‏ 

تفسير « الكلمات » » وشرائع الإسلام » والأخبار فى ذلك 

مقام إبراهم » والاختلاف فيه ما هو ؟ 

تحريم مكة » والأخبار فى ذلك 

قواعد البيبت الخرام » وبناء البيت ٠‏ وخير إبراهم وإسماعيل علييها السلام 
بيان المناسك 

حديث : «أنا دعوة أبى إبراهم ( 
الحنيف ٠‏ والحنيفية 

الصبغة وبياما 

الشهادة الى عند أهل الكتاب ٠‏ وكتّانما 
تحويل القبلة والآثار فى ذلك 


السبب الذدى كان من أجله يصلى رسول الله نحو بيت المقدس 


الأخبار فى شهادة المسلمين على الناس يوم القيامة 


بقية الآثار فى القبلة 


تحويل القبلة » ومكان القبلة 





الشهداء » وما جاء فيهم من الاثار 

الطواف بالصفا والمروة » وما كانا عليه فى ابخاهلية 
الطواف بالصفا والمروة عند الطبرى فرض” واجب” 
القراءة بما فيه خلاف لمصاحف المسلمين 


الواحك 2 والوحدا نية 


خطاب الكفار بأدلة التوحيد » وهم ا 


الاختلاف فى تفسير الباغى والعادى 

القصاص » وبيان معناه » واختلاف الحتلفين 
فصل الطبرى بين أقوال الختلفين فى القصاص 
الوصية » وتحقيق القول فيها 

الاسخ » وشروطه 

الصيام » وفرضه 

صيام الأم الى كانت قبلنا 

لم بأت خبر تقوم بهالحجة عن فرض صوم غير صوم شهر رمضان 
الأخبار فى الصوم من #/ا؟ # 0لا 

تمام حجج الطبرى فى الصيام وفرضه 

نزول القرآن فى شهر رمضان». والأخبار ذلك 
تفسير شهود الشهر 


رد ألى جعفر على ألى حنيفة وأصعابه فى شهود الشهر 





5/١ 


1 


اه 


كمه 


/أهدعه 


اده 


وثاهة 


الصيام فى السفر » وما فيه من الاثار » وعلل المختلفين فى ذلك 

اختيار أنى جعفر فى الصيام فى السفر » وحجته فى أن الإفطار رخصة لاعزم 
ما كان فن اختيان المسلمين أنفسهم فى شبر رمضان »؛ والآثار فى ذلك 
ابيط الأبيض والخيط الأسود » والأخبار فيهما » واختلاف الختلفين 

ما كان من إحرام أهل اخاهلية » والآثار فى ذلك 

لين )فسان أمرهم » والآثار فى ذلك 

النسخ وش روطه 

خبر عمرة القضيئة » وصد المشركين رسول الله عن البيت ٠»‏ والآثار فى ذلك 
خبران فى غزو القسطنطينية 

فهرس الآيات البى استدل بها فى غير موضعها من التفسير 

فهرس اللغة 

فهرس أعلام المترحمين فى التعليق 

فهرس المصطلحات 


فهرس مباحث العر بية والنحو وغيرها 


قهري الدع 

















لنا 
5 
6 
ندا 
َِِ 
31 
6 








21 10١1 
شاكر 0 احمد محمد‎ 


لحي ع البيان عن 
ار 8 


ع اللانا القع لمع زم تأويل 
١‏ أ | 1 ا اا 


لله الام 
آنا8اع8 عه لا[ادجوع/االانا 





135 نام 
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